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الفصل الخامس عشر 
التجانس الطسبيسى 


التجانس الطبيعى صفة جوهرية فى البيئة المصرية, البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية؛ أرضه من تشكيل مائه مثلما هى من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيد؛ والنهر هو الضابط الأساسى إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعى بنفس الدرجة التى يبرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجائسه بقدر ما يسيطر على حياتها.. والواقع ‏ 
كما يقول جورج ‏ أنه «ليس هناك مثل آخر لبك هى كلية وإلى هذا الحد من خلق 
خلوفه جرافن والعر ١1‏ 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر بلد مفارقات طبيعية درامية» 1 

ولااكتاففو :نيد انها ههه كل السهة اذا قدن اعكرنا محين العهراء 
والوادى معا., فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هى تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى الدرجة لا فى 
النوع: فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل وعضد جذا تقالق ها م من يتقتن أسنا حكن هما الستهرا دزو اراد 

واذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات ويين قليلتهاء أى كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية 10561113128 والثنائية 72577611613128 إلن(؟) ؛ فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النفمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثنائية تترك مكانها فى 
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ااام 


الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتيرنا الحياة فى مصر,ءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة, ذات نغمة واحدة 
21118 النيل .. والنيل وحده ضابط إيقاعها , 

أما من أين يأتى عنصر التجانس أو التجنيس فى تشكيل النهرء فمن طبيعته 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى, ككل عمليات الترسيب 
المائى» تخضع لبدأ التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان ثمة تغيير فائه 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلى؛ بحيث لا يصبح محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضى, 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاع؛ وأن النيل 
فى مصر الجافة هى ثانياء مصب بلا روافد: أى بلا مصادر تدخل التعديل أو 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى 
مصر النيل تدرجا هادئا على المحور الطولى من المنبع الى المصب بحيث يبدى 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. وبحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أو 
التنازلية., يصدق هذا على انحدار الوادى» وحتى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته. مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية 
والانتاج بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفى النتيجة؛ فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هى قانونه الأول» فان التدرج قانونه المكمل, أو 
فلنقل إنه التجانس فى تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ايتداء ‏ 
بصورة فجائية؛ ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أو بأخرى إلا فى أقصى الطرفين من مصر 
فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصر الوادىء كما رأينا فى مصر 

ب #9 ةا ا 


الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرى, فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنوبى فى برارى الداتا وفى النوية 
السفلى؛ ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض مبدأ التجانس القاعدى ويخرج عليه 
قاماء قن انهو احقلاك اقلنهى تائيس التيحة: ويظل الصيعة الأسناسن بن 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهوم,. وعلى أساس هذا المنطلق؛ نستطيع الآن أن نعرض 
يتفصيل لمظاهر التجانس وجوانيه فى كيان مصر الطبيعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جانب من هذه الجوانبي على حدة.. فنحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزتها وتقييمها,ء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات» ثم نتقدم الى الجوانب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافية؛ وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى يغير مبالغة أى تقليل, 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى: أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطم, فإن 
دراستنا المطولة السابقة تحت باب «شخصية مصر الطبيعية» ما هى برمتها الا 
تطبيق تفصيلى كامل لبد التجانس فى هذا المجال.. ولا يبقى لنا هنا إلا أن تحمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثفة؛ قبل أن نستائف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية واليشرية, 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع: فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى يبدأ فى الجنوب 


ضيقا مختنقا - كل العرض. عند كلابشة ٠٠١‏ متر فقط! ‏ تحتضنه المرتفعات 
اه 


والحواف من الشرق والغرب» ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضع؛ حتى اذا بدا الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتين, الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطح العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر. 


وبنظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق الصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة » يتضح لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحويا جدا ولكنه غير منتظم جدا ؛ أى - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبويه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوها بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطح وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا , والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفولوجية مصر مثلما هى رمز اختزالى لها ؛ إنما 
استمد فى الأصل من القالب الجيولوجى الصارم الذى صب فيه وهو ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل , 


وحواف هضيتى الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا يوجه عام كلما اتجهنا شمالا . كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا يمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطع باطراد نحو الشمال . 


بالمثل لا ينعكس مبدأ التجانس مع التدرج فى تركيب مصر كما ينعكس على 
الترية الرسوبية سواء سمكا أو تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسو 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج الترية من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى فمتجانس أساسا فى كل 
م لاض 


الؤاذئ لاستقاقة من مصندن واكد.قو. :الصف 


فى الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف ؛ تتكرر قاعدة التجانس 
فم القدوم +« والضوابط الاسامنة. هذا فى اقمدان المظم الطوك. هرة الحزوب 
الى اللمال. » قم القون: أل البهد. كن النهن ح ولكيرة: متتو الارتفا ع أ 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى النهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة أكثر ٠‏ فإن 
الذوى اكقية- نفنا سوه يفن شبك الى حض كين .ب ااه لدان قالة جد 
سفوناك الااتفى لظلا هيبا لفسال اتدل بحم فحتم مهنا الى و الصترك 
مقا «الرئ لاخ نجاياك الترزع. مصطليا. :الال منقوهنا معد 1ن استرلقهم معتلمه 
الأحباس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وششدة استوائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة . 


عه :هلا القديناوفى ,كان اللس التحوخصى كانت وح ة البيقة وتمانسها تعد 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
كانه هنو وا حه لا تقطلحه | لا مسطوور: المدؤنه «وقفة ادق وا لقو «منتةا ومع 
انحسار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء قى الصعيد أو فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق الختلافات 
اقلينية فن شل الاكفسكين .ديف بدا من الشهال وظلل يفؤى التمنوب ها وافعاك 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا يالضرورة , ونحن اليوم نرى آخر بقايا الحياض وقد 
الخقت هع الإبسه العالى يهان اننم سطس "الارانية كبلاء متماتسا مق أطراقه ان 
أطراقه ,ترهس كرهر اه وقرفر: متكزي تك نقوين المقول والدزاعات: الموونة + 
وتمنحه آجام النخيل العالمية «موتيف» موحدا من النوية حتى فم البحر .. بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
سواء ذلك فى الدلتا أى فى الصعيد - موتيف هيدرواوجيا آخر يؤكد وحدة 


500 


اللأتسكين: المصبرى الحصارى : 


ليس هذا فحسب فالمثير أن هذا التجانس الطييعى القاعدى , اذا كان ينعكس 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود فتوتد على اللاندسكيب 
بالمزيد من التجانس أى التجنيس الواعى العامد .. فسطح الوادى كما يرسبه النهر 
متغضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحقر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة . وهى يهذا أدخل كما رأينا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى آم11ع؟ - 14316 , 


ويهذه الصفة فانه قد يصلح لزراعة الحياض فيما مضى » أما لزراعة الرى 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة » ويدونها تموت 

المهم فى النتيجة أن السطح يصبح مسوى فوق أنه مستو ؛ أى قل مسطحا أكثر 
مما هى سطح بالمعنى الجغرافى المعروف ٠‏ ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هى مجان ' ويعيارة أخرى تعدى «التضاريس» دآاخل الوادى «ميططة» 
كالطرق المرصوفة المبلطة . أى تصبح التضاريس أى بالأحرى اللاتضاريس خلقا 
اصطناعيا من صئع الانسان تماما . 

سطع مصر ؛ إذن هى «شغل يد» يد الفلاح .. واذا كان جسم الوادى نفسه من 
صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 
الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيئة كلها مصنذوعة ومن عمل الانسان - 1131 
11120 وان اللاندسكيب «الطبيعى» ,0 إنما هو «يبشرى» الى اقصى كلك ممكن أو 
متصور .. وهكذا يتضاعف التجانس الطبيعى بتجانئس صناعى مضاف. 

الوحدة الطبيعية 
نصل من هذا كله الى أنه وان كان التغير المتدرج ملموسا فى مصر , فانه 
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لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة ٠‏ 
اما التفرقة التقليدية ببن ألدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قيل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ؛ ولا يبرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
الجغرافية ليست موحدة» )١(‏ أو مايقوله مايرز من أن مصر «كانت تتألف دائما من 
أرضين متميزتين ومتباينتين , العليا والسفلى ؛ والوادى والدلتا» (؟) » والأصح مأ 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة , رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلى» (؟) واذا كان ثمة فارق فهى فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائى أينما كان .. وليس هناك انقطاع أى تغير فجائى مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا ., ولندع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما ٠‏ أولا ‏ كان خليجا بحريا قديما ملاته رواسب اليحر .. وإن اختلفا 
مابين خليج مثلثى ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى غائر كالشق .. ثم 
جرى عليهما النيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى ٠‏ فأعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ؛ ثانيا » يتحدر أساسا نحو الشمال » ولكن بميل طفيف نحى الشمال 
الغربى : فان ترع الصعيد - الابراهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
شكرا مقن مزانة آغالنا نحو الشمال الغربى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تماما مثلما تنحدر شبكة ترع الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد , ظ 
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كلاهما , ثالثا . له أيضا ‏ «ميزويوتا مياه» الخاصة أى أرض مابين الثهرين , 
وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل واليوسفى هناك .. وكلاهما » أخيرا ؛ كان نهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : فى الصعيد «هاجر» النيل غريا فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد النيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط . 

كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق ,٠‏ بينما الدلتا مروحة مبسوطة 
مسطحة ؛ وهى أكشر طميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكشر منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا قالدلثا تتحلل فى الذهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشيه مايكون يورقة الشجر المقلوية سايقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستنقعى بحيرى , 
والثانى شريط جنادل صخرى ٠‏ وكل بيئة حدية أساسا تركيبا كما هى موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح عن الوادى كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد .. فانها بصيغة رياضية 
الجذر الجبرى لمصر ]588 01 121651 ١‏ , 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والسعين.«فليس .هذا هن لقصو بالتمات «رولا.هن وازى بعتن فى دقارية الاقليد 
كفكرة جغرافية ., المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية » وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض ؛ فاذا كان الصعيد يبيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى ؛ فان الدلتا هي بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين ؛ بينما 
الداتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور ‏ الأرض السوداء الزراعية - يقع 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية ؛ ولكنه العكس فى الدلتا , 


عبات 


كذاك الصعيد أكثر ثباتا من حيث تغيرات مجرى النهر ؛ فلم يعرف النهر فيه إلا 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية ويعض حالات موضعبة ومحدودة من تغيدر أو 
هجرة المجرى .. أما الدلتا فكانت ديناميكية جدا من الناحية الفيزيوغرافية كما 
رأينا فى دراستنا الطبيعية المفصلة من قبل . 


وقتالة عه هذا :قارق دالج شبكة الزى فى كل .من الذلتا والحصسيد .. فكقاعرة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبى 116111560' بيحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أى عنقودى 106701116 بحكم الشكل 
المزمدى ولكق ببق افى "النهاية أن .ذلك كله قروق من الذرة "الخانية "كسب 
التجانس الأسى والأساسى . 

و كلما رتقاة "خظوة كوي اشير ة اتمون حيزي الكلفهة عافن مف 
القجافس :فقن البينة المصرية عام ,وفى اللاتسكيب الطبيفى بقاسة .: إن التجانين 
الطبيعى حقيقة ملموسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد يسيطة الى حد 
ها اذا هنا قسن شيئة أحادية اأكوى ولكنها مركية فى ذاقنا كبيئة: النهن اللتوسيط 
فئ اللثناء بحية وحتهم السنيل والخيل..والصبحراء ,والوائعة :.والتهن والؤافى + 
والعشب والغاية .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى هعور ياهنة امامت بخالانمن::هنة لقنا «ومفاحام الققين دذلك امن يكقية 
التدرج الأساسى الذى وجدناه داخل ذلك التجانس .. فضلا عن دقائق التفاصيل 
المحلية والموضعية التى لا تنتهى. 


المصرى . فقد يظئ المرء خطأ أنه لا ملامح له . وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهارء قد تحسب أنه 


ب وان 


لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة , والا 
فماذا نقول عن هولئنده أو الدنمارك السهليتين مثلا , ولعلهما أكشر من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطأً أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم 135056876 015 5م3ا565]6 » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الغايات 
والعنالت انتب 'النسايطة النارية سبراكني) سرض "القل تاكن أن بيده مرقابة 
عق متميل ل وتفوظة مي لتميرات السووسرية | الايطالئا بمستففة .الخ ,وهنا 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم مهندس «داجن» من صنع 
الأقشان يذلكتة اكه الخضرة والزؤعةوالثراء ».ولينن.متوسظ الجمال'أى بسيط) كما 
يصورة التعضن ,: ومن هم #اللانتسكيب: الممترى سياحى بدرجة كبيرة ٠.‏ وموفة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض يقدر ما تبرن فى المتاخ ,وى السياحة فى مصر 

جغرافية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الحمالن كلق قوكه + فهو حتت غرون لكات ولنس معرن: تراك ,عا ريعي لفت 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة » فان مصر تختار 
الاذتى فى الدرحة الأولى..ولككيا :يمل الكاضة معن للم من كرون د ميت د 
يفبطوينا على طبيففةا ا وزدون لل المعوليا! برتاقيم التشهرة الرينة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 

المأفان الطريفى مع ذلك 
مناح مصر 
إن لم يكن مناخ مصر هو نموذج التجانس النادرء فإنه على الأقل أكشر غناصر 
البكة االصيرية :تمانسا والتاكيى '(كتر, نيناا بحن الارقى سطاها بوتوي ورجيا ذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإ 
2.11 , 1939 ,.عودمآ , أمروط 1ه ضما , تغلعلعط وزطمخا (1) 
اند 


«الظروف المناخية مجانسه أو يشان بشكل محود فوق كل 0-0 تضدرارا): 
من كنوع التريةيز ). 
طلبهعة ممصم الجذرا قية» ودى + ظالغارولكن: قوق" الحسهم دكن طلتوهة موقم مضيو 
لا تتغير أى تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية, فان انخؤفاض السطح وتواضعه وائيساطه عموماء فيماعدا 
أى الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف, ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلها, أى عدم تداخل اليابيس والماء بشدة: كل هذا يستبعد أو يقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البك المختلفة (؟). 

والواقع أن أهم الاختلافات الماخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترتبط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمال؛ وهى اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيمة الحا يقعيقف :مان ماتطام وعريقن وتدريضن الغاية ان عرهرو آم أثر 
اكتلاقات: التشاريس: أن السؤاحل: خلا ,يعدى. التعديل. اللخلى. والطقيف»:: اتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض 

لهذا السيب ستجد؛ مثلاء أ خطوط الحرارة المتسياوية نسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أو فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيفا أو 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقرييا إلا فى أقصى الشرق.. من هذا كله تصيم 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرى؛ ويعبارة أخرى يصبح الموقع؛ الموقع 
الفلكى: الموقع الكوكيى, هى أهم ضوايط مناح محسن .؛ 
الأساسى العام فى مناخ البد., الاستثناء الوحيده هى شريط الساحل الشمالى 
إقليما مناخيا هامشيا أى حديا أكش منه إقليما أوليا متبلوراء ولهذا فاذا جان أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناخ مصرء فانها تتألف من نوعين أو إقليمين مناخيين؛ هما 
كين 
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غير أنه لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أو تهميش للأولء فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما اليعض 
بتدرج شديد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبيوغرافى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكانى: لا يخفف منه الا تدرج وئيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. ‏ 
فلآن مصر تترامى نحى ٠١‏ درجات عرضية كاملة...فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أى قطاع طولى ذى بال؛ مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية» بل إقليمية 
لا تذكر, ولو أنها لا تبين بالضرورة أيضا إلا فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال. 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المذاخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية, بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء في نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحدء ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهى حيرة جغرافى مصر عادة. 

مناحٌ انتقالى 3 قارى ( مطرد 

داخل هذا الإطار؛ يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القارية, الاطراد, بعبارة جامعة, مناخنا انتقالى فى جوهرهء!لا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغاية؛ فبحكم الموقع» مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. فمدار السرطان (5".5) يقع على باب مصر الجنويى 
تواء بعد الحدود أى داخلها (59) بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى ساحل البحر عند خط "؟, أى على أبواب عروض الخيل شمالا ,)5١  !٠0(‏ 
بذلك فإنها فى معظمها تقع آساسا فى المنطقة دون المدارية 1021م20] -505 » ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية 1691م0) -5عام1 ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة, 
ونحى ربع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

ويلغة الحرارة»: يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة 12361012611723[1 مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 


500 


0611281 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبىء. يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب يين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجنوب ( وهى التى تتميز بالحرارة المرتفعة طول العام ) ويين المناخات المعتدلة 
الباردة أى شديدة البرودة 7116101]2611721 فى أقصى الشمال ( وهى التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 


ما بين فصلى الصيف والشتاء.. كل ما هنالك أن المناخ الحار هى الذى يغلب 
انون لأناه قظى: الدؤة الأكين من الستنة» ولذا تذكن .مهبو 'أولة واايا: كاد 
حرارة ومناخ حار لا العكسء فنسية الفصل الحار أو الصيف الى الفصل اليارد أو 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة !: ه شهور (من إبريل الى أكتوبر ومن نوفمير الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة 8؛: 4 أى الثلثين : الثلث (من مارس الى 
أكتوير ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوى؛ تصبح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أى الوحيد تقريبا فى التمييز بين فصول السنة؛ إذ تكاد تندغم 
الفصول الأريعة فى فصلين أساسيين اثثين هما الفصل الحار والقصل البارد؛ قلا 
نكاد نعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب: وذلك على خلاف المنالحات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوية هى المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
هما: الفصل المطير والفصل الجافء وعلى خلاف المناخات الباردة الشمالية أيضا 
حيث تبرز الفصول الأربعة بوضوح تام . 

تلك الفصلية الثنائية الحادة هى بالدقة ما نسميه بالقارية. فالمناخ القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية؛ لموقعنا الكوكبى فى العروض 
الوسطىء وكذلك لموقعنا الجغرافى من اليابس الشمالى بين القارات والبحار, 
مثلما هو قرينة لازمة للظروف الصحراوية السائدة: والحق-أن كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادة؛ فكيف ياجتماعها؟ 

فمن الناحية الأولى: نجد أن مدى الحرارة الكبير» سواء بين فصلى السنة 


7 , التط - لتتةرم ه11 , لالأمقطع ممم 01 كادع رمعاط 21 أت مطايه بوت ]' . 0 باعما" . 1/6 (1) 
ةا 


ا 


الصيف والشتاء أى بين نصفى اليوم الليل والنهار» هى من خصائص العروض 
الوسظى القن تتتارهها المتاخات الكارة والنا ره #طلى مدان الدتة” 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى افريقيا وآسيا مياشرة أى وسط 
ككل رانس قائلة كل انقطا عبوودي داهن الميطات مع شالة نساحة التسرين 
الواكامن اللعيني لفط لطر نعولبا' عا شين بالدرجة الأولى للمؤثرات 
القارنة الممزارية والقهارنه ال سودق الانتظاء روا لهدودة يتما متراجهم على اليكر 
الملطقه والمعدل :رمع جنياتة: الأعضتارية الضطنة إلى الخلك لبقتسيو عان 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غير 
عادى, 

ني لنات ةا القالكة قن مسسادة: | التستسر ام على ممصمو مقاط هلين للقا وي فى 
حك ذأ قل فا لحف ا فت الكادل روا تحفابعن"الرطارةة الحوية وقلة لسعب وكدوة الستطودم: 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد, 
كل .قاذ مصيل, تلاهنا 2. | اكتمسق سبوا ف مرجب أو البعالت: الى كوه الاكميى: 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا . 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة القارية» فان لنا أن ننتظر 
اطرادا أى انتظاما وتشابها مستمرأ فى دورة مناخد 22512 أقرب ريما 
الى الرتابة منه الى التجانسء وبالفعل, فكثيرا ما يقال ان لمصر مناخا ولكن 
ليس لها طقسء أن قل ان الفارق بين المفهومين أى المضمونين طفيف ضئيل: وعلى 
أية حال؛ فليس للطقس بها مثل تلك الطقوس الاجتماعية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أريع وعشرين ساعة يكاد يشبه جو أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحدء وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم؛ الذى لم 
يتغير تقرييا عنه بالأمس, 


ول الالستقاف. البحية. اق الققاقياس 'الأعاصهين القرية. فى التفير 

الأسانى .وسيظ كل ,فد الغاك. .والاظرانه إن كنا مضهيا رهن تاهكاء ورور 

الأنخفاضات الشتوية والرييعية يالقطر المصرى هى أكبر ظاهرة تسبب تغييرا فى 

طقس مصر وفى مناخ مصرء ولق لم تكن هذه الانخفاضات لما - حدتت بمصر 

أمطار شتوية؛: ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية البرقية» ولما 

اختلفت مهبات الرياح؛» ويدونها يكون مناخ مصر عبارة عن شىء واحد مطرد على 
سا 8 ا لس 


طول السئين: مناخ حار فى الصيف 0 فى الشتاء مع اختلاف كبير بين حرارة 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 


والحق لقد يصل اطراد واستمرار المناخ فى مصر الى حد أن المرء كثيرا ما 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ؛ فى أى فصل من فصول السنة؛ بل 
فى أى يوم؛ قد سبق أن مر عليه فى عام سابق, ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره: كأنما هى إعادة أو استعادة لقطاع أى لشريحة من جهاز أآلى غريب 
لتسجيل الجو أى من ذاكرة الكترونية للمناخ يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريف»؛ وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيفء وهى يحدثء؛ بعد 
هذاء الا هزة كل معسفة [عواء: وإ نما تقزينا من هام الى بعاد وذلك لا«تقنكقمة 
الاطراد والرتاية, 

فى الميزان 

الانتقالية مع القارية مع الاطراد باجتماعها تطبع مناخ مصر بالضرورة بملامح 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا 
واكام على اللاندسكيب الطبيعي نفسه. وبالتالى يضيف الى شخصية البيئة 
بعدا يستحق التوقف والتحليل؛ كذلك فان هذه الخصائص الأساسية؛ يكل أسيايها 
ونتائجهاء قد تسم أو تصم مناخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثلء كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة؛ إن لم تقترب به اقترايا من المناخ 
المثالى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتاكيد؛ وين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصية:. يمكن أن يختلف الرأى: 
ولكن هناك على الأقل بضع حقائق موضوعية بحتة. 

فأولاء من الحدود الى البحر يظل مناخ مصر مناخا مداريا الى دون مدارى؛ 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
الاشعاع الشمسى وسطوع الشمس وتقل بها السحب بصورة ملحوظة.. ولقد يصل 
هذا فى الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر أكثر مما ينبغى: بينما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدان العام 
بالشمس الساطعة والجى المشرق والسماء التى تبدى «عالية» لقلة السحب حتى فى 
الليل: مما يفسر أيضا شهرتها بنجومها المتالقة البراقة 

من هنا أيضا نفهم شنرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش» - فى المسكن المصرى 
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المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
الباهر والحر اللافح فى الداخل.. تماما على عكس البلاد الشمالية حيث تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 
الضوء الطبيعى والدفء. | 

ولعل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتياه 
الأوروييين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث يبدى الفارق بين النهار 
والليل حادا مثلما هو سريع؛ بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقيض والسماء «منخفضة» ملبدة بالغيوم, بحيث لا يكاد هبوط الظلام حين يحل 
الليل يكون محسوساء لاسيما مع خط الأفق الباهت الشاحب أصلا بسيب الجبال 
والمرتفعات: فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شديد(١),‏ 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة, فانها ليست مطلقة؛ وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
كمصحح وكابح للرتابة.. فعدا ذبذبات الطقس العادية المستمرة طوال العام من يوم 
الى يوم والتى تخفف تلقائيا من حهدة الرتابة كقاعدة عامة2. سواء ذلك يموجات 
الدفه أى البرد النسبى شتاء أو بالموجات الحارة أو اللطيفة نسبيا صيفاء فان 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين, ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير ؛ الستوى واليومى على السواءء 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابة: والقارية بالتالى تصحم الاطراد. 

لهذا فان القارية كما سنفصل ليست شرا محضا.. فبفضلها لا يعيش الانسان 
المصرى عمره ولا عامه ولا حتى يومه فى صوية زجاجية ملتهبة أى تحت ناقوس 
زجاجى كالأتون؛ لاء ولا فى ثلاجة فوق خط الثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التفير المستمر فى الحرارة والجى صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
العضوى والعصبى؛ ومنشط و حافن للنشاط البشرى.. ويعتير مصلا مضارا| . 
للدملال والركود والكسل, 

ثَالنًا: ليست مصرمحرومة تماما من الأثر الحافز والمنشط للتفيرات المناخية 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أورويا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 
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البشرى والحضارى؛ فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السوبرمان) إنما هى الإنسان الأعصارى » )١(‏ ؛ فان لمصر نصيبها من 
سالك الأغاستى الفقسة والقرييانت الاعصنادرةة الى تقل فتصيرا من التفس 
الفعمي :واللنن على تاكن الداوى طن موا و الفمنةدواذا كاق قو هن هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعنى أن المناخ 
المصرى غير صحى أو جذاب. 

فاك علي أ حجن افق الس وان مكدن القن حصيها ها ليا شل 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
غامة ا كما لأف :3اه كاسع سياه مونوحة عناننها النشك قف راع تقول فقيل ) 
تأروقها١|‏ لتطرقة قري مقف كباش ضيفت راذا كان ية الطنيفة الزديدة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفينء الاسكندرية 
فى الشعال واستواق فى العتري» قانع الأرلى: كخاول أن تسم من السلت تتم 
تغرات القافوة يرتهنا الى رمؤا و«ومعع على مدان العام 

رابعا: أذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى آفة جو مصرء أى اذا 
عد البعض الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء. فان هذا كله ومثله إنما يعود 
ليذكرنا بأن مصر فى النهاية إنما واحة صحراوية: أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهات؛ ولهذا فان التراب أى الغبار الذى تعانى منه فى 
الفماسين وقين القناسة: ولقن فى الفناسين اككن ,إن .هو ال#الفين الطبيدى 
الذق اقاففه مقرل عيذ اناد ملا فظو فالكوان ا لجل تتقا مها ف عراتتنا' كنا 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدو أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لفافة سميكة من الغبار. 


والعمى: فلعله كذاك يفسر . بالانتخاب الطبيعى ‏ نمو أهداب المصرى, إن لم يكن 


-لة5 : 301 . 2 1924 , طم كو باع [8 , عأقتمتك ع 015111221100 , لاماع 1 شاط . 8 (1) 
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«اوحات الفيوم ») وللسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
المقرط فقطء وإنما الغبار والتراب المتسلل كذلك. 


خامسا: وأخيرا؛ فكما أن الضوء الساطع يفمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطايع أقوى وأشد كما هى 
مناقض كل التناقضء فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء النباتىء وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدى غالبا كالحا قاتم اللون بما 
يكسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدو شديد المفارقة فى هذا الجو 
الساطع دائّما الباهر أحيانا. 

ولهذا فعلى حين تمتاز البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
نظيف لامع براق شديد الاخضرار دائما مثلما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 
2123 وذلك رغم قتامة الجى الداكن القيكن: فان مصر على العكس تمتاز 
لجفافها الشديد بغطاء نباتى ولاندسكيب مترب مغبر متسخ وياهت [(01156 - 6/61 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيط؛ ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة علم شهير على هذا متربة متسخة كالحة بالنهار» جميلة 
أخاذة متألقة بالأنوار فى الليل: أو فلنقل أجمل بالليل الساتر منها بالنهار الكاشف. 

استراتيجية المناخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسية. وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أى قرب وبدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من تصف الكرة الشرقى.. وهناك أربع قوى 
حاكمة تربض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد؛ ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصر بالتالى» تلك القوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرىء ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بحركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص فى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأربعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضية؛ وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحريتان رطيتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبية؛ وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى؛ ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة ا فهناك أولا كتلة الهواء 
الموهسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبة:؛ تقابلها كتلة هواء 
الأطلسى فى شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجنوب الى كتلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة» وهى قارية قطبية جافة؛ تقابلها أخيرا كتلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى» وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأربع يقع البحر المتوهسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا لطبيعته الخاصة؛ مثلما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقالية» فكبحيرة من الماء يحيط يها اليابس من كل الجهات تقريبا؛ 
بتكو هوحن النهن النوميطظل هذا خى اقليمى قا صن لل قانونه السجفل تقرييا وسما 
كلام العالم :| لقديم "كان هته مجن انقذا ل أن لمان تتاكي البديك اليم كا 
هى شائع, 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأً من اليابس المحيط. يكون البحر أيرد من 
اليايس فى الصيف وأدفاً منه فى الشتاء.. ولذلك يتحول؛ على الأقل نسييا وعلى 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتفع على اليابس المحدق. 

هزاء الى.حاتب. تداخل الناسس والماء يشنوة داخل حوكن التدن نقسة: بالاضنافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله . وكذلك جيوب الجدب والرطوية؛ يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أى اقليمى يحيث تستقطب 
المؤثرات المناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدار السنة بحسب فصولها المختلفة. 

على أن الجدير بالذكر هى أن منطقة حوض المتوسط؛ لشدة تعمقها ويعدها عن 
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المحيظات وأطراف القارات: لا تصل اليها هذه المؤكرات إلا شنعيفة معدلة ومنبكة 
أى مستهلكة بدرجة أو بأخرىء وذلك كنهايات أو ذيول أى كألسنة متلصصة: بمافى 
ذلك موثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما على السواء على 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطوبتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
الأاوهها أقرب آلن الكفات نهنا ” 


نيذا عمسي تعويكن. :| اترسيظ هادان مول لايقنى كنا هو هاما مفاةت لنلك 
التيارات والمؤثرات» ولى أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
الطوقة تكنت مجال تنوه اللداكى: وتقصيرع على بفقة سبادلنة خبوقة رمدي للدم 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام مصر بالذات» فان هذا لا يغير 
كثيرا من الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دون القارة والمؤكرات القارية الطاضة, 

وعلى آيةحال»: فيين هذين القطبين الأخيرين بالدقة, القارة الافريقية والبحر 
المتوسطء تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
كنا :فى تازيقيا الخيرامضى اننا ١‏ )'وغلى هذا السرم الجر سيط اللعقن 
إذن:تمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع عن المنطقة ككل. 

الصيف 

ففى الصيفء حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليايس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب أسياء يمتد انخفاض هذا النظام غريا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسطء ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لما 
تمتان به من إحاطة الماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مثلما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتربت من قلب المنخفض 
المويسمى فى آسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف أثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسى يعد إذ تأرجح شمالا وانحسر غرياء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
القرفي الاتلاماء نيتنا تظردةه ريات النطام. الوسميى نظري] من هوف الشيركن 
فتصيم فى ويخلنها بيطاو | الللقة كان هذا | للطقة : 
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جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المتوسط ؛ 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية , كما يتغير اتجاهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أى شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية 11651811 الشهيرة عند اليونان القدماء : والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم , والتى ليست إلا امتدادا جنوييا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أورويا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهى استقرار لاحظ , يلفت النظر فيه أنه إن يحدث فى الفصل 
العانقانتها يوقط :يفصن الشقط'لتكققوبن الضفط :لفتحن كنا فى سفرون 
موك كل الاشمطراك و التقين فى الكو كمومنا 

مهما يكن؛ فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هى منطقة حوض الثيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونة.وهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحيشة 
الموسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديماء وإمامن الجنوب الغريى من 
خليج غائة والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 


المهم أن رياح الشمال هذه ؛ كما تيدأ رحلتها القصيرة عبر المتوسط الشرقى 
جافة؛ فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من جهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوية تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إن تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فانها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيفها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجى السفلى فقط. 


ذلك أنها حتى ارتفاع نحى 2٠٠٠١‏ قدم تتشبع يقدر لا بأس به من الرطوية: إلا 

أنها رطوية لا تكفى لسقوط المطر؛ وبدلا من ذلك تنشىء كثيرا من السحاب 

وو ا لشابور 5" لقي تكو ميلد ملي يندز كنا اهن فى لسن د اكوا العم 
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الرطوية النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة لولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
الذى يصل مفعوله الى عمق ٠١ - ١٠١‏ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق ٠٠٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل جافة: ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخنء فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوية 
للغاية (') فهى مرطبة وان لم تكن رطبة؛ تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأشيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلدء فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وعلى !العدلاء نهنا 'ادرك التسفووى مدكر :«وما نوم بهل اقل اتدل وس 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأيدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواعهم ويبرد 
ماءهم فى الليل والنهان.. فقد تفعل ذلك الريع الغربية فى هذا الفصل: إلا أن 
الأقلب فى ذلك الشمال»(؟)؛ من هنا قيمة وشهوة هذه الرياح الأثيرة التى يعرفها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صيبا 
مصر». 

بصفة عامة إذن يمكن القول فى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هو جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحنان: لأ جفدلة ويفقف من إلادرياع القسال الكفشة الللطفة ويتهديد: أككن: 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى: بكل ما يعنى 
هذا من حرارة قائظة وجفاف مطلق. 

الشستام 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناخى شيه التام يعطى مكانه في الشتاء, 
علق العكسن: تناماءللاحيظرا نودو لقنايق"الواشيع هذا سوىة كينع لاقع ابدام 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع؛ وهى الضغط الذى يخلق عادة 
8.306.000 1961 يقعفلظث , فلفرمع عاط . ا (1) 
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قلوو قف : لاستقر] ىل" قيار افق اللناك دقفن :ها القصل يعن تتداق قلانات 
المناخ الكوكبية جنويا مع حركة الشمس نحى مدارالجدى؛ يتأرجح نطاق الغرييات 
والمكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
ماقي ذلك معط ساخله الحتونى: 

وفى الوقت نفسه؛ ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحر نفسه 
يكين أعلى تعلزاق الشقاء التارو+نته فى الحنف الحان بطبيعة الحال: تكون البكن 
الآن أدفا من اليابس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسييا 1216 171/12161 تقع بين كتثلة الضغط المرتقع 
على أورويا الثلجية فى الشمال؛ وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسىء وكتلة الصحراء الكبرى الباردةء وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الأعم اروص نان فط انها(" 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنويه؛ فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الالللسى هينه يكبل طزه دحت اللقانك وشوق السووس لقدتل وض عامل 
عرضه.: مزيفة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. ظ 


بهذا تيح الأتكة شاع :هن | للسطو الرنسى على متاق النطلفة لبس ينورقا 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسب.ء ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد أو الجنوب 
الافريقاسى الأقل قسوة.. ويهذا أيضا يصبح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبيعاد فى الحقيقة, كما يصبح هناك ثلاثة أنوا ع من الكتل الهوائية والرياح تدخل 
ف تفيل الطفس اليوهى لوال العنثاء وحواليه: 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبيية والمدارية عند وصولها 

ان خوك المترسيط'انسناء معية مكانسة مل العدرة روه ار عييهة 
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الأليزية 265ذالى أو الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجبهة 
الصحراوية )١(‏ المهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقران والثبات الذى 
خوك | ادي 

فأما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافئة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات»ا عصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل الزناد». فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. وبذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يمين شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الأطلسى فتصل عن طريق غرب أورويا أو 
أسنرنا او شما :ارقا رركتها يما ان تاكس ماد البسن عن حديد كد ,يقي 
شبابها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادى من الأقاليم المجاورة 
على حوض البخر يساعد على تغذيتها أى تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

ورغم أن حوض المتوسط'يتحول بهذا الى شبه خليج أو امتداد للأطلسىء فنادرة 
هى الأعاصير . العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى» ومعظم 
الأفاسيين الف تكسم التررميل | نيا "تنقن فيه توضيعا قن الواقم ذلك 'نقيحة 
تناكل النانس واتاء الكلدين فية,:وليةه الأعاسير"المطانة النشناة هده هن النؤرات 
المعروفة تتولد فيهاء أهمها حوض البى وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جنوب 
العراقق يدانم سسووكه وا لكك اكارها تاخيرا على عذات. منصبو يشكر الوق كزان 
نأن الهاء على وكقتهاه ارات ومالك ديه تقليدية إما مع السابدن الشتعالى أن 
الجنويى أى تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير 
موقم بؤرة الأصدل ومسا زات التقنم ظ 

التفرقة يبن الأعاصير الغازية الأطلسية المنشاً وتلك المحلية المتوسطية المنشاً 
هى من الأهمية بمكان؛ فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
الترقب فالاو اى تقطية جالقة البرون# إتخناهن الشيقط فيه كويد الكون دعتي 
القوة والسرعة , رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوية ملبد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمة. كما يصحبها كثير من الضبابء ثم هى 
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أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىئء المتقلب, 


نا" الأعاهسن | لتزرييتلنة لاحل كاتهنا هيا فيا 'أقل غورا: وغتها ووناهها” اقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء. وسماء صافية حيث أن 
تفلا هاقيا"الذاكقة اق تكرت حافة تقر ا:وياةستص تناننا وآخيرا قا متنا حقها اذل 
امتدادا واقامة بحيث تقصر فترات الطقس الردىء وتزداد فرص الصحى والتفين. . 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وابتعدت 
ف مضدوفا الأفيلى :فى القوب :نذا "تمل مسمس الا :منخففة مثراضعة نا 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخل, مقتصرة على 
الفطاق الساخك لا تتجاوةة الى أبعد .فق عمق الدلتا على الأكثر: والمريجخ: بحكم 
الموقع» أن أغلب ما يصيب مصر منها هو من النوع المتوسطى المنشاً. 

ويففن الأعاصو: قن لفق منينار] هويا أونا كان يكنا فكو مسار ة هادف 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى يحت على الصحراء فيكون جافا متريا فى 
القالن وق كزاده عن :العورة لقص بحست الفتروق: الساناه هذا دوالى تعاب 
اتخقاهات القسناق الفرين الأساسة:.. ترشن مسن أضانا لاتحتاشات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق, 
ومن سيناء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الكقاء تسل 4 اتخداهات فى الندين فى الترسظ :قن ترتقم الى الى الدروة» 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سيتمبر حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
تأخذ فى التناقص.. وتدلف الأعاصير تباعا وسراعا فى فيراير خاصة.. بينما 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمير بالذات.. ومتوسط المكث عموما نحى 0ه أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وايقاع منتظم. 

فهى تبدأ بيوم أى اثنين من الصحدى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة نسيياء 
هى فى الواقع ثمرة ومحصولء مثلما هى إعلان عنء قدوم الجبهة الدافئة من 
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حيث يتخلف الى أواخر الشتاء.. هذا الهواء ليس قاريا تماماء بل شبه قارى, 
فأصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أورويا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
دورة من دورات انخفاضات الأعاصير المتوسطية.. فتكتسب كثيرا من الرطوية 
أثناء مرورها فوق البحر الدافىء الى جانب شىء من الدفء فى طبقاتها السفلى. 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى, وهذا مع 
الرطوية المكتسية يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة., 
وكثير من أمطارناالشتوية. وكل ماعسى قد يسقط من الثلج القليل» يرجع أساسا 
الى هذا المصدر نويات الهواء الباردالرطب القادم من وسط وشرق أورويا.. وغالبا 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الرييع فصلا غير محبب على الاطلاق, تنقطه فترات 
مطولة من الجى البارد اللاذع؛ مع كثير من المطر المنتشر. 

إن ننتقل الى الهواء المدارى القارى؛ الجاف عادة, نلقاه غالبا فى أواءخر الشتاء 
وأوائل الرييع قادما من الجنوب: من الصحراءء؛ وهى يرتبط أساسابتكون انحدار 
محسوس فى الضغط من الجنوب الى الشمال ما يين يايس الصحراء وانخفاضات 
البحر المتوسط؛ ولذلك عاذة طريقتان : 


الأولى أن يجتذب الهواء المدارى من الجنوب باعتباره القطاع الدافىء من 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. ولذا فهى أكثرارتباطا بالشتاء. وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل معه عواصف رملية قوية تلخصها عبارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما الطريقة الثانية. فأكثرارتباطا بالرييع حين تبدأ 
الصحراء الجنويية فى التسخين بينما الشمال مازال يارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنويية الدافئة يسرعةحاملة 
الغبار والرمال. 


الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .الفرعية من جنويية 

غربية وجنوبية شرقية » وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
سس ك5 سد 


الأنواء 10106 0816؛ وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ٠١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال ٠١‏ بينما تنخفض الرطوبة النسبية الى /٠١‏ وريما الى "/ 
وبهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أى مايى نهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يوليى أو أغسطس, 


يقن هرون الاتخذاذى وتكموق :الى تتتكتكن: الهرا رختفن القن الذي ارقن 
وتعود الرطوبة /75١‏ وأحيانا لا يصلح الجو ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة الباردة :)١(‏ ولعل هذه الموجات الحارة المبكرة السايقة للأوان طلائع 
وبواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء. 

تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أى خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أى شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. لاء وإن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
يحسبان أى زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسيبها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
الحين (9) . 

وإنما يجوز لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما ألمح فانزلب 
5516 رحالة القرن ال :١1‏ وهى «مريسى» العصور الوسطى والعرب (؟) نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوية فى أعالى النيل وهى صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هى المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسين؛ ورغم شهرة المريسى غير 
الآثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبى: وبحيث يقع الوياء إذا هى دامت يمصر مثلما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى ثفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» (5). 

وعلى أية حالء خماسين اليوم تقابلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودان, الشلوق فى الشام. 
الطوز فى الكويت والخليج؛ السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 

تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف يونيوء لكن قمتها تتركز 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحى ه," انخفاض فى فيبراير 0/!,” فى 
مارس "١‏ انخفاضات فى أبريلء: انخفاضين فى مايى؛ وانخفاض واحد فى يونيى.. 
وفى المتوسيط يتراوم عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلاثة أيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاون 0" يوما فى 
السنة الا بالكادء بمعدل ه  ١‏ أيام فى كل من فبراير ومايىء ونحى ‏ أيام فى كل 
من مارس وأبريل(١),‏ ان الخماسين فى الحقيقة إنما «نصف خماسين» إن أردنا 
الدقة., 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تنقسم الى نوعين: واحد بحرى المسار 
يسود فى الشتاءء وآخر قارى صحراوى المسار أكشر فى الربيع.. فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسوأ مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة للغاية يالحر والغبار 
معا(؟). 

وبهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لربيعنا كجسر من 
برد الشتاء الى حر الصيفء؛ ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
بصفة تفصيلية من يوم الى يوم؛ ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة.. إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم ويرد كبرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقفيضين: ذلك أن موجات الخماسين هى جيهات حارة تتبعها فورا جيهات باردة 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدل» بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحر؛ ثم مثلها 
من البرد ثم غيرها من الاعتدال. وهكذا على التعاقب لشهور. 


ويهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المصدر تعادل الشتاء؛ وموجات الحر الصحراوية المصدر تعادل الصيفء وبين 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطاب 
الاختزالى لا يحدث يطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائية؛ فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقدءا موجة بردء أى العكس أحيانا... إلخ؛ وكما رأينا فإن 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ايريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أى ذات الشهرة السيئة؛ فضلا عن مضايقاتها 
من رسال وفنا وقيظه لبا أثرها السو وهل الضنعة «خاهية الأغرا من الصدوة 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطفال: وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليفونية؛ وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمى ماتزال» فهى» وليس الصقيع؛ العدى الحقيقى للزارعة فى 
مصسس . 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف.. فانها بحق ويلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصيا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما يبالغ 
بعض المتذمرين بالطبع من المرفهين )١(‏ وعلى الأقل فانها أبعد شىء عن الرتابة 
وأقرب شىء الى الجى الاعصارى المتغير رغم الغبار» ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافزا وان بطريقة استفزازية. 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المناخ الى التجانسء» رغم الفروق المحلية والإقليمية 
التى تعد طفيفة نسبيا والتى تخضع بدأ التدرج بصورة قوية.. وأهم عاملين فى 
الفروق الحرارية هما خط العرض ثم أثر البحر شمالا وشرقا .. وعموما يتفق أثر 
الاثنين خط العرض والبحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا فى 
الصيفء ولو أن أثر البحر يقلب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتبع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابع 
تنازليا بالتدريج» سواء فى الصيف أوالشتاء. من الجنوب الى الشمال.. غير أنها 
فى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها أو تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساخل أدفا من الداخل كتتيجة لأثر البحر.. كذلك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 
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فى القبكاءورززللة نعاقى الندر كنا هرعشم نط الكتتوى ال جد هاا ويسدورة مدا 1 
فوق جبال البحر الأحمر وسيذاء. 

وكنا" نهنا تين قل تنقس النعنة القالكنة فى حفن الى تسكن اساسون 
طاغيين: أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقارية أى متكافئة.. إذ بقدر ما يبرز 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيف. يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والخريف 
حدة ومدة.. 'من الناحية الأخرى فان هذين الأخيرين. كفصول انتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة؛ أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض عناصر الجى الأخرىء: و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
أكثر, وهذاا :ما “يللم .محر الخرارة السدوى كله نوما "من السفترية والاكظلاه» 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرة, حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 


فكلا الربيع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أى آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يواد الصيف بالتدريج الوئيد؛ وفى ليل الخريف يولد الشتاء بتفس الوتيرة.. 
فاذ! كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء +رييع بنسب مخختلفة.. وابريل شتاء 
نسبيا + رييع أساسا + صيف فرعياء ومايو ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بينما أن 
يونيى صيف صرف,.. أى أن النصف الأول من مارس شتاءء. والنصف الأخير من 
مايى صيفء وقلب الربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف مايو, 

على الجانب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
أساسية الى قلب الشتاء الذى يجمع أساسيا ديسمير ويثاير' وفيراير.. قفاذا كان 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمبر صيف + خريف بتسب متفاوتة؛ وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمبر خريف + شتاءء فى حين أن ديسمبر شتاء مطلق . أى 
أن النصف الأول من سيتمير عندنا صيف » والنصف الأخير من أكتوير شتاء , 
وقلب الخريف من منتصف سيتمبر إلى منتصف أكتوير تقرييا . 


وهكذا نجد على جانبى قمة الصيف يوليى ؛ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبيا بين كل مايى وسبتمر . وإبريل وأكتوبر » ومارس ونوفمبر . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إيريل وأكتوير وهما قمتا الانتقالية » ويالتالى أشد شهور 
السنة تغيرا واختلاطا وعدم استقرار ٠‏ حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اخترزالية فير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 
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هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
الحرارة ؛ والثانى هبوط من الحرارة إلى البرودة ٠‏ كما أن الأول ينفرد بانخفاضاته 
الخماسينية المتميزة للغاية , 


أخيرا فان لنا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأريعة بطبيعتها وبدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندنا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فيحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر , فإنها عادة تسبق تلك 
التواريخ بنحى شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع . فالصيف مثلا يبدأ فلكيا فى »١‏ 
يونيىء ولكئنا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايى ؛ قل منذ ٠١‏ 
عانق اهلق الأقل يهن اقل مؤققى +وفكذا شاك التصتول الأرئفة : 

الصيف 

يولج الصيف فى الشتاء بالتدريج الوئيد» ولكن أيضا بالانتقال العنيف؛ خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجنوب 
الحقيقى فقطء حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد علئ تخومنا فى أقصى 
نقطلة كبمالزة تعمل الدرا فى :يلقي السنية وذ داهل ارقواء اع على خط مرمن 
6 يوم "١‏ يونيىء حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلك؛ من أواخر الشتاء الى أوائل الرييع؛ لا ترتفع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى بنحى شهر كما 
أوضحنا.. فمئذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض مصر يصورة تنفى 
أى بقاء أى بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائى. - ٠٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى. 5- ٠.‏ فى 
اللفييظ: 


تقصياة تارك الحرارة بكاال المتط يريت متحتي كالقزس النسارى لقرييا: 
كاد زإتذاظار :فيه تقنتعا وتنا زلهااعانى .بها نبى: قمقة [الركزة لفى بولق :اهلقان انما 
فجوة, قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وابريل أى بين 
ابريل ومايى فى بداية الصيفء نحو ؟ - 4 درجات مئوية.. وفى الأغلب الأعم يحدد 
مايى بداية درجات الثلاثنيات المئوية» التى تستمر عادة حتى سيتميرء يعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. ويهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق المائّة الفهرنهيتية طوال الفترة مايو - سبتمير. 

5 


من مايى تزحف الحرارة ببطء وتدريج بمعدل نحى درجتين متويتين أى ثلاث كل 
شهر الى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص يوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حيث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. ويعد قمة يوليى تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أو أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
اليومى فى يوليى لا يعلى كثيرا جدا فى الواقع عنه فى أغسطسء خاصة قرب 
الساحلين أى البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلى كثيرا على يونيى.. والواقع أن 
كلا من يونيى وأغسطس ثم مايى وسبتمير على جانبي قمة يوليى أدنى الى التقارب 
يا .)١(‏ 


فيما عدا هذا المجرى العادى العام فان الترمومتر قديتجاوز علامة الأربعين فى 
بعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسينء ولكن فقط كرقم قياسى نادر جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأغلب والأغرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قلب الصيف وانما إيان الخماسين.. وذلك كله يوضوح معدل من الحرارة 
وصيكرالىه:متساظةة درجع' الى التشقين العرسسى الاشن القوس تحه نما 
صافية تماما خالية من السحب تقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخفف من 
جفافه أى قدر يذكر من الرطوبة النسبية؛ وذلك فى النهاية على أرض عارية جرداء 
تقريبا من أى غطاء أو كساء نباتى ناتح أو مرطب. 

والواقم أف العقاف سد "آن اسان هو الذى يكنا مف مق الدرارة رومن لمن 
يفسر للماذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كير من المناطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملأ السحب سماءها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أى دلهى أى حتى بيروت.. 
فالرطوبة النسبية فى الصيف تنخفض الى حدها الأدنى عموما.. وهى لا ترتفع 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشيع: ولق أن المفازقة المثبوة أن الرطوبة :هنا إنما كرتفغ :فى الصيف أ فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوية تقل باطراد كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أى من الساحل الى الداخل عموما. 


فق كل الأخوال.قان :فقن الرظوبة الجونة.يطلف الفنان للمراوة اللاقطة فى 

معظم أنحاء القطر.. تلك التى تدقع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 

الظهيرة «القيلولة 516548 » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 
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كين القكنن كنا ودرف العمم من شر الفرارة سم شوة الرنايية :فلك انراق 
المناكية الفضبة القن تعد اهمس ما ممكن على العقحه الشدري. 

تلك الصيذزاوية (النارمة تن العرارة يوسا ولق تحتف موا وتلظلفيا في 
الواقع» شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنقس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كخيرا فى الصسق هنة فى الفشاي رالا يزيد كما مد تابون البضن:رتسيقنا حل 
قحو الذاخل- تهى ا درحات مكورة فى الاسكتدرية: 6ا1زرجة كاملة فى أشوات, 


وتلك هي الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أو محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. ميردا ومنعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافح.. لا عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متأخرة للغاية من الليل يدرجة لا يعرقها أى يفهمها 
الأوروبيون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن التعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشديد بلا انقطاع 
أثرا سيئًا ومهيجا أو موترا على الجهاز العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار 70:4© » )١(‏ - فان برودة ليلنا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية . 


معندى هذا عل الفور ان القارية الصغديرة أو القارية اليومية نصحم تلقائما 
القارية العنيرة إل القارية النهملية وانوي النومن الكنين تستلع نا السة تدس 
الحرارة السنوى الأكبر.. وبالتالى يعنى هذا أن ذبذبات المدى الحرارى اليومى 
التتريعة والزاسيع يقس ينا عى عصك لازسظ الخزارة الدا لشن سان ومتكيط 
مناخى طبيعى يكاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئّة مثل غرب 
أورويا. 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت التى لا تيتعد كثيرا هن القاهرة فى متوسط 
درجة الحرارة اليومى تحى 8١‏ ف مقايل 8١‏ ف على الترتيب.. فالحرارة فيهما تيدىو 
اليومى.. فنهار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة المائة فهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
منعش عادة أحدة المدى الحرارى الذى يصل الى ؟ درجة فهر تهننية.. أما بيروت 
فلا تتجاوز ٠١‏ ف نهارا.. إلا أن ليلها لا يهبط عن نهارها أكثر من ٠١‏ درجات فقط 
لضعف المدى الحرارى ببسب ارتفاع رطويتها الشديد» الذى شق فى ناته أكس 

سوالب مناخها. ْ 
7 . 2 ,رتعطواظ (1) 
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القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 


- ذلك التساقط الخفى أو الخبىء 5ع]1تاءععه0 5م1430 أماعع:م 00 على سطوح 
النيات والبيوت, وكذاك شابورة صباح الصيف فى وادى النيل وساحل اليحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والواحات»؛ فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة الثهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر اليرد (لعل من هنا المثل المعروف «يرد الصيف أحد 
من السيف»). ْ 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلنا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوية انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق وبلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوية 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شىء من 
الجى الخانق الثقيل ([ْ(نا84 الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشام - 
تذكر جى بيروت الخانق المشبع بالذات حوذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
بشدة, 

وبالمناسبة» فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهى يلطف 
من شدة الحر نوعاء وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن النيل إذ يرفع الرطوية النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكبرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحو درجتين عادة)(؟). 


أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يبرسم توزيعا محددا ويسيطا.., فكقاعدة 
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أساسية؛ تنخفض درجة الحرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالاء أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى يوليى من ”, "فى أسوان 
الى ,"5 فى الأقصر الى 59,48 فى أسيوط الى 565,١‏ فى المنيا الى ؟,” فى 
القاهرة. الى 56,5 فى طنطا الى 50,5 فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحى ه - ا درجات مئوية ١١ - ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالى؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على أن دور البحر وحده يظهر يكامله فى حالة ساحل البحر الأحمر » رقم أنه 
قد بقل فعلا عن دور البحر المتوسط . ففى كل مدن ومحطات ساحل الأحمر نجد 
درجة الحرارة أقل منها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل ,أى فى 
الوادى + دع مك الواحات بالطبع التى تسجل فى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
درجات الحرارة فى الياد يحيث تعد « قطب الحرارة » فى مصر . وهذا هو السيب 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحو الشمال قليلا أو 
كثيرا .. فمثلا فى يوليى يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير 565,4 مئوية 
مقايل ٠.؟”‏ فى قناء وفى السويس ",1" مقابل 1,7؟ فى القاهرة.. من هنا كان 
شاحل لبدو الأحدو حصيقا:طبيهيا) وان آنه بالخمروةة زاتى قي المرتية"الثانية فد 
ساكل الترسظ 1 


كما يولد الصيف من الجنوبء يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتأخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغم أن أعلى الشهور حرارة فى المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فانه هى يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أى بالأدق بين - مدارية؛ بينما هى أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان,ء القاهرة, 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتآخرة هذه؛ فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أى بورسعيدء نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدا الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايى؛ ينتهى بفجوة 
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ممالة بين سبتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة في المتوسط اليومى فجأة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورغم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هذا أن الخريف المصرى أدفاً وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هى الجانب الصاهد من الحرارة والثانى هو الهابط., السيب أن الأول يأتى 
بعد يرد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيدا: أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


على أنه مع تراجع الشمس بعيدا الى الجنوب أكثر وميلها عن السمت أكثر.. 
تهبط الحرارة بصفة محسوسة.. ومنذ سبتمبر تبدأً السحب تظهر بصورة جدية في 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
الى لسعة لاذعة فى الهزيع أو الربع الأخير من الليل؛ بينما على الساحل الشمالى 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشناع 


في هذا الهزيع أو الريع الأخير من فيل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريج.ولكن باطراد؛ تنخفض درجة الحرارة نهارا وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع الشمس حتى يصبح الليل كله أقرب الى برد 
الشتاءء, بينما النهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف ذهارها صيف 
وليلها شتاء.. كما فى أكتويرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجى يوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم ويبداً الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ ديسمير بنحى شهر تقريبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوبر ونوفمبر» تبلغ نحو 
درجات فى المتوسط اليومى» بحيث يحدث انكسار ملموس فى هدة الحرارة, 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أتحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم بظل منحنى الحرارة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أى ثلاث 
فى المتوسط اليومى كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

نيناتى فى انف شيو 'القتقاء وذلك افى حدس أكماء الناذد نون استفا م طن 
مقن :3 |لفيك: الى :تختلق [و تكذات ما امن الكدوث:والقتطا لوقي ا توميس 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى يناير حول الثنائى ١. 9*٠‏ 
مئوية. مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 
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درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وفى الكتمال حتفا يقليغن النصضفةباطران كلما أوغلنا فى الذاحل وثهن الحتون» 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين فى المتوسط 
اليومى- ولذا ريما كان فبراير أشد يرودة من ديسمبر.. ولا تبدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارس.ولكنهامتى يدأت تتطلق بسرعة فى ابريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أعلنت بدايات الصيف. 


جغرافياء توزيع الكوادة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشىء عنه فى الصيف 
نظرا للتعارض بين أثر خط العرض وأشر البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمالء: ولكن بفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالى؛ ولو أن الفروق المطلقة طفيفة نوعا وليست كبيرة بدرجة خاصة. 


من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء بينما يتوسط حضيضه قلب القطر., 
ولهذا افقلو شين تحن قطن الخرازة تن الصميقة فى فصي ا لحلوب» :تكد ا قن 
البرودة فى القنتاء ف وسط اللد, ب بعرالن وسيظ الصفيه ووسنتل الذلقا ابد اء مرق 
المنيا حتى القاهرة وريما امتد حتى طنطا.. قهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجنوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

اعتبر مثلا متوسط درجة الحرارة اليومى فى يناير فى هذه السلسلة من 
المحطات المتتابعة «الترقب. هن. الحذوب: الى الشهال: اقنواث. 218:6 الأقضير 
١,٠‏ قنا ؟,؟١,‏ أسيوط 5,؟١,‏ المنيا ”,؟١,‏ القاهرة :١١,"‏ طنطا 2,١١,"‏ 
الاسكندرية ٠1,؟1١:‏ فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خظ العرضن الحسية: نيثما أن الاسكلديية كفسها هاا من منطفة فى مصتس كلها 
أدفاً مثها سوى أسوان وحدها فى أقصى الجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 
تفلت اذو النعوينى قط المرظو 


بالمثل على المحور العرضى؛ يلعب اليحر الأحمر دورا هاما فى تعديل الحرارة ' 
نحى الارتفاع النسبى.. وهذا هى السبب فى أن خطوط الحرارة المتساوية تنحرف 
فى نهاياتها الشرقية نحى الشمال بشكل حاد للغاية حتى ليكاد يعضهاء خط ١6‏ 
مئوية مثلاء يتيع الساحل بأمانة ويوازيه سواء بحذاء البحر الأحمر أى على جانبى 
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كلت السومن: 
يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض واحد فى وادى النيل وعلى 
الساحل تكون الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائماء بينما اذا أضيفت ثالثة فى قلب 
الصحراء الغربية فانها تأتى فى ذيل القائمة أى الأشد برودة.. قارن مثل 
متوسطات درجة الحرارة اليومية فى يناير فى القصير :١,,/‏ قنا ”؟ ,١١,‏ الواحات 
الداخلة 7,؟١:‏ أو مثلا السويس 8/,؟1١,‏ القاهرة :١١,"‏ سيوة ؛ , ٠١‏ درجة. 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل بغير مدى الحرارة اليومى.. فرغم أنه أقل 
عموما فى الشتاء منه فى الصيفء فائه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذى يحدد يدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيفء القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلين» خاصة 
الشمالى»؛ ثم يزداد بسرعة واطرد كلما اتجهنا تحى الداخل جنويا وغرياء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحى 4 درجاتء مقابل 
فى طنطاء ١١,5‏ فى القاهرة,. ه,؟١‏ فى المنياء ١5,٠‏ فى أسيوط, ١١,٠.‏ 
فى قناء 18,٠‏ فى الأقصرء يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
فى كوم أمبى.. ثم الى ١١,٠5‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحو١١‏ درجات فقط مقابل ١١.٠‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحى 5 درجات فقط 
مقابل ١١‏ فى قنا مقابل ١1‏ فى الواحات الداخلة .)١(‏ 


واذا كاودنةا اللدى الموسن الزافسة تفسيرا :مياشتوا تمن بدرحة القاريةفاخة 
لايشير الى برودة النهار يقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوية النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإاحساس 
بالبرودة: لكن النهار يظل دافتابما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القية 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الاسكندرية, تتناقص بسرعة نحو الجنوب حتى تصل نسبة السماء الصافية الى 
تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟), 


وعموما لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أى لحظات على 
النهار مما يمنح الدفء والحرارة - تذكر شمس أسوان السياحية الرائعة - يل لقد 
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مسر 83٠‏ اسممل 


يصبح الطقس بالفعل حارأ فى الظهيرة أثناء فترات سطوع الشمس المياشر خلال 
السحب. 


والواقع أنه لولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس رييعا تقريبا 
والغريب أن نسية تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هنا شهرة سماء مصر بنجومها المتألقة) ولى قد كان 
العكسء لكان نهار الشتاء أكش من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقفسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غطاء السحب المدص., ولكاد الشتاء 
بهذا وذاك يكون ربيعا كله. 


وها هنا مرة أخرى نرى فضل القارية؛ وإن بطريقتها السلبية, من خلال المدى 
الحرارى اليومى الحاد.. فكما أن الليل هو الذى يصمح حر النهار القائظ فى 
الصيفء فان ثهار الشتاء الدافىء المشمس هى الذى يعادل يرد الليل القاسى 
ويعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة انخفاض النباية الصغرى للحرارة تعنى شدة 
برودة اللبل.. يساعد على هذا ويضاعف منه صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمكن فعلا 
لشتاء مصر أن يكون قارسا بالليل أكثر مما تعرف أى قل مثلما تعرف العروض 
الشمالية التقليدية اليرودة: مع هذا الفارق وهى أن مصر - لغلية الفصل الحار 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضضيد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أى الملبس أو المسكنء مما قد. يضاعف 
الالخساس الشورى نقطة مردنا: 

وعلى أية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسين؛ يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يثاير 
الى نقطة الصفر فى أى جزء من مصرء ياستثناءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذة؛ لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة, 

من ذلك مثلا أن المباه تجمدت ليلا فى قريها فى سيوة . وأن التربة الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء فى الدلتاء هذا عدا ظاهرة الثلج والبرد التى لا تقتصر 
فقط على جيال سيناء واليحر الأحمر أو على قممها المرتفعة: ولكن أيضا تعرف فى 
كل سال الذاقااءمخ الاأسكتد رمحتي قناة: السوهين: هرة كل ييينة تقرنيا »هل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل يضع سنين. 

لكن الأغلب: حتى فى الواحات؛ أن تتارجح النهاية الصغرى حول *5 مئوية دون 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجنوب الأقصى قرب الحدود, 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


خا 


ما من شك أن المطرء على ضآلته وتواضع دوره وأهميته, هى العنصر الجوهرى 
فى تياين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة. التى هى أميل الى 
التجانئس الاقليمى سواع صيفا أو شتاء, فالمطرن ظاهرة محدده يصرامة اقلدميا 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مثلما تنحصر كلية فى فصل الشتاء وحده.. ولهذا فنحن ان نقول المطر فى مصر, 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل. 
بالثالى على محين :تنكل ارين صمي جعيها اأقليها كناكيا بوالهذا ولا قز 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر أساس أى تصنيف حقيقى ننشده 
لأقا ليم محمضسن المناخية الرئيسية. ويهذا كله كذلك وفى الذهاية 0 تحرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوى فصلياء اقليمى جغراقيا. 
الخصائص الأساسية 
مند هشور نوعدا؛ أولاء كن الأعاصير الفكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتها؛ رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرضنا إلا بالكاد يطول الساحل دون أن تتوغل 


لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسايقة؟ 


على أية حال.. فان لذلك التدهور مظهرينء الكم والكيف.. فأما الكم؛ فان أغزر 
كمية سجلت فى تاريخ أى نقطة فى أى سنة بمصر هى "٠0‏ ملليمترا فى 
الاسكندرية؛ بينما أن أمطر نقطة فى مصر لا تتجاون 1١‏ ملليمترا فى المتوسط 
أى 4” سم أى + ٠١‏ بوصة: وهذا الحد الأقصى هو كما نعلم الحد الأدتى لمطر 
الصحراء فى التصنيف العلمى.. ولولا أنه يأتى فى الشتاء أى فى القفصل البارد 
لاالحار؛ لقلت فاعلية المطر بالبخر الى ما دون حدالصحراء. 
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لهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
للمتوسط.. بل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنوبى نفسه.. ويذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض البحر كله مطراء كمأ 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن نتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هى بطبيعته محدود 
الرقعة للغاية سواء فى حوض المتوسط نفسه أو فى سائر القارات . يبقى مع ذلك 
أن مصر مناخيا » كما وكيفا أقل بلاد البحر المتوسط متوسطية كما قد نقول ,)١(‏ 

أما عن الكيف ؛ الذى يعنى درجة الانتظام : فان مطرنا القليل يتصف أيضا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد » أى بمعدل تفارت '(]21130111/ مرتفع للفاية ؛ 
إلى حد تفقد معه المتهسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسبم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى ذزوات 
جامحة, يمكن أن تصل به علي الجانب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السنين أى إلى حد الجفاف أو القحط الحقيقىء بكل ما يعثى هذا من أثر على 
الرعى والزراعة فى حياة بدى الساحل خاصة . 


لفون إن: مقزانى التفاوك ميتزارج برق الزانقذ. | لبهي قن قلب :نا و المنار 
وبين 4 على أطرافه, بمعنى أن المطر فى سنة ما قد يقل أو يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أو أربعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وصل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثال: إن بلغ المطر فى احدى السنوات هو" 
ملنية زا كينها 1ن | لفرمسسل ا لستتوس يدون عالاة طول 8 بوللتسقرا ولي النقسية قد 
08 0 ا 
تلاق خرص الاتدرفه اتقلودي ان نه مطار. عقتو كن متكانزا كنا هولاق اذراك تهمنا. 


بل لقد تصل هذه الذيذية العنيفة الى المستوى المحلى البحت فيكون بقعيا رقعيا 
للغاية.. فرب واد فى سيناء مثلاء كماذكر جارفيسء ينال حظا معقولا من المطر 
ويغل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١).‏ 

الفصلية؛ بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاءء بل وكذلك التركز المكثف 
فى عدد وحجم الرخات: هى بعد من أبرنز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
الاسكندرية مثال نموذجى؛ ففى سبتمبر أى أكتوير قد تحدث بعض رخات من المطر 
الكليتك مصيحوة أعداذا هوا شيعن مدنة انتما الفريقه اما اك عقا 
غالبا فترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدأ إلا فى نوفمير 
ويستمر نحى 5 شهور حتى فبراير: يسقط خلالها نحى /5٠١ - 8٠١‏ من مجموع 
المطر السنوى؛ أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمبر ويناير. 

وفنو كنا" فى كل الشتورق الأوسيظ: عاعة أنه ختون قالطو بيدا كرا فى 
القربم ويتاقن كما أخدينا. نشبرةا )قرو اعون فى الاتكتدرنة (زررن. قود 
يناير فى عدد الأيام الممطرة): بينما هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيدء ففيهما يبدا المطر مبكرا قليلا فى أكتوير ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارس» كما يصبح أكتوبر ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندرية: وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر وك أو يذاير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوى؛ فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندرية؛ أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما فى السنة؛ تقع بمعدل مرة كل ؟ أيام فى يناير.. وقد يستمر 
الو هدة . أناء بحتو النةمرولكته قن :هذه الغال ,يكوة كات قلررة للفانة رمن أن 
عدد الأيام الممطرة يتخفض الى النصف فى سائر المناطق الساحلية: نحو ه" 
يوماء بينما لا يزيد عن ٠١‏ أيام فى القاهرة.. تنتهى الى يوم أى يومين فى أسوان. 


التوزيع الجغرافى 


توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغرافيا ضحالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولوجيا. فهو متواضع للغاية امتدادا وعمقا,ء أن له بعدق إمتداده شربط 
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للرطوية. 


فعلى المحور العرضىء؛ يتراوح المتوسط بين ٠٠١ 2٠١‏ ملليمتر؛ ويكاد بعامة 
يكون فى النصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغريى.. 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحلء أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غربا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أو نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الغربى هى الثوابت؛ بينما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هو المتغيرات.. 
وهذا هو الذى يفسر الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة, وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا وأحدا بعد الآخر. 


فبدءا بقطاع مطروح - سيدى برانى يبلغ متوسط المطر ١6٠١‏ ملليمترا.. ولكن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوياء فيقل المطر الى ١١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيد, البارز المتقدم نحى الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياح؛ نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية ٠١4‏ ملليمترات: وفى رشيد ١١7‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود الحطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهنا 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعا. 56٠١‏ 
فاليكترا إلى #6 سم أل اك من + اووصاك. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والزيا نه يعون الطان لعفف بصورة مبعيتوسة: :الل :191 تدترا فى :نمياطة 7 
ملليمترا فى بورسعيدء ومرة أخرى وأخيرة: إذ يتغير خط الساحل الى غريى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش, 

على المحور الطولى؛ النمط بسيطء إن يقل المطر بانتظام وبسرعة نحى الداخل, 
ا ا ل م ا ل ل 
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أى نحو الجنوب والشرق أى الجنوب الشرقى باختصار.. بذلك تصبح خطوط المطر 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة أو بالأصعح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوية تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطر السنوى يتدرج فى ذلك الاتجاه على النحو الآتى بالملليمتر:دمنهور 
5 سخا 247 القرشية .٠١‏ كفرالزيات 55, الزقازيق 9؟, الاسماعيلية ؟4, 
السويس ”", القاهرة "١؛‏ حلوان 5 ؟, الجيزة ”7؛ الفيوم .٠١‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن ان نتتبع خطوط المطر المتساوى بالتقريب.. فمن 
دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠١‏ ملليمتر» محددا يذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق مطر١ ٠٠١ - 2٠‏ ملليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب, 
أى حوالى منتصف الدلتاء يمتدخط ٠.‏ ملليمترا؛ فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠٠١‏ 
-5.0 ملليمترا شماله ونطاق ٠‏ - 0" ملليمترا جنويه؛ وهذا الأخير برسم حدوله 
الجنوبية خط مطر 5" ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك؛ أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون 5؟ ملليمترا(١).‏ 

ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية ميسطة 
فتقول إن الاسكندرية أى الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أو رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة:؛ بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ؟١مم,»‏ وقصر الجبالى ١١‏ مم؛ وشكشوك 8 مم) فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف السنتيمتر (ه  -‏ مم) وثنية قنا موقع خطوط ١ -- ٠‏ ملليمتر, 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تبدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توغلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصى؛: حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى النوية - بشىء 
من مبالفة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية الصحراوية وحدها , 

أقاليم مصر المناخية 


تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاءء ولغياب المطر كلية فى 
.9 - 2.83 , 1912 انتوم .لذن ١‏ الوط معلاامل صأ الم منم؟» , وتوت .1.1 (1) 
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الصيفء فان مطر الشتاء هى وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجنوب ( 55 ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة أو 
متبلورة بدرجة معقولة, وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوى؛ 
وإن عد البعض المنطقة الأولى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. أما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتأ فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبين: أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطىي أو الصحراوى: فالأولى -3٠٠١(‏ 
٠٠‏ ملليمترا) شبه متوسطية: والثانية  0٠(‏ 55 ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين النوع المتوسطى المعقول على حافتها 
الساحلية ويين النوع الصحراوى الكامل جنويها على الاطلاق. 

فأما الاقليم المتهسطى فهى أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورة» وتتلخص 
خصائصه فى عدة جوانب.. فهو أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية» وبالتالى لتغير الطقسء وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية: ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مصر ويعاني من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرفها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة ويتوقيتات معلومة والتى تسبب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء يعض الوقت. 

ولأنه أكثر أجزاء مصر تأثرا «البحر؛ فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرارته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصر.. بينما أن حرارة الشتاء من أدفأ ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتآخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليى.. أماالرطوية النسبية فأعلى 
ما فى مصصرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء. 

الإقليم بعد هى الوحيد الممطر حقا فى مصرء إذ يتراوح حول ٠٠١‏ - ..؟ 
ملليمتر وهى بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل البحر 
المتوسط.. وعلى قلته, فان المطر هنا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس» ومنها يقل شرقا 
وغرياء ولى أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 

للق لم 


الإقليم- الصحراوىء: على العكسء أكثر رتابة فى نظامه المناخى: فهى أكشض 
خضوعا للرياح الشمالية المطردة طوال العام؛ وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغريية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات البرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعد؛ هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاءء وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء اذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى على أشده ؛ وهو أيضا يزداد نحى الجنوب. 

السماء, كالأرضء تكاد تكون عارية, فنسبة السحب حتى فى الشتاء قليلة, 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوية النسبية منخفضة بعامة؛ ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيفء وذلك عكس الأقليم المتوسطى , وهذا ما يترك العنان للجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون متعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة, 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتوهسطى والصحراوىء وإن كانا أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثانى هى جل جسم مصر عملياء وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم؛ لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوءيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدىء ثم رقعته الضئيلة المحلية.. لهوى الى ربع أى عشر 
إقليم ريما. 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات البحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقية, لإتضح لذنا أن 
المطر فى مصرء وأكش منه الحرارة ريماء تتفير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى, مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعية» إنما تختلف وتتغير .على أطرافها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجانس المناخى على معظم رقعة مصر. 

ابثرم - 


الفصل السادس عشر 
التجاسس السمسادى 


خريطة مصر الزراعية 

ذلك التجانس الطبيعى الأساسى فى البيئة» خاصة منه التجانس المناخى: 
ينعكس بالضرورة والطبع فى الزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قيلها ومن ياب 
أولى: عن الأخير؛ مع ذلك فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إنه لا «نبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على حد سواء تقريباء ففيما عدا بعض الأعشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالغة التبعثر هنا وهناك باستثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقية؛ لا تكاد تعرف مصرء وبالأخص الوادى, 
قاموس النياتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ايتداء 
من كلمة النياتات نفسها 6861230107 الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
6 , 0101172016 ويين الأعشاب والحشائش والاستيس والسفانا ويين المروج 
63007 والمراعى 23500156 ويين الأدغال 112816ل والآجام 010976: ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : 501110 , 7/000 ,]10165.. إلخ, فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لفتنا مرادفات محددة لها على ما يبدس.. فاذا حاولنا 
العثور أى الحصول على غابات أو مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان »كفابة أوشيم وقنا أى كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أى محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض 1156 1300 , كما أصبحت موحدة دوليا فى العالم, 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية؛ فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر إما زراعة بلا رعى فى الوادى, 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراءء أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة ويانقطا ع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أو انتقال من جغرافية النبات.. وتلك بحد 

ةم 


ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس نبات 
معن تكلا متانقواا.:فالسالان إن «وجعودرن قاف الباق تسوه ركائة اللزكتسكن: 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرز 
نقطته «ولاسوف يصدم هى بصفة خاصة بال مفارقة بين مصر وفلسطين» حيث لا تبعد 
أقاليم جيل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الأردن دون المدارية» وهذا كله ما يعيدنا مرة أخرى الى نقطة البداية فى موضوعنا 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

وهنا بكوة ,بمو اننا النطقي الو الك هر ها الذي أولة عسي القراعة اللسيوةة 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية؛ على رأس الاولى 
تأتى الترية والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطوية والحرارة. مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكبرى المترويوايتانية. وعلى هذا يمكن 
القرابطة"التدليايةا تأ تمصي هذه الشوايط " لمينة" الأنناسية الى ارح 
الزراعة المصرية: الترية, الرى, الحرارة؛ السكان: المدن. 

التربة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيعية: فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة, فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصية الغنية محاصيلها الأثيرة كالقطن والقمع والذرة 
والقضبن آل :لا مصاع قعل لاز الى الزملناة»» هذا ميننا عا عون اف ا لأر انين 
الرملية الصفراء لا ينجح فى الطيتية: كالفول السوداني والسمسم والترمس والحناء 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
الغالية؛ للقراكه يميق خا هذا نيا مقائنة المررف:. 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشيى؛ سوى الدنيبة أو الأرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى الترية السوداء الثقيلة 

لل 


لايضر القطن بالذات ٠‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه , بينما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة ‏ 

| بهن | دكراوعنة (لترنة]أما تعن تززيهيا فاق تدرجيا واسسة كخدا رات 
فلأراضى الجزاير والسواحل ؛ أولا . تربتها الخاصة ؛ إما رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات . وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوية يشتد فيها 
النمو الخضرى لا الثمرى » فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتآخر فيقدم 
بكة خسينة لدردة الل تتفل | الجصنول جرواذا تحسم ف زراعة العضرواك 
والفواكه , لاسيما الأولى. 

وفيما عدا أراضى الجزاير والسواحل ؛ فان الترية ومعها درجة الخصوية تتدرج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال » سواء ذلك فى الصعيد أى فى الدلتا , وفى الأخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الستزاء فى 'الأطزاق والبوامش الشنوقية والغربية + ولهذ! تعتل الأراشس 
السرداع فى الذلنا مخاسيل القن بوالقم بوالنازة والبرسيي. رلكنها! :تفل كلها 
اتجهنا نحو الأطراف الرملية شرقا وغرباء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
فموما :: 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد يين هوامش الدلتا الغريية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالترية الرملية نظرا لأنها تتعرض اسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغربية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية, 
يحكم اموق جره :تلب الدلتة: الى السيهر او بوهة | اخ الشتوابط الثى سقفي ينه 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعي.. فبينما تنفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من ذزاعة الشعين كفي الشرقية بالقول السودائن والسميت والحنا:والقات, 

أخيرا فقن شنال الدلةا ابدام هن كتفوي. 6 المقان :نري قات التوية عه 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى تربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليدية» وإنما 
هى مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وألبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هى نطاق البرارى؛ الذى تم 
مكلاح ره كس متدرون الكنوب اذ داعي تلاق الآنز أسنافا: 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث تتدرج نسبة من الملوحة الخفيفة , 

عت اعد 


لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الدلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من الملوحة الخفيفة, تخصص العوالى أى أأسنة 
الأراضى الأكثر ارتفاعا للذرة. وتخصص المواطى أى ألسنة الأراضى الأكثر 
الخفاشها القناو» .ركنا تدرف فاق الغوالن .سن كان #امضقافيد القرع الركيسية 
الغالية: سقيا: الواتلى من معارى االعتارن | الخشة | لمصمورة يناوا ».نوا لاران 
عادة أخشن ترية.وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذا أنسبي للذرة:ء بينما الثانية 
أكثر طيذية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن, 

يكما فى الوانا أيكما «فأن هده كنيرا«من ازاشمى الفيوء الأكفن امشفافن 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أى قليل الخصوبة لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
يها ها انق اتخذاقى متوسيطا د معلام :| للخاضيل فى القيويد :يلد نكناد تقرهناء 
فون هادة اقأكن ان مرعة سيط كنا تكن مم كبيرنها الواسيعة عصديقة كاد وناج 


السرى 
باستبعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أو 
داخله كالبرلس ويلطيم؛ فان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعية له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر.. بل هى أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتوية كالقمح والبرسيمء فان المحاصيل الصيفية قد تضار 
به؛ كالقطن الذى قد تتاخر زراعته بسبب هذا المطر؛ فضلا عن أنه يؤذى النيات 
وهى صغيرء المطر إذن مجرد جملة اعتراضية فى الزراعة المصرية أى تهميش على 
جانيها , ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عنصر 
المطر من بين عنصرى المناخ الرئيسيين » ثم ورث دوره وحل محله . 
وعلى جانب التطور التاريخى » لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فياستيعاد منطقة البرارى بعد نشأتها . وباستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى » كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافق والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة ؛ ثم مع استصلاح البرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة » اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
والتباين فى خريطة الزراعة المصرية . 
حك 1 اديت 


خضراء... لخ 


لفوت 


رق الزفك الحالى ان القروق الاقلس ارين لجرا عي لتى ماه اأأزى ميحدوه 
بطنيعة الجال ينكل االشاريع البشيسة وكتوازيهيا 'الذ: جل الحديكة ود على ١‏ 
حال قرو سعلية :فى الفالب + أبوذها مقدكة نيانات الترم عامة , خاضة قن 
هوامش الوادى الصحراوية ويالأخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
فلعل أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا فى نحى مليون فدان فى مصر العليا , 
كان يستميل: فيها بالطيع ززاعة: المحاصيدل:السيطية كالقان.رالتعبي. | ليا ارق 
بالآلات فن. تفط مطلية + "كبا "كانم نتصيلتة: القراغة نموا تقال التعاعة تنقيا الى 
المركب الزراعى ؛ وهكذا ٠‏ وقد شم أخيرا فقط مع السد العالى تحويل نطاق الرى 
الحوضى هذا إلى الرى الدائم ٠‏ ويذلك عاد عامل الرى أكثر تجانسا من أى وقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والترية» رأينا 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أساس أن الصحراء فى الأعم الأغلب 
الجقرافيا الطنيقية والزائزى فى معطم الخقرا فنا النشرية. 

فكما رأينا فى دواستنا لصحارينا, أغلب مادتنا الجغراقية سدسم وتحصب فى 
والسكان...واذ تنتقل الآن الى الوادى: حيت تتكس الحياة النشرية: حجن أن الرى 
يحل محل المطرء يأخذ مكانه ودوره كاملين.. وتصبح الخريطة الهيدرولوجية أى 
خريظة تدبكة التريع والضارك :هي اللكانى»:الرضتودى الخريظلة الممان فى ينغا 
الزراعة المطرية, وتغدى مفتاحم خريطة الحياة أى خريطة السكان.. وكما يتفاعل 
لقان والتقدارنس فى الزراعا اللطل._ با و.وتقاغل الرتى ولاخ اتن الأ مي تنونوا 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضيط التضاريس 
المطر بصورة عريضة: فيزداد المطر مع الارتفاع بمعدل معروف.. أما فى دبنة 
مصصر الزراعية فان التضاريس هى كما رأينا «لا تضاريس» أعنى مسطحة مستوية 
ومسواة بالضرورة.. وأقل اختلاف فى السطح بنعكس على الزراعة بنتائج خطيرة 

لس 


أ 


كالبلاطة, وكل سنتيمتر أى بوصة من الارتفاع أى الانخفاض فى أرض مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى؛ ومن ثم الحياة أى الموت بالنسبة للزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية؛ خاصة منها المضرسة:؛ بحيث لا تفالى 
ذا نقلقةة إن المستشييقر' أن البوهفة فى الأرلي: تساوى فى وووها ونقاكهها دونبونتائه 
فكنزات الأمتان فى الأخيرة: إنيا تشاردنى شاغطظة جدا: من قاكيرها على الرى 
وعلى الزراعة؛ مثلما ويقدر ماهى مضفوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. ولكن لما كان لسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهرية: فان الرى يعود فيصبح العامل المسيطر الحاسم فى كلى 
العملية» يل تصبح التضاريس نفسها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجرعا' 


لا يتجزاً منها. 
الحرارة 

وهكذاء بفعل الرى» لا تيقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصرء واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة. بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك فان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعى فى الأعم الأغلب, فانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذء مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
أكتاه الفماسين نهيف كضير كرا من الماسول: افافراظ المرانة سيت القطة 
مكلا بسقوط الأزهار وذبول اللوز وجفافه. 

وعلى الجانب المقابل» فان الزراعة المصرية لا تعرف من الناحية العملية شيئا 
كقلة السطوع أو الفصل الميت 100166 531502 أى الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
فصليا أى حولياء بل هى مستديم مستمر طول الحول 6315-1028[ أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضة البرد» 
اللاذعة؛ ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
بعض المحاصيل لاسيما فى شمال الدلتا البارد وقلب الصعيد القارى» فان مصصسر 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيع 
ع11-]1105» نفسه يكاد يبدى غير معروف أق مفهوم للمصرى العادى, 

على أن النقطة المهمة والمؤثرة فى الحرارة إنما هى اختلافها المحسوس مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عبر هذه 

00000 


العروض كترافيرس ممدودء أى كمحور خطى طولى ذى قطبين.. القطب الشمالى 
والجنويى: يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. ولعل هذا 
هى المتغير أى عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعية» ويهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 

وبعلميفة الخال فاق العرارة تتدفدن فى توون شد كلها اتههنا نما لأء.وهذا 
هى السبب فى أن زراعة معظم المحاصيل تتأخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحار» حيث تبدأ ميكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ' 
الجوية ونسبة السحب والغيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحاصيل 
التى تتطلب رطوية أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسية 
المحاضييل الت تفل الهزازة القتذيدة والوطوية الحروية 

من هنا نجد؛ كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاها؛ أن 
القطن والبرسيم وربما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوياء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أو 
التناقص تزايد أى تناقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنوبا بوجه عام» أى مع كثافة زراعتة نفسها 
ققرهنا)[ كروما كلة وى غالبا هاي الجؤاء الذلقا وجدها والمسي وحوة أنهنا: 
أما القمح. وهى المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافى فى 
العالم كله. فانه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
فى توزيعه. 

ليس هذا فحسب, وإنما يعد العامل المناخى كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
اللحاصدل مالتسية الى تحقميا البحقن قينالا ا حنريا, ذلك مدع امتدانها .نا 
بن لجال والهدري فالقطن” اكذق برةى اسيل شيمالنة ف «موقفة: قوق ندا 
أكثرها شمالة: ولكتة أول ما بتكن متها كما الحكوب-ولين:ثنة الا الارة وحدة 
الذى يتقدم عليه نحى الشمالء غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتبطة بالترية 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيمء وذلك لشدة ارتباطه بالرطوية العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح فالذرة؛ ذلك كله.. دعنا نستدرك؛ ودون الاخلال 
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بمبدأ تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشرية؛ فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة؛ وابتداء. دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وباطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أو زراعة نقدية فى المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عدد!ا محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم؛ تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب كثافة السكان الى حد بعيد.. ويالتالى فان انحدارات كثير من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أو آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أى جئوبا وشرقا أو غريا.. غير أننا ينيغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة يبن كثافة المحاصيل وكثافة السكان: طردية كانت أى عكسية: هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار؛ وحتى عند ذلك فان يعض هذه العلاقة: كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات : تذنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغذائية بالضرورة » 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة البرسيم كفذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم » أى كان ٠‏ مع الذرة 
تناسبا طرديا فى الغالب ؛ وإن لم يكن بصورة مطلقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نوعا » فهى أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا ؛ ولا يقل 
انتشارا ؛ فى توزيعه , 

غير أن من الضرورى أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية ؛ التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال ؛ قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فبعد أن أصبم الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح ؛ وجزءا 
أساسيا من استهلاك الذرة؛ لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 

كك 


كثافة السكان واردة بالضرورة أى ااحتم. خاصة فى حالة القمح» وان وردت فقد 
تكون مضطرية متعثرة أو واهية للغاية. 

على العكس من هذا كله القطن, فهى لا يجد مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
القنفهة عيث:تطرون: امحاصيل القذاكنة خاممة الذوة الى دنه أنه قن .تتاسيت 
معها تناسبا عكسياء إن الأفواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرنز هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمناطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسع: والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. 1 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرن, فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة فى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق؛ ولكن ما يحتاج الى التعليق هى طبيعة هذه العلاقة.. فالآر 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدة: بل إنه حقا ليولدها ويدعو 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان إنما هى ارتباط عرضى غالبا 
نكق فخ اال رتاه اللحقن بصكة النارى :والاستملوب الزراعن فسيت: 

بالمثل» وإن يكن بطريقة عكسية؛ القصبء فأدغاله الكثيفة فى الصعيد الأعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مما تحث عليهاء 
فانها إنما تعكس عامل الحرارة العالية فى الدرجة الأولى أى بالدرجة نفسهاء. أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل, 

ومثل هذا قد يقال الى حد أى آخر عن المحاصيل الصغرى الثانوية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانى؛ العدس واليصل والثوم» الحلبة والترمسء الكتان 
والصويا... إلخ. فهذه أكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدة, سواء عالية أى منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضيط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخية» أى على الأقل فقد لا يكون 
عامل الشكانة عاوما هقف أ اها معدد اا نادف دين اننكون انها أن 
محابدا , 

المدن 

لعل أثر العواصم المترويوليتانية على الزراعة محلى أو موضعي جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندرية؛ نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وحغرافية الزراعة 

500 


تخضع كماما لجفرافية المدن, بحيث يظهر مايسمى «زراعات المدئن» وشى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيغها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات المدن إنما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقل؛ فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوبء تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها احساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان, تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع تموها 
وازدهارها ياطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكيرى بالطبع» حيث تجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة, وربما الفيوم الى بعيدء تسيطر عليها زراعات 
المدن؛ وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون, كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع:؛ بالمثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندرية؛ أى بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة؛ بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط؛ وإلى حد معين 
تبدى مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية ويين أطراف شرق الدلتا من القليويية 
الى الشرقية حتى الدقهلية. كذلك وعلى نطاق أصضر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصة:؛ وعلى الجملة. فحول كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد, تتجرثم منطقة مماثلة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

وإنا هنا بعد أن نتساط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتباطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كسلعة استهلاكية. الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المدينة بلا استثناء» على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقن: ولهذا :تحتل الأولى :زاكنا مساحة اكبن.. فشداة عن أتها نطسعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر المدن دائما سابقة على الفواكه 
موقهاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة: تاركة الخارجية للفواكه, 

أما منتجات الألبان من جين وزيد وحليب فترتبط بالطبع بمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تريية الحيوان وفى قلبها البرسيم والعلف؛ من هذا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 

صداراه 


الحلقات الثلاث, ولعل هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة؛ من خضر الجيزة القريبة: الى فواكه القليوبية الأبعد, الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أى الوجهة أع6مكث... الخ: ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
القيرة فى الوادى المنسظ المسبطع ثم إخ الك يمتها منغططلة بقار حاف 
متنوعة؛ تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية وبلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضرء وزراعة 
العضيو :قن اناا رزراعة الحفير. 

أما الفواكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ, 
فمنها ما يحتاج الى ترية طينية ثقيلة وسطح مستوء كالمون» ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجى؛ يحتاج الى ترية رملية خفيفة مضرسة متحدرة سهلة الصرفء, ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدأتا كالشرقية والاسماعيلية والبهيرة... إلغ ثم ان منها ما يرتبظ 

بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجذوب ٠‏ 

فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا ء وتحتاج إلى 
رأسمال أكبر ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النيات يها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها , الأمر الذى يجذيها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة باراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكة فى النقيجة «#وسوا «هلى الجملة ال تقصيلا كاصناف: + إلى أن تكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا ٠‏ أى يقع فى نطاقات أى أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
فزأ مقن م اك مها ينتار هموما كول ال الكبيرة مؤينة دين 

إلى أى مدى » فى الختام » يبرز أثر زراعات المدن المتروبوليتانية على 
اللتفسكيب الزراعى ركد لقظ أن ننطن إلى يروقيل تدان الحاصيل :ار كسس 
قن .من يظولها تحن "الشماق إلى الحثون كذ مثلد تاضر منطفة التاهرة العبري 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
الى الثرية ليذه الكاصيل فى الشساحة المعضدرلة العامة اتييظ فلباذ إى كارا 
فى جنوب الدلتا كلما اقترينا من منطقة القاهرة . وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتافكى حوليا + نتيجة السيطرة زراعاف: العهين رالنواك والألبان الملاعية :ولثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
0 


مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجة؛ يحدث غالبا أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أو قوس واحد هائل المدى يغطى مصر من أقصى شمالها حتى أقصى 
جنويهاء الى خطين أو قوسين أو أكثر, واحد للدلتا والآخر للصعيد؛ لكل منهما قمة 
أو أكثرء الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعية» كأنما هى بصمة أى ضغطة ابهام ثقيلة على هجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والصعيد. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات العاصمة الطاردة 
المركزية بحيث أحدثت بالفعل انقطاعا كاملا وحاسما فى حقل القطن المصرى 
بالذات: فشطرته الى حقلين منفصلينء؛ واحد للدلتا وآخر للصعيد يينهما ثفرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أى لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما يبدى, فالقمح» وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصرء هو المرشح 
التالى التقطع والتمزق؛ وربما أتى دور الذرة بعده... إلخ. 

وهكذا قد لا تأتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرى: 
يفرض استمرار الاتجاهات الراهنة, الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين: فان حدث هذا فستكون 
العاصمة وزراعاتها المترويوليتانية هى أول وأكبر عامل تآكل فى تجانس الزراعة 
المصرية؛ لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قلبهاء قلب البلد. 

تركيب الزراعة المصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوجية, نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أى تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدى؛ يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات» تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهى مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى؛ ثم لا يبقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائتى بالأرقام والمنحنيات. 

نا ا “يش انيت 


وعلى ذكر الأرقام. فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة ١978‏ باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(١).‏ بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة لسنة 4/ا9١,‏ مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى 1904, لاه90١‏ 
للمقارنة التاريخية(), وهنا لابد من تنبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها .. قالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة ه/ا19 هى ..., ١١,١65‏ فدان("). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,278,594‏ فدانا.. ولعل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أو بعض محاصيل التحميل... إلخ» ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا للنسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ١١,4178,754‏ فدانا , 

هضرم المحاصيل 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغيرة. أو الأولية والثانوية. أى الرئدسسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أى طبقة وسطى من المحاصيل 
المتوسطة؛ وريما كذلك بعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمية؛ فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولىء أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هى الى حد بعيد كما سنرى: 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أى محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيل؛ 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن, لحق بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أى الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها - بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقل, وقد يتجاوز بعضها المليونى فدان: بل ويناهز الثلاثة 
ملايين, كما لا تقل نسبتها المئوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى» وقد تصل الى 556؟/ كحد أعلىء وفى مجموعها فان الأربعة الكبار لا تقل أبدا 


00 الاقتصاد الزارعى 2 نشسرة سئوبة بصدرها معهد يحوث الاقتصياد الزارعى والاخحصصاء وذارة الزراعة 0 
القاهرة  ,١518‏ جزعان, 
(1) النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي والاحصاء والتشريع , وزارة الزراعة , 19014 1508 . 


0 


0 إن المحاصيل الكيرى أو الكبيرة تحدكر وحدها أريعة أخماس مساحة 


المحصول ' بالفدان / 
البرسيم 4 ؟ لك 
الذرة 84 ا 
القمح ة*8ة"١‏ ١؟7» ١‏ 
القطن وت4"| ل 
الأرن الا 31١ ٠١4/4‏ 
المجموع لفك 1م 


ثاثيا: المحاصيل المتوسطة أو محاصيل الدرجة الثانية هى تلك التى تتراوح 
مساحتها بين نصف وريع المليون: أى بين ه, ه/زء "/ تقريبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
مها ع قر ١‏ لبوق فذاق أى “تجن سنيع المسناكة المفصيولنة وزيا 8 أن أكان من 
القمح بقدر محسوس. 


المحصول بالفدان / 

الخضروات لكك 4 ره 
الفواكة الوم" "١‏ 
الفول غ/اهه ؛ "١ ١‏ 
القصب لفن 0" 
الدريس ؟دوةوة "١‏ 15 
المجموع ١41‏ ل 


ثالثا: المحاصيل الصغيرة أو محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غاليا عن 
المائة ألف فدان أى نحو /١-‏ من المساحة المحصولية؛ وبعضها ضئيل للغاية فعلاء 
عددها وحدها يناهز جملة مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطة؛ أى نحو العشرة 
الى الدستة؛ ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدان, أى نحو 1/ فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا لا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على حدة: وهى كبرى المحاصيل المتوسطة. 
لاا ل 


المحصول بالفدان ُ/ 


المقات 644 ١,‏ 
البصل مم١‏ 0 
الشعير ات 14 05 
البطاطس 14148 0 
العدس لأكثمرة م٠‏ 
الكتان 4 4ه ٠‏ 
النياتات الطبية والعطرية و١4‏ نٍ. 
السمسم م ول 
الحلبة 64م ٠,‏ 
السودانى بلاق د 
الثوم 814 ٠."‏ 
المجموع هباة بالا 515 


رابعا وأخيرا: فلقد نلحق بالمحاصيل الصغيرة؛ أى نميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 
لا يتجاوز ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول بالفدان 
الترمس اب 
الحمص ااذه 
الشعير ذو الصفين ( النبوى ) 16 
الحبة السوداء 1074 
الحناء, مه 
المجموعم . ١م‏ 


انلاب 


14 0 . 1 ب‎ ٠ 0 1 ٠ ' 9 م8‎ :1 3 ْ 4 ٠ ا وه ال قم . 5 .0 0 لالخ 0 . ش 0 ان‎ 0 ١4 


شكل ١‏ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سنة )١918‏ 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

من تفاعل الضوابط الإيكواوجية والمركب الزراعى يخرج توزيع المحاصيل 
الجغرافى؛ ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن نمطين أساسيين جغرافيا: الانتشار 
والتركة: كين العاهبيل:قافة أن عالنا التوزيع فى كل أنهاء الوادع يبو لخن 
الآخر يقتصر على رقعة أى بقعة محددة أى محدودة, أى أنها اقليمية التوزيع أو 
محلبته: فالأولى «محاصيل عميمة» والثانية «محاصيل خصيصة» ويقدر التوازن بسن 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصة؛ أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
القذاكنبوا استقطاب» تمد جدى التحانين أو التاين الزراعن على أرحن معيو 
000 

والنقطة الهامة الآن اكى نحسن فهم وجه مصر الزراعى هى أنه لا المركب 


علا 


المحصولى .ولا الضوابط الإيكولوجية بالتى تمنع الانتشارء فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب؛ فان البيئة لا تمنعه يل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركذ فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف برمته. ويدونه لن 
نُشهم جوهشره. 

ثمة قدر متيقن؛ نستطيع من ثم أن نقول: من «السيولة المحصولية 120101116 2ز010) على 
غرار ١‏ السيولة الصناعية 702061116 12015615181 » كامن فى هيكل الزراعة 
المصرية. بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنواع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أى مواضع صارمة 
قاسية على انتشان المفاصدل :وتوؤيعباء يؤكد هذا .وبلخضنه أيهناء'توالى المتقيرات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة المحاصيل على السواء. 

ومن الناحية التوزيعية فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
31" تكون عميمة التوريع فى معظلم جاه .نضين :ولا يمكن سمال أن تقتصين. طن 
جرع هنيا فحن كبا لاامتر يدن أن تتدااكل جميعا:مكانيا الى أتقد. نهد وهلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد.. يصدق هذا إلى أقصى حد على الأريعة الكبار, 
ولانستاتق, مئة اسوئ: الأرن لطبييتة الاسبتسلدعية الخاصة» .وليقا تؤوغ: تلك 
المحاصيلء وإن بكثافات متفاوتة» فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شأن هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أى نوعا من 
العلاقة الإيكولوجية بين المحاصيل والبيئة: بالإضافة أيضا الى انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحدية؛ فان مما يساعد على هذا الاتتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أى حتى أنواعها بما 
يلائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة. 

فاذا كللنا قحل ميق [اقتصديل 'فاكالقنان ستحضيول تاوس النعة على : أنه مهال 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السنوات الأخيرة: بل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أى مساحة أى ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أى الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان, 


وات 


ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى أن وأحد. 

كذلكه القعم :بانزاعه | لقعو ةلمن لزي الى قت الن هين الى سكسك 
الث يعد أوسم اتتشارا» قلا :تخلى. منة -محافظة على الاطلاق هيما تضنائل ف 
بعضها كالسويس.. والسيب بالطبع أنه أساس الخيز؛ على الأقل لسكان المدن؛ 
والذرة. أساس خيز الفلاح تقليديا ؛ أوسع وأويسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
محافظة قط ويمساحات أكبر من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاءم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وأخيرا وفوق الكل يأتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات بلا استثناء وبلا استخفاف. ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
هدرو الغ النورة «الكراعنة كبمدود القمموة فاق .عن كزنه. هذاء الهيواة 
الأساسى. 

أذ انتقلقا :زاك الن النهاعمدل: اللتوسيظلة و المفيرة طلقا يننى لقنا 1ه 
مها ميل ل جتيفية سافان فتن على اذام ومخاطق قا سن عمسن [1ز اعد 
وإنها لكذلك بالفعل الى حد بعيد.. ومع ذلك فان المثير أن كثيرا منها يبدى انتشارا 
أوسع مما تظن أى تتوقع»: أى هى على الأقل كان كذلك فى الماضى بشهادة هجرة 
الملحاصيل أو سنولقهاء ناذا كان الأرة محصرلة وكسيا كيرا واكن ا قافتة يدود 
جغرافيا في شمال الدلتا والفيوم كمحصول برارى استصلاحى: فانه يزرع مع ذاك 
فى اغليه | لعافلا ف كا هيما لووها يفلة لذن أكين أحيانا . 

بالمثلء بل أكثرء تفعل الخضروات والفواكه؛ فهى تزرع فى جميع المحافظات بلا 
الفتانا هيمها هات تذكره لبدى: ذقط: لأذنا بمسفدر ‏ تقدى: كمي بحد ا تومكة لقان 
ولكن أيضا ويبساطة لأآن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أى خلف 
ظورها حديقة خحفناوها ويستان فاكيتيار كنا (ذ: تعدن الأمننا فب :والأنوا ع الحافل 
يسمح دائما وفى كل مكان ولا يمنع» حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما ولى بمساحة ضثئيلة للاستهلاك المحلى أو 
المي 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزعان 
فى تميع الطافلات ملو سانا ءزواى بصورة متو اضنعة اعبافاء "ا لأخرت هه ذلك 
أن عدن التحاقطاك الت تزع افيها.لك المحافيل. مق أمكال السحسيم والموداثى 
والكتان: والى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنياتات الطبية 
والعطرية» هى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.. والواقع 


5 


أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضاآلة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أو آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ليست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامة؛ ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك: معنى هذا أن معظم محاصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته؛ وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدى لا مفر فى النتيجة كفسيفساء الموزايكى أو 
كرقع اللحاف المنقوش 010114 - طه]223 ؛ إن تتالف من أرضية أو خلفية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى,» ينتثر أى ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أو رذاذ متطاير من المحاصيل الصغفيرة؛ وقليلا ما يجنب 
داخلها أى يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر, 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانية: مثلما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أ إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب» أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكيرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجانس مرة أخرىء؛ هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
مثلما هى من قبل فى الأرض والسماء المصرية. 

ليس هذا فحسب.. وإنما يبدى أن خريطة مصر الزراعية؛ كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أو يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية, فتزايد السكان الشديد يدفع 
بالمركب المحصولى فى كل مكان نحو المزيد من المحاصيل الغذائية. خاصة على 
حساب القطن الذى بدأ يتناقص مساحة ونسبة حتى فى أحسن مناطقه.. هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبنجر والكتان» ذلك فى 
حين يبدى أن المحاصيل الصغيرة التجارية والصناعية؛ الثتى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتأثر مما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئ قت مضى من زراعة المحصول الواهد 1]1156نا 170206 إلى 
تعدد المحاصيل المنوعة عتتالتك امم 

وفى المحصلة العامة أصبح نمط المحاصيل أو المركب المحصولى يتجه باطراد 
نحو المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بمعظم المحافظات, إلا أن 

000 


مساحات المحاصيل المختلفة بالفدان سنة ه/و١‏ 


سن م | | | «د إل 
الاسكندرية ول | ادم | لازهب 
البحيرة /511الا١‏ ]| ؟5*" ١١‏ | ١د"/ا"‏ |45*"اما |1 وةزم5ا 
الغربية ‏ الا5ه١"١|‏ 5م7١١‏ | 459١ذز‏ ا كولكة إلؤىء !را 
كفر الشيخ | “١؟8١١|555١١٠‏ | إم؟؛ |4لاهبهم؟ | 4هوينا 
الدقهلية  7١“9١5|‏ | ك"اء!؛١ا|‏ لاززه |؟باكلم؟| بابب 
دمياط 4ة"ا | "ها"٠١‏ | لطيو ]| “«اهلم؛ | امهب 
الشرقية اللا" | لاا؟5 | بوم 020000 "05م 
الاسماعيلية 45 | وهولاكه |اه4؛" | ١‏ 4؟ذا 
السويس لد | لإاق١١ا ١1‏ ]| ما؟١‏ 
المنوفية ‏ | 5598١‏ | ١ثلالام‏ م |"«المءوا 
القليوبيية | 485" | ووموس لا١م؛‏ الاإلاوءة 
الجيزة "45١‏ | >6١أؤم؟‏ باوب > 
بنى سويف | «لا١74‏ | ماده 2 
الفيوم | 317007 4 وم 
المنيا ككهء4 || بإازدهة “ا 
أسبوط | "لارام 11 
سوهاج و«بالا |1 يو١؟‏ 12001 
- 14004 
أسوان 

مصر لحت تر ار 


١(‏ ) ش - ص - شامية صيفية » ش ‏ ن > شامية نيلية » ب ص - رفيعة صيفية 


رفيعة نيلية . 
5 


كملا ١١‏ 
لاء هما 
/لاأكم4؛ 
/لا/ا ٠‏ 4 
خنسضضن 
١1146‏ 
4+ 1م 
فكلزاة؟ 
د 


“م05 | 4044 


؟"ةؤ١‎ | 4 


قق 1ض | تكدضادا 


١١8 


“علوم ابا 


51١1١1" | ٠05 


ه"  ١١‏ مك 


1ه 4" | 54855 


لانقض ضفن 


يفضف 84م" 
ككلم ؟ ١5‏ 
/ا"1 4.١‏ 
١١١ "4١‏ 
4ه 
١١48‏ 
م 
م ءع'امرا 
١4‏ 


١١ 54 


4/ا! - 


الذرة الذرة ئ : 
| 12 | عن | مد | مس ]سير 


اهم 
ل 


باكثامره 


ل))ل)-تهيسا 


نك 
ماكحل 
1 
54/4" 


لاضن 


١4 
.م‎ 
١ هم‎ 
166 
يظ,‎ 
حلي‎ 
؟‎ “4 
١١" */اه‎ 
تنرقك‎ 
لمن‎ 


2 حتت ديقي‎ 1١14 


ديا َضففق 


لضت 
ساف 
49 ة؟ 
حت اث 
ودطرف 
ل التا قا 
١]‏ 
١85‏ 
ا" 
5١ 4‏ 
"مام ةا 
ه/ ١١‏ 
١|544‏ 
؟ 51/1" ١‏ 
|٠١15‏ 
ا 
1444 
.5 


لاا 5 5؟ 


١١ ؟معوه‎ 


ا 


١١8 
كرف‎ 
5:؟‎ 
شت ون‎ 
١ 31م‎ 
همك‎ 

ماما 

5ظ؛ظظ 

01م 
25464 
ا ام 
“وكام ١‏ 
تفن 
١/5‏ 
١ 48‏ 
مة١٠‏ 
مؤة هم / ١‏ 
45 
45 1خ" 


58 
حرفن 
١ 4‏ 
آلالاة 
١١5415‏ 
٠»؛١‏ 
بحسل 
امه 
“5ع 
م 6 ١‏ 


١56414‏ امم" 


ا 


المساحة 


المحصولية 


٠١4 
١+5 81 
كان‎ 
1 
ل‎ 
المنكرف‎ 
١ "٠ ااام‎ 
٠6 
ءام‎ 
551/4 
با‎ ١4١ه‎ 
لذن‎ 
لازاه‎ 
"مه‎ 
١! 45 
م١ ع‎ 5381 
المرضوك‎ 
يفتدا فد‎ 
١ باه اه‎ 


١١ 8548 


ورين الندالقد الشاهدة: هذا كدواتت المتكراء وجناطق اللدى أل مض البنا هيد 
اذام نهدا كالارة بوالتضيم: ان التتصيصن ٠:‏ و المضي قال اتسنا عنتما ارده 
التمافسن التعفرا قن تيعاء بهيدفة أخرى :نان فدل كنافة البتكان الغامى ةا لتضن عط 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق نحى قالب منمط نسبيا 5161606986 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوعا ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيئية أو كاشف لها نسبيا. 

وتضشفة إكدرة: نكن خموع: كانه السكاق: الفائقة التفدافهل: ««قروق البننة 
الجغرافية والأرض حتى طمستها فى كتلة سميكة صفيقة شبه متجانسة بقدر ماهى 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والترية؛ فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نحى المزيد من التنميط والتجانس المفروض الذى قد لا يكون بالضرورة صحيا أو 
مرغويا فيه إيكولوجيا وزراعيا ولكنه أمر واقع ليس له دافع جغرافيا. 

مقياس التجانس 

أيمكن؛ بعد, أن نفيس درجة هذا التجانس ومداه إحصائياء وكيف؟ ثمة طريقان 
أو طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية, أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
القائنة فقن كثافة ؤزاعة أى سعضول اما بشعة سسائكتة :فى :كل يحافظلة الى بجملة 
ناه :| لكك عضول «وابكل الك الحاففلة السام وما لس مساسةه فى كل 
حاقل إلى _حدلة حبينا حكن كو شن نض هدوف دن زا الأول واس :نكا نفب روا قاين 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجانس» المطلوب. 

وللاتتصا روا لنسين: ليع هنا بوزا كنا "كفن الى ممناعة اللهائفلة 
المحصولية - أى محافظة - بالرمز (م ح ل) والى مساحة المحصول القومية - أى 
محصول - بالرمز (م ل ق) وكخامة أساسية للدراسة ومفتاح عام للبحث» يقدم 
الحدولان السايفات لوخة شاولة 'لتركتب وترزيع الذزاعة اللضدوية سن 351/5 
فالحيول: الأول -يعطى. الأرقام اللحقيقية السناحات: الخاسيل التختلفة بالفدات:: 
والجدول الثانى يعطى نفس الأرقام محولة الى نسب مئوية؛ أى النسب المئوية لكل 
يخضول” نكل محافظة دق. بحفلة"" لنناحة المصولية قن تلك للشافطلة ارج ل) 
وها العنول الأكيو عدف تكامنة سكرن نرععنا د اننا فى قنا هذ الففما حي 
يرتكز عليه كلية ويالضرورة, 

مقياس التكاشف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف المعيارى 1069/1305 51200310 » ومشقته 
م 
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الرياضية؛ من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عق مقيضظ :: كتافته: الكامة سدور وزلك خا تحدن النيف» المنيية 
للمساحة المزروعة بكل محصول فى كل :محافظة من :مجموع المساحة المحضولية 
لتلكه المحافظة (م ع ل) ثم قيب مجموع القزوق يالوجن أن #السالن. بيخ هذه 
البب التو وين النمنة الكوية العامة اذاه اللعصمول:تى دين ععوما :وتفييدها 
مئويا الى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى أى فى كثافته؛ وكلما ارتفعت القيمة كلما 
زادت درجة التنافر أى التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب الثثازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسبة مكوية المجموع 
انتغانااك التشى "الكينة لكل مكشمول :فى ٠١‏ اتنا قغلانع | لتكتلفة بض متويسمظ ته 
القومية العامة, واذا كان لابد هنا من تحفظ معين؛ فهو أن جير الكسور العشرية 
الحتمى يعطى نتائج غير دقيقة فى حالة المحاصيل الصغيرة ذات القيم المنخفضة: 
واذأ "قن يكس انتينادها :من المقازنة'مم المحاسبيل الكبيرة الف لا تكاد قات فى 
دقة نتائجها. 

مقياس تجانس الكثافة 

(الحن. الثوية تحدم انتمادات القس. المثزياة ‏ للمفصيول: (اأراتطه. “في 

الجاففلات الكتللة مويه المكرية قن مهير) 


المحصول المساحة بالفداع ه/او١ا‏ / 


البرسيم لاج 44 ؟ 4 
القمح للك كيل 1 
الذرة جملة 4س 1 
الذرة الشامية لا /اة م١‏ ,4 
القطن «قونع"م١‏ ”ا ره؛ 
البصل لش ٠,رة‏ ما 
الفول 4لزهة؛؟ م 
الككان ١‏ 44 4ه ,»م 
الأرز الا/اع ٠١‏ هه 
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محصول سنه ١9١/6‏ (م ل ق) 
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المحمصول المساحة بالفدان 6و١‏ 1 


الفواكه م" 4 
الحمص وه 0 
المقات 4 500 
البطاطس تاك للا 
الشسعير 4/1 ال 
الحلبة 64 ام 55 
الخضروات 111 1.4 
الثوم 01 56 
الدريس ؟وون؟ ١‏ سا 
النباتات الطبية والعطرية و#طرداع وس 
العدس امه ا 
القصب 1114 لم 
الترمس 1ل ٠‏ العم 
السمسم ال شقن م 
السودائي ل" ا 


فيما عدا ذلك التحفظ؛ فواضح مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجانس أو 
قابق ككانات" اسيل اللختلفة حش ايصل الى أكذر من عير الأمقال :في 
أقصى حديه؛ واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أى أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعية: وذلك نظرا لانتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة؛ فهى 
أشدها تنافرا لتركزها فى منطقة معينة أى أكثر. 

فالبرسيم والقمح والذرة والقطن - الأريعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسا فى كثافة توزيعهاء كما أنها متقارية للغاية فى درجة هذا التجانس,؛ 
اللقيفن. المقابل فق حفاسة الغدون رك التقف جح الارمين. تت اسه + 
السودانى.. وفيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
عويقن هم أهنية المخصول هساهياء الأامن حالات الغتذرة أو التقو الأخصاتئ. 

مقياس التركز 
فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 
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مساحة محصول ما فى كل القطر؛ ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينيفى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرة؛ فها هنا يبرن بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركيز» فرب محصول يأتى 7/6٠١‏ من مساحته أى إنتاجه من 
محافظة واحدة:؛ بينما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه ويصعوية من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركن العنيفء والثانى منتهى 
الانتشار والتكافقؤ. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعنى؛ وفى هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة الحساب التراكمى 0012211126116 
فى المحافظات العشر الأولى» بمعنى أن نضيف الى نسبة المحافظة الأولى ترتييا 
نسبة المحافظة الثانية؛ ثم اليهما نسبة الثالثة. وهكذا حتى العاشرة: وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول محسوية من الجدول الأول, 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهرء ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالباء فعن العنصر الأول من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أى معظم خانات النهر؛ فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أى بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا. 

وعن الثانى» فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أى محافظة فيه على 7٠١‏ إلا 
قليلا أو بالكاد. أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت: وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادة؛ وعلى العكس, ثمة محاصيل تقفز 
فيها نسبة بعض المحافظات الى أى شىء بين ه"/, :/5٠‏ إن لم يكن أحيانا الى 
هذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتيط عادة 
بالمحاصيل الثانوية أى الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تصنف 
محاصيلنا الى مجموعتين تنقسم كل منهما بدورها الى فتتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو واسعة الاتنتشار جغرافيا, نجدها فى معظم المحافظات؛: ويتجانس أو 

4ح 


تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخرء فالفئة 
الأكثر تماسا تشمل البرسيد.والقيج.والثرة والقطن الى الأزيعة ‏ الكبان....والفةة 
الأقل تجانسا تشمل الفواكه والخضروات (وإن تفاوتت درجات هاتين الأخيرتين 
بحسن اسنخاقيينا اللكالقة) نكر القول وا لهعن كم اكير | القت: 

أما ا الجبوعة النانية فون الحاصيل الخصيصة أ .مهو الانستان حقراقنا: 
إن يقتصر وجودها على قلة من المحافظات: ويعضها قد يكون صعيديا صرقا أو 
بحيريا بحتا؛ ولكنها فى جميع الأحوال تبدى بعيدة جدا عن التقارب فى كثافاتها.. 
شين أنها "تق فى القدين سيق بحي كريجة التركر انقب كه بديدة الترعقه والخر 


عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاعدى : البصل فالأرز فالكتان قالسودانى 
فالثوم.. 


والثانية تشمل: الحلبة والترمس والحمصء ثم من فوقها العدس فالسمسم, ثم 
فق الكل النداقات الطلسة والعظلرية فالحتا. كنا لخدن الحذول الأقى. 
شن | دعت إساضياً سهد 
0 
العذس 
التعيتة 
الطبية والعطرية 
الحناعم 


منحنيات المحاصيل 

وبمزيد من التحليل يمكننا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
للتحصول وككافتة الراسية فى .ضيفة من العلدقة بين القاغدة والقمة» فلى اتنا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثي الأفقى 
ومدى ارتفاعه على الاحداثى الرأسىء لخرجنا بعدة أنماط مختلفة الهيئة والسلوك 
تماماء فمنها ما هو عريض القاعدة أو ضيقهاء أى مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ما هو بلا قمة تقريبا أى هى كله قمة واحدة ليس إلاء أى هى متعدد القمم المعتدلة 
الارتفاع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عافةاء فليا عاكك: المحاصئل الكنوع الرئيسية: الت هن التفاضتيل 
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السينة والهبوورة تتم السبواة. الأغط من النناعة اللصيولية «الكلية, ,يكن 
المحاصيل الصغديرة والصغرى التى هى بطبيعتها المخحاصيل الخصيصة: قان 


كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية, 
تلبسا على يذه الاركان مدكنهاا أن تستلف جا صييلنا إلى سيم | تفاط ينات إن 

أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أى متواضعة القمة.. هذا يعنى الأريعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفا ع يتفاوت نوعا بحسب 
أهميتهاء غير أنها جميعا متواضعة القمة أى تخلى من القمم البارزة» ويذا تكاد 
تكون بلا قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة: إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعا, هذا 
تشكل. معموعة مديدة خخ الحا صيل: فى الكضبروات والقواكه: الشفين اوالقول: 
البصل والسودانى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب؛ فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة ثماماء 
وقعمهاا جتقا نه توهال والشدين و الذول قاعدة تاننة أيه بح راكن تدده أكقل جا هذا 
أما اليصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عالية: والقمم متعددة, هذا يذهب الى الأرن 
وهدة“فوق |للخصول الوهين. الركسى: من خزة المشاحة والإقلنتى.من بحي 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة: متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم: فالقاعدة تتسع لنحى نصف محافظات القطرء لكنها بالطيع 
شديدة الانخقاض لاضاألة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج فى تقارب 

خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة القمم, هنا تأتى حزمة الحلبة؛ الترمس؛ 
الحمصء» وهى تقتصر بالطيع على عدد محدود من المحافظات»: يمساحات يالغة 
الضآلة2. لكنها شديدة التركز فتمتاز عادة بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلية 
والحمص أو متباعدتين كالترمس. 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة حدا أو «كاذية» تقرييا مع قمة أى اثنتين عاليثين 

هت 


متقاريتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع: مع اختلافات؛ فللقصيب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات, لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزمية» ولذا شبه وهمية أو كاذبة.. أما العدس فقاعدته, الأشد انخفاضا بالطبع, 
تقتصر بصراحة ويصرامة على بضع محافظات معدودة, ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعآ: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريبا هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النياتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أيرز الحالات, 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالنباتات الطبية والعطرية) أى تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أى على الاطلاق (الحناء) والسماء هنا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى ١٠/ز‏ أى حتى :/5٠١‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكمية؛ فلعل أهم ما ينبغى أن نركز 
عليه انتباهنا هو «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبئط 
الأسود فى الجدول): أولاها هى قيمة المحصول الأول؛ الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على /١١ - ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى /5٠‏ ونادرا الى ١٠5/ز‏ فى 
محاصيل أخرى: بمعنى أن محافظة واحدة تحتكر نصف أو جل مساحة المحصول 
فى البلد بأسره؛ وبعد ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى :ه/: فيعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثية أو اثنتين» فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأريع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسبع أى حتى 
عشر محافظات. وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية, ٠‏ // 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./5٠١‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطأ التصاعد إلى 
القيم التالية تباطوًا ملموساء أى هى قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فبداً 
بطيئا متثاقلا للغاية؛ ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ. وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البنط فى الأثهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته؛ والعكس كلما تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدولء وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابقء فانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية, فكمثله, تقع 

حم الا حبس 
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السك التوية الأز كيه لتصعت كل كافقلة 
من المحافظات العتشر الأولى ف كل ممصول من مساحتة القومي» 


المحصول الغافظة ١‏ هذل | سينا 1 داه 6 بابو ْ || 1 كد ب 


0 الغثر فية' المنبا سو هاج البحيرة | المذوفية | أسيوط | قنا | الفيوم إببىسويف| الغربية 
- 5ر١٠‏ |1 ه9١‏ قرلا" | ,56 | 5"ر, 55 ركم | ركه إكمر5” البرجو 5250لا 


اك 
1 1 با “لتق 
“2767 “ككتتتكل[ سس ده سه سس 
ملسي سم م سم ود 20060 سس هك 


الشرقية | الدقهلية | البحبرة | سوهاج | قنا | الغربية إك. الشيخ]| المنيا | أسيوط | المنوفية 
5ر١١ 552١|‏ كر "52١ | "٠‏ | ورلا؟ ذرةة | '#”ا,؟” | ٠ر135‏ | .رمنا :ام 


)“لات 


0-2 


دم | البحيرة | الدقهلية | الشرقية أك. الشيخ| الغربية | المنوفية | المنيا | الفيوم إببوسويف] سوهاج 


و 


ع 
ذه لخر" | 4رلا؟ | كرة" ابروع أ كرلمة إكرهه اعرارن |[ برجب | هركم |51درهم 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزة» وفى كل أيضا فئتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف, 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السايق. 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأربعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /٠١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القومية, ْ هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأريع الى الست الأولى 
على الأقل؛ وثلاثة أرباعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولى: وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من /8٠‏ من المساحة القومية. 

وهنا ستلاحظ أن ايقاع التركن متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظلة الخامسة 
أى السادسة: وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى النصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة: وثلاثة الأرباع مع السابعة أو الثامنة, 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذزة 
فالقمح فالبرسيم فالقطنء ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسذل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أى أشدها تركزاء والواقم أنه هى وحده الذى يحقق 7/5١‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكه. واللافت هنا هى التشايه الشديد بين هذين 
القرينين أى القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العام» فالقمة 
معتدلة؛ وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تبدأ ينحو 
4 من جملة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصفء وبالثامنة الثلاثة الأرباع: وعند العاشرة يتوقف حوالى الأريعة 
الأخماس, 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين ندللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أ من الفواكه, 
والبطاطتن كفرع :من الخضروات: وحدثكاهما اكند. تركزا هن كلقا عاتلتديماء نا 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تبداً محافظته الأولى بداية 
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عالية بنحو ثلاثة الأعشار أى ضعف بداية الفواكه أو الخضروات تقريباء ثم مع 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصف, ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرباع, ومع 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهو أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة 
الأعشارء ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثائية, 
وثلاثة الأريا ع بالرابعة: وتسعة الأعشار بالسادسة؛ حتى إذا ما بلغ العاشرة كان 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقريبا. 

يدن القضدرواك والقراكة عموما: روثي "الاتداح التعباعزى ‏ كفيية يلي التصيل: 
قالحافظلة: الأول ليه كتين بوهدها كمس الخنتالطة:.وبالتالثة محقق. النضف: 
وبالسادسة ثلاثة الأرياع» ويالعاشرة تسعة الأعشارء والفول أكثر تركزاء حيث يبدأ 
نككن ممق الزيخ. ويسمل “سات القيم “الفرحة مع االحافظلة القالة فالساسة 
(التاسيفة :جومم العاقتزة بكرن قد حمم أكثل بين تتبعة" الاعقنان مر «التساحة 
القومية» والشعير بدوره أكشر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث؛ ويحقق النصف 
فخ المحافظة الثانية وغلاةة الأرياع مع السائسةوتدى.+4/مم العاشرة. 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة:؛ ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتيبها ٠‏ سلميا » غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاعد تجد الكتان ؛ بادا بالثلث ٠‏ ومنصفا بالمحافظة الثانية : وبالرابعة يسجل 
ثلاثة الأرياع ؛ وبالسابعة 5١‏ / . وبالعاشرة نحى ٠٠١‏ /. 

والترمس والحلبة فرسا رهان » وإن أتى السوداني بينهما بالتداخل » والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدا أشد تركزا من الحلبة » ولكنه ينتهى متياطنا 
غنيا + فالأيل. يندا نكال فق الكسوف » رركي لصيف د التطاففلة القانياةم 
والكؤظة الأرواء ميخ الرايعة دوقيطة الأفشان هع السايعة + ود +1 بم 
العاشرة . أما الحلبة فتبداً بالريع فقط ؛ ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية وثلاثة الأرباع مع الرابعة. وتسعة الأعشار مع السادسة؛ ونحى 
٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فأقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلية بوضوح.. فهى يبدأ بأكثر من الثلثء: ويتجاوز النصف بالمحافظة الثانية؛ 
ويناهز ثلاثة الأرياع بالثالثة,. وتسعة الأعشار بالسادسة؛ والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثومء وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه اليصل؛ 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحو نصف مساحته القومية, والثلاث الأولى 


داولاب 


كلزقة: ارناعواا: ويق '! لنحا فكلة'السنادنة: الى العاشره ركو قل كان سن قهة 
الأعشار الى الواحد الصحيع: وفوقه بيقين بن يأتى الحمصء بادئًا بأكثر من الثلث؛ ثم 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية. ومن المحافظة 
« االننانسة أكثر ينها الناشعة يكو قلغ الواعد السدم عملا 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه المحاصيل 
الضئيلة أى القزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة: فانه مدعاة للإثارة فى حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع؛ كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان: غير أن القصب يسيق 
فى الدانة يولك الأرة مسرىفى التهانة#فالقصب مسكل أكان من تنك مننابكةة 
القومية من أول محافظة؛ وثلاثة أرباعها مع الثانية» وتسعة أعشارها مع الثالثة, ثم 
لضت عكر امف ذه تعض لعاشترة آما الآرة يوس أريفة اجثال لقص مسا 
على الأقل؛ فيبدأ أكثر اعتدالا بالريع» فالنصف فى الثانية, فثلاثة الأرياع بين الثالثة 
والرابعة؛ فتسعة الأعشار فى الخامسة؛ ويعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
الفتحيه تقوينا 

بعد هذين المحصولين الرئيسيين» نعود مرة أخرى وأخيرة إلى المحاصيل 
الضئيلة والقزمية؛ لنصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النياتات الطبية 
والفطرية ترقى: قتاعا وبيزاها الن العدين + ااشتفسيم فالهناي فاككن مرح زم 
النباتات الطبية والعطرية يتركن فى محافظتها الأولى» وأكثر من /6٠‏ فى 
المحافظتين الأوليين» وأكثر من 7/65٠١‏ فى الأربع الأولى؛ ونحى 7٠٠١‏ فى العشر 
الأزلى: تضنك القدس وؤيادة يترعز فى محافكاته الأولى.ولكنه سرعاق :ما يطفن ال 
ه,لاك/ مم الثانية. والمى 54/ مع الثالثة أى الرابعة» والى /٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة. 

ولعل السمسم أعنف تركزا بدوره من العدس فهى يبدأ بثلاثة الأرياع فى ضرية 
واحدة: أعنى فى محافظة واحدة؛ وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
المحي عم الفاشزة فى أن اللسناور صطوى . هيدا ضبن ف" | لمعروافة على الامللفق: 
تأتى» ولا عجب؛ على قمتها جميعا من حيث التركز؛ فأكثر من /5٠١‏ من مساحتها 
يتركز فى محافظة:؛ والباقى فى أخرى.. إنها مجرد نقطة وظل نقطة, 

ختاناد,وكتتهيسن القراسن التركر التر اكمس كوو هذا االعدول الذي »معطي عدد 
الحافظات القن .يتركو فييا «:ة/من يمشن اللحاصيل:فائقة القرين: 

مكواانه 


السمسم »؛ القصب 
الحمص .؛ الطبية والعطرية 


الأرز 
الحلبة ؛ السودانى ' الثوم ؛ البطاطس 
الترمس الكتان 


قاعدة التجانس 

بم نخرجء فى النهاية والخلاصة. من هذا التحليل الاحصائى لمحاصيلنا 
الزراعية؟ ماذا تقول لنا خريطة مصر الزراعية بكل عذاصرها وجزئياتها. وكيف 
تتكامل فى كلمة أوتتبلوى ف يؤرة ؟ بيدا حذا: عن الزتابة المملة آى التتميط الجا 
الأجوفة رقفة الزراعة المحسرية واقبع كماما أثها غنية الى حن الثراء بالتفاضييل 
والجزئيات المحلية وبالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خصوية وغنى.. فهى حافلة بالتغيرات والمتغيرات من التطور التدريجى الزاحف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمان, مع ذلك, بالذى يتسم 
بالتذافر أى التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبدأ التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة بأن نحللها 
فناها» كتخا الؤزاعة أو ساكل متاسرات:الساهيل: توزنع :ا لخاصيل: 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراعة نفسهاء أى عمق القاعدة الأرضية: قاعدة الأساس ذاتها2ء هى 
أولى آيات وأركان هذا التجانسء وابتداءء فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانبيها.. كذلك 
فلاغايات ولا مراعى ولا مستنقعات, إلا أن تكون برك القرى المحلية أى مستنقعات 
النرارى فئ الشمال: وقيما غذا هذا فان الأرضن 'المضصرية حقل.واحد موضول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحى خمسة ملايين وثلثى المليون فدان, 
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ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أى شبه متجانسة؛ وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى؛ وابتداءء فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أى الطين والرمل: بل انتقال مفاجيء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى التربة إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الدلتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أى الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى مصرء وبالتالى فلا زراعة حدية أى دون 000 إلا أن تكون مناطق 
الاستصلاح الزراعى التى تمثل بطبيعتها مرحلة استغلال عابرة.. بل ايس فى 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعة, وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فى مصر ١910‏ نحى ١١ ,478,..٠‏ فداثاء 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها ٠0”50,55,ه‏ فدانا فقطء بنسية /ا,5."/ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت؛ ولا تكاد 
توجد «شلالات أو مطيات» أى فروق حادة أو تباينات عنيفة» داخل هذه التثنية.,. يل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانبى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومىء كما يوضح الجدول الآتى عن كثافة الزراعة 191/6 كنسية مئوية 
لها المساخة'الحضولية وكقاهيا الملساحة الزروعة 

فكما يتضح من الجدولء: تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أى المتوسط القومى تلك؛ وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسية عدد الحالات 
د.ه؟ ير ١‏ 

١ 7 5 

000005 ا 

وا نح و 7 ١‏ 


فهناك ١‏ محافظة فى فئتى الوسط ؛ معظمها أدنى أكثر إلى علامة المضاعف 
والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل بين ١4. - 7٠١‏ / . وداخل هذه المجموعة 
تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( 7.؟54/ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع ؛ وقنا 
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فظة | المساحة المرروعة | المساحة المحصولية | كثافة الزراعة/: 


سان ولاو 


د ماحبة أدنى كثافة (؛ , )/١4‏ لا شك لفقر الجنوب النسبى.. أما حالتا الأطراف 
أو التطوف: فتقتمس على. الاسكتدرية والشويس» ففى 'الأزلى. .تنتقخ. النسة 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر /4١!,95(‏ أى أكثر من 8 أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة اسيادة الخضروات والفواكه متعددة العرواتء ولى أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
(4,؟١١/)‏ تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة: وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكلاقة الحصف»الضيظ 9912 /) وقما عدا هذا وذالع على أيه يخال فاق مممين 
مثلما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع يكثافة واحدة أو 
متقاربة إلى أقصى حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب؛ وتبدى حافلة بالمتغيرات رغم الثوابت بل ويالمتحركات إلى 
جائب الرواسخ والرواسى.. وهذه التغيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلنا. تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا ., 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أو نسيا 
أى مواقع.. فانها تبرهن على حد أدنى على الأقل من التشايه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب؛ أى التجانس الأساسى ياختصار. 

ونستطيع أن نرصد أى تنصنئف مظاهر هذه السيولة أى تلك الديناميات فى ثلاث: 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكرء توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أى حتى الانقراضء ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أى قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة ؛ لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرز 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجى منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالى, 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدى محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القرش» 

حار اب 


التوسع والتقلص 

أما عن توسع أو تقلص المحاصيل؛ فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمنكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتيط بظاهرة طرد المحاصيلء فالمتوسعة الغالية تطرد المحاصيل المغلوية 
إلى رقع ضئيلة وتحتل أرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
بعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة؛ ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسح المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الضئيلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال 18 وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 120180 والكركم (القرطم) 5234500 فضلا عن التبغ الذى 
انقرض بالمنع والتحريم القانونى (1), 

هجرة المحاصيل 

على ا سوه التماضيل :هب ابرة ملا هن أو فلاهراتالسيولة القرا غدةر لاقن 
وإن كانت لا تنفصل سببيا عن الظاهرتين السابقتين» فلعلها تتميز بأن تأخذ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
النسب المحصولية المتغيرة بالتدريج الوئيد أو بالانقلاب العنيف, فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرى, فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أى عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
اميا تكله البكرة 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأضعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أو 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكثر.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
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عن وعى أو غير وعى نحى البيئة الجغرافية الأمثل للمحصول المعنى وتحقيق تلاقم 
إيكولوجى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفى حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
الكاملة تونطيف البهرة:وهى تيز على الاساين: التينى القالب غالنا أكثر هنه 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت إما من الدلتا إلى 
الصعيد أو المكس وإما داخل أى منهما محليا. 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هو من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكسء فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلتا 
إلى الصبعيد أمن الشمال الى الهنوب ولسسن العكسن» 

ولكن فى جميع الحالات فان المحصول يبدا محصول دلتا وصعيد دائما؛ أى 
عميما فى القطر كله؛ ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
تعرف أى نجد حالة واحدة لمحصول كان صعيديا صرفا فانقلب بحيريا بحتا أو 
المكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة, نصف 
اليهرة: اليدرة اللعللة: 

. فأولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الدلتا إلى الصعيدء وهى النمط الغالب عدديا 
خارج كل مقارنة» فهى تشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناءء وجميعها كان يزرع قديما أى إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة, ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتى اقتصر على الصعيد إما 
كله أى جزء منه. 

فالذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بالمثل لم يجد 
العدس فى الدلتا بيتته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضى؛ فتحول إلى محصول صعيد فحسب حيث اعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. والحلبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها (') حيث أخذت تتناقص يها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريبا: 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو توشك؛ كذلك فان السمسم.ء وإن كان دائما 
عضول ضع الشنانينا توولتا: فى المفل الثاني فقط قل اتخول مؤكرا :إلى فسصيول 
صيهن أساسا وحنب واخيرا فان الضاء القن كان :ركز ثقلهاالشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو بقول 
تقليدية أى عتيقة,. صغيرة أو متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أى الذرة الشامية أى الأريعة الكبار, ولقد ييدى من هذا أن 
الصعيد هى ملجاً المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منقى مطاريدها من 
الشمالء فهل هذا صحيح؟ 

من الممكن على العكس أن نقول؛ وهى الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل, 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسبء إذ أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا أو الشتاء الدفي الذى يتوافر جئوبا قى الصعيد: بدليل 
إضافى آخر: وهى أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه:؛ كالذرة الرفيعة والعدسء أى تحرك مركن ثقله بالصعيد 
الى موقع أكثر جنويية» كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجنويى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا نتثما يكين الحكين ف ركان مقتضر.غلى الخلدة التى .يغ أن اكنقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجنوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

ثانيا: نصف الهجرة. على العكس من الهجرة الكاملة2. يتجه معظمها من 
الصعين إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهزة جديكة جدا ومغاضيزة ترتبط بالسعينيات 
أى السبعيئنيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رياعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن فى 
الأخير أساساء إلا الأخير الخنص فقد كان محصولا صعيديا ضرفا وحسب.. ثم 
جاء السسن فلخت شيية الذلقاكفوق كان تضة الصسين فى عولية أهنقت فهر 
واضحة من الجنوب إلى الشمال؛: بحيث أصيحت محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول, 

فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليديا؛ أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أى النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلثا كنُساسء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غريها.. كذلك الحمصء الذى كان حتى 
الخمسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع فيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهى وحده الذى اتخذ تيارا عكسيا, 
حيث ازداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتا. وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
اميد | لأرسظ. 

ثالثا: الهجرة المحلية. هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية؛ فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. ويهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أنها أنس بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتيط فى هذه الحالة 
يتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراضء فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثلة القصب الذى كان يتوطن وسط الصعيّد فى القرن الماضىء فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة: ولعل أبرز أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ, فانقرض منه على دفعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من /5١‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى: هو بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى فى مصرء أى أخطر مظاهره وأسبابه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكيرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى اقصس الجتوب:فالاريعة'القبار -#الترسيه» الذرة) القمع» القماة .ب 
تؤلق مها 2/7 .مون الساحة التحضوانةؤكليا غتبية أل غالمنة::.ويعان الفؤل 
والبصل والشعير أن يلحقوا بهذه الرباعية كتذييل أى مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظمء وتلك فرشة قاعدية مشتركة, 
)١(‏ جمال الدناصوري ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة ١541/‏ , ص 597 , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد أى جدال. 
ملامح مضاعفة 

بالإضافة؛ وللمزيد من التأكيد, ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسى: هى التداخل الجغرافى والترايط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. فأما الأول. فان هذه المحاصيل لا تتجاور بقدر ما تتواقع: فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخرء وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
نهنا فى د كيه دافن كسد شبه نمطى بحيث يستحيل الفصل بينها. هناك, 
باختصار, تداخل لا استقطاب. 

تزايظ الماصيل: لا يقل وكيوعا ول مقر اقيق اللحاضييل كما تعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أى جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم.. أى 
الحبوب والعلف, تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمحء تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
امنب القنان مح ماهير الستاننة تالس بشعدييا. اللي رحد ل الخو وقكد !١ن‏ 
ل 

ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
ف دنا عه من التناين اوبعلي المقين نف كفيك من هذا سنيعيه غالباء بواكن 
الأغلب اخ هذى العلاقات تمرك يتضها النعضن.وآن تلك الشركة كهين. فقسنيا 
بنفسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافية, بما يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
العلافى, 

آم التقارن: الخسناكى» ‏ اخزراء قلة يتمد جد كقازن "السب اللكؤية ليذ 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسبء ولكن أيضا تقارب 
كل منها فى توزيع كثافته على صفحة 'البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبياء إذ أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدى غاليا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة؛ فكما يوضح الجدول الآتى: الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح ل) 
قاوس كنمنة الفرق ميق القمة والمتوبطل وين 1لا :عن المتوسيظ كلمن أدثى 
وأقصى على الترتيب وذلك فى حالة الأربعة الكبار» فى حين أنها تطفر إلى أضعاف 
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اسل اللتزسيظة فى بدالةالجاسيل الصنفيزة اق القكلاة ممنابعنا حكن ران كانت 


بروفيل المحاصيل 

تفاعل هذه الخصائص الثلاث, التدالحل والترابط والتقارب: ينعكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل المحاصيل» فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المنحنيات البيانية» التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفة تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
الجنوب فى اتجاه واحد محدد أو أكثر سواء بالزيادة أى بالنقص.. وتختلف أنماط 
هذه المنحنيات اختلافا شيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمنحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب ‏ كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شبه منقطعين فى منطقة القاهرة ‏ 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الدلتا وهضبة متموجة فى الصعيد مع انخفاض 
بينى طفيف فى منطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. ظ 

ويهذا الشكل تتوازى أو تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا أى جزئياء وتتداخل 
قممها المخلفة وتتشابك؛ وتتعائق أو تتلاحق: وإلى هذا المدى + فان تزايد أو تناقضص 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أى جنوبا هى بلاشك مدحاة إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كنا :على كثافة زراعتة: الى على متوسط : محصول الهدآان كنا على شسينة |الحصبول 
من المساحة: ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنى: كما وكيفا. 1 

أما اذا كان ثمة تباين محسوس أ ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب؛ فى القطبين المتناقضين 
من المحور2. أى أساسا فى أطراف مصر القصوى وهوامشها القصية.. وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع وبقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل وهى: موقع الأطراف والقلب؛ ووضع الاستقطاب أو 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقاب وهى. 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا وهو الأغلبء وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرد 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراءة. 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قلء فى حالة الصعيدء إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة: بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطريةء ترصع قلب الصعيد الأوسطء أى قل؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء. وعلى الهوامش الفريية الفول 
والشعين؛ حتى الخضروات والفواكه: التى تمثل وضبغا خاصا وسطا مين المماهسيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغريا أى على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له؛ قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أو على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوايع لنطاق القول فى قلبٍ الصعيد. 

يفن أقيزا -ولكن .قوق القن عامل الوؤق: أن العم .فكلن .هده المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ريع مساحة المزروع فى مصر أ المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة, ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أى نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للقانة:«ولكمة غالبا متصوى على اطزاف الثوب) قل «كتتقل البرودرى» أل «منزمات 
الذانسيلام النققك أن هو :مدصي على :وتنط وليه كوهيم الوود ةو تارك سك 
' النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لها, 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وقنقى ؤراعتنا فى مهلها وبغيذا عن أى :ظمس المعالم القانوية والتباين المحلى: 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أى غير ذلك: وهى تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أى ضبط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

مو فكل هذا التمائس الكالب:وسرهاقا علرةانخنا /صمهه خذلا أن كه لها 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعمض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفا؛ فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة2 أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود» وإئما نسب 
ومركيات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقاتء أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية؛ المتفردة بطبيعتها؛ هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أى المجازء فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مفروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أى هى ترصع حواشيه. 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاضيل الرئيسرة القاغدية:.قان المحاصيل المملية بهذا النمط توكن اللون امهل 
لنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شيء كأقاليم أولية بالمعنى 
اليه 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة ى المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارز فى 
نوكته مسخضران كن العناضدي: ولضنارس. ها تمل ذه اللخاضيل: المهلة 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوىء تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية» شمال الدلتا, مثلاء هى يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتيار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة أليانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريبا؛ 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة» وكلها مختلطة متنوعة 

. المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

وائن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة: فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحك متياين التشكيلات ؤالتوليفات محليا, 
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هذا بالمناسية ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمح: والقمح من الذرة, 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
سحام ناركس اكت “تنوه نوا كتاذيا. ومموسة اقل كقصضاة ‏ كىن ين 
النطاقات الأمريكية, 

مصر إذن؛ نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى واحد شبه متجائس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 681025 - 5105 أى ثالثة, أكثر مما هى عدة أقاليم 
أؤلنة عنتها رز متكا غطلة ذاخل أشنوب طويلجوعى نكا فقط :وطن هذا الالسناس 
وحده؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمة: يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التحافس الماذى فى و زاعتنا. 

أسس التصنيف الزراعسى 

وأسس التصنيف الإاحصائية هنا هى بالطبع النسب المتغايرة للمحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفة. أى توليفات المركب المحصولى» فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة, التى لا تعدى أن تكون قراءة أى توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدةء حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلكد هي التوزيع 
الأفقى: هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية: يمكن أن تنقسم داخليا 
الن أقالية. من الدرحة الثالثة أو.ها دون ذلك بحسي الأهوال؛ والاشاس فى :هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أو أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ح ل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة, 
ولا شك أن هذا المقياس هى بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ايتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود للغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس, الأريعة الكبار أى رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح " 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحى )7١,١( ٠٠١‏ من مساحة مصر المحصولية.., 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى ١٠/ز /5,١(‏ بالدقة) لكان 
المجموع //٠‏ تقريبا (؟,4ا/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد)ء لكان 
المجموع الكلى زهاء /5٠‏ (85,4/ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى /٠١,1(‏ بالدقة), 

داخل هذه الحدود الأولية نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد؛ وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحى الريع )/7556,١(‏ فالذرة نحى الخمس )72١,”(‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
6 من المساحة المحصولية (؟,51/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشى يلى 
القمح (١,؟١١/)؛‏ فالقطن :)/1١.1(‏ ولكليهما معا أقل من الريع (/,؟5/). 

كذلك قان هناك الميذان اليستاتن ما بيخ الفصيروات معها البطاطين فى كل 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى؛ وهى يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
76:5 مقايل 5,9/) , 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية؛ فنصفها تقريبا (5/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ١‏ , "7 كالآتى: الفول ١‏ , "/, العدس 
فرك الطلية از كم كلمن العمحن بوالقومس نت أها القضين قله إن 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,/١,5‏ والكتان )/٠,05‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟,./ لكل من السمسم والسودانىء ويين مجموعة البصل 
65/ والثوم ", /٠‏ والنياتات الطبية والعطرية 2 ,/٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة؛ فكل ايتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع انا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
اللقارى. الثانت: سقرة انا :على "القوى قوق اساشية ونا ممحافظاتيا- المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هى حجم أى ثقل الرياعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هى الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى . تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحماصيل جملة و أو تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى الرياعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )/5١,4(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(85.4/): أى أكش من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظء 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماثلة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية؛ أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/٠(‏ وأخرى تقل عنه, كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)/7٠١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بيثئما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد: 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمثوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغريية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتى قصب. 

معنى هذاء بعد استيعاد الاستثناءات. هى ييساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى, كلاسيكى, بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
المحاضيل الركئيسنة المعهودة المؤلفة من. محاضيل الغذاء والعلف والألياف... هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تفلي إكتن #الفاضول الشقات 1 الأو وسائة الها سول الصفيرة 

ليس هذا فحسبء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة,, بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (59,7/) الى 
السويس (,757/) والاسماعيلية )/75٠,5(‏ على مهور الشرق؛ وعبر الشرقية 
(/) الى الدقهلية (لا, 1/) ودمياط (45,0/) على محور الوسطء ثم آخيرا الى 
كفر الشيخ (؟,١76/)‏ والبحيرة (ه,٠75/)‏ فالاسكندرية )/4٠.4(‏ على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به ويمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسية الرياعية القاعدية حوالى /5٠١‏ (4 , 44/). 
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أخيرا فان من أيرز نتائج (أى أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة باازيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المحاصيل 
اليستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية. والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فائما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى؛ كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية. أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القلبويدة واللتوفية د ؤقل فتفق | حمافةةالأفكين مها تتكون متاسمة كما فى 'المضرة .. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختقاء أى تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
السكائية محليها" كما .بن الاستكقرورة والسكة» أن القضك والذنة ولول الأرة 
ديفا كما فى دسياظ» أو التكن والترسيه وحلول الست مظلينا كما فى كنا 
وأسوان. 

ولا يبقى: بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازتناتها وتراتيها » وذلك كمتفيرات 
أو ثوابت للقياس الإقليسى: فأولاء وغلى غرار القاغدة القومية: القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة» وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلها اكدونا شهالا إلى اتمعل تى يعسن الكالاه إلى سفتة الأمقال مدا اينتما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية, 

المكى اما إن رين اشن العبدس» قبابس ةتنا نر مها ففاقى القطن اللننا وأسووطل 
تزيد نسية الذرة على البرسيمء وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا جنويا حتى ليبلغ الأول نحى خمسة أمثال الثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلا.والحيسنه فاق التفيز الذي كلق هذى القروق تعن :الدقة تتا من يد 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة عامة. 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثنائى البرسيم ‏ 
الذرة. ولكن الآفم أن القمع يزيد على. القظطن كقاعزة عامة وفى كلا الوجهين 
التحون والقلى على السيواء. ]لا فى ميهافقلاك: القطان: التخصتصة ففى البخدر : 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة: ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاصة: أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوباء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيدء وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 
المحاصيل الإقليمية 

المحاضيل الأقليمية الشصيضة خاسنة :فن: احدات .وتولتد القايق: الأرهنى 
دوجة أكين من اللجاهول: العدنينة؛ الآنيا "نسيفة خاضة :تفال حالاة استقطان 
جغرافي متطرف الموقع والدرجة, مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن» وفى 
الحنوب يحل القضب محل القطن ولا يثافس أحدا كنا لا ينافسه أحد.. وبهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السنائن. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثتاء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى يعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أفثال هذا اللعصول أن ذالفى: يل إن ا لأرو ليتذوق على الذرة بقنسة وننفس الفسة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط: غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدو ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكادء بيثما 
يهبط الى نصفها أى ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجذوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى فى قنا يمثل 
أكش مخ كمس الساحة المخصولية ويكاد ياثن المحصضول الثائى مكررا :مع القمع 
بك الذوة[التعي 5 251 والقصني 011/) آنا فى أسيوات فانةت أ القضس». 
فكل وحد كلت المساحة اللحضولية (51/):ويقت اللتحضول: الأول ناك هنا زاغ متقوفا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (97/,4/) , 

ويهذا الشكل. وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطيع: نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرباعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (05 - 
٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ١٠/؛‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى /6١‏ بل والى /6١‏ تقريبا)» بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القميح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان, 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضنيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية, إذ يطفر المجموع على الفون الى 8١,7‏ فى 
قناء 85,1/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرياعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة, /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرؤ من /6٠‏ الى 75٠‏ كمتوسط تقريبى عام؛ غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة؛ فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية 44,4/ من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنبه بأسوان «, 4/ فقط, أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثثما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء وبهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أى على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلالء وذلكِ بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهنا حيث تتقرم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (4, )/74٠‏ ولا يكاد الأرن يضيف إليها شيئا 
مذكوراء قان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالفة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلاء. 
وبفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/84,١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(45:4/). 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرةء حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرباعية القاعدية الى النصف أن أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الريع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الاسماعيلية تبلغ “,2/650 فقط, ونسبة البستانية ؟,؟؟/ فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هى ",/اا/؛ وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النرتيب /,لاه/2 ,/"",١‏ والمجموع ”5/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه 5,لاالز, ١,0ا"/.,‏ والمجموع لا,هدذ/ن, وفى الجيزة 8,8ه/نء ",هن 
والمجموع ../55.٠5‏ وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ”","اكيل, /ا,1ا/, 
والمجموخ 5,؟5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية؛ لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان اليستانى: فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقرييا. 

فمن محافظات الخضروات:؛ لديك الجيزة (2",4/ من المساحة المحصولية): ثم 
الاسكندرية )/5١,5(‏ فضلا عن السويس (4,7؟/) والى حد أقل القليوبية 
)72٠١,4(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات: أو 8,7/ مقايل 0.4/ على الترتيب: 
بيئما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء /6,1/ بمجموع قدره /١6,4‏ 
للفواكه مقايل /٠,8‏ للخضروات:؛ أى الضعف نسهولة, 

مجموعة المنوعات 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتيقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركذا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضئيلة» ولولا ضاآلة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى: ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الذراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلدة 
(5514/) ودمياط )/١5.5(‏ فى الشمالء وفى المنيا )/١,5(‏ وأسيوط )/١,4(‏ 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصبء الذى لا يدرج هذا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 

ع كات 


ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقرييا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (5/)» 
المنوفية ١(‏ , 70)» القليوبية (؛ , ؟'/): الجيزة (ه , ه/): الفيوم (6,1/)؛ ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية, 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكش بالسمسم والسوداني والكتان؛ بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدى جنئوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و// أى علاف 
مصر» بامثياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤاف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع يعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أى متشابهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أى عقد أى سلم تطورى؛ 
ببداً من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى, أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ايتعادا وتباينا.. ويصيغة أكشر تحديداء السلم كله متصل متدرج 002412210112) بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 
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فرمه)| كرهن"م 
كر /5!| أاد/ا؟ 
؟', “لاا /ار ١‏ 


1 


مم 


“ات سات عع سسسسعو تتا ل بمح ع مصتعورسسسبصي سسب ميرم بس جد مسي سس 1 
ممع سج سستس سس سين | س صييية نه | بسسسمنتسنسيييسة | سين مسب | مسمس يسيس وسسيسس ااا ا 
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ح 
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(قمتوم قوعم 


/لاآر 1659| مر 5 
“ار #86| هر ة؛ 


مسج سويب ب ب ب بي مسي يي ب يي يي | وب مهيا ب سس سس[ رس سي يي يم ا مسي 
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١١ ؟, 0/4 #ار‎ 4١ ٠ ١ "١" .١ ؟٠١‎ ١؟ر.١‎ ١١ #امتكبمر “لامر‎ 
ع سه‎ 


اساصيسل 
فى الممافظات الحتلفة هاو (مح ل) 


امجموعالكل/ المنوعات أهم المنوعات 


. الشعير » الفول » الكتان‎ | ١١,5 | 6١ 
: ا با 3 2" السوداى 4 الشعير © أ‎ 
. زكرم الفول » السمسم » السودالى » الشعير‎ 8 


6 45 | هره البصل 6 السوداى 6 القصب . 
لار 96 | "ار 4 البصل » الأرز » الاوم » الكتان . 
8 ؟4 | ١لا‏ الشعير » الغول . 


4ر 45 | لاره البصل » الغول » اللقصب »؛ الكتثان . 
5 "اة |" " الفول » الشعير » الطبية » الكثان . 

هر ١م‏ 1ه ١4‏ الدر يبس 3 الشعير ذو الصفين » الكتثان. 
“ار 4م ]| لار ٠١‏ الدريس »؛ البصل ؛ الككتان ع الشعير . 
١١,4 | 86,"‏ | الدريس » الكثان » الفول » الشعير . 
98 | ١رلا‏ | البصل » الفول » الشعير » الدريس . 
درهة أ٠ره‏ امشعدر » الدريس » الكتان » الثوم . 


فرهة | هر وا الفول ؛ البصل » الثوم » الحابة . 
أر "الم | 4 ١!‏ |" الفول » القصب » الأوم » الطبية . 
كر "8 | ١١4‏ | العدس » الفول » الطبية » البصل . 
/اى 819 | مر ب الفول » البصل » الشعير » الخلبة . 


8 ع م و العدس » | .» الفول » الحلبة . 
م 8ه ؟ر 4٠‏ السمسم » الفول » الشعير » الخناء . 


٠١," | 84 ,5‏ الفول ٠»‏ القصب » البصل » العدس . 


وانقداءك لشن داك مطاقطتاق منتها لتاق ماما إن نكن اتقرريا اف الخرليفة ألى 
التركيبة الزراعية» غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب, إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه, فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أى لا تقليدية؛ وكذلك تبين نسبة الأرن فى الشمال والقصب فى 
الجنوبي الى أى حمل الى مختلفة مغايرة أو عادية نمطية.. أما نسية المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو يو هذا بينما تدل نسية المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. وتلون التشكيلة عموما, 

وعلى هذه الأسس كج أن مخا فخلاتها .صرف النظن من القرئق "الداخلة: 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تيدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء وإو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد 5 يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المألوفء وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة» أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماظة 051165م05 106711621 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحى ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح. وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات: وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك؛ كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه. الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة» ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 

(؟) نمط زراعات المدن المركزية» ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(؟) النمط العادى المتطورء ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدىء ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج و 

(ه) النمط غير العادى غير التقليدى» ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان, 

ناذا تعن برتيناا مززانيات هنا اتا اللحضولية محسى :هذا التركيب» فقلها 
يفعل الجدول السابق, فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى لنحدارات أو 

- ١58 


اتجاهات محددة. فنسبة الرباعية القاعدية تبدا من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه؛ ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة, وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية» فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع؛ فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع: ولكنها تؤكد 
علاقات القراية والتشايه دالخل عائلات الأنماط المتعاقية عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

القارقة” يمونتها بوؤزاهة على السواي #الانكتدرية" والامماعيلة: والسوسن 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع» ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كيبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية: وإما ظهير مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن يهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغراقى نفسه؛ تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أق بالأحرى 
مكافكلا تهون واهذة قببودفا كناما أو ريا : ٌْ 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمم يه اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل. يتضاعل دور 
الرياعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله؛ فهى يمتان بأعلى نسبة فى مصر من المحاصيل البستائية (؟؟ ‏ 
ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية  ١(‏ /ه/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل ال منوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة:؛ والنمط بهذا هى نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكثر مما هى قمته.. وهو؛ بعدء يختلف داخليا يطبيعة الحال بحسب الظروف ال محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندريسة 

فالاسكندرية قمة النمط, ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرهء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المياشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
1994 


يستوعب معظم البحيرة من هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى ١,4‏ 5/ 
أ أكذن 'فوعا مو خضيك المعدل القومى وأقل :قعلا تمق اتضقي الحل الأقصس: فى 
سوهاج (255,54/) وبديهى؛ لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدثى 
كثافاتها فى القطرء بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومىء البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 44,8/: متفوقة بذاك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحو نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أربعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه؛ وإذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركة: وأهم 
الفواكه هى التين /6٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (/, 747/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة» فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منمزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشية؛ تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محلية: 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية2» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عصلياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضعف البرسيم وزيادة, 

أما المحاصيل البستانية فاقل قليلا عما فى الإسكندرية, فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق» فانها لا تعدى نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضآلة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيرا: وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بلاطي اكه وتو عورا :أكدر موارية يديت الأكير ١‏ مترسيطية كلو نا | أدرمات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملاسة الترية الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة منهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 

1ن 


حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالآمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثاقة المحصول 
نا على كقافة تزراعتك اى فلي عتوسسط . ميمضدول الندان كنا على :فنسنة التصيرل 
من المساحة؛ ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنى: كما وكيفا. | 

اها اذا 'كاق كه قادخ محنوين أن ابتكان حذيق هن هذا التحاسن الأسانيدى: 
فائما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب؛ فى القطبين المتناقضين 
من الحو أ" اتاسا' فى أطراقه ممسس :التضنوى >وفوا نضا القخسا وهنا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أى رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل؛: وهى: موقم الأطراف والقلب» ووضع الاستقطاب أو 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة: والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا وهو الأغلب. وإما شرقا وغريا كما فى الداتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة 
المصرية..ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسم والطلبة على 
نفس الترتيب:. أو قل؛ فى حالة الصعيد» إن المجموعة الداخلية هن هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم وااحلبة, بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمض 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية؛ ترصع قلب الصعيد الأوسطء أى قل؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء. وعلى الهوامش الغربية الفول 
والمهون حص التسورات و الوا كدر القن تمكل وكيا كاسنا مظاعت الحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغريا أى على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا , 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له. قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أوى كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلييتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلية والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتكم جميعها تقرييا 
كتوابع لنطاق القول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة؛ والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
اكثن كورتم مساعة: الزروة فى مضي أن الفناعة: | لحصيرلة التومة ردويذا 
نحكم علييا ابقداءبالخمالةوبحس مع العابلي التنايقيج دورها بضيراعة فى مسمان 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش يديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية, ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «كشغل البرودرى» أى «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة» أو: هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة؛ تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة. 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لها, 
نه فين على أظراقها وهو امتقتهانة,وعلى :الأطراقك :و الهو مان :ويظداها وأسنافيا .. 
وتبقى زراعتنا فى مجملها؛ وبعيدا عن أى طمس المعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أى غير ذلك: وهى تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالبء: ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أو تحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
التهزة الأمريقية: و 41] كانت التحامل الرنيمينة العامة كد انكل مع ينها النعفى 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى يعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» با معنى الدقيق للكلمة. أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقات: أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة داخل إقليم زراعى ركيسى واحد كبير. 

حش المحاضيل اللكلنة: التذرىة يطيفقيا تف الأخرى لمكن انهه تطاقابت 
إلا من قبيل التجاون أى المجازء فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أى هى ترصع حواشيه: 
ولئّن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاضيل الركيسية القاغدية: فان المحاضيل المخلية بهذا التمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنم منها أى .شيء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصتميع: ْ 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
أذ تسود سداد 7#مظلقة فى .متطفكيا المعؤولة: واشنا: ول مخره عنضسن يارة فى 
ترك محتموان ستعدن الكناضوه وتكنارس. نينا “تففل. بنذ اللخاصضيل الكلة 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوىء؛ تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس, 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعدية حقيقية. شمال الدلتاء مثلا» هى يسهولة «صحفة أرنز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليويية والفيوم على حانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا “أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريبا, 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة. وكلها مختلطة متنوعة 
المعاضسمل أكذرهنها أوامة الحصول الواحن إن الساكك: 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصي الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة؛ فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنويية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتدب «النطاقات» الأمريكية: هنأ القطن أكثر شمالية من القمح, والقمح من الذرة, 
تخاصيانا ١‏ اردوعة كن قينا واستافطا بوععومية .رادل تحمنيها كتين من 

مصر إذنء؛ نخلص وزنختتم: إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 1681015 - 51 أى ثالثة, أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأساس 
وحدة؛ ومع الاحتفاظ معتصر النسيية السليمة, يمكننا أن لحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التعاف الاذى قن ترا هتنا . * 

أسس التصنيف الزراعسى 

الوشسعية >والقاتيية” المخسلفة: اا توايقات: ٠‏ اركن ١ ١‏ الحصو ان فى كل مقيلقاة. 
والأقاليم الناتجة؛ التى لا تعدى أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة: حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد اليلد هي التوزيع 
الأفقى: هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية, يمكن أن تنقسم داخليا 
التحديد هى «ميزان المحاصيل» أو أفضل - «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
الملحضرانة فى كل.محانظة م ع ل): 

شار أن إلى عاقيه هذا حاج فى تصسارلنا. إلى مقراسن. اناري وعدا 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة, 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتيان ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقهعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تتقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية فيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود للغاية, 

قهناك أولا قاعدة الأساس,2 الأريعة الكيار أى رياعية البرسيم ‏ الذرة 3 القمح 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو /٠١‏ )1 8 0 من مساحة مسر المخحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نصى /5,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع +2 تقرييا (1/5.1/, بالضيط) فادها أسقنا الاك امنتاحة الحاصيل 

: لما 


البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /6٠١,5( /٠١‏ بالتحديد)؛ لكان 
المجموع الكلى زهاء /6٠‏ (85,4/: بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى (5, /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أيعد» وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرياعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع (751.1/) قالذرة نحى الخمس (؟.١5؟7/)‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
0 من المساحة المحصولية (56,7/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعثر يلى 
القمم (١,؟١١/)ء‏ فالقطن (/ا,١١/):‏ ولكليهما معا أقل من الريع (4,؟5/). 

كذلك فاق هفاك المزذان السنتانى ها بين الخضروات معها: الطاظسن فى عذة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى: وهى يبلغ نحى الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
71 مقايل ذركا/)., 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتيقية من مساحة القطر المحصوليةء فنصفها تقريبا (0/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس 7,١‏ كالآتى: الفول ١,”/زء‏ العدس 
وعان: الطدة لآ /زردق كل هين لمحن والترمتى :1 آنا الصف قله 7 
والنصف الياقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ./١,5‏ والكتان :/٠,6‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟,٠/‏ لكل من السمسم والسودانى؛ ويين مجموعة البصل 
5 / والثوم ", /٠‏ والنباتات الطبية والعطرية 6 ./٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة:؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوية تلقائياء ويهذا المقياس 
المقاية الكائفء سكدية لناا .هن الفون. فوؤق: اسانسية: ميق فافكلا تتا | ختلفة 
منتثدكين على النتضياتها'الزراعية كما' سترزسى وتزسه بخدون أهالسنا |ازواعية 
النهائية, 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هى حجم أى ثقل الرياعية 
القاعدية نقسهاء فذاك هى الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أى المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فزوقا ]تليفية: هاكلة 'احيانا... قالح الآذكن الرباعية :تعره قفن فض اللنمال 
بالاسكندرية )725١,5(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(245.4/)): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين, كما سيلاحظ, 
هما مق :مؤاقم الأظرزاف جفراقاء .ميا تفع أنضنا أعلن العالاع اللتطرفة الممالة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فاقل تطرفا فى ايتعادها 
من العدل القودى كما انها قم غالنا: فى وسظ اللن لا اراق وعلى الحملة قاذ 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
(7) وأخرى تقل عنه, كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)/7٠١(‏ 

والحقرقة اليامة :هنا أن سند التبالنة رقم مهيا فى الذلها كنا القت 
بدورها تكاد تقتصر عليها؛ بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثتاءات فقليلة فى الحالتين, 
كالقيية بو الفرقية فى الذلقان وكا لنيذة وتنا واسسوان. ناسعد غير هذه 
الاسستكنا ناه إما بها لأف مغرلة هدق مكتارفة كالفرنة .+ وام الات خاضنة هذا 
مقووعة جل الجيوة كبحا فظة خقيوو عاك فنا واسوان كبا كا فمين.» 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات, هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى2 كلاسيكىء بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
الفاحسل الزقسية المعهيزةة المؤلفة من سحاضيل: القذاء -والداف: :وا لالنافه هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
قيفي اكق ها لساسول الستاكة والأر د وستائكو لتحا عمسيل العضدرة: 

ليس هذا فحسب. وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.: تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (90/,9/) الى 
السويس (",لاه/) والاسماعيلية )/6٠,1(‏ على محور الشرقء وعبر الشرقية 
() الى الدقهلية (1, 61/) ودمياط (ه,49/) على محور الوسط؛ ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (؟,١76)‏ والبحيرة (6,؟75/) فالاسكندرية )/4١.4(‏ على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتا» غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية يه ويمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى /5٠١‏ (5, 85/). [ 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أى أسباب؟) تطرف نسية الرباعية القاعدية تغير أى 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المحاصيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية, والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فانما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسىء, كما فى الغريية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية» أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أى تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى الاسكندرية والجيزة: أى القمح والذرة وحلول الأرز 
محلهما كما فى دمياط؛ أى القطن والبرسيم وحلول القصب مطلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أى ثوابت للقياس الإقليمى: فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية؛ القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة» وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بيثما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

الفكس ثماما أو ثقرينا قى الضعين:: قباستكناء.محافظتى القطن المثيا وأستيوط, 
تزيد نسبة الذرة على البرسيمء وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا جنويا حتى ليبلغ الأول نحو خمسة أمثال الثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى قى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيدء فان المتغين الذى يخلق هذه الفروق هو بالدقة تناقضص نسية 
البرسيم على مستوى القطر كلما أتجهنا جنويا يصفة هامة. 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثتائى البرسيم ‏ 
الذرة. ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء إلا فى محافظات القطئ المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما هدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة, ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصة؛ أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هى تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيد؛ وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمة؛ لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السيائد. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أولء: بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابعء بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث؛ وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. يل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبعح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد؛ بينما 
يهبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح 1,١؟/‏ والقصب 5/) أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4"/) ويعد المحصول الأول بلا مثازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده يمسافة (7517,48), 

وبهذا الشكلء وفى غياب الأرن تماما من الجنوب بالطبع؛ نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا يصعوية (00- 
تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى 72/٠١‏ بل والى /6٠‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرياعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
« الققمه التضني كذا فى'قنا أو حكن القهيوب الدرةء القن كنا فى اسموا ل 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرياعية التقليدية؛ إذ يطقر المجموع على الفور الى 7/8١,"‏ فى 
قناء ,85 / فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الذلكا أن اارناضة وكدها :فى التصمي يخا لاتها مث سدوف ا 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة, /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من //٠‏ الى /4٠‏ كمتوسط تقريبى عامء غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدةء فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية ,1/44 من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنبه بأسوان /4,٠5‏ فقطء أى بنسية عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البد جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديد2 تأتى المحاصيل 
الستقافنة إما إتصهع مكزاثنة | انما صيل حيف:لى. مفقلة ساد أن على الفكسن 
لقرهد قا ا حقلؤلا:هلى: اختلال: وذللة: محست بجالة كل سيفافلة أو .متحمو ع حي 
المحافظات. 

ولعل المثتل الأبرز هُى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية» فهنا حيث تتقرم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (؛ , )/4٠‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئًا 
مذكوراء. .فاق الحاصيل. النستانية وحدهنا تنسسقها” النالفة 7/847 كن ف 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرياعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/858,١(‏ الى معدلها القومى السسائد 
(48,5/). 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة. حيث تتحول المحاصيل 
البيقانية تلقاكنا إلى ١‏ الحصدول الأول عاذاستفاء هما نخلة الضيرة القن انعنم »فيه 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاعل الرياعية القاعدية الى النصف أى أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفزن الى الربع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرباعية فى 
اللمسماعلة قل جه /ز انقطر وشسية السبتاية 127019 :ها الجفوم. الكل 
(يالاضافة الى الأرز القليل) هى ",/اا/: وفى السويس فان هذه النسب هي على 
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النزتيب لا,لاه/.ء ١,""/زء‏ والمجموع ”5/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاك/زء ١,لا"ل/ء‏ والمجموع لاروةنن وفى الجيزة 8,8ه/ ١,ه'/:‏ 
والمجموع 54,5/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ؟,؟6/, ٠,1ا/,‏ 
والمجموع 15,5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أى يضفيه الميزان البستانى: فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أى منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان اذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات؛ لديك الجيزة (5 ,؟١”"/‏ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية (؟,١؟/)‏ فضلا عن السويس (7254.,7/) والى حد أقل القليوبية 
)/١١5.(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه» حيث تفوق 
نسية المقات وحدها نسبة كل الخضرواتء أو /8.1/ مقايل /.!/ على الترتيب»: 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء /ا,/ بمجموع قدره /١١,5‏ 
للفواكه مقايل 8 , /ا/ز للخضروات؛ أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلة» ولولا ضألة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى :/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(554/) ودمياط )/١9,0(‏ فى الشمالء وفى المنيا )/١1,59(‏ وأسيوط )/١١.5(‏ 
فى الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصب, الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة. فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها, 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (5/), 
المنوفية (1 , 0//) القليوبية (4 ,؟/:), الجيزة (ه, 0/)؛ الفيوم (1.7/): ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات الا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ؛ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصي.. وفى هذا المضمار يبدى جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أى علاف 
مصر» بامتيان. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممظة فى المحافظات, 
حتى نؤّلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فيحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أو متشابهة من الأنماط: يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أى عقد أى سلم تطورى, 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى: أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أى على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. ويصيغة أكثر تحديدا؛ السلم كله متصل متدرج 0112101011) بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الضرفة'فن الطوفة الأخن 
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وابتداء» ليس هناك محافظتان متماثلتان تماما أى حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية: غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القراية فالى حد التشابه: فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أ لا تقليدية وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الحنوي الى أن حة عي مختلنة هقايزة أ عادية تمطية أما فنسة المحاصييل 
الستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو اب هذا بينما تدل نسية المنوعات الباقية على مدى تنوع 
وتلون التشكيلة عموما . 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظ. عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتتتهى باسوان فى طرف النقيضش: واو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما' 
أشد ما يكونان إبتعادا عن اانمط القومى العام الملوف: وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة: أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماظة 051]65مم0 14671021 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحى ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قراية نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح. وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشتركء كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سايقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليهء الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تكاؤلناء تلك الأنفاط وكنائافيا آى كاذشراقها خمحة هن » 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
اشر 

(؟) تمط زراعات المدن المركزية؛ ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(*) النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدى: ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج : 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا“تهم زكينا.منزاثنات. محافظاتنا الخصؤلية يهني هذا الترقين» مثلم 
يفعل الجدول السابق» فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسية الرباعية القاعدية تبداً من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للفغاية؛ وغاليا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه, ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة, وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية» فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
الكراناسون اللعول القومس ككين.: أمنا: لأرد فى الشعال ,وا لقهين فى الحتوب: كد 
المنوعات فى الجميع؛ فلها ايقاعها المستقل كثيرا أو قليلا بالطبع» ولكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأثماط المتعاقية عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

امتارفة عوتها _وقرلعة على" المواي. الات كقد ره .وا لأبسها عرانة. :و الفتعووتل 
ثلائتها ساحلية متطرفة الموقع» ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزاً من ظهير 
مدينة كيرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقط, 
#الاستكتررية :رايا لبس مديتة متويطلة الحدم مقلع أفباز من المسعراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجفرافى نفسه؛ تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أق بالأحرى 
يسافلا ى:قزينة واهزة نتسويه تنام آى تقرينا. ْ 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل. يتضاعل دور 
الرياعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرقا أيضا فى 
ميزانية محاصيله؛ فهى يمتاز بأعلى نسبة فى مصر من المحاصيل البستانية (؟” ‏ 
0)) ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية (١؛‏ - 54/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جدا؛ وذلك يفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
الكبرلنة ذاق الشيعة الكاهية والققط نيذا عدو :قيارة التطوى الذراعن شن بحسن 
أكثر مما هى قمته.. وهى؛ بعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ا محلية 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم البحيرة: من هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى 6 /2١,‏ 
أى أكش نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج (7”855.4) وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرن كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الخيوت الرقيسرة الذزة والقع الى “تضدفت. معدليا" التومن .ركد :رذللنه بم ادن 
كثافاتها فى القطر؛ يل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرياعية يظل كالنمط 
القومى) الترستيم قالارة فالقيح فالقطق على .هذا الترعيب: 

. بالمقايل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 45,8/: متفوقة بذاك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أرععة :أمفال اللندل القوسى رفي يتسا بالتقريى ون التقعرؤاة والتواكه راذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركة؛ وأهم 
الفواكه هى التين (60/ من المساحة القومية) فالزيتون (17, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة, فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كينا كنات اقكالزة استدذلة بوبية وواذة وامتتساات فا نشيرة فين الاساعيلة 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى: ولكن مع اختلافات محلية, 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاسكتدورة ركل الذلقاا تزين مساكة الارة طلتى التريشيه وله شمو الخنوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندرية: فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق: فانها لا تعدى نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا "القارق نالطع إلى رشبالة لهحاء جد النظفة النسمة بالقياس إلى الاسكو و 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
تتفل هنا كقدرا :عقلن1 لوده الارنة الستقراء: الحشيوه الاتواس خاهينة ينوا علق 
زانجها |الحاضيل! اديع الفتونا ثى واللسيدمد كم الشعين والقول. 
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الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية ٠١,"‏ ه/ أى 
نصف المساحة المحصولية؛ بينما تناهز المحاصيل البستانية الربع» ؟,”؟/ أى 
أكثر نوعا من الذرة؛ وهى مقسمة بعدالة تقريبا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه, بنسبة الثلث لكل (4,/ا/. ,8 75,7 على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /١1,7(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (8/) فالبطيخ 
(6:5/). 

غير أن أيرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء /, ؟"/, 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متمين للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/١١.5(‏ أى أكش من مساحة القمح نفسه 
(5:5/). ولا غرو فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية. فان السويس أقرب بالتأكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضآلة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء اذا يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أى التشابه الزراعى مع الإسكندرية. سيان أن توضع إحداهما قبل أى بعد الأخرى 
فى سملم التراتب التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية لا,لاه/زء نصفها لكبيرها الذرة وحده (51150/) وهذه النسية: 
بما فيها أهم أنواع الحبوب» أكبر نوعا مما بالإسماعيلية, لا شك لأن حجم السكان 
هنا أكبر, بالمقابلء هامش المنوعات: وإن اشترك فى الأتواع, ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية بكثير جدا (8/ مقابل 7",/8/)؛ وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسودانى والشعير, 

وعلى العكس, تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
يدرجة محسوسة؛ حيث تبلغ ١,"5؟/‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هى بالتأكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقة؛ فهى تبلغ 
5,1 أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» يتوجهها نحو 
الفواكه لا الحضروات. إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى» دون الاجتزاء 
فالتطرف اللذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركبه الزراعى, فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هىء وليس النمط 
المتطرفء الذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهى ينصرف 
أساسا إلى القاهرة ‏ الكبرى والإسكندرية الكبرى؛ شاملا بالترتيب التنازلى ثنائى 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هو الذى يكمن خلف هذا الاعتدال أو الاتزان: فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين 259 757 أى دون المعدل القومىء والمحاصيل البستانية بين حوالى 1", 
/اا/ أى أضعاف المعدل القومىء والمنوعات بين لاء 4/ أى دون المعدل القومى أو 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أو 
نحى النمط السابق, تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم فى نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرباعية القاعدية. ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرياعية القاعدية (54,4/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أى تقريبا (", )/٠‏ والقمح يدوره (75.4) نصف المستوى القومى تقريبا.. 
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ولذا فان الرياعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث تؤلف وحدها 
نحى /0١,4‏ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هذا يفوق البرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة 54,5؟/ من المساحة 
المحصوليةء والبيرسيم ./5١,60‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ 0.,1؟/, وهى ثانى أعلى نسبة فى بابها يعد 
الاسكندرية, وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أبرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقينا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين ‏ 
الثلث تقريبا.. فللخضروات ؛, "”/ من المساحة المحصولية» بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقيل الإسكندرية ومعادلة ه أمثال المعدل 
القومى: يستأثر البطاطس منها بأكير نسبة من نوعها فى القطر وهى 4,16/ أى 
ه أمثال المعدل القومىء وما يعادل /١!,”‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم 8,.5//. 

أما الفواكه فلها ",4/ز من مساحة المحافظة المحصولية, أى ضعف المعدل 
القومى, منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /4١,9‏ من مساحة الشمام فى مصرء 7/7٠١,”‏ من 
الخيار.. وأهم القواكه الأخرى المانجى (5,١؟/)‏ والبرقوق (258.4/) ثم الموز 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يتبقى للمنوعات يعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية, ه, ه/زء قوامه 
اليصل فالسودانى فالقصبء. تكمله كسور عشرية من الفول والشعير والحلية 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطرية» قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضآلة فاقدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباعية قاعدية أكبرء نحى 721,7 أى الثلثين من 
المساحة المحصولية؛ كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (74/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١,"1‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما فى الجيزة تقريبا أو أقل قليلاء نحى ,2/54 غير أنهما هنا 
يبلغان حد التساوى التام» حيث ينخفض الذرة قليلا إلى ؟,554/ بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى 4.4”/. 
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بالمقابل» تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,1؟/‏ (مقابل 0,7؟/ فى 
الجيزة) واكنها تظل أكبر محصول منفرد فى المحافظة؛ كما تناهز ؟ أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الناحية الأخرى: يتجه الميزان البستانى نحى المزيد من 
الاغتدال. .والتقارت» مننية كلكة: الأخماس للخضوورات: والخسين: للقواك:. أى 
؛, /٠6‏ مقابل 7/١١‏ على الترتيب: وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحى ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكى يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليوبية» على عكس الجيزة؛ لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه, وإنما هى تتخصص فى الخضروات الأساسية المنوعة وفى الموالح بأنواعها 
المختلفة.. فلاقليوبية من المساحة القومية ه./١١/‏ فى البرتقال: مقايل /,5/: فقط 
فى الشمام.. أما من المشمش فلها 79,7؟/: ومن البرقوق ه.4١/:‏ ومن الجوافة 
5 هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصر جميعاء ",7/5 فقطء قوامه 
قليل من اليصل ,/١,5‏ والأرز ,/١,7‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعى؛ وبهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن: بحكم أبعادها الجغرافية الأريعة فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعية» أى بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع ينسب متقارية بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة: زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)؛ زراعة برارى الشمال (الأرز)؛ زراعات المدن (الخضروات والفواكه)؛ ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية» 2/1١,‏ ولكن تراتب 
عناصرها يختلفء فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرةء ١,؟١/‏ مقايل 14 ,// 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحى رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
فى النمط حتى ليبلغ ضصعفه وزيادة أى /59,١‏ مقابل ,٠/‏ ؟١/‏ على الترتيب, 

ا 


ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أو البرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة؛ وتفسيره 
لاشك يكمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئيسى 5,؟١/‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرزء وهى أيضا ما يميز البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقايل» تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتبلغ 
1 غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجع إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرىء فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
الستاكن. .رؤداك لوالا فالساحة "السيكاتة متميفة :ققربيا: سن الخضتوواف 
والفواكه,» 5,1/ مقابل /,١‏ على الترتيب.. وكما ييرن دور البطاطس فى 
الخضروات نسبياء يبرز دور المقات فى الفواكه الى حد أبعد؛ فله وحده نصف 
مساحتها (1,"/): والنصف الآخر لسائر أصنافها (ه,"7) وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثلث بطيخ مصر على الأقلء وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النفظ اكتفالى عريفن بين انماط زراعاك. اللرن عقن :وبين انفاظ ؤراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المحليين والريفيين بالحبوب والألياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ الرطب.. وفى الشمال أيضا يظهر الأرز كمحصول رئيسى بحكم بيئة 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
نسية سكان المدن عامة والمدن الكيرى خاصة. 

ينتظم النمط 7 محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية ‏ الفيوم, 
دمياطء الدقهلية ‏ كفر الشيخ: الشرقية ‏ الغربية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصيح محافظاته محافظات قطن وأرز وبرسيم أكثر منها محافظات 
قمح وذرةء بينئما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفندا تحت ناثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطور, فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أو عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أى السكان: ومعاشى وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفية» رغم ما يبدى من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحى زراعات 
المدن: غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنويى الأقصى منهاء أما 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدى المنوفية أقرب شبها بالفيوم, بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع» ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحى أريعة أخماس المساحة المحصولية: وقد 
يبدو الانتقال اليهما من البحيرة فى نهاية النمط السايق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضم.. لكن الواقع أنه لا أرز هنا عمليا بالطبع؛ ولى أننا أضفنا الأرن الى 
الرباعية فى البحيرة لتقاريت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية والفيوم تزيد نسبة الرياعية على //٠‏ وفى كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتئازل من البرسيم الى الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المحاصيل فيهما تقاريا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرياعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوفية تبلغ نسبة القطن /٠١,4‏ مقابل 
فى الفيوم: أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسية القمح 
تقريبا: 7/١7,"‏ مقابل 7١٠,١‏ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة والبرسيم, 
فهما يتجاوزان المعدل القومى يكثيرء فنسية الذرة 758,5/ فى المنوفية, 1/,5؟/ فى 
الفيوم: ونسبة البرسيم ؟,١؟/,‏ 58,7/ على الترتيب.. ويهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحو /4١,١‏ فى الأولى /, 72٠‏ فى الثانية.. أى نحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكان؛ خاصة فى المنوفية» 
وبروز اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية. ٠‏ 

فيما عدا الأرز الذى تنفرد الفيوم بقليل منه (7,1/) مثلما تنقرد فيه بالعروة 
النيلية» فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنتين: ورغم شهرة الفيوم التاريخية» تبدى النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم تلحق المحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حالء فان التفوق النسبى يذهب المنوفية 
لاللفيوم: ١ذ,/‏ مقابل ه, 2٠١‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول "ثلاثة الأخماس - الخمسينء فير أن المذوفية تنفرد فى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها يعد الجيزة 
4 بينما تعد الفيوم أرضا بلا بطاطس؛ وبالمقابل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات, بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح, فالمنوقية تساهم بنحى ,7/15 من 
مساحة البطاطس بمصر ء ه,؟١/‏ من البرتقال» ؟, /١4‏ من الخيان» ؟,.8'/ من 
البرقوق, *7/ من الموز.. أما الفيوم فلها 4,7/ من مساحة الطماطم بعصر.. ثم 
* ,ث/ من المشمشء ", /5٠‏ من الزيتون, /ا, 1/ز من العنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق الغاية فى كلتا المحافظتين» فنسبته فى المنوفية 
١‏ , ه/ مقابل “,7/6 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتان بتركز قوى فى قلة من المحاصيل» 
مع تعدد ملحوظ على الجملة؛ كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاصيل 
الضئيلة؛ وإن بنسب متفاوتة؛ إلا أن الفيوم تنفرد ببضعة منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الأخيرة يمثل البصل وحده أكثر من نصف المنوعات (7,'/) يليه بعض 
الفول فقليل من القصب والكتان, وأقل من ذلك من الشعير والثياتات الطبية 
والغطرية.. أما فى الفيوم فالفول فى الصدارة 4, ؟/؛ يليه الشعير /٠ , ١‏ فالنباتات 
الطبية والعطرية 5, /٠‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 
من الحلية ١,١/ز»‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 
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دمياط 


من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعا؛ 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور ويين 
نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوانب تشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئة؛ ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينتها العريقة دمياط يدرحة تكاد تقريها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أى القنال ولكن على مستوى آخرء وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أو قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهلية, وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هذا نفهم انخفاض نسسية الرياعية القاعدية ه,59/ أى نصف المساحة 
المحصولية؛ أى على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية» وكمثلها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى 9,//. ",70 على الترتيب: كما 
يبدى أيضا انقلاب ترتيبهما عن الترتيب القومى.. لكن أخص ما فى دمياط تدنى 
الذرة الى حد التقزم.» 4,.59/ فقط أى ريع المعدل القومى: مما يجعله أصغر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات, كما يجعلها هى 
صغرى المحافظات فى مصر فى كثافة هذا المحصول. 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرز بلا شك» فهو يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
1 ويعتبر بذلك المحصول الثانى بعد البرسيم؛ كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 4 /١,‏ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى فى نمط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم. لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدى المعدل 
القومى 2٠١.4‏ وإن تميزت بغلبة الخضروات عليها تماما دلالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى ‏ البرسيم بالدقة والامتياز هى أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما فى مصر ١.١؟/‏ ولكن أيضا - 
وريما أكش ‏ بارتفاع نسبة الدريس الى أعلى ما بمصر اطلاقا /١١,9‏ أى أكثر 
من 4 أمثال المعدل القومى ,/١,4‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
الاروى للنقا 2197 أ فداه قضت المسانعة | الحهيزاءة «المحافظة: واقل :نوها مث 
ضعف المعدل القومى 7/58 التفسيرء بالطبع؛ هى المناخ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 

- 


صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

سيب التريسن وكا مكاثتةى يننسه هامقن المماسيل التوعة فن وميا :الن 
تعن 'أتواسة اتبناعا: فى وتصيرو ءا يكنا لامع اعيلنة :وا كدري الأقضنى انتيل 
ته 8 1194 أ كمس السافة التسمرانة» إل أنيا اسن فنسة جحااسيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريسء هناك الشعير ذى الصفين 
15 لذ تروك نيسول تكان كتفرع كه سناظ :فى القثان كله سناع سيت فى 
الاسكندرية؛ ثم يلى الكتان 1, //٠‏ فكل من البصل والشعير ؛ , :/٠‏ فالفول ؟, ., 


فالقصب ./٠,١‏ 
الدقهلية كفر الشيعم 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نبداً به؛ وإن بدت الدقهلية هى الأجدرء فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أى واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائى آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخرى؛ فكل منهما نموذج 
محافظات الأرز والقطن. يل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هو أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطنء بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير يعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولية الى درجة 
لافتة, 

فنسبة الرياعية القاعدية فى الدقهلية /ا,؟7ا/ وفى كفر الشيخ ؟,١٠1/‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمطء؛ تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى, بينما يتضال وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام البرسيم فقط, 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ./١٠6,١‏ وفى كفر الشيخ :/١١,”‏ هذا مقايل لا /٠١,5 2/٠١,‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى 7١,7‏ فى الدقهلية.. ",71 فى كفر الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم الى ؟,١/, 7٠١,4‏ على الترتيب» أى نحو أريعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هى التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين يبلغ الأرن ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» فنسية 
الأرز فى كفر الشيخ /74.٠‏ أى ربع المساحة المحصولية للمحافظة, وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أى يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 

- 


تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: , 84/ فى الدقهلية, 4, 44/ فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياء؛ وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ", 4/: وفى الأخرى 8, "/ز: أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الثلثان ‏ الثلث.. وتتميز الدقهلية بنحو نصف مساحة 
الخوخ القومية ",1 5/:؛ بينما تكاد كفر الشيخ تخلو من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة, ظ 
وأخيرا وليس آخراء فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات. ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعا, فهى على الجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية 7/٠١ ,٠/‏ وفى كفر الشيخ ,/١١,4‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما تعلم, فنسبته فى الدقهلية .2/0 وفى كفر الشيخ ",ا /: كم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقارية أى متبادلة, أهمها الكتان واليصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى اليصل فقط 
رام مقابل 2٠,١‏ ) لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان /١١,5(‏ مقابل ,)/,1١‏ 
وفى الفول /١١5(‏ مقابل /٠ ,١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 


والقصب. 
الشرقية ‏ الغربية 
كثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة:؛ ثنائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهى ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
نحى تزايد نسية الرياعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرن لصالح الذرة 
خاصة: وفى الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومى.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هنا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطورا؛ على أن الفارق الرئيسى أن 
الغربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ؛ كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 
فأما الرياعية القاعدية فتبلغ 2/١‏ فى الشرقية» ه, 701 فى الغربية. وفى ذلك 
اام ع1 


تكاد الشرقية تمثل نقطة توازن دقيق» لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 

٠١‏ وهنا يعود الى الرباعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أو كثيراء فهى تتوالى تنازليا من البرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما . 

فقى الغربية تبلغ نسبة القطن /١١,8‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل 7/٠١,‏ 

فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة القمح فمتقارية: /ا,؟١الز,‏ 
24 على الترتيب.. كذلك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية - كفر الشيخ؛: فنسبتها تبلغ 2١4,4‏ فى الشرقية 
6 فى الغربية: بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: /28.,1/ فى الشرقية, ١,0‏ "/ فى الغربية ,)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز نوعا بوتيرة متقارية.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىء. فنسبته تبلغ /١١,4‏ فى الشرقية, مقابل /١١,١‏ فى 
الغربية.. ويهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرباعية جميعا, 

وفى المحافظتين على أية حال تلى المحاصيل السيتانية كالمحصول السادس.. 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسبة المحاصيل البستانية فى الشرقية 5,4/ غير بعيد جدا عن المعدل 
القومى ”,١٠/ء‏ بينما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوسطة ؛,ل/ء على أن 
بو و ا رميات الح ل 

وبينما يبرز دور البطاطس فى الغريية. فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
الاقتصاد الزراعى » نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء » وزارة الزراعة : القاهرة » 
الجزء الأول , النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة  ١96/8‏ وما بعدها . 
قارن أيضا : 


10 غكنا لها 01 لإرمأكتط لك : لأ , أمنوعظ مذ عقن ناعايعة دنمنادم لمآ مملسقط . 0 
أك . 10 , 1961 ,و 88515 ب 2650لا مستداد بإعالناطا . بآ . لت مقماعء:2110 


خالاب 


محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرن دور المقات فى الأخيرة عنه فى الأخرىء وذلك 
بفضل التربة الصفراء. على أن لكل من المحافظتين فواكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من تربة ومناخ., فللشرقية لا,١١/‏ من مساحة الطماطم 
بمصرء 594,95/ من المانجوء /, /١6‏ من البرتقال» ؟, 4/ من الجطيخ.. أما الغريية 
فلها 9,؟١/‏ من مساحة البطاطس بمصس؛ ",7/45 من التفاح, /١5,0‏ من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى وا موز. 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة؛ خاصة 
فى الغربية؛ ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا في 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين» واكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم؛ ولكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشعيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادة, وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دور البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تنفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازلية؛ وللغربية القصب بنسبة 
لاتذكر, 

النمط العادى التقليدى 

فى هذا النمط؛ الذى يطوى شمال الصعيد ووسطه من بنى سويف حتى 
سوهاج؛ ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين لاز على الأقل الى /65٠١‏ أحياناء نصفها على الأقل وكحد أدنى 
للحبوبء الذرة والقمح.. بذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
والعلف والألياف الأساسية المعهودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحديئة 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلث محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصادء ولكن التخلف الحضارى النسبى دورا آخر على الأرجم: 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية الرباعية الصعيدية 
السائدة. فنجد القطن يتفوق على القمح مساحة؛ والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الأخرى. 

- 


مع تضخم الرباعية التقليدية الفائق» تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابل؛ غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تمل محل المحاصيل البستانية وتئخذ دورها المعروف 
فى أنماط زراعات المدن.. ولما كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس والبصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصبء فلعل من 
الجائز أى المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الحتضدواشدة تكاثر هذة الحاصيل الكائوية يدق القطاق كله ربعا تاسافيت) 
مدو ككنة للقانةؤلة حفطتيا العامة كلها اتههنا حنونا: 

بنى سويفء إذا بدأنا من الشمال؛ نموذج جيد للنمطء وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قليه, نسبة الرياعية 7// 
لاأقلء كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أو قليلا, إلا القمح فهو 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة /"٠١,5‏ نحى " أمثال مساحة القمح 
:/٠١‏ ومساحة البرسيم 57,4 ضعف القطن تقريبا ,/١5,*‏ بينئما تضم 
الحيوب مها /4١,*‏ من المساحة المحصولية أى نصف الرياعية؛ فالمحاصيل 
البستانية أعلى ما فى النمط /ا/: ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهة. غير أن أبرز ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثلثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا (5, ١2؟/‏ من مساحته القومية). 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغاية؛ لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعينه هى الفول: فله نصف المساحة وزيادة /ا, 4/.. بينما 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلة, فهناك البصل :/١,‏ فالتثوم 
»/٠ 4‏ فالحلبة ”, ٠/زء‏ فالشعير ؛ , /٠‏ فالنياتات الطبية والعطرية ,٠‏ ٠/ز,‏ فالقصب 
؟, ./٠‏ فالترمس ../2٠ ,١‏ ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثانية بعصر 
فى كل من الفول والثوم بعد المنياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا ‏ أسيوط 
كل القاى تقينا الخنااه أسموط كتائن زراعى شدية التطلوي: ولول كاد 
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عناصر قائمة المنوعات فقط لقلنا «توآام زراعى».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك نمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرباعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا 1.4!/ مقايل .77/8 فى أسيوط.. أهم ما فيها أن نسب 
محاصيلها الأريعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من القطن والقمح: والواقع أن هذا القطاع هى قمة 
الصعيد فى هذين المحصولين؛ هذا بينما تنخفض نسبة الذرة كثيراء والبرسيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوعا؛ وإن 
ظطلت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كامعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتفاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخفاضها.. بينما يغدى الذرة 
الآن وهى لا يعدو ضعف القمح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشابه أو 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرة: فالقطن تبلغ نسبته 
",2/1 فى المنياء مقايل ؟1,7١/‏ فى أسيوطء والقمح /١١,9‏ مقابل 8, /١١‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسبتها قى المنيا 55,4/ مقايل /٠0,/‏ فى أسيوط, 
والبرسيم 9, 7٠١‏ مقابل 7١1,17‏ على الترتيب. 

المحاصيل البستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومى : ”." / 
فى المنيا .» ١,ه‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والفواكه » إلا أن المنيا تتقرد بنسبة مذكورة من البطاطس ؛ كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكش من نصقها . فللمنيا 5,9 / من مساحة اليطاطس 
بمصر ٠‏ وللبطيخ 5 , ٠١‏ / ؛ ولكن مساهمتها فى العنب أكير فهى "5,7" / أى ريع 
مصر . ويقايل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ 1,١‏ / 
من مساحته القومية , إلا أن الرمان هى احتكارها الحقيقى ينسبة ٠7,1‏ / قوميا. 

بالمثل تتشايه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ١7,9‏ / فى المنثيا , 
4 / فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع: نحى «دستة» 
من المحاصيل الصغيرة: وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وثقاريا.. ففى المنيا يأتى الفول على رأس القائمة, 
له وحده تصف المساحة 78,7 أى ؛ أمثال المعدل القومىء ويتفوق بذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطح القمح ويناهز نصف القطنء ولاغرى, 
فالمنيا عاصمة الفول فى مصر دون منازع. 

سه معأ سا 


يلى ذلك القصب 7,5/, وفيه تأتى المنيا الثالثة فى القطرء ثم الثوم /١,7‏ 
بكثافة تبلغ ٠‏ أمثال المعدل القومى مما يجعل المنيا عاصمة الثوم مثلما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة :/١,١‏ مما يجعلها الثانية فى 
مصر بعد أسيوطء وللحلية /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير :/٠,5‏ 
فالبصل , ::/٠‏ فقليل من العدس والسمسم والسودانى /٠ , ١‏ لكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس ”,7/0 بكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومىء ولذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول 4 ,4/, أى نحو 

'نصف كثافته فى المنياء وبهذا تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وينى سسويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطرية» نحى ",4/ وهى قيمة عالية جدا 
نسبيا إن تعادل ٠١‏ أمثال المعدل القومى» مما يجعل أسيوط الأولى فى القطر 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ما أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل يعد هذا 5, 7/٠‏ ولكل من القصب والحمص ", /٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشعير والحلبة بعد ذلك :/٠,"‏ مقابل 
١‏ آلكل من السودانى والسمسم والحبة السوداء. والأخيرة تقود فيها أسيوط.. 
بل تنفرد فى الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 

أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق عامة؛ وللذرة خاصة؛ وأدنى 
نسية من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة ‏ تلك هى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشك؛ وريما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا بوضوح اقتصاد معاشى 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطنء ولا ريب أن كثافة السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا التركيبة: فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة للسكان في 
مصرء وهى الآن الثالثة بعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرياعية 4 ,7/45 قل تسعة أعشار المساحة المحصوليةء وهى نسبة لا مثيل 


لها فى أى محافظة أخرى؛ تزيد ١‏ درجة على المعدل القومى؛ 5 درجات على 
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تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندرية» تراتب 
الرباعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتية الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة 759,9 أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا فى المعدل 
القومى والبالغ ",7 البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط ' 
القومى؛ حيث يبلغ /5١١“*‏ والواقع أن القمح, الثالث فى الترتيب» يكاد يناطح 
البرسيم»:إذ يبلغ :/5٠١,4‏ أما القطن فينخفض الى ه,؟١١/‏ أى فوق المعدل القومى 
يقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من الذرة والقمح المعدل القومى بشدة, 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوبسين فى الرباعية.. بل وفى مصر جميعا؛ فهى تبلغ ل, 4 5/ أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل *,”7/ فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: 4,٠‏ ”/ 
مقايل 7/,48؟/ على الترتيب. 

لا مكان تقريباء بالتالى؛ للمحاصيل البستانية» فهى تسجل أدنى نسبة لها فى 
مصر قاطبة ","/, يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسية ,/١,5‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن لم تكن أقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده هو الذى يستحق الذكر ؟, /"٠١‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات؛ وإن كانت دون المعدل القومى: تفوق المحاصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ ,70 وهى موزعة دون تركز قوى على نحى ٠١‏ 
محاصيل ثانوية» أولها الفول 1" ,؟/, وثانيها البصل ", ”/, وثالثها الشعير/, ,/٠‏ 
ثم تأتى الحلية ه, »/٠‏ فالقصب ؛, ,/٠‏ فالسودانى ", ,/٠‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص /٠ , ١‏ لكل, 

النمط التقليدى غير العادى 


يحار المرء فى تسمية النمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا - أسوان, 
أيسميه النمط الخاص أو المتخصص على أساس تفرد محاصيله؟ أم المنقوص أو 
المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
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الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السابق» أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا ذقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ أم يسميه ببساطة النمط المدارى أى نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

أيا ما كان: فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتهاء والنمط الزراعى متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البد, ينقلب المركب الزراعى 
انقلابا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء يينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هى الآخر أى يكادء فلا يتبيقى من الرباعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمح؛ وفى النتيجة النهائية تتحول الرباعية الى ثلاثية خاصة هى ثلاثية القصب ‏ 
الذرة ‏ القمح. ٠‏ 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ بعد 
اختفائها الفعلى أى انهيارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ /09,1/ فى قناء 
",هده/ فى أسوان, ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
#,٠"/ء‏ والقمح ,/"١,٠‏ مقابل 76,4 فقط للبرسيمء /١١”‏ للقطن.. أما فى 
أسوان فان للذرة 1,4”؟/, وللقمح ؟,"؟/: مُقايل ”,5/ للبرسيم وصفر للقطن؛ 
كبديل يصبح القصب «ملكا» فهو ليس المحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المركب الزراعى كله نسبته فى قنا ه, ه"'/ أى فوق الثلث؛ وفى أسوان ١,”‏ 4/ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق ‏ 8١؛‏ 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: 4,4/ في قناء ه,4/ فى 
أسوانء ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثلث للفواكه؛ مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسية مساحة.. بل إن ثيت المنوعات: بل بعض عناصره على حدة؛ 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن قنا هنا تأتى ضعف 
أسوان؛ رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى /١١ , ١‏ مقابل ”/ فقط فى الثانية . 


والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 


الصغيرة التى تسبناشسرن فيهاأ بالأولوية المطلقة أو نحوها فى مصرء وشى العدس 
لاغش - 


والسمسم والحلبة.. فللعدس /5,١‏ من المساحة أى نحو أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مياشرة بعد أسيوط.. وللسمسم بعده 75,5 أى مايوازى ١١‏ مرة مثل 
المعدل القومىء وللحلبة /١,"‏ أى 5 أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١١1‏ من 
المساحة, والشعير ه,٠/:‏ والسودانى ",./ء واليصل :/2٠,”‏ وأخيرا الحمحص 
٠0,١‏ أما أسوان قلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحى ؟, )/٠‏ وفيما عدا ذلك فان السمسم هى الذى 
يتصدر ١,5‏ يليه الفول ؟.١/.‏ فالشعير ,/١,"‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
:/٠,6(‏ لكل ) فاليصل والعدس (5, 7٠‏ لكل), 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة. من ثم. سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركزء غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثقا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفى هناء كختام, بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زراعتنا . 

من هذه الزاوية يمكننا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصرء كلها 
ثانوية بالطبع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبل؛ من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولية فى الصعيد 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائترى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولريما جاز أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. ولكن لعل البعض يراه أدخل فى نهايات أقَاليم 
الدلتا العرضية المتتابعة باعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدءا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة؛ الفيوم. شمال الصعيدء وسط الصعيدء جنوب الصعيدء أى الجئوب 


الأقصى, 
هذه الأقاليم, وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 
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التاريخ الى تعد أى أشن جمعتى أنها: أقاليه متطووة اليف نها من ة ولا فايظة وإتما 
تتغير رقعها وحدودها وأوزانها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصور.؛ فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أى تتكثف أى يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أى تنكمش أو تتبلور وتتدهورء ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون, فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثانية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولأن هذه الأقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التى؛ بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية . تبدى انحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب؛ فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
يمثابة نظائر أى أشياه إقليمية الى حد أى آخر.. ويحكم موقع هذه النظائر المتقايل 
داخل هذا الهيكل؛ فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى ©01262171© , 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أى حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظاء 
بالانبعاج الشديد» فانه مع ذلك لا يجبه أى يخفيه؛ التحفظ الوحيد هى أن ترتيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعته؛ نجد حوله مباشرة حلقة أولى داخلية تجمع اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد فى الجنوب»؛ ثم حول هذه حلقة ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيدء وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمى شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كاشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن التمط العاه. 

المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 
ينالو قن تعصائضية الويارنية: 9 دتري مرف | تلهم ونظة | لمعيه رابين شيا 
الصعيدء وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنويها.. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقى: غير أنه يبقى مع ذلك 
. هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن؛ وهو على أية حال يؤكد لنا مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى :فصن اازراعية إنما يقع عل أقصى .طرفيها :شمالا 
وجنوباء أى فى الحلقة الخارجية بصفة خاصة. 

١88 


شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية ثى هى يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم, وهى بهذا يشمل جبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة, 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرز, 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائية. ويحكم الموقع 
فى أقصى الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البلد.. وكذئك بحكم 
ظروف الترية الملحية ومشكلة الرى والصرفء كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته» وينفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتأكيد؛ بازر الشخصية بيقين. 

ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحة, كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين العوالى والمواطى وبين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء, بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخلء وإذا 
يبرز داخل الإقليم, ريما أكثر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة, 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرضء؛ ومحافظة دمياط المصبية بالطولء وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أى نمطا متطرفا فى الإقليم, ولعل 
كفر الشيخ: لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أى آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


جوهر الإقليم وعلامته المميزة بين سائر الإقاليم أن به يجتمع الحد الأقصى من 


عم اءاواأا 


كل من البرسيم والأرز والحد الأدنى من الذرة والقمح: الأولان بحكم المناخ الأرطب 
والتربة الملحية؛ والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة؛ بالتالى 
فان مركبه المحصولى هى ما يمكن مجازا أى تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن نسميه «بمركب البرارى» فهى يتألف من خماسية البرسيم ‏ الأرن ‏ الذرة ‏ 
القطن ‏ القمح.. بهذا الترتيب غالباء بمعنى أن البرسيم يفوق الأرز مساحة, 
وكليهما يفوق الذرة: بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون 
المعدل القومى 71٠١‏ بدرجة محسوسة.. وإلكن باضافة الأرنز تصل الخماسية الى 
المعدل القومى بسهولة .//٠‏ 


الوسيع #اللخصول'الأرل ولاق ممناة ا .يقل بهن + من اللسداطة 
الحصواية جاذة يحنت قد يناهق "اعفان اللحصول الأمندن ومو القند ردكا إن 
دل على شيىء فائما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية, بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكشر مماء أى بقدر ما.. تكمن فى 
الزراعة التقليدية والحبوب العادية, والمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط برمتها, 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم والدريس فى مصر جميعا ‏ الدريس نصف 
اللوسمى والاكنان عا ككفت الساعة المصضيوارة تقرينا مدع وكتنه ا اتن 
ال مركب المحصولى بكل سهولة /١5,5 + /"١,1(‏ - 40/) وتتحول المحافظة الى 
محافظة منتجات ألبان وجبن وجلود... الخ. 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة: فان الأرز هو الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن ه؟/ من المساحة المحصولية: كما تمظها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ ه٠.5/‏ وقبل ثورة الأرز كان الذرة هى المحصول الثانى مساحة:؛ ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا للقمح 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أى الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  7/٠١‏ فقط من المساحة 
المحصولية؛ ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن /2٠١‏ وأحيانا 
يناهز أى يجاوز المعدل القومى؛ على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هى نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا. 

تلك الفخاسية :تكبلها .يفن .ذلك نضرة: معكدلة .من الحاضيل: الستاقنة فوة 
المتوهسط القومى قليلا فى العادة, لكنها كافية للاستهلاك المحلى ويعض التصدير. 

ؤأمأ اس 


الخضروات, بما فيها البطاطسء ترجح الفواكه هنا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 


وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بألوان محلية متباينة» خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وفريا.. فبالاضافة الى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والتربة الثقيلة الكتان واليصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب البرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتا. غير أنه ينسخ كليا أى جزئيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه؛ ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن, فهذا ينحرف 
المركب نحى زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدو 
المحصول الأول بلا منازع.. وبهذا الانحيان يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسبة الرباعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدنى حد تسجله فى مصرء ريما نحى نصف المساحة المحصولية, والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الحغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية؛ تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميزة تلك. 


المثل الأدنى بالطيم دمياط التى تحيلها مدينتها.. من خلال رفع نسبة البرسيم 
والدريس حولها الى اأحد الأقصى: تحيلها الى زراعات مدن فرع منتجات الألبان 
أساسا.. لكن محاقذلة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه ينسية نحو النصف من مساحتها 
المحصولية: بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمح أن يلحق 
به تقريبا , 
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وسط الدلتا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنويى الأصغر من 
الدقهلية: ثم وسط الشرقية.. ولأن الغربية بحدودها الإدارية الحالية هى المحافظة 
- 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم, فلعلها خير ما يمثله زراعيا مثلما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
تربة وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أى من حيث عناصر 
ونسب المركب الزراعى السائدة , 


فأولا: ويفضل اعتدال كثافة السكان وضغطهم من أجل الغذاءء, تجنمم هنا 
المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقريبا. 
وثانيا: من أبرنز خصائص الإقليم انخفاض الأرز قطعا ويشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأريعة الكبار التقليديين؛ لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعى هنا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أو ردما بدأ خماسية ضعديفة فى بعضص المحليات. 


ثالثا: بينما لا تختلف نسبة البرسيم هنا كثيرا عنها فى الإقليم السابق» ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة نسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه القمح ذالقطن؛ غبر أن الأخير يبقى مع ذلك الثالث فى 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هى البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح؛ أى البرسيم 
فالقطن فالذرة فالقمح, ولكن المهم فى جميع الأحوال أن البرسيم أكبر من الذرة, 
والقطن من القمح. 

رابعا: وفى المحصلة, هذا الإقليم هى إقليم البرسيم والقطن فى الدرجة الأولى, 
حيث كان إقليم شمال الدلتا إقليم البرسيم والأرز أساسا.. فهذا تجتمع أعلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن فى مصر جميعاء فنسبة البرسيم تكاد تماثل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هى بامتيان نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممتازة فى الدلتا ومصر جميعا كذلك. 


ما فوق المتوسط القومى بدرجة ملحوظة؛ قل فى حدود - ٠ها/‏ من المساحة 
امآ - 


ومناهزة 65/ أحياناء فى النتيجة؛ لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سادسا: تتواضع بالمثل تسبة محاصيل المنوعات الى ما دون المعدل القومى, 
غير أنها متعددة الأنواع بشدة؛ آخذة بطرف يسير من كل نوع؛ وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وغريا.. فالى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية, فالاقليم إذن 
أصفر أقاليم الدلتا مساحة؛ والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعنى كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
ليصنع مع مثه على الجانب المقايل إقليما مستقلا هو مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد فعلا فى حالة تأكل وتقلص مستمر من ناحية الجنوب تحت 
ضغط وعَزْى وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 

الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية: ولو 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى ماء إن أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المصصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية 511551516206 
بكل معنى الكلمة, وهو بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسببء فى كلمة, 
هى عامل السكان:؛ فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالى: كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضألة حجم الملكيات للغاية وضعف نمى المدن الكبيرة داخل الإقليم, هو الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هى المسيطر 
تماما على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجارية: حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المترويوليتانية فى الإاسكندرية؛ إلا أنها 

غ16 - 


تتسع هنا لناخذ شكلا ويعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مشث العاصمة القاهرة. 


من ثم تطفى رياعية المحاصيل القاعدية طغيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد, إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أريعة أخماس المساحة المحصولية على الأقل؛ فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أو تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون المحاصيل المحلية أى الثانوية 
قيمة أى وجود, وكذلك البستانية: إلا رمزاء بالتالى فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون للغاية., 


ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطح البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى الشمالء بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبح فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن, 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين: أى فى حدود 7/٠١‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريبا؛ وريما 
أكثر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتا. وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى؛ على النقيض تماما القطن» فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقص» بحيث يقع بيقين دون المعدل القومى, والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرز 
فى الدرجة الثانية» وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح» أى قوس الحبوب: 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الثلث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاضيل الستاتية والمتوغات يعد هذا سو اقل القليلة مهرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليم: وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلها؛ قوامه قليل من البصل والفول والأرزن؛ ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية. 


هماس 


من ناحية أخرى وأخيرة: فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
الفدان؛ فهى هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذاك بفضل خصوية 
الترية الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطن ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة بعوضصس الأقليم فى الواقع عن تقليد شلال بة مركيه المحصولى وقلة 
تلونه. 

مثلث العاصمة 

ليذا: الاقليم” الاى :يلم ا أقضى ..حتوي اللذوفية والتسبف اللنتويى لاسن مز 
الفلتوينة كه. سمال الجيزة, طنيعة خاصة حداء تقضية هذاء لا كان تكن فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندرية؛ فهى ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أى معطياتهاء وإنما هى من صنع المدينة, 
صنعته القاهرة كسوق مترويوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرار» حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه؛, والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 161011 متفتحة الأكمام: هذا إذن إقليم العاصمة 
الكصيوضي كل تاكبد .وهنا أكثو مق أن إقليع التي يصبع: القول تماد تزدر يان 
المدينة هى التى صنعت الإقليم؛ خلقته وشكلته؛ لا الإقليم المدينة. 


هناء بقوة ريحيتها الفائقة, تطرد المحاصيل البستانية محاصيل الحقل العادية 
الى حد يعيد والى مدى أبعد وتستيقيها عند الحد الأدنى فقط: فتنخفض نسيتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أى حتى 
بالمنع الكامل: كما رأينا فى حألة القطن فى بعض أو كل مراكز القليويية والجيزة.. 
كذلك تنخفض المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكية 
لتسود سيادة مطلقة, فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحة؛ وهى نسب أعلى فى 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية» وعلى أية حال؛ فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية ", /١١‏ 
ويين الربع كما فى القليويية 5 , ""/ الى الثلث فى الجيزة /,ه"/. 

من بالججال هنا لحز إن الجحة عن رجاخياى أوجخها بساك للدي وخر 
ذلك..٠‏ فجميع مها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أى ثنائية فريدة من الخضروات 

1م 


والفواكه والبرسيم, ريما. مع قليل من الذرة؛ والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين» فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصائيات محافظات الاقليم الثلاث الخاصة بالمحاصيل البستانية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهى افتراض سليم فى جوهره؛ فان هذا 
الاقليم الذى يعد من صغار أقاليمنا الزراعية مساحة: يأتى فى مقدمتها انتاجيا. 


فلن بهذا" الاسانى عقون الاقلدم تسن 01/6 تمق مسيانة الفضترنات القومية 
5 من البطاطسء وينحى ؟,8"/ من مساحة القواكه, 4 /١4,‏ من المقات, 
وشفناعة "الخضيرواية الففادة :وا لقيضدة اتقوق مسائمة القواكة. لطي يتح العدك 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه . تضاف اليها منتجات الألبان: 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة, 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات: والقليوبية فى الفواكه 
دخاسة :وا لاله الأشحى»: أما" اللاودنة فاليا كذاقة وتخهيصنا ولكنها قرع فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيوم 

اقلم قات رذاقه بوذا عنا: لها وى مستي كن 'اتقزااد. جذرا قيار كل: لجله ال 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
اقفن هنم الأول لأ كاك ريتكو نف كل مشو والثائى كان لقص كل نصس» 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعيا؛ فانها للسيب 
نفسه تختؤلها زراعيا: إنها «دمصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هى مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتريات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجنوب؛ يكاد المركب المحصولى يمثل هرما مدرجا ومصغرا لهرم مصر 
الأكسس: اكذا مق كل بمنطلقة دقن خساكصها وجد اس نا" لتتضيهة نر له 
القاعدة تأتى رياعية المحاصيل الأساسية؛ عريضة كأعرض ما فى مصرء حيث 
تتسع لأريعة أخماس المساحة المحصولية 7/8١,"‏ وكإيقاع مصر عموماء يأتى 
تزاكب العاضيل مانا يفصن قاعا من الترسية الى الذرة القع الى القطق :ولقذ 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مصر الوسطى فى نسبة القطن» ولكنها أعلى 
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منها فى نسبة القمح, الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغاية» فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إن تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولة؛ فالذرة ضعف القمح 
مساحة, والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرباعية لتؤكد طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامة:؛ ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
رباعية الذرة النوعية المعروفة فى مصرء فهى تجمع بين الذرة الشامية التى تسود 
فى الدلتا وبين الرفيعة التى تسود فى الصعيد, وكما فى مصر الوسطىء تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: 7١١.5‏ مقابل " , /2٠١‏ على الترتيب.. 
ثم هى تجمع فى تقارب أيضا بين عروتى الذرة الصيفية والنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: 7,؟١١/‏ مقابل ,/١١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة النيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرن كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحة؛ بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافى بقدر ما تشير الى وراء تاريخي.. فنسبة الأرز هنا 
,؟/ فنطء غير أنها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهو هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارىي» وترية ملحية قلوية 
وأوطى الكنتورات.. بل إنه بالنسبة الى سائر المحاصيل وترتيب نطاقاتها ليحتل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
وقرب البحيرة أى اليحرء ولكن على العكس من أرز الدلتا الصيفىء تنقرد الفيوم 
بأنها مركز الأرز النيلى الأساسى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرة؛ وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتفردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة, 


ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
منايقة 1/1075 كيم نوصا : يعنت اكد كل نوع من مدن ينار تقرينا: :فا لفول 
والحلية والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاور ثم الأعلى 
من بعده؛ بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة التربة» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى الترية, 

غير أنها هى المحاصيل البستانية بالتأكيد, والفواكه بالتحديد: التى تعبر أدق 
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تعبير عن شخصية الفيوم الزراعية؛ وعلى رأس هذه الفواكه يأتى المشمش والزيتون 
والعنب.تقابلها الطماطم فى الخضروات: ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ 7٠١,5‏ فقطء أى فى حدود المعدل القومى لا أكثر, أتكون تاك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافية؛ أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان؛ فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع, 
وريما مما ينبغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة, على أية حال؛ فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
فى مساحة الخضروات والفواكه واستبعاد المحاصيل غير المجدية أو المواتية 
كالقطن: وقد بدأ الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصولءكما تحولت 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذلك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
الفدان بالفيوم فى معظم المحاصيل تقريبا منخفض عن المتوسط المصرى إنخفاضا 
شديدا ومؤسفاء إن يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو اثنين: وأحيانا 
أكثرء مقترية فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أو على الأكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريان» ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 


ولعل هذا يضع تحفظا هاما على خصوية الواحة: تلك التى توحى يها بقدر ما 
تقنعها فيما يبدى ‏ شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة» على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد لا يكذب الخصوية بالضرورة تماماء فقد لا يعنى أكثر من أن 
القطاع الأكير من الواحة المنخفض المنسوب الملحى الترية سيىء الصرف شوق وحده 
المسئول عن خفض المتوسط العام للمحافظة. فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
لايقل خصوبة ولا متوسط عائد عن الأراضى المناظرة فى جنوب الدلتا مثلا.. ومن 
وبيؤكد هذا الفرض المنطقى. 
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شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف والمنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واشنحة الأمى الذى علق داخلة اتحداراك محقفة :من الشتفال الى الجنوب فى كل 
عناصر مركبه الزراعي تقريبا.. ولكن لأن هذا الانحدار تدريجى ويد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أى يجب وحدته الأساسية كاقليم متجانس بوجه عام. زراعيا؛ يسوده النمط 
العادى التقليدى؛ ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيدء أى 
عن إقلجد ويس الصبفين القالن. 


ينعكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية فى المركب 
الزراعى» وشدة ضاآلة المحاصيل البستانية» وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعات, فالرياعية تتراوح بين /الا. ”7/67 أى حوالى أريعة أخماس المساحة 
الممصولية, فى حين لاتزيد المحاصيل البستانية على ه - لا/ز فقط.. ويهذا تصل 
جملة المجموعتين الى 87 7/54 بالمقايل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 
واسع من 6/ الى ./١١/‏ 

تراتب الرياعية «صعيدى» نموذجى: الذرة أولا فالبرسيم فالقطن فالقمح» مع 
ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
فعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة, إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوبء بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنوبا.والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكاد2» فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى فى أقل قطاعاته كثافة. 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمع؛ فالأخير لا يحقق المعدل القومى إلا 
يصعوية بينما يتخطاه الأول يكل سهولة؛ وهكذا بينما تأتى الذرة المحصول الأول 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح, 
وقد تصل الى ثلاثة الأمثال» بينما يتراوح مجموعهما معا كحبوب بين /؟/, 14/, 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسبة القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرباعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن؛ فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 

حي ا انيت 


مناخية وتوطن تقليدى غريق وشتهرة خاصة بالجودة النوعية والانتاجية.. والوااقع أن 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هى نطاق القطن متوسط التيلة 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرياعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب؛ البرسيم وحده هى الذى يتناقص باطراد كلما اتجهذا جنوياء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
نسبتهما انخفاضا طفيفا فى المنياء بينما يبلغ فيها القطن قمته ثم يهبط بعدها 
نوعا فى أسيوطء وفى المحصلة فان نسبة الرياعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
سويف 87/, ثم تتموج بعدها قليلا تجاه الجنوب. 

أما عن المحاضيل: الستائنة: الترا ضهة الشساحة عمونا لتقل يفيو كلا 
اففينا جديا :داخل الإقليم كلى ان الطريق أن التراق السنتائن يوي انهيارا 
أوضح للفواكه على حساب الخضرواتء: فقفى بنى سويف لا تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (يما فيها المقات) على 
الخضروات فى كل من المنيا وأسيوط وإن بهامش ضيق بطبيعة الحال. 


أخيرا فلعل محاصيل المنوعات هى ما يمنح الإقليم طايعه المميزء ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعينه؛ فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحة, وتتفوق 
بالطبع على القمح, وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية؛ ثم هى ثانيا تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوباء من حوالى ٠١‏ فى بنى سويف الى ذحى 10/ 
فى المنيا وأسيوط؛ ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق مع؛ أى يطوى؛ صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمته, فنسبة الفول فى بنى سويف ,ه0/: ترتفع فى المنيا الى ,77 أى 
أكشر من الحاصيل البستانية مجتمعة:؛ ولكنها تعود فتهبط الى النصف فى أسيوط, 
ُرء/. 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أفنها "فى الجرزة عفن السؤداكن والقضى: وفى' امنيا القضنب (القضب المتيادى 
الشهير رغم ضآلة مساحته حاليا:ء ه, "/) والثوم (9 ,ا «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (5,ه/ أى أكثر من المحاصيل اليستانية قليلا) كم النياتات الطسية 


والعطرية. 
دكات 


وسط الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من أسيوط وكل سوهاجء وهو كإقليم شمال الصعيد 
ينتمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى: ولكن يدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريبء فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين 
الإقليمين» فهى هنا فائقة حقا, لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآن» أى بإستبعاد محافظتى العاصمة الجيزة والقليوبية, من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة, والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوة, حيث كانت المنوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات: وهذا كله ما 
دؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص. 


فمن جهة تسجل الرياعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهن //.١‏ فى 
جنوب أسيوطء: تطفر الى نحوق /٠‏ فى سوهاج 85,4/ وضمور المحاصيل 
اليستانية بعد هذا وحتى محاصيل المنوعات, حتمية مفروغ منها.. ثم يختلف 
تراتب الرباعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمع الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصر حميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة؛ ثم ثالثا وأخيرا فى بلوخ الحبوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضغط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ايتابعه فى الاقليم التالى» ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( /١,7‏ فى أسيوط مقابل ؟5,١”"/‏ فى 
سوهاج) ربما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أو تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظا من 2/١1,”‏ فى أسيوط الى /١١,٠5‏ فى سوهاج, 
ولئن ظل القطن بذلك فوق المعدل القومىء فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 

-155- 


على العكس الذرةء إن يتابع ارتقاءه الى ذروته الصعيدية والمصصرية جميعا بالغا 
4 فى سوهاج ؛ أى ثلث المساحة المحصولية ومعادلا بذلك أيضا مجموع 
البرسيم والقطن تقريبا 55.,1/ بل وكذلك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البدء حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
أرياع مجمل الذرة (1,ه55/ من مجموع 9,5؟"؟/) بينما تهوى الذرة الشامية الى 
الربع فقط, وهى وضع انقلابى لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته؛ وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛ فيغطى خمس المساحة مسجلا /5١,/8‏ أى ثالث أكثف 
محافظة: فى القطل »تعد الحنوب: الأقضس: وني الفضئلة مله الحصولان هنا 
/,ؤه/ أى أكثر من نصف المساحة المحصولية: وهذه أعلى نسبة للحبوب فى أي 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ؟, 55/). 

النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرياعية الى حد لا نظير له فى مصصر كذلك؛ 
4 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية؛ وأكثر من المعدل القومى 
بنحى ٠١‏ درجة أى بنحو الخمس., بالمقابل تتقزم المحاصيل البستانية الى ؟, "/, 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصىء كذلك تمثل 
المنوعات ؟,/ا/ أنخفاضا حادأ بين قمة الإقليم السايق 151 /١٠7-‏ والإقليم التالى 
(.7/ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتألف هذه المنوعات من الفول 
( ".”/ء والبصل ؟,"/, والشعير 0,8/ كصف أول.. تليها الحلية :/٠,6‏ 
فالتقضيب 4 ,+7 فالشوداكى ؟ ,“ثم الغدس والسسو والفمصن 7/١‏ لكل, 

الجنوب الاقصى 

هى الإقليم ‏ النمط أو النمط ‏ الإقليم؛ يمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا يرمته 
مق انقاظ الزراهة الصسرنة روفن فى :هذا سان تفكة فقط م لامشل له فى سان 
مصرء ثم هو من أشد الأقليم تجانسا فى داخله بمثل ما هى من أشدها تبلور| 
وتميزا عن خارجه؛ شأته فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أى المثلث العاصمى: إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصر.. على أن تفرده هذا أقرب نوعا الى الجانب السلبى, 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هى حدى فى الموقع» حدى فى الترية والمناخ والظروف البشرية.. وبالتالى فى 
الذراغة تخاصة فى أسواث. 

ففضلا عن انخفاض عائد الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ويفا والبكاء القمتب اجيانا ويعقى القن هؤحر ا افإنه'ا تركب الزراعى كه ينطب 

اا 3 


على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتين» مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذريا, 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى المألوف فى الماضى. 


فكما يتضح من الجدول السايق: الذى يعطى النسب المئوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى ,١5601!/‏ 19176 وذلك من المساحة المزروءة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى /اه95١‏ كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين: أما 
الشعير» وان كان ضئيلا فى قناء فانه كان يصل الى نحو سدس المساحة المزروعة 
فى أسوان: ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح /١5,5(‏ مقابل /١8,5‏ على 
الترتيب). ويهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح؛ بينما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن 1515: لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى /2١(‏ فى قناء 
",/ فى أسوان) أما الذرة فقد ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها (؟,57/ فى قناء ه, 705٠‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعفء والقمح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحى الخمسين 7/9.48 فى قناء 
١‏ فى أسوان.. أى تضاعف تقريبا.. بهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
ونصف المرة فقط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشعير التقليدى 
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فى الجنوب الاقصىء ويعد أن كان هذا أقل أقاليم مصر فى كثافة الذرة والقمح 
وأعلاها فى كثافة الشعيرء انقاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصصر فى كثافة 


الذرة والقمح وأقلها فى كثافة الشعير. 
هذا تاريخيا . أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
التزاعية تمافا عن ساكن اقالم حصي . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
اقيق بسناك أطان لسرا بعصير. بدن 
القمح بلا استثناء ولا تحفظ 2 ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارباعية 
تقليدية بالتالى ؛ وإنما ثتائية حبوب 
فقط. واكن فوق الجميع يأتى القصب , 
ليصبح الإقليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم كلظية القصب - الذرةات القمم: : 
ولأنه الإقليم - التمط أى النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سبق أن فصلناه 
من قبل تحت ياب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا , فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتباينه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 
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الفصل السابغ عشر 
التجانس العمرانى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هى الآخر مع ميدأ التجانس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة - أعنى السكان , 
يما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس فقط مانح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه ٠١‏ 
ممم التعسن تعدراقى» حصن الآزليولة اتقزل الأريحة. فالقاوف البشبوى تنا 
يبدى وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما » شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
وثبادر على الفور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن النيل هى العامل الوحيد فى تفسير 
توزيع السكان ؛ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية ؛ اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ »وى لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة؛ ‏ 
فى وعلة:النامل االققا سروا ليطن 


درجة التجانس 
ولننظر أولا إلى الخريطة نتحسس تضاريس الغطاء البشرى على وجه 
مصر .)١(‏ خريطة كثافة السكان فسيفسائية بطبيعتها , مليئة بالفروق المحلية 
والتباين المتجاور الذى قد يصل كثيرا إلى حد التثافر . وهناك اختلافات محلية 
واقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خداع 
الارقام : ومع ذلك فانها لا تبتعد بها كثيرا عن التجانس العام او النسبى ٠‏ 
)همال كدارم تقو وتوزنم لكان فى صنو القافرة ذونة !نوكن واد 
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مقياس هذا كله منهجيا هى معامل التجانس 11110119215 08 ألرعك تاءوتن , 
وهو كما سبق شكل آخر من مقياس «الاتنحراف المعديارى 065912101 513210810 » 
الا انه أكثر تبسيطا , فهى مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
الاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات » ثم 
منسويا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير ؛ وقد انتخينا للتحليل و المقارئة هنا تعدادى 
1 1976 , ولنبدا بمصر الوادى عامة , اى باستبعاد الصحارى ؛ كما يفعل 
الجدولان التاليان , /1 ١54‏ 
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واضح ان قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة ال تزيد على اصل 
متوسط الكثافة القومى المنسوية إليه كثيرا اى قليلا » والسبب انها منتفخة فى 
الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقئال التى تمثل 
مستوى من الكثافة يختلف حذريا عن مستوى «المديريات» قديما أو محافظات 
الأقاليم الريقية او العادية حاليا , ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوعا . غير 


انها بالمقابل ؛ ذات دلالة بالغة تاريخيا . 
> 0 2 


فتطوريا ٠‏ نستطيع ان نرى ان نسبة معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظيما من 7/557 فى /ا98١‏ إلى /١٠٠١‏ فى 1911 ,2 اأى من ثحى 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مثله مرة ونصف المرة فقط , والمعنى هو 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجئيس , ويعبارة أخرى ؛ لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق » انخفضت نسبة التباين في كثافة السكان إلى دون الثلث 
بعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى نحى الضعف (أوى من ٠..ر؟؟.ر9١‏ سنة 
17 إلى ٠..ر8؟1ر4؟‏ سنة 1915) . اى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحو 
المزيد من التجانس والمساواة مع نموهم حجما , والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحى المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا : فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعيد من 54/ فى 1947 إلى ؟١/‏ فى 
اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من /4١‏ إلى 57/ ٠‏ غير انها 
زيادة محدودة نوعا ؛ ومن الممكن اجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة , سميكة وغليظة » ممدودة ومتجانسة , 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم , فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان ٠‏ ومؤداه ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفيئة )١(‏ ؛ فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشابه مؤلفة غطاء 
مك فسا :سميكا قارط رواكنه ضفيق بخين ساس + لايمكن حوهن قزرا اسيل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكانى الشامل والغامر ؛ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى » فحتى تكون 
المقارنئة صحيحة ومنصفة لابد ان نستبعد محافظة القاهرة من كلا الوجهين 
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البحرى والقبلى . كما يحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الدلتا » وسنلاحظ على الفور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخفاضا عظيما ويختلف جذريا نتيجة لهذا الاستبعاد ؛ هذا مايقدمه الجدول التالى 
على مختلف هذه الاسس . 


0 السكان1940 | 0 السكان1940 | السكان وا 


(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 


كل الدلتا 
(عدا القاهرة) 


الصعيد 
(عدا القاهرة) 


(كل الوادى بالقاهرة) 


الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكثر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى /1951 ؛ حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة 5957 نسمة مقايل 
٠م"‏ أو "55 للدلتا ؛ كان معامل التجانس فى الاول 5”/ مقابل /4١‏ فى الثانية , 
اى ان مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحى ضعف مثيله فى 
الصعيد , وفى 19175 ازداد الصعيد تجانسا على تجانس ٠‏ حيث هبطت نسبة 
معامله إلى النصف ؛ أو من 54 / إلى ؟١/‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا ؛ اذ ارتفعت النسبة من /5١‏ إلى ؟5/ .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد ؛ وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة واخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسوب الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة ٠‏ فلماذا ؟ 

السبب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

اءلاااب 


لأيدرك فناطق هامشية اق انتقالية: بين لاون السو ]اه والصبدرا م اتقددرم 'فيها 
الكثافة » اما الدلتا فتضم نسية كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال , 
وشبه الصحراوية بل والصحراوية فى الشرق والغرب ٠‏ بحيث تنخفض فيها 
الكتافات وقندة اث الم تته يقارع المعفون .امورو ع تقاف . ا 

اضف إلى هذا ان الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية ,فبحكم ضيقه 
الشديد, ما من رقعة فيه تبتعد عن النهر اكثر من عدة كيلومترات أو اميال على 
الاككن مروكل مقطا عاقه نعم على الذرى مساشنة نه :زان قاذ فروق هامة فى ا مكاتنات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنويه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على النهر على امتداد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف , وكذلك نسبة الملوحة والقلوية , مابين الشمال 
والجذوب:وهابيق القلب. والأطراقتب انعثلنقا شديدا:: 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكثافة نفسه . هنا نجد ان الصعيد ليس 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا » ولكن ايضا اعلى يكثير فى متوسط الكثافة . بل انه 
ليأتى دائما اى حتى قريب ومتوسط كتثافته اعلى من متى سط مصر وادى النيل 
كلها2. فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير ففى ١54!/‏ ؛ حين كان 
متوسط كثافة مصر وادى النيل عموما 04٠‏ نسمة للكيلى . ومع استبعاد محافظة 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا الوجهين , كان متوسط الكثافة نحو "15 فى الداتا 
مقابل ؟1ه فى الصعيد . اى ان كثافة الدلتا لم تزد على 4ر١‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى "رءةا/ اذا استيعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال من 
حساب الدلتا) . 

وفى 19511 ١‏ حين بلغ متوسط كثافة مصر وادى النيل ٠١41‏ نسمة ؛ جاء 
متوسط كثافة الدلتا 48٠٠١‏ مقايل ٠١45‏ للصعيد ٠‏ اى ان كثافة الدلتا لم تعد 
"رثلا/ من متوسط الصعيد (تنخفض إلى «ر4ا/ اذا استبعدت الاسكندرية 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا » والدلتا 
لاتعدى فى المتوسط ثلاثة ارياع إلى اريعة اخماس متوسط كثافة الصعيد . تهوى 
إلى الثلثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القئال . 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 


0 


والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها , لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا , لايعرف مشكلة الملوحة .والقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا : كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا ٠‏ على عكس الدلتا التى تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة فى اسفلها ٠.‏ ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول . واخيرا ولكن ليس آخرا بالتأكيد 
كماسنرى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات ٠‏ ان فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة؛ فانه ايضا ينبهنا إلى ان جزءا من تفوق الصعيد هذا انما هى وهمى 
مفتعل لان اساس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها » ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدى اقل من الحقيقة ؛ وبالتالى دون متوسط الصعيد يدرجة اكبر مما ينبغى . 

ولى اننا استبعدنا من حساب الكثافة الصف الأول ؛ وريما الثاني ايضا , من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل ؛ ومعظمها فراغ ٠‏ لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسط الصعيد ؛ وان لم يرق إلى مثله , ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لمصر جميعا .وهو إلى حد او اخر اكثر تجانسا 
اى بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسر بعض الحقائق التى تبدى متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
المقارنة بين الوجهين , كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية ؛ والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
لتحليله ؛ مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
اى باستيعاد الصحارى. 
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واضعح ان الدلتا اكبر مساحة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضح اكثر ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فياستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين ٠‏ تبلغ الدلتا نحى ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثلث فقط ؛ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى النيل وبصيفة اخرى ؛ لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدلتا على 
ارؤه/زاى اكثر قليلا من النصف , ولكنه كان يعادل ثرهلا/ من سكانها اى 
ثلاثة الارباع فى 1947 , وان هبط إلى 9ر77 فى 1975 الذى يفسر هذا بالطبع 
هى تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تفوق الدلتا المطلق , اذ 
يعنى ان غناها فى السكان والموارد اقل من ان يتناسب مع مساحتها وامكانياتها . 
نهط الكشافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادئين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
وتجانسا , وجدناه يقسم نفسه بسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان , قنا - سوهاج - اسيوط - ., المنيا - بنى سويف - الجيزة + 
الفيوم . والفروق بين هذه القطاعات اقل حدة بكثير من مثيلاتها فى الدلتا » والواقع 

ات 


انها تزداد تلطفا ولانقول طمسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل ان 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
الثانى » فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوى قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائم بذاته ٠‏ فتقليديا 
كانت أسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . كم اخيرا جدا بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب او لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد , فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا . وبهذا وذاك يعد القطاع من اكش قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية » وكذلك تذبذبا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا , كانت اسوان دائما وعير التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان » وذلك حتى 1511 وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود آفاق 75١‏ - 450 نسمة فى الكيلى متر المربع منذ ١451/‏ حتى :155٠0‏ ولم 
تبلغ مستوى ال ٠٠١‏ نسمة الا فى 1977 . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج ؛ اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث انخفضت الكثافة من 
6" فى 15717 إلى ""١‏ فى 1547.: ولى أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سكانيا » ولى انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا » تماما عكس نظيره فى الدلتا » فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواضص الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الخ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين ؛ فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث او الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى الان ٠‏ وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهى 

لاا - 


نطور كذافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلى متر المريع) 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء 


م/1197 س 


الغربية . فقد تساوتا تماما فى |2 
41 نسمة كل) , ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ١95٠‏ , 
غير هذا التفوق ظاهرى جزئيا على 2 ٠‏ 
الاقل . ان يعود إلى اقتطاع كفر 2 ١‏ 
الشيخ المخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 


امم 


فى ١9978‏ انقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا , فقد طفرت من أفاق 
ال ٠٠٠‏ إلى ال 4٠١‏ نسمة . متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضلا عن الفيوم بالطبع , كما قاربت 
قنا بشدة . والواقع ان هذه النقلة 
ردعتها إلى ,عياف لطاع الككافة 
الأوسط والقمى السايق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى , وغنى عن / 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 


عياص سي 


وتدفق اليجرة الداخلة , ويصفة شكل (4) - كثافة السكان فى مصر بحسب 
المحافظات سنة 5/ا9ا . 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 
حتى الستينيات كان هذا القطاع يتألف من قتا - سوهاج - اسيوط , ولكنه 
منذئذ استوعب القطاع الجنوبى فى اسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جنوب 
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ولقد كان القطاع دائما والآن اكثر من أى وقت مضى , نطاق الكثافة العظمى فى 
الصعيد؛ وهى يتراوح حاليا حول ١١٠١ - 6٠٠١‏ نسمة , انه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا » يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى ؛ ونحى ضعف نطاقه الجنويى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هى وحده فى الصعيد الذى يناظر ؛ ان لم يفق حقا , 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها » من ثم فهو يمثل احدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية ‏ فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستتناء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة , ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان: كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وينى سويف والقيوم فيما عدا الجيزة + بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام 14417 , ثم تعادلتا فى 101 , إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من ١5١1/‏ ؛ كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى 184891 , إلى ان تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) ‏ الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من ١91١‏ وان بفارق محدود لا يعدو ٠٠١‏ نسمة فى الوقت 
الحالى . 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما أى غالبا ثالث اى رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث النمى ؛ تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى متوى إلى المستوى الذى يليه ٠‏ بحيث ارتقت تباعا من آفاق 
٠‏ نسمة فى اليداية إلى ان دخلت دائرة 6٠٠١‏ نسمة فى النهاية. 

أما سوهاج فهى معا قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود 55٠‏ نسمة ؛ وانتهت حوالى -5؟١‏ نسمة ,» مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة :١1952١‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة » ففى 1491 لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج : بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (7ا" كل) وظلت سوهاج على تفوقها 
باصرار بعد ذلك محتفظة بنولويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد » إلى ان تم الانقلاب فى ١13١‏ وفقدت هذه الاولوية . 

91/97 اه 


اما بالنسبة إلى الدلتا , فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا . وان يفارق 
محدود » على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما ايتداء 
من, 1١11١‏ وفى 1511 لم يعد ثمة وجه للمقارنة بينهما بعد ان تربعت القليويية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ,٠‏ بالمقابل , كانت سوهاج إلى ماقبل 
1977 دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك , غير انهما تعادلتا فى 
ذلك التاريخ , ثم ابتداء من 1947فقدت المنوفية إلى الابد أولويتها لسوهاج بفارق 
نحى ٠٠١‏ نسمة , ويذلك اصبحت سوهاج اكثف محافظات مصر قاطية فى 
521 بيد انها لم تتمتع طويلا بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذ ١97٠.‏ 

ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا , فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج ؛ إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد الاخرى وقد بدأت اسيوط فى ١451/‏ وهى دون علامة ال ٠٠٠١‏ نسمة , وانتهث 
فى ١65171‏ وقد تجاوزت علامة ٠٠٠١‏ نسمة ويذلك تكون قد بدات وهى دون قنا 
كثافة » وعلى مستوى الجيزة تماما (؟1" كل) , وفى 16١1‏ تعادل الثلاثة بالضيط 
5409 كل) غير ان اسيوط كما تقدمت لتسيق قنا باطراد ؛ تراجعت منذ ١911‏ 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع ايدا . 

وبالقياس إلى الدلتا , فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية » كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية ؛ ولكن بينما تغلبت سوهاج على المنوفية لفترة إلى ان 
غليتهما القليويية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليويية سوى ان 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو ٠‏ نسسمة بحيث تبلغ الاولى قدر 
الثانية نحو مرة ونصف المرة . 

نطاق الرسظ :فى القلاصة السافة .هو اقنة لصحي ككافة واحزف 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارز : ترية اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مفرطة فى نسبة الطين . سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريبا؛ اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هو أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ ؛ لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكبر واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد ؛ فقد كان يكل 
محافظة من محافظاته الثلاث نحى ربع مليون فدان على الاقل من اراضى 
الحياض؛ والمفروض ان يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى » على عكس الواقع ؛ ولعل العامل التعويضى هذا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك ان الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 

اا - 


القطاع الشمالى 

كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأوسط ؛ او بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى ان واحد - ذلك هى النطاق الثالث والاخير » نطاق شمال الصعيد من المنيا 
حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم ؛ ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا او 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط , وإكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم ؛ وأعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة , ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا فى مدى هائل بين 
1.٠0, ٠‏ نسمة . ومن هنا فان الفروق الكذثافية بين وحداته شديدة للغاية حتى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الاستثنائية . 

كذلك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولى من الفترة الحديثة ؛ الا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
1 كانت المنيا قاع القطاع . ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حتى رأس الدلتا » بينما تاتى الجيزة على العكس رأس القطاع وقمته » وفى المنزلة 
بين |للاؤلتين قات منى: شدويف ولكخ اتقدااع من 155 :تقوقك امنا طلى يقن بويك 
بنماطفرت الجيزة إلى قمة الكثفة فى القطر بأسره ويهذا تحول المتحنى لي 
قوس مقعر قاعه فى وسطه ببنى سويف . 

اما الفيوم فلها كما نعرف قانونها الخاص على حدة ؛ فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد حميعا يما فى ذلك اسوان » ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع ؛ بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا التقيدى كان فوا يكن خط السبعين كله 

غريب ان تكون المنيا » اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب » على هذه الكثافة 
المتواضعة نسبيا ٠.‏ فباستاناء الفيوم الاكثر خراية ٠‏ فانها لم تكن 'تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية ؛ لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
محسوسا . عكس اسوان تماما . ولئن كانت المنيا قد تفوقت على ينى سويف منذ 
١ ٠‏ فقد جاء ذلك متأخرا ويفارق طفيف ذوعا كما انها من الناحية الاخرى 
تخلفت عن اسوان فى النهاية فى 151/1 وأن كان الفارق طفيفا ايضا . 

تفسير هذا كله يكمن فى عاملين : الاول طبيعى ٠‏ وهى ان اتساع الوادى فى 
المنيا يضمنها هامشا شبيه صحراوى خفيف الثرية نسبيا كثير البدى تاريخدا 
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وبالتالى قليل السكان تقليديا » الثانى اجتماعى » وهو ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السنية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكبرى التى تعد من كوايح تكاثر السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساعا مل يصيل | الى اسان يا لتم رك 
على عكس المنيا » لا هامش صحراوى ولا اقطاع بصفة خاصة » ومن ثم ترتفع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصر وهى 5661 نسمة ؛ وهذا الرقمٌ يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليويية يأكثر من ٠.٠١‏ انسمة »؛ وبعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيزة ؟ - لا لشىء سوى فعل القاهرة , فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعى الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا , والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها' التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل ؛ بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية » فى التعدادات الاولى ؛ لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن يقنا الا بالكاد , ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها الخذت تقفن 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا مبكرأ منذ 15١1‏ , فاسيوط بعدها منذ /ا؟195١‏ , ثم 
القليوبية منذ /1917 ٠‏ فالمنوفية منذ /19841 , ثم سوهاج مؤخرا من 1570 ؛ ومنذئذ 
تحتف الجيزة بالأراوية فى معن فقط واننا. هناعنتها نقوة :راقتهابخارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم » أخيرا , لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة , اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ ١1141‏ 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ ١511‏ حين غير السد العالى وضع اسوان , 
وقد بدأت الفيوم فى ١451‏ فى حدود آفاق ٠٠١‏ نسمة , وانتهت فى 19756 فى 
حدود ٠٠١‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وريع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان الفيوم ؛ بالمقابل , كانت متفوقة دائما على الشرقية فى الدلتا 
ولو ان الفارق بينهما كان فى تضاؤل مطرد ؛ إلى ان تغلبت الشرقية قليلا فى 
5 ,او قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشيخ . 

اء.يم١ا‏ ب 


الجدير بالتوقف هنا أن فقر الفيوم هذا فى الكثافة , كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى » يناقض تماما ٠‏ ويكاد يكذب ٠‏ شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما . كما ان ضعف كذافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم » مثثما هى طبيعيا تصغير للدلتا , فانها 
تصغير لها سكانيا » بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة للغاية 
فى الشمال الغربى . الاول اقل مساحة ويضم رأس او وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم ؛ والثانى والاكبرمساحة هو «برارى» الفيوم » الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر وبحيرة قارون ؛ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
التشففن: السهزاررة من شحال وعنوب» + الأول لا بقل ككافة عن حفس اراخس 
الفبعيد والذلهاا نح ١١.‏ ضبية وق الكانى لالؤين على ككافة نرارى شتفال 
الدلتا وهوامشها الصحراوية ؛ او نحى 5٠١ - ٠٠٠١‏ نسمة , 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة ؛ لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى او قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها ٠‏ واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة , ولكنه دائما يرسم 
قوسا هدذيذا هابيق اقضى.' الحتوب واقصيى الشتمال» الا :انه افون شين متناطر 
الجانيين ولا موحد الانحدار. 

فحتى 1541 كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنوبى ؛ ثم ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج » ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا » 
ومنها تعود فترتقفع بتؤدة وهوادة إلى ان تنهض فجأة ويحدة فى الجيزة ٠‏ حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب يأدنى 
مستواه » ولكن منذ ١51١‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان الى مستوى سقفه فى 
جنوي الصعيد ؛ كما اصبح هذا السقف ينحدر بتدرج معقول نحو الشمال إلى 
المنيا فبنى سويف ؛ وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى نهايته بالجيزة . 

6قمؤ س 


ومن الوجهة الجغرافية ؛ المهم فى هذا السلوك وذاك انه مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فيينما مستوى السطح او منسوب الذهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع أى ينخفض بحرية ٠‏ او 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية لى بشرية ٠‏ ولكن دون أن 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفا ع سواء طردية او عكسية : والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفا ع بحيث لا يعرف مشكلة الملوحة اساسا » ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرولجيا اى للخصوية والانتاج الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان , 

هذا على المحور الطولى ؛ اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين او 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان يومع ذلك فان الوقوع على الذهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى » حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) ‏ 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نحد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل ؛ واقل نوعا تجاه الصحراء ؛ فكاأن سمك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله , يغلظ ويدق معه , ولى اننا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من حد الصحراء إلى الحد الاخر ؛ لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محديا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

الدلتا 

ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر" الخيرية» التى تقع على منسوب ١6 - ١7‏ 
مترا قوق سطح البحر » وأرسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول .5 - ٠١‏ كم ومضاعفتها )ا ٠١‏ - ١؟١‏ كم .3156 - .148 كم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سيلاحظ - تكاد بالتقريب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب كما تكاد تقترب بشكل عريض من خطوط كنتور ٠١‏ امتار , ه امتار ,2 
صفر (الساحل) على الترتيب ؛ فى الوقت نفسه فانها - سنرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة فى الدلتا » وهى هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقى اساسا ع00062151 أى يتدرج فى الانخفاض مع الاتساع من المركر 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه ٠‏ فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة , الاوسط متوسطها , الشمالى 
على هذا الهيكل القاعدى النطاقى ٠‏ يتركب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤلف من خمسة محاور منفرجة كاصابع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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شكل ه - كثافة السكان فى الدلتا 


وعلى امتداد خطوط الماء الكبرى بها ؛ فهناك محوران اساسيان على جانبي قرعى 
دمياط ورشيد ٠‏ بينهما ثالث يختط الدلتا الوسطى ؛ ثم على كل ضلع من اجنابهما 
محور اصغر واقصر يتوسط شرق الدلتا وغربها على الترتيب ٠‏ واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى ؛ فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها ؛ فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى الشمال , 
وهى بهذا لا يعدل او يهز تركيبها الجوهرى ؛ وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية . تتألف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا يكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها , الخ . 
المثلث القمة ظ 
فالمثلث الجنوبى ٠‏ الذى يشمل المنوفية والقليوبية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هى اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
١1٠٠١ , 6٠١‏ فى الكيلى متر المريع لاتقل عن ذلك ولكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا ٠‏ وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية » وريما لم 
رات 


يكن بمصر رقعة واحدة متصلة فى مثل مساحتها ( نحى 7٠٠١‏ كم؟) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا : الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وجه الاحتمال. 

لهذا فرغم أن مساحة النطاق لا تزيد على نحو سدس مساحة الدلتا فقط 
)7١1(‏ » فانها تستأثر بنحى ثلث سكانها (؟55/ » باستيعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كتثافة النطاق ضعف متوسط كتافة الدلتا عامة, والواقع أن 
هذا المتوسط يبلغ نحى در١‏ متوسط كثافة نطاق الوسط التالى » ونح ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا » أذن : هو قمة الدلتا سكانيا مثما 
هي موقها كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج او يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن عدة اسباب طبيعية ويشرية مقنعة , فالترية 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اغنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ؛ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا : بل ان المشكلة اذا وجدت فهى 
رىئ بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة ابى المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات , والسبب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا » فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة بينما تقل 
الكبيرة . ولذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدي : زراعة حبوب اى فواكه إلى 
جانب البرسيم مع الحد الاوسط من القطن .. ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر , وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكانية عالية ان لم يكن حقا ضغطا 
سكانيا فائلا . 

ولقد كان للمنذوفية يخصويتها اافائقة واقتصادها الزراعى المكثف اى المنوع 
والمتطورشهرة تقايدية كأكثف محافظات الدلتا يل مصر جميعا : وبالفعل فلقد كان 
لها فضل السيق المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصوية الترية كما فى كثافة 
امسكان وغير السكان , لكنها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى النهاية مع تزايد 
ضيق هامش اأنمى وامكانيات التوسع امامها ؛ فنجدها تبداً فى /ا649١‏ بنحى 
نسمة ؛ وكانت بذلك الوحيدة التى تزيد على 5.٠‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا » كما كانت تزيد ينحى ٠٠١‏ نسبمة على تاليتها سوهاج (444 نسمة) 
وباكثر من ذلك على ثالثتها القليوبية (؟؟4 نسمة) , فضلا عن انها كانت تعادل 
بذلك ضعف كثافة اى من اسوان أو الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
٠‏ الخ , 
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وحتى ١1١1‏ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 1٠٠١‏ 
نياك لاا| نا كانت اق ان. + بمطد را ضع رسعو ياف 11م الم كن اتبيه إلى 
نفسها اكثر من 5.١‏ نسمة كل تعداد فى البداية , اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
نصف ذلك فى فترة مابين الحريين . هذا فى حين كانت بعض المديريات الاخرى ‏ 
زيقياا الجرذة والقيوية وسوفاع ««الشييفة الى لهال ميذا قسن فى كاري عن 
التعدادات , 

لهذا اخذ تفوق المنوفية المبكر ينكمش تدريجيا » حتى اذا ما كانت سنة 191517 
وجدت سوهاج على اعقابها مبياشرة » حيث بلغت كثافتهما 7/74 » 71" نسمة على 
الترتيب » اى فى حالة تعادل » حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب بل وكذلك تاليتها الجيزة » ففى ١541!‏ بلغت كثافة المنوفية ؟ "لا 
مقابل 87 لسوهاج اى بفارق ٠٠١‏ نسمة ,؛ مقابل 89ل للجيزة اى يفارق نحو ٠ه‏ 
نسمة ؛ ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط , وانما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها وبعد الجيزة كذلك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعقابها مليا حيث يلغت كثافة هذه 7١١‏ نسمة ٠.‏ 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد » ففى كل من ١511 : ١56١0‏ بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالقليويية 
فسوهاج وفى ١511‏ انحدرت إلى المرتبة الخامسة يعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية ؛ وذلك رغم ثقل كثافتها الذاتية البالغة 1١11/‏ نسمة ؛ على ان الملاحظ ان 
هذا الرقم الاخير لا يعدو ضعف رقم البداية سنة 1851 وهى ١5ه‏ 2 فى حين 
ضاعفت يعض المحافظات الاخرى نفسها ثلاثة اى اريعة الامثال خلال المرحلة ؛ مما 
يلخص بما فيه الكفاية بطء أو تباطق نمى المنوفية .. 

القليوبية بالفعل على رأس هن ضاعفوا كثافتهم نحو اريعة الامثال فى المرحلة, 
ذلك انهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من 7٠١‏ إلى 5٠‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى "٠١ , ٠٠١‏ فى النهاية فلقد بدات فى 1441 بكثافة قدرها 
51:7 نسمة , وانتهت فى 19716 بكثافة ١11/”‏ نسمة , وبذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المنوفية وسوهاج ٠‏ وكانت رابعتهم قنا . وهكذا 
ايضا ظل الترتيب فى ١6١٠‏ إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج اى بالاحرى 
تعادلت معها فى 15١1/‏ , أن بلغت كثافتها 014 مقايل 017 نسمة لسوهاج .. 

وفى 810 'قاريت القليوبية افق إن عنة تسمه هيية ملف 045 محقفة ذلك 
المرتبة الثانية بعد المنوفية التى بلغت ”15 نسمة يفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا » واذا 
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كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراءها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقابها بالحاح » حيث حققت هذه 5487 نسمة ؛ وكان هذا ايذانا 
بالفعل يتغلب الاخيرة الوشيك , 

ففى 15917 انتزعت الجيزة ؛ وان بفارق ضئيل , المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتنزاق هذه إلى المركز الثالث ؛ فقد بلغت كثافة القليويبية فى ذلك التاريخ 
0 نسمة , مقابل 58 للمنوفية » 1٠‏ للجيزة . على ان الجميع لم يلبثوا ان 
فقدوا مراكزهم فى ١1940/‏ حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر فى الكثافة ‏ وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهاتيا لا إلى المرتبة الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة ٠‏ بينما تراجعت القليوبية تبعا لذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها وبين المثوفية إلى ادنى حد : ١5‏ مقابل 51 نسمة على الترتيب ٠‏ تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك يينهما . 

ففى 145٠‏ بلغت كثافة القليوبية ٠١41/‏ نسمة . مقابل 84٠.‏ للمنوفية. مضيفة 
بذلك إلى كثافتها اكثر من ٠٠١‏ نسمة دفعة واحدة ؛ ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا » وكذك التفوق على المنوفية بفارق نحى ١٠١‏ نسمة , ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (4؟؟١‏ نسمة) وقبل أى بالاصح قبيل سوهاج 
(ه؟ ٠١‏ نسمة) ٠.‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقليديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج . ففى ١957‏ بلغت كثافتها ١١7‏ نسمة » أى يزيادة "٠٠١‏ نسمة 
اضافية » وفى 11 سجلت رقمها القياسى ١١7"‏ نسمة . أى بزيادة 6.١6‏ 
نسمة اضافية يضرية واحدة ؛ ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطبع 
بطفرات الجيزة العارمة من ١1675‏ إلى 97؟” على التوالى , 

على ان فى بعض من هذا كله » دعنا لا ننسى ٠‏ شيئًا من خداع الارقام المفهوم 
اى من تمويه جغرافية الصناعة المألوف للجغرافيا الزراعية ؛ فتفوق القليوبية فى 
الكثافة انما يعكس تحول الجزء الجنويى منها إلى الصناعة كجزء من مجمع 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدنا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير ؛ بل ان هوامش القليويية الجنوبية 
الشرقية شبه الصحراوية تبدى انخفاضا محسوسا فى الكثافة » ووضع القليوبية 
فى هذا كله هى تماما كوضع الجيزة ؛ الا انه ياتى مقلويا على الطرف المقايل من 
القاطمع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة 100 
١١‏ ) انظر قبله , التجائس المادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية , 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية » اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية » وبذلك تكون الغريية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق ؛ وهى بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ولى أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيح 
متابعة تطور كثافتها هى تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنوبى بكثير لكنه شديدها بالتأكيد ؛ إن يتراوح متوسطه 
حول ٠٠.١ 8.١ - ٠.١‏ نسمة ؛ مع فروق محلية كثيرة بالطبع ؛ ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ١١4١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط أذن هى نحو ثلثى متوسط النطاق الجنوبى من جهة ؛ بينما يعادل ضعف 
الشمالى من الجهة الاخرى .. مساحة النطاق تزيد نوعا على ضعف مساحة 
النطاق الجنوبى اى يبلغ نحى ثلث مساحة الدلتا , بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاعين متقاربين كثيرا فى المساحة كما فى الكذافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحو 55/ من سكان الدلتا ( بمعناها المضيق) فى 
نحى ""/ من مساحتها . أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة » هذا 
اذن صلب الدلتا ديموغرافيا كما هى وسطها جغرافيا . وهى اقرب بالتأكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنوبى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد , فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أو قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنويى, 
ولكنه جيدة بما فيه الكفاية » الارتفاع اقل , بين ١5 ٠١‏ , 1-2860 امتان , 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والتربة جيدة ميكانيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط الملع» الذى يحدده كنتور ه - 1 أمتان .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضح ؛ تختلط فيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب , 
كما تتركز به معظم المدن الكبرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون افراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل , فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أجزاء متفاوتة منها خارجه . وذلك باستثناء الغريية . فان ارقامها العامة لا تعكس 
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كثافته فى شىء ؛ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا , ولا تمثل ايا منهما على حدة ؛ وبذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد اى اخر وهذا ولاشك هو مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات. شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات » ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت وراءها فى النهاية وان بفارق طفيف . 

وذلك بعينه كان أيضا شأن الغريية بالفعل ؛ إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن ١14517‏ حتى 1147 كانت 
الغربية تدور فى آفاق "٠١ - 2٠٠١‏ نسمة أى هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان أى دون ادنى وحدات الصعيد , كما كانت الرابعة دائما فى الدلتا بعد 
المنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بغتة منذ 195٠‏ ؛ فقد ارتفعت الكثافة من "٠٠.‏ نسمة 
تباعا إلى 8٠‏ فى 1550 ء إلى 545 فى 153575 , إلى١8١١‏ فى 151/5 , ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على آساس الأقاليم 
الجفرافية الحقيقية , ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا يعد 
القليوبية والمذوفية . حتى اذا ما كانت 1971 تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
الى المرقية الثانية .يعد القلدويية وهدها +ومتذكة ايكيا مامت القربية: وض :تفوت 
قليلا , اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليويية فسوهاج .. 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات أو المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ ٠‏ ولعل الاخيرة ؛ بكثافتها 
البالقة تحى +40 كسمة + فى كين ها تنظلة ككافة الانها وحدها اللحافظلة التدرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله , اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى بذلك البحيرة والدقهلية والشرقية , فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية ويالتالى 
لاتعنى شيئا إن لم تكن مضللة حقا , 
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( شكل ؟ ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمثلا تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات . والتى كان السبق الطفيف فيها للبحيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدى تقاريا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية , 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحى 78٠0‏ نسمة فى 1950 وانتهت حوالى ٠٠١‏ فى 1975 . 

صفوة القول اذن أن النطاق هو اقل نطاقات الدلتا بل مصر كثافة » أقل حتى 
مئ أسوان قبل السد , فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول ”٠١‏ - .5 نسمة هذا 
يعنئى حوالى نصف متوسط النطاق الاوسط وثئلث متوسط النطاق الجنويى من الدلتا 
من هذا فرغم ان النطاق يبتلع وحده نحو نصف مساحة الدلتا جميعا » فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ريع سكانها ( 55 /ز مقابل 58 / على الترتيب) . 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته , فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة ويشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ؛ تتفاوت بشدة 
عرضيا فترتفع على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
ويصبح بقعيا '(50011 . حيث يتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستئقعات وسياحات البرارى » تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق , 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى او 
الاسافين اليارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة , ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية ؛ فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى , ففى 1915 بلغت كثافة الاسكندرية 4860 نسمة ؛ ودمياط 14 
نسمة , وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة ؛ فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أى 50 أى 
ريما 6" نسمة فى بعض المراكز , كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبى حمص 
وأبى المطامير قريا . 

واضح إذن أن النطاق هى القطب السالب فى جغرافية الدلتا الطبيعية واليشرية. 
فانخفاض المنسوب دون خط الملح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان ؛ وذلك أيضما فى اكثر تربات الدلتا طينية وتماسكا . ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الغسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون ؛ ويقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا . يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة ؛ لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا ؛ فلا يصله 
الماء الا يقايا مستنزفة , انه باختصار تطاق البرارى . 

أما بشريا , فهى بيساطة نطاق الاستصلاح ؛ وبذلك يمثل جزتيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعية . فهى حديث السكنى والتعمير 
نسبيا , بدا غزوه العمرانى من الجنوب بالتدريج وبالتجربة والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد أو شركات الاستصلاح الاجنبية, 
تسوده العزب اكثر من القرى : وتقل فيه المدن الكبيرة يوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز والقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مياشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسية المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه , التى تقدم قاعدة الاساس فى خريطة الدلتا , 
ننتقل الآن إلى مجموعة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور . التى يبدأ معظمها عند رأس 
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الدلتا عددها خمسة , وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
والثانوية بينها . خاصة فى اطراف الدلتا الخارجية شمالا وشرقا وغريا حيث 
تتحلل النطاقات العرضية إلى عواملها الاولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصايع 
البينية. عادة على طول الترع والمجارى الماكية الهامة . 

كذلك فإنها » هذه المحاورء تميل إلى التقطع والشحوب نوعا على اطراف الدلتا 
بينما تتبلور وتبرن بقوة فى قلبها ٠‏ ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال . عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية العامةخلفها بحيث 
يمكن أن نقسم كلا منها إلى ثلاثة قطاعات متعاقبة واضحة يدرجة أى بأخرى , 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال , تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشابك فى كتل اى كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنويبى يكل ما يمثل 
من قمة وقيمة سكانية فى كل الدلتا ٠‏ 

تفصيلا ٠‏ لنبدأ بواسطة العقد » فرع دمياط ٠‏ فإنه بلا نزاع المحور الشرياتى 
والعمود الفقرى فى الشبكة جميعا » نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب حوله أكثف قطاع سكانى فى الدلتا يعمق نحى ١٠كم‏ 
على ضفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تباعا على امتداده حتى قرب 
المصب بلا انقطاع اى اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا اى على جانب شرق 
الدلتا , بهذا فانه يجمع كل اى معظم مراكز قليوب وطوخ وينها وقويسنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة ٠‏ وطلخا واجا.. الخ » وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
يحال عن ٠٠٠١‏ فى الجنوب » 6٠١‏ فى الوسط , 0.٠‏ فى اقصى الشمال » ولق 
اتيح لنا ان نرسم خطى ابعاد متساوية 150512065 على مسافة ٠١‏ كم على جانيى 
الفرع . اضما بين دفتيهما نسبة ضخمة من مجمل سكان الدلتا لا تتناسب بحال 
مع مساحتها وانما تعادلها اضعافا. 

يؤكد هذا » ويرمز إليه . تكدس المدن الكبرى والمتوسطة ؛ كما سنرى فيما بعد 
بالتفصيل . على طول الفرع اكثر من اى خط مماثل فى سائراجراء الدلتا » انه 
يكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا . منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وغريا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجملة . فان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى فى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ , بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضى . 
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قارن الآن فرع رشيد , بقع الكثافة العالية على امتداده اقل استمرارا اى اكثر 
تفظلها بوشتوس .قصل هن :انها خف ونا نكترن فعدوها تقل مجدلاك الكثاقة بها : 
خاهنة على قنفقة: السو »نقد مدنا اه ين السنية عن القلن افيا على اقرع 
دمياط . والواقع انه لا مجال للمقارنة بين الفرعين ؛ فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط , بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
فى 'الآكن كرا إن لبلا وها :يلفكين فى المدى أيهنا قبن اقل وذ بريحجها 
بكثير مما ينتظم فرع دمياط ٠٠‏ 

وهنا وجه المفارقة المثيرة . ففرع رشيد؛ كما هى اأوطأ منسويا , هى الاكثر 
اتساعا ومائية » بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا . والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرولوجى ٠‏ أى كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فيزيوغرافيا » أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ بما يعنى من خفض نسبة 
الملوحة » هى السبب » ام هى جودة التربة الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
هو اناقل التاديطن المحضن اجن ننساطة كل تك العوادل معد ؛ 

انها كان و تقنيق متعريص :| لأرشن هري مهو ونيفلا لذلقا: الى الدلةا ‏ المتتمان 
العمودى , ولكن بتقطع نوعا حتى ليكاد يتلاشى فى اقصى الشمال ؛ المحور يجمع 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربية» ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

آنا .مهؤو فون الدلاا »الذى متوسط فلن التميوة بعيذا عن كل. هن ماله 
النستوق ويعنونيا الفممرارى عقيو النس :نكا اقصير :محاور اللالتا"|النمسة انكدا !ا 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد ؛» ويتحدد بترع الحاجر ودياب » ويتأثر بثقل دمنهور ثم بهالة 
الأمكتدرنة فى لوانتن على أن اسع هذ| المحون: اثنا تعر عن شعف كان 
البحيرة عامة : تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطن كذافة.. 

رقف شعف كثافة الشترقلة العانة كسا :فاق محون شرق الالنا' بيات على 
النقيض تماما من محور غريها » فهو خط عريض مديد بارز بوضوح فى وسط 
شوق لذلا ورقدة ممعرلاك ككاقةعالية :مهفل بوره بع عن كيفانة ركد اشرق 
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الدلتا » وكذلك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أننا 
إذا رسمنا خطا من القناطر الخيرية إلى جمصة ينصف مساحة الدلتا كلها ؛ لضم 
النضقف: الشترقن: الحذه الأكين مق سكانها حميها + .وذلك يفضل :احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين , ْ 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

ان تكتمل لنا هكذا صورة الدلتا السكانية » نستطيع من هذه الصورة الشبكية؛ 
المجسمة فى تقريب شديد والمقرية فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى ؛ فان اولها 
بلا مراء هو الانحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مألوفة » 
فالكثافة تتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة ؛ سواء ذلك 
وسطها اى شرقها اى غريها ؛ بل وحتى على طول فرعى الدلتا والترع الكبرى , 
ولاتكاذ تعرف لهذا :استكناء الاسركز اشحون فى اقصى حكوب المثوفية م عيرق نه 
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منحنى الكثافة مركب على منحني الارتقاع . لاحظ العلاقة الطردية الحاسمة . 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفاعها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومنوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى » الذى يرتبط بصعوية نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسى ..بهذا , 
وعلى خلاف الصعيد ؛ تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وثيقة بل وحميمة » يتزايدان معا ويتناقصان معا ؛ إلى حد يمكن معه رياضيا 
تحديدكل خط كنتون بقيمة كثافيا معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تيدأ عند راس 
الدلتا فى حدود ٠ .- ١٠٠١‏ نسمة وتنتهى فى الشمال قرب البحيرات فى حدود 

٠‏ - صقر ؛ فمعئى هذا ان هناك على الأقل نحى ٠٠٠١‏ - اي 
الانحدار السكانى فى مدى نحى ١1 - ١/8‏ مترا » بمعدل نحو 0 نسمة تقربيا لكل 
متر من الارتفاع ( اى الانخفاض) اى ان صعودك أو هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل ٠٠‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل . فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
المجردة واحدا واحدا ؛ أو اذا حصرنا كل النواحى الواقعة على كل خط كنتور 
واستخرجنا متوسط كثافتها » لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عق ذلك ا ندل اناري وحقطل كنقون الأ شترا ملفا عفن وتشط كثافاف تتراوج 
حول + ١١٠١ - ٠٠٠٠١‏ نسمة ء مقايبل + .مه - ١..ل/ا‏ لخط ٠١‏ امثار . 56٠.‏ - 
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على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
اشير «:ونسيظة بين ظرقين اققرن افقط دوا خيا نهتو هن لواقم سلففة" كزان أشنا 
انكس مثلما تكسن قن آق:واحد-مجموعة معقدة من غلاقات. الأرقباط الاخرى: 
مترابطة هى الاخرى ؛ بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السيبية المتبادلة والرياضية المتناسية اما طرديا واما عكسيا . 

ففخ انااخنة ينظطوى الكنتون .على علاقة :هيد واوحنة منحققة وبفاسمة للقايةع 
فالكثافة اذ تتناقص شمالا مع انخفاض السطح اى منسوب الارض ؛ فاأنما 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى الترية من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طبقة التربة الطينية شمالا .فذلك لتغلب العامل 
الهيدرولوجى من رى وصرف إلى الحد الذى يلفى العلاقة مع سمك الترية . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوجى بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج الزراعى ؛ ليس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى » ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسية 
الحبوب وزادت نسبة القطن . اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت نسية 
الحاهيل:التعارنة : 

بل ان نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا او شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا » اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس , نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من عقد إلى عقد تقريبا ٠‏ وربما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة ؛ بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثفا وتكدسا فى كل مكان تقريبا ‏ ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسيا طرديا مع كثافة السكان » فى حين تتناسب معها 
ناسنا مكنا نميا القطن. . 

ولقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكدافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى » فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية . وهذا صحيح تماما بالطبع » غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى ٠‏ وتساعد على » زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارن وهشو محصول غذائى من الحبوب » 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا بوذلك لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتين .. فهى محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى وبرارى أساساء ثم هو 
محصول تجارى إلى جانب كونه غذاء ٠‏ بعبارة اخرى , الارز » كالقطن إلى حد ما 
واكن على عكس القمح والذرة إلى اقصى حد . محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنتور منخفض ايضا . 

اخيرا » ومع هذه العلاقات الهيدرواوجية والمحصولية , تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية » وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورة:؛ ولكنه فى 
النهاية ترايط جغرافى سار وسائر » فبصورة عريضة تتقزم الملكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا » ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى يرارى الاستصلامح خاصة ؛ ويطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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شكل 8 - يروفيل الارتفا ع والكثافة فى مصر 
من الشلال إلى البحر . منحنى الكثافة مركب على 
منحنى السطح . لاحظ قمتين للكثافة فى جنوب 
الدلتا ووسط الصعيد ؛ بيتهما عنق هابط فى 
شمال الصعيد ؛ وعلى جانبيهما كتفان متهدلان 
فى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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شكل ؟ - قطاع عرضى فى 
ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
فى الدلتا على خط عرض ١‏ من 
الصحراء إلى الصحراء منحثى 
الكثافة مركب على منحنى الكنتور . 
لاحظ الشكل القوسى فى الاثثين 
والتطابق بيثهما. 


طبيعة التربة والملوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخى بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
يبقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسبان دائما 
تناسيا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتباطها التدريجى المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثايت . 

ذلك كله على المحور الطولى ‏ أما على العرضى فالعلاقة أبسط نسبيا ؛» ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قليها إلى 
أطرافها شرقا وغربا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: الترية والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن الترية الطينية السواء الغنية إلى الترية الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعى الدلتا ومجارى ال مياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المحلية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة . عكسها على المحور الطولى , تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطيئية: أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد يروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية , ويكاد هيكل 
كل منهما يعكس الآخر . 

تلك أساسيات الصورة بالطبع »٠‏ لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التفصيلى , 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع الدلتا القديمة ؛ وتمثل لهذا 
ظروفا محلية من الترية كذلك فلا ننسى جزر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة . وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة » على حساب المواطى ؛ ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن » بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطى غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى ٠‏ قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية ؛ دون أن تغير من خطوطها العريضة . 
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والاقاااني 


ثم لا يبقى لنا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى النطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى آخر ؛ فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها , ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 
أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط »٠‏ والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتى» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شمال الصعيد ' بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحى طرفى أو 
نهايتى المذحنى فى أقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذ تبدى الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين ؛ مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد , لأمكننا ايضا ان نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 
وقمته هو فى منطقة القاهرة . 
النهر الجغرافى 
تلك إذن ؛ فى صيغة كثافة . صورة مصر العمرانية كغطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أو تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلو هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المدن فالمدن الكبرى هى بحق جبال الفلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر , اذا نحن انتقلنا من دراسة الفطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ؛ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته ؛ ومن هنا يمكن ان نتوقع مسبقا - هذا بديهى 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى , لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم ؛ التى 
قد تصل إلى حد "٠١‏ -.غ: ألفا أو أكثر » فى مناطق يعينها من الريف المصرى ,2 
كالمنوفية بيخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط . فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وريما مبعثرة للغاية فى المناطق الحدية فى أقصى 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد للسكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية اى الاستصلاح , ولكن ايضا استجابة لضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثى مصبى دمياط ورشيد والبرلس , يظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتدالخل الرمل والطين أو لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يريط بينها . 

وإنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين ؛ فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » وبالاختصارء ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاءعل حجما كما تتباعد مسافة : على اطرافه 
الهامشية الفقيرة , اى بلغة لا يلاش . تسود التجمعات اليشرية الضخمة 10018116 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية 120166112156 على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة المدن » كما أنه أسهل اثباتا ومن 
المفيد هنا ان نعتير طيقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم . فسنجد طبقة المدن الصغرىء فئة - "١‏ ألفا بل وحتى - ٠١‏ ألفا , تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أى خلفها ؛ والسيب يسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق 101/85 ]713116 عامة »اى مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة ؛ ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هى يعكسها بحساسية 
فائقة . هى اذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية ٠‏ وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المماشرة . 
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ففى الدلتا نجد هذه المدن اكثر حدوثا وأكبر أحجاما فى الجنوب الكثيف , ثم 
تقل وتتضال كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتألف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضئيلة لا تعدو ١١‏ - 50 ألفا باستثناءات قليلة جدا كمفاغة 
وينى مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى ه" - ه"؟ - هغ الفا وهذا يتفق مباشرة مع منطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد ' والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت اليعض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكبر واضخم حجما من مدن 
الدلتا بويعد ثنية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 

السكان )1( : 

. فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام المدن الصغيرة وكثافة السكان 
العامة» تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة ينفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تمدينا من الصعيد » اى عكس الوضع فى كثافة السكان »؛ فان الصعيد اكثر 
تجانسا فى أحجام مدنه : تماما مثلما هى أكش تجانسا فى الكثافة , فكما يوضح 
ياستيعاد العاصمتين ومدن القنال عددا ونسية اكبرمن كل من المدءن الصدفرى 
(-.؟ ألفا) والكبرى ) + ولا الفا) 1 فى محين يتفوق الصعيد فى المدن الوسيطى 
)2 ول/ا ألفا) أى ان الاحجام اكثر تقاريا وتساويا فى الصعيد » واكثر تباينا 
واختلافا فى الدلتا , وهذا يعنى ايضا ان درجة التركن او المركزية فى الصسعيد 
الخطى اضعف مثها فى الدلثا الفسيحة . 


دوه ١١|‏ 5 ل اننا 


ا لل ال لل لشن 
مه و" عد هه4 ره 
ف دا رذع سد هوه وم 


وواودم . هده هلا 
لهل فده رفول 
اميه ٠١٠١,‏ 
أما عن المدن الكبيرة نسبيا (+ 5١‏ ألفا) ؛ فلأنها تقوم بوظائف إقليمية بعيدة 
الس ولتسيت: رهق الخدينات اللملة الضيتة نافيا تستقدل خفن كثافة السكانة 
ْ 900,2,657 أروتته© بتمسعتصفطتنا مقتادربزمظ 12 0165 ناث رصمل سقط .0 (1) 


نسبية هى التباعد , والتباعد يعنى فيما بينها » بحيث تغطى كل منها منطقة 
خدمات متساوية المساحة أو الامتداد بالتقريب ؛ وذلك بحسب عامل الخدمات 
المركزية كما حدده كريستالر فى وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس ٠‏ 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس فى التياعد وإن اختلف 2 مرة”' 
اخرى كذلك , مايين الدلتا والصعيد . 

فإذا نحن الخذنا مجموعة مدن + ٠.‏ ألفا (بحسب تعداد /1 5 ) وجدناها 
قناع عن يعقيها انيسن قاصل سرس قينا من كنا مطين الطائق. :+8 كر قن 
الدلتا . هكذا تتباعد ازواج المدن التالية : الاسكندرية - دمثهور » دمنهور - طنطا, 
طنطا - المنصورة ؛ المنصورة - دمياط : طنطا - الزقازيق : الزقازيق:؛ القاهرة . 
الأستثناء الوحيد هو المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمخصورة ولكن تفسيس هذا بسهولة هو العامل الصناعى الذى لا يخضع لعامل 
الكديات الركضة كما فو ففروفك:. 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المدن الآتية : القاهرة - بنى سويف - 
بنى سويف - المنيا , المنيا - أسيوط - أسيوط - سوهاج / اخميم (باعتبار 
المدينتين التوأمين معا) واخيرا سوهاج / أخميم - قنا » وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة ينى سويف ؛ ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا يصورة مقنعة تماما ٠‏ والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان ٠4ألفا‏ فقط) 
فالفاصل بينهما هى ضعف الفاصل الصعيدى السائد اي نحى ٠٠١‏ كم كاملة , 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى يعلل هذا الفقر المدنى 
الشديد . 

واذا كانت الظروف الجغرافية المحلية تفسر الاستثناء , فان الظروف الاقليمية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضعحفه فى الدلتا ؟ السيب بلاشك هى الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجفرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى أحادى بسيط ؛ بينما هو الدلنا بمساحتها الفسيحة يقع على عدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات » فهو مركب ؛ مضلع : من هذا فان ترييع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 

المسافة 


(المساحة)؟ - لاحك )١(‏ 
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الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس. 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها , كالغطاء الزراعى من قبلها » وكمثلها ايضا , 
فلاشذول ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا » ان جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله . جسم مبسط التركيب ». 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا ٠‏ بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ,» له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه » ويتبع فى تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا ؛ ويبدى انحدارات انسيابية » وئيدة التدرج للغاية » بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويبلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة , 
ويحيث يبلوره قانون واحد يبسيط هى التجانس اى التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقع 
مدتنا ٠‏ الموقع النهرى . من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب , 
صغيرها والكبير » تقع على النهر مباشرة ؛ فذلك لا مفر منه بالضرورة , والنيل 
شارعها وشريانها المشترك , اما الدلتا » حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر . فان 
فبضة النهر لا تقل احكاما . اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال :فى هن كلق القرعة الكلوة نقدن نامس من كلق القاة المالحة الملخضية , 
وبقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية والبحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أو على ترعه 
الاولية اى الثانوية » ولا نكاد نعرف لذلك استثناء » خذ على سييل المثال فقط هذه 
السلسلة من العقد الهيدرولوجية 2002111165 137:0101081631 اى مواقع الملاقى اى 
المقرن 51611200115 200211106106 المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غمر (فرع دمياط * البوهية) ؛ طنطا ( ترعة القاصد * الجعفرية ) . شبين 
الكوم (بحر شبين * القاصد) , المحلة الكبرى (بحر شبين ا بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من النيل » وديروط على مأخذ بحر 
يوسف من الابراهيمية . 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم 1017185 10710 منتشرة بكثرة على 
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امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية النهر رغم شدة اتساعه 
محليا فى بعض مواضعها . وفرعا الداتا بالطبع هما المثال النموذجى ؛ مع ملاحظة 
ان فرع دمياطء مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عدد واحجام المدن عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارذة #التصوو دب ظلها معد شمو ت زنك » عقابل قو مودي .سوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - أخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

حتن على مسترى الراكز السقيوة افق اشناء امدق أن اتناف لان سياه 
على نفسه أو ترعه . تتكرر الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد ٠‏ ابى صيرينا ميت ابى الحارث على فرع دمياط: بركة السيع - ديا الكوم 
على بحر شبين ؛ قلتى الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصغرى على بحر الفرعرنية » شنوان - كفر شنوان على بحر شعب شنوان » نفيا 
وكضر ابى داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى حد المدن التوائم اى المزدوجة » تحاول 
المدينة المصرية بقدر الامكان ان تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضفة وضاحية أو 
تونة ضغيزة على الشقة المقائلة ليما اذا “حناق غرضق. النهن كوعا + حثال ذلك 
شبين الكوم ؛ طنطا » سنمود ومنية سمنود , السنبلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ . حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد , 
بورتونيق مقابل لويس ثم القنطرة غرب:وشبرى. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الدلتا فكيرى المدن هى فى قلب الدلتا غالبا : والاغلب ان 
مدن اليوامقن فى الضغرص 'قارى على نسيل المال :معدو وطنظا [:؟ الف ): 
المحلة (0"؟ الفا) , المنصورة (151 ألفا) فى قلب الدلتا , مقابل الزقازيق (١٠ألفا)‏ 
» دمنهور (51١ألفا)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد 1511) ؛ ومن هنا نستطيع ان 
نتصور ان شبكة المدن الداخلية فى الدلتا (اى باستبعاد مدن السواحل) تبدو 
كالهرم المدرج أو كبروفيل المدينة العادى نفسه , اعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعينه » او فلنقل بعامة » نمط كثافة السكان الممدودة 
تحتها كفرشة قاعدية. 

ااه 


النيل ومورفولوجية المدن 

بل ابعد من هذا نستطيع ان نلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شبكة المدن 
الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اغلب المساكن والمبائى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغنية والراقية » تحتشد وتتكدس 
على شاطىء النهر لتؤلف بحق , اذا استعرنا تعبير تزورباى الشهير . «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تأخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما يعدنا عن النهر . ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات : وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة » فضلا عن المناطق 
الصناعية » فى ابعد قطاع من المدينة عن النهر . 

فى النتيجة ايضا يقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه العمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين او مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين اى هرم يشطره اأنهر فى منتصفه حيث قد يبدى هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المدن الكبرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وعلى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوغرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (؟) لاسيما ى أن هذا النمط الايكولوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة , فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا اى معدلا فى معظم مدنا الاقليمية النهرية. 

ولنبدأ سياحتنا الجغرافية القاهرية هذه من القلب إلى الاطراف اى من النهر 
إلى الصحراء ؛ على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدويارة 
حتى مايعد مينى التليفزيون ؛ اى تقريبا من كويرى الجامعة جنويا حتى كويرى 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقابل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنوبية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها » اى مابين كويرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب ». يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطىء يمتد شريط من السكن الراقى ؛ 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى المكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء او المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أى قيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية ى «الاستيل» » بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى ودبكل 
لواحقها وتوابعها من سيارات وخدم : ويكل مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية و «انفتاحية» مؤخرا ٠‏ والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترفيه المنتقاة والاندية الاجتماعية والرياضية الكبرى ؛ بالاضافة ايضا 
إلى بعض مرافق الحكم والوزارات وادارات ومؤسسات الدولة » وغير ذلك مما 
يقتفى أثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد علما (اى عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هى الموقع النيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة . فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفا ع التاريخى ؛ 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة » ثم 
بولاق - السبتية - القللى ومصر القديمة » ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما المتعددة ٠‏ بينما على العكس ينعزل فى اقصصى 
شمال شرق المدينة فى أبعد مدى عن الذهر نطاق ضخم من السكن الراقى ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الهديثة كمدينة نصر 
وغيرها » فاما الأولى فهى إرث الماضى اليبعيد ححين كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المنخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد , أما الثانية فحكمها حكم الضواحى العصرية التى مكنت لها وسائل 
المؤاضتاوت الكنيكة وامحهت تطلنب لذاكيا كعوضة الشكن الراقى.. 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغريا » نجد 
انخفاضا واضحا ومحققا فى مستوي السكن » ففى الحلقة المحيطة تسود الطيقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
والمثقفين او التجار واصحاب الأعمال .. الخ . فعدا الجانب الخلفى من الضفة 
الغربية . تغلب أى تسود هذه الطبقات الاجتماعية ابتداء من فم الخليج والمبتديان 
والمثيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى الممتد من الفجالة 


ا ا 


والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحي الشمال الشرقى . هذا بالاضافة إلى القطاع الاكير والجنويبى من شيرا 
وروض الفرج . 

اخيرا » نحى الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية اى القديمة » تنخفض الطبقة إلى . 
قاع السلم الاجتماعى فمن الجنوب ابتداء من بعض أجزاء مصر القديمة حتى 
السيدة زينب : مرورا يابى السعود والمدابغ والمذيح والبغالة » ثم فى اقصي الشرق 
وامتداداتها عينس مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى 0 فى كل هذا النطاق 
تسود الطيقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة او البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدنى وتكثر جزر 
الوياء المدنى 0118114 1115311 بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان وتمط 
الحياة بالمثل فى أقصى غرب الضفة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة ويولاق 

تلك » مع هامش عريض من التبسيط والتعميم , هى خريطة القاهرة الاجتماعية 
ايرز ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطيء فالطبقة الراقية تستاثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى, 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم أى ابو رواش ٠‏ ليس بعدها شرقا , وان لم تتداخل 
حقا فى هوامشها , الا مدينة الموتى . اعنى سلسلة المقاير والجيانات المعروفة 
المتصلة من الامام الشافمى حنى الففير ؛ وقيما بين النقيضيين ؛ الاحباء الرقيقة 
الحال والفغنية ؛ تنتشر او تذنحشر الاحياء المتوسطة بحيث تأتى متوسطة فى الموقع 
الجغرافى مثلما هى فى الموقع الاجتماعى. 

هكذا ؛ فى المحصلة الصافية ؛ ان يكن العالى اجتماعيا هى الواملى طبوغرافيا 
والواطى اجتماعيا هى العالى طبوغرافيا » اى ان تكن العلاقة عكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية » فذلك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية النهر الآسرة 
وتعبيرا عارضا عن القاعدة الجوهرية والاصولية عندنا : وهى ان العالى اجتماعيا 
هو النهرى جفرافيا والواطى اجتماعيا هى الهامشى البعيد عن النهر جغرافيا : 
وفى هذا تختلف القاهرة وكل المدن المصرية توا وتماما عن المدن الاورويية 
والامريكية وغيرها من مدن البلاد الجبلية الباردة الممطرة حيث النهر مجرد مواطى 
للتلوث ومجمع للضباب والرطوية . ومن ثم ينبذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 

ا 


العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هى كذلك الواطى طبوغرافيا » اى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوجية المديئة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة 
فق الذاعل. الى الغاوع يهول تقظة. الركز: القصرة بوفن. حمية النين الا 
توسطياء هذا «معيئههو الفط الاستاشى السائن: فى بمورفواوجية سعظم. المدن 
الحديثة فى اورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس ويارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن (5). 

الا ان المهم هذا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترتيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل ؛ ففى المدينة 
الاوروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة » ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلها بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى ؛ اما فى 
القاشرة فان العكس هى الصحيح فيماعدا الاستثناءات المحدودة التى سيق 
تحديدها » والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الصحراوية الحارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب , بينما ان مثله فى البلاد 
الباردة والمطيرة منطقة طرد غير مفضلة أو محيية . 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » ويها يرسم هيكل التوزيع 
الجغرافى الطبقى للمدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية » وسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة اى فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أوى اسيوط والمنيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصفيرة مثل زفتى وميت غمر وكفر الزيات » فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد » ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مص الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه » وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهى ساحل الذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : وانما النيل موجه فعال للمدينة المصرية مثلما هو محور 
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ارتكازها وقطب جاذبيتها ؛ فاذا نحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنح إلى الاستطالة , احيانا إلى حد الانسياح والتفلطع , 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل » وهذا امر بديهى » ولاشذوذ 
عنه الا نادرا و لظروف محلية خاصة ٠‏ 

حتى فى الماضى البعيد , فى حدود ما لدينا من اشارات أو الماعات متاحة , 
كانت تلك هى القاعدة . منف القديمة مثلا » كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ ؛ او اذا تواضعنا مع ديودور الصقلى كان محيطها ١١‏ ميلا مما يعنى 
طولا يتراوح بين 5 ٠١ ٠‏ أميال (؟) واذا كان من الصعب علميا ان نقبل هذه 
الرواية التاريخية ؛ حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ » وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة . فانها على اية حال وتؤكد استطالتها ويشدة خارج كل شك ؛ بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال 1١‏ الميلادى انها 
«مدينة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (") . 

تمديد النيل اذن للمدن المصرية حقيقة مؤكدة مثلما هى متوقعة , غير ان الذى 
ليس ملحوظا بنفس الدرجة ان محور تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
يحسب اتجاه النهر فى موضع المدينة المعنية » ويعبارة اخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر » حتى ليمكننا 
ان نتنباً باتجاه امتداد اى منها بمجرد تحديد موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على مهحور شمالى - جنويى نصاً أو تقريبا » لان 
هدً|' فم عدا" الاتهنانات الوهسية دهن اتهاء الفين الساقة: + :ولكن طرافة 
العلاقة انما كروي فى الذالقا مكينا قعد كا زا لذ وكيا وااواقع ات تهحارن 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى يبساطة محاور مروحتها المائية » بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوييا غرييا فى 
شرق الدلتا ؛ فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بجر مويس ؛ واجا على ااترعة المنصورية ؛ والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب » فتتبعها المدن 
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بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى(١)‏ 

آنا فق وشط الذلتا"قان' افون الساكن. يعدا من الشرحات الوشسة .ه- 
شمالى جنويى » فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين , 
طنطا وسخًا وكفر الشيخ على ترعة القاصد , المحلة الكبرى على بحر الملاح : تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية ‏ الباجور على الباجورية » فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ٠‏ ثم كف الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نفسهما . 

وعلن:قذين الاشيرية مفااسة وفان ماري الوق لاتتقدل بزافة :الآ حصت 
تقريعات القهى'الحلنة أى الور شمكة وحدها .مثا ذلك كفت .منت قن تنوف + 
الرحمانية , التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
بيلا وإن بعيدا على الفرع فى الداخل ثم هناك سمنود وفوه وغيرهما التى تتخذ 
محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد ؛ ولكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله على سبيل المقابلة . :.يمدن الساحل الشمالي التى يفلب عليها 
تلقائيا ان لم نقل حتميا المحور العرضى الشرقى - الغريى أى تنويعاته : 
الإسكندرية , البرج (البراس) ؛ بلطيم ٠‏ بورسعيد ٠‏ العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثاق الرمال الموازى للشاكل:فن همال الذلما كفس أأثر السساحل :قيما سدق 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكى على الشاطىء الشمالى لبحيراتها ‏ 
والحماد إلى الشرق منها ٠‏ تقع مباشرة على الحد الجنويى لنطاق الكثبان 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا ٠‏ فنجدها مثله تلتزم المحور الشرقى - 
الفوس تهيا 

مورفولوجية مصر البشرية 

لعلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصل إلى قانون هام للغاية في 
كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن النيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 
رعاء وومادعع ما عاددطتهنه6 نهذ فاصددم غطا نك فمها غجل] ماصروظ ,ممفسفا .0 (لير ى 
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العمران تقرييا وتوريع الحياة من حوله ويمضبط ابقاعها فى كثافة معينة تقل 
و0 ا يبا يميل إلى ان 
المدن 0 تياعدها ؛ بل واحجام 2 00 أحباء المدن ل 000 
يي اي ا م 
وتتزكرق كلما اقريت من الفيل «.وتجف: الفاطها بويئضتب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة . ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هو ايقاع الحركة الاساسية فى مورفولوجية مصر الطبيعية وفى وجه 
مصر البشرى » إن الوادى كله » بفضل وحدة الاصل النيلى يخضع لايقاع ونغمة 
موحدة تتطور بيطء وبتدريج شديد فى الطبيعة واللاندسكيب والمجتمع . اى ان 
التفظ البشرى العمرائى أغلى :زاكثل ماركون. :فى الوط ويكتفهن كلما اتجيتا 
وسطحه محدب كسطح الوادى اسقله ٠‏ ومصر فى مجمل حسمها البشرى : 
بشكله الخطى الدقيق النحيل ٠‏ المكثف المتضاغط مم ذلك , ويانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة ٠‏ مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها فى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هى قاعدة الحياة البشرية وقانون 
1116-61 فانه شكلا موزع أو رشاش الحياة 12(:61م5 -ع1116 على وجه الدقة حيث 
بقل عظاؤة نوغا "بالتدريع على 'الابلوا فتد + انخ: طبوغرا فيةالتهن . ترسم قبا رسن 
المجتمع أو الطبوغرافيا الاجتماعية : النهر . مرة اخرى ؛ هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه النهر الجفرافى . 

معتى هذا > ايضا واخيرا ؛ ان النيل على كل امتدادة من الشمال إلى الجثون 
هى قمة مصر طبيعيا وبشريا » وان بدا القاع تضاريسيا ؛ أثه محور مصر 
وعمودها الفقرى الصلب ؛ على سيولته الرجراجة ؛ يمثل خط الذروة فيها كسلسلة 
الفبمكة إى الخيال اى 'كالووة». من تعد وتناى رتكفه ترقا وغرها فى كل تنوف 
)١(‏ ش+ شخصية مصر ؛ القاهرة ‏ 8/ا5ا ا ص "اا 
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نالختضيان :»لفل هذا فنءواالدق الأسافى فل االستقوتة الشركة كنا 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة ؛ بل لايملك إلا أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيانها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هو النيل. 
ها هن اقليم. فى العالم. بالتاكين. .تتركن كل توه فى خط وحيد .مها تففل بتصتر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار » مثلما هى «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب ©0601 - 11110 فالنيل 
لس .عضي واتريان. مصتن' أو ششارهيا: الرليسى فصنت م نولكق كذلكبهراتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى آن واحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أى مزعوم ‏ وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


8 ,2 , 1926 , 20مآ كنا أناوطة 700110 186 , طاعة ه81 .0.1.2 (1) 


امات 


الفصل التامن عشر 
التجاتي الحخضارى 
القرية المصرية 


وحتى إذا انتقلذا إلى «أعمال الانسان 7182 018 701125 » من قرى ومدن » أو 
«الثوايت الحضارية . 17212001113 0111401131» كما تسمى , باعتيارها مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والفعل 
الشارع ولاك تغطىء .وده الكداكين القاهدى ‏ فالقرنة السين )!م كانه معنيو ١‏ 
خلنة أولنة نولا تقول أسيية” م :تكان» كما وضفها الفضن: تنكل امتدادا رواسا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الأفقية, بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من تربة 
مصر مباشرة: والكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويستمد تجانسه من 
تجاليسنها: 

تشريح القرية المصرية 


الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ريوة مرتفعة » إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالئل» أى «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة؛ ولكنها فى الحالين محدية كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيال» وذلكِ مغ 
النكان المساكن القنيمة ويكاء المسباكن الجديدة قوق بركاهها ورديمها + ويستتطية 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح ؛ إن لم يره حقا بالعين أحيانا: وهو يصعد 
طرق القرية ودرويها فى اتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 


تلك الريوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
1 .م589 01 ضما (1) 


#5١١‏ ب 


بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (يل والمدنى أيضا) فى القديم 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية ؛ حيث كان الفيضان يفرق حياض الوادى كله 
شهورا , لا تبرز منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام؛ كأنها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق؛ أى كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق » من وحى بيئته الأم » بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكزة الأهرامات فيما بعد! 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
ادن والقري الكوضة الشاخصة »شيه حدس تارحبيل اليونا. بجؤرة المتتوكة يطلى 
صفحة البحر . أما عند العرب ؛ فإن النيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كأنه سماوات كواكيها الضياع» كما يذكر السيوطى ٠ )١(‏ «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرى. أو اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال .والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض ؛ قد 
أعدوا قبل ذلك من أقواتهم وعلوفة حيواذ نهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (5). 

بهذه الصورة , ولسبب نفسه , كانت القرية المصرية أساسا من الحلات «النووية 
المجمعة 210162160 » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة , وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
اخطار السرقة والنهب او العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان الفصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه : والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك 2 ا بالق ار لضت الخطيرة لجر لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوى (؟) . 

ويهذا وبذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الحافة أساسا 
15 01م 011 (4) لان البيئة هيدرولوجية رطية » وبذلك تجمع بين , 
وتحل فى ان واحد متناقضة . الاة تراص من 1" كشرط للحياة واليعد عنه كشرط 
للحماية ممسفة تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 


26 .2 ,02110,1948) ,أموعظ8 1ه 000 6 ,23110 .ذ] (3) 
008 1920 06 ار 801001 1018 01 31718212621 تت .11ه1011556لتث .1/1 (4) 


و 2 


وعلى صفحته وان اختلفت احجاما واوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع النوية فى اقصى الجنوب ؛ لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى اى المسكن الريفى فيه ٠»‏ حتى قال يعضهم ؛ فى مزاح قد 
لا يخلى من جد » إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

فالى حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك , فهى عادة أميل إلى الشكل الدائترى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمى 
الحر على ارض سهلية مستوية ٠‏ فانه تلاؤم منطقى اكثر » بل والى حد الحتمى , 
على سطع ربوتكا القنابية المحدنة العيودة ولا راخضى هذا الشكل الدائكزى » كنا 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير . كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» . الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية وى الفاصل بينها ويين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نفسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا . وبعضها يتخذ الشكل الشريطى , الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى عادة ؛ وذاك لضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى ؛ وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية او 
المخططة تلك شطانوف ؛ مركز اشمون ٠‏ على ترعة النجار » فخطة شوارعها 
مستطيلة :01212216 ؛ لاشك تحت تأثير الترعة » فهى توازيها وتتعامد عليها » وهناك 
حالة طريفة هى جزى ؛ منوف فقد انشأها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة ؛ لكنها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطربة )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية البحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى , مع ذلك ؛ منطقتان اثنتان 
فقط: 


. 238 . 1930 , تلقن مارعام 1887 مه 1216 /19أط2 لطر[ , قلطا . 6 زر طعدجم.آ , [ (1) 


- 


قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات 11160001165أت:3431)» ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بيحيرة البرلس مثال نادر للاولى ٠‏ وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠٠١‏ ؛متر . وعلى امتداد ؟١‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض اقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة بوذلك تحت تأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البص او البحيرات اوالترع 
والمصارف او الثهر نفسه » فتبدى «كحلات الصفوف 7ع15615670011» أى «حلات 
رباط الحذاء 56]]16506215 51206-511128» : كما تسمى (؟) . 

الكتلة المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتوسطة فمسطحة من طابق 
واحد ؛ قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثرء ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وابرز 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسكن نحى الشمال للافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف , لا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وياردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جنوبا (؟) . 


آنا الابطع ستيه بالطمم كك المداك الشديد المافةراكق يما انهنا؟ 
لدية الكاية الطيقة على آآية حال فان. هذا اسيل الافقن + فى ينا ٠‏ صر 
الحار الجاف: هو الذى يعطى «السطوح» ذلك الدورا لاجتماعى التقليدى فى حداة 
القرية | لعيرية وكذلك البلين ررواق تدهورت فى الازلى: الن بعادةا نشين وتفيوية 
الخطب: لنماك اعراذا :راكوا جا نلك العانة العديمة السينة السكواة عر داشر 
انتشار الحرائق فى كثير منها . خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام ؛ وحتى فى 
١(‏ ) محمد رياضن وكوثر عبدالرسول ٠,‏ سيالة . مساهمة فى دراسة إيكواوجية النوية المصرية » ؛ حوليات كلية 
الآدات تشامعة عن شل 1551 هن ا 


-7131 , 4 - 2 . 2 1927 . طول . 6 . ذا د لقتنا أهاأطقط[ ع0 . 8م06 » 0مع106103118 .لذ (2) 
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ب. أله . مه قلط , طأعووما (3) 
ه١5‏ - 


الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء » فهو محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرا من 'مبد! التجانس الاساسى ؛ والطريف انه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوية » والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد يعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا اى قمعية مخروطية الشكل احيانا )١(‏ ؛ اشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا واسبانيا » بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا ,. مضلعة اى منشورية 2اشيه شىء ب «سفردق 52723108[1 رعاة الجيل 
الاسود اثناء الترانس هيومانس (؟) . اما فى النوية فان القبة أى بالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمدنى على السواء : 
فالفرا غ الكبير اسفل القبة حيز تكييف طبيعى وعازل حرارة مثالى » ويهذا يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط ؛ وعلى 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء قمادة اليناء الاساسية هى الطوب الاخضر 
اى النيىء بطبيعة الحال . وهى نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتي لقد غززت 
كلمة الطوب - وهى فرعوئية الاصل - معظم اللغات الهامة . فوصلت الى 
الانجليزية 20006 عن طريق الاسيانية عن طريق العربية » وميزة هذه الخامة 
' التشكيلية (البلاستيك) . سهلة الصب والتداول , اذها المادة العازلة بامتيان » فهى 
اداة تكديقف صديعية الحر واأمرد على اأسواء . هذا فضدلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحيدة تفريبا فى معظم الوادى مباشرة : وذلك فى غياب الخشب دائما 
واللمهن غالنا : 


لعل بكامة اللين ايضنا :فى التىتفسن شدة سف .جدران: المسكن الزيفن 
الصري بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضاآلة الفتحات فيها , والاهم انها هى 
التى فى واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة . ويقسوة ايضا للاسف , فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكتيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضع انتقاد الغرياء دائما » ايتداء من رحالة 


,ب 1907 عندنآ , ذا مم .لذن " معكنامط لممتاملزعط ]01 كطم[ظ » وهو1001 .2.34 (1) 
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الاندلس العربية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارنته فى غلظة 
حادة ببيوت الانداس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى ؛ الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجاني الذين لخصوا الموقف كله ببساطة بان دمفوا الفلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفى الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى , البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية او الهضبية ؛ فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغريا سواء فى الدلتا او الصعيد , ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوية 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناء, ويه يكتسى المسكن 
القروف لونا: اسكن اواناقما اعتز اشواقا وأقل اكقسا با الغراره العسقيب :رلذا ليم 
اقل عرلا وترطيبا وتكييفا. 

انا هف القطة ب قلقة هرجه القيرة |الغيين :الوط الفنظوة” الفايرة بركانا 
عشوائيا لاشكل له 10105م35001 , قانه لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
للقتخطيط كنا قن فقيل تفموك داس" التاهرة :لحت الذق يلق مفصيط السكن. , 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الربوة الصناعية فى التواء معقد 
ومريك » ولكن فى اتجاه واع هادف نهو وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
لتنتهى قبله فى نهايات مسدودة 6205 0620 وأزقة مغلقة 0111-06-5205 تترك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها او يتوسطها ويعلوها عادة مسجد القرية ؛ والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية 0080681110 - 12010 وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماما ؛ ان لم نقل عفوية 
حقا , غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتاكيد ؛ والهدم والتعديل المستمر فى 
المتناكق القاكنة اق شيو واضنافة مساكن الخرى .على الطريق قد بخيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضارية ومربكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسى 
ولامثلة لا حصر لها ؛ ولكن خذ مثلا شروداسرسموس,ء منوفية : على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )١(‏ 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كأنه تل النمل » تختنق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل ؛ ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاعم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 
0000000000000 001.2,28.176.0رشلاك( - 0/14 6لزل1 عي 2ن. مدط. كملظ (1) 
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فهى وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور اى المروق فيها » مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان اقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرضا » حتى كل الاستعمالات والخدمات الفردية التى تتطلب حيزا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى ؛ تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا اى حتى القبور 

على اطراف الوادى الرملية .وهوامشه الصحراوية فقط قد يتراخى ضغط 
الطين , الامر الذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة . ومن الطريف ان الجمل هنا 
كفرا: هاا ندل محل الخنار كذاية إن [ذاة النقل. لس فقط التوالفرة: فى .ضثة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحتمه احيانا » ومثل هذا يحدث ايضا فى القرى الكبيرة الحجم فى قلب الدلتا 
لاسينا :قرب منافلق لبون السبلعقاة الزوانة جيه ركان الجمل بضورة مالحوظلة: 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
قرانا تنمى عادة الى الاحجام والاقطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار , وقد 
يبحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمى أو افراط السكان , او اهيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم (؟) أ وواسوك و الو الح وبي و عر يي 
مجاورة تحت أسسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام . سواء 
وظيفة اى تركيدا اى نسيجا 0 سواء فى قاعدة الريوة الصناعية اى الخطة الاولية 
والشكل الدائرى أو مادة البناء اى نمط الملكية والانتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الخ ... 

أهم واشهر فئات هذه الحلات المشتقة هى كفر, منية ومدبت » محلة , منشاة: 
زاوية » خلوة » حصة » كنيسة ,» واخيرا نجع وززلة » فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى » وقيل معرية عن السريانية » ولكن الثابت انها عربية بمعنى الستر 
البسيط المؤقت تتخذه جماعة تنزل بموضع جديد ثم ينمى بالبناء الى حلة او قرية 


. 179 .2 ,. 1510 (1) 
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ثابتة » وفى تعريف أدق ان الكفر لغة هو «بقعة لم توطاً من الارض المهجورة» او 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوعا .)١(‏ 


على ان الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدى مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن ال ١54‏ م) » التى يتضح منها ايضا ان 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختلفة ذات معانى دالة » خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هو اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا لخارج كل مقارنة 
٠‏ ويكاد يكون لكل قرية الان كفر او اكش ؛» ومن تنويعاته الاقل حدوثًا كفور » مثل 
كفور نجم (شرقية) » كفور حشاد (شرقية)؛ كفور العرب (طلخا) ؛ كفون عابد 
(القليويية) : كفور البهايتة ‏ والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت » فليست إلا تخفيفا أى تحريفا دارجا لمنية » وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل »(؟) . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة 5616671626 . وقد كانت بالفعل اكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى بولكنها انقرضت تقريبا واقتصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 
' كذلك «منشاة» قليلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية , تدل على حلة بدأها او 
«أنشاهاءاحد الاعيان اى الوجهاء » وفى «زاوية» و «خلوة» . واضح الاثر الدينى ‏ 
حيث ينسحب بعض الصوفية او المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه ‏ فاذا هى حلة جديدة بعد حين (4) من 
التسميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» ودحصة» , وكلتاهما تعنى بيساطة 
بقعة من الارض ؛ وغالبا » وان لم يكن دائما بالضرورة , ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة او سكن لهم قائم بذاته . 
)١(‏ ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ طبعة القافرة . ج " ؛ مادة كفر . ص ,4”١‏ 


2.5, 113103111011 (2) 
(؟) لسان العرب : مادة ميت ؛ ج "١‏ ص 5010 ومادة منية جح اص ٠ ١11١‏ 
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اخيرا فان «نزلة» و«نجع» تقتصر فقط على الصعيد دون الدلتا : وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا جنويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى , حيث نجدهما بالمئات » ومن تنويعات نزلة المعدودة نزالى » مثل 
نزالى جنوب (اسيوط) ونزالى طها (المنيا) , وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى والعرب ؛ مما فبى ذلك العبابدة . وتحولهم من المضارب إلى الحلات » ثم تكائر 
هذه الحلات بالانشطار . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تاريخيا جذريا فى نمط السكنى بدا مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم ففير كثيرا من تفاصيل الصورة , فمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض ٠‏ ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضد الفيضان ؛ فتخاصت اولا من اسار الكوم الصناعى واصبح 
من الممكن ان تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية , التى مكنت بدورها 
لظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتظمة . 


وول فاخن قرس فته هران العمل الذراعى الى نعلا داق طول النام ودوباتت 
ايحلا من الأرية المحمفة إلى الفقرل. اندي هيقا اكث رين الى دوقت قبن :+ 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن » بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على باب داره هثياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية » بحيث 
اك سكن الجقيد: إن يقوم سمرءة قوق رفي الك عباغيرة: 


لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة » بحيث اقترب السكن 
بصورة أو بأخرى من النوع «المبعثر 015061560 ولكن لا كانت الملكيات السائدة ٠.‏ 
هى أما القزمية اى الاقطاعية الضخمة ؛ فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
امكانية قيام المسكن المنفرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى ؛ فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض المناطق عند بعض متوسطى الملاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية , هذا بينما انفتح الطريق فى الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 

وهنا ولدت العزية التى هى بنت المائة سنة الاخيرة او المائة ونيف على الاكثر 


لاه 


والتى ارتبطت فى البداية باراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها الفردية الشاسعة الاقطاعية او التابعة للشركات 
الاجذبية والعزية بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزبة 

فاقتصاديا , تعد العزبة , التى لا تقل قانونيا عن ٠١‏ فدانا , وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة ,تعد قرين الملكية الفردية الضخمة والملكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة , انها 
شكل من أشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة ؛ وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية 1201112012 والفادزندا الدرازيلية 1825620 والاستانيسيا 
28 والهاسيندا اللاتينية ..02616208 الخ , افيا «التتصياد مصنع تجارى 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

اصولها ؛ بعد , ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها » بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صفار الفلاحين ملاك الارض أو 
مستأجريها اى اجرائها كما فى القرية » ولا هم مشتقون منها بالانشطار ؛ وانما 
هم «رحل الزراعة» : مستأجرون أو عمال مقيمون مؤقتون عابرون يعملون بالعقود 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمئ كقاغزة باسماء اضبحابها الآفزان ريخالا كانوا م مخظق الالقاب والرتب ان 
كماع إى اأساكيه كاهنة التزنافن ب الغ راذا" كان العزية ل افق او قرا باضه 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون اصلا منها . 

بالمثل سكنيا » العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بينهما البتة , 
فالاصل فى العزبة هى البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب اى ابتعد » ثم أمتدت 
لتعنى «منطقة مرعى نائية» ثم لتشمل اكواخ الحقول المؤقتة اى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الخحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال , فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى 
تردها إلى كلمة 1503 الروسية التى ادخلات عن طريق الاتراك والتى تطلق على 
2155 ,80.1939 [.6 " قعص 1ات5 لقبناء كه صمتاسداقاقاط “ , عمسو 8ح (1) 
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كوخ القرغيز الخشيى )١(‏ . 

ثم ان معظم القرئ قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بينما العزبة حديثة تالية 
له من كم فلا ربوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
اى مريعة الشكل عادة ؛ وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها فى اربعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن المالك وربما طلمبة بجواره , او قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها البعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزية من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (؟) ؛ وللفلاح 
حين يأتى للعمل فى العزبة مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل )١(‏ » والعزية 
المتوسطة الحجم تتسع عادة لنحى من ٠‏ الى ٠١‏ أسرة فلاح . 

والعزبة بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا 1217156630 انها , كما يذكر ديمانجون , 
ليست تفتيتا للقرية , وانما خلية تعمير حديث (4) . كذلك فهى ليست تصغيرا 
للقرية اى قرية مصغرة ولا هى من اقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (5) » ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 38810106126108 
على غرار القرية واخواتها »؛ فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى 0150615100 ؛ وانما هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ظ 

زحف العزب 

وعيما كن انان الفؤية الال موك مسي هلي نظون الزيقه لتر الحنية: 
ولذا لم تلبث ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح . حتى حوالى ,١5١١‏ 
مثلا » لم يكن بالمنوفية كلها عزية واحدة : وكانت العرزب مقصورة على شمال 
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الدلثا فقط . لكنها بعد ذلك اخذت تتقدم وتنتشر جنويا بسرعة وبقوة حتى غرزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 

وفى هذا الغزى المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جزما من زمام القرية القديئة 
وذلك تفقد القرى ارضها للعزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب » ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية , وذلك اذا ما تحللت ببيع 
اراضيها اى عن طريق الوراثة كما يحدث كثيرا فى الواقع ,حتى اذا ما استهلكت 
مبانى مساكثها المخططة, وهذه مسالة ١١ - ٠١‏ سنة . أعيد بناؤها عشوائيا 
بلانظام اى تخطيط على النمط التقليدى المكدس , وبذلك تتدهور العزية وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقننة السابقة )١(‏ , 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد الى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة ؛ ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف الد العزيى؛ حتى اصبحت العزبة من ابرز معالم الاندسكيب الريفى من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها ٠‏ وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسبة هامة من سكاننا الريفيين : 
اكثرمن الثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شربين وبلقاس . اما 
على مستوى البلد ككل » فالى جانب نحول. قرية , هناك الان نحو ...رم 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 
بهذا ايضا تغير هرم احجام القرى والحلات فى مصر تماماءفلما كان عدد 
سكان الريف بحسب تعداد 19176 هى 5717ر٠5ر١7‏ نسمة » فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذلك بين ,4..١‏ 5.00 نسمة , واذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى "٠١ , ٠٠١‏ الفا ٠‏ فالواقع أن حوالى 65/ز من قرانا تتراوح فعلا بين ,5.٠٠١‏ 
فى المتوسط . على الجانب الآخر فان كثيرأ من العزب والحلات المبعثرة 
لاتؤيد هلق ضاثة أو يكسم مات + 

بصيغة ايكولوجية اذن » اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد , فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد 0012123215 ؛ والعزب الثوايت 608513715,: والمنازل 
العوارض 5 أما فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السوائد, والقرى الثوابت ٠‏ بينما تظل المنازل العوارض ؛ على ان الكل يختلط 
140-20000000 -8.53 بقتال1 ك تلعم2م1(1) 
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ويتداخل بلا عزل او تمبيز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة واحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. ويذلك يكون ثنائى القرية - العزبة علما عالميا على ريف 
مجدد ولكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزية : 
او التجمع ضد التبعثر 

وليس الامر بالطبع صراعا أو تنافسا يقدر ما هى تكامل أى تزاوج بين شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال فى ان 
اك العزى. الكاستم اتن كامس واه كل ينات القردة .زان التبفكر انها وق فى 
ارض التجمع » وفضلا عن هذا فلقد نادى بعض المخططين فى مصر منذ بعضص 
الوقت بتبنى الشكل المبعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شمال الدلتا » وطبقت الدعوة فعلا ويصورة مافى يعض «اقطاعيات» الخريجين 
الزراعيين )١(‏ » كما اثيرت مؤخرا بمناسبة مشروع اعادة بناء القرية . 

ولنا ان نعلم ان لكل من التجمع والتبعش مزاياه وعيوبه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا ؛ فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة » غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية . كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاوثيات : فضل عن الامن والادارة... الخ : ولكن يعيب التجمع بالمقابل الفصل 
بين مكان السكن :ومكان الفمل: .مما يحتع.رخلة الستباح والمسناء ذهتايا وابايا ينين 
القرية والحقلءوتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته .وقد يحول دونه وانواعا شمينة بعينها من الزراعات: كالمحاصيل البستانية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعاية خاصة. 


على العكس من هذا التبعثر » يلغى الفصل بين السكن والعمل . ويختزل 
الرحلة اليومية الى الحقل , ويتيح الفلاح حرية الحركة والاختيارمحصوليا ... الغ .. 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية , وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
)١(‏ « مشروع القرية السعيدة » ؛ مجلة التعاون , يونيى "144 , ص «١ 47 - 4١‏ الاقطاعيات الزراعية » , مجلة 
التعاون ؛ ابريل 1444 , صّ١18‏ - 187 , أغسطس 19418 , ص 478 , 459 , عثمان أباظة , ١‏ الإقطاعيات 
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ولا تجاور » فقيرة فى الخدمات المركزية » تحتم عليه كثرة الانتقال الى افرب 
الحلات النووية المركزية للتسويق إى التسوق او التعليم ... الغ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفورء ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

واضح إذن أن هناك دائما ويالضرورة قدرا ما من التعارض بين متطليات العمل 
الززاغى نفسنة وبين حاحات الفا ة الاحصافة نين الانتاج :وبين الخدمات «وواضة 
كذلك ان التجمع اصلح للاخيرة » وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى » وبعبارة 
اخوى © التضع انهم اجتداعا .ولكن اسان اكمع امتصادنا. .وواقيي اخزرا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثيفة اهكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضئيلة «بيثما أن التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات يالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر ؛ فلقد اثبتت التجرية الواقعية عدم نجاح التيعثر كشكل للسكنى ؛ 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية , واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
دالة هك الكهوماء والخاء وا لجا وى والموا تلوت القن تنه #كاليف :مها ما فعلة وغين 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«اقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تلبث ان هجروها وتجمعوا تلقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الأراهى التتسلعة اكيراااقى مابعت يوليى يشهال الدلنا .ان العؤية فتراجع انام 
القرية : لقد تجول الك العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم ٠‏ فان الاتجاه الحديث هى ايضا الى ترجيح السكنى 
المجمعة» حيث لا مكان الان للعزلة ٠‏ والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدغو 
حاليا الى اختزال اى تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى 2٠٠١‏ قرية فقط , اى 
الى نصف عددها الراهن ؛ على ان المشكلة عندنا فى الواقع ليست هى الحجم 


والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة فى 
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المشكلة الحقيقية » وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة » التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ايعادياته وملكياته 
الشاسعة . محرومة من ابسط الخدمات العادية » فضلا عن الخدمات المركزية , 
وتعيش فى عزلة كئيبة خاصة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثيتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا ادنى من الحجم »أسفله يعجن كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور ءلان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها بيساطة بفالمدرسة الابتدائية اى الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان . حتى تقوم ؛ وهكذا قل عن المستشفى, 
عن عيادة الطبيب حتى عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعى 
للخدمات ؛ كلما تحتم زيادة حجم السوق , اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠.ه‏ 
نسمة هى بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدائية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم - اى قد «يتسريون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة , اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة » التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة ؛ قد حلت بعض 
صعويات هذه التجمعات ؛ فان المشكلة الاساسية تظل قائمة . 


من هنا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضاع وحدات ريفئا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية ؛ وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى ؛ وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة 76706705161716816, يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماثلة , وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة يناء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرأنا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك , تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا او شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى , 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هى هذا انسب الانماط واكثرها كفاءة . لاسيما 
وقد طبق ينجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 


- 


عود على بدء 


ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها «التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد » ثم هى حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام » ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مثل هذا ايضا - سنرى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن لنذكر اولا ان هناك وحدة عريضة ولكنها اساسية فى التركيب 
المورفولوجى دين القرية والمدينة المصريتين 1 فقيمأ عدا الحجم ومادة البناء كم 
الاساسية التى نجدها فى القرية المصرية المتوسطة . سسواء ذلك فى الموضع أو 
الخطة اى الشكل بل واحيانا فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إننا 
سنجد ان المدينة المصرية المعاصرة فى تطورها الحديث انما تجمع بصورة اق 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

ولد لست مصر بهذا بدعا ولا هى فى هذا باستثناء ,» فلقد لوحظ فى كثير من 
الدلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى بين القرى 
والمدن » بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى اليلد الواحد الى ان تتشايها نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة , الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة » بينما 
المدينة اكثر تركيبا وتعقيدا .)١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى , 
المدينة. 

الفديقة: المصرية 


ماقلناه عن تجانس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة ٠‏ فباستثناء 
العاصمتين وقلة من الموانىء ومدن القناة , تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة - البندر التقليدى - وحدة مورفولوجية ثابتة الطابع والقالب والجى العام 
حتى ليؤكد جان لوزاك ان واحدة منها لا تعرف شخصية مدنية تنفرد بها 
عن سواها 0 ومثله يفعل لوران الذى يضغط بشدة على تشايه المدن 
المصرية ابتداء من اسيوط والمنيا وينى سويف الى مدن الدلتا (؟) . وقبل ان 
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نحكم على هذا الحكم ؛: دعنا اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العادية؛ ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب اى التركيب 
الوظيفى عموما . 
التطور والنمو )١(‏ 

الى ما قبل العصر الحديث , أى حتى الحملة الفرنسية تقريبا , لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب أو الجو العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة .وحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الوسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشياه مدن على الاكثر » اشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشيىء .وكان معظمها 
شديد التجانس فى الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرتابة المملة , يسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المدينة والقرية » عملية ابتعاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المنمط المشترك 
مع القرية 566560198706 , الى أن اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة ٠‏ بل وحتى وصلت الى حد الهوة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل مدننا بدرجة واحدة ولا بمعدلات او 
توقيتات موحدة ؛ وانما جاعت ابكر واسرع وابعد مدى جدا فى العواصم والمدن 
الكبرى . وتخلفت وتياطأت وكانت محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبنادر 
المتواضعة ؛ الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم » والى حد أن مدننا نفسها اصيحت 
فيما بينها اقل تجانسا واشد تباينا منها فى اى وقت مضى . 

على هذا تستطيع ان نميز بين نوعين اى نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق 31256126 والنمط الحهديث 6م:260]58 الاول هو 
النمط التاريخى التقليدى القديم ؛ الاصلى او الاصيل او «الوطنى» أو «البلدى» , 
وهى النمط المتنذحى 160655176 والثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطراز «الاورويى» او «الافرئجى» وهى التمط السائد والكاسح 00211326 الاول 
هو النمط شيه القروى البدائى غير المخطط يريوته الصناعية الدائرية المحدية 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضيقة وأزقته المسدودة ,» أيضا 
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ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها للشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزلة 
«الحريم» ٠.‏ الخ 6 اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموما . 


اما النمط الحديث فهو الشكل الهندسى المنتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعى 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المريع او المستطيل 108 -8510 161طتقل , 161ناوعلامء 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزية: بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعي الى 
اكبر قدر من الانفتاح على الخارج وغلى الشارع » فهذا اذن هى نسق العمارة 
والتخطيط الاوروبى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين فى مدننا ان هما الا 
الشكلان المدنيان المناسبان » ولكن المرادفان والمقابلان للنمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزية على الترتيب بوذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة » يعنى 
هذا ايضا ان المدينة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب . اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أى تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى النمى وهذه 
الثنائية أو الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاوروبى . 


هذا ولما كان للجمع او المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب او بالسالب او افقيا اى راسيا ؛ فاننا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة » اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد ؛ واما النمط الحديث على حدة ودون سابق اصل او 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .013115128 :111131 » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين , اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئيى ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض اى الانطباقى -511061 
8 + 11100560» واما ان يكون الجمع بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين , فيكون «التخطيط المركب 010122266 1676م00123 . 
[. [0 1942 وجنة فتففط) أمبوم8 ص ومتكتامط لقمناه أن ساعد سكم عط 0أدمة1] 5 ل 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التى لم يمسسها التطور الحديث 
«خاصة مئذ الحرب الثانية ثم حركة يوليى ؛ بدرجة ما أى بلمسة ولى يسيرة » بحيث 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق . فقل ان تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الى نفسها على اطرافها حيا اى احياء جديدة حديثة ,او اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم» أى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ » وكلما كانت 
المدينة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم , وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش او الانقراض , حتى ليكاد يتحول فى العاصمتين وخاصة 
القافرة :الى :اسافين محاصرة زادية هى .هايعزف:قادة بالانعياء القريفة إى الشرقة 
او التاريخية او الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق بوان كان هو الشكل السائد والوحيد قيل العصر 
الحديث : ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بيشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمى . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئة مدن مثل دسوق , فوه ؛ الحامول , بلقاس , شربين ,قلين , 
السنطة » زفتى » اشمون ٠‏ وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
اليم تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق , والنقيض المباشر للشكل العتيق . محدود الانتشار 
بالطبع ‏ ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما » وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر , هنا لا تاريخ للمدينة تقريبا , اذ 
لم تنش الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى او الاستصلاح او الصناعة اى التعدين أى 
النقل اى الادارة الحديثة . فهنا كل المدينة من النمط الحديث , صممت ككل وعن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسيه. 

غلى: أنه]: ذا خططو د كنا نه الساتد عاذةات خان شي رقفة الفظركي الي 
شبكة المريعات أو المستطيلات ؛ فانها بالضرورة تصبح مديئة بلا قلب » مشتتة 
لابؤرة مركزية لها : خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
ليه امقس 3 الاق الذي يشكل سيدوراك خطيرة فى لهذا 8 البومنة اكز اهناك 


ال كا 


والانتاج 1-0 الخ » كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديئة التخطيط بالضرورة ,فبعضها انبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشأت ايام محمد على كمعسكراعمال وانفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 
فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفكة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (؟) . وقد بدات على شكل مريع » ثم نمت على 
امتداد النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اوروبى عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم , فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل مثلث 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية », القناة قاعدته , 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى , اما من الداخل فكل كتلتها المبئية تمتان 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 
ومن الامثلة الاحدث كوم امبى التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضيطة بصرامة ومن الامثلة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
تكون من خلق شركة الغزل المرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصفر منشأة صبرى التى انشئت كعاصمة لمركز قويسنا , وهى اذ ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا ٠‏ تأخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة 20155058 06 21616 وهناك يعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردقة 
وراس غارب الى أبى رديس ٠‏ فهذه جميما من مدن الشركات المقططة العصرية 
الحديثة بالضرورة .)١(‏ 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هى فئة التخطيط المفروض فهى تقتصر ايضا علي بعض 
المدن التى توقفت عن النمو بحيث يظل النمط العتيق هى الخلفية الاساسية , فهنا 
يتم التحديث لا يضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة -0 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها » 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة » مع تجنيب بعض المياين المركزية وريما بعض 
المتذزهات العامة . 
09 .2 , 102118 اعهة2مآ (1) 
9 .2 ,1111216 1130111 , قلاط زر طعةدمآا (2) 
. 30 - 28 ,2 , لالكتسقطتنا ممتأمرعظ 11 5ت 1ل ناد ,مهل رد (3) 
اا 


نتاكج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوية تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان تهن افظلة هذه المدن سيقي وستوف فى قلت الذلقا :د وكترن اقيرفها فى :ساكل 
الدلتا ومعظم الصعيد , ولكن اغليها نما منذ ذلك الوقت وتطوى في اتجاه الشكل 

الاخير وهى التخطيط المركب . 
التخطيط المركب 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق » ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتنافر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هى بحق تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
اكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق » هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض ؛ هى نامية بلاشك ؛ ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمى الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع ؛ على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جانب واحد منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 
لبس فقط اكثر اشكال مدننا 
شيوعاوانتشارا: + ولكنه- :اننا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان أجلا 
او عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبيتما تتجه هذه الاشكال 
الأخورة تمفرغة. .إلى "الشنافصن 
والانقراض 2 يتجه التخطيط 
المركب الى ابتلاعها وتحى السبيادة شكلى )٠١(‏ مورفولوجية المديئة المصرية ( إلى اليمين ) 
المطلقة بين المدن المصرية , ويهن| 'لمديثة الفربية( إلى اليسار) . النمى الحديث شمال النواة 
التطور تعمود المده. المج القديمةفى الأولى ‏ وحولها فى الثائية . 
فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى ان التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد اكثر تعقيدا . 


ات 


ولان المدينة المركية الجديدة المزدوجة التخطيط شل ه هى السائدة الآن فذحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان نتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوجية مدننا عموما ٠‏ ولنا كذلك ان نميز داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث او المدينة القديمة والحديتة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور ؛ فلئّن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب المدينة يحكى تاريخها » بيئما تلخص منطقة الاطراف مستقيلها » 00 فان 
لنا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التى تحكى 
تاريخها بينما تلخص المدينة الحديثة مستقيلها . 

مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 

فاما القطاع القديم فجوهر خطته ؛ وريما الى حد ما جوه » هى خطة وجو 
القرية المصرية التقليدية . الا انه يليس عمارة من الطوب الاحمر يدل الاخضرء 
وزعمل انيرو طانك غير رراعيا أسانما ران لمكن قير وطلقة ««الكروره + 
ففى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف »مثل اشمون بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط الماطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصبح مساكنه من الطوب النى ويسوده نمط الحياة الريفى المحض أو المخقفف . 
الورذا حيانا اتزعج قطمان العيران والماشية في: الداع و المساء دأخلة خارحة هن 
النينة. النى. الحتول اف ريجلة الترانين. :هيومانس: الرر ]مي .التقليونة «المعروفة اق 
القرى البحتة , الظاهرة التى تستلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأيل مرة . 


المنطقة المبنية 
وكالقرية أيضا , تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكبر 
وأعلى . 
وكلها قت :اللذينة فون القضرون كلما علث الريوة واتكيعة:بنوكلما معت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
المنطقة المبنية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على نمو المدينة الكبير مثلما تحدد هى مراحله . والمثل الواضح على ذلك تماما هو 


0 


طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير الناحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكير » قامت على أكش من ربوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد , كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 


أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتثورها ما يين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الريوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذلك على مسافات مناسبة , قد يصل ارتفاعها أحيانا من " الى ؛ 
أمتار ؛ كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات ؛ يعطى شعورا غريبا يذكر توا بشوارع مالطه أو 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أى الغربية ؛ بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان , كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أو السنة 
الهضاب الطبيعية » ومنها بالتالى تنحدر أرضية المدينة صوب النهر إما غريا أو 
شرقا . وهنا تصبح الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للغاية 
وطبيعية تماما . كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة , 
النراسة والسودة فش «الخليفةء. اله 


هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل ؛ ترجع أصولها على الأقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية » وهى اليوم المدينة «الوطنية» اى الاحياء 
«البلدية» التى يسودها طابع ااحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المباني والعمارة » فى الوظائف والحرف ؛ فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا » ابرز مايميز المنطقة المبنية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة 11201112162112160 من المبانى السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا . لا تزيد فى المدن الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة اى اريعة » والاعم والاغلب ان يروفيل المدينة 
مخروطى او هرمى الشكل ؛ اعلى المبانى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارايسك المخرمة المميزة (المشربيات) . 


كثير من هذه المبائى القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين , 
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وبعضها من الاحكار والاوقاف , متهالك متدا ع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوباء المدنى 11884 632:ناء : لا صيانة اى تجديد , 
قليل من الاحلال والابدال ؛ كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن , ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ , وهذا الوياء قد يصل الى 
حد اصابة المبانى الاثرية القيمة التى . كما سنرى » تغص بها المنطقة عادة , 
نيدن هاقدى الكئلة المقئةاضيماء. الخليها قناما :ان تقرينا: عن الهزائق والسامات 
الخضراء العامة او الخاصة الا مافرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث ,تبدو 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخرية والمتهدمة (الخرايات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة والفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة » وظيفا , سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى او عامة الناس ؛ وردما كانت الطيقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلي المدينة 
على اعلى الربوة أى التل حول المسجد الجامع اى الجامع الكبير حيث يقوم عادة , 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعى تدريجيا نحى الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا . يعثى » هى العالى طبوغرافيا ايضا والواطى اجتماعيا هى كذلك 
الواطى اجتماعياء مثلما هو الوضع الان فى المدن الاوروبية المضرسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماعية كان حلقيا الى حد بعيد » وان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوعا اى من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة , 
وف المدن الكبزى >القافرة خاضية كان الاغتياء والكبراء فى مراحل لانحقة يوجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر . عصر الدين بامتياز ٠‏ كانت المساجد , تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة , تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة يلا استثناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وريما تجاوزتها فى بعض الحالات .ومن هنا فان 
المدينة القديمة تبدى اليوم كمتحف اثرى جامع وتعد مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى 'ونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فائما نقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة ؛ فان اصغرالمدن الريفية لاتخلى من دستة على 
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الاقل من المساجد ٠‏ بيئما ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى المحلة الكبرى 
بالذات » تتكائف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتأكيد فى 

كذاك كان الفصل الدينى عنصرا بارزا فى الطبوغرافيا الاجتماعية » حيث كان 
لطوائف الاقباط وساشر المسيحيين وكذلك اليهود جزر او اسافين سكنية خاصة فى 
جسم المدينة ,تتجاذب عادة حول كوكبة من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات اى بقاياها وآثارها محفوظة فى اسسماء 
الاماكن ؛مثل «درب النصارى» : «حارة اليهود» . «شارع كنيسة الاقباط او الروم» 
(طئطا المنصورة..... الخ) اى منطقة الديورة وديرابى سفين وكئيسة مار جرجس 
والكوينة العفة فى مض القنية بالقاهر: : 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنويبى من المدينة اكثر 
هونن اف لسع حقو لمأ ريك :ان يخسبيا .د الاين انعد نا قدي :| الشيقات 
الاسلامية . ففى طنطا نجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط يتفرع من «شارع المسجد» ٠‏ وكلها تقع الى الجنوب الغربى من المسجد 
الاحمدى قير يعيد عنه كثيرا . 


نواة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطنى , اى القلب 
الشعارى فى مين السصصور اسان اللاض كان تقوه عادة شن هل الجافه لقي 
بمثل ما تنتثر حوله غابة من المساجد الصغرى , وغالبا مايحتل الجامع الكبير قمة 
ربوة المدينة أى يتوسطها ,مثال ذلك الاحمدى فى طنطا والدسوقى فى دسوق ؛ عدا 
الارفى بالطيع. وعقترات الساجد اللعيطة والمجاورة:فن القاهرة القديعة موهذا 
الارتياط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والدين , والتى تتجسم خاصة فى مناسيات الاعياد والمواسم والاحتفالات الديئية 
كما في مولد السيد البدوى بطنطا والدسوقى بدسوق والقنائى فى قنا وابو 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شارع الجامع» 
ا 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصغرى - على شارع واحد رئيسى 
اى شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الحرب الثانية ؛ ثم يتدرج حتى 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا كانت تتركن وكالات و«خانات» التجار «كخان الخليلى» و «المسافر خانات» , 
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الى جانب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها , كما تنتشر بينها وحولها 
مناطق الضتافة الضقيرة والكنيزة مق طراق الحرك: والحرفدين: السائد 8 .والتى 
تختلف بالطبع من مدينة الى مدينة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية ؛ وهنا 
ايضا كان يسكن التجار والمهنيون والحرفيون » عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة » فلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جغرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا للغاية فى المدينة 
القديمة » فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور ٠‏ فهذه المناطق التجارية 
والصناعية , التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
95 التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم ؛ وكانت تتخصص عادة بحسب الشوارع والحارات ؛ لكل 
مهنة اى حرفة شارع أو اكثر اى جزء من شارع ؛ ولايقل اهمية ولا برورًا مبداً 
التجاور الجغرافى بين الحرف والنشاطات المترابطة فنيا اى اقتصاديا .)١(‏ 


من ثم تخرج الصورة النهائية كالموزايكى او الفسيفساء المرصع برقع المهن 
المتعاقبة كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها اى فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة أى التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية » فهذه 
كانت ؛ كالمقابر » تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع عادة على الترعة أى النهر اى فى سند الجبل على الترتيب . 

وهذا كله هى فى جوهره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهو 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة اى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية » والتى كثيرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
وعيوة ومتختضيرة بل :ووينا "تكرت :وح قيرها "كن كيو يلها «بويطبينة لهال فقة 
زال معنى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط بعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى » ولكن 
ماتزال لبعضهاء من الناحية الاخرى ,» شهراتها المتوطنة المتخصصة فى السلع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى » والاقمشة والملابس 
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والاناف المثذليةواللملى والمصوغاك :فق لؤبستكي:والترييقة ,ذا لجوهزاك نوالذقب 
فى الصاغة , والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى ؛ هذا بينما يتخصص 
تحت الربع فى الادوات المنزلية بوالنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
المقاهى » والدرب الجديد فى الشنط والجلديات ؛ والفحامين فى الأحذية » والرويعى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها , ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
زالخرنيس افى: الخيش برا لكهنا »روف هين تتصيرف الكسنايقنة الى الكتن القديية , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب ؛ يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التعباك والدخان , وبا مثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف أخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامثلة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى اى من مدننا » خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ؛ الصاغة , الصنادقية ؛ القزازين (النسيج) » ثم 
شارع السروجية والمدابغ وهما عادة متجاوران لارتباطهما بخامة وأحدة وهى 
الجلود » وقد يضاف اليهما شارع المفريلين (صناعة الغربال من امعاء الحيوان) : 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران ٠‏ وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح »وفى بعض الحالات كما فى دسوق قد يضاف شارع 
الخنزيرة حيث تصنع انواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الغلال » شارع 
الجرن , الخبازين ؛ الدقاقين , الكحكيين ؛ ثم هناك الفوالة , البرسيم , البغالة ؛ 
الجمالة . شارع الصيادين والمراكبية ٠‏ درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التبن) » وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أى شارع جبانة المسلمين » شارع مقابر المسيحيين » شارع 
جبانة الاروام ... الخ 


انحدار المدينة القديمة 


منذ العص رالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الى 
الحديثة يهاجر منها ؛ بحيث صفيت سريعا من معظم طبقاتها العليا والوسطى وام 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة , فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشآتها بلا رواد اى ممولين اى بما فيه الكفاية منهم , وبالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب , وإذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذيول والتدهور . من ابرز الامثلة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها , الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة اى السياح .. الخ 
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على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة اذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية . فان نمى الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات او زوائد حديثة وقد يفزو اجزاء من 
قلبها احيانا » واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الى المدينة القديمة وبعض التوازن بين المدينتين , 
فائه عادة انما يجعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب 1 185أم011ا0» ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له ا لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوبة كالصناعات الثقيلة والمزعجة او الضارة والمخازن والشون الى جانب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الام تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء ؛ والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد يقيم هذا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم ؛ كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذويان من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان والمغارية .. الخ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد والوفيات والتزايد مرتفعة , بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرياء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بينما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية » وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقارية يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا , 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة اى حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا , فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة اى متباينة 
اجتماعيا مثلما هى بنائيا . 

المديئة الحديثة 


هذا هى القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهى ابن القرن الماضى او الاخير 
عادة ‏ واحى النمط الاورويبى فى تخطيط المدن دائما » تحرر من ضرورة واسار التل 
الصتناصي أى الكوة بعد ان اننوى :مصين |ارى: العوضي. + وإذا افارضيوة وتسيطلة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة , 
مستطيلة اى مريعة . وشوارعه مستقيمة واسعة ذوعا . هذا الامتداد الجديد هو 
العرم التصدرى :مل الدينة وقطي الجانبية لساك والقلانه فيها :» عحية احثل 1:3 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة ياختصار ؛ ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» » فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغربية» اى «الاوروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا ولما كانت الاولى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 
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أوطأ لاستوائها » فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اخظناعية .هرضية كنا شرف تنقلب. .بين الدينقن: :ابتذاء م اقتضعيم: العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا , وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف المدن الاوروبية المضرسة الباردة المطيرة 2» حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضياب والرطوبة التى تتجمع فى «قاع 
الوادى» فتثرك للطيقات الفقيرة . 

وعموما , فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد يدرجة 
نمى وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها . فكلما كانت المدينة ككل اكير 
حجما واعظم نموا وتطورا , كانت الرقعة الكيرى منها للمدينة الحديثة بينما تتقلص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرةوالاسكتترية" الى اقصيى هذ +:وطلطا والمتصبورة واسنيوط وسائر العواضية 
الاقليمية المتوسطة الى حد اقل ؛ بينما فى المدن الصغرى وشيه الريفية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكتلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفولوجيا » العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا ؛ بالوسائل 
السلعة والخاعات الفعيرنة و مقر ارخ ححنهب الفعية | لنينة ب العقاراى الفنتة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميلة والقصور الفخمة , 
وَل تقل على آية حال عن المساكن:والماتى المتوسطلة بعتى من الخارج تمتان المبافن 
بالطلا الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا وبهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هنا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة . تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى 531366716 الى الاورويى والريفى 1115110116 
وطرز العصور 513165 761100 .. الخ ؛ وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة مبلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة ؛: تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة ؛ وتتناثر على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - بيكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدثنا الاقليمية وعواصم المحافظات ؛ مظما اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتى» من المعالم الشائعة على الهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة ٠‏ ونسبة 
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الفراغ الى البناء والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى بكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات ؛ فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى ؛ ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 


الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء أهم شىء ؛ هو انه » باستثناءات معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
الهضة اللعلرةتج هم المدينة الحويفة واكها 'إى هالا آل الما لم القدسة» 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
الأ متصل يكنينا: : قهذا الذرين اس الابهؤيا من بدائن الناحة الكبير الى كان 
الف الديفة القدييةة. 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا ويلقاس وييلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها فى 
الشمال , الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا ,2 ان تجد لهذه القاعدة تيديلا 1 وعلى امتداد الوادى 
ووضوحا . اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطيع ولا حكم لها الا حكم الموضع : 
تمدن الساطل لفسال ا كتوا تر و قشات توانها على الماع ساكترة «الامحال:افاهيا 
للنمى بالطبع الا جنويا و/ اى على الجانبين » كالاسكندرية ويورسعيد مثلا . بالمثل 

الشمال ٠‏ بوضو ”م قاطع اذن هى قطب الجاذيبية فى المدينة المصرية وشى تذمى 
بالكسرورة روما ترفك برطم تجو القنلنالكتنالن...نوالتطاع الجويه والحدية 
باذقتك هو فانون المديثة المصرية الاول + جاذبية الشمال: وهى بها - نكاد تقول - 
لا يقل صحة وقوة وسسريانا عن قانون الجاذيية العام بسن الاجسام والاجرام . 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المدينة المصرية هذا تحو الشمال أنها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ؛ وهواتجاه يدعى اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
نينا لوجي بوجانينة فين الشيل مق "هذا فا :كل الكيتة السرية الصفيره إن 
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المتوسطة يتألف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة . ويستقر عليها 
مريع اى مستطيل فى الشمال هو المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكبر يطرد 
مستطيل المديئة الحريكة فى النفئ حتى اذا بلغ عن الاقراط يدا يقتدق ويدق بحيثك 
يتحول فى النهاية الى ملث مسحوب كما كان الحال فى طنطا . 

لا استثناء تقريبا لهذه القاعدة بدورها ؛ وهى بالاحرى تعديل ؛ الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمو نحو الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير اقتصادى » فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة او عدة كيلى مترات ؛ يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة .لكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمى 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية , كما انه غالبا ما يخصص للاستعمالات 
المتواضعة أو غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات مأثواعها 
وستشفات: السميات والافراشن المفدية وكالدارس: الاولة والمتهازن .والقمائن 
وماشاكلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا , والى حد اقل فى شبين الكوم ؛ اما فى 
القاهرة بنموها الهائل قلا مفر من البداية ان يطوق النمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا أكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثناء اى استكمال 
للقاعدة ؛ قاعدة الثم الحديث نحو الشمال ,لاينفيها بقدر مايؤكدها . 

ويبقى السؤال هى : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فانها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال للنمو 
ناحيتها بعد حد معين . وهى على اية حال يمكن ان تجمع يين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع النهرى والبحرى ؛ الجبهة المائية » وجبهة الرياح ؛ وهكذا لا يتبقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنمهشة الملطفة المرغوية جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح ؛ طازجة نقية , ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامثل من المدينة ككل , تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذاك ان المدينة الحديثة تدفع - حوفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيح لنا أن نرسم خريطة لخطوط القيم 
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العقارية المتساوية 15092315 للمدينة المصرية المتوسطة » لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الجنوب الى الشمال ؛ وللسيب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
الحديثة نفسها كما سنرى يرتفع مستواه باطراد فى الاتجاه نفسه اى من الجنوب 
الى الشمال : ذلك تجد ترتييا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذيية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 

ولما كانت المدينة القديمة هى قاع المدينة ككل موقعا وقيمة ؛. فان المذهحنى 
عاض وى اللنسةا بريه لكل ران ون انعدى ته اننا الى الس نويه 
كترافيرس شامل فى انهحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقى الى الادنى 
والارخص والشعبى .باختصار «الشمال فى المدينة المصرية هى دائما القمة 
والجنوب هى القاع والقطب الشمالى منها هى القطب الموجب والجنوبى السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى يعبارة اخرى 
وأخيرة لما كانت المديذه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» فى المدينة المصرية كقاعدة عامة هى الجذوب و«الغرب » 
هى الشمال . 

ومرة اخرى واخيرة ايضا ؛ الاستثناء هنذا هى المدن االساحلية او النهرية النواة: 
ففيها تنعكس العلاقة اى تنقلب , وهناك ايضا القاهرة التى تنمو نحى الغرب يقدر 
ماتنمى نحو الشمال ؛ فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
وسط المدينة يلتقيان ... 

عند هذا الحد ؛ والى هذا المدى » فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى المدينة 
الصبوية اي لاتير محرا عن قاتون هام عالمى فى حدر افيه روا دقلو ميض 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع العصرى من المدن » ففى معظم مدن بريطانيا واورويا الغربية عموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية .نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هذا مثلا حى «الوست أند» الفاخر في لندن مقايل «الاست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هى الايست 
اند. 


القلب التجارى 


وظيفيا ٠‏ تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فأولا تبدأ تنمى لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصيح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع , 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع اى المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة , ففى هذا القلب يتركر كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة ٠‏ فهى القوة الضارية فيها . مساحته تتفاوت بالطبع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة أو عدة شوارع مكتظة متقاطعة او متعامدة أو متشععة 
فى المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة , وبالتدريج نفسه 
تتعددى وتتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا » وحولها اى خلفها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير , ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل .والمواصلات الداخلية والخارجية . 
فالى جانب المحلات والمتاجر ى المستودعات المختلفة , تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس والترام ... الخ. 


ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ما من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكولوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء اى بحكم الكيف والكم على السواء ان قلب العاصمة هو ببساطة ويلا 
مبالغة قلب مصر ٠‏ والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكبر وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى أورويا وامريكا وسائر العالم فلنلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وان تسلسلت هذه دونها بالطبع فى مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية , تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 
كتلة المدينة المبنية المختنقة بين النيل والمقطم . وهى تتحدى بالتقريب حاليا برؤوس 
مثلث محطة مصر - العتبةالخضراء - ميدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترام واتوبيس ابتداء من محطة 
مصر وكوبرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازبكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجنوب. 


والحقيقة الكيرى فى التركيب الاقليمى لهذه المنطقة هى بلا ريب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات او اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى , تقايلها ثلاث طبقات أو أفاق على مستوى الرأسى , فعلى 
المستوى الاخير , فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا بحسب 
الطوايق الى ثلاثية راسية محددة . فالطايق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزئة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانوا ع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب . الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى , ثم تخصص 
الادوار الوسطى غالبا للمكاتب بانواعها من مقار شركات وادارات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا ,البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى أن واحد ؛ تترك للسكن يمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراطى 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا . فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى ؛ فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية اى مناطق ايكولوجية 
تتابع حلقيا من الداخل الى الخارج » ولاتقل وضوحا وتبلورا رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمى نحو الخارج دائما » فقى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكير 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة اى الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب .وهي عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية » فهذه 
تكرسن لتحارة العملة وخدماقها :ون كل الاضئاف كالوساطة والتصدينوالاسكراد 
واجنسات السيارات وورش التصليح وقطع الغيار . كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابى وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحى معروف وشوارع شاميليون 
وما حوله جنويا . 

فم الخيرا ون أفلرات» القلف:. فى النطفة «الكاريحة كمون التطفه .الأناارا 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . فعا دوله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلمان بقصرالعينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل امتداداتها حتى وزراة الخارجية والجامعة العريية غريا وحتى قصر 
عاندين شرع + ايمكتنا: ‏ أن رمه كان ,مكو بشارضن تين والجاده الى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة, 
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وازذانها انين الغنارى والقضاء النالن < كه فى مشفيلة النساناك الليضة القما 1 
ودور الصحف الكبرى حتى قسم الازبكية قرب محطة مصر . 


لل :هنا رفن قلي :لها ابحة نون بوكر قبا تان تكن اقل يووا علو فى 
مات لذن الصبرية قا يخطويها: الخروسة وخطتيا العامة نتكرن بدرجة او لخر 
نزولا من الاسكندرية حتى عواصم المحافظات والبنادر الكبرى على الاقل وعلى آية 
حال واستفعان وتنا الكبرى" العقدة. .والتن اتحوى كل مها لانن مخظونة النشانا 
كل كرا عوافقى مدنا الاقليسسة التوسيظة : قمافا كنا كن تقليرانها يفره وردنا 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الصغرى وهذا الفارق انما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بين الخدمات الاقليمية 
الواسعة .كازع المضنة ف "العالة: الأولن..وخدمات: 'الكفاية الذاقية .وا عاشي 
المتواضعة فى الحالة الثانية. 


كذلك فلأن للقطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشأة الاولى» فى 
اقتصاد معظم مدننا وعواصمنا الاقليمية - التجميع والحلج والاعداد والشحن 57 
الغبفان مصتفاق :فر على :قلبها تماها +«فلد كاك يخلى فلي اعارالقهوكاصنة والقزب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة » وريما «يورصة» القطن 
فى المدن الكيرى كطنطا واسيوط ؛ ثم مجموعة من المحالج او «الوابورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير يعيد. 

وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تيلورا كلما كان القلب اكبر واضخم ؛ فلكل 
نشاط منطقة سائدة وان لم تكن مطلقة بالطبع .والنشاطات المترابطة تتقارب , 
مثلما فى القلب القديم ولكن على مستوى ارقى واحدث ؛ غير ان تقليد اسماء 
الشوارع الحرفية يختفى هنا .وتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث يمعالمه 
وعلاماته الجديدة » ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سايقا) او 
البلدية . المحكمة , المركز , المحطة , البوسطة , حلقة القطن ؛ الوابورات الكويرى: 
البحر ؛ الترعة , الجنابية ؛ المستشفى ( اى السبتالية) مدرسة الصنايع .. الخ .. 


ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 


21 701 ,مم0 ,ره معاة/لا عي لتماقصط صا تتطعقة تعلط حنقحاءتنا “ ,نه المدرة .كا.خ (1) 
]421 .2 , 1944 


ا 


فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
والحويث : القلت المزنوض»::التمى تح الكتمال. قأول يتحت ان مكو موقم القاب 
استراقنها محاكنا الل اقدد حكن «اققدرة فى تدم مداذا تقوم «الدقة عند وغل 
طول جبهة الالتحام بين كتلة النواة الوطنية والامتداد العصرى ؛ اى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمديتة الحديثة المربعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
يتركز بوضوح تام ؛ كما فى طنطا وشيين الكوم والمحلة وأسيوط » على قطاع 
قربي هريقن مو رايس الثاخنة النحيظ بالنينة القدية: 


بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجنوب من المدينة الحديثة . ويهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسبة 
ع و ع رعو يه سينا زاح الي 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية 0 من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة اقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان » وطنى قديم 
وعصرى جديد ٠‏ وهذا هى القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة ؛ وهى 
مايرمز الى ثنائية المدينة المركبة اساسا ؛ ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة ؛ اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم » فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المديئة القديمة ٠‏ فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره واعماله » خاصة منها الاكثر تقدما وطموحا ٠,‏ وتفريغه منها 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكى تتوطن فى القلب الحديث النامي. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس .كما لوحظ فى معظم مدننا , 

من أول رجال الاعمال تركا للقاب القديم وتلهفا على الهجرة الى الجديد » وقد يفتتح 

عدن الؤييعات التجارية فرعا . حديدا له في ا 0 مخ حدم الال 

يفسس 07 5 لق شأاسعة من الخراب والخواء في القتب القديم ومديلنه 
هى مخلفات عملية الاخلاء .وهذا كله يعبر عن الصراع الحان والمنافسة بين القليين 
خصوصا ونزن القديويوالسديية عموما . 


ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا ٠‏ وقد يستمد تماسكا خاصا أو ثادرا من 


ب لاغ ب 


بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكيرى كالجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة ٠‏ يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
اى أجلا وهو آسن عاجز لا يخدم الا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والاذواق غير الموضة 
او الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هو بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها , فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء لتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه أو يبتلعها هى الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب واحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقريب . 

فقيل العصر الحديث .وقبل نشاة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والموسكى , 
وسليمان , وبدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته ويريقة واخذ يتوارى فى 
الظل ؛ ولعله حاول ان يتقدم غربا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
58 للقاهريى الحديث وقل أن يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

ننخ الجبة الأخرى + انتقل عثين هن متا جره ثهانيا آلى لقاب العدرية فى نصاقة 
الأاوير!ا وعماد الدين وفوّاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ؛ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هى بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والانواق التقليدية او العتيقة هذا شأن 
الموسكى اليوم مثلا والصاغة والسكة الجديدة » بينما تحولت مناطق كالغورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية ؛ فى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف كالمنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ. 


النمو نحى الشمال هو القانون الثالث والاخير فى قلب المدينة المصرية , 


-48غ؟ - 


فباستثناء بعض الحالات الخاصة , تتوسع منطقة القلب فى نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها , تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا » ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
ليس ذلك مع الاتجاه العامل نمو المدينة الحديثة فقط , ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونح الاحياء السكنية الغنية وهذا يتفق تماما مع مايحدث فى المدينة 
الاوروبية والامريكية . حيث وجد ان القلب التجارى ينمى ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )١(‏ , وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية (؟) . 
واذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكشر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليلة وابرن الحالات الخاصة ؛ فمنذ الحريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القافرة وئيدا واكن اكيدا من منطقة العتبة - 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فق اد ثم الى منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غربا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والغنية فى الغرب ونحو الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتى الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغربية فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ (؟) . 
وفيما عدا القاهرة ؛ فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
ويورسعيد والمنصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية اى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هو الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من المدينة الحديثة منطقة سكنية اساسا ,2 وسكن راق أو 
بورجوازى عامة ؛ يجمع الطبقات الغنية والموظفين اى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد ياختصار المدينة الحديثة هى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراء, 
إليها ايضا هاجرت كل العناصر الاكثر تطورا ى امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة » وترمز الى ٠‏ منحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
. 2.150 ,1سا لقمم لمت عل 1لمامه1 1159 , لمكقصلعاء1م] (1) 
7 .2 ,رآ . أ أت8 161 (2) 
(؟) ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة » ترجمة يحدبى حقى ومقدمة جمال حمدان : سلسلة كتاب الهلال , 1535 , 
ا ؤغع ]اه 


وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها . فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديثة , 
وبدلا منه يسود تقليد متفش جدا وهى اسماء الاشخاص والافراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم , لا تقارن البتة بالمدينة القديمة , 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المألوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومثلها » فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا ٠‏ تمتاز المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضح على الاساس المادى و/ اى الادبى , فلكل طبقة منطقة , وهناك عادة ثلاث 
درجات من السكن , اولى وثانية وثالثة, تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدودا ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسية لكل 
درجة ٠‏ فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ, 

وعادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطبقية ترتيبا جغرافيا محددا ؛ بحيث 
تكون ادناها هى اقريها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة اى شبه الممتازة اى فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء اى ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحو مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة . وكذلك شمال كل من شبين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة وينى سويف والمنيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المدينة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا » واذا كانت هناك تجمعات او تركزات تلقائية فى بعض الاحياء , 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل ؛ ولقد تنمو لبعض هذه 
الاحياء شهرة عامة اى خاصة بهذا التركز ؛ كالاقبياط فى شيرا ا المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة . ولكن هذه الشهرة على صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالفة كما تثيت الاحصائيات فى الغالب . 


لااو عا بم 


ومرة اخرى على خلاف المدينة القديمة التى هى وطنية صرف ؛ تجمع المدينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة اوالاقاليم بل الواقع ان 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
الاوروبية بالذات دور كبير فيها » حيث لم يكن لهم لاسباب عديدة مكان فى المدينة 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد للمغامرة او القبول بالعيش فيها . وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرتجى » فى كثير من مدئنا ولعل هذا العزل او الانعزال الاجنبى 
كان صارما فى البداية , ولكنه باستثناءات قليلة خف وتخلخل بالتدريج بحيث 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين , فتحولت مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوطنية العريضة . 

اما اجتماعيا شفى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتيع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المديئة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هنا وهناك , 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث الحجم الكلى للجالية محدود » فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاريا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد ؛ تنتثر فيه ايضا 
مؤسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وريما 
اندية ٠‏ هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرى اسماء «المدرسة 
الايطالية» , «مدرسة الراهبات الفرنسية» : «كنيسة اللاتين» ؛ الكنيسة الانجيلية» , 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب تلك الجاليات » كما فى المنصورة وطنطا 
واكحلة واسسيوط:..الد 

الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحتل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة, فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة ٠‏ فيما هى تختفى او تكاد من 
المديئة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة العصرية , ففى كل مدننا تقريبا تتركز معظم هذه 
الاجهزة والمؤفسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة , عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقارية + ذول المحافظات (المديرية سابقا) المحاكم 
بأنواعها » مراكز الامن واقسام اليوليس ٠‏ فروع المصالح الحكومية المختلقة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارع 
كما رأينا . 


او" - 


والعادة ان المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من المنطقة 
السكنية وقد تسمتقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة او بطيئة النمو 
كما فى فوة وطلخا ومنوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المبانى السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي ان تقفن فوقها الى نطاق حجديد خارجها » وهكذا 
دواليك وهذا مايفسر انشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتفرقة 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هذا وهناك » كما فى طنطا بصورة واضحة حيث تتورع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب 'وانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطبع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص فى هذا المجال كما قى كل مجال 

الخدمات 

للخدمات يعد هذا مكان اساسى فى المديئة الحديثة , على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الشعبى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
الحديثة بدورها يختلف هذا المكان بالطبع من حالة الى حالة ومن حى الى حى 
بحسب درجة الثراء والرفاهية ولكن عموما تتوزع الخدمات على رقعة المديئة بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 716181501011000 
5 التى تليى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر يتجانس ملموس داخل 
الاحياء السكنية » كحوانيت البقالة والتموين والمكوى والحلاقة ......الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاتها المختلفة ثم المساجد والكنائس. 

ويلاحظ هنا ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارنة الى امثالها فى 
المدينة القديمة . وقد تصبح نادرة للغاية فى بعض الاحياء الغنية , بينما علي 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارئة , اما الخدمات المتخصصة او الاعلى 
مستوى فبحكم علبيعتها. تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية اى المديئة : 


ود 


المتنزهات 2 العامة, د العامة والخاصة غيرالمعدية , الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ (؟) . 
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)١( الصناعة‎ 

الصناعة أخيرا » هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثة» وان وجحدت 
لا تعدو الصناعة الخفيفة اساسا , وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف » من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشأة الاولى » ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمو وتطور المدينة ؛ ولذا 
كثيرا مايعاد توقيعها بعيدا خارج المدينة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية اللبسيطة كالتعليب 
والحفظ والمكرونة والثلج والمثلجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدننا 
المتوسطة , والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستعمر فراغاتها المهجورة . 

غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
أو المحلة » ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقم بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقع 
مدينة الغزل والنسيج » كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثنائية المدينة 
القديمة - الحديثة ؛ وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 

اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحور الطولى فى الاولى والعرضى فى الثانية ففى القاهرة هناك شيرا الخيمة يكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) فى الجنوب بوفى الاسكندرية هناك مدينة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) والمكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بمثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما تؤلف جزءا منها . 

الشخصية المدنية 


بماذا » فى النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا , 

واضح ان النغمة الاساسية هى التجانس فى اليداية ثم فى النهاية وان اختلف 

ماله 01 008 1962 ر.ف.درنآ , 21111128 ]متلق 1ه .08عع لذ 1/1161 5.177 (1) 

10211011, 1970 . 

أنظر أيضاً : سعاد الصحن « صناعات العواصم » المجلة الجغرافية العربية » ص 61؟ ويعدها «١‏ موقع صناعات 
العواصيم » المجلة نفسها و/لاةا ؛ صن ١1‏ وبعدها ١‏ 


ل أن؟ اس 


مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت يها من جسم 
شنط ألن .سكل مركت أقا:فرديها «نفدما هدلا اقاءةمعدوة هن الغا صتيةا رن 
ومدن القنال ويعض حالات خاصة ,اى قل على الجملة المدن الكبرى يما فيها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبى يعود فيسود 
معظم مدننا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية والخاصة بالطبع . 


وهذا مايعود بنا الى رأى لوزاك ولوران وغيرهما فيما تصوره أو صوره من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضحت ؛ واكتسيت طايعها المميز قيل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن ؛ فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة اى التنميط ؛ بقدر مايعنى ان للمدينة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة وأخرى ولكنها تميز المديئة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف » ومثلها 
نجده بسهولة فى المدينة الانجليزية أى الفرنسية او الايطالية بل وحتى الامريكية 
.الخ (9) 

ذلكناق مور فرائسية المدينة فى إلى تابد هي كنا يوك :لخا:قلين: من اقوي 
الطوايع التى تلم سخصرة وتمكين برو المكان فيه 1 افلا التمانن "'النا خلى 
العريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيئية والامر كله فى النهاية 
انما هى - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية ,تجانس البيت الجغرافى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الصغير. 
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عا هس 


الفصل التاسخ عشر 
التجاسن البغرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 
نحن المصريين » من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب2ء» ومنذ متى ظهر 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجانس البشرى الجنسى 


قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للإانسان: بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك, ولكن الإنسان المصرى يعد بالتأكيد من أقدم سلالات 
الأرضء فمن المحقق أن تعمير مصر بدا مبكرا جدا منذ وقت بالغ القدم؛ يسبق 
فجر التاريخ المكتوب بمراحل سحيقة على أقل تقدير؛ فالإنسان ظهر على مسرح 
العساة فى هذا الخزدحمق الغالع كن عصير الللاسكرسة الى قن الفصين لمعيو فلن 
الأقل, 


بقة أواكل العصيى الهحجوى القديع بالقظم تلون.مضن رقي ولظقة مععرية 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة فى معظم أجزاء الوادى» تدل على ذلك 
يقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
فك التساعا قم وغم أخنا بتع ليا جقايا تدان من بجا حم إل ساكل مفلل :. 
من هناء للأسفء فلسنا نعرف شيئًا مهددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
امسر من التانهية الالظرويوارجية : .وكل ينا يمك أن يقال عقه هنا بون قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 


وعلى العكسء وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية لا تتكاثرء بل والى حد 
لامثيل له فى أى بلد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنة» أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
سالا والسكات. نذا وزاك فقبلةبالطيع هن الفسورات الأكادينية القن يسدر 
الكنادنه المتهاذاى العامات ول ومسشن ١‏ ختلدف سيفيا تيم الخجماعاف آى الحنين 
الواحد اختلافا يجعل من الصعب توحيدها أو التنسيق بينها. 


2 0 - 


لا يمكن القطع إذن بشأن الأصول الجنسية الأولى لسكان مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ؛ أو ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - 1806 
10 231428 , إن تتكائر النظريات المتعارضة وتقل الأدلة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى معنى حقيقى جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء لكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصرى وأن يكون هذا 
العرق أنيوية مزج واختبار لها بلا تحفظ أى استثناء, 


وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجىء إما من الجنوب من افريقيا أى من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريين: وإما من الشمال من آسيا أى عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريين: ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة (١)؛‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتآالف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ؛ غير أن الأيحاث الحديثة 
أثيتت جموح كثير من هذه النظريات؛ وأنها إنما بنيت على شبهات ثم نمت 


ومن الطبيعى: مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرى؛ أن سكانها الأوائل 
والأولين جاءوها من خارجهاء أى كانوا عناصر وافدة مستوردة أتت عن طريق 
الهجرة, ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضياب الماضىء ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى ظلت 
العناصر الوافدة تظهر على المسرحء ومنذ متى أصيحت متوطنة توطدت جذورها 
فى الماطقة حتى أصبحت أصيلة بالمعنى المفهوم عن قدماء المصريين منذ العصر 
التاريخى أو عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدون؛ فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا وبهذا الشكل المباشر, 
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05 ؟ سه 


أنسان العصر الحهرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرىء ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمالية فى ذلك العصر وفدوا إليها من وسط القارة, وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافريقى 11113651038 الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
المتوسط فيما بعد أى بمثابة طلائعه (بمثل ما يعد البروتى ‏ نورديين - 11010 
15 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسريت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن؛ فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مصر خلت من تلك المؤثرات بالذات, فظلت مصر خالصة فى ذلك العصر لجنس 
الأورافريقى النقى؛ أى الحامى: ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسربت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


السبيليون فى جنوب الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسق؛ يسبق أثماط 
الحجرى الحديثء بل ويستيق نمط ما قبل الأسرات ويكاد يبشر به جنسيا(؟). 


ويتحديد أكثرء يمكن القول إنه فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أى من أطلس حتى النيل؛ وذلك رغم الفروق المحلية» كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 
المتوسطية أو الصحراوية أى جنوب ذلك. 

أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسمه لنا رويير شارل على النحى الآتى: كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم 12160-16270110106؛ تختلط به عناصر 
متوسطية عتيقة 5105-75160116173766226 وأخرى من شمال الصحراء -0/010 
13116 وقد كان العنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر إنتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 
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بلام؟ نس ٠‏ 


ثم من أواخر الحجرى القديم » ومع تزايد الجفاف فى منطقة الصحراء الكبرى, 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراف الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسط؛ وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس؛ حيث انشعبت جماعاته شعبتين: غريا الى اقليم أطلسء؛ وشرقا الى النيل, 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطىء كذلك اتجه تيار مياشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العانا مقةداف حنويرة اك ها تضرفك الذلقاء 


وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكان: فحدث تطور تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلاد» ويتلخص هذا التطور فى 
تراجع القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبرون العنصر المتوسطى العتيق, 
وكذلك العنصر المتزنج 511-26810106 وقد كان برون العنصر المتوسطى أقوى ما 
يكون فى الدلتا» وبروز العنصر المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١).‏ 


تتضح الصورة أكثرء ولكنها لا تختلف كثيرا؛ فى العصر الحجرى الحديث؛ فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضارية؛ وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وريما بروز الفك؛ فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازى عموماء ويتكهن كون بأن هذا النوع قد يكون به عرق من جنس الأفالى 181011ىم 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أو يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى 7120011385 الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسهء ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشام؛ كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث, غير ان جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين إذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمالء هاتان هما أهل مرمده وأهل الفيوم. وعند البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غربا حتى وصلوا الى أوروبا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة, ومهما يكنء فان بقاياهم تشير الى رأس طويل؛ أكبر نوعا من رؤوس 
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شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وليبى - بربر وصحراوى شمالى ومتوسطى 


هه جه 


عتيق (؟). 


غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء ويهم برون قوى فى الفك, مما 
يوحى بقدر من تزنج؛ غير أن الجزم صعبء إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاق؛ 
فهى خشن مموجء أسود وينى قاتم: أما البشرة فأبيض برونت؛ ولذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه برئؤوس أقباط شمال الحبشة أى الدرافيديين فى 
جنوب الهند أى حتى الفدا فى سيلون (سرى لانكا) هذا بينما يرى كون أنهم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين: والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 

وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاءوا من الجنوب من قرب منابع الثيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك ومنذ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع » وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟), 

ما قبل وقبيل الاسرات 

أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والنقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانب. كما يختلفون عنهم فى جوانب؛ مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أى متقارية, فأهل نقاده طوال؛ 
ريما أطول من البداريين؛ والأنف أضيقء وكذلك بروز الفك أقلء أما الرأس فطويل 
ويخلى تماما من عرض الرأسء ولأن عددهم أكبر؛ فيبدى أنهم قد امتصواأ البداريين 
فى النهاية. 


أما عن مصر مأ قبيل الأسرات» فان روبير شارل يقدم لذا صورة خاصة من 
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دراسة على عينة عظمية من مقابر حلوان» فأولاء /5٠‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على /٠١‏ من السكان؛ ثانياء فان معظم 
السكان نحى 726٠‏ من العينة ينتمى الى النوع الحامىء بينما ينتمى العشر الى 
مجموعة الكزومائيون بالواعها: اللقدلقة مق "التوسيطن القديم:والالنى.. االتوسعاى 
والألبى: يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية ‏ نوردية. 

بصيغة أخرىء فان ثلث السكان تقرييا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزنجى؛ والريع الى أصول افريقية يها تأثيرات زنجية أى متزنجة: ونحو 
الخمس الى أصول متوسطبية: والعشر الى أصول هللينية 56 1 والباقى 
إلى أصول من الشرق الأوسط 721010-03232287266826 ؛ وى تبلغ نسبة العناصر 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 
الهلينى؛ منذ وقت مبكر. 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط 511-2260166113066226 , أضيفت إليها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجية؛ ثم أخيرا عناصر من 
عالم اليحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية ,)١(‏ 

تلك صورة ميسطة للتكوين الجنسى فى عصر ما قيل وما قبيل الأسرات على 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعض الجماجم فى منطقة طيبة ترجع الى ما قبل الأسرات 
ذات وجه عريض قصير وأنف عريضء وأخرى ذأت وجه طويل ضيق وأنف ضيق» 
تضاف البهما مجموعة أخرى وسط ببن الاننتين,., أما مورتون قفيلخص الصورة فى 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط دين الطرفين بالتدريج, ممع تسرب أثان زنجبة 
باستمرار من الجنوب.. بالمثل ذهب رايزنر من دراساته على منطقة الاهرام بالجيزة 
الى أن هناك مؤثرات زنجية وأخرى أرمينية دخلت فغيرت التركيب الجنسى 
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البعض يرفض هذا الرأى )١(‏ 


غير أن أهم النظريات المطروحة فى التاريخ والتكوين الجنسى لمصر فى تلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى؛ وهى تبدأ من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات؛ ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة فى العصر التاريخى» فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطىء والآخر فى مصر العلياء ثم توفل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 
قد أصبحوا جماعة بشرية متجانسة بالمعنى السلالى. 


بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أى قومين منذ ما قبل الأسرات: شعب الشمال 
وشعب الجنوب. فأما شعب الشمال فيتركز فى '” مجموعات فى مصصر الوسطى ما 
بدرانن الذلنا:والفيوء» والنسية الراسية يكلف قاروا لانف .معدن 1ج كفن 
الجنوب فيتوزع بين 4 مجموعات تمتك من المنيا حتى وادي حلفا أى الشلال الثانى, 
والنسبة الرأسية بينه "ل أى أن الرأس أطولء والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذنى تسرب من الجنوب خاصة فى النوبة ويالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الكتسيان :م يعضمى اليطرافى:. أفى هزلة :ختى النولة الوسطلى مين أنقذ شرف 
الشمال يتوغل سلميا نحى الجنوب حتى ظهر فى طيبة فى ذلك العصر؛ ثم فى 
دلقرن الى هضين النولة:|المديكة: ودع قو كما الككداذظ بين الكتعيية الى اث اده 
مكان معن الفليا” :وسطا رمخ الخاهنة :الالأويوايهنة وين #اتعيى. الشفال 
2000 


ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصربى العصر الحجرى القديم, 
متميزتان ولكن مترابطتان: واحدة فى الشمال فى مصر الوسطىء والثانية فى 
الجنوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتاز بنسبة رأسية أقل؛ ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض بروز فى الفك» أى مؤثرات أكثر زنجية؛ وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
701 ,1910 روتتهن) يقأطتالظ ذه تزع تكتناى أوعأع10معتناعتة 06 : 12 بطتتدمد-811101 .0 (1) 
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والحنوي حتن عمين نا "قل الأسراهب فق اذا ها كان عضض الأمرات الخد 
العنصر الجنوبى يتقهقر ويتراجع نحو الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد؛ 
بينما أخذ العنصر الشمالى يزحف تدريجيا أعلى النهر حتى صار سائدا فى كل 
الحا د سس مك خوالى :انه ارسي 


وعلى الجملة؛ يبدو أن بداية تاريخ مصر الجنسى تتلخص أساسا وفى الاتجاة 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيد؛ كانت 
بالدلتا جماعات أخرى من جنس البحر المتوسط أيضا إلا أنها أعرض رأسا نوعا 
والأنثف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفى النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولين» فقد أصيحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثرويولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هى محصلة التفاعل 
بينهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر ٠٠٠١‏ سنة كان ببساطة إحلال نمط مصر 
السفلى بالتدريج محل نمط مصر العلياء بمعنى أن الرأس يزداد عرضا باستمرار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا نرى أن بعض الدراسات الأنثرويولوجيةء وكذلك الأركيولوجية» نشير 
إلى اتقن. لكوع تاك اتصبال واستفراي بالقترورةايية مكان العضرين 
الحجرى القديم والحديث إن ترجح أن الجماعات الأولى ريما اختفت أى انقرضت 
وحلت مكلها الحماعات: الكاتية: كما أن يعمن التراستات الأخرض تقنين الى العكس: 
غير أن هذه وتلك فروض نظرية غير قاطعة أى يقينية. 

على أن الأدلة توحى قطعا ؛ من الناحية الأخري » بأن ثمة استمرارية جنسية 
ما بين سكان العصر الحجرى الحديث وما بين عصر ما قبل وما قبيل الأسرات إلى 
غفس الأسراف فض أن هذ المتامين حسيها قه .ولت مدريهة أنساخرئ 
ويصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استقتزارية المنسى الطلقة بين :ها قبل الأشرات والأستراه [1) : 

المصريون القدماع 

هذا إذن؛ يشكل عام عن المصريين «الأقدمين» فماذا - إن صحت التفرقة ‏ عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف: أى أولتك الذين انحدر منهم مباشرة مصريو 
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ما قبل وما قبيل الأسرات؛ والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرعونيون بناة الأهرام الأنى نااقثظ أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أى ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول شانترء هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر 211100110526 ولم يفدوا إليها من مكان آخر (9)ء الثانية كما يقول مايرن, 
هى أن المصريين القدماء الأصليين يبدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وتركيبه (؟) الثانية كما يقول كون: هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 

فنها نخدا ةا فاق :ىنا ارهن شفدان التكاويات اهقاؤنا يعنت الم بومتكق عل 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيضء الأول يذهب الى وحدة النوع أى الأصلء؛ بمعنى 
أنه نش عن عنصر نقى واحد فقط أو رئيسىء والثانى يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أى الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يملها هى شانترء الذى انتهى الى أن 
المصريين القدماء ‏ كالمحدثين ‏ يمثلون جنسا أو عنصرا واحدا رغم كل الهجرات 
الدخيلة» على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى للمصريين بين نوعين 
أساسيين: واحد دقيق ضئيل الجسمء وآخر ربعة أقصر وأكثر امتلاءء كذلك اعتبر 
بول 801116 أن المصريين ينتمون الى عنصر متوسطى واحد هو ممثل نقى الجنس 
الأبيض. ؛ 


ثم جاء سيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسطء وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواءء ومن يعده قسم جوفريدا - روجيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيين» وأدخل المصريين القدماءء مصريى ما قبل 
.2.39 13000115 (1) 
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الأسرات» فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقابار بالتقريب شعيتى 
الحاميين الشماليين والشرقيين على الترتيب عند سليجمان فيما بعدء الذى صنف 
والمقيول كقاعدة عامة, 


أما نظريات تعدد الأصل فتبدأ بحسب ترتيبها من البسيط الى المركب؛ بنظرية 
تومبسون وماكيفر التى ترى فى سكان طيبة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسود,» وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 

ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسية. أى القاعدة الأساسية, فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشيه أكش 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائكل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدلت فى القاعدة الأساسسية: 
أما مصر العليا والنوبة فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن؛ كما دخلت مؤثرات زنجية من عتاصر طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وقيما بعد أدخلت هجرات الليبيين وأهل اليحر 10116 562 حتس البحر 
المتوسطء ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى لمصر القديمة (؟). 

كم أتى دارت 102311 بتركيبة أكثر تعقيدا واختلاطاء فعلى أساس قياس نحو 
0٠‏ جمجمة؛ حاول دارت أن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سينةء فانتهى الى أن هناك 4 أنوا ع جنسية دخلت فى هذا التكوين هى 
بحسب تسمياته: البوشمنية 22181512162010 , اليوسكويية 1805100010, 
المتهسطية؛ الأرمينية. المغولية. أقزام افريقيا الشرقيون 116811065 58235]612, 
النوردية» ثم " أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكي أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة» ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كنورديين فى معظمهم, 
لاا 01 كصة نزط ارط كله نام روط ع لأكقط نلعم عطا ععه الا" رأتعع خا - 6115108 / (1) 
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وبعد دارت جاعنا فالكنيورجر 18116251118615 بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسة ١86٠١‏ جمجمة ؛ تعرف على أنواع أى عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومانيون » عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط , ثم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى . وقد وجد فالكنبورجر أن نسبة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان ٠‏ بينما يتراوح 
العنصر الرابع والآخير بين نحو الريع والنصف من المجموع . غير أن هذا يشكك 
البعض فى نتائج وقيمة الدراسة كلها , إن أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هى أن الأغلبية العددية أى النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
النقية )١(‏ , 


أخيرا وليس آخرا ٠‏ توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة »؛ إلى أن التركيب الجنفسى لمصر 
القديمة يشتمل على 8 أنوا ع مختلفة هى : المتوسطى , الحامي ( أى اليريرى ) , 
الشرقى ( أى السامي) , الأرمينى ٠‏ الكرومانيون 010-12138202010) ؛ النوردى » 
القزمى ؛ الزنجى (أى السودانى أى النيلوتى) . هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية , أما من حيث الأهمية النسيية » فائه يجد 
أن العنصر الحامى هو أكثرها شيوعا وله الصدارة » خاصة فى شكل خليط مع 
الفسظن والشترقىوالأزسيتى: نوعلن الفكسى قان اذل الفزق الزقجى ال ختكيلا 
جدأ حتى الدولة الحديثة ' 


غير أن فيرتشنسكى يجد للحامى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم التقليدى ‏ 
فبدلا من التصور السائد للحاميين كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأسود , فانه ينظر إليه كشعية من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأصفر » وذلك على أساس وجود بعض اللامح المغولية الطفيفة فى 
المصريين المحدثين كما رأهم ويراهم . وتنحصر هذه الملامح أو المؤثرات المغولية , 
أولا وقبل كل شي , فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره - فى قاع لون 
البشرة . ثانيا » هناك عرض الوجه الذى لا يرجع إلى تأثير زنجى وإنما إلى شدة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا » بروز الفك الأعلى » ولكن دون الأسفل ؛ الأمر الذى 
لا يعد ظاهرة زنجية . رابعا » ضيق إطار العين ,المائلة أيضا فى بعض الحالات , 
مع درجة أى أخرى من الطية المغولية أحيانا . 


01 0108م وتتااصة عطا قتتم تععدمه م31 تدع لإ1مأء لم تام" ولأمماء 71/71 .لذ (1) 
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ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصفر , 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
والأسود » فان فيرتشنسكى يستبعد كلية إمكان ردها إلى مؤثرات بوشمنية قديمة 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلى المصريين تماما من الشعر المفلفل , وثانيا 
من قصر القامة كذلك , فضلا - على الجانب الأركيولوجى البحت - عن غياب 
رسوم الصخور الملونة ( الشهيرة الارتباط بالبوشمن ) من كل الآثار المصرية 
القديمة . 


وبدلا من ذلك فانه يجد تشابيها مثيرا فى الجمجمة بين العخنصر المصرى 
والعنصر الحامى من درافيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نشاً بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تبادل الجينات مع عناصر مغولية صفراء . وأكثر المناطق احتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغربية من وسط أآسيا , خاصة التركستان . وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث حلبت الحاميين من 
هناك إلى مصر , حيث لم يكونوا يها من قبل . 


معنى هذا . حسب فيرتشنسكى ,أن الحاميين و/ أى أقدم حضارات العصر 
آثريقا كنا كان الاعتقان الساته جوبالمل لاضع الحديث طن ميك افريقي لجنس 

ومن قبل فيرتشنسكى .»كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
المناضس. الانتقالية , وهكذا. يكوخ. المضريون على علاقة قرابة بعيدة :مغ سكان 
الهند. لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعحث كانت أقرب وآكثر مباشرة ٠‏ وحتى 
إلن النقع فادهم مرتيطوة تحما غات قلف إفريقنا يعن اررق يتليل نين النونا ضير 
الانتقالية قترافى يطول وادى الثيل ::ولعل أوثن قرابة لهم فى مع الببيية الذين 
كر امون كرب 1١‏ لكا مطول سدا يهل | لمتويسطلك ب 0 1 كرات الإشباب: | عمل إن 
الخحن الاحمى والتزفظ اتقظعع يقرة ضلة اجداد. مصتريى نا قل الأسزات يستائن 
أعضاء جتسيهم من اللبييين غريا وجماعات اليحر الأحمر شرقا 1 إلا أن صلتهم 


81-3 .2 ,.ل1ط1 (1) 
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وفيما عدا هذا » فان كيث يرى أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب أسيا , وأن من غرب أسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقروا فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسيق بكثير لعصر ما قبل الأسرات , ولهذا فقد يكون العنصر ذو الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر السفلى هو من أصل قوقازى )١(‏ . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين ؛ ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثروبولوجيين والاكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى الآن هو رأى سليجمان (؟) ؛ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين ؛ الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى » والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أو المغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورغم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنسء نتيجة للانتشار الجفرافى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتين: الأولى على المحور الطولى والثانية على المحور 
العرضىء فانهما معا وحدة اثنية أى اثنولوجية واحدة لاشك؛ من أصل واحد مشترك 
بلا جدال: بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما فى أواخر عصر الجفاف بالصحراء . 


ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
نمطه الحالى: كانت الصحراء هى المعمور؛ ووادى الثيل وإقليم جبال أطلس هى 
اللامعمور, فكان سواد السكان ينتشر فى رقعة شاسعة تغطى الصحراء المصرية ‏ 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا الى أطلسء ويذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصاتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون؛ ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 
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وهذة الوحدة بدورها تقايل وتقارب وحده أخرى كبرى وشقيقة شى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العربية» وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
مع الأورويييت على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الى 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشتركء؛ وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هو الآخر إلا منذ فترة حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليين» ولى أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان البيت الجغرافى المشترك للحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ويتباعدوا ويتخصصوا , 

وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحامية: التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البريرية والمصرية القديمة والكوشية: يتشابه كل فرع منها مع السامية بقدر ما 
يتشابه مع الفرع الآخر, الى حد دعا البيعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفاكد منجين كان يعتير اللغة 
المحصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى: أى البربرية والكوشية 
والسامية ,)١(‏ 

والمتفق عليه بعد هذا هى أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوى: لعله فى جنوب 
الجزيرة العربية أى ربما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثر. على أن هناك, مثل 
سيرجى أو معه. من يضع هذا الموطن فى القرن الإفريقى» ومهما يكن فلايد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
النهائية سواء فى حوض الثيل أى فى اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 

فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وادى الحمامات على الأرجح . ويهذا كان المحور الجبلى المحصور بين حوض الثيل 
والبحر الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحى الشمال مثلما كان وادى الثيل 

)1( 00, 2 
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نفسه ممرا للزرا ع فى الاتجاه نفسه يعد ذلك ١. )١(‏ ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الأنذرويولوجى . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثرويولوجى 
تار كالجرن البرنة فى 'الشبحراء اناا من ارترنا حت يكلون اصتجرا ومسي 
الشرقية . وهذه الجماعات , التى تعرف فى مجموعها باسم البجا , هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعير سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (؟) 


ويجوز لنا هنا أن نتسأل : ما الذى جذب أو دفم الحاميين من الجنوب إلى 
مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف » مرة أخرى » هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة , فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطر إلى وقت متأخر أكثر فى الشمال وفى الغرب (؟) . وربما من هنا بدأ الجفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا » فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تارجح المطر فى هذا 
الاتجاه , 
هكذا تحرك الحاميون باطراد نحى الشمال على طول امتداد البحر الأحمر وعبر 
تم الجفاف النهائى واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحو ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. وبهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف , بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الأخيرة . 
نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبى 
فمصر القديمة . مصر ما قبل الأسرات » عمرت يهذا أساسا من مصدر جنويى 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هى أن 
8 ,2 ,2001) (1) 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق , وأنهم دخلوا 
وادى الثيل من خلال وادى «رهئو» : الحمامات » وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » , 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نريط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
بتسميات أصحابه ويتسميات وطنهم الجديد . فالحاميون من ناحية هم نسبا أبناء 
حام بن نوح ٠‏ ومن ناحية أخرى يقول لذا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم مصر بن بيصر بن حام بن نوح » ثم قبط ثم أتريب )١(‏ . فاذا كان ذلك كذلك 

فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية قنا أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط , 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على البلد كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا » مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
اللفووقة خترب شوق الدلتا ...الغ 

النظريات المضادة 


- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حواتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجذس الجديد 136 /7167 » أى «جنس الأسرات 1806 12أ10[035 » 
كما سمادء استورده من مصدر أآسيوىء لعله من منطقة العراق»: أتى به عن طريق 
البحر الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (؟)؛ فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثروبولوجية فى تكوين مصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجانب الأول نقصر مناقشتنا هنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثروبولوجية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينية؛ ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مصر لتفسيرهاء ولذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزى الجنس الجديد 
-0ا#1#15“ “#3317337 ا ا 0 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيال؛ 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعى» فان كل دليل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدى وجود رسوم فرعونية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
مصر وكان شائعا فى السفن السومرية بالعراق ٠‏ إلى جانب أسطورة الرواية 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى فشة دلالة رسوم السفن » كما أن دلالة طريق الحمامات 
تعتمل كاويلة حو أكثر إقنا عابر واهم رمن ذلك أن طروق الغناماك طوال افارية 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أى حتى ثانويا لمصر ؛ ولم تدخله حتى غزوة حريية 
عابرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
عير الهلال الخصيب مطروق منذ فجر التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 

هذا , وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبدى إلى نظرية شعب وادى الحمامات ؛ 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها آتانا نيويرى » من الناحية الأخرى » بموجة 
من المهاجرين من سوريا ٠‏ شمال سوريا » استوطنت مصر » بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيويرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
منطقة مريوط ٠‏ كما تكررت كنتيجة لفترة من قلة المطر موجة ممائلة حملت بدوا 
ليبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنى (أى التمحو) (؟) 

وهناك نظرية ,؛ أشد تعقيدا وأبعد احتمالا . تريط أو ترادف يبن التحنو 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أورويا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحى الذين أسقطوا 
الأسرة السانسة فئ فحن كما يقال إلى أن طردوا فى 'الأسرة العاشرة كم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(ءٌ ). 

)1( 8, 3 

(؟) هارواد بيك؛ هريرت جون فليرء الأزمئة والأمكنة؛ مترجم, القاهرة؛ 1577: ص 1117 , 


0غ السايق لاوثى ١٠لا‏ , 
.8 .2 ,18200013 (4) 


2 000 


وأبا كان الأمر فى هذه الموجات أى تلك ؛ فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد . القادمين من حبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السسورى من حهة ومن حافة الدلتا الفريية من جهة ثالث :قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة لسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية ويين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وأثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هده الاضافات كانت مكملة فقط , ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 
مصريو ما قبل الأسرات 

كيف كانت قدى هيئة المضريين القزماء فى عمس ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة قى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان , كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمى بل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن نحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أو عظام » وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون مبرر لائق - « بالجنس النسوى 132 162112126 » , على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , اسم . أما 
النسبة الرأسية فحوالى 5 . أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا ٠‏ مع مؤخر بارن وجبهة غير عادية الضيق » بحيث يبدى شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى يالفعل 01112-51360© , كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
تنسكا :فيها . نا الأنف فاموكن اراق راان تسمظصا هن الأنقتة | لاوو وتو وان 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أى أسود ؛ إما مسترسل وإما 
مموج , لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف , إلا 
الذقن حيث تتكثف لحية كثة كتلك التى تتواتر فى اوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريح نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمى إلى 
تلك المجموعة الجنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطيء 


. ١9 الأزمثة والأمكنة, ص‎ )١( 
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البح | لتوييط:ء كذاله نس :1 المضوص القدمم تننج يقس نذا الازوويى المتويمطن 

كما يؤكد سليجمان ؛ وأيضا برير المغرب حيث أن الجماجم التى عثر عليها فى 
ليبيا واقليم أطلس والتى تعود إلى نحى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد تشبه جماجم 
مصريى ما قبل الأسرات كما يمكن تتبع وجود نمط مصريى ما قبل الأسرات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشيه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
النيل والبحر الأحمر ؛ لاسيما منها الأكثر نقاوة (؟) . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم ؛» على الجانب الآخر , إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» (؟) , 


ومن بين الجماعات الرئيسية الأريع التى ينقسم إليها البجا : وهى العبابدة 
والبشارية والهدندوه وبنى عامر ؛ لما: كان العبابده قد مصروا إلى حد بعيد ؛ وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا » فان من الممكن أن نعدهما 
نلقت النظلن فى تفده القابلة الأتارويوارهية ليس التشابة بين طرفيها وهدة ».وانها 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشايه عبر آلاف السنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتيعه كمأ سثرى. 

فرق :لناة نهنا "ا سانل اولارعن نقظة' اللوو فين الراشيم رد تفده 
الفناه التشترئسة والطمعة بين السببرنين القزناء رالنها امماضرون ان :فثالة 
قارفا محسوسا فى لون البشرة: فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
الننى القاكم على الاقل.. قاى: اللؤنية الاصلى.والاضيل» المووويةه وابهما 'االكتبين 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن فى بيئة مناخية أكثر اعتدالا واقل 
حرارة: وإنما هو يكتسب من اصل فاتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 

لقان لاقتنا ند ان المسويية القدماء.يه "الى حلت بون السذا: يذ اذا 
فحواتار يديع الجقسى وبشترة مشترك فاضمة اللون قن ب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى هذ أى آخر فى ميته 'الجديد وييتته المعتدلة: بيثما. اكيب 
الطرف الثانى سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين, 
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يضاف كذلك بلا شك فى الحالين تأثير الاختلاط الجنسى مع الجيران والوافدين, 
ا شين الوسظ الحضص الضط:: حت كان فى الإعالة الأولى ابخل فى حيطا 
العناصر القوقازية البيضاء وفى الثانية فى محيط العناصر الزنجية السوداء. 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 

حسناء قفماذا ‏ يعد مصريي ما قبل الأسرات ‏ عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصين القرهوكى تنه مسترين غشين الأسراك.هم يسناظة اسل ووياذلة مصدريس 
ما قبل الأسرات؛ فهم استمرار وامتداد لهم؛ بكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة ولقد ترك لنا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريين متحفا 
أنثروبولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمكلة فى أل بقفة الخرى فى مال مساستها فى العالم :كنا يقزل :مورانت» بوتضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة لنمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثراكها كذلك عند أى شعب آخرء؛ هى تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذلك 
التماثيل؛ بحيث ينيغى لنا كما يقول كون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نعرف 
المصريين المحدثين .)١(‏ 


ومن هذه العينات والرسوم نستطيع ان نرى ان النمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق 777119 ذى الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتورء البديع الشكلء المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فيينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى النمط الجسمى وشكل 
الرأس والوجه ما بين الطويل والمتوسط؛ فان أبرن ما توحى به هى أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين» خاصة منهم طوال 
الرؤوسء ولعل هذا يرجع؛ كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 
أنوفهم عالية مرتفعة على نحو ما كان العراقيون القدماء مثلا (؟). 

ولقد كان تلوين الرسام المصرى القديم للبشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من اتعالم الذى يتوسطه هىء وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أو 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون الملونة؛ والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
773 371ا اليج 6ك قا برقا مدر ةر للد ا اا واد ا ل 0 
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مرفنون اسو كك ازور التريدي رالاثتوييية والذتوج بالاضود: كان المصريوة 
القذهاء يضوروج اننسية هاللون "الأحمن أن بالراقة بالابيكن. النوونك»فاليجال 
بالأحمر والنسياء يلون أخف» بل حلى أبيض» ولو أن الشعر دائما أسول أو بنى 
ذأكق للحتسية والعيوة يالب ذاثما 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفو تبدى فى النقوش كيبلوند ٠‏ تماماء فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب ؛» والبشرة بيضاءء والأكثر إثارة أن هذا هى أول دليل وتسجيل 
للبلوندية فى العالم: والمرجم أن هذه الحالة النادرة هى شذوذ بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ربما ليبية» وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
دالخلت الدماء المصرية منذ وقت مبكر جداء على الأقل فى الطبقات الحاكفة أو 
المالكة .)١(‏ 

صورة مصر الأسرات من الناحية الأنثروبولوجية إذن هى امتداد لصورتها ما 
قبل الاسراتء كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة: غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة يأن هناك تفيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات» بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان هى 
عنصر أعرض وأضخم بنية» وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرض: كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى.ظهرت: فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحو 
الخنوب إبان الدولة الوسطى حتى يلفت الثوية فى نهايتها :وقد استمن المج الذئ 
بدا حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد (؟) . ولايعد هذا التغيير ابتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة اليه : لاسنيما وأن 
عرض الرأس عامل موجود ولق بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك, , 

وقد أتت هذه التغيرات عن طريق المؤثرات الأجنيية الدخيلة . التى يفترض عادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أى على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا , فان من الخطأ الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف 17/110101 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! (؟1)- فهم بكل تأكيد طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هو بحذافيره الذى رسمته لنا روائع أعمال الدولة القديمة الفنية ؛ 

)1( 14. 
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وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و« شيخ البلد » . وهى نمط 
يمثل جزءا كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة , على الأقل فى مصر 
العليا ء حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل , 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها منه فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية . ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تكاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هى يعينه نمط الفلاحين 
المقررين الحدكن الترم. بالقدل.: 


وعند هذه النقطة نستطيع أن تلمح أن توعا من الانفراج + ولا نقول الازدواج : 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عير العصور » بحيث نستطيع أن نميز 
طوال العصر التاريخى بين شعبتين أى شبه نمطين . الأول هى رجل الصحراء 
النحيل القوام الضئيل الجرم نوعا , الذى هى بحق طران أى نوع حى من مصريى 
موقل الأسراف.والقائن هق القاكج: ارم وادى القل مكرمةه وحمحيةة لاحت 
وتكوينه الربعة العريض ؛ وهى على خط النسل المباشر لأجداده من عصر الدولة 
القديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد بزغ أى برز نتيجة للمؤثرات الدموية » فلسنا نستطيع 
افتتجاهل عامل البنئة على الأقل:والنسية الشيقات غير الغظلسية إن لاشك أن يقاء 
النوع الأول فى بيئكة الصحراء والرعى والترحل ؛ بققرها وحركتها الدائية » يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا » وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واستقر :..ها وراحتها التى هى أدعى إلى اكتناز الجسم واكتساب الوزن . 

وفك ندا الحه أنهنا :معنن 1 خسف أن المقخرانه السوية المغيلة القن 
ابثفيت قلراة مسكان مهنو الأسزاف عق التمظ القاعدى المقشرنك :ها قبل الأسوات 
قد تكررت أيضا بين بعض جماءات البجاء أقارب أو أخوة مصريى ما قبل ٠‏ 
الأسرات.. فقد تعرض الهدندوه بوجه خاص لدماء أرمينية أتت من عدن البيجر 
الأحمر: فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرمينى.. 
ذا ببسنها هل العنابةة وي بعاسر. كما! زاينا: أشن نقاء وبالقالن 'قزيا من النمنا 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وينى عامر أقرب الى أجداد المصريين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمثلون ثمطهم الحىء فان البشارية والهدندوه 

هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضع ممثل لهم بين 
الأحداء. 


اا 


التاريخ الجنسى الحديت 
التنجانس والتجئيس 
تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصسر 
الأسرانه: ومنة ذلك العلة والتاريك العستى الضبوى ليس الاعطنة دمن تحقين: 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهرات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثال» يقول كون «*دد أن تظل مصر القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ حتى 
الآن لمنطقة معزوب. طبيعيا أتيح فيها للأنوا ع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النشطة نخست العاكك نقسة ان «والتفيراك الت لحقك الفط الحكسيى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكير منها فى مصر خلال 
خمينة الان )١(‏ موقن اللنن للحتي ورين يتاكيه أقرى:رقرل بجيو رملا انحن اف 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أى يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
ف “طون قدي الصبوي:. فالندا ريون وافل. الخقا دكين ومسوين. الأسترات 
والفلاحون الذين تراهم يغملون فى الحقول اليوم: كلهم من نفس التمط القاعدى ‏ 
المتومطى > (؟) ووبسناطة أومباشيزة اكثنء يعبى كيك غن هذه الاستعرارية الحقضية: 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة ١١٠٠‏ 
ق .م »“("). 
وليس معنى عملية التجنيس تلك القول بأن اختلاط أو امتزاج عدد من العناصر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل: ينتهى الى ذويانها وانصهارها فى نمط موحد 
ومتجانين أى كنيع مق التريسظ العام المشتكرك بالختوووة» فطل هذه التطرية النسينة 
أى التبسيطية: التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل 2732101100151 , 
هى كما يدمغها بحق غير علمية لأنها سايقة للمندلية ة1اءع84620- 216 (4) وسواء بدا 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أى بعنصر واحد أساسى مع 
عدد من العناصر الثانوية؛ ثم امتزجت بالتزاوج الداخلي» فلاشك أن أجزاء من هذه 
الحتاصبى كانت وتظل: تعوه افتظون .من جديد» وذلك بحسي قوافينمتدل قن غزل 
.2.118 ' ,.0همآ ,لإرماأقتط مقسسط أو عم كا بعلم 1 ضيلورظ .م (2) 
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الصفاث الوراشة ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورها؛ كما كانت أجزاء أخرى تندمج 

وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
التياين الذى حدث بينهما عير آلاف السئين؛ فمثلا وجد مايرز أن شكل الرأس 
وحجمه السائدة من البحر الى الشلال اليوم هى نفس ما كان سائدا فى العصور 
القديمة. كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلقة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين 2١)‏ كذاك وجد جريج ميلا في كل 
محافظة لاشك نتيجة للزواج الداخلى المحلى» الى أن تننج تمطها الجسمى الخاص 
المتميز(؟). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميثء فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمحمية الثانوية فان المصرى المحدث قد عاد فارئد بالمعثى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات 1867615102, حدث هذا برغم كل الإاضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال 7٠٠٠١‏ سنةء ففى نهاية هذه المدة كان نمط ما قبل الأسرات: «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ابتلع وتمثل الكل فى كيانه الذاتى(")؛ وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
غان ة.-مقها هر دلئل. علبيا:: وفلن المفلة.. وفى ‏ النزاق الحتافم» فكنا: :يتنه 
مورانت «خلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدى أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(؟). 

مندك شجصر التاريخ إذن سدرن الث لشعب المصرى كوحدة جد جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسمية: وقد ظل محافظا على هذا التجانئس 
حتى اليوم دون أن تحاث أى ابتعادات ملموسة عن النمط الأول أو تتنافر معه 
ثنات النمط المصرى عبر العصور 06151566206 » إن لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السنين » حتى أن ثمة من التماثيل الفرعونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 
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القرن الماضى ما تعرف الفلاحون وعمال الحفائر على بعضه كشبيه وممثل لبعض 
أفراد من بيثهم .)١(‏ 

وهذا الثيات وحده جدير بالدهشة والتساؤل» لا لأنه يتجدى البعد الزمنى الطويل 
فحسبء وإنما لأنه يتحدى كذلك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (؟)» وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
أعراض فكلاب يشتوق الن الخلط والقدافن المتتسى: 1١‏ ندولكق الس قير هذا هق 
التعارض بين أثر الموقع وأثر الموضع:؛ فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة بشرية؛ 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الصدمات أو المصفى» الذى غريل الموجات الداخلة وكسر حدتها؛ وأخضهها للون 
قاس ولكنه صحي من الانتخاب الطبيعى: وحال دون أن تتعرض مصر للمصير 
الذى تعرضت له بلاد أخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزية 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا (4) واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
ابتداء من سيناء حتى مريوط ممرا عبوريا مطروقاء فمن الراجح كما حدث فى 
عضؤن ما قبل التاريخ أن كثيرا من الموجات التى انتقلت من غرب آسيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أى أن تؤش فيه بكثير أى قليل, 

زوان كدو لعسوا سل ويلك كا الكل الوط قن أن تمصن لم تتعرقى [ننانها 
للهجرات البشرية وإنما للغزوات الحربية» الأولى تتغلفل وتسرى غالبا فى الريف 
كما تسرى فى المدنء أما الثانية فتقتصر على المدن تقريباء الأولى تمثل حركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تأثيرها الجنسى محققاء أما الثانية فبضعة محدودة من حركة «ذكرية» بحتة وإذا 
تذوب ان لم تبدء واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للفزوات الحريية محدود 
للغاية فى الأساسء فريما كان من المغالاة أن نغفله تماماء لاسيما وأن بعض 
الفذزاك كان تكهول الى استعمان طول القمن سينا كما' أن خروب المافس كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسر والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخر؛ وذلك فى وقت كانت روح العصر لا تعرف فده الحواجز العنصرية أو اللونية 
ولا الوعى القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جانب الهجرات والغزوات ينيفى أن نضيف نوعا ثالثا من الحركات 
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أى التحركات الوافدة» ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قل الأايقل قطوا حتف : ذلك فق التسرب أو التسلل السدلفسن الباتئء النطيء 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع؛ والذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. وبينما كانت الغزوات تأتى من 
تريب أونيقف دمن كعد اكقرر: كان 'السييل قرينا: مضتدون فى القاية: مين اتخوم 
مصر مباشرة؛ أى على ضلوعها الثلاثة: ليبياء السودانء: الجزيرة العريية والشام, 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
المناتدة قناماة يل يقد ككرة الأول يقد و تدز الأخيرةويحتن :فى المراحل: القن 
تحولت مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية؛ فان الاستعمار إنما يدخل 
كمع هن العننة من التاهية العفيرة أي انمي غؤرا لاتشعوةة آنا الا تمان 
الاستتيظائى فى مص فكان شتونا خادرا للغاية: لا كان يستكتن من :ذلك الا تناه 
محدود أيام الاغريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والقؤواك:والتسلافك أن أن تقمم الخط الفااسل يدها محيقة قاطعة: 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى يعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أى بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أى غير 
يون «"زيذاك تمي توي فى [أذهانة فى السكان م لامييها وإننا لاكتكاد تسمم عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهيت . ثم إن بعض الغزوات 
استطالك بوتدمقت: إلى بيصن حقتريه ينها كثيرا مت البتخوة ها انان الاشريقن 
يل 1 

كذلك فان بعض التسللات ؛ على هدوئها وضالتها . استمرت تباراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
الهجرات الحقيقية ٠.‏ ويعض العناصر الوافدة والمتجددة ب4استمرار كالجند المرتزقة 
والمماليك فى العصور الوسطى ؛ لا ندرى أنصنفها تحت يند الغزوات أو التسللات . 
والإشارات التاريخية متوافرة بغزارة على كثرتها العددية وعلى تزاوجها مع 
الصبريرة واسقرارها فى النهابة : 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد آثارها الجنسية بالمقارنة إلى الغزوات والتسللات ٠‏ والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيولوجى للغزوات » بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأريعين- ورغم محدوديته النوعية » بالإضافة إلى أثر التسللات 


ا 25 


المتسرية التى لاتنقطع ؛ قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية ‏ 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أو نقلل من الأثر الجنسى الغزى 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المثلوفة , فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 


ومهما يكن من أمر ؛ فمن بين نحى 1٠‏ موجة دخيلة أى داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
هم المرب... لكن البعض يكيف الاغريق :قبل العرب»+ .جاعلا متها أكثر من «نجرد 
غزوة استعمارية , كما يضيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المفولية , جامعا تحتها 
العناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم » وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعز.بالصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب » واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أى لعل الأصح أن نعتبر الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزى 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة , 
الغزوات 
فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتريت من 
الهجرات, فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنتولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآأسيويين من سوريين وفرس أو غريا مع الليبيين أو جنويا مع الإثيوييين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب . خاصة المنتصرة منها : كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف » خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتية أو المنافسة « يسحيون خلف عرياتهم الحريية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذلك الزمان » .ويالمثل يقول مابرى إن الآلاف من 
الغبين كاقوا «يعبليوة إلى المطن العيرية الكررج. كل عام بحسا مخنائز 
الحروب )١(‏ . والوثائق التاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضكمة من الأسرى 
قدا , كنا تتتجل تتهرب أو تومان م بصي كتيونمن الليكاة تن قترانك شري 
.الخ والراجح عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعيت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الغزىو الفارسى على ما بيدى من أثر خلفه وراءه. 
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وفى أخريات العصر الفرعونى » حين أخذت يعض الأسرات تعتمد على الجذود 
المرتزقة »ازداد تدفق الأجانب: خاصة من حوض البحر المتوسط الشرقى وجزره ؛ 
وبالأخص ٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس ق.م على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر , والذين أققاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال 5١6‏ كان بسماتيك أكبر من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
مساعدته فى.حروبه الداخلية , ومنح الجنود منهم أراضى يزرْرعونها » وسهل للتجار 
منهم سيل الاقامة , 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث واجه أمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا , 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذلك بنقراطيس ( نقراش 
الحالية قرب نبيره فى البحيرة ) . حتى إذا جاء الاسكندر كان سكان المدن 
الصبرية 6 خليظا من احناس مختلفة وخصوضا من الافزيق وا لفرس ١١‏ ).+ 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعده . فكما يذكر جوجيه . شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى ؛ لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطانى لاشك فيه (؟). فمثلا يقدر سيجرى 56856 عدد الاغريق 
النالقث الذلث اقانوا يعض قز تلك الققوه متسن .3 القاء :قن حي يفا دل سوير 
بأقل من "/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولو صح هذا - أسس التقدير غير 
واضحة. - لكان معناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعفار الاستيطانى الأورويى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ربع المليون ونسبة "/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى » نتج بيئة الجزر والبحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 

و 1111 11م نإ 6 11211011 0613 115101156 اناق أمصقط .0 (1) 
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وأقدم وأنجح معمر مستوطن , طالما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 
مستعمرات حول سواحل اليحر المتوسط « كالنمل والضفادع حول بركة » كما 
وضعها أفلاطون )١(‏ ؛ ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتأكيد باستثناء , 
فيبدى أن ؛,ذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أى بأخرى . 


وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة ,» وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أو على جنب إلى حد ما جغرافيا » ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى 'مصر 
الكلاسيكية 2 بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافى الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (؟). 

على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصفا الأول . ثمة 
كتانق نقرا طفىت القن فى مؤسسة اغريقنية أصيدلة واسيانها د كت النيوه 
( أرسينوى 4151206 ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس 2]01651315 ( المنشاة ) ؛ 
وذلك بالطبع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس يأنها «شعب هجين». 
كذلك كان للاغريق أحياء كاملة فى منف ومدن الدلتا الكبيرة ومدن الصعيد حتى 
أمثال تونا الجبل . ش 

ورغم انعزال اليونانيين فى المدن , فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوعا داخل المدن 
الاغريقية ٠‏ فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثايت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع . خاصة يعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة . ويهذا نشأت فى الريف جا مم المصريين والاغريق 50 
فيما بعد بالتدريج فى جسم السكان الوطئيين 


بل يصل البعض بهذا التزاوج والاختلاط إلى « حد الفناء فى جيل اغريقى 
مصرى جديد يذكرنا يما حدث بعد ذلك فى مصر نفسها من امتزاج الترك 
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والشراكسة بالمصريين رغم ما بين العنصرين من تنافر» .)١(‏ وهذا يفسر بعض 
البللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص الدونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبرى إلى حد القول بأن «المصريين كانوا سائرين إلى اليونانية كما ساروا إلى 
العربية بعد ذلك»(؟). 


ولقد يكون هذا تأويلا مبالغا فيه باسراف , ولكن المقريزى يأتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية , 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » ("). كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق (5). وهذا كله , كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد دهاية سيطرتهم وعصرهم وإثما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها ‏ يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نوعه » غزوا أو تسربا أى هجرة. 
( فى هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المنتهى عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل ؛ بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقايل وحرفوه إلى قاليهم ذلك . وعلى أى الأحوال ؛ فان هذه الفترة هى : 
بين قوسين , التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما تجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك , والتى ترتبط من ثم 
وبطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة , وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية 13111081 
8 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 
( مثلا : باخوم (223010101115 ) , اسطفان ؛ اسطفانوس (, 516182 5160161 
15 ) , باسيلى ٠‏ يأسيليوس , وسيلى » يسالى (-188 , 83211 , 282511115 
55 ,, 7255111 , 21116) » مقار » منقريوس مغاريوس (-7121 , 72/122116 
5) ؛ء تيطس ( 116015 , 1160) , مكسيموس (ر 212551101 , 1162 :7/13 
15 ) ؛ بقطر (10]01/آ , 11]10110 ) , سرجيوس (-561 , 56181 , 56186 
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.ات أقعنانوممء طونث رن [أنا8ظ (3) 


-6م؟ - 


ذلااع ) » مرقص (71210115 , 3/13172) ؛ بطرس (216050 , 26100 , 1عاء2 ر 216116 
5 (). 


( أمثلة أخرى : أرمانيوس (1521220. , 41213000 ) ؛ فلتس , فلتاؤؤوس 
(2011605 - حبيب الل ؛ تاوفيليس ؛ مقلوب السايق (-0ع18 , كنا التطاممعط]” 
56 - محب الله ) , أندراوس (16لهش , 05ا01نث , 0160551 انث , أأأمع نلف 
55م , 01:62 قث , ) » إقلاديوس ؛ قلدس (, 012106 , [181106© , 0130018 
115 ) ؛ ساويريس (5659611005 ) , سلوائس (-511 , 5119828 , 53/1918 
5 ) ء إتناسيوس (4416286115 ) » بولس (23210105 , 28111 , 20596[1 ) , 
إغناطيوس (152201015 , 1813210 ) ؛ تادرس , تاوضروس (-116' , 1116016 , 111001 
5 , 000105 ) » غرغورى (0168015 ) 552070 ( بستاورى . 
باسقين ) سإلح ١)‏ ظ 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان ؛ الذين كانوا مجرد غزى عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسيى يذكر ؛ لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكيرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية » وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وانفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية ؛ وأكراد الأيوبية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقاز وقجاق (قوزاق) المماليك , 
كمايصدق على مغارية ويربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين » حتى أتراك العشانية ومعهم بعض الألبان والبلقان ....إلخ , 

ففى كل هذه-الفترات كانت كل دولة تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف , 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر ؛ تبدأ كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تليث لأسباب 
أى لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أو التسلل المقيم . ورغم 


: فى أصول هذه الأسنماء ؛ راجح‎ / 1١ 
ا 101]100113116آ رع تمصة لظ وألعدوم مل ؤعمط‎ 556 


د وم؟ تت 


أن مثل هذه العناصر الوافدة أى المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا » مذكرة غالباء 
تتركز فى المدن أساسا ؛ وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة ‏ إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزاق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطانها الأصلية (.التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من داز الإسلام اتخذتها ملجاً 
"وملذذا مرا كنا ان نفههرة المقازة"المتميرية مق الجانث المقابل اله تكن تزقلط 
طوال العصور الوسطى . 

وكيوا والى هذا كلهم متيس أن تضقن الرقيق كفرع كام .من التدوب. .: 
فقن ظلت تجارة الرقيق واستخدامه قاغدة حافة خلال أغلب مراحل مصن الإسلاسة 
- كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى 58 سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبييض ( الغلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحيشة . وبيدى أن الأخير » لأنه كان أرخص كثيرا , كان الأكش عددا 
واتقشارا +.لأسيما بين طبقات العافة الققيزة :«وعموما فلقد كان عامل الزقيى أشة 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 


نقينيةه 0 


لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد فى الأعم الأغلب )١(‏ » لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى البوتقة المصرية سواء قبل أو بعد تحرير الرقيق . وفازالت هذه الحالات تنعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتى اليوم , مثال ذلك : أغا , عتيق ؛ معتوق ؛ العبد 
.. إلخ ومعظم أصحابها بالفعل متطرفو اللون ؛ إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين » وإما شديدى السمرة أى حتى السواد ؛ وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين , 


من هذا وهناك جميعا » فاذ! كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
.9 .2 0011) (1) 
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-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربى والإسلامى : وبدون أن تبالغ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أو تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 

كذلك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر ؛ وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى فى توجيه مصر , فلعلها هى التى 
تفسر بعض الملامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحالى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملىء بالاشارات والمجؤشرات 
وبالشهادات والشواهد . 1 


عن جيوش بن طولون , مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من 0+ ألف 
أسود,؛4؟ ألف تركى 7١‏ آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها +٠٠١‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة ؛ وهى على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش المعز 
بلغ ٠٠١‏ ألف , أغلبهم.من البرير (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه , 

أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف , كما يروى لنا ناصرى خسرى »: 
من ٠٠١‏ ألف فارس كتامى ١٠١‏ ألف“مغريى ٠٠١‏ ألف أسود ٠١ ١‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمى « ولد غاليهم فى مصر » ؛ بالاضافة إلى ٠‏ ألف عبد أسود 
ومشترى ؛ 50٠‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة ٠»‏ ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن وااروم والسرب والحيشة والهند 
وجورجيا ودلماسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب ؛ التى ,تشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد , لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف , من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار , 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
وبعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأنداسيين العائدين ( الأندلوسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسلل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بيضع مئات من الآلاف موزعة آثارها على معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتئ الفيوم والصعيد الأوسط . وعلى سبيل المثال » فإن قرية 


٠١١ وحيده , ص‎ )١( 


لام - 


كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربيين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة » 
لاحك فى القرىة 14315 بضبدة خاضة ‏ كذلك كان فى القاهرة داثما . حتهس 
مقيم من المغارية حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدأ المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخرة.ومرة اخرى كان المسدى الأساسئ هق مخطقة متو غريب: آسنيا' بعامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى ؛ بطبيعتها الجبلية المعقدة وبموقعها كملتقى طرق قارى » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى ؛ ففيها تتعدد السلالات 
والغناضين وتقد ا خل كالمو: ايكن: 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنواوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم , بل امتد إلى التركمان والغز 
527 والديلم والأوزيك والخوارزمية . فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقاز 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق 0055815)) والكرج (جورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
زرك انشوية هذه العناصن حميفا :فب لم تكن مترلر: «بالمفني: الحقيقى على 
الإطلاق ؛ وإنما طورانية وتركية على الأغلب » وربما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سيائدك على هذه العنخاصر 1 فإن مثها الأورييين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللفات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
© ) إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان ٠‏ والذين كانت البندقية 
تتخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها ١‏ وأيام 
الفتجائية ريدق ادك .ساسا داخل: أررويا إلى اللقان نويف وعين الذاثوب + 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جائب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (©) , أضيف 
الألنان والأرناؤوظ وأهل الخيل الأشون والدوشنة والمووسلة:وسلمو البلقان :واليوثاة 
وح المجنان المجاريوة أو الراقذون من كل ,بقاع الإميراطورية اللخليلة : 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلوبين والوافدين إلى مصر بعد الطوفانات المغولية 


)2( )0001,2.620-1 
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المخربة فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقدق ملمحا أساسيا من ملامح العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطىء ى'ان كل حاكم جديد أى دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 
أ بضع غشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بِحَيث تتجدد من حين إلى آخر. 


مثلا قدم صلاح الدين مصر فى نحى ١7‏ ألف فارس من الأكراد والأتراك 
أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسود؛ وفى أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الفزى المغولى؛ ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعمج بهم أيام أيبك وقطز وبيبرس وكتبغا... إلخ, 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلاف؛ ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا .)١(‏ 

وا كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا كأفراد محاريين فقط, فقد كانت 
الوظيفة الحربية؛ فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم, تعنى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أى فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مغلقة كانوا 
خلية عقيمة لا تعقب؛ مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
حتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقت مبكر ‏ بروكا - إن هذا العقم يرجع إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أشت خطأ هذه النظرية, وأكد أن هذه الظاهرة إنمأ ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار الوظيفة الحربية من الجهة 
الأخرى (؟), 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم المماليك هى الحياة العادية, الحياة المصرية, 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية» دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشىء, 
فالنص صريح على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات ‏ «مصريات لم يمسهن 
الرق» - بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغاية» كما كان المصريون يتزوجون من 
يناتهم حيث أنهم ‏ كالأمراء أنفسهم ‏ «افتتنوا بهم لصورهم الجميلة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكو...(؟). 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أو المحارية كثيرا ما ات تفقد سلطتها 


, وما بعدها‎ 7١ وحيده , ص‎ )١( 
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السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوة, كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أى بالعجز, فتنزاق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أى حتى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون فيهء والتاريخ 
حافل يهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر المماليك أى العثمائنيين.. فمثلا كانت 
الآجيال القديمة من المماليك, التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة, 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون ياسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخيرنا الجيرتى. 

وعدا المماليك: فإن الأخطار والإاغارات المغولية فى آسياء خاصة يعد سقوط 
يغداد حولت مصر بالذات الى ملاذث المسلمين من جميع البلاد والأجناس, فانصيت 
عليها موحات متوالية من الفارين واللاجئين «كفى من هبيط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغداد, لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خربته من 
أحيائهاء ويلغ من قدم منهم, تحت كتبفاء عشرة آلاف عائلة... واتصل إقبالهم هذا 
على مصر حتى صاروا العنصر الفائب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر يفضل من كان يجليه الحكام إليها منهم 
لهذا الغرض» .)١(‏ 

وطوال هذه العصورء فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جميعاء كما تنتهى إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادى خاضصة شى الصعيد والذوية: الأمر الذى ترك أثره حتى الآن فى ملامح سحعضص 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك قى النوية وجماعات «المجيار» 
فى الصعيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوية كانت 
توطن فى الريف. خاصة فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (5؟): والأبازة ( الأباظة , من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
5 فى الشرقية » والهنادى القبيلة الليبية التى نقلها محمد على من 
اليحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها ويين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر » خاصة فى القرن الماضى , يقطع إقطاعيات ضخمة فى يرارى 
الشمال لاستصلاحها » فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج , 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب . 


كذاك«فقدن تعرف الانتقنان التي 'لكلاشرة زراك التووهوازنة لسري دمن 
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الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرن, ولعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصون الوسطى والحديثة وأغلب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة يأى مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدى مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة: 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر ‏ فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة ‏ 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 


ودون التوقف للحكم على هذا الفرضء الذى يعوزه البرهان على أقل تقديرء فإ 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراك؛ وريما للمغارية بدرجة أقل, على 
فرض تساوى العدد أى تساوى العوامل الأخرى: حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأشس المربى» ل أشىء سوى أن العتصر العريى قربب للغاية من 
العنمين المصنوق اارورواوهنا ينما أن العنضس التركن محتلف عن المصمرى 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أى فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السيب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالغة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهاتى. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفتا هنا هى أن التيار التركي؛ كالمغربى؛ يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتبة مخففة من الاستعمار الاستيطاني؛ ويوشكان 
بذلك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى؛ دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات: 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزلتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسريات, إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الفزوات العادية» فاذا 
كان ذلك كذلك؛ فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها بذلك التيار 
الإغريقى بين غزوات العصور القديمة. 

وفى النهاية؛ لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالى: وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين» وكذلك السودانيين» كما ينطبق على بعض عناصر الجاليات 
الأوروبية. الحديثة الدخول من يونانيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البرمطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتت؛ تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة الذويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 
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وبين الحين والحين ‏ لعلنا نضيف ‏ نرى ترجمة بسيطة لهذه الحقيقة فى الحياة 
اليومية حين نطالع مثلا فى صفحة الوفيات نعيا يشير إلى أقارب المتوفى فى مصر 
ولبنان وسوريا أى فلسطين؛ وربما كذلك فى المهجر بأمريكا أو أستراليا... إلخ, 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أى الايطالية التى عائلتها من أثينا أى نابولى 


أى ميلانى... إلخ. 
الهجرات 


إذا انتقلنا الى الهجرات: الهجرات الحقيقية أو الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب: فسنلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصر البشرى تقتصر على الرعاة, بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرعاة والزرا ع بصفة عامة ويلا تحديد», وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير لأن الرعاة عنصر حركى جدا بالطبع 7400116 واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن بوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر سامية؛ وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناءء وأهم من ذلك أن 
البحرقة الأواندة قنطريةا كماما مفة. حنن ركان الاسقراى فديما مكليا اسنابنياء 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصر الأنثروبولوجى: وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرة,. الهجرة العربية» فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
جاعت الوحيدة الموجبة فى نتائجها الجنسية؛ وتعد بذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشرى منذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قيل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فأما الهكسوس فقد جاءوا فى القرن ال ١‏ ق. م ١770(‏ تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال ,.١18‏ ولأمر ما كانت هذه فترة يارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستبس الآسيوى؛ ريما 
بسبب موجة جفافء كطوقان من المستعمرين المعمرين» وكهجرات كلية شثاملة. 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغنية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون الى الهند؛. وعلى العراق تدفق الكاسيونء بيتما انقض 
الهكسوس على مصيرء. وفى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريًا أو 
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من منطقة ما شرقها تحت ضصغط الكاسيين فى العراق والميتانى فى الأناضول(١):‏ 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن /ا١‏ م1 ق م 
ونجحت جميعها حرييا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستيسء ولكن نتائجها 
وفسنائرها اللشرية اختلقى كثررا فيما فينها. 


ففى مصر احتل الهكسوس الدلتا وتوغلوا فى جزء كبير من الصعيد أيضاء أما 
إقامتهم فقد طالت إلى ١٠١‏ سنة؛ أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانت ضخمة بلا شكك؛ ويقدرها فليندرن بيترى فى قمتها بنحى مليونين أى ثلاثة, 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهى كما يذكر 58٠١‏ ألقا 69 غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد تخريج تخمينى صرف لا سسثد له علمياء أما الثانى 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره أى أساسه. وفى الاثنين قدر كبير من المبالغة على 
الأرجح, 

وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس. فالآراء العلمية فيهم, 
كما فى كثير جدا من _شعوب الشرق القديم؛ تختلف اختلافا جوهرياء والرأى 
الغالب أنهم ساميون؛ لكن البعض يربطهم بالآريين وهجراتهم, بينما يعدهم آخرون 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها بلا أثرء 
دمويا كما هو حضاربا .. فالثايت أن الهكسوس من جانيهم, أو «العامو» كما 
سماهم المصريون؛ أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثروبواوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخلياء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جانبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة:؛ إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلاد. حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرة؛ ويهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدا 
دماءه, كما لم يتركوا بقايا أى فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل يقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هى تحريف لكلمة 
أواريس (أفاريس) عاصمة الهكسوس فى شرق الدلتاء فتخريج فيلواوجى فج 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساد!ء ولسنا تنعرف لهما سندا أو دليلا أى ميرراً , 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 
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المهاجرين فى كل من مصر والهند ‏ حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
افظت مصر الهكسوس كجسم غريب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغرو 
الآرى للهند هو أساس تشكيل كيانها الأنثرويولوجى كله بعد ذلك وكما نعرفه اليوم, 
فقد كان هى الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدارفيديين؛ وكان هى الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 
والعنصر كما شقها فيما بعد أفقيا كدول منفصلة مستقلة, 


بعبارة أخرىء لقد نجح رعاة الاستبس الآريون فى الهند أنثرويولوجيا حيث 
فشل ربعاة الاستيس اليكسوس فى محسير :؛ رغم أن النسية العددية إلئ سكان 
المهجر كانت على الأرجح أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولى» فلماذا؟ لا شك أن 
يعن هذا راجمع إلى الفارق دن قوة الفازى وقوة المقاومة ومدى الانحدار 
الحضارى بيثهما: كم الى مدى صلاية وتماسك النسيج اليمشرى لسكان المهجر, 
ولعل هذا أول دآيل تاريخى: من سلسلة كاملة, على حدوية الشعب المصرى وطاقته 
الكامئة منذ القدم وقدرته على لفظ الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
أمتصاصها إذا أراد. 


)١( اليهود‎ 

وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكبر؛ عن اليهود أى العبريين أو الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسموثهم الهابيرى 113151 أو 
الخابيرى 0ؤطة18 أى البدى ‏ والكلمة تحريف.واضح لعبرى: فلقد دخل اليهود 
مصر فى ١766‏ ق.مء أى القرن ال ١84‏ ق. م؛ فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فى العالم القديم» ريما أيضا بسبب موجة جفاف أخرىء بل إن البعض يربط 
بصورة ما بين أوائك وهؤلاء. الهكسوس واليهود؛ فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 

أو عملاء لهم؛ ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أى بعد ذلك يقليل (؟), 


ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك؛: ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية أرية الوهكسوسء ولكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين, فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين, 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السايقة لكان اليهود أسيق د.خولا من الهكسوس 
وليس العكس» وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخولء فقد طالت إقامة اليهود إلى 
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؟ أمثال إقامة الهكسوس على الأقل؛ فكأنهم خرجوا بعد خروج الهكسوس بقرون» 
6, 


أيا ما كان: فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض جاشان 
اعط5ه0© 01 20هل» (وادى الطميلات والشرقية)؛ فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
16 5ؤ15ز»16 الأولى فى التاريخ: بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة اليهوب أكثر منها «جيتى» كبيراء وقد مكث اليهود بمصر نحو ٠١‏ 
سنة فى التقدير الشائع؛ أما حجماء ففى التوراة.سفر الخروجء أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على ٠٠١‏ ألف. 

واضح: فى الختام, أن وجودهم كان هامشيا غلئ أطراف المعمور المصرىء كما 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
متكيسة ومن ثم لم يتركوا أى أثر جنسى فى البلد(١)؛‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدة؛ ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول كيث.. ويعدها عادوا سكان 
صحراء مثلما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربية, تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل؛ كما يشبه كيث أيضا (؟). 

الهجرة العربية 

لا يمكن المبالفة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغوية» فهى التى 
غيرت لسان مصر القديمة وعريتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلافنة فى التقييم: والواقغع أن موجة أى:قهرة ما فى تاريخ مسن لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربية؛ فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول» وهذا طبيعى؛ يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أو العربء؛ بينما يسود الثانى بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجى. 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا عنا يصورنا أحيانا كما لى كنا عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أى أن عملية إحلال وإبدال كاملة أى حتى جزئية قد 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطح لا وزن لها 
لاكما ولا نوعا , 
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فعلى هذا الجانب الأخير: أما أكثر ما يشكو الأنثرويولوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية, بما فى ذلك مصر. 
لتسمية عريى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أى تاريخياء وبعض 
أولئك الأنثرويولوجيين أقنع نفسه بأن كلمة عربى إن هى إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثنولوجية بين الأفريقيين ؛» ولا يعدى أن يعنى متعريا 
باللسان أو أن يرادف الإسلام: أى مجرل تعيبس ثقافى لا جنسى » ٠»‏ وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب: يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما ا ا 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثيسر مما كان لهم فى الحقيقة» »)١(‏ بيثما يقول ييترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العربى كان تغييرا فى السادة الحكام أكثر منه تغييرا فى 
الجنس» (5). 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقة؛ وريما الموضوعية., أما الحقيقة 
العلمية, حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضين وإكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة: فالذى لا شك فيه هى أن الهجرة العريية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضافة: ولا نقول بالضرورة تغيينر أو تعديل: إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عضدن.ها قبل الاشرات: وبالقالى فى 'تاريت م الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسية, أى كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتح العريى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» (؟)) لا يقلل أى يغير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قدر مذكور من 
تركيب المصريين ذاته, ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع؛ مثلما هى ويقدر ما 
هى: نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
انثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك هو التشاأيه الجنسى بل والقراية الانترويولوجية الأساسية بين طرفى 
العملية» فعرب الجزيرة من الساميين؛: بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
ا من شك أن الساميين والحاميين, الذين ينثمى الضريق: إلى المجموعة 
الأخيرة منهم, هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أى فرعان من شجرة واحدة: 
وأن التمايز بينهما إنما تم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
مهنا نويا ويحشارياء فضاذ.عن. الضفات الحسفية ذاتها التن تجعليها: مدا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (5))» إنهما أقارب بعيدون 
ذوعا , 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلي شرقيين وشماليين؛ وكان الساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوبيينء فإن من الواضع أن الساميين الشماليين مع 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثرويولوجيا كما هم جغرافيا.. كذلك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين فإن الاستثتاء الوحيد 
كان سيناء؛ وبالتالى لم ينفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى انتيجة 
النهائية. فإن عرب الجزيرة ومصريى النيل يمثلون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاريا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب عن الإطلاق مر مممرعة من ا لان زب البعسدين نوها بروجة أن جاخرى (1). 

وعند هذه المرحلة قد نستطيع أن نفامر» أو دون مغامرة بالأحرى؛ بأن نتفهم 
لاذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أى سابقاتها, 
أمن المبالفة» أو يكون من المستكش؛ أن نقول إنها مسألة «قرابة عائلية»؟ نريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزءا من تقبل المصريين العرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم بأنهم بعض أقاريهم وأصولهم وليسوا بغرياء أجائب حقا أو 
تماما كسابقيهم؛ إنهم من الناحية الشكلية على الأقل» أى من حيث اللون» بنو 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغة. فضلا عن الدين» ساهد على إزالة حاجن 
الجنس؛ بمعنى أن قرب اللغة العربية السامية من اللفة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ٠١‏ آلاف كلمة مشتركة بينهما - قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى بوتقة للشعبين. 

ولن قد يشكك فى هذه الاعتبارات أى يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروية كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية: بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما أرتدت عن الأندلس القوطية, 
كل ذلك.يضدرك: النظن يهنا "ضياع طن" الاعتنا ذاضا بجقة سلحقااك "أل بفانشفات 
تضاريسية أى مناخية أى دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبل؛ أقام اليونان 
ثم الرومان بأعداد لا يستهان يها بلا شك ولنحى " أى 5 قرون كلء؛ ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومنة» لغويا أى دموياء وقصارى ما نجع اليونان والرومان فى 
تحقيقه هو مزج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللفة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى. 


وأخيرا فإن هذه القراية الأنثروبواوجية والتقارب الاثنولوجى هو الذى يفسر 
14 01 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العريى فى مصرء فرغم الأعداك الكبيرة التى انصيت من 
العرب فى مصرء ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريينء فإن هذا لم 
يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو دمهمء لماذا؟ ‏ لا لسبب سوى أن 
العنصر العربى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» كما يضعها كيث 00 فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قيل الإسلام بل وما قبل التاريخ: والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... الخ» حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجذوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكر؛ وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقاير 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
ولكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى - العربى بمثاية زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر تقافيا» فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (؟)ء وأيا ما كان؛ فإن هذا لاينفى قدراء وقدرا كبيراء من أش جنسى 
للعرب» ولى أنه لم يغير من التجانس الأصلى للسكانء ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت ‏ الأشر الدموى ‏ للعرب فى السودان واضح 
تماما رغم أن ما انصب منه فيه قد يكون أقل مما انصب فى مصرء والسيب فى 
ذاك أن :هنا فئ السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلاقا عظيما ماءنين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين, 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سيقت الإسلام بكثير» بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقلء فسجلات التاريخ 
الفرعونى تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات البدى الشرقية تطلب الإذن ' 
بالنخول الى مضيين أو كسلل كيوستينا م من الجززرة العربية والشاعم إلن محرا 
مصر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب يجذورها إلى الأيد» ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصرء إن جاز التعبير فى تلك المرحلة؛ هو سايق للإسلام؛ أى على 
أبية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين الماطقتين والشعبين هى كذلك , 
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من أمثلة هذه المرحلة» قبل الميلاد» هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجان» ثم 
النبطيين من منطقة مدين؛ ويعد الميلاد» انتقل فرع من قضاعة الحميرية بالحجاز 
هى قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأول, 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصلت إلى منطقة العقبة قبائل «جذام وأخم وربيعة 
وتعلب وينى صخر». 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العريية الإسلامية» مثلما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كمملية فتح عسكرى بحت وكغزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حربية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى الجند بعيدا عن الزراعة والأرضء؛ بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتبا ع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح: بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد اخذت مجموعات ويطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة؛ ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيد» غير أن هذا الزحف المدى ارتيط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العريية فى المجتمع؛ يرتفع معها ومعها ينخفضء ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذيه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبة, ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العريى نفسه. الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرنء كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العريية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربى كان يستحضر معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف أى بضع عشرات من الآلاف ‏ 
بحسبانها عصبيته وعزوته؛ وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغريى» ولكن 
أيضا فى قلبها أى «بطن الريف». 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نهو الاستقرار والتحول 
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دن الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع القبائل على 
الانتتقزا ىوهي متناننة"والطان» آى. السناغة انغ والمنهم المالية الناشيزة: على أن 
العباسية. على العكس؛ بدأت تفرض الضرائب على البدى مثلهم مثل الفلاحين: مما 
بدا الصدام والصراع الخالد بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى أية حال. فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولى أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أو 
السودان: نتيجة لضياع نفوذهاء أى للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويين» وبين السنة والشيعة؛ وبين 
قيس وطيىء, وقد ظل هذا الميكانيزم سائدا ساريا ما ظل الحكم والسلطان للعرب, 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فالمماليك. 

آنا عن القبائل الثى دخلت خلال العصس الغرين: فلقد كان اهمها أيَام الفت 
هى جذام ولخم وبلى بالإضافة إلى قريش (3): واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام؛ كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسية: مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال 4 تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 4 تحت العباسية (")؛ وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر ١١‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد وأخم وحمير. 


هذا وقد كانت قيس: التى استقرت فى متطقة بلبيس وهئى بون وخراب» من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعة, كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
اندمجت فى حياة المدن» وبالمثل بنى جمعة (وهى بطن من كنانة) (4). 

وإذا كان العنصر العربى قد انزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العربية وضعف مد القبائل الوافدة, فقد جاعتهم الفاطمية. وهى أصلا عرب ويدى, 
عصرا ذهبيا جديدا؛ ففى هذه الفترة؛ التى امتدت نحى قرنين: كانت القبائل الداخلة 
,"286 220961 لات فأملزع8 '0 5200101115 165 5111 161122101165 0116101165 " ,531611 .11 .عثْ (1) 
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(5) المقريزى» البيان والاعراب عمن بأرض مصر من الأعراب , 
48-54 ,8 .اك ,ره طأعلةذ (4) 


كثيرة, والحارجة قليلة, واتسعت أملاك القيائل وؤذادت ثرواتهاء فذحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تأديبا لها أى مضارية بينها؛ وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
الاستراتيجى داخل إطار صراع الخلافات؛ المثل الأكبر بنى هلال وسليم؛ فقد 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحى المغرب فيما بعدء بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت كنانة فى عسقلانء فانتقلت إلى دمياط , 


وعلى الجملة؛ فمنذ الفتح وإلى نهاية الفاطمية كان قد تراكم بمصر عدد كبير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله «ولما قدم الغز صحدة أسد الدين شيركوه إلى 
مصرء كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسنبس وحنيفة ومخزوم» وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» )1( ؛ 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصرء وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المقالرك» فلقق. عامل .ضاوع الديق: الس القرت: مكرم وق رلثسيك تكد فم فى 
بالأخبار وأمدتهم بالغلال» ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية 0 صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العريبية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مصر. 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروبة بجنوب فلسطين؛ وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىء: إلى الشرقية حيث كان بعض جذام؛ وهذه الأخيرة 
كانت لها إقطاعات فى هربيط وتل بسطه ونوب وأم رمادة:؛ إلا أنها أيضا كانت تبيع 
من حبويها للصليبيين» فصادر أراضيها ومحاصيلهاء ثم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة (؟) 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العربية كانت بلا ريب هى 
بداية العصر المملوكى فى منتصف القرن ال ١١‏ الميلادى: فمنذ البداية رفض 
العرب حكم المماليك باعتبارهم عبيدا لا أحراراء واعتبروا أنفسهم أصحاب مصر 
)١(‏ البيان والاعراب» ص 77 -4؟ , 


ةن 10 اث , "عام وع5 0 قمنتناملعط 5ع1 أن متللهلة5" , اأعلةهك . 11 . لل (2) 
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الحقيقيين وأولى بالحكم, بينما نظر المماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق؛ ولم تنقطع «تجريدات» 
الغاليك: مه قزونا دوكهروت المعازك الوا ميةبوا لإنافلة تتديماء وكات أنرزها فى 
دهروط وسخًا حيث انتصر المماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هريوا إلى 
الصحراءء فمثلا يذكر إبن إياس أن نصف العريان فى الصعيد قتلوا (؟).: بينما 
تتتجل المترمزى أنهافى القزن ال المرع :19 المناقدى) لورينن هناك يدوي زاح 
فى الصمعيد كله (), أما فى الدلتا فقد تشتتت سنيس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية, 


وهكذا منذ بداية عصر المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هيبتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى حدء ذلك أنه بعد أن اثقلب الوضع السياسى العرب تماماء 
انحصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فيعضهم ترك مصر تهائيا إلى الجزيرة 
الغربية أى الفتودان أو المنوب:. والنفكن الآخن انسهب :من واقض النيل الى أعماق 
الصحراء بعيدا عن المماليك؛ والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائياء أو 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية «أما ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصيحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطهدة أو استقرار مقبول» (5). 

مع من بقى من القبائل, اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسباب 
السياسية؛ ففى القرن ال ١١‏ الميلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغية؛ وهى 
بطن من لواتة البريرية» طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقة» وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرىء فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربية: فرت بعض قبائل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميم؛ وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان؛ فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
)١(‏ المقريزي ؛ البيان والاعراب؛ مى 4 


(؟) بدائع الزهور . ص ١0/9 - ١/١‏ , 
(؟) السلوك» ج ” .ص 5١١‏ , 


65 ر 48 ,2 ر ر'عاء ..2701065 مغ وعناواءن0 " بطع[د5 4) 
ع لات الاين 


بها.. ولفترة طويلة أصيحت الصدارة والسيطرة بين قبائل البدو فى الصعيد لهوارة 
خربط 1 أله زيع 

ختاما. ومن خلال هذه الذيذيات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى. مضى توطن تلك القبائل العربية البدوية 
المتجولة يأخذ توزيعه النهائى بالتدريج» ريما واضعا كذلك الخطوط العريضة 
لتشكيله الحالى: وكلوحة عامة على التتايع أو التعاصر, يمكن أن لريدسم شِذذة 
الخريطة التخطيطية لتوزيع أهم القبائل عبر العصور الوسطى وحتى العصور 
الحديثة؛ بادكين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. 2 ' 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت يلى وبياضة وينى صدر 
والأهاريسة» وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط؛: نجد عذرة وكنانة وخزيمة 
وينى عدى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أو الحوف الشرقىء فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وينى سعد؛ كما نجد بنى وأئل (من رييعة) ويطونا 
من جهينة» ثم ثعلبة وجرم؛ من طيىء : بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بنى سليم مع بطون من بنى واثئل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة؛ بالمثل تقل القبائل فى وسط الدلتا أى 
بطن الريف؛ فنجد بعض اللواتة والمزاتة البربر ثم فزارة العربية فى المنوفية» ثم 
سنبس وبثي عمر فى الشمال بالفربية, 


ثم تعود القبائل فتتكاثر فى غرب الدلتا أو الحوف الغريى حيث «عريان البحيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ: كما يبرز فيها العنصر البريرى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العربية بنى عباد وبنى 
جفاجة وينى سليم, ثم فايد ولبيد وسنيسء ومن البريبر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
اساسا اليوارة: 

ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجانبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف كما يرتبط فى المحل الثانى بأراضى 
البحيرات والمستنقعات فى الشمال حيث تكثر مراعى البرارى» وواضح كذلك أن 


]م 9ع كمانامل0ع5 165 أه 5ع! التصسة84 ده1 عتارةء قسصم1اقك: دعا" بطأعل52 . 8 . لل (1) 
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' الجانب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربية: بينما يجتمع العنصران 
العربى والمغربى بشدة على الجانب الغريى؛ وإنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء؛ استمدت دار البقر ويحر اليقر أسماءها من بنى بقرء وقرية 
السعديين اسمها من بنى سعد (سعود جذام)... الخ. 

إن ننتقل إلى الصعيد؛ نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزة» ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى القيوم استقر 
بعض بنى سليم وينى كلابء ويمتد بنى سليم أيضا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة؛ وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 


ومن أسيوط عبر منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة, تشاركها فى الأولى ربيعة, 
وفى الثانية بنى كلبء وفى الثالثة بلى وبنى قرة وبنى عامرء والواقع أن جهينة: 
وكذلك الهوارة: اقامت كلتاهما من أسيوط حتى قوصء ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا. 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون» ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى كنز), بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوان: وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى: انتشرت الجوازى والفغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم» فى حين 
ترامت قبائل الحويطات والسنارى والنبعات من أسيوط حتى العريش(؟). 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطانء أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبريرء وكما فى الدلتا؛ وريما أكثرء تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة تتجاوز 
الحصرء بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا لمحة او قائمة منها فى دراستنا للسكن 
والمسكن الريقى؛ كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل وللقارئء المعنى أن 
يرجع إلى تلك الفقرات وجداولها . 

تقيوم عنام 


منئ المستحيل بالطيع أن 0 العدد المطلق أو النسيى للعتصر العربى الوافد 
مسمس سمس لت حمس مسي سمس مسج ع سس ع سس سجس عمس سس ب سس سح سس سس سس 
تلمسطم ,"ععم رع :ز1140 ناد عأمرع رز جره 5ع كستسملعط قرره تنو رع 1341 دعا" مطأعلهد5 .81.ة (1) 
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(؟) احمد لطفي السيدء القبائل العربية فى مصر . 
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عبر عدة قرون؛ ولكنه بلا ريب لم يكن هينا أى بسيطا (١)؛‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء فمثلا يقدر فليندرن بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ١٠١‏ ألفا (؟) وهذا التقدير 
الجزافى أو الخرافى؛ الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتأكيد ولا عبرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بنصف الليون(؟). 


هذا عن جانب الكم: أما عن الاستقرار» ففى البدء ظل الطابع العسكرى سائدا, 
فالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما يدى للرعى فى الصحراءء ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المدن» خاصة الحوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشبه معسكرات فى المدن, ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن الريف أى داخل الأراضى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن» لاسيما 
منذ انتهى العصر العريبى ويدأ العصر التركى وحل الجند الأتراك محل الجند 
العرب: وكنموذج لهذا الشريط التطورىء فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
من مارس الزراعة بعد الفتح» تأخر العهد بقبائل الحوف الشرقى بممارسة الزراعة 
إلى ما بعد عصر المماليك رغم قدمهم هناك: على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة. 

وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسي فى الزواج؛ فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم؛ غير أن 
هذا التقليد بدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهى أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام: وهكذا تم 
الاختلاط: لا فى بؤرات المدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريفء ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عايرة كالهللينية. 

غير أن الأمر لى كان قد اقتصر على موحجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتح الإسلامى نفسه., بحيث يمكن أن نفترض أى نتصور 
الفاطمية. 
فقد استقرت هذه القبائل الضخمة أولا فى الصعيدء ثم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السباسية دفعت بها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
المغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «(قمد كل رجل يجمل» كما ينقل 
سليجمانء «ومنح قطعة ذهبية؛ والشرط الوحيد هو أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريية» الهلالية, وإذا كان ذلك قد وضم الأساس الحقيقى لتعريب 
المغرب: إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى النيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب به؛ ولى أن هذا كان 
ولقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحو /ا قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١5‏ تقريباء حين بدأ العصر التركى: وهنا يدأ المد العريى الصاعد فى 
الهبوط: أى قل دخل مرحلة الاستقرار؛ مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصرهين دوزا جاداء ويداً التعريب يتحول على العكس إلى تمصير» 
أى انقلبت كفتا الميزان: وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا فشي محصمس قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقايهم «ى ويعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أريع مراحل؛ كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها انحخفاضات ثانوية: الأولى ما قيل الإسلام؛ الثانية الفتح الإسلامىء الثالثة 
موجة بنى هلال وسليم؛ الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار, 
وإذا أردنا ؛ فى النهاية الصافية؛ تقييما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشرىيء فلنا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافيا, فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب)؛ أى كما يعير شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»)(؟), وصحيح كما يقرر فون كريمر 
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7 5.1085 «إنه لخطأ أن نسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثرويولوجية 
مصدن 'الطبيعية وان كن يدرنجة أقل كثير! :متها فى اتارويواوجيتها الحصارية: 
وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 


ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب؛ فاذا كان الفتح قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أى أريعة» والمقدر انه اكتمل على عصر المماليك؛ 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتآخرت عنه :)١(‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال 5١؛‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانيهم 
إلى الإستقرار النهائى والتوطن والانصهارء فكأن الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعادء هذا وكما فى بقية المشرق العربى» ويعكس ما نجد فى المغرب 
العربى» سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاءت أقوى من صيغها بالإسلام: 
فبينما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير): نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط)؛ ويهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصر فى أنه كان عملية تغيير أسان أولا؛ وقلب ثانياء ثم كان عملية تغيير جلد 
فى المرتبة الثالثة, بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع انا رشيف ان .كنظ إلى للوجة الفرية كشنواقاون خارى ظريقة ها 
تمضنص الفرشوتلة الت مسيطلوت على متاطق كت لمن الشترق اوسا وصفرية 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها؛ فى حين أن العرب 
الذيق. عامة موسيطرتيه الهريفة قجاةا نزام كن الهم نضارة عاد كاري البين 
واللغة استطاعوا أن يفرضوا لغتهم حيثما ذهبواء وربما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومان: فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة؛ وكان لهم 
اميراطورية هللينية» ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وينوا عليها» استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 

وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حربيا فقد استعمرتها اليونان 
حضارياء فكذلك إذا كانت العرب قد عربت مصر لغويا ودينيا فقد مصرتهم مصر 
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حضاريا وماديا.. أما الفارق يعد هذا بين دور العرب والرومان: بين التعريب 
و«الرومنة», فهى أنه بينما تشعيت اللاتينية الى لغات محلية منفصلة, ظلت اللغة 
العربية شيئًا واحدا بين كل العرب بفضل قوة جاذبة مركزية؛ بفضل «جيروسكوب» 
من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجزء تبرز لنا عدة قواعد عامة أى هامة فى 
تكوبين مصر الجنسى, هى يمثاية الأيعاد التى تحدك شخصلتها الانثرويولوجية: 
وتعد دليل الرجل المصرى الي أصله ونوعه وجسمة ورسمة: أى قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة, ونستطيع أن تحمل ثم تنحلل هذه المبادىء تحت خمسة يدول هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسىء المؤثرات الثانوية. النمط 
الجفرافى للموجات البشرية؛ ميكانيزم التجانسء ثم أخيرا القالب الجغرافى والقالب 
الحنمي: 
التكو بين الجنسى الأساسى 
تكوين اساسى قديم سابق للتاريخ 
الجثوب» من الحاميين, من أفريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما شق 
وبحكم تعمدرهأ الأساسى هذاء فإن التكوين الجوهرى الشعب المصرى أسم قبل 
الفراعنة قفن فهس ذا قل الاشرات كان العتضين الحوقى فى بحسم القنفب :قد 
نشاً وتبلور واتخذ قالبه وشكله الذى استمر بعد ذلك دون تعديل جذرى إلا من 
إضافات وتغييرات ثانوية, أى أن الشعب المصرى التاريخى أصله يرجع إلى ما 
تبدى قدرا نادرا من التجانس الجنسىء إذ لا دليل على أن مصريى ما قبل أى قبيل 
الاسرات كانوا مخلطين أى مختلطين يدرجة مذكورة أو غير عادية. 
فترات تكوينية ثلاث 
هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى والثقافى 
تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد بكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
والهامشية, تلك الفترات شى مرحلة ما قيل الأسرات: ثم الفتم العريى فى القرن 
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ال ل؛ ثم موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال :١١‏ فالأولى هى التى وضعت أساس 
تكوين مصر الجفنسى ذاته, والثانية هى التى عريت مصر, والثالنة هى التى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعة؛ ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحلة واحدة ذات قمتين ثانويتين» وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما . 

وعلى هذا الأساسء فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجنوب؛ من الحاميين: من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمال؛ من الساميين: من آسياء الجنسء؛ يعنى» من الجنوبء والثقافة من الشمال» 
ومثلما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هى تاريخ الحاميين: فإن تاريخ غرب آسيا هو 
أساسا تاريخ الساميين, واكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليه؛ إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميين: تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكثر نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أى من 
الشرق الى الغرب؛ وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أو غريا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنوبا وفريا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجبء متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجنوب وعكس عقارب الساعة على ما يبدى. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون: مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوبء والهجرات من الشمال (١).؛‏ أ إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء؛ والهجرات والفزوات والحروب من 
الشمال والشرق» غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجربة أوروياء وهى 
صادقة عليها إلى حد يعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمال؛ 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء؛ وهو أن الحضارة نفسها ما نشأت 
إلا فى مصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك , 


المؤنفسرات الناشوسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية: يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 
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حتى جبال أطلس غربا والتى تمس أطرافها أشباه الجزر الأوروبية الثلاث شمالا 
رهز انان السوذان جلويا م« سكن اعتبارهابيمتان د الحوخن: اللشوي التاريدى ة 
لمصرء فأغلب الموجات والمؤثرات الثانوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرها 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا غن هذا النطاق: وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يدخل فى تكوين مصر الأساسى بحالء وانما هى يحدد المجال الجغرافى للمؤثرات 
الثانوية جداء سواء هجرات أو غزوات: والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله. ابتداء من خط الألب ‏ الهملايا الجبلى فى الشمال 
حتى خط الصحراء ‏ السفانا فى الجنوب: يكاد يكون منطقة طرد بشرى مزمن 
وهجرة خارجة بطبيعته؛ فالمنطقة تبدا شرقا وغريا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
حوض البحر المتوسط بأشباه جزره الفقيرة: ثم تنطوى فى داخلها على مناطق 
تلزن | خرى رانلل تقر قي الصمكراوات الشايف ال تحت مهدر و العرنن عن 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
فى قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
العراق» فلا عجب إذن فى تدفق الجماهات البشرية الطامعة نحو هذا القلب 
وأنصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى؛ 
والواقع أن هناك مبدأ أى قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما ثنغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية ولكنها ذات مغزى هام, فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة ‏ إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنوا ع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء ويحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا حين يزداد البعد الجغرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوعا هى بالضرورة متقارية؛ ولا نقول أقارب أى أشباه 
أقارب؛ جنسيا؛ وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلبه, وهى أخيرا ما يفسر ضصعف أثر المؤثرات الثانوية التى أتت منه وقلة تغييرها 
للأساس القاعدى الجنسى لمصر. 

أنثروبولوجية الأسماء 
هذاء وفى الإطار الاقليمى لهذا الحوض التاريخىء يمكننا أن نطالع نتائج 
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علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاصء أو 
بالأصح أسماء العائلات: فكثير من أسماء المصريين اليوم تنتهى بأسماء مشتقة 
من أصول جغرافية واضحة؛ واضح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية؛ وتدل 
بذلك على أصل خارجى وافد ثم هجرة فاستقرار فتمصر فانصهارء ويطبيعة الحال 
فليس كل اسم شخصى يحمل جذرا جفرافيا يعد بالضرورة مباشرا جغرافيا أو ذا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 


وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات على 
الليفة لوجم اسكاين. هده الأسول المقرافنة والاكنية على .عامج الستفابها 
وصفاقهم الخسمية:الحالية إلى كن آل اخو مع "عدم اغفال أش الانتخلاط والاتضتهان 
عبر الأجيال أو القرون بالطبع. 

والحق ذأ الماع الأشتخاسن قد :تكون "أحدانا جالشمنة إلى الالرويز يفنا أ 
الأنثرويوجغرافيا كأسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا اى الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقع أن مثل هذه الأسماء الشخصية: التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى؛ يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
القاريكي لضمن كفا عونا مه وكنا فى الثوقم .فان اقل هذه اللسماء سن عن 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريين» ولكن 
العضن منها بقع :فى الطلقة الخارجية من الحوضن التاريخى :وخارج الوطن الفردئ: 
لاسيما المجال التركى: غير أنها ليست أقل دلالة ومغزىء وكل ما علينا أن نفعل 
لفتحقق نك الطاشرةاهى ]إن نقتم :نا اندها فى اناه مطري انعا .: 

فإذا بدأنا من المغرب مثلاء فسنجد من الأسماء الشائعة أو المعروفة بين 
العائادت الصبدية المفاصرة هابلي: الشقطى (كنتقيية فى الاسم العزبى الوسيط 
لموريتانيا الحالية) , المغربى , الوليلى (وليلة بالمغرب)» اللواتى (قبيلة لواتة)؛ 
الجزايرلى: التونسى أو التوانسى أو الطوانسىء التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)ء الترهونى (طرابلس ليبيا): والأمثلة من الجنوب أقل 
ريماء منها: الحلفاوى (حلفا), السنارى (سنار)؛ حبشىء السودائى: برنى أو 
برناوى (البورنى: تشاد). 

حتى إذا عبرنا إلى المشرقء: تكائرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسبة للشام بالذات, فثمة من الأولى مثلا: حجازى, النجدى؛ المدنى, 
مكاوى ومكىء التهامى (تهامة)؛ اليمنى أو اليمانى؛ عراقى أو العراقى, البغدادى أو 
البغدادلى» الموصلى: التقشبندى: الكردى, التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


عااماه 


الشامى: غزاوى أو غزى: العسقلانى أو عزقلانىي:؛ النايلسىي: القدسى: الطبرانى: 


أما خارج الوطن العربى شرقاء فلايران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى, 
نمازى؛ كازرونى؛ الشيرازى: أصفهانىء, تفتازانى (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين)؛رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنوبى) الداغستانى 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز)؛ الكرجاتى 
(الكرج» جورجيا). الكابلى (كابل؛ أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك أو أبعد من ذلك, 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركية؛ سواء 

من الأناضول نفسها أى من جبهة الالتحام بينها ويين الشام والقوقاز أى غرب أسيا 
عموما أى من البلقان والعالم الإيجى» وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
التركى فى لام النسبة أو المقطع ‏ لى كاسم صفة, ها هنا نجد من الأولى: بالطبع: 
تركى: م العنتيلى أو عنتياوى (عينتاب)» المرعشلى (مرعش), المردئلى أو الماردينى 
(ماردين): أورفلى (أورفاء الرها قديما). الخريوطلى (خريوط): البايلى (الياب: 
حلب)؛ موشلى (موش): الملاطيلى (ملاطية): وانلى (بحيرة وان)» الشيشينى (شعب 
الشيشن 0865267 المجاور للشراكسة))؛ أباظة (ابخازيا)؛ الشوياشى (شعب 
الشوفاش 011097361) على الفولجا). 
السلانكلى (سلانيك): الجريدلى أو الجريتلى أو الكريتلى (كريت)؛ الاسلاميولى 
(اسلاميول, اسطثيول), المناسترلى (موناستر فى البلقان), الازميرلى (أزمير)؛ 
اليورصلى (بورصه): القيرصلى (قبيرص). البوسنلى (البوسنه), الكولى (من كافالا 
وهى قوله), المورالى (من الموره). 

الشمط الجفرافى للموجات البشريية 

إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


فى مجموع تاريخها جتن تعميرا وإضافات: تيدقى 0 0 بإعصار 


فأولا ومن ن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأنانية ثم إلى الشرق 


- 


منها جاءت الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربية: ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى؛ ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاءت غارات الفرسء وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثرء جاء من اليونان الاستعمار الاغريقى ثم إلى الغرب منه 
الاستعمار الرومانى» ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم,. وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية. كما استمر تسلل المغارية طوال العصر الإسلامى؛ كذلك ينيفى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيل» ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدور باطراد عكس عقارب الساعة,. 


«ؤوردة الرياح) الأنثروبولوجية 


ورغم صعوية القطع واستحالة التحديد؛ فيبدى أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيراء وان لم يكن كثيرا جدا؛ ما بين الجهات الأصلية 
الأرم :فل .هذا الحودن: بولقم كاق:قداك :دافا شلحتة ,مداخل المؤتزات الوالقة .من 
الشمالء وثلاثة أخرى من الجنوب؛ كل مجموعة منها تتلاقى كالحزمة داخل مصر. 
مقارنة؛ ثم طريق الشمال أو البحر نفسه؛ ثم طريق الشمال الغربى أو المغرب وليبيا 
ومربيوط: وهذة الطرق شى الى حملت إلى ممسر )2 خاصة شمالهاء, المؤثرات السامية 
والأرمينية والتركية الآسيوية من ناحية: والليبية والمغربية الافريقية من ناحية ثانية, 
وأخيرا المؤثرات الأوروبية البيضاءء ولهذا فإليها مجتمعة يرجع بعض عرض الرأس 
كن مصس: وكذلك الأنق الأققي» :فضلذ عن لرق الشترة والشعروالعين الفاتم بها 
فى ذلك بعض الشقرة البازغة. 

أما حزمة الجنوب؛ فثمة من الجنوب الشرقى طريق الصحراء الشرقية بمؤثراته 
الحامية» وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهى بلا ريب 
عمودها الفقرى؛ ثم من الجنوب الغربى طريق درب الأربعين من السودان بمؤثراته 
اللعوداننة:وطلبيفة الخال نان هذه الابططة فى المسكولة عق تخمل اللاماء: الماوحة 
أى شبه الزنجية إلى مصرء خاصة جنويهاء بما فى ذلك اللون الداكن والشعر 
المحفن والائقة العريدن القع 


وبالمقارنة, للق ان أثر الأسهم الشمالية كان أقوى وأكثئف من أثر الأسهم 


- 


الجنوبية» لآن تياراتها كانت أكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أى التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المترامية» وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب» أما أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا يكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى» فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكمء ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى: واعتبروا الشلال 
' الثانى هؤ الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثانى .)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
احتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرعونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريق» ولكن من النادر جدا من الزنوج: ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجنس الأسودء تماما مثلما لم تعرف منايع 
النيل (؟): من هذا كله ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورغم شدة وضوحه النسبى ضد أرضية بيضاءء فالغالب أن الوزن الكلى للمؤثرات 
الحنويية أقل كشن هما للمقكراف الشبمالنة: 

هذا على المحور الشمالى ‏ الجنويى.. أما على المحور الشرقى ‏ الغريى فاهمية 
الدماء التى انصبت من الجزيرة العربية والمشرق العريى: أى السامية عموماء قد 
تتكافً مع تلك التى تسربت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البريرية 
والحامية الشمالية عموماء بل إن هناك من يرى أن الأخيرة قد ترجح الأولى: 
وعموماء وعلى كل المحاور طولا وعرضاء فقد وازنت جميع هذه المؤثرات الثانوية 
بعضها بعضا وريما حيدتها أيضاء بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا., ش 


ورَعم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هو المصدر الأساسى لأغليها عددا وأخطرها نوعا. فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة؛ بالإضافة إلى أكير عدد من الغزواتث 
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وحركات التسلل, ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريى أى الجنوبى؛ وهذا يتفق 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة لوحظت فى كل التاريخ البشرى: وهى أن ا 
والحركات البشرية تأتى دائما من الشمال .)١(‏ أو بالدقة من الشمال والشرق أى 
الشمال الشرقى جملة؛ قل إن شئت مع حركة الشمس الظاهرية أى عكس دوران 
الأرض حول نفسسها! 


ففى كل مراحل التاريخ وأكش مناطق العالم, بالأخص أوروباء وكذلك معظم 
افريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 
الجنوب؛ كل تاريخ أورويا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أو المانيا شمالا على جنوب وغرب القارة؛ وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
هو غارات الحاميين من الشمال على الجنوب سواء فى الصحراء أى جنوب 
الصحراء.. وهذا فى الوقت نفسه هى حركة رعاة رحل ضد زرا ع مستقرين. 


وسواء كان موجه هذا الاتجاه هو الصلاية التى يكتسبها أهل الشمال من 
لا ندرىء, أ كان هى الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غربا 
فى أورويا وحنويا فى أفريقياء أو طمع الراعى فى الزراع؛ أى لأسياب حضارية أى 
على مصن»؛ هجرات كانت أو غزوات أو تسللات: هو ببساطة وفى الأعم الأغلب 
تاريخ رعاة الشمال والشرق ينقضون تحت إغراء البيئة الطبيعية واستجابة لنداء 
الذهر, 
ميكانيزم التجاشسس : 
الامتصااص ضد التدفق 
دخول بلا خروج 
بع 0 التوبيط وموك الغنى, عند فصر 1م ا ومن 
اللشرية المختلفة سواء التحرات الاستيطانية أو الغزوات الحربية أو التسلل 
السلمى.. وأكن كما تعرف بقدر ندرة الأولى: ٠‏ بقدن تعدل الأخيرة؛ على أنه فى أغلب 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أو تبتعد كثيرا عن العرق 
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كذلك فبيحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه؛ جنيا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقريبا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب والا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العربية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الغرباء المصريين. 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضال فهو داخل فى تكوينها النبائى: لأن الدم .. كالمادة - لا يفنى 
ولايستحدث من العدمء إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملة؛ وهذا أمر غير 
وأرد» فبغير الابادة التامة لا جنس أى عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أى 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها واقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا كله. فمنذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ »لم تؤد 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أو هام فى التكوين الأنثروبولوجى 
لمصرء ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدن: ولما كان الريفء؛ كما فى كل الدنياء هى الذى يغذى المدن بالسكان» فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة ويين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسىء: مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أى أمة من أمم, 
إنها أقدم الأمم: ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

وبديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أى أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ, وكل ما يطرح أى يذكر فى هذا الصدد 
إنما هو محض تخمين؛ هامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصوابء فضلا عن أنه 
يخضع للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعربء وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين من أصل ليبى يصل الى / 
ملايين» ليست فقط من أوهام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور, لا ولا تخرج عن 
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حدود العلم, وإنما هى تحرج عن معدول العقل: وصحة الرقم, إن كان ولايد من 
أرقام, لا تعدى بضع أو عدة مئات من الآلاف على الأكثر, 

على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقط, ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيواوجي: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخاب الطبيعى والاجتماعى والجنسى... البخ؛ بالختصار الجواتب الاثنوجينية في 
تطور السكان 2811108612165: وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كقراتضن الحقيفة الاتصيورنا أن الجنوع الكن الشامل لهمي الزكرات الشايدة 
الاجنبية الوافدة والداخلة عا مصر منذ بداية عصر الأسرات حتى الآأن تناهن 
نحى + ١٠ا/‏ من مجموع سكانها فى أى وقت خلال هذه المدة؛ وهذا قصارى مأ 
يمكن أن يتصور أو يقال. 


فى مواهية موحات الزن الكار: كاقت مص ارس والذزونن الداخل» 
يمعنى أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها ‏ كأنها البوتقة ‏ فى الجسم الكبير» على 
حد تعبير جوستاف لى بون «شعوب مختلفة غزت مصرء لكن البلاد استطاعت مع 
ذلك أن تهضم هؤلاء الفاتحين جميعاء محتفظة بفنونها ولغتها وعقائدهاء فلم يتح 
لأولئك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولغتهم 
وفنونا أجنبية؛ وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم؛(١)‏ 
وطللى بت 'تدليق اننا نكر بولق ايفطاع قراب راد" الناليصقة خاضة آنه يفص 
كل الأنوا ع أى العناصر الأجنبية تقريبا»(؟). 


أى كما يصور بيترى «شعب مجد قوى» يعثريه الضعف كل بضع مئات من 
السنين ‏ طبيعة الاشياء ‏ فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق؛ 
فيتعرض هو لمؤثرات مختلفة؛ لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية 
ويبشخصيته المتميزة البارزة المعالم » (؟) وأخيرا فكما يعلق كيث على تصوير 
بيترى: «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على امتصاص وتمثل العناصر الأخرى فى 
)١(‏ الحضارات الأولي ؛ مترجم, القاهرة, من ,١1١4‏ 
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العنصر الأصلى الذاتى كعلامة من علامات الأمة أى الجنسء ويقينا كان للمصريين 
هذه القدرة » )١(‏ وإن عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيوية(؟), 

هكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى النهاية» دمويا كما هى 
عضا براء ووالا من 1ن .يترهيو) #تتصعي الدكدية حا ممصي كانت تقتى الى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا عليها سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضوا عليها قالبهم: وكانوا هم الذين تقوابوا بقالبها الاثتولوجى كما بقالبها 
الحضارى. 


ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو 
الحضارى القومى ولا التمييز العنصرىء ومن كم فقد كانت تمثل وحدة كبيرى من 
تعرضت للعناصر الوافدة - وحدة من التزاوج الخارجى علن المستوى الجنسى 4 
والعناصر الداخلة؛ وتكتسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدودة, 
وتلك ظاهرة صحدة ومفيدة ومنشطة لليذية اليشرية للسكان: وفى الوقت نفسه وبهذا 
المعذى يمكن أن نقرر أن مصر لم تكن «مقيرة للغزاة» بالمعنى السياسى فحسب» 

بل وبالمعنى الجفسى أيضا , 
ختاماء نقطة ضوء كاشف يلقيها هنا بيترى على ميكانيزم عملية الامتصاص 
الحيوبة هذه؛ فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا يعد الغزى يسيب حواجزن 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية, فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
عملية الاختلاط ‏ يحسب بيترى  ٠١‏ أجداد فى مدى القرن الواحدء وذاك حتى 
باستبعاد زيجات الأقارب: من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى ١‏ قرون, 
٠‏ ملايين فى قرون؛ ٠٠١‏ مليون فى / قرون؛ معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمانية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج بكل عرق 
فى السلالة الاخرى )2 فاذا ضيحت هذه الحسابات المثيرة, ثم طيقناها على 
تاريخ مصسرن الطويل: لأدركنا مدى عمق عملية امتصاص الغزذاة والدخلاء 

والوافدين. 
عوامل الترشيح والامتصاص 
كل هذه المؤئرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن كم تعمدرها 
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الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيل؛ فمن 
تأهرة أت مصنقاة ااصبعر اتعول مح الى شاف الفاففل الذفق يمن الموسات 
والفزرات الق نكلتهاء ومن تابحية اخرى فان ترامى اليفك التاريحن لضن قد اعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصفاة والبعد الزمني 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكأن العامل :التاريقى كان عامل ترش تجتسس: تمثل ما كان العامل المقرافى 
فقن وعادل امتصاضىء 'لقد مخقظت تعزلة | الوضيع الننيية على وصيين تتخضيتي) 
العفهنة ودين لور تماقيرها فن الدفط العكماتى. 

كذ :قله فتك إن كتيخانةا هون :السكان قن فس تاغل مزاتفل تارسقيا 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة» فمهما تكن 
هده دلقت .مق “قو فان: شتكافة"'الحيظ اللصمرس. دينوكراننا كانه كنيل 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أو مبالغا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر واازواج المبكر ‏ 
وق كلاغرات تديعة زيند كان مفتا ها اشسرعة قخا ف الاجيال مها انسفن كنانة 
تثبيت النمط الجنسى بها. 

ثم يبقى أخيرا أن مصن عموما ومن الؤجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
وأشفة عن التراوه! الداقلن ما 9 شك شك ركف نبيا .صشاتيا: وتلاسهها 
الخاصة المعطاة )1 دقول كديث «انهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داحلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات: ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة)(؟) المهم هناء على أية حال أن الزواج 
الداخلى الضيق عير آلاف السنين يحيل السكان فى نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
خيران: ويخول الشعب كله أى يوشك الى غائلة واحدة كيرى: 

وظافزة الزواض الذاخل على المسقوئ المطلى:والاقليدى ماقزال:ملحوظة حت 
اليوم» بل وتعد متفشية فى أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة» وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن "/ من مجموع الزيجات فى مصرء قل الثلث؛ يتم بين 
أقارب: وما أكش ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بصحفنا ذلك النعى 
التقليدى الذى يشير الى أن المتوفى «قريب ونسيب جميع عائلات» قرية أى بلدة كذا؛ 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قرية؛ عادة اى غالبا متجاورة او متقاربة 
نوانفس اتركة او" لشافظلة. 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثناء. كما يتواتر كثيرا فى 
لالخ بخامة نفن الناطى التائئة ادن اتسينا كلن «الزاقيا كموي السعون ول 
مصبى الفرعين والبرلس؛ وكذلك فى مدن سيناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أشد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل واحة شبه اقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شبه 
عائلة كبيرة واحدة؛ وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافية» أى كأنما هى قبيلة واكنها مستقرة: ويارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورة. يصبح كل الئاس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة, ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاق» وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الدلتا على خطة دائرية بالتقريب: وأخيرا؛: ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل فى النهاية الى أن مصر كلهاء, 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع» توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أو قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك, 

الغالب الجفرافى 
والقالب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بينما أتى تعمير مصر القاعدى من الجنوب» أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بأشكالها المختلفة من الشمالء ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ» تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابع فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أى مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقة: أى أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوية. ويذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 


اك 


لعناصر السكان المختلفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية انوع 
مق الطيقنة العتصيرية مل هذا حدك هلي رسع انطان فى اليك وال سما قن 
بريطانيا. 

ولكن شيئا منه لم تعرفه مصر أبداء ولا كانت قط مسرحا لصراع الاجناس 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب» ولقد كان من الممكن مع 
الافتذاك'الطولي'المارا: فى واتدى القلة أن. درغ أو بتري هذا النقط الحدرافي. - 
العتضروة: الطيقي وا :تظون لطاقاك أن اقطاعاف أن ساف لهتسا ويشديا 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم, وليس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أو 
جسم السكانء وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أى حادة فى الشكل أو البنية أو 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة. 


قاين هن تجكله نوريا و فيظن اجاور جيم لكل تترية شقرينا كما قو شنار 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١):‏ 
ولقلهة | متطق يعدو اتيف على القون العونى الكدن وقد كان حفر امنا ويشتردا 
«شاما» أكير دائماء أما مصر فلا هى «شام أكبر» ولا«دمغرب آخر», 


ولا شك أن حيوية مصر البيولوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسئولة 
أى صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هى الانسان(؟). ولقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنع تجمدها أى تحجرها كأجسام 
غريبة فى نسيجها. 

كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخل؛ وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخللة كالغابات أو المستنقعات أو الجبال أوى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء؛ كان مما ساعد على تجنيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلة, وقصارى مشكلة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاول؛ مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطء لكن دون أن يمنعها قطء والنتيجة هى التدرج 
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لا الانقطاع.. ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقي؛ وانعكاسه 
على الانسان إنما هى نتيجة منطقية من باب أولى؛ ولا ننسى أيضا ضاآلة مساحة 
بحبو القدو ‏ تتصدا عاماك فونه وخر 1 اذى تا رينها. ١‏ لذ لقاو ل عايل 
رئيسى آخر فى تجئيس الامة واستبعان الانقطاعات أو القطاعات والنطاقات أو 
المناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حديدى 


رغم كل التحفظ الواجب؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسيية السليم: كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسىء فهو تغيير على جرعات ضئيلة للغاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أو كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التأثيرالعربى» فقد جاء ضرية 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وئيدا أى سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
أمر منطقى: فالشعوب دائما أكش تغيرا من الأوطان» والجنس أكثر مرونة من 
الأرضء الأولى أقرب الى المتغيرات؛ والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هناك شىء 
أنسة"الثقانة الحتمية همون : 


زل أتذا لنمكقا اه كمهت الى هن القول اثلا ملام شعي هونا كان مفغزة أن 
معزولا ‏ الا وهى مختلط بدرجة أو بأخرىء دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أو 
«السلاطة» الجنسية؛» ومصر وان لم تكن شعيا مخلطا بالقطمء؛ فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله؛ فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأنها الاقفاص الحديدية, 
وأذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتان بالثبات لاشكء فذلك بالمعنى العريض 
ولا درادف الجمود المطلق, 

استمرار مع تجانس رغم اختلاط 

الأخصلة التوائنة نميوب اذا اسكدينا تشمديا: انها خف القاية ع .لماه 
الوراثة - لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أى عدد من 
الركاب اثناء سباق التتابع؛ وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصر ‏ هو 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغير» وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء ويعبارة أخرىء؛ فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ 
خسو القذيمة: آما الاضافات الدامقة الكانوية يعن ذلك فاذ ثفين جوهرة وان عدا 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 

ات 


الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان لطيبة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 1260810 أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين. طلائع المصريين أو البروتى ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شانتر؛ «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة ويشخصية نادرتين» رغم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أو أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين». 

مصر القديمة والمعاصرة؛ اذن جنسيا وغير جنسىء: جسم متجانس أساساء 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسية؛ وكذلك دون أن يكون هذا التجانئس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من أكش تجانسا؛ مصر أم المصريون, التراب أم الدم. 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التحليل الأخيرء نهاية ويداية كلتاهما 
يتعافتة: ,دعل أن بالاسيع مطل وينيما قدن فقيل فى الالتضلوم /ا لتخي 
والاستمرار» مع التجانس: رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شخصية الانسان المصرى الانثرويولوجية: وهذه المعادلة فيها من البساطة ومن 
التركن عا ما يككفليا اقنوب الى تمق الكفاضيل: والتكامل الانترور لوس 
5 411110001081633: ومصر فى هذا كله أشبه شىء بالصين وأبعد 
تنوم دن اليته أنه الى نحم يكين #ضين سترف» نقدن ينا الم كن نقط دواد 
أخرى». 


وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسى ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث؛ وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرون؛ ونحن منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليه؛ ولكن المفزى 
وارد أى مفهوم.على الأقل, فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمة؛ أقدم أمة سياسية 
فى التاريخ: ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمة؛ بل بكل معانيها . 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فأولاء كل جماهة أى شعءب 
من نسل أصل واحدء تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
1838 

اا 


جنس يالمعنى اللغوى الصارم الدقيق» وثانياء هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأنئرويولوجياء وهى مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
هدناتها 'الحيية الاسائسة ..وويذا العتي:! اتدوس قات الأمة» انها مم العذلة 
اللفقزاقنةوالتراوج الداكلى هى سناع بتكن «القوةد اهن ملق ناد )٠ل‏ ولو 
731617 تحت التكوين, 


ويهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوريين أو ليبيين أ أتراكا أى يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هو «يمكن أن 
الى «نوع» متمين ]1/3116 من العائلة البشرية» .)١(‏ 

ولأكثر من سيب منهجى: فضلا عن الخلط الاقليمى؛ لا يمكننا أن نوافق على 
هذه النظرية مقدمات ونتائم, ولكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذن منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجانس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الالترويؤارجية: 

سحسن المعسر سين : 
مصر المعاصرة 

فى ضوء هذه المؤشرات والضوابطء: نجد داخل قاعدة التجائس العام أن كل 
شىء فى مصر لا يختلف ولا يثباين تنسييا الا على الاطرافء سواء أطراف الوادى 
المعمون نفسيه أو رقعة الوطن الجغرافى كله. ففى أقصى الشمال وأقصى الحنوب 
فقط من الوادى نفسه:؛ تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد م على أطراف الوادى يمينا وبسارا سواء فى الدلتا أى فى الصعيد, 
ذلك لأن هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الوافدة من الخارج 
ومن الصحراء.ء خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغارية غرياء وكذلك من يدو 
الصحراء الشرقية والغربية غلى الترتيب: 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدلتا وفى قلب الصعيد هو 
من مؤثرات الدماء الوافدة؛ واذا كان هذا هى الرأى السائد فى النقاوة النسبية 
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تماما» فهى البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاربين من الاغريق؛ وكذلك رجال 
القبائل من العرب: ويدى الصحراء» )١(‏ ومهما يكن: فلا جدال فى أن أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة ويالاختلاط من الريف العميق: وفى المحصلة 
ولكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى: وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للغاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
[ْ داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحدد؛ يبقى فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيد. طفيف هو الاخر أيضاء وان كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المفرى, الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوف, قد عرضها لمؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح, ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج: والصعيد أدنى 
الى العزلة والنقاوة النسبية» غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد سكانها مكناها. 
بالمقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجذبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت؛ على صعوية وقلة وصولها (؟) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب: وفى هذا كله 
فان الفيوم سواء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
منها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغربى: فهى أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككلء: حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 

وجدنا بحكم اختلاف الديئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أو قل أشد ايتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى؛ من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أو نسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادى ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
31 3113لا سن لق اترارديا اواو 1 ا 2120100 
)١(‏ محمد شفيق غربال؛ تكوين مصرء القاهرة؛ ص 4 
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يعادل أى يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أو فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقىء؛ مع هذا الفارق الجذرى وهى أن التباين 
الأخير تباين اثنولوجى حقيقى لأنه بين معمور ومعمورء بينما هى فى مصر تباين 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الصحراء لا يعدى حفنة ضئيلة لا تذكر بجانب سكان الوادى؛ ولا 
يقارن بااتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من بريطانيا أى الهند. 


وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمورء حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسعء ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصري الاكثر نقاوة؛ بيئما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 
غير المصرى الأكثر نقاوة. 

ويطبيعة الحالء فليس معنى هذا أن النمط الجغرافى يرمته دائرى منتظمء وإثما 
هو باكمله ينبعج الى هيكل خطى متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافى؛ دون 
أن يغير هذا من ميدأ تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج: وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفولوجية مصر الطبيعية 
نفسها بأرضها وحتى بمناخها ونياتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراء. ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
المصرىء؛ وذيل صغير فى الجنوب هى النوية المصرية» وبالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغريية. 


معسرى السواذدى 
الخريطة العامة )١(‏ 
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المتوسطء؛ ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أحداده الفراعنة» وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ١18 + ١10‏ سم., اما المتوسط القومى فبين ١55‏ , 
١١1/‏ سمء ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة؛ فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
عموماء مع ميل إما الى بعض النحافة أى بعض الامتلاء يحسب الظروف البيئية 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية, 


وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأسء فعن هذا الأخير؛ وهى مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق؛ فان المصرى طويل 
الرأسء: حوالى 5/؛ وبدرجة نادرة من التجانس ذلك فكل الاختلاف بين الداتا 
والصعيد لا يعدو وحدة واحدة: حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تاو الفتافسن الأقييوية الواقرة مق الشمال ومتوسظ القسدة الراسسة الدناتك هو 
#لا , هلا » وهى لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة ومدينة أسوان 
البامقنمة لفصيل الى لا انا ضرفي الزاسن القودى تادر للفانة واسهاد الراس 
كبيرة عادة, وقبة الجمجمة أكبر نوعا منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسط, 
ذف قلق جم شكل:وانهان االصدوعة القنهاة: 

الوسة؛ كالراس» علويل طائل الى البيكناوية: اننا الآنف فان الاقتن والمقن:قلة, 
والسائد هى الانف المستقيم أو المتعرج»: أما عن العرض فمتوسط معتدل أميل الى 
الاستطالة, ولكنه يزداد اتساعا وامتلاء فى الجنوب خاصة: دليلا على» ونتيجة, 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة, التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة, 
وفى أمتلاء وأحيانا غلظ الشفاة؛ دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
60 وعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضاط فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ولى أن شعر الجسم يظل عادة قليلا خفيفا على عكس السائد بين الاوروبيين .)١(‏ 

أما عن اللون؛ فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة؛ أى هو باختصار أبيض برونت 11/5116 81111161 
معو ندثة اللون القسهي السطنى: أو العاجى اللقسهي» رلكن البكفن تتمفلة ان 
السمرة أكثر مثل سميث فى «جنسه الاسمرع15306 28101770 بينم يود البعضش 
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الآخر ‏ فيرتشينسكى - أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع لون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما بسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
5 261101 والراجح: بعدء أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال القمسة الاق شنة الآخيرة: 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى برونت على الأقل؛ فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم, كذلك العيون, اللوزية الشكل عادة, على أن الملاحظ هو سواد أى سمرة 
الشعر باستمرار؛ فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسر الداكن, 
فان لون الشعر ثابت لا يكاد يتفير. 


هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها فى الرجل ‏ هذه 
قاعدة عالمية بل وفارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة:؛ ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الواقع افتح لونا مما يبدى من وجهه ويدية» وهى نفسه 
السسِب فى أن المصرى العادى ولد وشق أفتم لونا نسبيا مذكه حبن يموت: وللسيب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم: وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 


تلك هى الصورة اللونية السائدة أى الشائعة» ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة:» فلون البشرة فى مصر, 
بامتدادها الطولى الشاسع عير نحى ٠١‏ درجات عرضية: يكاد يبدى كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمال: ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أى بكل درجات «القهوة باللبن» كما يذهب 
التعبير الانثرويولوجى المأثور» وهذا يصدق على الاقياط كما يصدق على المسلمين, 
ففى نطاق الساحل الشمالي: خاصة فى المدن الكبيرة أو القديمة مثل الاسكندرية 
ويورسعيد ودمياط؛ تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الفاتحة أو العسلية الخفيفة, وتقدر نسبة البلوندية البازغة 28105201511 )16172م10261 
فى العيون بنحى :/٠١‏ معظمها فى الدلتا بالطبع(١)‏ . 


وفى الدلتا تفسها يسود الابسيضصس اليرونت المشرب بصفرة خقفيقة أو مسحة 
عسلية: كم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا حجنويا فى الوادى, الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أى بنية برونزية أى بلون الشيكولاتة وبطبيعة الحال فان 
460 .2 ,20013 (1) 


عاد 


هذا التدرج والترابط ليس استيبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والدلتا عناصر 
كديرة بادية السمرة: فان هناك فى اعماق الصعيد الجوانى عناصر كسرة ا 
البياض؛ وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباط؛ فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة او أغمق يكثير من المسلمين. ١ش‏ 


وكصورة عامة؛ فان لدينا نتائج دراسات البعثة المصرية البولندية التى قامت 
فى الخمسينيات بمسح علمى شامل للتركيب الانتروبولوجى لمصرء وهى نتائج 
حاسمة ودالة,. فقد صنفت اللون الى مجموعتين أساسيتين: المجموعة الدبيضاء 
والصعوع السو امعط الارلى ١‏ أنوا .فى النؤرنية الكروها نين 1 الدردونة. 
المتهسطية؛ الشرقية؛ الارمينية» ومضمنة الثانية 4 انواع هى: الزتجية؛ القزمية, 
السووادة: الاستواثنة: وعلى هذ الأساين وحدت النفكة أن بسر العناضير السضاء 
فى مهب ككل فى 1176 طقايل 2 ,1/ العناضمن النبود اوابوطيلة سسرة العنا ضير 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوية) حيث تصل الى ٠"لز,‏ 
ضها” رفي تبي فى تالبقها :سوماع: .إلى 1175 4 مقايل. دن /11/ : المقاضيد 
العضاء 1 


وليس من شك فى أن جزءا من تفاوت اللون هى بيئى يرجع الى الفروق المذاخية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسطء بدلا من أن يتعامد عليه؛ لكان المصريون بالتأكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط به من صفات اخرى كالعين والشعر؛ ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتح وحدهاء ولكانوا بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنوبى ابتداء من الشام حتى المغرب ؛ وعلى أية حال فاذا كان هذا هو 
دور الديئة والمناخ, فان جزعا آخر من تفاوت اللون بيولوجى مستمد من الدماء 
الدخيلة, ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتم, بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أى المتزنجة على استحياء فى الجنوب » فى حين أن 
المدن الكترع. العاضفية فى :تبني اق المناطق: خلطا واتهمهارا :لع أن أذ 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحى اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق فى الجنوب.. ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر المناخ ذاته كذلك؛ أثها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان: وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى لد القتوض تعود فتعى قروو الكل 

ويصفة عامة يصل تباين اون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين المحدثين 


8 بأموعظ 08 عتنأعنناة أمعأع10مممعطامة غط؛ أنمطة عا تقحيع كا 1612151 5 )01 
رمقلة") ,1958 ,رمم أأبلعصة لذعاع 010م 3011110 طوتاوط-ع تطوعة أهده ز عط 01 قلملتلدء 1[طناظ 
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500 


يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرة: الأولى من 
الثوابت» والثانية من المتغيرات؛ أو لقد يقال إن المصريين نصف ‏ بيضء؛ ونصف - 
سمرء أو قد يصنفون أى ينصفون الى نصفين: نصف ابيض ونصف ملون, كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أى تعارض المؤثرات الدموية اى المناخية توليفات غير 
مألوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق '(0158211208 » كالشعر 
الناعم المستقيم اى العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار اى شيه السوداء, 
اى كالانف العريض أو الشعرالخشن مع بشرة شديدة اليياض... الخ. 

وعلى أية حال فلأن لون البشرة هى الابرن للعيان» فان الاختلافات فيه تبدو 
ملحوظة بوجه خاص للعين الاجنبية» فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
واكار ما ينين الشاهية وحطل ود دوافل هذا السب يحبا فى تقوارب كتويية 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثرويولوجيين: الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاء. ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما يقرر كيث(١)؛‏ اعتبرهم البعض ‏ خطأ بالتأكيد ‏ من 
الجنس الزنجى أو الافريقى: بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود عاع812 
35 ([(!) (3)؛ وريما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجنوب قد يظنها 
إفريقية الجنسء بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 


مهما يكن فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده ‏ 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدى الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
متجاسنن شنانا :فى لوق الشدوة وان الكل أ يقن سوا فدهو موا ةد الروية 
ليست أصح من تلك؛: فهناك فروق فى لون البشرة بين الاورويبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعى تام: بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصصر وهى اأتى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
وبرونت: اى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصلا الى الشعر والعين» أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة؛ ولى أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأنه «أسود» فانما يقصدون أسود الشعر فى حين بشرته 

بيضاء مطلقة بالطيع , ْ 
معدانفةا انان الأسيقى التروتك: ارون شاف كديرا فى يحتريب ادوديا المتوستاية 
240 .2 (1) 


و 010مط رت1117ة 1دوك عل 2115951291 ,01 1 لاع ناناأة ,لإاجة 1م 060 ,لإزمعمه:0 .1.77 (2) 
.2205-6 .2 ,1908 


لسع )0 1ه 


ابتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطالية» بل وحتى ساحل فرنسا 
الجنوبى فى بروفاتس؛ وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد افرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعض المصريين.. بل ان المسافر المصرى العادى هناك قد 
يؤخذ لأول وهلة على أنه من مواطنى تلك اليلاد. 

وعموماء وعلى أية حالء فان الفروق السطحية فى لون اليشرة بين المصريين 
اثقلل.ولا قزل هخ الوحدة الحنسنة الأسباسنة الشنعب الممدرى حيغ أن الصقات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرة: واذا كانت هذه الصفات 
الأكزة تكيف انقتاع الهدرى: التوسيط الى بحس الحض التمساءتضورة: اانه 
1 23516 ؛ كما يصنف مونتجيى /))١(‏ وأنه شبيه الى أقصى حد 
بالاوروبيين الجنوبيين» كما يقول سليجمان(؟).: فان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله كون 
من أن جنس البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(؟). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثرويولوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصبغة خفيفة للفاية أى بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة أو بأخرى من الاورويى غير الالبى؛ واذا كان من نافلة القول ان المصرى 
والاوروبى كليهما قوقازىء وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اورويياء فلعل 
التشتخيض الذقيق بخص فى إن تقول ان االصدرية هنس ننم أساها اهناف [ى 
أشياه اوروييين: أى 2811150120105 بتعبير كيث (5), 


تفاصيل محلية 


تلك هى الأرضية أو ااخلفية الأساسية لصورة مصر الجنسية المعاصرة:ء ولكنها 
لاتكتمل إلا يلمسات وتفاصيل محلية او اقليمية تتعدل بها قليلا اى تمل فجواتها هذا 
وهناكء وذلك نتيجة فى العادة للمؤثرات الخارجية التى تسريت وتوطنت عير التاريخ: 
ولذا فان هذه التعديلات اى الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغرافى 
موقيض انتاسماء على عكر الأرضية النافة الت فى هالية التوزيع والطيع: ويفكن 


1 ,للف تاق متام5 ,بزع ه1امم مناامة لمع توتجطم 10 طمناء امنامام] مناعذتاده8 تزع اطعث (1) 
0-307 


)2( 2. 100, 
)3( 5, 3 
)4( 2 7 


اا 


أر. نحدد هذه الحالات الخاصة يثلاث: العاصمة: بعض بقعم محلية معينة» أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمة؛ فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجندية, 
فانها تعد أليوم أكثر اختلاطا فى تكويئها وأصولها الجنسية:» ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يفاجئه 
فيهاء بل لقد يتطرف بعضهم فيعتيرها تنافرا وتخليطا(١):‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموما فى كل الدنياء فتعددة الدماء كما هى كوزمويوليتانية الحضارة بدرجات 
متفاوتة ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمة؛ ان كما يقول ماسبيرو 
«لاشىء يمكن أن يكون أكثر اختلاطا من سكان مديئة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجانب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) ٠‏ وبالمثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابيض» بملامح من عبدة أوزيريس أو بروفيل البدى الحاد؛ ويجسم القفلاح النحيل أو 
سمنة التركى»(؟) ْ 

ولا شك أننا فى القاهرة: أكثر من أى يقعة أخرى من مصرء نجد اخين تنوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلافء ابتداء من الاشقر 
والأصدون الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيض فى شيىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلكء؛ ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلة, ولكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولة» وبالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة بهذا إنما هى أكير كيسولة مكثفة مضغوطة ممثلة 
الشعب المصري يرمته: والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية:, ثم المدن الكبرى 
الاخرى يدرجات متفاوتة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أو محدودة الانتشار, 
تبلورت نتيحة لظروف وملايسات أو صدف تاريخية صغدرة أو محدودة؛ وطنت أو 
صيت يعض العناصر أو المؤثرات أو الدماء الخارحجدة فخلفت وراءعها بقاياها 
وأثارها2ء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمتاز بمظاهر 
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البيضاءء كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ, والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحملة الفرنسية فى أواخر القرن ال 16: وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات فى الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفى البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسي:؛ وهى تمثل حالة 
محلية متيلورة ذوعا من التأثير الليبى العام المنتشر انتشارا خفيفا فى غرب البحيرة 

وفى الصعيد؛ يذكر لنا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج؛ حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفاتح فى البشرة والشعر والعين» نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
1 المحكوم عليهم أيام العثمانية ويعدها(؟) » كذلك فان حالة «المجيار» فى الجنوب 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العششانية» ألقت بهم الظروف السياسية والحريية فى الماطقة, ثم تركوا بها 
حتى ذابوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 
الاصلى الصحيح وهى المجيار. 

وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا أكثرء عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وريما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسيية غير القرون: ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعضص العائلات 
الشهيرة المعروفة, وكديسر منهم يدق غرييا وسط المحيط الاسمر بلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة؛,, الخ وحدى فى حالة الاقياط, فقد سم الاختلاط أحيانا مم 
العناصر السورية واللبنانية المسيحية, وربما أيضا مع اللفانتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أى «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنويدة أو «السوداء» أقل حدونا وانتشارا: ومن الامئلة مدينة السويس والى حد ما 
بور سهدل؛ فمذل شق القناة,تجاذيت أعداد كديرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان والبحص الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت واندمجت: ولكن أثارها 
تظل ياقية مقروءة فى كثير من العائلات ذات البشرة البرونزية أى السمراء الى حد 
السوداء أحيانا مع سائر ما يصاحيها من ملامح الوجه وشكل الشعر... الخ. 
)١(‏ عوضى ؛ الشعوب والسلاسات الإفريقية ص 4 4, ش 

,2.49 ,مآ (2) 
ا 


بشدة من أصل مهاجرى السواحل المصرية خاصة دمياط ومنطقتها, فانها تبدو 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى فى قطاعها؛ وتذكر فى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

أما أطراف الوادى؛ أخيرا فمناطق تخوم جنسية مثلما هى تخوم طبيعية وزراعية 
وسكانية» شديدة التدرج واضحة الاختلاط2 فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الذلكا شبرقا وخرماء ولكتها مزانية'الظول شبيقة محمفوظة بشندة ونتضناغطة بسرعة 
على امتداد الصعيدء وهى أساسا مناطق اختلاط وتداخل بين النواة المصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أى المفربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم» يمكن 
أ هيز عنها كلوثا في كل نمكها مسو طانم اكتى كاسن قترة الالتا غري الداقا 
والفيوم؛ الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى ‏ العريى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وريما كذلك جنوب فلسطين؛ وتقل نسبة العنصر العربى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توغلنا غريا فى الارض السوداءء بينما يزداد كلما ايتعدنا 
عنها: الى .مؤافش: المسحراة ميث مزالت توييد: تناكل :توملقت. وااستقرحة بواكفها 
تحتفظ بالاصل العربى النقى مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلة ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
الى سيناء .)١(‏ 

وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداءء.من مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية, والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاصول العريية؛ والتى هى فى الواقع سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 
الماضى أراضى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها , 

ولا تعكس هذا النطاق برمته مما تعكسه أسماء الأماكن: فكثير منها يشير الى 
العنصر العريى فى الاستقرار كما فى التكوين الاثنولوجى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية, بينما تقل كثيرا فى غريها, 
ثم تكاد تتلاشى فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الداتا حيث لا نجد؛ على عكس شرق 
الدلتا. صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكن: وكثير من تلك الاماكن يلتصق 
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بحد الصحراء مباشرة فى القليويبية والى حد ما فى الشرقية:؛ بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور الساحفاة فى شرق الدلتا أى وسطهاء ومن الممكن؛ كما يفعل 
الجدول الأتى: أن نصئف تلك الاسماء بحسب المقاطع الدالة فيها الى فئات مختلفة 
مثل عرب (أو عربان) وبنىء وأولاد» ونزلة (أى منزل أى دوار)... الخ, 


عرب الحصن . أولاد عابدين نزلة سليمان زايد 
عرب العراق 3 أولاد خلف" نزلة عودة حمود 
عرب العيايدة بنى أشد أولاد حمام نزلة المقابلة 
عرب القجارة فى 1 أولاد حانا 
عرب فودة 
عرب ابى طويلة 
عرب الترية 

| عرب جهينة والصوالح 


نزلة غانم أبى راس 
أولاد موسسى نؤلة والى راشد 
أولاد العدوى نزلة شومان 

أولاد مهنا نزلة السباعات 


عرب القليعات د : أولاد سيف نزلة بنى أيوب 
عرب الحمامشة بذنى 3 أولاد صقر نزلة العارين 
عرب الحويان الحساينة 7 كفر أولاد حجى | نزلة خيال 


أعرب بتمدة 8 :. كفر أولاد موافى | نزلة الشراقوة 
عزية عرب القديرى النزل 

عزية عريان اولاد على | ب,: : متزل كات 
عزية العرب دوار جهينة 
العريان ء' 

كفن العرب 

طرائيس العرب 

برج نور العرب 
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أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هى البارن؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خفيفة فى معظم البحيرة 
الغربية. مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسىء غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنويا الى الفيوم» حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية» ففى 
الداخل نحد كثيرا من العائلات الكبيرة الغنية المعروفة من أصول ليبية استقرت: 
وفى الخارج مازالت توجد القبائل شبه البدوية الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ؛ وعلى طول أطراف بنى سويف والمنيا 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 
م 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى» تتوزع على أطراف الوادى غريا وشرقا كثير من 
القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتها, 
ثم تحولت عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرت. دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآن: مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولها. 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الثأر المزمنة مع الفلاحين, بقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار. 
وتكاد أسماء الاماكن مرة اخرى ترسم هنا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكنء فالاسماء العريية الاصول او الاشتقاق تملأ الصعيد الاوسط 
والجنويى: وحتى الشمالى: بالمتات سواء قرى أو مدن» سواء على الضفة الشرقدة 6 
الغربية» والمهم اللافت هذا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفة؛ مما قد يوحى بأن استقرار العناصر العريية فى الصعيدء خاصة جنويه 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتا» يما فى ذلك حتى شرقها: فاذا صحت دلالة اسماء 
الاماكن هذهء لكان معنى ذلك أن توغل المد العربى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهنا جنوياء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
٠‏ وغربا . 
ومهما يكن الامرء فان اسماء الاماكن العريية الاشتقاق او الدلالة تزداد يصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزة:؛ ولكنها أكثر 
بوضوح فى بنى سويف, ثم أكثر وأكثر فى المنياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
أسوان تتكاثر بحيث تتجاوز الحصر ويتحتم الاكتفاء ببعض الامظة البارزة» على أن 
هزه الاسماء تختلف نوعا من منطقة الى منطقة, كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
يجغفرافية السكن وأخرى بأسماء القبائل والعائلات اى باتنولوجية السكان, والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا يكثير من الأولى. 
ا 


فمن اسماء السكن نزلة (أى نزالى او منزل اى بيت) ثم نجع؛ وارتباطها جميعا 
بمنازل البدى ومنتجعات الكلأ واضح؛ وتشير بالتأكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى: بل ويبدى ان نزلة لفرط تغلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أى صعيديا عن عزبة؛ ان نلقاها 
يكثرة شديدة مرتيطة ياسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطية» ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوط؛ بينما لا تبدأ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب؛ وهى 
وحدها بالمئات: فتقع عادة فى ثلاث فئات: بنى: اولادء ثم ال أى آل: بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عربء بيت» أى أسم القبيلة فقط, وكما يتضح من الجدول الآتى أدناه, 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب ولكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها . 

فالمقطع «بنى» هو الى ابعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ اقصى كثافته فى 
اسيوط؛ وهى يكاد يختفى تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوية اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسمء مثل 
الحمدنابء المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من :«بنى»: كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاج. واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب»» الذى يسبقه 
عادة اسم «نجم» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو غرياء وكذلك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن فئة «ال» فانها تحتشد بصفة خاصة فى سوهاج.ء ولكن بصفة أساسية 
فى اسوان. فمن امثئة الاولى الكوامل؛ النواصرء العوامرء الشواهين المغارية, 
المحاسنة؛ الخواكد. ومن أمثلة الثانية الفارسية؛ الكلابية, السباعية, الحميدات, 
الهلايلة, الشراونة... الخ؛ وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى, 
مزغونة (الجيزة): فزارة» جهينة (سوهاج). 
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أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى؛ 


بنى قاسم 
بنى مؤمنة 
بنى صالح 
| بنى وركان 
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بنى حخرب 


'ينى وشسام 


بشى زان 


أسماء الأماكن ذات المقاطع «أولاد», «عرب»؛ » «بيت» 


وراق العرب كوم العرب 
عزية عرب اسكر نزلة عرب العمايم 
عرب الديسمى عرب تجواج 


نزلة اولاد الشيخ 
اولاد ثوين 
نزلة اولال جويد 


عريان بثى واصل 
اسيوط بينى سويف نجع عرب العطيات 
العرابة المدفونة 
القوط وأولاد بدر عزبة عرب البخايتة 
نؤلة اولاد سراج قنا 


اولاد ابراهيم المايا 
البارود واولاد إلياس نجع عرب العبابدة 
نجع عرب الجهمة نجع العرب 
نجع عرب المداح 
نجع عرب يونس قاسم بيت 
نجع عرب الحسون 
نجع عرب يونس عقيلة سوهاج 
نجع عرب مسلم امبارك 
نجع عرب أبى قلتة بيت خلاف 
بيت الخريبى 
أسيوط | بيت داود سهل 
بيش علدم 
| نجع عرب الجهمة 
عزية عرب الجهمة 
عرب العطيات البحرية 
عرب الشنابلة 
عرب مطير 


ا 


النوبة المصرية 

تبدأ النوبة المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود أى 
نحى "5١‏ كمء أو بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثانى عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوبة السودانية حتى ثنية النيل عند الدبة» ويهذا تترامى 
النوبة والنوبيون لمسافة نحى ٠٠٠١‏ كم, ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا أبعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالىء ريما امتدوا الى الشلال السادس؛ أى نحو 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخرء اذا كان وطتهم قد تقلص نحو 
الشمال, فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 


تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع يدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقل؛ وفى دراساته الاركيولوجية على 
النوية» قسم رايزنر 67 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ المصرى القديم وترتبط بها ارتياطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوييون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان صار على ما هو عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اذن - ورغم عزلتهم الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى ‏ شعب مخلط شديد 
التخليط, 


وقد اختلف العلماء طويلا حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوياء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين, لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاربعين جزئياء اكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجنسى الواحد؛ محددا منطقة التخصص فى دارقور أساسا(؟). 

وهكذا كانت هناك دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
الووانة. تجوز الجلريه لم تعد ات معلا عدن وده عافن القنها ل وان الحا 
اللفوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض , الشعوب والسلالات الإفريقية ؛ ص 7١1١‏ 1.؟ 
() شويقة ؛ النوية المصرية , 7:4 5.؟ 
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حامية.. أما النظرية الثانية فترى ان الاساس القاعدى هى على العكس حامى 
قوقازى أتى من الشمال؛ بيثما ان العخنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب؛ والرأى نفسه ينطبق على 
اللغة. فهى اساسا لفة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودانية من 
الجنوب(١).‏ 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالم النظرية الأخيرة بيثما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسى واللغوى الى الايدء فقد أثيتت الدراسات 
الانترويولوجية التى قام بها اليوت - سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبى أنها لاتختلف فى شىء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
الأسرات» ثم ايت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقرييا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصريون القدماء, أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة, كما أنهم لم 
يكونوا غرباء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة, أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بدأوا وهم «ظل» مصر حضاريا كما كانوا جنسيا. 

غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقىء فكان هذا هى الذى ياعدهم وابتعد 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة, وهكذا اجتمعت فيهم او عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى مذ البداية: البجاوية: المصرية؛ الزنجية.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائد» الى أن أتى العرب ‏ ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهينة ‏ بعد فتح مصر(1)؛ فأضيف البعد الرابع فى الخلطة. 

ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهن؛ وان لوحظ 
الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب, كما بين المحس مثلا حيث 
يزعمون أنهم من بنى أمية, وعلى أية حالء فرغم هذه الاهمية المحققة, فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوبة الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حد منها نوعاء ذلك أن القبائل العريية, وهى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوبة سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السثانا الأغنى؛ متخذة منها 
بالتالى ممرا أكثر منها مقراء وبالمقايل, فلقد كان من دوافع اتجاه العرب الى النوية 
فى العصور المتأخرة زوال نفوذهم السياسى بمصر والميل الى استبدال الاتراك 


"١6 عوض ؛ السابق » صن‎ )١( 
بص اذا‎ ١ (؟) المسعودى ؛ مروج . ج‎ 
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والمماليك بهم' فى الدولة والجيش حتى أشر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( )١‏ . 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسى فى النوبيين» ولى كرذاذ خفيفء فكشافهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارة, ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة وبقيمون بقيمون يها حنى يذويوا, ولايزال أسمهم «الكاشف» . 700 حدى 
الآن بين السكان (؟) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوية؛ على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية» ويبقى أن النمط الانثروبولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرياعية الأولية: البجاء المصريين, الزنوج؛ العرب. 

للنوبى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
يسهولة عن نمط الفلاح المصرى شماله الاكثر امتلاء, الا من كان منهم شديد 
التزنج» الرأس طويل؛ قد يكش فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أو النسب مع المصريين القدماء, 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة, ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعدء إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
الزنوجء أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجية» فالانف 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(؟), وعلى الجملة؛ فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيين» كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم. 

أخيراء فان النوبيين غير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة؛ ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ريع المليون, وعلى أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوييون عموما ينقسمون الى 
تفمش سحمؤفاكه قل قياف عفني .ماد هن هن الهنوب الى السمالة الدتاقله: 
المحون: السكوف: القديحه: الكو والثلاث الاولى فى النوية السودانية, والاخيرتان 

هما النوبيون المصريون؛ وخط التقسيم بينهما هى ثنية كرسكو ‏ الدر » أى بالاحرى 
اسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتين» وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال الى النوية الجديدة. 
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فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم ١55‏ عند بلدة 
المضيق؛ وكانت تضم نحو ١‏ قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك او 
المتوكية» ورغم الخطأ الشائع؛ فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) وانما هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم نوبيى مصر القدامى» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 


أما الفديجة, نسبة الى لهجتهم, فتمتد منطقتهم السابقة من ك ١47‏ -حتى 
الحدود. وتضم ١5‏ قرية» غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضىء وأقاموا فى جنوب النوبة المصرية حيث اكتسبوا اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) 100 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه. منطقة وادى العرب» تمتد من كم 
حتى كم 184, وتضم ” قرى هى: وادى العرب؛ السبوع؛ المالكى؛ شاتورمه؛ 
السنقارى: كرسكوء ووادى العرب اسم على مسمىء فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
(5). ويينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات الاول هاجروا الى مصر أيام الحجاج: ثم انقسموا الى ٠‏ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور؛ واخرى بأبى زعبل بالقليوبية» واثنتان 
يوادى العرب بالئوية» وخامسة فى بلائة.ء وسادسة فى أدندان, والسايعة فى 
السودان .)١(‏ 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العريى ينعكس يوضوح فى تركيبهم الجنسى؛ 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء؛ شعرهم مموج أكثر 
مما هى مجعدء وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى 354/ للذكور : /8١‏ للاناث: ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيد» فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبابدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
عرش ا 


(5) عقيل » ص 1٠١-1١5‏ ., 
(؟) شويقة: ص 5١١‏ , 
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يتكلمون العربية وحدها(١)»‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل, 

يستوقف النظرء فى النهاية» ذلك التناقض الحاد فى تعمير النوبة بين قدمها 
الفا مقي القدض فى قا 8 لاسا بن وبين معد اج رسكتي فقن تهنا عاكها؟ اللتنانقة 
الذكرء ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعونى على 
الاقل» تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرنين او ثلاثة والفديجة منذ قرن 
ققط دون ناحنة: شرع واولانتول, سا لقل» فرقم كدرب الارسا تعدوها !ان لاد لهند 
فلا تزال اسماء الاماكن فى النوية تعكس اختلاف لفتهم الاضلية: فمعظمها غير 
عربى لا معنى له بالنسبة للمصرى العادى؛ مثل الامبركاب» كرسكىء توشكى, 
كورته؛ أرمناء أشكيت؛ دهميت؛ ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابسامبول)» أو عريية مثل عنيبةء الديوان؛ 
سيالة, المضيق (هل نضيف قسطلء بلاثة, عافية؟). 


سكان الصحراء 


على العكس من الوادى: يدخل العنصر المصرى فى التكوين الجنسى لأهل 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هو أساسىء بينما يصبح العنصر 
العربى والبجا فى الصحراء الشرقية والعريى والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاعذة" الالماس» :واكل: ضلى..قذا' الاساس: الانترويواوكى .أ الحتفينن: جمائن 
الأنناس الجقرافى اي المرقهبرلكة معي تناما عن الاسانى السياسى ا الجدود: 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
جتن العصمون الحديفة والعتون لاحن د 

وبهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوين: ولكن لأنه جاء من 
الشمال فهى يقل فيهما على السواء جنويا تاركا الجنوب نفسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى, البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدفع العريى جنوياء وبالتالى 
الوجود العربى» كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره منه فى 
الغربية الابعدء فهو فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
)١(‏ عقيل هن 106-114 شويقة اهن اا عاب 
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وهذا وذاك يعكس ببساطة النمط الحلقى لانثروبولوجية مصر العامة؛ كما 
ينعكس هو بيساطة فى اسماء الاماكن؛ فكثير من اسماء الاماكن فى الصحراوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جنوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
بعض واحات الصحراء الغربية» وهذا ما يعود فيؤكد ما رأيناه من ان كل شىء فى 
مصرء حتى أسماء الاماكن؛ لايختلف الا على اطراف الرقعة الجغرافية, 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو ٠٠‏ قبيلة .)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى الثيل2» ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أى تجتاز 
الوادى لتمتزج يبعضها البعض أ لتتبادل المواقع إلا نادرا وبالكادء فتقدم قبائل 
سيناء والصحراء الشرقية يقتصر على أطراف الوادى الشرقية وخاصة شرق الدلتاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الذلقاء الاسكقاء الوحية العزيف هن قيلة الينادى الثق تقلع فسا مخ البحيرة الن 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (؟). 

الصحراء الشرقية 

فاناا ‏ السبحراي الشوقنة كان : قتمنقه نين .مكضين 'الينها: التضانى: هن | المتون 
والفتتى 'المرتى فى الشدال وكظ التقتس هو تاسترة الجهرا وهل لقنا 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوبء أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرأ 
للعزلة الشديدة فى الحالين, فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد يعيد؛ وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب يصفاتهما 
المعروقة: 


واليجاء الذين يمتازون باليشرة السمراء الضارية الى الحمرة يصفة خاصة: 
ويالشعر المرجل بطريقة خاصة «كالكميوشة» (فظى ‏ وظى '[(1223-1//0122ا"آ 
البحارة الانجليز قديما)ء ينقسمون الى مجموعتين هما البشارية فى الجنوب 
والعبايدة فى الشمالء والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ يضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا! بين الثيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودان؛ ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب وبشارية أم على 


أعقتقطة] 01 5م50 ,1183لا (1) 
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ذه مومهو 


فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع يدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراء, كالنوبيين على النهرء يمتطون الحدودء وإذا فهم 
مشطورون؛ وينفس النسب كالنوبيين» بين بشارية مصر ويشارية السودانء» ويشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوان: ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية. فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصة: التبداوى 860371 16 أو 
التذأويك: 

انا 'العيانياة فهم مجميعا قن مسب .يحون .بقيةة السهراء: الشترفية حت 
الخاصرة: أى هضبة العبابدة كما تنسب اليهم, وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية فى الثقافة,» فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل: خاصة تجاه النيل» ولو أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون يطريقة حياتهم 
العتيقة, 

الى الكتمال من خاهيرة" لحرا عم" لقتنن الغوني ويشكل ها الستصين 
اناسنا فى قبائل: الغازة: واكن هثاك أيضا قيلة جهيتة وسط المستحزاء اشرق 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازةء الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسمهم؛ بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس, 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعروبتها التامة. حفظتها عليها عزلة 
البيئة» وهى فى هذا أشبه يبعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة المثاث: وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت كثيرا أى قليلا بمؤثرات خارجية. 

بسيناء. أخيراء ١٠‏ قبيلة. كلها كما يقول مرى من أصول آسيوية» ومعظمها 
مرقيظ أضبلة بقتائل حتوب: فلسطية:والأرون وكتفال السهودية, كنا تقد فروعة الى 
قبائل اطراف شرق الدلتا المستقرة؛ ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقر ))١(‏ وقبائل الشمال, على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الحجء أكثر اختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلى؛ فهى 
أكثر نقاوة, ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 
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أما توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناء: وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة؛ تليها الرميلات فالبياضية؛ ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابين: وللأخيرة فروع بالجيزة؛ وفى الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرؤعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التيافه ‏ نسبة الى ألتيه حيك تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطور الجباليا ‏ نسبة الى الجبل ثم العليقات: هذا 
بينما يجتمع فى وأدى فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات: ولأولاد سعيد فرع فى قليوب» 
بينما تمتد فروع العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 

الصحراء الغربية 

تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوجى بينهما طريف, فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى أسيوى 
المصدر, أى سامى من عرب الجزيرة أى المشرق؛ بمعنى أن أثر العنصر العريى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى واحات الصحراء الفربية؛ هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم عما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنة: إن أن من الثابت أنهم كانوا 
محسرئين تاماه على الأقلهتذ. الزؤسان: 

ويمكن القول بعد هذا على الفور بأن الواحات, التى تتباهد منتشرة على مساحة 
شاسعة؛ هى اثنولوجيا شركة يأسهم وينسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرقء بريرية من الفرب؛ وزنجية من الجنوب؛ رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافياء وبحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث؛ بينما تعكس أسماء الاماكن ‏ مرة أخرى - نتيجة 
هذا التوازن» فأقريها الى النيل أكثرها مصرية, وأبعدها عنه أكثرها بريرية, 
وأكثرها جنوبية أكثرها زنجية. 

الغا بد مصدرنة ملق افا لاتكتلف فى اقتى م هق كددايدة الوادى ولق أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغفر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشىء 
كما أن الشعر أكشش استقامة؛ وفيما عدا ذلك فإن الملامح هى نفس ملامح المصريين, 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان: كما وجد هدلتشكا 
بروز الفك الاسفل 2108113101512 فى نحى خمس السكان,؛ وهذا يرجع الى المؤثرات 


# /اغ3 ا 


السودانية من الجنوب؛ بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين: والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسب الا منذ العصر الرومانىي: 
إذ لايجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوه؛ فهى يربرية أى مغربية أو ليبية من 
الحاميين الشماليين» وهى فى هذا امتداد جنسى كماهى امتداد جغرافى للواحة 
التوأم الجفيوب عبر الحدود: كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البريرية الناتىء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغرب» ويين هذين 
الطرفين الخارجة وسيوه؛ تكاد تتكافا العناصر المكونة الثلاثة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية 100 

أما عن الساحل؛ أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عير الحدود فى 
نزقة#وجاة كود اولان على 4< ١‏ الف اع الى يكهم التوييين فى مصر :زوفن بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما . وهى تنقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أو 
بدعى البكضن الآخر) يتعلى أساين امتد ادها فى ليها :مم ,وقوع الدرة :ا لاكيرهنها 
فى برقة , وكذلك مع تشابه حياة البداوة لديها مع البداوة الغالبة على ليبيا . وإثما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزروعة , أتت أصلا من الجزيرة العريبية 
زاستوطتت فك العضنو الفسطى :فين انها :له اخلك ديم تكو ة فى ربعا 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعقاو .هذا يمثابة الخطوة الأولى. فى بعملية تتصير تدقعيا قدها. التطلورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارعة فى المنطقة . 


إلى جانب أولاد على ٠‏ ثمة أخيرا عدد من القيائل الصغيرة تنتش أى تنتشسر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغريى أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
فى أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتشارك بذلك تصنيفا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط »2 ثم الجواييص 
حول وادى النطرون ويه ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أو 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القيائل نصف الرحل - نصف المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعفاء 

والحرابى ... إلخ , 
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بروفيل مقارن 

منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب » تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل إما فى الجغرافيا الجنسية أى جغرافية السلالات , وإما في 
الجغرافيا التاريخية وهى المأتى الأكثر شيوعا حاليا والذى يفضله كثين من 
الجدر افيين مما فى الأكظ شنمولا ثم :مق تدليل القواغه .وا لخسائض الأمساسيرة 
فى أنثروبولوجية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة . 
ويهذا وذاك تم الجانب الديثاميكى ثم الاسنتاتيكن من الدراسة م واكتمات لنا بذلك 
القصة والصورة , الماضى والحاضر , وعند هذه المرحلة » وكنظرة أو قفلة ختامية , 
يحسن بنا أن ترفع أعيئنا قليلا عن الصورة ااتطليلية المحلية انضعها فى إطار 
تركيبى مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها هى نفسها وضوحا وعمقا ؛ كما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما » فبضدها - كما بمثها - تعرف 
الأشداء, 


فمما يسترعى النظر بشدة ٠‏ بحيث يستدعي البحث والدراسة » وجود جوانب 
معينة, عديدة أحيانا » من التشابه أو التناظر فى الوضع الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد يعينها كالهند وايطاليا وبريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى » توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانئس 
الجنسى وااثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا . 
التشايه النسبى أو الجزئى المتدرج, الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذلك من الاختلاف 
على الجائب الآخر » يرجع أساسا ورم اختلاف المساحات والأحجام إلى تشابه 
بعض الظروف العامة فى الموقع والبيئة الجغرافيين . 

مصر والهند )١(‏ 

ونبدا مقارنتنا بالهند فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صئدوقها المفلق». فكشبه جزيرة هائلة يعزلها البحر المحيط كلية ويفلقها حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبرء تبدى شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجؤيرة التفصلة على لوغ القارة الآسيوية لابريظها يها :الا مجر أرضيى ماله 
الدقة ولكنه بالغ الأهمية هى ذلك الممر الحاسم الذى أصيع بذلك مدخل الهند 
الأساسى إن لم يكن الوحيد . إنها إذن كالعلبة المقفلة أى الصندوق المغلق مفتاحه 


0 ؟1 


ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات ,2 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند , فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء النهر » , فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 
. التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجات البشرية والهجمات الحريية بلا انقطاع أولا , 
ومن مدخل وطريق واحد هو الشمال الغريى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا .سواء ذلك لأنه «انحيس» فى الصندوق المغلق أى لأنه لا معذى لأن يخرج 
طائّعا من الجنة ليعود بقدميه إلى البيداء 


وهكذا إلى حد بعيد كانت مصر . فهى كشبه واحة أى كواحة فى الصحراء 0 
يفصلها البحر أيضا من الشمال ؛ تبدى هى الأخرى أقرب من الناحية العملية إلى 
الجزيرة أى شبه الجزيرة على ضلوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر.الجغرافية 
نوعا وكثرتها عن الهند نسبيا فان لها كالهند مدخلا أساسيا واحدا فقط هى سيناء 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد » ثم من 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . الا أن مصر بعد هذا . ولاختلاف 
الشكل الجغرافى مابين شريط وأدى النيل الخطئ ومعين الهند المضلع » مصر 
« أنيوب مغلق » حيث الهند « صندوق مغلق » . 

أما من حيث الجاذبية الجفرافية والإغراء الطبيعى » فمصر لاشك تتفوق » حدث 
يصل نداء النهر إلى أقصى درجة وحدة يعرفها نهر فى العالم . ولهذا لا يقل بإن لم 
يزد جدأ » تدافع الموجات والغزوات على مصر . وفى الحالين كان أغلب هذه 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه فى حالة الهند » بينما قد يكون عدد الهجرات 
المحلية والاقليمية . ظ 

كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائى 161201281 فى العالم القديم يطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى [66111153. ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر وأتجاه واحد هى الشمال الغريى ٠‏ مع 
استثناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 

أجنبية من جهة بعض السواحل » فان مصادر واتجاهاث الحركات البشرية المتدفقة 

على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 

الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التى انصبت فى مصر إنما 
سم م3 مم 


لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجغرافية ‏ التاريخية ‏ الجنسية 
متقاربة. وتظل مصر كالهند اقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشرى؛ فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة اى العابرة وعليه تمر الغزوات العارضة وترحل, 
باختصار اقليم بشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا , 
وأخيرا؛ء نستطيع ان نضيف ان مصر كما استمدت تعميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها » فكذاك على الارجح تفعل الهند؛ فرغم 
اننا نعرف أن الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية؛ الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجنوبى 
هو الراجح؛ فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الاول جاء من الجنوب» 
بينما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل: كل هجرة وغزوة: بعد ذلك. 
غير أن التشايه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحد: ففى الهند تعددت 
المهجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التذنوع والاختلاف فيما بينها وأشد تنوعا واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين» وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتأثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احيانا؛ فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندى - أوروبيين فى التاريخ القديم. وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشأت منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاء؛ وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة افغانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشمال 
الغربى: الى ان اضيفت اليها بعض المؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى؛ وهناك اخيرا مؤثرات مغولية تسريت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى أن جاء الفزى المفولى واميراطورية المغول «اكبر» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. 
لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسوداء, 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقي يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلو من عينة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذلك سوى الهنود الحمر والاسكيمى! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 
ليس هذا فحسبء فقد كانت كل موجة غازية تدخل الهند تطمع فى أرض 


ؤواس 


الشمال الخصية السهلة الغنية» فتطرد سايقتها الى الجنوب اللانهائى يآدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسية, ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب باستمرار» فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى بالسفع والتضاغط 31م 2081113102 
6011161621 وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جداء تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

اكثر من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والمظهر, وكذلك بالتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة: فقد نش منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين, 
حاجز لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينها؛ لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع: هو 
نظام الطبقات الشهير الذى تنقرد به الهند 5(:5]61 025]6. 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طيقات اجتماعية جامدة مجمدة الى اقصى حدء 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغرافيا ويشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والقصل حدة؛ ثم الى ان 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثنائية ثم فى 
ثلائية سياسية هى الهند والياكستان وينجلاديش. 


أما مصر فما أبعدها عن هذا النمط كله؛ ففيها تعددت الهجرات واكش منها 
جدا الغزواتء ولكنها جميعا لم تخرج اولا واساسا عن النوع الانثرويولوجى 
الاساسى للمصريين انفسهمء فقد كانت معظمها مؤثرات متقارية ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء اما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا اى على الاقل من الجنس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاءء اما التأثيرات الزنجية 
اق المتاتحة من الحثوت: فكانت سهدودة جد ييثما لا تكان تغرف المؤكرات المفولية 
الحقيقية فى تكوينها كله. 

وللتبسيط؛ يمكن أن نبلور الفرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصسر كل 
الالوان ولكن لونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها ينسب رئيسية: 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحدء والهند كل الالوان ولكن ايضا كل الاجناس» 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة ‏ جنسية:؛ والهند تعدد لونى وتعدد جنسى كذلك»؛ 

#9 ب 


مصر قمة التجانس الجنسىء والهند قمة التنافر البشرىء: واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنود» فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنود, والخلاصة 
ان مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسية؛ وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الفبدك:هو انها اننا شخصن نقديها اساساة 


ليس هذا فقطء اذ لا يقل عنه اهمية ان مصر لم تعرف الفصل اى العزل 
الجنسى او الثقافى: فرغم ان الموجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحى الجنوب حيث تعاقبت وتراكمتء فلم تحدث قط عملية ازاحة أى زحزحة للقديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاة: ولا تحولت الموجات الى مناطق جغرافية 
محددة أفقيا أى طبقات إجتماعية محددة رأسيا كالهندء وإذا كان لون البشرة يبد 
اليوم متدرجا من الأفتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جذوباء فان هذا انما بفعل تدرج 
المناخ لا بفعل تضاغط الموجات؛ وليس هناك اى دليل مثلا على ان النوبيين كانوا 
اكثر انتشارا تجاه الشمالء ثم ازاحهم العرب نحو الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. . 

على النقيض من هذا تماما. تحولت مصر الى «بوتقة 10611128-201» انصهرت 
فيها كل عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذويان والامتصاصء فاأندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسى والحضارى؛ الطبيعى والثقافى: الدينى 
واللغوى: والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
والموجات التى دخلت مصرء فما عرفت الحاجز اللونى او الدينى او اللغوى.. هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانبساط الرقعة السهلية. على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جفرافيا وبشرياء من هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا اخرى او 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على حدة 
بينما ان الهند أن كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض النيل برمته بشريا 
الى حد معلوم وطبيعيا الى حد آخر. 


مصر وابطاليا )١(‏ 
ونحن نتقدم خطوة اخرى نحو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 


, المرجم السابق‎ )١( 


ا 


الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هى معروف؛ تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فى أكثر من ناحية بمثابة نظائر ' 
جغرافية؛ ولما كنا قد رأينا ‏ رغم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشايه بين مصر 
والهند جنسياء فقد يات منطقيا ان نتوقع قدرا أى آخر مماثلا بين مصر وايطالياء 
وانه لكذلك بالفعل, بل انه لأشد واكبرء من ناحية لتقارب المقياس النسبى أرضا 
وسكاناء ومن ناحية اخرى لتقارب الشكل الجغرافى الخطى المتطاول» فضلا فى 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقايلين. 


فكالهند, تنفصل ايطاليا. عن القارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراته 
وكقافة: لمزيرة قلورلة حسيفة معزولة با لناة مز جهات كلدت قانها 'تقترب :نوها من 
وادى الثيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العلبة شبه المقفلة, وهى لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء للجميع؛ بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والفزى 
بلاانقطاع حتى عد حوض البو أرض المعركة والصراع فى اورويا 01 16معل[هه6© 
6مه:ا وبالمثل كان المدخل الشمالى هو الاساس فى معظم الموجات؛ رغم أن 
نضائرها متعدنة كنا الى حصي بعك الموقع المركزئ الوسيطئ) كتيمس كذلله: 


النتيجة الصافية هى أن التعدد الجنسى والبشرى الذى عرفته الهند يصيغة 
منتهى الجموع أى اقعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة؛ كما أنها من جنس أكير واحد أساسا هى الأوروبى القوقازى بالطبع؛ 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ يرونت - دائما وحتى فى البشرة أحيانا؛ والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرة: وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة او زحزحة بين الطرفين؛ واذا كان فمن 
ازاح منء فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج؛ وهذا 
يشبه الى حد يعيد ما حدث فى الهند» ويختلف الى أبعد حد عما عرفت مصر. 


وعموما فمازال الفرق بين الشمال والجنوب فى ايطاليا متبلورا ليس فقط على 

المستوى الجغرافى الطبيعى 0 الجنسى الدموى, ولكن أيضا حضاريا وثقافيا 

واجتماعيا بشكل مثيرء وعليه» يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
8م سه 


بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أ التنوع البشرى؛ اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرى؛ وان كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
العفو 
مصر وبريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى؛ وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر وبريطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدى لأول وهلة من اختلاف كامل, 
فبريطانيا تعد أكثر بلاد اورويا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وكونء مثلها فى ذلك مثل أيبيرياء وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
تمك أشن ذاكة: أووقنا خلطا وتقوها توكتافرا. الترلوهنا .وها يقنع الأساين الأول 
والنهائى للتشابه بين مصر ويريطانياء ويرجع هذا فى الحالين الى ان معظم 
اليحاف: النائكلة فتن القن عالة عنسنة واجدة أساننا هن اق فعس مزاذلات 
النكن التوسطلا وق دريظا نذا بمطللالات: العندى التوويس» قناننتكن مكزيرة ابرلتذا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماما» فهى تخلو 
من أى أثر للجنس الالبى» أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قبل التاريخية, 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنقصل عن القارة تماماء منها وليست فيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحر: من القارة وليست فيهاء كل 
القاوق: ان الاولى استعوت تفميرها واستتعمارها من القار عن طريق النبعنه بيتما 
أتت معظم هجرات مصر وفزواتها عن طريق اابرء ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضح من الصحراء فى حالة مصرء ولكن أتساع الصحراء 
يعوض, وعلى أية حال فقليلة جدا هي الحالات المعروفة التى خرجت فيها الموجات 
البشرية من البلدين بعد ان دخاتء كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بريتانى فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ, 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحية الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبير» فقد كانت الصحراء هنا والبحر 
هناك يمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وباعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم, مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
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للاختلاط والهضم ا التشربء كذلك فان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجيب» كما توصف ساعدت؛ كما فى مصرء على تجنيس السكان وتوحيدهم 
وسررقع الى نراقة الامقر متها :«وقرل لاقن لأن:وويطانيا كمسو بل اكثر من 
مصرء إذا دخلتها الموجات أو الغزوات أصبح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
فنين الفاضل التحرى الاقغ اندم 

واسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على أن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ: فلقد كانت الاولى على أطراق اليابس الاوروبى وعلى 
نهاية العالم القديم 84 13005 فهى المثال النموذجى للموقع النهائى المتطرف 
أقسنست1؛ بينما مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسيكىء ومع ذلك فليس ثمة فارق كبير بين الاثنتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية او حتى مواقعها النسبية الاساسية. 


ففى مصر كما رأينا أتت الهجرات والغزوات من جميع الجهات نظرياء ولكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقى» كذلك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة. من الشرق أساسا بالطبع: ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
الغرب استدارة حول الجزيرة كما فعل الفايكينج النورس والنرويجيون.. بل ان من 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقت تعميرها الاول قبل التاريخ؛ من منطقة 
بينما أتت الاضافات التكميلية التالية من الشرق: كمصر أيضا. 


ثم نمضى قدما الى استعراض الموجات والغزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشايه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التثناظر 
الغريب»: مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة يريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
داثما الى هجرات؛ على العكس من الحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات بلا حدوب: فالى جانب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسىء هناك فى كلا البلدين ثلاث 
مراحل حاسمة فى تكوينها الجنسى هى التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
الذهاية, 

ففى مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات,؛ ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عريت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى اكدت 
تغرييا :اما شن مروطانيا فالاتقادي القاعدي رما اقب التارية دقو الكهدوما قبل 
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الكلت» واليه ينتمى البريطانيون القدماء 28111028 2811/100110 على ندى ما ينتمى 
القدماء المصريون الى قاعدة ما قبل الاسرات. 


ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجلز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيم؛ وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثروبواوجى للجزيرة: فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لفقها وطبهتها يظابفها الاتذلو ب سكسوكن الا سبال مك ذلك الوقكهوهذا يتافلن 
مباشرة الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
لمصر الفرعونية القبطية. كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصر وهذه 
«جلنزت» أى «نجلزت» بريطانيا . 


ثم: أخيراء وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتح النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون او النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس أى النرويجيين او النورديين» اى من نفس المصدر الجرماني: وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية, عدا السيادة السياسية, أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى ‏ سكسونية؛ ويهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الأئدة كما أن تاريقيا لا يمتعن كثيرا عن تاريكها : 

تلك الثلاثية السائدة هنا وهناك هى اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهنة. ولكن فيما ديثها أتت الموجات والفزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل او اللمسات المحلية» وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة. فكما توالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصر قبل العربء ثم 
الفاطميون المغارية والايوبيون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدفقت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الدينز والجوت من الدثمرك 
وجوتلإند» وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر عابرا لا يعدى الغزى العسكرىء كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم يها لا يعدو الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرة» وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية» أما بقية الموجات 
والفؤوات فكاق تاثيرها فى الحالين كاثويا :اما اخالة ححمها واما لتشنابهها حضنا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 
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ورغم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مثلما حدث فى مصرء فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه: ففى بريطانيا كانت كل موجة 
فازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنويى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أى سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
المطيرء وكانت عملية الرّحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلع الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والادادة» وبهذا تحول الغرب او الشمال الغريى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصز الاقدم المغلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والتى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون» وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغريى والانجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقى: فمازال 
للعناصر الأولى لغاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفى هذا تذكر بريطانيا بالهند» حيث أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما في بريطانيا الشمال الفربى الكلتى ‏ 
الجنوب الشرقى الانجلى سكسونى هناء مقابل الشمال الغربى الآرى ‏ الجنوب 
الشرقى الدرافيدى هناكء والفارق الوحيدء وهى فارق هام؛ هى أن القارق الجنسى 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الاولى: ولكنه شاسع للفاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المختلفة التى دخلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة: بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيها. الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار لم يكتمل كلية»: بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقم مصدره من القارة» بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجذوب ابتداء من سكندينافيا وألمانيا حتى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والغريى واقليم البحيرات, 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
من بعد, 


مومه 


وليس كأسماء الأماكن الجفرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
اليها. ففى كل منها تسود أسماء من اصول لفوية مختلفة وضعها عنصرها السائد: 
وهى أسماء تمتان عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيدا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة بكل شدة؛ فان تشستر 2165]615) - رومانية» 108 - 13102 - 
03. أنجلوسكسوئية؛ بينما أن 'إط 6م1501 1611 دنمركية ‏ 56811 هى 
نورماندية؛ وهكذا الى آخره .)١(‏ 

الآن» فى هذا كله, تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة للعناصر 
الاقدم اى الاسبقء ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية اى غير ثانوية» بل اندماج 
وتشرب وهضم كاملء: حتى أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظة, بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافى» وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجانس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولفوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصر يفسر هذا الفارق جزثياء فرغم ان الطول واحد 
تقريباء فان بريطانيا اعرض بكثير جداء ومساحة المعمور المصرى لاتعدى شريحة أو 
شريطا من مساحتها , 

ومع ذلكء؛ وعلى الجملة, تظل بريطانيا من أقرب البلاد الى مصر فى هذا الصددر 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكر؛ مع ريبلى»؛ ان فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدى وحدتين اثنتين فقط؛ وهى أمر لا مثيل له فى أى بلد أو مساحة مماثلة 
فى بقية أوروياء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى» غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمان؛ أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد فى مصر لا تعدى وحدة واحدة؛ لأدركنا مدى تجانس مصر النادر, 
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الباب الخامسش 


الفصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
كثيرون ممن كتبوا عن مصر يضغطون على العزلة كملمح أساسى فى 
شخصيتها وتاريخها , وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وريما 
مكتف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته : ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم , 
فاحاطة الصحارى «والجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائّما عالما وحده ويذاته » وهى اليوم تعطى برهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فانها مقطوعة عن العالم يحواحز الصحراء , 
ولكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها لتسهيل التجارة الخارجية» (؟) ؛ 
وبالمثل يذهب فلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون » فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» (4). 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وأن تحملته دائما ان 
موقعها من العالم هى موقع القلب من الجسم او العاصمة من الدولة » وانها حجر 
الزاوية وارض الركن ؛ مجمع القارات ومفرق البحار ؛ وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . ويديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين , غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح . ويعبر جويليه بنفاذ ثاقب عن هذا التعارض فيقول : «وعزلة مصر 
المفترضة:؛ تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامي بل حتى المحدثون"؛ لم تكن قط 
اكثر من ظاهرية ؛ لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

جيرانه» (ه) ومثله يؤكد كون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا» 00 ' 
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والواقع أن العزلة المطلقة .كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغرافيا 
قط , فالحقيقة الجغرافية الأساسية هى انه ما من إقليم معزول تماما » حتى فى 
اقصى اركان الارض او فى الماضى السحيق ؛ ودعك تماما من قلب الارض وقلب 
العصر الحديث . كل عزلة » باختصار , هى إذن عزلة نسبية . 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية : التى يتردد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايكتب عن مصر ١٠‏ مبالغ فيها جدا ؛ دون ان تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح او التصحيح ؛ والا فماذا نقول , مثلا » عن الصين او الهند اى افريقيا 
برمتها جنوب الصحراء ؛ عن اليابان ا الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
6 1210,5110» مضرب الامثال فى العالم : ولاتنس ايضا ان العزلة , 
حتى بالمعنى النسبى ؛ كانت ظاهرة عالمية فى القديم » بمثل ما انه لا عزلة الآن على 
الاطلاق , كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين , وذلك كله بحكم تقدم 
المواصلات وتطور الحضارة . 

ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك ؛ لانقصد عزلة «رهينة» ولكن عزلة حمابة فما كانت مصر قط «دولة رهينة 
6 2111ط1ة11» وانما كانت «دولة طريق 51266 101116 » , كما يعبر جويليه مرة 
ثانية» ويمزيد من الدقة » كانت مصر فى أن وأحد «أقليم مرور اق عبور 06 1681011 
ع2 و أقليم عزلة )15016262 ,ل «م1عء7 » , مها فى ذلك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى اقليم عبور » أو 
كلينان الذى يوصف يدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسى بالطبع بين بيئة الجيال المضرسة الوعرة هذا وبيئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تكاد تنفرد بأنها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من عزلة فى غير 
تقوقع » وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع ؛: ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية » ومرة اخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع ؛ فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
لونا من العزلة الجغرافية ويرسم ملامم اقليم عزلة » فشرنقة الصحراء تغلفها لمئات 
الاميال شرقا وغربا وجنويا » ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجاهات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى ‏ كنطاق كثبان سيناء الساحلية شرقا , 
مرمريكا مريوط غربا » ونيل النوبة جنوبا . اما شمالا فهناك دائما مستنقعات 
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الشمال والبرارى التى فصلت مصر عن البحر الى حد ما . هى أذن «جزيرة» فى 
الصحراء )١(‏ . 

وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات ؛ كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء » ريما الى درجة 
الاستفراق الذاتى 6820660552 » وقد انعكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
' فكانت كيمى 116121 تعنى معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب ؛ كما 
كان المصريون يقسمون العالم يبساطة الى «الارض السوداء كيمى» » مصر : فى 
القلب » و«الارض الحمراء دشرت» وفى الصحراء والبرايرة ومن يعيشون على المطر 
حولها . بل كان المصريون احيانا هم «الناس» والاخرون الاجانب ؛ ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى , اى أن تلك العزلة تحولت الى عزلة 
مترفعة 15013608 501261101 أحيانا , اى - اذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة 15013608 50165010 . 


والواقع ان النيل بما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال ٠‏ وبالتالى من امن وطمأنينة (؟) مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس ؛ 
ربما جنح بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وأسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويبرابرة .. 
الخ (؟) . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استسلموا للافراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى ع2 - :عملا وشعبا مختارا 6016م 080565 (]) .ولكن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية او الى كراهية للاجانب ؛ بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين » فالوعى - الحاد نوعا - بالذات فى مصر كان اقليميا اكثر 
منه عنصريا » وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (5). 


ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تجتر فيها حضارتها المحلية » دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 
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فيها ؛ كان يمكن ان يسير خط التاريخ فيها فى زقاق مغلق تدور فيه حول نفسها , 
واذا كانت العزلة فى التاريخ : كما فى البيولوجيا ؛ يمكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل انماط وابتعادات جديدة تتبلور الى انوا ع اى حضارات جديدة ؛ فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالي , لانه لايليث ان يتحول من التبلور الى الجمود 
والتحجر ٠‏ ومن الحيوية الى التكيس او التكلس ٠‏ وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانوا ع القديمة المنقرضة , فكذلك يمكن ان 
تكون الجزر الصحراوية المنعزلة متاحف جغفرافية لحضارات بائدة منقرضة )١(‏ ؛ او 
كما يضعها فلير , ان مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا » ولكنه 
قد «يستتقع» فيه » والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 


ولكن مصر » وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع » قانها بالموقع اقليم مرور 
وعبور ٠‏ قى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقافية » انها برج 
مراقبة أى مرصد يغطى العالم القديم برمته , ولهذا فلم تملك ان تنعزل ابدا عن 
قارات التاييث وجركات العا زة وين هنا فانر وى مسن القذيبة بتقيهها اقليعنا 
سرعان ماتضاط مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم , 
حتى أذ هاوضلنا الى فراخل القارية الوشيط والحديث ل تعد تك العزلة الجقرافية 
- التى لم تكن قط كاملة او حادة - الا ظلا باهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالغة فيه . وفى الحضارة ؛ كما فى البيولوجيا . ان البديل الوحيد للمزلة كعامل 
فى سكل الانماظ بوالاقوا ع الميدة. الخصنية الكزية انين افو الأخثلاطا 
والاحتكاك (؟) . ولكن الافراط فى الاختلاط , كالافراط فى العزلة : ليس تطورا 
خلاقا : أن يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة , 
نتكهول الزورة الى تفع واللعدونة الى تسل و,ومصيتم التزاوع كاضيية والاتصسال 
انحلالا » وتكون المحصلة النبائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد » اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده . ىهجعل منها منطقة اتصال 020102[ 01 2026 ومنطقة انفصال 
0 فى الوقت نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة ؛ ولامصبا فقط لكل وياء اى نزوة حضارية 
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وافدقاه ,يل كاتعب ونا مندها: ومصدا .مها اقلق وساي آنذا وهنا حزويةبا 
التاريخية ويقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هى مفتاح جوهرى اشخصية مصر 
التاريخية ‏ وبه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان منه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان نلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضى 
أق الحاضن + فلعل :خين عانفغل ان تضبعهافى' أطان العا العريى. حت تمد 
بالمقارنة ايعادها لاسيما وان للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فذحن 
حين نقول ان مصر جزيرة أو واحة في الصحراء ؛ فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا : واثما فى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كامر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج » وكل منها يبدو ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتباعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة ؛ دون ان تكون هذه 
صفة تنفرد بها مصر . بل ريما كان منها » خاصة على الاطراف » من هى اكثر 
عزلة من مصر ؛ وفى النتيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامى فى بحر الرمال او بالاحرى بين بحر الرمال ويحر الماء » ان امتان بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مايين وحداته ,» فقد الغتها من الناحية العملية ثورة 
النقل والمواضلات العديكة يعن ان حلت #تكيون وتتقلض هين التازية ,فضتلا عن انه 
ككل يشارك » مع مصر » فى موقع بؤرى هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر ,» ككثير من شقيقاتها العربيات » قد تعرف قدرا من العرلة 
الجغفرافية بالموضع » اى بحكم الموضع ؛ ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحعح بقوة ويفضل الموقع » صحيح ان مصر ء لانها بلد 
بلا أمطار , شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته » كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا أن تكون بلا جيران - حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى ؛ غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نمببية فقط كما كانت “فى 'تناقض و#نهؤب: مع الوقت: :فى :حين كان الاحتكاك 
والاتصمال فى دياك ناطران :إلى انتكذلة لوقي كانظ زاتها وباطواف تناس على 
العصور تناسبا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحولت مصر نهائيا من دولة 
كماية :الى زولة «طروق ,نواسنبحت قولة برد #تمكلها فى زولة فر 
ثم أنها + تلك العزلة ..عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل فحسب إذ 
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أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر . صحيح ان مصر , لانها كثافة يلا هجرة ؛ 
كانت لاتصدر الرجال وانما الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
لاخروس كانيع اننا مضا الزجال بوالحفينة ان رحضسن يكاد ناك اليها كل شه , 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة , البحارة » الهجرات والغزوات » 
الاستعدان ردل تصيقه حفى انيل » حت الرناع :11 كلذ يقيدا ,لم تكن مصين :قن 
فى عزلة حقة » انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى . دأم الدنيا, 


اول مائري فقنارة فس الززاهية الرافية تراه بهد مدانة عصعر الاستزات 
(٠٠””ق ٠‏ م) » حين تبرز أنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهائنا 
بمصر الفرعونية عموما » ويديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقاء 
وتبدأ الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم ٠‏ غير ان 
هنا بالضبط تبدأ المشكلة العلمية . فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمير 
مس ينوينا كال كدو الاصول الحقيانة الازلى كافك سيديمية الى امس هد 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء ؛ بقدر ماتتعارض وتتضارب ؛ بل لقد غير يعض 
العامة اراقه اق تحقى قتجرتاققن :تقسة احنانا تومن اننقه أن الريق سن البحف ل 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة . تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة , 
فبراء ف ذلك الحفارة الفدموية تفهنا إن نتن الحضارات الحدية القزنية 
السابقة عليها , والواقع اننا هنا فى باب الحضارة ؛ اكثر من اى ياب آخر ؛ تلمس 
الاتجاه العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب واما بالسلب , اما بالمغالاة 
ل تقنيهءنووها وأنا «الافراطادفى التقليل.مق هذا انون + قيعتها محف النقهن ال 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء ؛ يصر البعض اصرارا - مرييا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى أو صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر لنا من ان نعرض لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين » ثم 
بعد التسلذل والنقه كس تكامن متها النتائم الصبروودة والمواقف:والاحكام لنياف 
ولنبدا بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية » ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أو المعارضة . 
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النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 

نقطة البداية فى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ.من تفير جوهرى فى نهايات 
العصر الحجري القديم . تغيرت معه البيئة الطبيعية تغيرا جذريا هى الاخرى , 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيولوجيين يمكن ان تبسط فى 
أن ماهى اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
ظل «عصر مطير 886 21059131 » يقابل «عصر الجليد 486 106» فى العروض 
الشمالية بأوروبا , ذلك ان نطاقات المناخ الكوكبية كانت - كما وضح بروكس اولا أى 
مبكرا - قد انزلقت وتأرجحت جنويا » بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطبق على نطاق الصحراء الكيرى - صحراء العرب (؟). 

من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا اى الاستبس أو البامبا المكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب القنية والحيوان الغزير : وعليهما عاش الانسان صياد! غرف 
لفحم نون الأسشافن وحامها غرف الحضاك قبل الدّن هذا حينما كانق أودنة 
الانهار كثيفة بالمستنقعات والآجام او الادغال ؛ اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
أعالى القال الى مستتقه اك مير جهو راو فى ونعظ | تريقيا |الجلوييا #بنواذ | كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان » ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب ٠‏ كما كان الانسان يرتادها للصيد , ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها اى 
تدخلها « اى ان صورة الحياة كانت عكس الصورة الحالية . او قل كانت نسختها 
السالية . 


وفى مصر ؛ فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران ؛ الاول 
والاكير حدث فى البليوسين الاغلى والبلايستوسين الاسفل : اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى , ويفصل بين الاثنين فترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط , 
وإئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر , الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءوإذا فهو محور 
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المصيرية لقهق 19 الف بسكة “من هوالن. .+18 الفنسقة الى ١+‏ الاقم سن 
مقبه كين بهل الحقاق العالى :والرجم ان للحضر قتقين من الرظوية او كاذنا : 


رلبيفة الخال فان اليه الشبيعية فى مص تيرك :ل قل العضن الاين قير 
جذريا فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدة » بعضها من مقياس عظيم 
يقارن ببحيرة فيكتوريا أو تشاد حاليا : ومن اهم هذه البحيرات التى أمكن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى ؛ التى يقدر ان مساحتها بلغت 50 الف كم" اما زمنيا فالمقدر 
ان هذه البحيرة ظهرت منذ ٠١‏ الف سنة . وعاشت ١5‏ الف سنة » ثم جفت مرتين, 
فزق مكو 120 لسكا مواسكن ذلك الحفاف لرة 39 الك نمسنة ,كم هادع الى 
الوجود بعد انتهاء الجفاف , وظلت موجودة حتى ٠١‏ الاف سنة مضت هين جفت 
واختفت نهائيا . 


على الجانب البشرى ؛ فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاربع " الاسفل , الاوسط , الاعلى والنهائى او الختامى 
10111 11281 » والمقدر فى مصر ان الاسفل انتهى منذ ٠٠.٠ر‏ ٠ه‏ سنة ق. م 
. والاوسط منذ ...٠ر١"‏ ستنة ق . م » والاعلى منذ ٠٠.ى ٠١‏ سنة ق . م ء بينما 
امتد النهائى اى الختامى من ٠..٠ر١٠‏ الى 8.٠٠١‏ أى 7٠٠١‏ ق . م » وقد وجدت 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكيرى : مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجهها جميها » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبرى السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذالك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم يمصر : 
خاصة فى صحاريها الجنوبية » ريما منذ 186٠١ - ٠٠٠١‏ الف سسنة . ففى قرية بلاط 
بالداخلة عثر حديثا جدا فى بثر مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ١٠٠١‏ الف سنة مضت ؛ وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم يمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع الى نحى 6٠١‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط » جاءا الى 
الصحراء الغريية منذ ه/ الف سنة ؛ ولعلهما من اصل واحد ٠‏ وهما على اية حال 
اقدم انسان وطىء أرض مصر, 

كذلك عثر فى الخارجة على صذاعة عاطرية ترجع الى ٠٠١‏ الف سنة مضب . 
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والمعتقد ان الانسان العاطرىي هو اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت », 
ويعدها يقليل منذ ه؟ الف سنة كان الانسان قد بدأ يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ١١‏ الف سنة » وهنا فى الوادى فان ابرن 
ماترك لنا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبى » تضم أدوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصدد : 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير , يحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ الف سنة ؛ ثم عاد المطر فظهر معه الانسان الموستيرى » ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لمدة 64 الف سنة , ثم عاد المطر لآخر مرة قبل ان يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم » وعموما فواضح من طول الحصر 
الحجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاولية السحيقة , 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجري الحديث . 

فلقد بدأ الجليد فى اوروبا ينحسر ويتراجع تجاه القطب ؛ فاخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد ؛ على شكل 
ذبذبات متعددة 056011120005 بينها وقفات مؤقتة ولها قمم متتايعة اولية 1202:1108 
وثانوية 102712522 -51015 ٠‏ ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى يصفة عامة ,2 
ديثما اخذ الجقاف على المعكس يسود بالتدريج ؛» هكذا منذ ٠٠٠لا‏ سنة قبل المبلاد » 
اى منذ نحى 9٠٠٠‏ سنة الان : بدأ مايسمى «عصر الجفاف 106516036108» الذى 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه اى تقطعه فترات عايرة اى عارضة من زيادة المطر 
المحدودة او تحسن المناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبى . لقد تم «تصحير 06561115084108 » المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان ؛: مطرودا بالجفاف » أن يهأجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختفاء أى تشفيف الادغال. وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة . ولذا كانا القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة , ولما كان مصدر المطر سابقا هو من الغرب ٠‏ فان 
بعض العلماء يرى ان الجفاف بدا من الشرق مبكرا وتقدم يعد ذلك نحى الغرب ؛ 
ويذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى الندل حيث تاخر يعض الوقت » 
وان كان هذا يستدعيى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 
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كانت بالضرورة اكثر مطرا من صحراء العراق . 

المهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
الحرفة القديمة الصيد ؛ بل لزم الاعتماد على جمع النباتات اليرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها 2 فكان اكتشاف الزراعة 2 ومع اجتماع الانسان والحيوان »2 تم 
استئناسه » وريما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاسر , وريما ارغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية ‏ مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة ؛ ريما مع الخصى , وخاصة منهم الصفار . 

المهم انه مع استئناس الحيوان اصبح الانسان يملك « حجرة كرار حية ودولاب 
ملايس يمشى على اربع 121010565 17211088 320 1210615 119128» كما 
يضعها جوردون تشايلد , ومع الجمع بين الرعى والزراعة اصبح الانسان يفلح 
مزرعتين : كرا ع يفلح «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم )١(‏ » وكزارع يفلح مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية مئ «اقتصاد استهلاك الغذاء 10011128م -1000 
(2010معع)الى اقتصاد انتاج الغذاء /(200م6 عصتتعطأوع-1000». لقد بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) , 

هذا » ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات اى دورات 
من الرطوية والمطر فيما يعد البلايستوسين ٠‏ ولى ان ذبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبذبات العصر المطير نقسه , وتشير كل الادلة الجيولوجية فى مصر الى حدوث 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجرى الحديث ؛ مايسمى 1/66 عتطاخامع[١‏ 
181ام-طنا5 ,هن 21356 تقابل » وتتفق مع مايعرف فى العروض الشمالية يأسم 
«تناحطنام0 2112م01 » والمقدر ان تلك القمة وقعت فيما بين سنتى ...5ه , 
06 ق .مء وان كان البعض يضهها بين ٠.٠6ه  56٠٠‏ ق.م. 


بهذا كانت الفترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقيل الاسرات وحدى 
اقصاها قيل حضارة العمرة » بيثما كانت نهاية الفترة الرطبة كلها فى حوالى 
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الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا بذلك اشتداد الجفاف , ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 


فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر فى الصحراء الى حد كبير » خاصة 
الرتقعات: » واكقمة “الصتعراء كقطاء قات سقائى خشف ككر نيه اشتكاد 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة , كما ظهرت مؤشرات على 
وجوب الانشوطة 18550 , دليل الصيد . وبالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذيذيات ونيضات ثانوية داخل تلك الفترة , 
فقد وقع داخلها نويتان من الجفاف القوى ؛ الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النويتين هلكت 
النياتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغفر على 
الترتس: 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كأصل للزراعة ؛ اى هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مثاخية هى الجفاف . ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم » ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوبة وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة لا تقارن قط بمستويات العصر 
رن 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض لمجراه 0681202107 ساعدت كذيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسبيا 
الى عملية ارسان وتعلية للمجرى ؛ 28812021105 لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت يعض الشيىء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق ؛ بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال » فهو يهبط » مع 
النظرية العامة , بالانسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القلب الوادى الذى 
صرف واصبح صالحا للسكنى ؛ وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس , الى آخر النظرية . 

- 


ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب او قاع الوادى الي اطرافه وحوافه اى 
اطراف الدلتا وحواف الصعيد حيث يقيم الانسان ابان فترة رطوية الحجرى الحديث 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوية العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه : يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدا الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
وانئما اعادة تعمير 16-56116102611 ويهذا نعود من حديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية . وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مأزق التعارض بين طرفى المعادلة الاساسية » فانها ايضا تفسر انا 
لماذا سنجد كل حلات الحجرى الحديث فى مصر موقعة على اطراف الوادى وحوافه 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد 

فلسفة التطور 

تلك بايجاز هى التنظرية العاملة الاساسية فى اضل الخضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين ؛ وان نقد البعض شيئا من جزئياتها او اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المذاخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها أو صورها بروكس » وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على عملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هانز بويك فيشك 
كلية قي أن :8.كوما' غطيرا #امتمانسا: حول اللاروفن يون المدازية قن.ويجت: عالى 
الاطلاق أثناء البلايستووسين (؟). 

على ان هذه الاعتراضات او التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر الذظرية 
الأساشة لك القظارية الى ستماق هات كفي للارتتسيي بد نيا اتخلزية بمقاكية 
اساساء المناخ سيب والزراعة نتيجة , كما لن تفوتنا طرافة المتناقضة الأساسية 
فيها » شكليا بالطبع ؛ من حيث ان الذى خلق الزراعة انما هى الجفاف , هذا » ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنكفورت وغيرهم . 

فمثلا » عن عصر الجقاف بعد عصر الجليد كحافن للسكنى الاولى للنذهر ؛ تلك 
التى انبقت عنها حضارة الحجرى الحديث » يقول تشايلد : «عندئذ قد يدفع 
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الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
يفواصل من الرقع الصحراوية ٠‏ ومثل هذا التحاور الجبرى من شأنه فى حد ذاته 
ان يدقع بذاك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس «( .)١(‏ 

النشرية ,زدلي جمولت عراعى. الأافقنانب: التن يفطل نفل واد التتل. الانتى. الى 
الصحراء اللببية» 0 يقول هى ,؛ «قفن مؤلاء الرواد البطوليون - تحفرهم الجسارة 6 
اليفى - الى مستئقعات الادغال فى قاع الوادى ٠‏ التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل ؛ والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (؟) 


اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ 7٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجقاف المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى ؛ وحين بدأت 
لمروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الانسان من المرتفعات » .)١(‏ 


واذا كانت نقطة التحول من العصر الحجرى القديم الى الحديث هى حوالى 
.٠م‏ فان العلماء يختلفون فى تقدير بدايات ونهايات واطوال العصرين 
قد استمر حتى 7٠٠١ - 86٠.٠١‏ ق . م » بينما استمر الحجرى الحديث حتى 45٠١‏ 
ق . م » ولى ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
المبلاد (4) . ويصفة عامة يمكن القول بان الزراعة بدأت فى مصر حوالى 
٠.‏ ق . م (ه) . أما بعد ٠٠‏ إق 568..60 قق . م فييداً عصر ماقيل 
الأسرات الذى يستمر حتى قيام الاسرات وبداية التاريخ المكتوب فى ١٠٠١‏ ق .م 
اى ان الالف ونيفا السايقة على مينا هى تقريبا عصر ماقبل الاسرات . 


الى جانب الادوات الحجرية : ولذا يمكن ان يعتير عصر النحاس 00310011]516مع 
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ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والنحاس ظللت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
العصر الفرهونى نفسه ‏ كذلك يمتاز عصر النحاس فى مصر ماقبل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هى الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور » ولهذا 
يسميه البعض مثل اولبرايت بعصر «حضارة الرى 116 أنا©ء 111182]08 » )١(‏ 
وعموما » وبمصطلحات تشايلد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى » يقابل العصر 
الحجرى القديم عصر الهمجية (529023861, ويقابل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية 183:5211512, بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة 01907111220108 (؟). 


ومن الواضح تماما شدة قصر الحجرى الحديث ولواحقه زمنيا بالنسبة للحجرى 
القديم : فالاخير اضعاف اضعافها طولا , وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور الحضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود ٠‏ بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية للتطور بعد ذلك . حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد أن تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور أو يولد تطورا 
جديدا » وبذلك ترتفع الحضارة باطراد الى آفاق اعلى واعلى دائما حتى لايكاد 
يبدى لها سقف منظور بعد ان ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قانون عام فى الجيولوجيا والباليونتولوجيا . اى فى الثبات والحيوان القديم . 
وليست الحضارة باستثناء » وهى مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 
01 علأوماميه .)١(‏ | 


كذلك لابد لنا هنا ان تلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد » فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيد والجمع خلال العصر الحجرى القديم . وهكذا ضمنا . 
كانت مصر ؛ الى ان عرفت الزراعة والرعى ». فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ يعيدا نحى الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب » والمهم فى هذه العملية التاريخية هو من اين 
بدأت » والرد هى من القلب الى الاطراف » فسواء كانت من مصر وحدها بدأت او 
من مصر وغيرها ؛ فذلك يعنى انها انما بدأت من وسط العالم » ثم بعملية طرد 
6 لقع !26 رعدت1اوة1231 01 نوع0[معقطععة راطع تطلخ .718.2 (1) 
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مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا » حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية ‏ فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل . 


العصر الحجرى الحديث 
سلسلة حضاراته 


ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قبل الأسرات فى مصر عددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والفخار والفؤوس والمناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والسنارة ؛ مما يدل على أنهم جمعوا الى حين بين الزراعة وتربية الحيوان - يما 
فى ذلك الخنزير - وبين الصيد اليرى وصيد الاسماك يستكملون بها غذاءهم , 
وتمثل هذه الحلات ا المواقع مراحل متراتبة من نمو وتطور الحضارة الزراعية , 
وبصفة محددة مراحل انتقال من اقتصاد الزراعة» والجمع الى اقتصاد الزراعة 
والتربية والصيد (؟) . 


بحوالى 080060-66 ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى . أى انها أقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتان 
أوانى دير تاسا الفخارية , التى وجدت بها بقايا حبوب ؛ بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . ' 
أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا » والوحيدة التى عثر عليها 
إن كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا » حتى أضحت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحايها ٠‏ إلى أين لا نعلم , ولكن الذى نعلمه هى أن 
نسل هذه الجماعات أثر فيما يعد تأثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (؟) . 
وتمتاز مرمدة . على أية حال ؛ بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانيى شارع مستقيم . وقد أرخ الكريون المشع حضارة مرمدة مؤخراأ يحوالى 
٠‏ ق.م . هذا ولقد تم فى السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة أبى غالب 


4 .2 رلإء5 7210 (1) 
17-8 .8 ,1945 .لامآ ,نوع مامعقطء ند دومع ووط ,هل1تان .0 ./ا (2) 
. 2.27 ,1501تكة0آ 19)ا0ر020] (3) 


الا ل 


يكن حقا امثدادا لها . 


كرونواوجيا » قد تقترب » أى بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » ٠‏ التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ ,2 
والتى قدر الكربون المشع عمرها بينحى 16٠١‏ سنة بالنسبة ليومنا هذا (؟) . 
والاثنتان » مرمدة والفيوم » قد لا تبتعدان كثيرا عن دير تاسا » وعموما كان يؤرخ 
لهما بحوالى 5.٠٠‏ ق.م » كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فتحدث الحجرى الحديث » حوالى 4:٠١‏ ق . م ؛ أو 
بين 317١‏ - 4.00" ق . م فى تقدير آخر (؟) » وإذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس إلى دير تاسا . وقد عرف البداريون النحاس ٠‏ أى أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذلك عرفوا السفن والملاحة فى النيل ,لكن 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتث من الجنوب » ريما من 
منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة . فسنجد أنها 
تنتثر على أطراف الصعيد وهوامش رأس الدلتا : لاسيما عند نهايات الأودية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا » فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية , 
وإنما لتاكل الحفريات وصعوبة البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك : 
مثل فون روزين ؛ من يتساعل عما إذا كانت حضارة مصر ما قيل الأسرات قد 
برغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا (4) . 


وأيا ما كان » فإن المهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر قد يشير إلى المرحلة 
القديم من قبل إلى صميمع وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث قيما - . وهذه 
.00 .2 ,21866 بتنأ 21012239 (1) 
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الحركة النازلة نص الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أوروبا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسبرى مثلا فى انجلترا ) )١(‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة بوادى النهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخي والجفرافى التدريجى من الرمل إلى الطين , ومن الرويفدات إلى الثهر 
الأن . 
اصل محلى أم مستورد ؟ 

وقيل أن نفادر الحجرى الحديث » لايد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجفرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا , نظرا لتقدمه الكبير » يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره » ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
أسيا وليس فى حوض النيل (؟) . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما هى أن 
الزراعة واستثناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير تاسا هدم هذا الرأى إ أن تاسا حجرى حديث 
أقدم بكثير من ما قبل الأسرات الأوسط (؟) . 


مع ذلك يعود أصحاب الرأى القديم عن دخول الزراعة إلى مصر فيجادلون بأن 
آثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعوبات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشكل واضع على أثر حضارى آسيوى (4) . هذا فى حين تشير آثار 
البدارى إلى مصدر جنوبى من منطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق كما 


نينا 


ستو عب 

على أن هناك كشوفا جديدة يمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر الحجرى 
القديم ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم » بحيث تنسخ بيساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة ٠‏ النوية » جنوب 
الفهراء القرىة» 


1921728 .061 ,نآ 6 ,'"صملنة لناممم غ0 «متأناط 10151" ,للع قنامتتلث .14 (1) 
() بيك وفلير , الازمنة والأمكنة, ص ١14‏ , 
() السابق ‏ ص 2١1517‏ 
(4) السايق » ص 1١4‏ , 


وات 


فقى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكربون المشع ١4‏ بنحو 
ألف سنة قبل الميلاد , أى على الأقل ضعف ممر اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى ٠‏ ويهذا , ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى'أن الزراعة 
بعد ان بدأت فى مصر منذ ؟١‏ الف سنة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاف المستشرى وصعوية الحياة بالتالى »اثيتت هذه الابحاث 
الحديثة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد على الاقل , فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية , فلقد 
لعبت الواحات نور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوية فلقد كشفت الحفائر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويانية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
فخ .+ 7 القن سيتة كذاك هن على رحانات 
قديمة فى منطقة توشكى ترجع الى نحو 
4م اأافكة: .وقول نذلك .على هق 
الغلال ومعرفة زراعة الحبوب . واخيرا 
فقد عش فى جبل عدى بالنوية على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها يتحو 
٠‏ آلاف سسئة . وقد دعا هذا كله البعض 
الى القول يأن الزراعة نشات اول ها 
نشأت فى النوية » وان اول انسان زرع 
الارض كان هناك وليس فى اى مكان 
أخن كتلستطين ان العرا ته الث 


فإلى الغرب من ابى سمبل بتحى ٠٠١‏ كم ييز ظ حجرى حلبث © 
وصشدت بمنطقة جيل النيطة أدلة علن: ظ 1 حجرى فلم © 


ابسستكنانين العوواق :حل معء ا أ سذة وفللى ٠‏ 
هذه الأسس الجديدة العا ا كيه شكل ١١‏ 00 3 عير القديمة 
الانسان المصرى هى أول من عرف 


سس علا مس 


القراعة وإسداتين العيوان وروقك قلت :نه" لاسمى ايذنا مو تارنة الراعات تفرد 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرات 


اذ ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات , التى تنقسم الى المبكرة اى السفلى 
والمتأخرة أى العليا » نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها البعض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنوبا خارج مصر ؛ فضل بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى الترية بعمق مثر 
تقريبا » وتبطن جدران الحفرة بالقش او الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء ؛ وكان هذا المسكن اولا دائريا او كروى الشكل ؛ ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المربع ‏ كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


واقسد عضتاراف اقل الاسزاك :| زمع فى" العفزة + حرق معما لاه اماد : 
فالعمرة اقدمها » وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد » وتسمى احيانا 
بنقادة الاولى 3٠٠٠١ - "+٠٠0(‏ ق . م) (؟) » ويها تأثيرات بدارية واضحة . أما 
أكارها اكتشعل. مساك ..ومقاين برائزاعا .,مدتلف مي الفكان اللرن علدها؛ رموه 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوارب واشخاص . 
هذا هذا الالات والاتواكدوالارانن الحجرية + الن.حانتب الذهن الذى شين الن 
الاتصال بالنوية ‏ وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
المتوسط . 


ا ناتعنق] زخا هن ومانفة فى هصن الرسظلى قم اعاتاق مفية كنل الاخيرة 
امتدادا للاولى . حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية (...” - 548.٠.‏ ق . 
م) بل ثبت عند البعض ان سماينة ليست الا خرافة 118653 والمهم أن مصدر 
هدم الخكارة أر كرا تدركون :تسمال سين في الالكا اوكدويها: المهراو يا 3 
انتشرت فى مصر الوسطى )١(‏ . وهى بعامة ارقى من العمرة , كما يبدى ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمى اكير (4) ففيها ارسيت قواهد الزراعة المصرية : 


1954 ,متنه0 رن تلااعع لطن 21 تقنام زوظ كه لاتمأسلط ل ,220338 ل ,51 .2 ,تعتاناظ (1) 
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استصلاح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع وبناء 
الجسور ؛ تحديد المواسم الزراهية حسب الفيضان ؛ تحديد السنة والشهور , تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى : 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاربعة » تطور الحياة الدينية وظهور 
المقاير ؛ بل وريما معرفة الكتابة » يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما ٠‏ ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر , وان 'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال أو الدلتا » وهى تتبع نقادة الثانية , 
بينما درأها البعض من نسل حضارة مرمدة وابى غالب أحدث حضارات الحجرى 
الحديث ؛ تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقابر ومواقد ومخازن حدوب ؛ عدا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل , وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين ؛ كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


وكما حاول البعض رد اصول حضارات مصر الحجرية الحديثة الى مصادر 
خارج مصر ؛ فكذلك فعلوا بحضارات ماقبل الاسسرات » وكذلك لا تعليق لنا 
إلا ماسبق ان قلناة فعلى اساس اتواع الفخار التى عثر هليها خلال الفثرة 
والمنقوش على نمط السلال » هناك مثل بيترى من يرى لها اثرا ليبيا » كما يرى 
توورى أن مهتا بحماقة هاهرت فق نمافة الذلقا القوية بونوووط:. زلكق الوا 
ليبياصحراوية جافة بدرجة لا تتفق بيئتها مع انماط السلال ؛ كذلك فعلى أساس 
وان لخر عن الفكان: نهب انحن (اككر الى انها بشوونة الاكيل يه زيما ونيت 
من شمال سوريا فى عصر ماقيل الاسرات الاوسط ؛ بل وريماجلب أصحايها معهم 
زراعة الكتان اذا لم ثكن قد عرفت من قبل فى مصر . بل يذهب ثيوبرى الى ابعد 
من هذا فيدعى ان هؤلاء المهاجرين قد اخترعو) الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
ااستوطفا مضو عروقى عضيو ماقيل | للنيوات الاتشيظ "| يداك الذى: امقاة بالاواتو: 
الحمرية وباس الإفضن يسكان جبال التنمن الحم :إلى تعب :وادعنالجمامات الذئ 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هى حضارات ماقبل الاسرات : وينظرة عامة نستطيع أن نرى أنها 


. 118-157 الأزمنة والأمكثة .ص‎ )١( 
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تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكنواوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثفرة لى الفجوة الواسعة بين سنة ٠٠١‏ ق . م وسنة 
14 3ه عدن وفك 'الخلقة العادة مين ستصنارة الحدري الكينة بمستوانا 
المحدود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما انفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف » أو قل بين المرحلتين الجنينية والانفجارية فى تاريخ الحضارة' 
القمرنة القديمة ,"او ين درهلض الرميمة والمقفارة عند تقبائلن وت افعللت 
بسن “«الثورة الزراعية الاولى» و«الثورة الزراعية الثانية» » اى اخيرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» ى «الثورة المدنية» كما يعبر تشايلد ايضا ؛ والواقع ان هذا 
التصنيف الاخير هى خير تقسيم يكفل لنا الوضوح والدقة ولهذا فليكن نقطة 
ارتكازنا فى دراستنا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 

غير ان من الضرورى اولا ان نتوقف هنا لنعرض لنظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السابقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألمانى 
بسارجة؛ ثم استكمل آخر نهاياتها الحضارية الاركيولوجى بوتزر » وعلى هذا يمكن 
ان نقسم المناقشة الى جانبين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيولوجية .)١(‏ 

الأساس الفيزيوغرافى 

فاقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشبيه بيئة اليل قبل التاريخ ببيئة السد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها , وذلك لسببين جوهريين ؛ اولا » ان النظام 
النهرى للنيل يتألف من فصلين » فصل المياه العالية فى الفيضان حين يغرق الوادى 
كله , وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر المياه » وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر , ثم الاحواض الواسعة ؛ ثم 
عامل البرة و القدران آى الاسنتتقفات. الخلفية اف "انط سات لاض مطثن .جح 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص الملائم » فعلى 
الشطوط المرتفعة تجمعات من السنط والاثل والجميز 2 وفى الاحواض اعشاب 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخلفية فقط يظهر 
البردى واللوقس واليوص والغاب . 


اجن التي عابت التي امس سس سيت لعا ريل موسيم :ا لوال بعل مورصح | ١‏ ريه لوي ر اسل شا لوحي حو سس ع سس ل الل ره لاا ان بسي ليوا اوناك اك 


رجي بيع رابسم سات ماجسسضيو ويحايه عبر بويت 


5 - 47 2 بتمعانا8 (1) 


ا 


اما اقليم الس ؛ على العكس , فلا يعرف , اولا ؛ نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا لأن كل مياهه تأتى من بحيرات هضبة البحيرات ٠»‏ ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام , مع حياة نباتية مناسبة 
بالطيم ؛ ثانيا ؛ يمتان إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحوات الى مستنقع عظيم ؛ وهذا 
المستنقع لا يفت يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية » ومن هنا جاعت الجزر 
النياتية العائمة ومستنقعات البيردى وغير ذلك من معالمه النباتية الشهيرة ٠‏ ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواض ؛ وهذا بالدقة هو الفارق الحاسم بين 
مورفولوجية السهل الفيضى الطبيعى لنهر النيل قبل التاريخ ويين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تهولت الى مستنقعات بحن الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستئقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيواوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجغرافيين والعلماء » انما هو محض خطأ فى رأى بسارجه . واذا . 
كان لارسن 125568 قد عش على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مستنقعية 
اى كالادغال فى وادى النيل فى عصور جرزة » فقد وجد بوتزر أن الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوى قاع النهر او منسوب الفيضان كانا اعلى فى اى وقتث مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفولوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات واليرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة ؛ ان لم تكن تافهة ؛ حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتالف من الاحواض التى تفرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما » وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها , على العكس ٠‏ كما يقول بوترز ؛ كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى , بالمثل على حافة 
الصحراء؛ حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبويه فى 
الترية الرطية أو يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة , 
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للمرعى اما على الشطوط العالية أو على الحافة الصحراوية . 


على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن , كما هى الظن الشائم , النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات أو 
الدولة القديمة . والادلة التاريخية متوافرة على استمرار وجود هذه المستنقعات 
الخلفية حتى نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين ٠‏ بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك . 


واخيرا , فلئن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعين: فقن عوفنك متاظق: :ظهون السلعفاة فى الذلنا عق شسعف ني الشطرط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات ويرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة , الى جانب هذا : أوسع مساحة مما هى الآن بكثير , 
حيث ان رواسب الطمى من حولها كانت اقل سمكا وارتفاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى ان تقوم , بينما كانت الارض الصالحة فسيحة , 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق او على الاغلب ٠‏ ويعبارة اخرى ركاه 
اقل جملكهة وهادنة الهذاة والسمكان مق الشهدد.. 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا » اذا كان ذلك كذلك , فان السؤال الذى يثور هى : لماذا اذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد » اولا, 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها ‏ غير ان هذا 
يحتم ان نفترض لها قرى بادت واندثرت ؛ ثانيا »أن ليس من المحتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء ان ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا » من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا , 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هى ان كل الدلتا . فضلا عن 
الصعيد , كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدا اقتصاد انتاج الغذاء من نحو 
سنئة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الأمر كذلك فإن بوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النهائيين 201 -1000 1010221زع] 
بعد نهاية الحجرى القديم الاعلى حوالى 5.0٠٠‏ ق ٠م‏ يتحو ٠ ٠‏ نسمة فقط ,2 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه ريدؤود وريد لثل هذه 

ا وم” - 


الجماعات والذى يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم" ؛ وعلى اساس احتساب ذهق تلت 
مساحة وادى النيل ليند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسوبى الطبيعى فيما بعد , وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى لادلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون من المفيد هذا » على سبيل المقارنة ان نذكر تقديرا آخر لسكان مصر 
فيما قيل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة اليالغة 
الطول ؛ التى سادها اقتصاد الجمع والصيد ؛ والتى يسميها بالعصر الاولى 0615121 
100عم تمييزا لها ككل عمأ بعدها ككل وهو العصر مابعد الاولى 111021م-]05م, 
فى تقديره أن الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حات » وتحددت السكنى يمساحة 
الوادى البالفة ؟١‏ الف ميل مربع ٠‏ فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
١‏ الف نسمة وهذا يبلغ ؟١‏ مرة مثل تقدير يوتزر . 

ورغم ان اكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضى صيد » ولذا يمكننا ان نقسم عدد السكان بين 
الاقليمين بالتساوى تقريبا . ولما كان طول الصعيد نحو .5ه ميلا , قان سكانه ال 
تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل 5 اشخاضص على مدى كل ميل من الثهر . 
واذا فرضنا ان كل مجموعة مخلية تحتل رقعة تمتد نح ٠١‏ اميال يطول انير : 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بأن يدور حول 1٠١‏ نسمة ؛ ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحو 06 جماعة محلية منفصلة , ولنا 
بعد هذا ان نفترض نفس التقسيم فى الدلتا » مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الأولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم : ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج » وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
0( 

مع هذا العصر الاخير . تعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى اساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ؛ فان سكان وادى النيل 
فى مصر يصلون الى مابين ٠.٠.ر١٠٠‏ . ...٠ر٠٠٠‏ نسمة , وهى نسبيا ثورة 
سكانية بلاشك ». اما فى عصر ماأقيل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الجزم يأن لا اكثر من نصف سكان مصر كانوا يعيشون على حافة الصحراء : 
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ات 


أخيرا ٠‏ ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة للحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نفسه بصفة عامة منذ 
6,٠٠‏ ق .١م‏ على الأقل » ويصفة مطلقة منذ ١١,٠٠١‏ ق. م أى أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجي؛ العصر الحجرى الحديث بنحى ٠١‏ 
آلاف إلى ٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الحجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى ٠‏ كما قال تشايلد » إلى 
استئناس الحيوان ؛ دل ظلاهفيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة, 
ولا هى اندفع إلى الوادى , المهجور فرضا , ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى ؛ بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدى قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا , ولا الجفاف حول الوادى من 
كتلة كثة إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول لذا فرنكفورت ؛ فان الجفاف لا يؤش .. 
على نهر متدخل ©6011 كالنيل يستمد ماءه من خارج منطقته , 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أو نزوله من 
الهضبة إلى الوادى ٠‏ تلك النظرية الفجة الأسطورية كما يدمغها , كذلك فان نظرية 
سكنى الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات , لا أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزر , 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر جفافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النياتية 1]116نا6 7686 ومرحلة الزراعة اليازغة 1]016ناكء3811 1621م1001 الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر , ولذا فانه يتساءعل عن أصل الحجرى الحديث يها : 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان ؛ فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد بدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل ٠‏ وكذلك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بألفى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدفع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بأى 
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شكل ؛ لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات ؛. تلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلاستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى النهر 
وذلك قيل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل , 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوية العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضاب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانز فينكلر 1عاءلد1/ا 
على ست مجموعات إثنية على أساس رسوم الكهوف والصخور , من أهمها 
« الصيادون الأوائل » المعاصرون للحجرى الحديث المصرى وحضارة العمرة , 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنويى من مصر. ومثها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » » وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين . وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوائل » الذين ييدى انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة ؛ 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الأوسط الصحراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان ؛ ولم يتم إعادة تعمير مرتفعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أنه قد حدث انفجار 
سكانى بعد 50.٠‏ ق . م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى , 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الغذاء » وإنما بسبب تحسن المناخ وزيادة 
ماوق مظن تمرتفعات السبيدر ا ويذاك دين الألف الخاسيى قزل لراك مععوعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل ». يحتلون مرتفعات الصحراء من 
الأطلسى حتى البحر الأحمر , وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
الكيرى قمة نادرة خلال العصر الحجرى الحديث يفضل فترة مطرها ...همه س 
ان 


وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة واكنها غير معروفة من البشر 

سكنت الجزء الأكبر من مصر فى عصر ما قبل الأسرات » مثال ذلك التامحق 

الحجرى الحديث . وقد أدى انتهاء هذه الفترة نهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 
اه 


الكبرى , كالجلف والواحات ؛ من السكان قبل الألف الأولى قبل الميلاد » الأمر الذى 
كان له اكمكابساتة القا وقد عاى عضن فى الأسرة الستانينة يوق القولة الحدية له 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا , واقتصر الصراع 
مد لودل طلى سكين الستائخل الشتمالن, 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ ٠٠٠١‏ ق م على الأقل ؛ عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأورويا وعبر مصر إلى الصحراء الكبرى » اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
ق .م . وبالمثل ؛ لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل النطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة فى الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة . قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أى انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
سكروف لأضيل ا لأحفوف:هةالزافدون + التفسين ينم الززاعة فى حفس الى 
تعن فصي هق أمظ دوق أضذالتها العفنارية :. وافل قدو أنضا فى ا فنع ها 
فى النظرية » لأنها ترتبها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
القن الحتخوض اسه 

كذلك فإنها لا تفسر كيف ولماذا يقيم الانسان فى وادى النيل , الصالح السكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة ألاف سنة أى أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمنع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولماذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة » إلا هؤلاء الزرا ع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى ٠‏ 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هى أنه بينما يبدى الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وسمكنا , فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدى غير مقنع إلى حد بعيد . بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها. 

وعلى الجانب الحضارى » فان الكشوف والبحوث الحديثة فى السبعينيات فى 
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أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف؟ ) لكل كروت اوجيا الجضارة االصبرية وخسعتها من حديه فى مقدمة "الاق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم ؛ كما سدت الثغرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم ويدايات الحجرى الحديث ٠‏ عبر 
الحجرى الأوسط ؛ ويين ما قبل الأسرات فالأسرات: فأكدت بذلك أو أعادت تأكيد 
الاستمرارية الأساسية فى الحضارة الزراعية المصرية . مبرزة كذلك عنصرا جديدا 
فى القصة هى التكامل البيئى - الحضارى أو الجغرافى - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء ٠‏ وناسخة بذلك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 


أصن الحضارة 5 


السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن ؛ فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثانية فى أكثر من منطقة خارج مصر , تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر ويابل وآكاد » ثم حوض 
السند حيث حضارة هارابا وموهنجى دارى . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم » وثلاثتها كالأحواض تحيط يها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة )١(‏ ؛ فالذهر 
يعطى قاعدة الحياة ٠‏ والجبل والصحراء قاعدة الحماية ‏ والبحر قاعدة الاتصال , 

نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أو اعتباطا . فبفير حتم 
جغرافى ٠‏ كانت البيئة الجفرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها وبقائها بعد ذلك لآلاف السنين . المناخ المعتدل المتغير ؛ وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس , الأنهار المتدخلة التى تدعو 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة » إلى جانب الحمابة 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيئة » بيئما كانت البيئة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أى كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيواوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
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الأمر خطة عامدة وضهها الجفرافى الأعظم 0 :)١(‏ 

على الجانب الآخر ؛ هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكز الممكنة , إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى ااسئد المركزية , هناك جنوب 
شرق أسيا والصين وإثيوبيا (؟) ٠‏ بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقيا عند ثنية النيجر , وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق أسيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة , إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (؟), كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا » بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أي نشأت 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية , وإث كان الأرجح أن نشأة 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن واحد ثم انتشرت منه 
إلى المواطن الأخرى » أم نشأت مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاريت ؟ ومن الأسيق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ٠‏ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها , إن 
لم نقل إن لكل باحث « موقعه المدلل 51]6 61م » (5). على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفى نقيض ؛ 
الانتشارية 01150510121517 , والتطورية 670110110821581 , فالأخيرة » على أساس 
وحدة العقل البشرى » تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمو 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادر على أن يصل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ها توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأآن كل اختراع أساسى إنما 
حدث تاريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقع (ه) , 


وبمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض . وإذا كانت 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة » فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول ,)١(‏ أما من التطوريين » فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاخترا ع المستقل 0518108002 , 522ذاء281311 » التى 
ذهيت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن نشأ نتيجة لتفاعل أصحابه 
النهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (؟) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبداً 
النشة المستقلة . ولعل هذا هى الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهى فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند » فيبدى أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أى قليل » بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين » إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البيعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب ("). 

وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج لتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق, 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصيبحت 
مشكلة الأواوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهابا من وقت إلى آخر فى ذبذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأريعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزراعة والحضارة ويتة الدرن الأكدزة مال الشمول إلى الغراق اشير رفن 
السنوات القليلة الماضية فقط عاد يجنح إلى مصر من جديد . 


المدرسة المصرية 
فالجولة الأولى تمثلها « الانتشارية 0 التى قادها إليوت - سميث وبرى وبيفقرن ٠‏ 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح علما على هذه المدرسة أو معلما ٠‏ فيحسن أن نذكر 
أن كشرا من العلماء قيله دكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
ترى فى مسن مغن الغليا بالذات. + آضل الخضارة فى العالم أجمع قاف منذ 
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٠‏ سسنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبذاء الشمس » كما يسمون المصريين 
التمذماء ونوقتن للق سدق نا لله الها عقا :8 الشمس. والححد 
عنناأآنت عط ناهناء11» ؛ وهى تسمية قد لا تعير عنها تماما كما لاحظ ه . ج , 
ولز . ولذا دعاها برى «بالحضارة الآركية ©51531» . وجوهر النظرية ان هذه 
الحقنارة فى من نخلق النيكة الفلنة أكثر هذا صقم العفنى انض فلقد كان ترد 
الثيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هى الذى جعلها رائدة المدنية . 
سيناريو الزراعة 

كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة , 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراعية متكررة من خلال 
النيل » والزراعة من جانبها إنما تأصلت عن طريق تقليد الطبيعة » فهى اكتشاف 
أكبر مما هى اختراع ؛ ان أن ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدوا انه حيثما فاض ماء النهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النيات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام الفيضان الدورى للنيل . 

وف كل الأجوال :فاق التراقةام #النان فى عند مسميظ | تكتشا موف نواد 
وطفرة » وليس نتيجة عملية تدريجية تطورية » فإنه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسييلة لفلئحة الآارض ؛» كلا وأنما عرفوا 
الزياعة بالسحخة وعلى غرة ودون جهد أو مشقة عرفوها ٠‏ يعنى ؛ بقانون الصدفة 
الرواضين النكت الذى من :| لحتو مدتضاه :| بقع انكو جما سرة ها على كلها 
مشكلة ما , والخلاصة من ثم ان النيل هى استاذ الفلاح ؛ والفلاح تلميذ مقلد 
للطبيعة » وخير تلميذ هى ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر ؛ فكانت 


يفيه 


جائزته الملك والألوهية . لقد علم النيل المصريين الزراعة والرى . 

ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة » واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين بدأ 
يشق قنوات ضحلة لينشر الماء على مساحة اوسع فبعدها عرف بالتجرية والخيرة 
اين يجب ان تعمق أو ترفع مستوياتها ... الخ أى نشأً نظام الحياض ؛ ولعل معرفة 
معالجة الترية بعصا أى بفأس بدائى نشأت بعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الآرض التى تطوّها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها : فيدأوا يقلدون الحافر 7001 بالفأس 006, وقد كانت الحبوب ٠»‏ القمح 
والشعير اساسا ؛ هى اساس كل شيءء : وليس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من أن الانسان عرف زراعة الكروم والنبيذ اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 

0 


الحيوب فيما بعد , ولى ان تزوينر يقترح ان زراعة الخضروات ربما سبقت زراعة 
الحيوب .)١(‏ 


ومن المشكوك فيه عند سميث يعد ذلك ان يكون الانسان قد استانس الحيوان ,: 
اى حيوان ٠‏ الا بعد ان عرف الرى على شاطىء النيل ؛ فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كفذاء . كذلك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور , اى لم يبداً 
كآكل اعشاب , لان علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
آكلة اللحوم أكثر منها فى الحيوانات آكلة الأعشاب. 

ولربما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار » معتمدا فى غذاته على السمك والمحار والزواحف » بينما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن البلاد التى تنمى بها 
الفواكه النباتية بريا كالموز والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على العبويهنى مسن + إلى جاني الحيوان السقانس ««هاملة طذريا وجدينا تاننا 
فى التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كبرى بمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحولت إلى ثورة عالمية حين 
انتقلات حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى يقية اجزاء العالم » وقبل ذلك فى 
العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا ؛ متباغدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر ؛ مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس ٠‏ اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب , 
بل وتقاربوا ايضا جغرافيا وتواصلوا وتداخلوا فاختلطوا ؛ فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجناس والسلالات . 

د الحضارة 

اما داخل مصر ؛ فقد تقاطرت يعد الزراعة كل إنجازاء-. المضاره » فإغراق 

الفيضان للاراضى المنخفضة كل عام اضطر اآسكان إلى السكنى على الاكوام »أى 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدآ التنظيم الاجتماعى يظهر ؛ بما 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس يعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية » ثم 
الزراعة كما تطليت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة »اعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه النشاط اليشرى الى اشباع هذه الحاجات ؛ ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الأخضر ولون الشعير الأخضر 
جعلا للون الاخضر اهمية خاصة فى حياة المصريين »هى التي امتدت الى الملاكيت ؛ 
ذاك الحجن الاخضن الذئ .ريما .من فرط استعمالة غرفوا استخراج التخاس من 
مادته الخام ؛ فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصناعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن ؛ وفى كتابه «الملاحون القدماء 1/13110615 41101604» 
اثبت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا , والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة بمصر ايضا ؛ بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث » هم 
اول من عرف الذهب ؛ وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
عالمية له يعد ذلك . 

ومن الناحية الاجتماعية » كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها فى يد رجل واحد لضمان 
العدالة المائية وللتنيق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام للتخرين . من هنا 
ظهرت الملكية من ناحية , ومن ناحية اخري منح الملك الصفة غير البشرية أو 
الطبيعية اى ظهر التاليه » وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التى يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
تأليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه ؛ فكان التحنيط ؛ ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة النيلية. 


فضلا عن هذا ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين » فعلى حين كان 
الرحل يتركون الميت حيث مات وكما مات » فالان مع اجثماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسباب صحية واقتصادية , فكان لابد من دفن الموتى بعيدا فى 
الفتهر جرولكن السمهرا مكو ود يوهي كريس جمنا ر يعفظ الاخسبام :"نكيل الى فقا 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هى , من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخرى يوضع الطعام والشراب والادوات معه فى القير ؛ 
بسحي و ا ا و راع للحمتملم «يمساكن» للموقف هنه » كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم الى اهرامات ... الخ 

596 مس 


الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكفان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين النهر والزراعة خلقت الحساب والتقويم , حين ربطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان , وهنا سلبت 
القمس الاقعة من القمرالاى رزيها كارا فريطاون بينةويين: الكين:فن السايق . 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فئخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عدادته. 


تفرد مصر 

ذئتف سيتاريق نشتناه الرراعه والحصضارة كما يصوره الدقؤت - سميث . ولكن 
يبقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر بالذات ؟ يرد سميث بأنه قد يبدى من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى ٠‏ ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
هى أن أول آثار الحضارة انما وجدت فى اقاليم جافة تماما مثل مصر والعراق . 
ويؤكد سميث أن من الخطأا الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
اى اسطورية اخذ عذها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر ؛. وقد اثبت توماس تشيرى 0126117) ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرةٍ بمصر ؛ وبالتالى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
. الخ . 

اما لماذا مصر , مرة اخرى ٠‏ فلأنها هى الوحيدة فى العالم كله التى تنقرد 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المناخ الفصلى السنوية بحيث يلائم 
الافنان نمف ذورة: الثفق: الفصبلى: للحيوب خاطية القمع والشفون والدهن بو القتان 
باختصار دورة الفيضان تتلامم تماما مع دورة زراعة القمح والحبوب » فالفيضان 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف . ثم تبدا المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريف , حيث يكفل انحدار الوادى الطبيمى الصرف الجيد والخلى من المستنقعات 
الراكدة . فتكون الارض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور » وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبذر القمح ؛ ثم ان جفاف المناخ صيفا يجعل هذه البذور فى الأرض بمأمن من 
الحشرات والآفات ؛ ويعد ذلك يكون الفصل البارد فى الشتاء قليل اليخر جدا 
ومناسيا جدا لثمو اليادية- مينسا شلوك الرميع وأوؤاتل الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج فى ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

مثل هذه الظروف الطبيعية ليس لها مثبل فى العالم القددم درمته سواء فى الرافدين 
اى الجانج والسند أى أنهار الصين . ففيها جميعا لايد من وسائل صناعية للرى . 
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. ومن الصعب ان نتصور ان يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان اولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا , ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى : ومعهاالزراعة , الى هذه اليلاد ‏ 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر , ولكنها لا تعطيه فى أى من تلك البلاد 
تحميها: 


فى العراق , مثلا » مصدر الفيضان هو الثلوج الذائبة فى مرتفعات ارميئيا فى 
اواخر الربيع » اما صيفا فان المطر منعدم , واذا كان ثمة مطر قليل ففى الشتاء . 
هكذا يصل الفيضان الى قمته فى نهاية مايى , وفى يونيى ترتد المياه فتنحصر بين 
قي الذي , رلكق هنذا أكماة يكو فى قلي الضيرف . ولذا قحف الارهن بسرءة 
جدا ويتحول الطمى الى تراب تذروة الرياح فى ايام معدودات ؛ لهذا فاذا ظهرت 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
مرحلة النضج . اى ان الفيضان وحده ويطبعه لاينبت نباتا » من هنا فاذا ما اريد 
استغلال هذا الفيضان للزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه , والحضارة 
السومرية لم يمكن ان تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان ؛ وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجلة والفرات يقال تماما عن الجانج والسند , اما انهار 
الصين ؛ حيث الفيضان من صنع المطر الموهسمى الصيفى ؛ فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا , فى الخلاصة , فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر , ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والزراعة الى بقية اجزاء العالم الخارجى. 

ولقد جاعث حاجة مصر بعد ذلك الى الاخشاب لبناء السفن وغيرها فدفعت يهأ 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا ويلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ليبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
مرة اخرى ؛ وفى كل هذه المناطق لم يأخذ المستقبل كل حضارة مصر بل انتخب 
منها عناصر معينة : فهذا هى ميكانيزم الانتشار الطبيعى ؛ ولذا لم يلبث الرأسمال 
الحضارى المستعار فى كل حالة ان تطور فى خط خاص به كالحضارة السومرية 
فى بابل والمينوية فى كريت ؛ فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 

هكذا يصل الدبوت - سميث » بعد نشأة الحضارة لاول مرة فى مصر , الى 
عملية انتشارها منها الى الخارج مم التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 
. العملية اولا هجرة الحضارة ؛ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك ؛ وإذا 
عاد قدعاها انتشار الحضارة ؛ وقد ددا الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 

و 


اللينة انغ دبعن سومن روعالا .فى الغراق :الى كزيت: .بوم كله المعطات. إزداد 
انتشارا الى كل اركان العالم القديم ؛ ثم عبر من الاخير الى العالم الجديد , وبهذا 
انتهى سميث الى ثلاثة مبادىء عامة هى عالمية انتشار الحضارة المصرية » ثم وحدة 
العفتارة الدالية الافتتافها امن .كدن واحن +.ث استعراريتها هم" انتفال الختغل 
دائما من يد الى يد .)١(‏ 


تقييم نقدى 

هزه النظرية الكاسحة - وكاسحة هى بالتأكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها بعنف » وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . اولا ؛ ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمفالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية يأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا : ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع او فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف ,» وقد دفع الانتشاريون بأنهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

كالغ اسستدالة وول الآكان العضضارية هن كس الى التاطق التعيوة كتطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجفرافى السحيق » ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا اى احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات او على ضوئها ٠‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جنب مع مصر , وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس , اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكز . 
وأخيرا فإن هناك ؛ مثل برستيد فى كتابه 19111221101© 01 002011651) من قبل 
الانتشار من اصل واحد هى مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة ؛ وعلى 
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العكس من هذا تماما موقف اميلونى 1111 الذى ينفى حدوث اى انتشار 
حضارى داخل العالم القديم ؛ ولكنه يقول به بين العالم القديم ككل والعالم 
الجديد .)١(‏ ظ 


الطريف بعد , انه فى خضم هذا المعترك القكرى حول الانتشارية من مصر , 
مازال هناك الى وقتنا هذا من يعود اليها بصورة لا تقل اصرارا وأن تكن اشد 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استاذ بهارفارد ؛ بارى فيل 1611 88319, 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للغاية هى العصر البطلمى ؛ وفيما يبدى لنا 
فإن النظرية محض اسطورية » غير علمية على الاطلاق » ولا تستقيم مع حقائق 
الانثروبولوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية ؛ لكننا نوردها هذا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللفة . انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ٠‏ المأورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المصريين القدماء » فمنذ "؟ قرنا ارسل بطليموس الثالث بعثة بحرية 
لكشك المجافل المجازرة:» خرجت: من الاسكتدرية بقنادة الضابط ماوى : فاحتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها ٠‏ لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادى: فعيرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها لمصر!) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الاوقيانوسية حتى استقرت فى 
نيوزيلند واقامت بها نهائيا ؛ وريما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 


ومن نسل هذه المستوطنة جاء الماورى ؛ الذى ينتسب اسمهم الى قائدها ماوى 
نفسه , والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل بولينيزى كالمقرر 
الكزويؤلههيا «وكنا: أن 'اساطين. الماؤرى القسيم :تين الى ان اعدادهم دخو 
الجزيرة من وراء البحار (أية اساطير لاتفعل ؟) » فان تحليل فيل للفتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية وبالتالى 
اشتقاقها منها , 

مهما يكن الامر ؛ فليس من شك اذن فى ان النظرية الانتشارية » بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة » تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وريما الاسراف فى الخيال . ولذا فهى اليوم شبه مهجورة ؛ يرفضها الاكثرون 
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ولايكاد يذكرها احد ٠‏ وائما نذكرها هنا لا قولا او قبولا بها جميعا ؛ بل استكمالا 
للمناقشة العلمية ؛ ولتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة ؛ وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة ؛ وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشأة دون الانتشار , او الاصل بغير النقل ؛ بمعنى ان مصر وان 
تكن أصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى ان تكون 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

وليس معنى هذا أن الانتشار كعملية حضارية لا وجود له بل » هى حقيقة 
تاريخية ثابتة » وائما على نطاق محلى اى اقليمى ٠‏ واغلب الباحثين يقبلون حدا 
ادنى من الانتشار : ومن مصر بالدقة : لكنهم يرفضون الحد الاقصى الذى ذهبت 
اليه مدرسة سميث وبيرى ؛ ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية ؛ وليس هناك اقل شك او اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فى مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 

اما نحى الجنوب » فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا او هجرة فى 
اوائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى , كما ان القمح والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وبالمثل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة غربا على طول ساحل البحر الى شمال 
أفريقيا ‏ 

كذلك فخلال الالف الاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر , كما تؤكد 
سونيا كول ٠‏ الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغريى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غربا » ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (؟) . 
وفيما بعد خلال العصر الفرعونى وصلت سائر المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جذوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليها هناك :والخلافية اق الائتشان الحضارى من صن فن حترن الليسة معينة يفو 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 
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الفذوسة المعارضة 


قبح :إن الافكلة ان عنالفسمن لاتيرقضن الانتقارية من معين. لتحسب » واته) 
انقنا مصير كاصل الخضارة ل :ريض كبوطن لخضيارة اضيلة خلى: الاطادق ‏ وهذا 
الاكماء الذي عمدل هن بحذيا ر؟ معمر حهيا 1 ستتورد متنا رة جلي ردكا 
بالضرورة ؛ بدأ مبكرا فى فترة مابين الحربين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة » فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
آسيا زيادة هائلة فيما بين الحريين » فقد اتضح ان وأدى السند انما يقع على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى ٠‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
المركزى المتوسط هى الموطن المرجح لبدء انقلاب الزراعة التاريخى والحضارة . 
«وكان المصريون والهنود مقلدين اكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر - يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذلك من غرب آسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص » ففى 
ابيدوس عثر على هياكل ترجع الى الالف الخامس ؛ اى فى وقت جاء السومريون 
الى بابل بحضارة عبيد 0310[] وقد وجد من الناحية الانثرويولوجية ان هذه 
الهياكل تختاف تماما عن هياكل مضصريى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل اور 
الكلدانية ؛ فلقد كان الرأس والمخ كبيرين ؛ الاخير فى حجم مخ الاوروبى الحديث : 
فى حين ينقص حجم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط بنحو ٠٠١‏ سم" . بالمثل 
حضارة تاسا ؛ التى ترجع الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذلك حضارة تل 
خلف فى العراق ؛ اى قد تكون من اواخر الالف السادس ؛ ففيها ايضا تبدى 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىء عثر عليه فى 
افيا يقنيق كيه ب قاس مشكرك ننه ومن :هذا .يكبي الى أن لاسا ل 
الحسان الصافى والختامى الادعاء الاقوى , ثم يعود الى مزاعمه العنصرية 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون وبرن البابليون , 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار . فيختتم مفسرا أو مفلسفا «واضح أن اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجينة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هى الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النغمة نفسها ؛ ولكن بصيغة اخرى » يعبر عنها يوتزر بإصرار فى تاريخ 

.299-300 .2 ,116015 116997 |1 (1) 
ات 


أحدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو , «ان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر بين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جاعت من منطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ؛ فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» , وهو لا ينسى ؛ بعد »ان يشبه هذا التلاقى او التلاقح 
بما حدث فيما بعد ايام الفتح العريى والعصر الاسلامى حين «سبق تلاحم مشايه 
دن الحمين الصرى: وعتصير. الشرى الازنى مرخلا الثاد امن يقتا مصدد 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 


وكالعادة ؛ فان منهم من يجادل بأته إذا كانت آثار الحضارة الفرهونية هى اقدم 
الأكان الواقنة الت بعقرضلهها نقها :ذاك الاالأو قات بصن العسيغراوف العاف نهو 
ببساطة الذى ساعد على حفظ جميع ماكان من حضارتها » بحيث تصور اليبعضن 
انها اصيل العضارة ,: رولكن هر الممكرن لون على هذا سوكضدوها نان متاك عالق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (؟). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة بالموطن الاصلى لاستئناس كل 
من النيات والحيوان على حدة ٠‏ كم بكل نوع أو صنف مثنها وحده ٠‏ فايتداء يرفض 
البهمض وحدة الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستئناس الحيوان معا ويفصل 
على حمل 5 (؟). كذلك , ووسواء للزراعة اى الاستئناس » فان النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول لابد أن يكون حيث تكثر وتتنوع 
الانرا 8 البرية م لمنيا رؤكدها ممكق للشيان أن :فستاتين كل ينتجخب: ويتهن ... 
الغ (4) ١‏ 
يكل فناة الاشسن عرض النهكن قرس المقق اذا تكون مهدن | مولن لاضن 
الشعير الذى شت ثموه بها يريا »اما القمح فلا (5) » ومع ذلك فدمة ادلة.على قد.م 
ذك - 44 .© ,رتمواناظ (1) 
1151013 لمق طنط بلاتتتمك-1101اظ (2) 
24 رعابوطا/ةا (3) 


أك .10 ,تأعلتو5 ر4) 
4 .2 ,03139811 ,0001 (4) 


الأ ع اه 


الميلاد فى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدو ان فلسطين هى 
لون الاصلى للإرسيم الذى تخوقة عفدن الآن جيذ (1): 


ثم هناك أخرون يقولون بامكانية نشأة الزراعة فى مصر , اما استئناس الحيوان 
فلا (؟) , ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر ٠‏ فالحمار 
استؤنس بها وبالنوية منذ الالف الخامس قيل الميلاد وبقايا الخنزير شائعة في 
ماقبل الاسرات ؛ كما ان استئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر امر غير 
مستبعد رغم الادلة على تاصله فى مناطق اخرى عديدة كذلك ؛ ويعتقد هايشلهايم 
أن اشكتناس القط والبط والاؤؤ فى همير كاذن :سينا ' (9] +:لبذا كله يعو أخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول ٠‏ ولكنهم من الناحية 
الاخرى لا يرجحون مصر كموطن اول للزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها (2) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بدء الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم فيها كالنيل . وان الانئهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا » 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية الصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مثل هذا المشتل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن نرى كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة يوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران أو غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة (ه) , وعموما : 
وعلى اية حال ؛ فهناك من قد لا يرفضون احتمال نشأة الزراعة فى مصر , ولكنهم 
بكل تأكيد يرفضون الزعم بانتشارها على النحى الكاسح الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 

المدرسة البابلية 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى للحضارة 
2212110515 ومنها جاك دي مورجان وشفاينفورت وليثارد وولى وكرفورد 
وغيرهم . ومن هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل آسيوى للحضارة المصرية » وأنها 
مشتقة من حضارة سومر ؛ كما فعل دى مورجان ورب البعض لهذا هجرات 


87-89 .2 ,نطلا (1) 
 )2( 10831501, 2.‏ . 
90-1 .2 رعانزط/اا (3) 
7 .2 رقةعا108 81311 رعل اتات (4) 
.6 .2 ,.1 (5) 


لس 


بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة » ومنهم من 
أتى بهذا الغزى من الشمال عن طريق الدلتا » ومنهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق اليحر الاحمر - ثنية قنا , 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! )١(‏ وبغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقابل ؛ يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة . فلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك » فمعثى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل ٠‏ ويذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكفى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة نوالا لكان منطقيا ان يكون السبق تحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بأى دليل قاطع أى مقنع سبق الحضارة اليابلية 
تاريخيا : ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها اى اشتقت منها » فان 
نقول بأن الحضارة المصرية جاءعت من اصل بابلى او سومري لمجرد ان للمصريين 
القدماء رواية قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب ؛ اى لأن رسومهم ونقوشهم 
تتضمن سفنا ذات مقدم اى مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » او لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن فى الميثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العربى 
المعروف حتى الآن بالحر ؛ فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها , لعلها هى أصل اللبس 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا » فليس بالضرورة أن تدل على مصدر أسيوى أيا كان ٠‏ فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف عنه شيئا بعد ٠‏ والواقم أن الدلتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسطة تطور الحضارة المصرية حتى الآن ٠‏ وقد يسفر البحث 
فى امستقبل عما يملا هده الثفرة , 

وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا » فليس من المعقول ان يأتى عن طريق 
64-5 .8 ,19818 ركف إنركة (1) 

ات 


البحر » ويهذه اللفة المتطوحة , فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة ؛ ولقد كان 
اتسال عضتس والخراق غيل كل مراخل القارعخ العروفت هق هن طاريق الي ارق 
الهلال الخصيب ؛ ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التى دخلت مصر مبكرا أو متأخرا هى لرعاة اساسا , فلماذا نستثنى 
شذوذا واحدا للزرا ع على هذا البعد ودون اى دليل مباشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء اتوا من الجنوب » فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهى بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
ايضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة , مثلهم مثل البجا الآن , 
ولم يحضروا معهم الزراعة وانما هم قد اكتشفوها وطوروها فى بيئتهم وبيتهم 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة » على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنويى . 

على الجانب الاخر ٠‏ فان البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
برز من مياه الخليج العربى ٠‏ والثابت ان المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ , كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ايعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحبوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن بيئة اخرى اصلح وانسب بالطبع , اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تاريخية لاشك , 
ولكن مجرد التشايه وحده كما يعرف كل انترويولوجى لايكقى لوحدة الاصل )1( 1 
وحتى اذا دل على وحدة الاصل ٠؛‏ فالارجح ان يكون التأثير فى اتجاه مصر - 
العراق لا العكس . 

كذلك فحتى لو كانت حضارة سومر ارقى من الحضارة المصرية ؛ كما يعتقد 
البعض خطاء فليس ذلك دليلا على الاولوية » والواقع ان حضارة سومر ويابل ظهرت 
فجأة وبصورة ناضجة , بحيث قد تبدى من ناحية ارقى ولكن من ناحية اخرى 
بلاجذور محلية أى اصول ذاتية . فمثلا يؤكد جوردون تشايلد التشايه بين حضارة 
مصر ماقبل الاسرات وبين حضارة سوسة ماقيل الطوفان 216-01119188 ويرى 
ان الاخيرة ارقى وأقدم , ثم ينتهى الى أن الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم الى ثلاث مراحل 
متطورة , المبكرة: الوسطى ؛ والمتآخرة » وحضارة سوسة كما شخص تشايلد انما 


5 2 ,1922 ,. 14.36 ,150188 تدم 1ع سخ ,جع اأسوستك/لا عليهت (1) 


سن وى عانم 


تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل ؛ ولعل هنا , كما يقترح اليوت - 
سمدث ؛ مكمن الحل الحقيقى . فحضارة مصر الوسطى قبل الاسرات لها اصل 
سابق محلى عنه تطورت ؛ هى حضارة ماقبل الاسرات المبكرة ولقد اكد رايزنر 
استمرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا , فما اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضجة فجأة , الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا اى اثر بابلى على مصر » فكيف يستقيم ان يتفوق الفرع 
المنقول على الاصل الاصيل ٠‏ ونحن نعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعونية 
ارقى واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ ويعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذلك العصر السحيق , من القرن ال 0" الى القرن ال 4" قم : 
نمى مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
الالف سنة هى التى وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتية تفوق بمراحل ما كان 
ببايل حيث كان الصراع على أشده بين بعض المدن ويعضها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » ؛ بل وان سكانها لابد قدموا اليها من مكان آخر فى غرب آسيا شرقا او 
غربا .)١(‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد , بحق فيما يبدى » اولوية مصر على اسس اريعة : 
ان حضارة مصرترقى الى زمن ابعد من اية حضارة اخرى معروفة » ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة لا تتوافر جغرافيا الا فى مصر ؛ ان الرى يستحيل ان 
يكون قد عرف او اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر ؛ ان المصريين كانت 
لديهم الوسائل الكافية للوصول برا وبحرا الى سومن وعيلام والمكس غير صحيح . 

وأخيرا » فاذا كان البعض يتساءل عن كيفية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئة 
النيل الخاصة فى بيئة الرافدين المختلفة , فان من الممكن ان ترد التساؤل فى 
الاتجاه العكسى ؛ اذ كيف يمكن لنظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزدع 
بسهولة فى بيئة النيل يظروفها الخاصة جدا والمختلفة تماما ؟ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرانكفورت أيضا فينتهى الى ان العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة ؛ فان من الخطأ ان نرى مولد 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق ؛ فلسنا نعرف متى كان هذا 
2 


الاحتكاك ولا كيف كان ٠ )١(‏ وإى قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد + لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى نلك المصادر المفترضة قبل أن تظهن 
لي معيرة يتنما ان المكس هن الصميع ؛ ولهذا فان النعاح يقن الاثرين نهتى الام 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد » ابتداء من 
المدينة وغمازة الجر والطوب الخمة الى.عتق الترخ والرى الى الكتابة والتنظيم 
الفسكريوالكمانة والمنتاهة (1) (ا) ب« عر غين مقهوم تماما عرق الخايضية الحلفية :: 


وغير مفهوم كذلك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى الحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا اكثر من نصف قرن دون اى دليل مقنع ؛ تطل علينا فترة ثم تختفى , 
دون ان يقتنع اصحابها بخطئها فيدفنوها الى الابد ؛ ولولا شبهة الشوفينية لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
النوضرعة النا ريكية يواكن ايضنا حكن من اول حضا ركيا الاراية قبل التاريفي: : 

ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستوردا للحضارة المصرية 
اى يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين ٠‏ واحدة وافدة من آسيا 
من الشمال واخرى محلية او وافدة من افريقيا من الجنوب » هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئًا مصريا خاصاء» اق انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتيطة يظروف وادى الثيل المناخية الفريدة الى حد أن 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» نه فالتناقض هنا صريم 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم ٠‏ ويين اصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 

اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر ,» فيتناقض بيدوره مع الواقع 
الثازنكي: مسحم: كنا ولاحظ تشا بن ان سهزر اكثل عزلة تسنينا عل ,نجير انها من 
العراق (4).ولكن ذلك انما بالموضع المحلى المباشر , اما بالموقع العريض فالعكس 
هى الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بأسياء 
فمصر كانت دائما اسهل اتصالا باليونان وما خلفها بأورويا ٠‏ واليونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر ؛ وأورويا أخذت أصول حضارتها كما هى معروف عن 
اليونان , ولهذا فان دين أورويا الحضارى لمصر اكبر منه للعراق وخير مايعبر عن 
هذا ماقاله بستيد من انه لو كان الفرات يصب فى اليحر المتوسط , لكان ديئننا 

ْ 22101.20[ لأكك 01 طاترزظ (1) 
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لبابل عظيما بنفس القدر الذى ندين به لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير : 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط ؛ فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشأة مستقلة لكل منهما تتسع لتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق , الا ان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل » كما يرى تفوقا 

فمما لاشك فيه ان العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما يريما 
لوفرتها يجداله الفنية من ناحية ولقريه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى ؛ والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها , وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارحه ولكن يجانيه كمورد للمعادن ؛ ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لمصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضح هذا التفوق تاريخيا فى ان سومر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
ق .م ولم يدم بها الا عدة قرون بدأ بيعدها عصر الحديد حوالى 0ءشكأاق. م 
أماأ مصر فلم تبدأ عصر التحاس إلا حوالى ءءء قم أيام البداريين ثم استمن 
يعمم ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان (؟). 

ومهما يكن الامر , فثمه رأى أن من الصعب أن نرى لأى من الحضارتين 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (؟) . كما ان هناك من يرى أن توقيت الفيضان 
معاذققة ننواغيل التراعة القيتونة انميت كن حصو فته فى الغراق تفلي الاحتفال 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن اول ؛ ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة الطبيعية 
عموما , فلا يمكن ان يكون هناك شك أو خلاف على ان مصر هى الانسب نظريا 
اخليؤو الذراغة والحضارة الؤراعية. 

وهكذا , أذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت عن الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصدرئة وانتهت الى الأكثفاة سيق ؤمشى: قضبون كلديا :: فقن .عاذت الاعيقية فيما 
يبدى مرة اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف الذوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل » غير أنه من الواضح بعد هذا كله انْ 
نظرية عصر الجفاف التى اتخذت اساسا للمناقشة كلها » تفترض - منطقيا 
- ان كشف الزراعة انما كان محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى )١(‏ : كذلك فان سبق العراق الى المعادن ينحى ه قرون ؛ يقابله سيق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذلك . 

الاتجاهات الحديثة 


واخيرا ٠‏ فاذا كان الجدل » ولا نقول الصراع » حول أصل الحضارة قد 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق , وحاول البعض تجريد الاولى من 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية؛ فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما : والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على حد سواء من الاولوية والسبق الحضارى . فمركز الثقل اليوم فى البحث عن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب ؛ لا فى 
الاودية النهرية النيل اى الرافدين ‏ ودعك من السند ٠‏ وانما فى منطقة المرتفعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فارس ؛ اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وايران 09 والبعض دمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضية 
ايران بل والى هضية الحيشة » أى بصورة عامة إلى المثلث الهضبى الاناضول - 
إيران - الحبشة؛ أى بصيغة اخرى مثلث بحر قزوين - الخليج العربى - البحر 

الاحمر(؟). 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب أسيا » وهى تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب » وأن فى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغنام والماعز فى الالف السايع قيل الميلاد , ييذما 
تآخر استئناس الماشية يها عن ذلك ذوعا والخنزير كثيرا . كم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل ان يظهر اى نظير من نوعها فى اى مكان آخر , 
وأنه وإن ظطظهرت حضارات مشايهة ايرائنية ومصرية الا انها كانت «متآخرة 
وهامشية » )١(‏ : 
كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق ٠‏ ولعلها ترفى الى الناتوفية ) الحجرى الايسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستئئاس بدأت هناك فى الالف السايع الى السادس قبل 
الميلاد (؟) ؛ وربما حتى فى الالف الثامن , بينما لم تظهر فى العراق (جارمو 
بكردستان) الا فى منتصف الالف السادس ,2 وفى مصر ) مرمدة والفيوم (' الا فى 
اوآخره. من كم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية أستعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 
هه هنا يضيقون ان التخان.ظون مخ الذراغة قن مص رمق بدانتها .ومن اول 
ذلك فقط ,» وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ٠‏ بينما تدل الطفرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا للتطور . ولكن 
الاعتراض اق التعارضص الهام هى ان الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هو 
مقرر على الاستعارة من مصر فى فنون الرى بالذات (؟) . 
على ان اقدم من قلسطين يدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث ان سوريا هى منشاً كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
الرماد والمدن فى تل خلف ؛ والابجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
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وسواء كاك الانسيفنةلال لين :اق النتوويا م العموما:وطلى اللجناة تمه لاتدانة 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب أاسيا #ايتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران بمثابة «منطقة النواة » 3169 016 فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بينما ان مصر ( بفضل الحفظ الجيد يها والتحنيط) استثناء نوعا ما ؛ واكن كانت 
بداهة حارج منطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة الذيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الفدركة دهراكة قامة المقنازة الا فسان ققط< لان الفيشنان, التهر تمد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة » فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات ؛ كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشاأة الزراعة 
ايكيا 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا » اولوية فلسطين اى سوريا أى منطقة 
النواة » هى الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «يسنة الصفر الأركيولوجى» فى 
الشرق القديم الى 1٠٠١‏ قي . م ٠‏ اى قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
اللقطلقة ييتسمة الاك كابلة ٠‏ توضبعت هدة الآزاء. الهديةة موقم التحفط واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 

ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص يها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من الممكن والمتّصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
بمراحلها الاولية فى اكثر من موطن كاكتشاف مستقل ؛ فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا بما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع » وغير 
مسبوق على الارجح: ونقول على الارجح ,لان الذى يبدى جليا هى ان لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الاولى سبقا وتفوقا فى خط ما أو عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير » بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع نقاط السبق المصرى اريجح عند جمهرة العلماء وعلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المضرية القديمة لا هى آسيوية المصدن ؛ ولا فى 
حتى بالمقابلة افريقية الاصل , وائما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشأة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 


)1( 7/6 2,8 


- غ١‎ 


الثورة الزراعية 
يصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
المحسوم وريما العقيم حولها ٠‏ فان علينا الآن ان نواجه ونعالج الطفرة الحضارية 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة اى طالعة . هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى والثانية او الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشايلد . 
بصرف النظر يعنى عن الاسبقيات المطلقة , التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة : وبصرف النظر عن اولوية الدلتا او الصعيد ٠‏ فالذى لاشك 
فيه أن الزراعة ؛ ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى ترية النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة بمياهه » فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السباقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجأت العالم يها 
مكتملة اى شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات ٠.‏ لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع, وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال : عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين ؛ والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية - من هنا تلك الكنية الشهيرة والاششرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة )١(‏ ؛ فلقد كانت مصر دائما إقليما موجيا بقوة » وشخصية مشعة منذ 
البداية , 
غير ان من الضرورى أولا ان ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هى تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمى ذاتى طويل ؛ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل ولكنه قمى لما قبلها ويمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قبل الاسرات ٠‏ فى الحجرى الحديث ٠‏ وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية ؛ محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرعونية : بين الثورة الاولى وبين الثانية التى خرجت من رحمها, 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 
ورغم التشكيك المضاد , والى ان يثبت العكس بأى قدر . فليس هناك أى مجال 
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للقول بدخول أى حضارة أجنبية أى بأى استعارة خارجية من عناصر وافدة والجذور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من ترية 
مسر اللاائنةا وها زه مصين الناريقية أضيلة الأضبول والفرويع من بماقرل التارية 
وليست قط قينا دخيلا أق.مستوردا + ولا "كانت طفرة فجائية كذلك .وان تهدت 
البعض عن «المعجزة المصرية» أو بدت مصر لليعض الآخر وكأنها «صين أخرى 
ولذت مكملة التيوت ركان واد هيخا هرما نواق اتمفت سمات من لكسعة + 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 


الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فأما الثورة الأولى » ثورة الحجرى الحديث ,٠‏ والتى تبد ٠٠٠١‏ ق . م وتنتهى 
قق . م ؛ فتعنى أن الاستقرار الزراعى فى مصر بدأ منذ 6٠٠٠‏ سنة على 
الأقل » واستمر بعدها فى توطن نادر دون انقطاع وربما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أو ماقبل التاريخ (9) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تربط 
اسم مصر فى اللغات الأورويية باسم الغجر 6م88 - 5165م017 -01]3065 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ليس كمثله خطأ , فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تمتاز ثورة الزراعة الأولى بمركب حضارى أساسى يتألف من ثلاثية الرى شبه 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد , بعد إزالة الآجام 
والأدقال .وتصريف السكتقعات: وتطهين. البردق: .عن انعد الادنى .مق الرع 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى أن الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى ٠‏ بل كانت «المستنقعات 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وان كانت فى انكماش مطرد. 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتبطة ؛ ويتالف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج -- الفخار (؟) الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأكشات: والسلال::. :الخ + والقسي :هنا فى مضين:يغنى الكتاق. + بينم كان يعني 
القطن فى الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع لم يعرف عجلة الفخرانى 
)١(‏ ريئان » مقتبس فى : غريال » ص 4 ١‏ 
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بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما » اى القمح والشعير بالكتان ؛ كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار » وكل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد » أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نباتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .اى ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فلالتخزين من ناحية ومن ناحبة 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملائمة )١(‏ ؛ وكذلك 
بفضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


واولا الفخار : فى الحقيقة ؛ لما امكن التخزين + تخزين الغذاء والحبوب خاصة , 
ولولا التخزين لما زاد ضمان توافر الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا عما كان 
عليه قبل الزراعة , لاسيما وأن الزراعة كانت حولية والانتاج مقصورا على موسم 
واحد من العام ؛ وبالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر , باختصار ؛ الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة ولولاه لم 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما (؟). 


اما القرية ؛ أخيراً » فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح للأرض قيمة الحياة ؛ فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى الا بالجهد الجماعى الشاق المضنى » وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصويتها ؛» فضلا عن أن الريوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابداً كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولى ٠‏ ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات , وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة ؛ محدود نوعا قوامه الاكتفاء الذاتى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر ؛ ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى الفلاحين المزدهرة » بدأت كلها فيما يبدى فى الحجرى الحديث؛ 
ى كلها ينمى باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية . كان الشكل السياسى 
الأساسى هى الوحدات الإقليمية المحلية أى الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 
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ختاما ٠‏ ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرز نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية ٠‏ وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ , 
فوفرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان , وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا » فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب اخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذ 
الطفولة دون ان تترك لهم فرصة للنمى بالكاد إذ أن فرص الموت بلا حدود وفرص 
الحياة فى أضيق الحدود , وأقد لوحظ فى مجموعات البقايا العظمية التى عثر عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال والصغار بينهم ‏ الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتفا ع معدل وفيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام » اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وهى اللبن .)١(‏ 
مثلما وفر الغذاء والاستقرار والأمن المجتمع عموما؛ فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية , اى الثورة المدنية , التى تتفق مع 
كرسي مضيو السنامى» اقم ذاه قطس الأقفراض ب 9 ومع إكها نه مركب 
الحضارى الفرعونى بالمعنى المعروف فى أذهاننا » وهى القمة الانفجارية الماظورة 
لتطور طويل وريد - وإكنه غير منظور لذا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن , تمييزا لها عن الثورة الاولى ؛ أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة » فقد بدأ مينا بالتوحيد , ثم كان هن الذى وضع هيكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى ؛ بينما ستمده الاسرة ال ؟١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى 09 2 
فضيط أأثيل إذن قد اكتمل أى هى فى طريقه الي الاكثتمال , وأصبم الرى صناعنيا 
محكما أكثر منة طبيعيا أو بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى »: ونهاية المستنقعات والنياتات البرية ٠‏ ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكبرى » ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 
أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة , فحل الفأس 
1 ,103915052 /قط0101نآ (1) 
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الخشبى اليدوى؛ محل المحراث الذى يجره الحيوان ؛ وبذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اى زراعة الحدائق الصغيرة » وحتى ٠٠٠١‏ ق . م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أى عظمية ‏ 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 


وفى النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج : وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية 2» وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة ؛. من محركات التجارة والتبادل المبكر (؟) ٠‏ وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ الفرعونى كان يصدر أخشاب الارز 
والسرو وغيرهما إلى مصر ٠‏ وإلى أن فلسطين منذ ٠٠٠١‏ ق . م وكريت منذ ٠٠٠٠١‏ 
ق .م كانت تصدر زيت الزيتون او النبيذ إلى مصر , ومنذ ١٠٠٠١‏ ق . م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس , 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نحاس سيناء وذهب النوية وارز لبنان . كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (؟) . 

بهذا كله بدأ تكتيل الثروة ينعكس فى تبلور الطبقات ٠‏ او كما يقول تشايلد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد قام نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل ويدأ بروز الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة , وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية » فكانت المدينة بالضرورة ؛ المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر بدل الطين » وقد ساعد النقل النهرى كثيرا على نمى وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصل أقطارها أحيانا إلى 
٠‏ أن .5 ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل (4) حقا ؛ ويجدارة اذن » استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية ‏ 


وهى ثورة مدنية أصيلة يلا شك ؛ غير مستعارة ولا منقولة . وبسخر ممفورد من 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قبل ٠٠٠١‏ ق .م )١(‏ , 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى 76٠١‏ ق . م سطعت امثالها كالنجوم المنعزلة 
اى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البريرية الامية وذلك فقط على النيل ؛ وادى الدجلة 
والفرات ؛ وعلى نهر السند» (؟). 


ولربما صح ان التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق ؛ ولربما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف » غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم ؛ كانت 
بلاحصر (") . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أوروبا المتوسطية (اليونان ؛ ايطاليا » اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة ‏ بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل , لأن 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكلها 
وسورها (2). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا للا انقصام له , 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العربية أو فى اللفات الاوروبية تأتى 
المدينة والمدنية اى الحضارة والحاضرة من جذر واحد » أضف أيضا ؛ ومع التوحيد 
وتكوين الدولة » ظهور المدن العواصم , وكان الفراعنة عموما من «مؤسسى المدن» 
- مينا نفسه هى الذى أنشأ «الحائط الأبيض» أو «المكان الجميل » (منف فيما بعد) 


بل لقد سجل المصريون القدماء تقدما كبيرا حتى فى تخطيط المدن ؛ فمدينة 
كاهون 1231112 ( اللاهون الحالية ) تعد اليوم نموذجا غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المربعة (1) ٠‏ وكذلك فإن مدينة إخناتون الملكية 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة , التى تسود ايضا 
كل مدن الموتى المصزية القديمة , بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة ؛ بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المريعة أى المستطيلة الهندسية بصرامة كأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا . فاستجاية لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
©2011 1015 2610 » موضوعه ومنهجه فى مصر الفرعونية . فإن صح هذا كله 
فلا مفر من ان نعتبر تخطيط المدن فنا مصريا اصيلا وسبقا حضاريا مبكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون . مثلما حتم هى بدوره المزيد منها , لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنمى ككرة الثلج وبمعدل الربح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون ٠‏ فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلاح أغلب 
العام اى لنصفه على الأقل » فى حالة فراغ تقرييا ٠‏ دون أن ينتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحو الانصراف إلى ٠‏ والتخصص 
فى ٠‏ فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية , وهذا هى السبب 
الذى مكن الفراعنة من تشغيل مئات الألوف من العمال فى يناء الاهرامات والمعايد 
والمقابر بكل تحفها وملحقاتها .. الخ » دون ان يتأثر اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 

حتى النظام الطيقى شبه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر الفرعونية » شأن 
النظام الطبقى كقاعدة سوسيولوجية عامة . كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية والذوق والجمال بما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والغنية عليها , الامر الذى ينعكس فى ؛ مثلما يفسر » كنوز اثار 
الفراعنة المتراكمة المذهلة التى تفص بها المتاحف الآن (؟). 
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ومن هنا وهناك جميعا كوكبة متالقة من الانجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى آن واحد ,٠‏ فالزراعة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنيق بمواقيته التى ريطوها بنجم الشعرى اليمانية ‏ والفلك والمراصد من ثم 
ضرورة شرطية ؛ بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر ؛ وانما مع الشمس علاقتها , من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة فى التاريخ » وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى واعتمدت عليه , ويينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفلك » وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
الىيظ: الذفى (كلكن قضنة 'الطوفان )37 ) +الم يتحرف الفلم فن مص من الاقياء 
العلمى ؛ وليس غريبا بعد ذلك أن يكون تقويم عالمنا اليوم هى التقويم المصرى 
مباشرة ويلاتعديل ؛ او كما يقول تشايلد : «فالمصرى ؛ لابد لنا ان نعترف ؛ هى ابو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية ؛ بما فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (؟) . لقد' 
اعطى النيل التقويم لمصر , واعطته مصر للعالم . ظ 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
لمياة وتوريث الكل : اتى علم الحساب والمساحة وابتكار المقاييس والأطوال والمكاييل 
' بل والنظام العشرى ؛ فضلا عن الكتابة بالطبع ٠‏ والواقع ان اختراع الكتابة , مثله 
مثل علوم الرياضيات ؛ كانت ضرورة حتمتها الثورة الاقتصادية والمدنية » وهو 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمى فى 
تنظيم المجتمع (5) ظ 

ومن جانبه , قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
لتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكقارة الصرية ناتف التزمى + امقاة الخراق حالوا بر الطين المهروق: (؟) © نواقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق فى العالم فيما بعد » فهى اصلها غير 
المناشر او حدقا الأطو ومازال هذا النسب شاخضنا إلى النوم فى تسسا الوزق افر 
اللقة الاوروبية ( 5ناةلامةم 61م3م ) 

العرناعة ألتما عاتف ويهدها قزر قري كانس كلطة ورسينا ووسلة وغاباة + 
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اختراع النسيج ٠‏ واختراع الزجاج ؛ والتعدين ٠‏ والحلى » والاثاث »والملايس , 
الصباغة والدباغة , الاسلحة والآلات , وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم » وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 

كذلك دفع التحنيط والتطور عامة, بالطب والكيمياء كثيرا » وكلمة الكيمياء نقسها 
مشتقة اصلا من كيمى ٠‏ اسم موطنها الأول مصر ؛ أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة فوية لفنون الملاحة , فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى ؛ فظهرت 
مراكب البردى على اليل لأول مرة فى التاريخ (؟) ؛ وكان النهر يذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشتل الفلاحة. 


وائن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق البرية » ولم يكن 
المصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) » فقد 
جعله النيل مهندس رى ومعمار من الطراز الأول » وكانت العمارة والهندسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات ٠:‏ ولبس صدفة بالتاكيد أن 
رأيناه فلكدا اكثر منه منجما : فأما هندسة الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى 
فى مصر ؛ بل كل الثورة المدنية , إنما تدفقت منه , وخالت فنونه واشكاله الأساسية 
قائمة معنا حتى العصر الحديث ؛ بينما لم تزل مصر مدرسة سباقة فى كل فنون 
المرى الحديث 5 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر » والواقع أن حضارة مصر القديمة , 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستيس 
والرعاة ( » كانت من حيث المعمار والدناء والمسكن حضارة الطين والحجر لاحضارة 
حخشب (عكس بيئة الغايات والأدغال) وكلا الطين والحجر مستمد من البيئة مياشرة: 
وبعد خامة تشكدلية لينة قايلة للتطويع فضلا عن انه عازل ممتان فى مناخ قارى 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط أو التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد بعيد , ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
)١(‏ ويل ديورانت» قصة الحضارة:؛ مترجم ؛ القاهرة , 
115101 1111026812 ,5.13113101118 .انط .ن) ,لقأقوة81 .11.ل ,104 .2 ر,5ععلة2 18/30 (0) 
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يرى البعض , ولنا بلا تجاون أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أى طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المتهج اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى. مصر , 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها » فإنه ألزم'وألزم بالتأكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت » او 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن او الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه , يكملها عادة 
البوص والبردى أو الطفل كخلطة ( اى كفوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قيل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة , 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن , اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أى يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع (؟) ؛ وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق ؛ وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (؟) , 

وليس معنى الطوب النيىء ؛ بالمناسبة » عمارة بدائية بالضرورة ٠‏ فلقد شيدت به 
بعض الاهرام ؛ ولعل طين الانهار العظمى كان ٠‏ كما يقول ليذابى ؛ أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان اليبناء ورجل البناء (4) ولن نكرر هنا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 

على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برز المصريون فى تطويعها » هى 
الحجر . حتى ليقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (ه) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة , 
حتى نهاية حياتها الفرعونية » ظلت ابنة العصر الحجرى» (1) غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية : كما اقتصر 
عادة على الموتى ؛ فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء » وكان الرمل مدينة الموتى . 
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فعلى طول الحافتين ؛ وخاصة الغريية حيث «العالم الآخر» , حفر الفراعنة 
القاين فى الفسكن :ونوا المعاين. بالسهارة متهتو التماقل القيتفمة الثايتة إلى 
المنقولة.؛ ويبدى كما يقول ليذابى . ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت بايل 
أرض المعابد )١(‏ ؛ ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بأنواع الصخور ال مختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
فجدرية ؛ بكل درجات ألوانها وعروقها المتعددة » عاملا طبيعيا هاما قدم المادة الخام 
المباشرة لفنون العمارة والنحت الفرعونية الباذخة » بل وأوحى اليها ايضا بالشكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فعن الخامة . كان الحجر الجيرى الإيوسينى الابيض ؛ بحكم أنه الأطول امتدادا 
على جذع الوادى من ثنية قذا حتى رأس الدلتا ؛ هى المادة الرئيسية التى بنيت أو 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل بما فى ذلك الاهرامات فى الشمال , 
ولكن الحجر الرملى الخرساني الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى » المتطوحين 
والمقصورين على الجنوب الاقصى ؛ قدما الخامة الانسب للأعمال الأضخم 
والأضان: 


اما عن الشكل » فاليعض يعتقد أن البيئة الجفرافية المحيطة لم تكن » وما كان 
ليمكن أن تكون ؛ بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرعونية عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطح التضاريسى ... الخ والثانية فى أحجامها وألوانها 
وأشكالهاء خاصة ذلك الشكل التقليدى والممميز جدا للمعايد والمبانى الفرعونية » 
شكل المعين 112862010 الذى لا تتدامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المينى عند قاعدته عنه عند أعلاه : فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامية 

وغظمة وضيخامة عن الحنئة نقسيها :. 
اى كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيدة الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الغليظة ؛ الابراج ٠‏ الجدران) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل ‏ المسلات ‏ الأعمدة) , إن أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التأكيد على الخطوط 
الأفقية جنبا إلى جنب مع الضخامة والصلابة الهائلة في هذه المبائى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير الماكسرة وأحجامه » والواقع ان هذه البنايات 
,69 .2 (1) 
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كانت تبدى وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير ؛ تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
التى تكون قاعدتها وإطارها )١(‏ أى كما يلخص ويلسون الموقف كله ؛ فإن «التناسق 
اى السمترية فى الطبيعة المصرية طبع الفنان المصرى على التقسيم المتناسق 
والتوزيع المنسجم» (؟) ومهما يكن من أمر ؛ فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
وعى وإحساس كاملين ببيئته الجغرافية المحيطة. 


وف هذ[ كرادت الحقبارة امسن التزينة كثر اين نون العمارة التن 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بابتكارها وتطويرها » ومن أبرن . 
هذه التأصيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
عصر الأسرات والقوس الحجرى الكامل لاشك فى ان مصر هى موطن نشأته 
ومركز انتشاره وتوزيعه » والمرجح ان القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصر ؛ 
والأرجح أنها كانت تستعمل فى بذاء صوامع الفلال يصفة خاصة , بالمثل كان طران 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معيد هرم سقارة وبنى حسن ؛ النموذج 
الرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن علما عليهم 5 وكل هذه الابتكارات الأصيلة آلت فيما بعد إلى الاغريق؛ 
لقد أخذوها عن مصر ؛ ولكن «ظاهرة مصر» ؛ كما يعترف ليذابى «لم يكن لتحدث 
مرة أخرى؛ رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف هلى مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » (5). 

غير اق خريطة طبوقرافية القن الى مص القدينة لاتعيل:» قينا ,يفيو الاختارة 
إلى الأهرامات ؛ أو بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» ؛ نعم ؛ فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف , فمن أبى رواش شمالا حتى 
اللافون والهوارة جنويا » اى على امتداد نحى 8١‏ كم ؛ يرصع وجه اللاندسكيب 
نح 4١‏ هرما  )(‏ بكثافة هرم لكل كيلى تقريبا » هاهنا , يعنى نهر مجره صخرى 
فريد » أى غابة حجرية اى متحجره لا مثيل لها » أى سلسلة جبلية من صنع الانسان . 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى , إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر » وهى تنتثر عادة فى أسراب أو كوكيات تتباعد أو 
تتقارب وتتفاوت حجما وتألقا . اهمها يعد كوكية الجيزة أو أهرام العاصمة أو 
عاصمة الأهرام . مجموعات زاوية العريان ؛ ايى صير , سقارة ؛ دهشور , اللشت , 
ميدوم ٠:‏ 

بهذه الكثافة , ويتحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
الأن )١(‏ . وبأشكالها الهندسية التى تعد شكلا رابعا للمادة ويأعمارها الألفية 
المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان , تصبح هذه الاهرامات بلا ريب عنصرا فى 
صميم اللاندسكيب الحضارى ٠‏ ولا نقول الطبيعى نفسه » ويصبح قطاع الوادى من 
رأس الدلتا حتى ؛ واحة الفيوم هى بغير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجفرافية . لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استفلال الأرض . 

أى قل ان هذا الاقليم الجغرافى الحفرى ؛ الذى يشكل بوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة او معلقة . قد ترك لنا يصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة اى هو متحف 
حتراقي النازية على نطاق. . اقليض فيكم ا اخيرا :فق بتعيين: يرون وفاللق 
«التراب الجفرافى للتاريخ ع5أماكلط'! 06 ع1اوتطمة86081 00105516:6)» (5؟) ؛ 
تففنا فوا |الضسكوووا رمج | لهذا وهاي يحففلة: 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما , الفن التشكيلى والتطبيقى : 
دون أن نبتعد مع ذلك عن البيئة أكثر بأى درجة محسوسة ؛ فالفنون التشكيلية 
الفرعونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافى طبيعى حفظ لذا صورة حية أو 
نمك انين الينة الكقدية الكاضيرة 

فالفن الفرعونى كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أى أشكاله او الوانه , فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة الطفل أو الطين أو الحجصر 6 
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اشام والالناسض + كذلك فل التزدى :فى رناء. النساكق وستتالية:الورق بو لقان 
والحصر والسلال , أى فى العمارة والديكور ( ينما الأثاث الخشبى من أشجار 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء , فضلا عن 
اللوحات الحائطية ورسوم الجدران » فكل موضوعاتها وموتيفاتها تعكس مهالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر , 
خاصة البردى واللوتس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسفانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والغزال والنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بألوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر , فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 

وعلى الجملة , كما يقول ليذابى » فان «النيل » فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة , طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم بمناظر النيل وكانت النباتات التى ينعشها الفيضان , 
بالحيوانات التى تمرح قيها . موضوعا اثيرا «لزخرفة» الجدار والأرضية . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من عبادة الاحجار الضخمة - 
إلى المونوليثية» .)١(‏ 

الدين 

واذا كان الفن المصرى القديم برمته لا انفصال له عن الدين ٠‏ فلا انفصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية ؛ ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية اى الثورة 
المدنية الاولى فى الدين والنواحى الروحية جديرة بالذكر , فقد عرف المصريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (؟) ويحاول بعض المؤرخين 
فيرظ هذا نبالنيثة العافة» الرمل والقتمس هلي انتراضن ان اللصيرى- الاول. كان 
بدهش حين يرى احساد اجداده المدفونة فى بطن الصحراء فى حالة حفظ جيدة ؛ 
فجعله هذا «يعتقد فى حداة خالدة بعد الموت وبالتالى أمن بالبعث» (). 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة , وبالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على حياة أخرى يعد الموت 
وتمديدها فيها ؛ ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه » فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا .. 
فجنة المصريين مصر خالدة » (؟). 


كذلك فإنه «لولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغرافى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود , و «لو 
كنك نس :قنظفة مكورة من المتكرام. لقان تهنا هداة هري مقنقلة ينها 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (؟) 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الريط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى (5) . غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدى ان نذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغرافى ٠‏ 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما ٠‏ وغير مجدية حقا وريما غير عملية 
ايضا حسينا ان البيئة الطبيعية المصرية بكل عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت ديانة «جغرافية» , «محلية» ؛ أو «بيئية» إلى حد 
بعيد ‏ فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية , بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (54) غير انها لم تلبث ان اصبحت ايضا ديانة استحيائية 1215190أتلة 

تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة . 
من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين (بلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحو 
إله !) معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوان ونيات 
اما لكثرتها وإما لندرتها (هل عبدت مصرالقديمة العجل ابيس لندرته فى بلد بلا 
100 .2 رق1016آ5 ممعصو لت أللع14 0 ,م سسا .8 01 
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على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (رع) والنهر 
(حابى) . 


احيانا «أيا الآلهة» » وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معايد كسائر الآلهة » ولكن 
سواء مع الاساطير والمعتقدات وداخلها اق يعيدأ عنها وبالرغم منها ٠‏ 

وكما كان طييعبا جدا ان تؤله الشمس والنهر مانحا الحياة ويعيدا . كان 
طنيقا: انكما ان تسطة 'الندانة [العفرءة هموما جدورة الخصبن 1 والتناة العا 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث 
والمرجح ان ملحمة ايزيس وأوزريس ليست الا تجسيدا لهذة الفكرة » فهى رغم 
أسطوريتها لا تنفصم عن الارض والثهر والزراعة المصرية ٠‏ حتى فكرة البعث إذن 
ربطوها بالنيل . ء١‏ 

بل إن النهر » كما لم يكن يغيب قط عن عين المصرى ؛ لم يكن ليغيب أبدا عن 
اتجاه النهر فى مصر كان دائما يوحى الى السكان بالتوجيه فى ادق تفاصيل 
الحياة . حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القبور كانت تمهد اى تمد ومحورها 
الطولى يتيع محور النهر عادة 00 

وأخيرا ؛ وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوجيا المصرية , كالميثولوجيا المصرية , 
تقبيرا:«منافتى عن النيئة الملضيفية السيرية + نقل كانت فكرة المصدسين: القذماء عزة 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة يعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الداجنة (؟). 

وختاما ٠‏ فاذا كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكثر بدائية ذوعا من 
مشلتها الاغريقية مثلا » فقد كادت مصر الفرعونية . من الناحية الاخرى ؛ تتوصل 
قيما بفذ إلى اررقاصات التوحيد '(اخناترن ) فيما' نكن + ركادت الكون فى وغراق 
ايراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 


101 .2 يقع كلف 01 قمع ن]] .الفلرم 1اء5 (1) 
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««نقلايا بعيد المدى لايقل عن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدى أنها كانت بادرة لم تجد التربة 
العدالهة بغ أن اللحفلة المخبارنة المتحدة قات كيت نات . 


وعلى العموم » فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول متطلقا .فاسليشق مقزى أله رغم تهون الآليه كانت الكبانة | لصصرية :دا تمان هلد 
إدراك بوحدانية الله » هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وان «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية» » « تبشر بالمسيحية والاسلام » يل «ان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت ان تكون مسيحية قبل المسيح» , وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد ٠‏ ففيهما منها الكثير , 
وكلاهما مانجح بها إلا - جزئيا - لما هى فيه منها «ويما فيه منها» » وفى مجمل 
النتيجة » فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة , وكانت مصر دائما يلد 
الايمان قبل وبعه الاديان .)١(‏ | 

مراحل تاريخنا الحضارى : 
أنثروبولوجى ينظر إلى مصر 

للأكان: السيق العكما رس عمة أعولة فى خم مضو :ينان القفلث إلى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما يأتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى أكثر من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض » وفى نظرة تلسكوبية شاملة ٠‏ مراحل 
الحضارة المصرية ككل انتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

وسزا نا :تاريكناالمصسارى لست الآ النسحة الكفيزة على العضتوى لقتل 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك , اى الموضع والموقع على الترتيب » ويمكننا فى 
الواقع أن تقسمها الى اربع ذناقشها تباعا فى مرحلة صناعة الحضارة ؛ ثم مرحلة 
تغبديزالعقيا رف :كم حرحلة الاكتفاء الذاكى «وانقيرا :مريعلة امت راد الحصنارة : 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات باعتيارها 


,59 15. 37 ,91/7 ,36 /44 شخصية مصر .ص‎ )١( 
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من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . ظ 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى 20121716 حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سباقة ؛ مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى , 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمأنينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متعمدة وضهها الجغرافى الاعظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مصر اذن «مصثم» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة ؛ كما كان لها طابع خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى ظلها , ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هو 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من اصل خارج الارض ؛ اتى بها خلال الفضاء الخارجى رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطح الكوكب الأرضى (!) » وكلتاهما إما سابقة لعصر العلم اى تقع كلية خارج 
دائرته » ولكن اذا كان لتلك النظرية » على سفهها » من مغزى ؛ فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ وللتطور : تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار 82185516) أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاحتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى ؛ وكان طبيعيا أن يأخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة «متجرا» 
لهأ أيضا وبهذا الدون ظهرت مصسن الفرعونية «جدأ اعلى لجميع الامم» كما قال 
ماريدت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة حرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين » وامتدت عناصرها الى بابل وأشور » وفى رأى أن 
الفشقون ٠‏ الذيق مسكونون: أهة مهربة ونافعة "من الطراق الال » انما اخنا فن 
الملإحة عن مصر ؛ بعد أن ترجموا صناعة السفن من البردى النيلى إلى الأرز 
اللينانى . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أ الموظفين اى المحاريين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية , كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاغذة إماضة للقادل بوالنقوة القمرع: موقن كرمت اللقة االضبرنة. القديية اكد 
الخامات القاعدية للايجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التى ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اورويا » ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 14٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية ؛ وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم : 

وبالمثل كان نقوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم , الذين كانوا تابعين 
لمصر سياسيا اغلب تاريخهم سواء كانوا داخل ارضها او فى ارض قلسطين , 
فالحضارة المصرية دمفت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشيع 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ » وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر للمؤثرات 
االصبرنة على خطاق الغالع الأووركى يفرحات مكلفة اوفكللنة: 

اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى.هى أقرب شريحة من 
أؤرويا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 
قتبست كثيرا من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن أرثر 
ايفائز ‏ المرجع الحجة فى حضارة كريت ؛ يرى ان الكريتيين مستعمرة من مصر 
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أصلا )١(‏ » وأن التحنى الليبيين قد هاجروا من حافة الداتا الغربية إلى كريت أيام 
مينا » وريما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
وكهنة (؟) جوعلن آنه هالو انين اننم يه أن كزيث كجزيزة له يكن ليتع اتعميريها 
والوصول إليها إلا بعد معرفة السفن القوية » وهى اختراع لابد عرفه قوم لهم 
مخبارة متطورة مق قبل كذلك فمن الثايت أن رامال كرت النتقبازى دحتت 
معظمه من مصر وغرب أسيا ٠‏ 

أما عن اليونان : فثابت أيضا أن الحضارة اليونانية قامت على أسس من 
الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
كذ وقكدميكن ال مغر وين كديد1 الالجتكالة المشارى الكنين و لواقم |لمند 
عرفت « لعبة الاتيزية » هذه » لم تكد حضارة الاغريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعونية ( مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
الموسميات » ). 


ولهذا مثلا كانت حضارة ميكيناى » حضارة الآخائيين الذين عرفهم المصريون 
يأسم الأكواواشى ٠»‏ شديدة الشيه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت ٠‏ الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار , 

من هوميروس , مثلا آخر ؛ يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحريية من مصر (") 2 فى حين يذكر ديودور أن أرجوس 487805 كبرى مدن 
اليونان فى وقت ما هى أصلا مستعمرة مصرية ضمن مستهمرات عديدة أنشأها 
المصريون على سواحل المتوسط كمأ يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها عض المهاجرين من 
مديثة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) ' 
يرقى بها إلى القرن ال ١‏ ق.م على الأقل » بلغت مدى « أبعد يكثينر مما قل يحب 

0 ,2 ,1949 ,هما ,امعط 1118105 1نا0لتت 1مك 116 .:(ة 1 آنا .لذ أعتنع :112 (1) 

(؟) بيك وفلين, الازمنة والأمكنة » ص ,١76‏ 


.5 065 165105 لال رأء7/101 .لذ (3) 
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ف يتمثل محدق أى أحياب الثقافة الاغريقية اليوم 2265 60 4 والحقيقة 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (؟) . 

عدا هذا ويعده فلقد عبرت الديانة المصرية القديمة » عبادة إيزيس ؛ البحص. لتغزى 
قرينها أوزيريس إلى سيراييس 5612015 ) , بل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومائية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون , الذين 
كوا إيطالنا؛ خاسة البجورنا: قبل الررمات. واضطاب: فن. 'الكعابة" الإتوويسكية 
السايقة على الكتابة اللاتينية , الإتروس كيون فى رأى ليسوا سوى جماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأيجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات الحضارية المصرية غريا إلى ليبيا ؛ 
كما تسريت جنوبا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن : ودون أن نلتزم ينظرية الانتشاريين الكاسحة , لا نيعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثرويولوجى 11111115156156 تترامى عبر كل 
هذه الآفاق : منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
ااضعارى > فى يكل طبري عافن لطن بحقنان 1 حتالنا يكل حصا نضها 
التقليدية المعروفة للأنثرويولوجيين . فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور : وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل كم شبه الظل ثم الصدى 
.الخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النبض الحضارى يعكس النيض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا 2 ارتفاعا وهيوطا 0 ومدا وجزرا ' 

ولقد كانت تلك المنطفقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم ٠‏ شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم ؛ ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصر , ابتداء من الحضارة الأوروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا .)١(‏ 

نآ 2115165 (1) 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية , وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية , وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن لقنم أكثن هما اقدمف دوخ ماس أنا عن اثرها الكا ريج دور اللقزيظلي اساي 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئا على حدة فى العالم القديم » » فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر ؛ رغم كل أمجادها , 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا ٠‏ بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغريية » )١(‏ , ' 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية » وهى ذلك الفاصل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل ؛ والثانية تاريخية » هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نبضات 
الحقيارة القن ظقنيا إنريقيا السسواء فى كن مضنن النرغوفة » بل إننا اذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى اوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بمصر 
حاحة إلى إشات أثرها الظاهر فى الخضارات الثالية لحضارثها > نوها اكش بها 
لاكرون عليها. هذا :الكا بدواكن الراى متعمع ,دحك علد اولك ا لحاهدين مهل أن 
اعضو المي مار ربعيل إلى البوم م 

مرحلة الاكتفاء الذاتى 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات ؛ بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجنبى على مصر . وإذا كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة ؛ فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
' مستمرة » ريما بلا زيادة ولانقصان , بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه ااقوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر , إما بالأخذ منها أو بالمشاركة معها. . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية والهللنستية المتوسطية من بعدها لم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله , وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
الضرى كله :اجن أركانيا وافطاييها: 'الأشاسسةوالقفالة . الال كانف وها 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 
125200000000000 ١طرهك‏ 166 ,2.177 بصفط نرأتفظ رعلولتفه:8 (1) 
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الاسلامية العربية * او الاسائعة التركة ملعم ورا 1 أرض مصر ويقوة الدفع 


ورغم ل العوكنا ره مدوليا : 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى , كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الوافدة : فالأغلب عليها مع ذلك هى صفة مرحلة الاكتفاء الذاتى الحضارى ؛ أو على 
الأنقل هودلة الانقان دن فضي العضازة والاكقفاء الا المشماري. ..ولفل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة » والتى لها مغزاها الكبير » هى أن القوى الأجنبية 
إذا ا ا ا ل ل ل ف تالقنت 
حضاريا من أسفل . 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام , ابتداء من البطالسة حتى الأتراك , تركوا 
نظم الانتاج والحياة المادية والحياة اليومية كما هى دون تدشل . وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أى تعديله 
أى حتى الاضافة إليه إضافة تذكر , فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد , 

الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ايتداء 

فخ |الزراعة حقي الدية كل قطيهوا مها وقلنوها ".القن كشيفو ا كنا سقول لوزاق 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعوها .)١(‏ والمفزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب » وهى أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 


البطالسة ؛ مثلا » « فرضوا أنفسهم على مصر » » كما يقول لوران أيضا » 
)0 ولكنهم تقوليوا بقاليها » 09 ويروى دوليبيوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها (؟) . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكشر إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصدلد , 


وبعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من تلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر ء فكلاهما أتاها بلا حضارة مادية تقرييا كيدو ورعاة . والأتراك 


)1 2, 11 
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فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
عدن الجيرتن وينة وتلره كك :تازليوق بز التقلقج اهمجن والبذاضية ٠‏ ارق إدانين.: 
وهى تركى الأصل : « وأما عسكره ( عسكر السلطان سليم ) فكانوا جميعا عيوذهم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم » وهم 
همج كاليهائم 6( . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
الترويول تسيا فى القوف ١:11‏ كاضت اقل شير وتفدينا اخ مصين محن خلى 


حتى من الناحية الدينية كان الحكام الأجائب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها ‏ ابتداء ذلك من 
الاسكندر ورحلته الشهيرة إلى معبد جوييتر آمون بسيوة إلى آخر البطالسة 
كليؤباتنا الت« أعادت إحماء كل التقاليد العقيقة الذرفونية القديمة ذاش الحاذنة 
التى لا تقاوم » )١(‏ , 

ومن جانيها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذلك . 
فكما أخذت عن غزاتها الهكسوس من قبل الخيل والعجلة , وهما نتج أصيل لبيئة 
الالستمن. لم ركق' البيئة 'الفيظيية ‏ النرايةمق .ييل اليه يطتستيا ‏ تكذلك أحنت 
الجامومن رالابل فى اللعضتون اليونا ني والريماني: ظلى الترتين ب ها لجامزين :الذي 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية » وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية » دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية : فوجد فى مصر النيلية الماثية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاش , 
أما الجمل » إن لم يصح ما أثيته بيترى وشارف 50112111 وكيتون - توميسون من 
أنه قديم فى مصر قدم الرعامسة على الأقل , فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العمس الروياتى ٠‏ تويجه قن عبار مقن يلاوو امتذا دا لميككة الشععية وافتركن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب . 

فعلى الهاتن: المسارى والزراهن فاق مضمن قن 'الخذت الطفون ١‏ زاجم 
5016357 11606311: لاحظ دلالة التسمية عن اليونان : وكذلك لياس الجلابية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية 11/0661 5ذزوع< , لاحظ الاسم 
أيضنا م وكذلك السعس من المماضيل الؤراعنة 9 


111 .2 بمنرمآ (1) 
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3ع هس 


دور مصر المسيحية 


وفيما بعد » حين دخلت المسيحية مصر أو دخلت مصر المسيحية , لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها الذيلية 
الأساسية . ثم هى لم تأخذ المسيحية بلا تصرف , بل فى ترجمة مصرية خاصة ٠‏ 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعند البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاءمة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية , 

وقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أورويا 
وخارجها ؛ حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية ؛ بينما قال البعض الآخر إنه ما من بلد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم » وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أورويا ابتداء من مجمع 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا , كانت الحبشة لا تنفصل قط عن كنيسة الاسكندرية . 


وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أوروبا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية ؛ 
تماما مثلما اقتدست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (؟) ؛ 

وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
مصر أكير الأثر على العمارة البيزنطية » خاصة العمارة الدينية » ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية فيما بعد . البناء الدينى الأيراندى ؛ مثلا » يشبه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ؛ بينما تعد جلاستونبرى '(0135102101) فى جنوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لنمطه. 
)١(‏ صبحي وحيدة» ص 05 ومابعدها 0 


09 تعمات فؤان؛ شخصية مصس؛ ص إلى 1١‏ , 
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وقد أصبح من المسلم به أن أكبر قدر من فذون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر » وأنه إذا كان لآسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
السكفي فان الصبدازه عن .خلا حال الندوينة المضصرنة 11 فداه الكناشين 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل , 


وفيما عدا ذلك . فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى » خلقت 
مصر إضافة جديدة للمسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمنذ 
خرج الأب باخوم 23610176 .51 والأب أنطوان 61110116 .]5 إلى الصحراء ‏ 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بحثا عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطهاد الدينى ويحافظون فيها على 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرهبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف ) (؟) , 


ولعل طبيعة مصر الجغرافية » حيث يتجاور المعمور والصحراء » وحيث تتوافر 
الفؤلة البامشنة لكن توك موت الشهرا ف العامة وه كنت لهذا النمط من الكياة: 
ولا نقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع ؛ وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
على أطراف الوادى القصوى ترصعه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة ؛ وإما 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوب 
نكاد الجاية الرهزة التطوحة ( وين ساقت كاقرينا ) واعناى 'العيهر ف شرف 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الفريية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا . خرجت الرهينة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحى بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية » وكان 
الدير هو طابع ويصمة أصايع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها » خاصة فى 
سويسرا وفرنسا ويلجيكا وحتى أيرلندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 
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سان موريتز ؛ مثلا , إنما تستمد أسمها فى سويسرا من اسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيرلند تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهبان 
المصريين )١(‏ . 

من جهة أخرى جاءت الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى ؛ عبادة 
وعمارة ؛ هى النسخة الأم 11زام-51116 لأديرة أورويا » حتى أن واحدا منها فى 
إيطاليا » مونت كاسينى « لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا» (؟) . 


دور مصر الاسلامية 


مع 'القرب: كل .مسن يفريظة لملها «وسط ين الاكتفاء. الذامى والتصديز 
الحضارى وابتداء » فلقد دخلت مصر فى الاسلام ؛ كما يرى البعض ؛ مما دخلت 
من قبل المسيحية : استجابة لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
و« فجر الضمير » . وكما تحولت من قبل إلى المسيحية ؛ تحولت عنها الآن إلى 
الاسلام للسبب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شبها بتلك الفطرة . بل إن 
: من المصريين من رأى فى الاسلام 0 مذهيا جديدا من مذاهب المسيحية ظ« 00 
ع ا اا ا ٠‏ لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (؟ . 


وفيما عدا هذا . فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الغرب من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الرومانى أى الكنيسة ؛ والثابت أن مصر رحيت بالعرب 
والاسلام كمخرج وكمخلص من وقر الاستعمار الرومانى والاضطهاد البيزنطى . 

وإقد يمكن بعد هذا أن نعتير العصر العريى الاسلامى امتدادا لمرحلة تصدير 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمثلت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحضارة العريية الجديدة التى بدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
أن ملكة مصر الطبيعية ؛ ملكة الحد الأوسط ؛ تبرنز حتى مع العرب : فمصر القبطية 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط , ولا لآن الصراع اللفوى يحدده الصراع السياسى فحسب 2 انما أيضا 
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لأنها أدركت بسرعة أن العرب قد أتوا بجديد حقا . ولكنها بعد أن أجادت ما 
أجذته » لم تلبث أن جودته كمهدها دائما , 


ولا نحسب أننا نتوهم إذ نقول : إن اللهجة المصرية مثلا كانت دائما أقرب لهجة 
عربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل نرجو ألا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أو تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها ؛ كالشيعية التى 
أشاعتها الفاطمية وحقنتها بها طويلا ثم ما لبثت أن انقرضت تلقائيا مع زوالهم ؛ 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقابل , فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل , كانت هى أيضا التى خلقت 
التصوف فى الإسلام ونهجته . ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأولى . 


ومهما يكن ؛ فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعى إلى 
التفكير . فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بال ٠‏ ومع ذلك بعثت الحضارة على 
أيديهم حيث دخلوا . لقد تتلمذ العرب الفاتحون فى مدرسة مصر المفتوحة » وعلى 
يدديا تكهيروا + والواقة أن دو العرت: | انعجارم كاد فون الشترازة التق البيت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه , ثم ذابت 
النار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى كان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل , 
وَفن إطان :يذ القوى :د اذى لازال تقظ .من بخظورة الاش الخوص ان شد 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدى متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ...إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية ‏ 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ؛ فلقد ظلت السنة 
الزراعية » مثلا » هى السنة القبطية أى الفرعونية صلا بفصولها وأسماء شهورها 
وأمكالها” “وفرلكويها رد الغ .» مسناطة انها" النينئة الدلنة فى الثقويه :لين 
الطبيعى .)١(‏ 
17 لامآ (1) 
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حتى الأعياد والاحتفالات ومظاهرها وطقوسها المتوارثة لم تغيير , لأنها هى 
الأخرى نتج البيئة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية , 


على أن العرب » من الناحية الأخرى ؛ كان لهم دورهم فى تفيير بعض عناصر 
الركب العضارض اللادى وفين الماتى .“ققن هرا ظطععوا الاقتسان الززامن يعقاصين 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا » حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
رديه الزعاة م وغوه عسل التردى + الى كان اعفان طليقيهنا الى يجين 


وفى جوانب أخرى حدث العكس ؛ فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئّة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (؟) . كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العريية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأيد » فلم يكن 
0 دكن الصصديه ان نوك الاسلامية ا د 

وعلى أية حال ؛ فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى » وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذأ حتى بداية « العصر المحيطى ) حدث حدنث الأسس النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العذلة مرة أخرى » فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد » دون ما إضافة أى تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروفين ١‏ 

محتى إذا كان الفمصر العثمانى وصلت شهذة العزلة إلى نقطة الحضيض 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العريى « بتصلب شرايين حضارى ) حال : وانكفات 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسبق له مثيل فى تاريخها . 
إنها «فترة العزلة 261100 561015102 » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسبب ؟ 2 لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت -- كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 
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تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها » فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية . الكشوف الجغرافية , الاثقلاب التجارى والاستعمار الخارجى : 
عصر التنوير والاصلاح الدينى » عصر الحرية والثورات السياسية والاجتماعية , 
عصر القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة ؛ الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعى ..إلخ )١(‏ . 1 


والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحولت مصر تقريدا إلى شىء أشيه «يأهل الكف 0 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ١٠١١1‏ حتى الحملة الفرنسية ١794‏ لا تقل كثيرا » نحى 58١‏ سنة أى 
ثلاثمائة سنين ينقصون عشرا وتسعا ( . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
فى عالم غريب تماما » استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون , 
عالم آخر تماما كما لى من كوكب أخر . لقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السايق الى «متحف» للحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

وألقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قبلة الحضارة العالمية من الشرق الى الغرب » واقتحمت الحضارة الحديئة 
الحضارى» الذى تعيشه مصن.ن كما تعدشه بقية العالم المتخلف 6 النامى 6 العالم 
الثالث عموما (أى حرفيا «العالم الترسى 2810206 1115" 16120" 1402000 أآ»!) . 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذويان .ولم يكن مجرد عملية تحضير -206111]113 
10 ولا كان ابتلاعا حضاريا 606111111136101 انما اساسا عملية تيادل حضارى 

10 انو تداخل 010550111]1121108 عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعبارة اخرى , لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديمة الى مجرد بالوعة 
للحضارة الجديدة: واكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 
6 لويس عوض «الملحمة الأخيرة» الأفرام, ١5-15.‏ - لالاكا ص ,1٠6١‏ 
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جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جددة من معادلة التوازة: الدقيق المتصلة بين الموقع الفقدئ. على «مفترق :طرق 
العالم, وبين الموضع المحمى فى اطاره الصحراوى , والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الغرب مرت فى ثلاث مراحل واضحة بما فيه الكفاية ,» ولا تبعد عن منطق 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 

فالأولى مرحلة الانبهار الحضارى والانهيار النفسى ؛ فقد فوجئنا باننا اقزام 
امام عمالقة » وكان رد الفعل « مركب نقص» حضاريا شديدا ؛ افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا » وجعلنا نتهافت على النقل وااتقليد بلا تمييز » فكانت 
صحاف التفرتع :ومكارلاى كخورل مهدر الى «تظلعة من ازوويا» مضل الامن :إلى 
حد اقتراح الحروفب.. اللقيدية المعروفة .والى اللناظرة العوفاة: فى الكلاكينيات بين 
الثقافة الاكتيقة والسكسونية .. كانت: هذه حويظلة: مستفرقة فارقة فى التقليد 
والمحاكاة 212812115102 ةا شاه فى النقل والاقتباس 601601101512: وتنذر 
من ثم بالخلاسية 5116116دم تتحول بها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط 25611001720101 يتعبير شيتجلن . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طفيان المد الاوروبى وموجة التأورب » خاصة 
مع وجود الجالية الاورويية الضخمة ؛ فبدأت فيها «موضة » اقتباس الالفاظ الأجنبية 
فى لقة الحياة اليؤمية الدارجة + قضلا عن اسماء الاشخاضن الأوروبية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرئ» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مابين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية , 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطأتها او 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى , وفى هذه الاقتياسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
تراغ اللغات: الاووونية اللأكرة المختلفة فيما 'نينها #تقاضة الايطالية والقرضيية شن 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد , مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمنطق العربى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

لك اتن كانت الرعلة الأرلى .. مريهلة القلين (التياشع:. نش مر الكل فول 
الاحتكاك الحضنارى. هم القرب:؛ لكَن المرجلة الثانية جاع رد فعل عكسيا فبعد ان 
كيرا ,وماسننا شائل الحقيان؟ الحديوة جدوا لالقه بزوظ التحققا درت زان الأتدياد 
فعاذك الننا: بفقى: الثقة في انقسنا توا تركنا «فقبلنا عن لاقن قن ابول هذه 
العقنارة مركن الفضن تطرفك قطالن بالرجية الى الماش واشقت المركاك 

5ع لل 


«السلفية» وقد كانت هذه المرحلة الانتفاض السياسى ايضا ؛ وادى نجاحها بالبعمض 
الى تطرف جديد وصل إلى درجة الففلة احيانا » فقد انقلب مركب النقص 
الحضارى الى مركب عظمة هو فى الحقيقة مركب نقص مقلوب . 


غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليوم » وهى مرحلة 
الاتزان فأدركنا اننا لاند ان تستغير : ولكن استعارة رشيدة انتخانية » استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذوبان » واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ الرْيْدَ دون الرَيَدْ ؛ 
ولهذا فنحن الآن نجمع بين الاصيل والدخيل؛ القديم والجديد ؛ بين التقاليد 
والتقليد» فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب ؛ كذلك فقد أدركنا اننا وان 
كنا يجب ان نعتز بما قدمناه للحضارة والتاريخ , الا اننا لا ينيغى ان نعتمد على 
ذلك كار هنا ينف «راكفا:ين النائسة الاكوى 1١‏ كنا سين نف نويد لا 
فى ضعة , بإختصار ؛ ليس فى ماضينا ما نتبرأ منه ولا فى حاضرنا ما نخجل له . 

إن دور مصر الحضارى ؛ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول , لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
لحظات ثم تفيب فى ليل طويل ؛ مثلما حدث فى بلاد اخرى ؛ وانما العكس هو 
السكيع» قلقد ]را دجيها طالعها نميب ان 'تؤاضل :عماها سيعين قرذا .وان تترك 
ألأرفا :فى كل تاهيه .فق النوا نعي واقنيها نجلنا :ادل هذا البوى ‏ التهبل كانت اننا 
مذائنة اللنطنانة واه حافظتيا و وله نكل فصر عفرا اقاتدة للكضارنة أو بخارسة 
لهاء أما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف , واذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
تمصين بالشترى ؟ :متها )١(‏ بولبذا كلة كانه واضا: .موكيم هه واعجاك: الزحالة 
الاجانب » ومن المرجح فى النهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
اكثر مما اخذت. ش 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعذا 
العضباوي: المعا قدو يل بوكل يمودنا المشتوع :تعن انه تقل عن فيضة وتغيله:: 
فما اكثر مايتردد فى كتابات الغريبين وخاصة الانجليز من أن كيان مصر الحديثة 
فق :مور اضنع الآدارة: والتكنوازيهيا والطلب: الاحنين © وذلك. انتداه: مع النسدوة 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 
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البيولوجى نفسه ممثلا فى نمى السكان وتزايدهم )١(‏ ! 

وتلك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة بقدر ماهى ظالمة . ظالمة لأن 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق . فضلا عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطتة , لأن الثابت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سابقة للاستعمار ؛ فمثلا لم يكن الرى الدائم اختراعا يريطاننا 
ولا كان القطن أو القصب من ادخال الاستعمار , بل هى جميعا ترقى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى ان ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل, احيانا ينفس الوسائل 6 

وفضلا عن هذا ؛ فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين ٠‏ وان يكن بطريق غير 
مباشرء بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة او ما استعارته اورويا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة ؛: ولهذا فاذا عد الغرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا » فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى 25٠0١‏ ق . م , 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البرونز منذ ٠٠٠١‏ عام » وفى الدنمرك , مثلا آخر 
استمر العصر الحجرى الحديث حتى ٠٠٠١‏ ق. م )١()‏ ومن ثم فان هى الا 
يضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت اليثأ وماهو الا دين قديم تأجل سداده 
قروذا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليايان احذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق ؛ اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سيقه عطاء. 

ومن المثير بعد هذا ان احدا لا يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار , بل وبالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قديما وحديثا » ولا بضعه فى إطارة التاريخى الصحيح ويصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى ؛ ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه ؛ مثلما يقفعل عالم 
غربى هى أشيلى مونتجيو . ولندعه هى بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 
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« منذ خمسة آلاف سنة » » يقول مونتجيو ؛ « كان أجداد شعوب غرب أورويا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما تعد متقدمة عن مرحلة 
كان استترالنا الأضانيق > وق :هذا الرقت فى القترق كانت مون بعاددة بالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والفرات ووادى النيل فكان اهالى 
تعب العليا والسقلى الانترجا قاس ) وتجوالى ' © -+1/1؟ اورع) اعضاءة 
في حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيى الغرب قد اكتشفوا فيه بعد استعمال 
المقاوق اق | للخر الك ومتذ #عمة سيكة زاقل فقا كان ينكن لالنسدان هذه العضنازات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
كناما بالطيوعة عن العضا رةس وين كر فالاتقل ا بادتهع. عنتل ل9 تلوكو] نيم مسا هنم 
الارقى !» .)١(‏ 


لدي ب لمن تولب لم رقبلا بلطي ول اتستههر وا ب+ببلبطلي تكن طن 
عل تحضير الاوروبيين حتى وصلوا دعل ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن ٠‏ ولعل هذا 
اللخ يوق بعلي الظورة التعكين كفيرن. للاينتفمان :او الستطرع آق الدعاوى' التقوق 
والفسهليفنة الأنكهها ريدق الخورسدن.. 

كين اق هذا لكر حضن بفيدا عن تعارى الاستكسنان د يلين + القيية اشر 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة يعد طول تخلف عنذا , فحققوا 
خطايا الاوروييين التى ارتكبوها منذئل , فأنهم على الاقل قد اشتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا ‏ قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
للمصريين وقت اطول بكشير مما اتيح لنا لكى يثموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (؟) . 

يجيب مونتجيى على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
ا ل 
للاحظته » فبعض التفيرات الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند بعض 
العداعات .+ قودنقع .عند النفكى: لاخر فى يشي اتسين برو الفيضل: القرل هاده 
التغير الحضارى هنا هو التحدى الذى يستثيره حافز الخبرة الجديدة » فبدونه يكون 
التغير الحضارى بطيئا للغاية ؛ فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فيمحض صدفة الموقع الجفرافى » اكثر مما هو بكمية الوقت الذى اتيح لهم , 
وبصدف التاريخ وجد سكان اورويا أنفسهم فى صميم قلب دوامة النمى الحضارى؛ 
نعظنا وان أوريا القرنية »ساد وقل يدوت الآخان: الخسكة الشارا هر التقاطعة 
المختلفة للحضارات «المثوية» المخلفة التى تعرضت لها . لم تكن لتستطيع بالكاد أن 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمى التى بلفتها حضارات عديدة اخرى ؛ تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر , الامر الذى يثير قضية 
شراط الجتى و النكلق الحهنارى من عزووقا وبيفقا . 
ضوابط السبق والتخلف 
عن هذا الهذ :ويس هذه النورة الحضارية الكاملة والمقعمة لايد لكا :فق أن تقك 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضارى والبداية المبكرة اولا 1600010115؛ ثم 
الجمود والخلف الحضارى بعد ذلك وريما ميكرا ايضا وقبل الاوان 121611211116. 
ان آنا اؤاعيدائة مكزة وخهاية مكرة هغا + فكيف تغلل لذلك:5 لغلها :اول أن تدكرنا 
- عابرين - بمتناقضة مناظرة سارت موازية لها على المستوى السياسى » وذعنى 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرفها التاريخ » وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا ؛ 
ولعلهما وجهان لحقيقة واحدة » غير ان علينا هنا ان نبحث عن الاسباب النوعية : 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكواوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم لنا مفتاحا 
مقكم اتسيف العبوض فى النواية + 


لقي ازمة ومين الخذاق» :القن محزبت سكا الشعهر ام الاقريف :فت [ىانخو 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
الكهدى الأول الى وابعه بسعاة. ميحس يو الي شلك الابد زهرة مق أجل البقادم: 
فكان اككشناف الذراعة تحى الانمتهابة الترحة والكلذقة () ومن اسيل أن "تتصور 
العملية الاحتشاك :فى رقفة الوادئ الفنيقة كانت همده انكنات يدف اقانيتنة 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة » وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة أن يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة , 
السابقة لعصرها ولأوانها , اسهل ظهورا واكثر احتمالا فى البيئات الصغيرة , 
المحدودة المساحة , لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل ؛ فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تدور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والانسان فى 
صناعة حضارتنا » هل مصر هبة النيل » ام هبة المصريين ؟ - هذا هى السؤال , 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى , ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تففل عن المفزى الفلسفى الكامن خلفها » ومن 
الضرورى فى كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة الموضوعية العلمية . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة » تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
ناما تررحت بين الكتم الحقراقى والنظرنات الفلغين؟ ».وهها فى الحقزقة نارنا 
نقيض » فقد رحب بها البعض.2 وخاصة فى الغرب » على اساس انها ترد الفضل 
فى روعة الحضارة المصرية الى النهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتربته , مناخه 
وحمايته ... إلخ » ويذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا ولنفس هذا 
الجتبب وقكى البعقى. لاخر » ولاسيما من الكتاب: الغرب. + مقرلا مير ةرت دزيذا 
الموقف وذاك يبدى الحتم الجغرافى - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة او مقلوية فى الحالة الاولى : بينما يمكن ان يبدى رفضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول . هذا هانوتى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذى انقذ شعبه من الصحراء الموحشة ومن المستنقعات الغاصة بالادغال» , ثم يزيد 
مؤكدا «بل ان مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسية الى سكان الارض وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتئخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (؟) ٠‏ ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذى جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين (؟) . ومن بعد رد أرمان ورائكة الى النيل كل ماقام بمصر » خاصة فى 
العصور الاولى ٠‏ من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
2.1 .8511011 ,0608 01 مقعم 18111 رق أمصرعة (1) 
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الحضارة نفسها )١(‏ . وبالمثل ردد لودفيج الفكرة قائئلا ان «الذيل قد صنع ٠‏ وفرض 
حدودا على » كل شىء فى مصر » (؟) . وأخيرا » فهذا فيرجريف يعلنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصربة «لم يكن بسيب الامتياز الذاتى فى سكانها» » وإنما 
كانت الظروف الجغرافية هى التى سمحت بذلك التقدم (؟) . 


أما الموقف الثانى فنخشى أنه يقترب من موقف بعض الكتاب الأوروبيين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا 2 حين يرفضونه 
لااستنكارا للحتم الجغرافى من حيث هو , وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مفسر هوق 
الجنس , أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر , فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروبيين يتلخص صراحة أى ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أوروبا المطلق آنذاك 
إنما يرجع إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا ويلاجدال ؛ بيئما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أورويا فى العصور الحديثة سبقا عظيما إنما يرجع رغم 
صعوية البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرق؛ باختصار شديد ؛ بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة . فقط بفضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس », والغرب هى الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
يفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيئة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة ‏ 
مثلما هى فجة هشة ! 

من هنا يأخذ علماء أخرون موفقا أكثر حذرا . فتشايلد مثلا يرفض إقحام كلمة 
#الفسة قفن قضنة الحضارة «وتغيب على عضن الأفسال الججانة تواتن عبارة 
« عبقرية المصريين فى كذا وكذا » , كما يرفض اعتبار مظاهر الحضارة كرد فعل 
آلى للبيكة , وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» (5) هذا يينما يؤكد ايست 
ان قولة هيرودوت » رغم مابها من حقيقة واضحة » يمكن ان تكون مضللة جدا ٠‏ 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (5). 


..8 محصر والحياة المصرية في العصور القديمة, مترجم ص‎ )١( 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح للسكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
والأدغال والآجام والنباتات والحيوانات البرية » وكان عليهم ان يغيروا هذا كله 
بالجهد الشاق والعمل الجماعى المضنى المتصل فى تطهير النبات والحيوان وشق 
الصا رف والترع :م ومهابية اخطار الفيهباق "ان الجفاف وضفيط الذون' زا ) لقه كان 
فلن المصيرى ان تكون بخدارا اقيل: ان دكت زارها مزوكان بظلية: أن يعرل اللالستكي 
الطبيعى إلى لاتدسكيب حضارى «بالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (؟) وفى كلمتين 
بغير الرى ؛ بغير الانسان المصرى ؛ فان مصر الوادى هى أما مستنقع هاثئل او 
صحراء كاملة . 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأبد بعد إن تم أول 
مرة » فان طبيعة البيئة الذهرية تستدعى استمرار التطهير والتقنيل وحفظ السدود 
والصرف بانتظام فلا محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة يعد يذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق في الدلتا منه فى الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دوريا متجددا » ويذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل ؛ كما عاشت فى 
عصر الحجفاف : مستنقعا كيدرأ مسيدودا 0 وبيكة أاسقنجية ملارية طاردة تثل 
الحضارة بدلا من ان تلدها , وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعها 
وأخضعها لنفسه , وكان تلاؤمه معها موجبا. لا سالبا (؟) وعن هذا المعنى عبر 
سترايق يقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجح 

الجد حيث تخفق الطبيعة» (5). 
الطييعة , البيئة , الذهر ؛ النيل » لدست ووحدها أذن كل شىء.: يدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديائها حضارة على الاطلاق اى حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحهى بلاشك هى انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها اليتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة , اين : مثلا . مسيسبى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجاية الحضارية : ايتداء 
328-9 .2 وقع1011116216 رع امتدعءة (1) 
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() وهيب كامل؛ استرابون فى مصر, القاهرة, لاوقت3, صر 1 


4غ - 


ذلك من الرافدين اللذين يقاريان النيل حتى الاردن الذى هى تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» يخلص توينبى 
بحق » «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» . 

مصر اذن هية الانسان كما اكد ايست منذ وقت مبكر . ولكن أى انسان ؟ إن 
كل ارض هي ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم ان 
تتشايه استجابة كل جماعة للأرض الواحدة , اى يتكرر فعلها فيها اى رد فعلها لها , 
وليس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى فى مصر لو 
كان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى وإن تصادف ودعوناه فيما بعد بالمصريين » ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانففل او نففل عن ان الاستجابة الحضارية تشايهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلائة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد يعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصرية -- فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غريال .)١(‏ 

وعد امرة اخرى سنا مهس :؟ اذا كنا قن كتفطنا خلى :دون الانتسان الصترن 
وفضله الذى لا يمكن ان يجحد او ينال منه ؛ فان من الاتزان العلمى ان نذكر ان 
ذلك انما تم فى .مصر النيلء بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناخ 
وحماية ... الخ » ويديهى انه لولا النيل لما كانت تلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
المصرى بجهده الخلاق » ونحن فى غنى عن ان نتساء ل عما إذا كان من الممكن 
للمصرى ان يكون على الاطلاق , فضلا عن ان يخلق حضارته تلك » قل على مسافة 
فاكة ميل.مكلة الى الشوق: او القرت- ‏ هن وادئ النيل اى كنا تتوحة: ثقمات: فؤاد 
بحزم الى من تدهشه نسبة الاشياء كلها فى مصر الى النيل ؛ «هب النيل لم يجر 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهى حظنا فى الحياة والحضارة والغنى ومايتبع الغنى من 
تحضر وفئون» (؟) واضح ان الانسان لايعمل فى فراغ ؛ وإنما فى الطبيعة وعليها 
يعمل , واذا كانت الحاجة ام الاختراع ؛ فان البيئة خامة الاختراع » وفى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة النيل , وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
تدرا فى : 0 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل ؛ وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده ؛ سواء نحى الحتم الجغرافى الأعمى او العنصرية البدائية » هو 
الذى مشؤه الحقيقة الخلمية »و الاتسان انما يصفم تفسسيه,:ولكن د اخل البييثة 
)١(‏ تكويئ مصر , 
(9) النيل 7١‏ , 


عت ود امت 


لاخارجها . قمصر هدة النيل طبيعدا (ولعل هذا ولا اكش -- ماعناه فيرودوت 
خلقوا اللائدسكيب الحضارى , أن سيئة النيل هى الخامة ؛ والمصرى هى الصائع / 
والمقولتان متكاملتان لا متعارضتان » ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة , اما 
القرات نوالةةا قاب الحفمازة اللضدورنة التسافة اقديت الطاسعياة اوعضي نف مقرة 1 
من النيل والمصريين . 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجع الى النيل معلم الفلاح , 
مثلما يرجم الى الفلا ؛ ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذى اعان 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب بشرى ؛ فان السبق المصرى الحضارى يؤكد 
قانونا ايكولوجيا هاما للفاية وهى ان الذى يبدأ الحضارة لاول مرة انما هى تلك 
الييئات «السهلة» , بيئات الرخاء والوفرة الطييعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان 
وبيده اى كما يقول فورد يصدد كشف الزراعة فى مصر , يبدى انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزى الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للايتعادة الجديدة 
ربعيث تكون النقطوات الاولى اقل وابسط ما تكون :)١(‏ 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
وبين أمكانيات العمل » بين الضرورة والاحتمالية » فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
٠ )1(‏ وكانت الطبيعة تمنح وتمنع عطاياها بانضباط متساى (؟) ولقد وفر النيل 
والشمس خامات الحياة » ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضيدد الموت : ضد 
الفيضانات ؛ وضد الرمل والملح .. الخ » ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم , 
وكان التقدم مكافأة الجهد البشرى ؛ وتلك بالدقة خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
اكبر خصيصة اقاليم الجهد ؛ كلما حددها فلير ؛ ولعل مما له مغزاه ان فلينر لا 
يصنف مصر جميعا فى اقاليم الوفرة » وانما يقسمها بينها ويين اقاليم الجهد (4) 
فالسهولة هنا لا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون توينبى من انه 
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ب إنعٌ هس 


«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعف الحافز الى الحضارة » )١(‏ . وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوبة المفرطة تكد امكانية الحضارة لااقل ٠‏ كذلك لا ننسى 
المناخ ٠‏ المناخ الدافىء » خاصة فى الشتاء ٠‏ فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفء أو اعتدال الحرارة اى حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
العقبارة ان مواخلالتلقولة والتقباة الفبعيفة الفاجؤة: وحما ماقالة قولة رمق ١د‏ 
دأولى الأقيراظووياك نف التارمننهى :ايز اطؤونة المخا ته وهلك ونين 027 د10 ان 
ححا ر ةحضو |عتمق يكبا عن تأطرا هوالت زا ,امداخ | لالاريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ ٠‏ وهذا تفسير مقنم 
للسبق المصرى ؛ دون حتم جفرافى اى نظرية عنصرية فى نفس الوقت . ٠‏ ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثانى من القانون 
وفى ان الذى يصعد بعد ذلك بالخشبارة الى اعلى مراتبها واغقد مراحلها اتا هن 
البيئات «الصعية» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه ان يقتحمها الا 
بالمنتاع المضنارى المناسب الذي طور جه النيكات الديلة هخ قبل؛ .وقدمكة فية أو 
اعارة له اى ان الانسان يغزى البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل |الاخير 
والمفنانة يطردكها مريكلة امروا ذى فمشعيل: المهبا ندرا ن 1ن 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عامل 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ؛ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الدافئة الى العروض الباردة ؛ بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - او هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب (؟) وزحف الحضارة 
التاريخى يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان » او من الشرق الى الفرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (1) وعلى العكس من اتجاه حركة الفزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثرويولوجيون مثل ريبلى (4). 
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داوع ب 


لهذا فكي قانجاك مهس القدينة التقبوق القدرم مطهنا زه راقعة قدا ةقر حورا 
ستجد مصر الحديثة امامها فجأة حضارة معقدة ارقى بكثير تطرق أو تقتحم 
ابوابها عليها بلا استئذان» حيث كانت الحملة الفرنسية كزيارة الكومودور بيرى 
لليايان » وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرة: واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة ؛ فلعل شيئا لا يمثلها كما تمثلها مراحل ضبط الذيل عندنا بالذات , 
فالنيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه 
الوم مس ان طون ذلك العالم هذه |المضبارة وكماها الى على واعقد تركني عاد 
بها اليئا لنصل بضيط النيل الى قمته فى السد العالى . 


غير ان هذا التفسير , نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشأة 
الحضارة والبيئات الصعبة هى التى تتطور بها ٠‏ يثير على الفور سؤالا هاما هل 
تفلي :هذه النظرية مقلذ ان منتطقة كنصى اثما: كل طافكيا! الكامنة وتسباري 
افكانياتها جالقوه حى د كنا سرت بالقعل والواقع تدان :تخلق ,حتفيارة كرى فى 
الماضى فقط , لينتهى دورها بعد ذلك ولتصبح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخلف الحضارى اللاحق هى الثمن الحتمى للسبق السابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها ٠‏ فمثل هذا إن هو الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصميم القضية هى زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات » والبيئة الصعية تجد 
الأولى لدضها بالطبع .ب :وتقتوكن الخانيةامن البينة السرلة الى حين » وتتنتعاي البيثات 
السهلة هى الاخرى ان تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير أمكانياتها المتزايدة إلى حين ؛ لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل تقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينيغى ان نغفل العوامل والنظم الاجتماعية المباشرة , فكثير من الكتاب 
يقب الى ان الحضارزة المضيرية القديمة انها تعمدت وتغطلك فى التهانة صبدب تلن 
العوامل التى فجرتها وساعدتها فى البداية )١(‏ فالانقلاب الحضارى الذى قام 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام ٠‏ ولم يلبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (؟) وتحت ضغط وابتزان النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق اخذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرار ولم يعد يشجع روح 
المبادرة ؛ والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسألة تكنولوجيا فى بيئة 
طبيعية » ولكنه ايضا قضية ايديولوجيا فى بيئة اجتماعية والايديولوجيا . كما قيل 


83 .2 راأعقسصلط مععلة]8 مدكلة (1) 
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لامعا ب 


هى قفل البيئة الطبيعية ٠‏ ان تكن التكنولوجيا مفتاحها , اى انك لايمكن أن تصل 
الى الاسستخلال: الامش للبيئة الطبيعية بالتكتولوجيا وبضدها :وائما مرورا بالابديواوجنا 
ايضا وإولا , والتحدى مزدوج ؛ ويمعنى آخر ؛ فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية , داخليا وخارجيا ٠‏ تكتواوجيا وايديواوجيا ؛ بينما ان الخطر 
الحقشن فو الاتفزال: عن التطوج. 'الشارجن واو قد كنا تفتكا بطلن. الخيق: 
الاورويية والانقلاب الصناعى وواجهنا التحدى منذث وقت ميكر لاختلف الموقف اليوم. 

واذ! كانت امكانيات بيئتنا لم تتح خامة الحضارة الجديدة من فحم وحديد 
بدرجة كافية » فان الحضارة الجديدة نفسها ويطبعها تتجاوز نفسها دائما ؛ وقد 
وصلت من قبل الى الكهرباء , وبالكهرياء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى النيل 
الصذاعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كبرى بمقياس العصر ؛ ومن هذا فليس 
ثمة شيء كتخلف حتمى تفرضه البيئة على الحضارة غدا كمقابل اى كضريية للسيق 
بالامس يل أايعد من هذا يمكن القول ان كل تخلف حضارى هو بالضرورة موقت 
ومرحلى مهما طال ؛ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكيته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

وفى تخهانة المطاف ذا كانت قضنة المضارة المسيرية كن قياهها واتعدارها 
بهذا الشكل هى جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان ٠‏ فلا ينبفى لتفسير 
هذين العاملين أن ينحرف ندى الحتم الجغرافى أو الحتم العنصرى مثلما حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط المعرقى 
غلى الترتيب قله التفدين المتاخى للتازيخ ولا التفسين العرقى للمضتارة مما يقراه 
العلم .ولذا لابد لنا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فآما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية » فان 
البعض من انصار الحتم الجغرافى ٠‏ خاصة الحتم المناخى : وعلى رأسهم 
هنتنجتون »٠‏ يرد ارتفا ع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف » وعن مصر , يربط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الاعصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطالسة والرومانة + كم برق 'انتياع هذا “التصيق: المتاخى .وبي انتكاس مضير 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


فهى يرجح اولا ان مناخ شمال مصر فى اوائل العصر المسيحى كان لشاضعا 


3 .2 ,رق لمعطتد/ة رممأعم تامسن (1) 


امع لم 


لمزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الغربية والامطار الرعدية , ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى . شاتها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة ٠‏ يبدى ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف وإعصارية مما هى الآن » وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقع فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( .ه - ١‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
والتى وجد هو انها اعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب » فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوير 

«وهكذا فى اليونذان ومصر القديمة ؛ لمدة نصف السنة أى اكثر , قدم المناخ فيما 
يبدى حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطونيين الآن فى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» )١(‏ : ومن المفهوم 
بعد هذا » عند هنتنجتون او عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما بعد إنما يرجع 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

وبغض النظر هنا عن صحة او عدم صحة فرضية تفير المناخ » فان الاتجاه 
العامى يرفض الحتم الجفرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم او هموم ؛ بدليل ان مناخ مصر كان الى الثبات اقرب » بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتفاع والانخفاض ؛ اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ واذا كان من المحقق ؛ بعد ٠‏ ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع ولكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمئل ؛ لسنا بحاجة بالتاكيد لأن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور او 
انحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجئبية 
اليها سواء من افريقيا اى غير افريقيا (؟) فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين » هى نظرية عنصرية 
بلاموارية » على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى «انما اتحدرت مصر فقط حين 


3 .2 ,.1 (1) 
3 ,2 برأقاطه© (2) 


دوو سه 


انهارت اسوارها من التزاوج الداخلى » )١(‏ , بينما يأسى بيترى للمصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (؟). 

لكن التفسير العنصرى للتاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوعا , ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية , كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافرًا لكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التاريخ الحضارى المهم تمثل خليطا جنسيا بدرجة أو بأخرى (؟). 
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لاامأقلط له عع3 ]1 ,رماتعاط لاع تلع لوط (3) 


- 


الفصل الحاص.ه والكشرون 
الوحدة السياسية 


الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من اكنانعء الارانةقى: المفراها المساشنة إن الاقيان. اعضيرة فيل مهاد 
وليس دائما - الى ان تكون احواضها أو وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
واحدة: أما الاثهار الشخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضمها دولة واحدة 

ولامفر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلفة )١(‏ » والنيل » اطول 
كيان الدقيا [ ل كر +6 درج فرضنية) ومن اكبرها خرضا | سوبا 
كن )+ لبس حا سستكنانم فهو نمق النداحة مون لغدة: اولاق منخطفة ردول متفسسماة .: 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض ؛ تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية او 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية أى كعوائق حركية اى كفواصل سياسية بدرجة 
أى بأخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر ؛ اى انها 
حت نذا مجدوء البديل الأنقس عدوي فى الععععة والذلقا »ستهاة ان جدوية 
الطبيعية هى عقبة جيومورفولوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة , 
وعبروا عنها تعبيرا حاسما فى نص فرعونى منقوش يقول «كل يلاد يفمرها النيل 
فى فيضانه هى من مصر ؛ وكل من يشرب من ماء هذا النيل تحت جزر الفانتين 
فهو مصرى» ؛ فعند اسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخية مثلما تبدأ مصر 
الفلرة "الحقتقنة .لسن صن فا اوعقي لقتال المجشن شيك ركنا لك داكن 


لأاوع هه 


مكنا هن ظس اليل القنارة الى :يوه المدهل الفيقنى + كانت :واكم تحمل يعن 
قلامها الحربية وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب , رمزا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسى الكبير , 
انها ٠‏ هذه الجزر , اشيه بقائم او شاهد او علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير ان منطقة شلال اسوان كعقبة جيومورفولوجية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
اذا اخذناها فى اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل ؛ فهى ليست الا الحلقة الاخيرة 
نقط فى سلسلة الكتلدلاى ب الجنادل + الست القى تكرام على مسنافة تحن »هارا 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير هادية , اذ تشل النهر وتجندل الملاحة , تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات اى فى السكان والاجناس وإكن ايضا وبالضرورة قى الاوطان 
الناسية: 


وحتى ثنية -5 النوية الهائلة نفسها . يصرف النظر عن الجنادل ؛ تطيل الذهر 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصادية ؛ غير ان هذا الطريق ليس احسن حظا » فإن 
الاطار الصحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبح بكل 
وضوم وتأكدد الفاصل الطبيعى الحقيقى والأكبر 25 الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط ؛, خط 
الشلالات . والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة ؛ منطقة الصحراء والكل 
معا هو .حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 


غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكير (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 2006 21210161 بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين فالنوبية هى عموما وطن الجنادل , والذوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير , اما السودان الشمالى العريى فهو سودان السقانا اساسا 
اى سودان الانهار الخمسة («بنجاب الذيل» كما قد نقول) ؛ بينما ان السودان 
الجنوبى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوغندا , ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض البحيرات ؛ بمثل ما ان الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة او اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضية البركانية المتميذة 
تبآنا كفل مخزهنا و يقت لقنا 
)١(‏ انظر قبله ؛ الجنء الأول, 

وغ - 


عوامل الوحدة الطبيعية 


تحتين نهر وجدها الشيفنا من القارع من لوقع :دوين الذافل من الرضيده 
يدل على الذوتب من الشكل رمن الوضبوع .قمن الخارع هناك الممدراءو يكن , 
امآ مق الذالكل فيتاك القهدة الزروتراومدة للؤادي والرحدة الزقلشة للخو لوحدة 
مصر الطييعية اذن ليست يسيطة يل مركية متعددة الابعاد والمناصر , ولكل يعد أو 
عنصر منها حقه فى وقفة تحليلية خاصة. 


من الخارج 


فاذا بدأنا من الخارج » فان الشىء الفريب الذى يستلفت النظر هى ان مصر 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شهرة اجدب صحارى العالم واشدها جفافا وقسوة ؛ فالصحراء الليبية تحتكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم فى الجفاف والقحولة ٠‏ بينما تنافسها 
صحراء النوية فى الشهرة كأشد صحارى العالم المدارية حرارة وتطرفا فى المناخ 
القارى » ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كأشد مايكون العزل والفصل الجغرافى والطبيعى , لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية ؛ ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عير 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى » 
فتترامى تلقائيا الى اقدام هضبة برقة وضلوع بحر الرمال العظيم من ناحية , 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة أآلية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 
مصر اذن من الخارج واحة صحراوية او بالأحرى شبه واحة » أى هى جزيرة » 
فى الحقيقة شبه الجزيرة » فى محيط الصحراء حيث تبدو كعالم واحد متناه صارم 
الحدود والمعالم ؛ ملمومة فى نفسها ومتماسكة , وجسمها يبدى كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا ويكل 
والموت كالخط الصقيل » وحتى ليمكن للمرء احيانا ان يضع - حرفيا - قدما على 
الارض السوداء وأخرى على رمل الصحراء )١(‏ : 
والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية » بعكس 
الحياة بيصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئًا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور أو 
9 ,2 ,تمده الام عرماعظ : ما ردم15ل/الا (1) 


ؤأوع ب 


كقية لل اما فى .مضيس :فالفاصئل بيخ الففون واللامعفون صازم كحن السيف:: 
جاسة فى السعد ويالالخمل فى الصبقع؛ لاتحي :نان كنت كته تريها 
شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للغاية . 

انين هذ قحب 3السفعراران لا:تقوواة لعن 'كقرنا نيك :طازلة وقاسة 
فقط , ولكنهما أيضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية , 
بحافتها الجبلية الحائطية » انما تعطى ظهرها البحر الاحمر » وفى الوقت نفسه 
قأفيا: «باتعدا يفا الساع: كربا اثماا تنهةه وقنطن انهو الواذم مرحت اللصنعر اد 
الغربية : على خلوفا تسبيا من خطوط التضاريس العالية اى الشاهقة ؛ تكان تعطى 
لهزها فى الأخرى السهراء الام 'الصهراء. .«القيرى «وذللة.تفضل. يكن الزيال 
العظلمم الى يعن عامل فصل اقوى ريمااهق ون ب دلايئلة يختلنا ها شسةة وا لخادسية فتن 
ان الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى قانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » ويذلك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


معنو اذى فى حك :|للذانفة.] لخائنة ند كدنةوواينة الاقي 10 تشنينها عت كنا اننا 
أصل فرعونى: رغم ان المصريين انما اطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات » واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مصر بالواحة )١(‏ فالمقصود بالطبع واحة فى معنى خاص ومن نوع خاص ؛ تماما 
مثلما نصفها بالجزيرة » فلنقل -اذن - واحة مجازا ٠‏ اى فلنقل - مع لوران ؛ تلميذ 
لابلائن خروانهة مسيكراويهنا 1١:‏ ) الميم ان هذا مسدة مهعليا روسك اللحطة لازا 
كوحدة متميزة بذاتها » فالصورة الطبيعية واضحة بسيطة كل البساطة . وذلك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها ؛ فاذًا اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تتكدت لنا, 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح » جزريتها المجازية مثلما تبدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع ان مصر عاشت تقليديا وهى واحة جزرية معلقة اى مغلقة بين الصحراء 
والبحر معا وعلى حد سواء ؛ وإذا كانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدى 


الرعاة من كل الجهات ؛ وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
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كدت 


السودان بدرجة اقل , ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة , 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطئه , ومن ثم كانت الاخطار المحدقة بها اخطارا 
مضاعفة مركبة » من جميع الجهات الاصلية والفرعية ؛ من بحارالماء ويحار الرمل , 
وعرة :قر سين السهن وقراصنة الصحراء . اذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطنيا .)١(‏ 


ثم ان هناك , الى ذلك كله , ماسبق أن رأيناه من دور الصحراء كمصفى 
للترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الغزوات والهجرات ؛ غريلتها جيدا وياعدت بين 
بعضها البعض يحيث نظمت تدفقها واستيعدت الى حد معين عنصر الاضطراب 
والقلقلة الفجائية من حياة الوادى ؛ فساعدت بذلك على تحقيق التجانس اليشرى فى 
مكافة: انار ميو ريسا ركفا را برعاي اعلن كنود :و كونه بعتن هون .السندا نبي .+ 
فاذا نحن اضفنا هذا الدور الى دور الاخطار المشتركة الى دور الفصل الجغرافى ». 
لخاكن لناا نون تحرام ضموها .فى تكرين مض التاديفن السياسى : 

لولم ناب زرو | لمسخرا بيس وطارياءم قلقي كان لزانتوى ايها فى مننا نيا 
قن وان :يكن يفل | لاخو وطريقة سلبية كذلك بدوقة تقاض مقهوم ذا لكنيقيا . اقها 
لم تحاق الوجدة الولنية فى مص تراكنها ‏ انضحتها وحنلتها د هايت تدعيقيا 
وبلورتها ؛ لقد كانت الصحراء هى «الرحم الجفرافى» (؟) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» او «البيت الدافىء» الذى نمت قيه , واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترعرعت ؛ او كما لخص ديودور 
الصقلى الموقف كله قبل الميلاد. فإن مصر «محمية من كل الجوانب بو سطة 
الطبييعة» (9). 


من هذا فان الباحث المدقق لضن تاعمد 00 
تاريخ الامة 0 00 0 00 الاين | 
نو انهو فى تله ونين "لوق الؤخل.: جديا هلد فير التارية ودرات ليها 
كقطرات الماء ومعها تدخل فى نسيج مصر السياسى كاللحمة والسدى وتمتد 
يجانبها فى جسمها كالشرايين والاوردة اى هى تجرى سويا فى دمائها كالكريات 


)1( 71/115013, 2. 


1( نحجلاء عزن الدين, العالم العربى, مرجم ' القاهرة, ص 0 
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ددن ان 


الحمراء والبيضاء على الترتيب ٠‏ ورغم ان مصر بلا شك هى النيل ؛ فانها لا يمكن 
ان تتصور جغرافيا . كما ان تطورها السياسى لا يمكن ان يفهم تاريخيا » بغير 
شرنقة الصحراء الهائلة الكثيفة المحيطة . حتى الفراغ الجغرافى , انت ترى ؛ له 
دور ومكان فى الجغرافيا . 


ومادام هذا هى دور الصحراء السياسى ؛ فقد يجوز لنا ان نتساعل اى 
الصحراوين هى الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى ؛ اذا أعتيرت سيناء 
جوءا .من السهراء الشرقية + قلا جدال ان الاخيرة تقوق الصنصراء الفريية فى 
الاهمية خارج كل حدود ؛ ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
والحربى » اما اذا عدت سيناء منفصلة على حدة : فلمل الصحراوين ان تتكافاً من 
حيث الأهمية كدرع وكدرقة وكوماء للوطنية المصرية الناشئة ثم النامية ثم الناضجة 

من الداخل 

هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج » ومن الموقع , اما عن وحدتها من 
الداخل . من الموضمع » اى من حيث الوادى نفسه , فهذه تنقسم تلقائيا الى اثنتين : 
الوحدة المورفولوجية او التركيبية » والوحدة الفيزيواوجية الوظيفية , والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة ؛ والثانية تتعلق بالنهر , ولها 
ايضا جانيان : الرئ والمواصلات : 

الوحدة التركيبية 

فاذا بيدأنا من البداية : فلاشك ان ضاألة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجانس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
وتقارئ قن العوان وتشابك :فى لسالس > الغ فخناة هن سترواة :الفتسيظ والوييل. 
باختصار : ضالة المساحة ادعى الى التوحيد السياسى كقاعدة ؛ وليس من شك ان 
مضر المعنورة بك. صفير الحجم جدا : على النقيض مما يبدى على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيل متر مربع بالضبط (١٠.ر؟.‏ ٠ر١)‏ وإكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره" كم" فقط اى بنسبة 
/ 


مساحة دولة مثل هولنئدا كر" كم؟") 1 بينما ان مساحة مصر الدولة تكاد 


عب 


فلحا أن كدعراان شه السو أ رمتي؟ زلاعا و مواناوا اذك "على الترئيه: 
والمجموع .."ار4.ءر١‏ كم؟) اما فى افريقيا , فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى 
لايزيد كثيرا على دولة مثل ليسوتى (0٠.'ر١”‏ كم؟) 2 فى حين توشك مصر 
وموريتاندا (للانء آءرا كم") ان تتعادلا مساحة . وفى أآسيا كذلك ؛ بينما تقترب 
الدولة هى باكستان قبل انقسامها ( ...ر"44 كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد » فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجيب هايتى (٠.٠مرلا؟‏ كم؟) بينما' لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة 
بوليفيا (١٠6ر34.٠ر١اكم؟)‏ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية » ومن الصعب أن يتصور كيف 
نكن أن تتوافر فيها فرص لتنافر أو التعدد البشرى ٠‏ يعلى انها اتمثل 
كشو عق اخهان العو ا الضفتين اختلافا كليا فى الجنس 
التى 3 قد على المرفكين ب نهيية وده 0 أوقوك تك تحر | مضه عونا عرق زول اتيف 
مثلما هى حد انثرويوجفرافى بين مجتمعين بشريين مختلفين ؛ من ايرز الامكلة فى 
افؤقما الراين (فرضييا + المانيا) والدائقت (روجاتنا سبيلقاريا): 


نيل مصر العكس تماما » ومجرد الفكرة نفسها غير واردة بل غير متصورة على 
الاطلاق . لماذا ؟ - لأنه , وهى النهر الصحراوى ؛ لس مجرد خط آخر اى عائق 
داخل معمور شاسع متباين » وأئما هى العمود الفقرى فى معمور ضثيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية » بل هى نفسه المعمور الوحيد فيه ؛ انه ليس حدا بل نواة ؛ 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضنا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور . التى تعنى دبساطة انه كتلة 
واحدة متصلة لا انقطاع لها اى فيها فمصر المعمورة بقعة زيت واحدة ممدودة 
0116 18026 ولكنها مهما امتدت اى تشعبت تظل واحدة ؛ والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخًا ضخما بين كتل اليابس فى العالم القديم . فان معمورها نفسه 
«برزخ من برازخ» اى برزخ كبير يتألف بدوره من عدة برازخ اصغر , فكتلة الفيوم 
القانوية تتصل مكتلة الوادى الرتيهية عن «طريق, برخ هندراوى عترق ضفرن دو 
فذق اللذقون تك اليوارة نريركظلة: القذا ةا الكائزية: الحديظة عنصيل كس الأخرى 136 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هو وادى الطميلات .غير 

و 


أن هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
حمعة كلد كاكنا : سكدون) وابهدا متشبانشكا :ويهة 1 وده كان وكفن ا مت النذاية نات 
ذوفن القاغة الطبيعرة للوهد# الستفاسدة الي لأسن 

وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتبار ؛ يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية المفتتة 
الى عشرات ووينا: مثات البعدات: الارفسية,الششانا التقماة > الدرتسنا:.» 
الفنافيةء النؤناةء :الك الأخيرة نكلة والمذزى الطدرائق النارنقى اوخم عق ان 
تذكر.ح كانت هيل ادؤل الننةالقؤمية الانتسالة:» فى الوقك الذع كافك في#مضيق 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة , هذا بينما أن الأرخبيلين الآسيويين لم يعرفا الوحدة 
الساسية الامتاخر | مواق الفهنون الحريةة توس 3للاتعت شبحط الاستتفمان: 
وحتى عند ذلك ؛ فمثل هذه الدول مهددة ايدا يخطر الانشطار والحركات الانفصالية, 
كما هى حالة الجزر البريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
السياسى وغير السياسى , والمغرب ٠‏ المغرب الأقصى مراكش , مثل من نوع 
آخر . فأنت تجوس هذا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بين أجزاء معموره 
المنفصلة المتباينة كأنما تتنقل بين عوالم أى أوطان صغيرة لا رابط ينها تقريبا . 

الوحدة الوظيفية 


من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
دفع وتوطيد الوحدة الوطنية » فعن الرى ؛ أولا . لايمكن مهما حاولنا أن نبالغ فى 
قبي كداتل سدانري لاهن .ون الدوعة الازلن. دل نومك اكز بعتن هنا فو ادم 
ولقد رأينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء النيل 

حتى الفانتين . 
فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «قم البحر» توّلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لو فى أوان مستطرقة . فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء فيها تخطيطا محلياء بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرولوجية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق » وبالتالى اختلت 
نيزا هنا ضو الحراقاء يوهتي الذي » انها كل شيو ابل للتمؤنةه ورا ينك إن قات ان 
تحكم كهدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر » الرى النهرى ٠‏ أن يتعامل 
,2 رق616 11111 رع أمصنفد (1) 
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السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بعضها البعض ولكن عن طريق قنوات تصلهم يببعضهم 
البعض . 
خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
الصعيد والدلتا ؛ ويدورها كمصيدة كامنة للفيضان فى طريقه من الجنوب الى 
الشمال » فان بحيرة قارون تستطيع بغير ضبط للذهر أن تستوعب اى بالأحرى 
تستلب ذحوق مليون متر مكعب من مجموع تصريف النهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحى ٠٠١‏ مليون متر مكعب أى ثحو /5٠‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالفة 5٠‏ يوما فى المتوسط ؛ مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسيىء للغاية على رى الدلتا ., كما أنه 
جدير بأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لايد أن 
كانت ذات دور هام وحيوى فى توحيد مصر العليا ى السفلى )١(‏ ولعلها لم تكن 
محض صدفة ان مينا موحد مصر كان عليه أن يحول ؛ وكان هو الذى حول »؛ 
مجرى النيل ونقله شرقا اعلى مذنف 5 اى فى منطقة اتصال الفيوم بالوادى بصورة 
عامة . 
وعامل النقل والمواصلات ؛ كالهيدرولوجيا » عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية » ففى تناسق نادر ؛ يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزائها ريطا 
محكما : الذهر بتحدر من الجنوب انحدارأ تدريجيا لطيقاأ ١)‏ ا م.وءرءطا ب 
٠‏ ٠رة١)‏ أخذا بدك الملاحة الهابطة فى بسر وسهولة 4 والرياح الشمالية السائدة 5-5 
التى عرقها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار ؛ وقد كان النهر وملاحة الذثهر أساس انتشار الحضارة داخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ؛ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا » فبينما النيل 
شريان ملاحى من الدرجة الاولى ؛ لايكاد الرافدان ان يصلحا للملاحة الا الهابطة 
مذها » وحنى هذا يتحفظط اما لشدة اندفاغ التيار أو انجداره الجبلى أو عمق الوادى 
25 الخ . اما الملاحة الصاعدة فشيه فاقدة تقريبا - حتى لقد كانت الزوارق 
قديما تبنى فى أعالى النهرين لتقوم برحلة هابطة واحدة تفكك اجزاؤها 
والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن النيل أى فروعه أكثر من كيلى مترات 
قليلة » بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
9 .2 1960 .8.5.0.2 ,"اللتطما ع كادء110 ععلمط" ,أعأقطد لكل (1) 
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مياشرة ؛ ويتحول الذهر الى «طريق متحرك» كما يعير «جوردون تشادلد .)١(‏ وشق 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل ؛ ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من نار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا منه فى مصر ؛ فنحن لا نسمع عن طرق رومائية بالوادى 
ونا كطر فقا واهدا افيه لقن إلفى الطريق الشبائل التهرك الجاهة الى الطريق 
الرومانى الثابت المتحجر ؛ ان النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوحدة 
الساهت مها + 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 

عل أسأاس شذه الوحدة الطبيعية الآمرة 0 وعلى أساس مأ رأينا قبلا من 
قعاايرم الععى واكترى محكر »كان طبينيا إن تور جر ق:0 ) اوسن 5 السها معنا فى 
تكوين الاممه 061100 7021128 -22102 » ؛ وهى مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين ٠‏ بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوبة تعيشها أى تعانيها اليوم ً تلك - المرحلة س النقلة تيدأ فى الواقع مع بذع 
ان نقسم تطور الوحدة الوطنية فى مصر الى ثلاث مراحل نمو واضحة الأبعاد 

نذا جرخلة لمعه" لحلنة تحن كم الاتنتقراى الذراكن بضدونة قهاقن توبدانيية 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن شى التى تعرف عن الاغريق ياسم 5 ؛ ويها انتقلت 
وحده المجتمع من وحهدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية وأسعة » ومن وحدة قراية 
ضدقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ٠١‏ فى تقدير و٠2‏ فى تقدير 
آخر (") ومهما يكن العدد ؛ فان التاريخ يسجل لنا مرحلة سايقة للتاريخ كانت 
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تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات , أشبه ماتكون بمرحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أورويا الا فى العصور الوسطى ؛ أو هى أشبه 
ماتكون يال 23395 فى فرنسا حتى الثورة ؛ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أى قد يكون أساسها هى مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى » فهى يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعيد مقداره نحى "١‏ ميلا ؛ ويعتقد أن السيب هو 
صعوية نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد , فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية بهذه الأبعاد )١(‏ 


5 ما كان ؛ فلقد كانت المرحلة قصيرة الهمر نسبيا » وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى ؛ تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس ؛ العرابة المدفونة) : ويذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية . ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد بمساحته المحدودة وشكله الملموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (؟) 

ويبدى بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب لم يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر؛ كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حرويا 
عديدة لاتعرف الرحمة ؛ بدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (؟) . 

فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع مينا » فان 
الثايت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال ؛» ونجحت فى ذلك 
بالفعل , الا انها لم تعمر طويلا (4) والبعض يؤرخ لهذه المحاولة البكر بنحى ألقف 
سنة قبل الأسرات : كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها ٠‏ ومعنى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات ؛ ونظزا 
لاجهاضها ؛ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوطنية . 

أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجنوب » وانطوت بدورها على صراعات 
مريرة ؛ ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت فى معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
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الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصغرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
قاين ا تفاصيفة الذلنا اك موديى جا اسحين عمدو« كاسن فز لحف + 
د مهن الاكوة من الاعق (9) اوحض اذا :افتريهنا التالفة أو تهاودنا هنها #هان 
فذة الأرقاع + كها قل على غتى الدلنا ختنذاك«تال علش :مدى: سخامة العملية , 
وفى رواية أخرى أن الجانب المهزوم خسر ٠٠٠١‏ قتيل , ١١.٠.٠‏ اسير . 

المهم . كما يقول كيث ؛ أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
النينا عنها سبحل. .افد بخلقك أؤل 'أمة بوانطة الهرب: م ومنة ذلك والن لاه أشنتتك 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (؟) وهكذا , أخيرا وعلى أية حال ؛ تمت واستقرت 
الوكدة الوطنية”“كباتا .-ومهيا انتفلى: العاضمة المؤحدة. إلى هففسى. آل ملك 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد . 


وهناك ؛ على الهامش ٠‏ رأى يقول بأن شعبا يعبد أوزيريس ٠»‏ يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا : كما كان التحنو 
الليبيون يعيشون على حافتها الغريية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
المعضص أصوله بشعب وادى الحماماث الذى شيط الوادى من الصحراء الشرقية 1 ثم 
حدث ان غزا الجنوب بقيادة مينا ارض الشمال وتزوج ابنة ملك التحنى المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا يتاج مزدوج (5). 
أخيرا ل ذأ كانت مصحصينز هكذا أقدم ألامم وأقدم موطن لعملية بناء الأمم 0 فماأ 
المصرية وحدة تطورية ؛ الاولى من نوعها الى الوجود ؛ يتولى الاجابة ؛ أولا » لقد 
أقيمت حكومة مركزية واحدة ؛ ثانيا 0 كان الشعب المحكوم هذه الصورة بحثل 
اقليما فسيحا متصلا ؛ ثالثا بالتدريج نسيت الجماعات القيلية , أو النومات , 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكبر أى وحدة وطنية ‏ 
بحيش حول أيناء هذه النومات ولاعهم السايق كلدا أو جزئدا من قادتهم المحليين الى 
1 62116 اعطة 1[ ع0 1116م 0011 عل أع 011005 أ1أكم1 قعل 21510116 ,رعممعراط (1) 
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الفرعون المركزى خامسا ؛ اأتسبع حب المصرى لأرضه الوطن ِ أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأهزاء القن يسكتها رفاقة من الرغايا «سائمنا أضبع اللصبريرن على وى 
. بأنهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سابعا , 
أصيحوا متكلمين بنفس اللفة وورثة نفس العادات والتقاليد وحاضعين لخفس . 
القوا فين ومفتقدية: :فى كفس الآلية :وكل هده الخعاتدن المااعنات كرو نط وطلتة 
بلدهم ؛ وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 


مغزى التطور 


نصل من هذا , أيا كان الامر , الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكون الوحدة قد تمت ؛ وذلك منذ نحو "2٠٠١ - "4٠.٠‏ سنة قيل الميلاد » أى منذ 
اككر هن هده سكة الآن «تونيد| كانت مسس أل أنه أو كنيب يمف القؤمنة اق 
الوطنية الحديث » وأول دولة بالمعنى السنياسى الكامل » فى كلمة واحدة أول دولة 
وطلنية 54816 21208 وأول دولة نووية كثيفة بالمعنى الحجيويوليتيكى 
6 1216519 (؟) ويصيغة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسى» أيضا ؛ ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدى لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء , تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا » ولم تعد 
قط مجرد تعيير جغرافى . 

ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح ٠‏ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
هذا فك ايطالنا :والماضا كن أوالخو القرن اناه حداكها ومهون تميس جغرا قن 
10 1103م23ئع 560 3 9أ21616 كذلك فاذا كان القرن ال ١9‏ , قرن 
الاستعمار . قد عرف هكذا حالات من «الأمم بلا دول» (") ؛ فقد شهد القرن 
ال :٠١‏ قرن التحرير » من بعده نشأة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» ‏ 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أى المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أى تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحى 5٠٠٠١‏ سنة » وفى 
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عصور لم تكن تعرف فيها فكرة الأمة أى القومية . لكى تخرج بالنتائج والدلالات 
المنطقبة . 


وهنا أيضا نرى أن بيئة مشابهة طبيعيا وحضاريا وندا تاريخيا كالنهرين تتأخر 
ذكدتها السياسة عونك كثيرا <١‏ خض ++ جنة على الأقل لدم يقدن »فبينها كان 
اول رفون تضاح الوهذة الرماندة فى مضي تغبرية واخدة رفي قفر ؛ واأهده كانت 
مدن يابل الانفصالية ماتزال فى مرحلة حضارة جمدة نصر )١(‏ . السيب أنه بيئما 
كان كل شيىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستقلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها ٠‏ كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التايع (؟) بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق » والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثانى أدعى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة ؛ لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
فلاحى القرى فى بابل يتركون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة (؟) . : 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوعا - 
هئ مايزعمه عن عقلية المصريين القدماء : فهو يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطيع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكش من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة , ولكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل ؛ لم تكن عقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز يها 
البابليون بشدة (4) فأقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى ٠‏ وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع . موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى بياب الحضارة » وقد عرضنا له فيه بالقعل . 

أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
فمصر نهر واحد فقط ؛ ممتاز ملاحيا » صغير المساحة ملموم ؛ بينما العراق نهران 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا . يل اننا اذا اعتيرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الراقدين لكان العراق بلاد النهرين 1011020131212 
اكثر منه بلاد مابين النهرين 11650201431212 بل أن العراق يكاد يؤاف الجزء الأكبر 


.298 .2 بطااع ]ا (1) 

6 .2 ,لآ1مأكلط صا 1ن ,11010نال/ةا (2) 
9 .2 ,طأاز ]ا (3) 

)4( 1510 . 


.لام لم 


من حوض نظام نهرى كامل » فى حين أن مصر قطاع محدد ومحدود من حوض 
كدوائم إن حصن كيه واجة سر ارا متردة + ويننا الزاق شية راخة امشيسة 
تتلاشى بالتدريج فى اليلاد المجاورة دون تحديد قاطع 5 

تعتصم يها الاقليات الثائرة , وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف الثهر ٠‏ وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم النيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
النيل» (؟) وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا , كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 


الشمال والجنوب 

لنا عند هذه النقطة أن نتساءعل : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهو توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
.. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تفيرت عبر العصور , 
ربما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكمة . 


ففى البدء . ورغم أن من الخطأً أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
شك فى أن جزءا كييرا منها فى الشمال كان كذلك ٠‏ ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات , فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام النضج والعمران ‏ اغلب الظن اذن أن الدلتا فى العصور 
شير عع قبا مسا راتها النكل :فى فرضر الرهدة : 

من الناحية الاخرى يبدو أن الصعيد فوق تفوقه الطبيعى ان ذاك على الدلتا كان 
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أيضا أكبر امتداد بالعمران نحى الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوية . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل . بحيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى وى أرض مهجورة ؛ فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت الماطقة اغنى 
بالحياة مما فى اليوم (1) + قاذا ضح هذا ٠‏ فمعتاة ان الصضعيد كان اطول وأغنى 
مما هى الآن ولعل هذا أيضا أن يفسر - بالمناسبة - بعضا من تطرف موقع طينة , 
عاصمة الجنوب القديمة ؛ ومن يعدها طيبة فيما يلى : ذلك التطرف الذى يبدى غريبا 
وقتن فشهوم الى هذ ها بوالذى مخفك منهرنوها دين أ اسنتطالة الوادى الممترف: 
كدو الكت 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل , فلعل انقتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المضبون تنه العتلاع والوارت يعفوما: أن نكو هنا أريضن الى الاين اتنا 
بالتطلع الى الاولى » ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الشقط السعانى كتمد مدر كات وخنيو) شل الويحد ة ويحوافقها المرحلية «فتظل) لظ 
السيعية الخشنارى 'تارونيا كلى الا بهم رقو تعميرة مم كتفلا كل إرفدةه | جدود 
بالقياس الى الدلتا ؛ فلعله كان دائما - مثما هى الآن حقا - الأكثف سكانا , 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبيق ؛ وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراظ السكان.,وادفى هق ثم الى البحث فن محالات التصريف والتوسسع.» 


فلئن صح هذا الفرض ؛ لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال .ولعل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال ؛ 
وفى ذلك ٠‏ بالاضافة , عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق , دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجانب 
الوحدة السياسية (") ومهما يكن ٠‏ فالخلاصة ان الغلبة المادية والقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد ٠‏ وهو بلاشك مايفسر باقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الوطنية نهائيا لأول ولآخر مرة . لقد بدأ كل شىء فى مصر القديمة فيما يبدى من 
الجنوب : الرى , الزراعة . الحضارة ؛ الوحدة ... الخ , 
)١(‏ عوض ؛ ثهر الثيل ؛ صن 8؟١,‏ 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الذلنا وذلك كين احذ انتسلاتهيا وعمزاتيا يطرى وكضيل ولفل فرك القاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة ويعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
بوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى »,القرن ال ”5 قم ٠‏ كان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أو زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد (؟) . وبحكم الموقع المتقدم البارز أيضا ؛ فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية ٠‏ نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضعه الغائر ودرقته الصحراوية ٠‏ أصيب بشيئئ؛ من العزلة الحضارية 
وربما التخلف والانغلاق نسبيا . 

غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحربية كان النقيض 
مما هو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أو آخر , فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز , فقد عرضها هذا الموقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكثر , وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الغزوات ومن قيضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا , وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضح . 

ل أككن مق هذا + قحول تفغبل تحررى هذا من قبضنة الانتتهمان الى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . وإذا ففى معظم الحالات عبر التاريخ » منذ أحمس على الأقل : كان 
الصعيد هى غالبا قاعدة التحرير أو إعادة التحرير مثلما كان فى البدء قاعدة 
الأوعين .رهد يوق حادق" إلى تزون" الضبفيه فى 'اليحدة الويلكية طوال القارين ‏ 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض. أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
توا 

وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية وعقليتها الحياتية 
تأخذ من سعة ورحابة أرضها , بينما يأخذ الصعيد فى نظرته الحضارية من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أو العزلة المادية 

2 02 
ا 


البحت؛ ويعيدا تماما عن أى مفهوم وراثى أو تمييزى - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى للدلتا , فانه يعنى للصعيد العصبية أ العزيمة 
والشكيمة . أو كما بلخص حزين ببلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر بالمال , 
لتمأاهها الصبعيه بالرحال» (1) .وميا تافل دون كل منهما الى .سبكم اليكرة 
الوطتنة.: 

بين الأمة والدولة 


ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنه نقاع الآمة »يمهفت أو الامة بسايقة على الدولة : هى سنب والذولة نضية 
فى الاساى الوملقن اق القرمى والنولة:فى ارج التشناسى الذي يشان عليه .: 
ففى إقليم معين , ثمة يتيلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لاحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرياط الواحد » فتعمل 
على تلات تقسهاا فن نظاع سنا مب :وا هدهل النواة : 


تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة , والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالنواة الصلبة الدفينة التى قد تقفز 
من حديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنبعث الدولة من جديد إلى الوجود » وهكذا 
دوالدك , قيام وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل « قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم . 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط , إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة , الشعب المصرى , ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل أن مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية » لم 
يتفتت أو يتحلل أى ينقرض ؛ هى من نافلة القول فى هذا المجال ؛ أى هى من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل , 
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ومع ذلك فثمة نظرية جديدة » ينادى بها جوبليه ويلح عليها إلحاحا شديدا ؛ 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جويليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجون أيدا , وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا , ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبح 
كائنا عضويا موحدا حقيقيا » بحيث حين تتعرض الدولة للتحلل والانهيار كما يحدث 
كيرا 'فتعمل الأمة غلى إعادة قنامها سنى لذا كما 'لى اخ الامة تفن المتابقة ليها فى 
الوجود وهى الأصل فى قيامها » ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جوبليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جويليه - هى أن فى البدء 
كنك الدولة: أها! الأمة فنمق توفي رعملدة تراكمنة ولااتظين الى الوجود كائلة او 
فجأة : والدولة فى خالقتها الأولى وسببها الأصلى ؛ أما هى فنبتها ونتيجتها (1) . 
ولذا فليس غريبا أن يدعى جويليه وهى يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن نشم مزج يتكم تعن أمة مصرنة بد هذا فى الوقت الذى لا نافع ذن: للق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان (!) (؟) . 

والمعلومات المتاحة لنا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أى تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات , منها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غيره ٠‏ إلى أن جاعت 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم بغطاء بشرى متجانس 
وغاهر , كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع ثار 
الوحدة وخرجت ؛ أو بالأحرى ظهرت ؛ لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التق لت مكتري: الأنثال عتذ ذلك العيق جتن البوع رق كرن ف هد "اقرط 
المتسلسل أو السيناريى ما يثبت نظرية جويليه : بمعنى أنه » فى أصولها الأولى : 
سبقت الدولة المصرية الآمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتساعل أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام الدولة ( أى حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذ! لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 
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مه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذا فرضت 
أنها عاجلا أو أجلا ستتمزق وتتحطم ؟ وإلا فلماذا انهارت ويادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مها قبلها وبعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حينذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . وبالفعل , فان نظرية , 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسسيا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدولة » أى على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة , 

ولهذا يبدى لنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة » وأن حل 
التناقض يكمن فى أنه , كما أن الأمة لا تستحدث من العدم , فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أى على لاشى؛ , وإنما على خامة وطنية أى قومية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنهها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسية . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتها أصلا , لما تحولت 
على يد الدولة إلى « أمة بالفعل » . 

معنى هذا أن دور الدولة هو بلورة » ولكن مجرد بلورة ؛ لكيان الأمة الموجود »: 
دون أن تخلقه من العدم أى من التنافر . ويعد ذلك . ويعده فقط , تتبادل الدولة والأمة 
التأثير والتأثر ويؤكد كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
يحذافيرها قصة نشاأة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذاك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة , والتى تعد علما على مصر أ تعد مصر علما عليها » والتى يناقضها 
جويلية كله 


وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 


فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى 0 الطبيعى ») 2 بمعئثى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل , 
ورغم كل الغزوات ومراحل الاستعمار الأجنبى من الخارج » ورعّم العديد من حالات 
الضم فى إمبراطوريات أكبر » فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل , 
ظل الوطن السياسى تفسه ثازتا ام يختف قط +«بل لم يك يتفقت. بالتقضميغ من 


ال 


الخارج أى بالانفصال من الداخل ٠‏ كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . ويديهى أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى بمعموره الشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جانب تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضجة بالفة الأصالة ... إلخ 


ولقد ظلت هذه القضية من 'المسلمات ٠‏ إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )١(‏ . فعنده أنه ما من وطن سياسسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة : وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السابقة . ثم يضيف جوبليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأنه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
بظل الوطن السياسى ثايتا . ولما كان هذا الثيات يفسر يحقائق الجغرافيا الطبيعية, 
فقد استنتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية [8ع201161 11200121 
16111015 » 


فو أن هص التقازرةت وستحازه مجرياية + قفاري بكالةة :د و قرفا الفا ربكل 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أو بعض الأودية الجيلية 
التى لا تعدى كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باختصار ؛ ليس هناك فى رأى الكاتب وطن سياسى « طبيعى » , ثمة فقط وطن 
سياسى « أئسب » ؛ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر » وإئما 
تناسق وتوازن 'مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسى 
« الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهى مصر*؟ يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذلك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 
الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ويستند جويليه فى مناقشته هذه إلى أن الأوطان والرقع السبياسية للدول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رأها ديودور الصقلى « محمية من كل الجوانب يواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جزءا واحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدأ فى قلب القارة . وإمبراطورية الفراعنة تجاوزت الدلتا إلى برقة 
والفادق إلى نتظقة الجدادل.رتوجه مس الستياسى قفين ما بين ايض | لترسفة 
98-9 ,53-55 ,5 (1) 
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وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
الفيل :قن الستؤدان » اشتتقات عو بعصيد.: 

واليوم فان وادى النهر - يمضى جويليه - ليس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة » فان 
مصر الآن مهتمة بمناطق البحر المتوسط حولها وبالعالم العريى والإسلامى فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه النيل ولكن 
ليس فى دولة متجانسة . كذلك فليست كل دول النيل نهرية فى طبيعتها ؛ ولى أنها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلأنها لا يفصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدى مرتبطة ببعضها أى منقسمة على أنفسها بسبب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 


من هذا ينتهى جوبليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأوطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بائكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن » يمكننا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
العفزافيا السيايسية: 


ودونما تعرض للنظرية العامة التى يطرحها جويليه ؛ فان الذى يبدى لنا هى أن 
مصر لامفر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا : 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدها . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى ٠؛‏ وربما أيضا السبب بالنتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما ؛ مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس ؛ ولكنه مصنوع بمعنى من صذع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع , 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات ؛ تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلاعم مع الطبيعة وينسجم مع 


واللاندسكيب السياسى المصرى أ الرقعة السياسية المصرية تبدى عبر تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أو 
إنكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انقردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى ؛ فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيويوليتيكية . وعلى هذا الأساس ينبغى أن ندرسها وسوف نتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص والملامح يمكننا أن تحصرها فى أربعة هى : لاندسكيب سياسى 
ناضج » كيان سياسى موحد ؛ رقعة سياسية ثابتة ؛ حدود سياسية فاصلة . 
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الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطعة من الأرض وقطعة من البشرية » -)١(‏ هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة , التى ذهبت مثلا مثلما تعد قانونا أوليا في الجغرافيا السياسية » نستطيع 
أن نطورها قليلا فنقول « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر , القلب المركزى 
الناضج المتبلور والأطراف القاطعة الحادة المحددة , أو النواة النووية والحدود 
القفاصلة على الترتيب , هذان هما الشرطان الأساسيان للدولة السليمة جيويوايتيك 
' أى للاندسكيب السياسى الناضج أو للوطن السياسى « الطبيعى ». 


ولاتكاد تنطبق هذه الوصفة على دولة كما تنطبق على مصر . فالمعمور المصرى 
كما رأينا نواة نووية مكثقة متضاغطة ملمومة على نفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصلة 
تنتهى على الأطراف بالبحر أو بالسلاسل الجيلية الوعرة أو بحار الرمال التى 
لاتخترق . وهذه الحقيقة الجغرافية تبدى أولية جدا الى حد البديهية العلمية » بحيث 
فرضت نفسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن المؤرخ حتى 
الأديب ؛ مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » ؛ إلى 
أمين الخولى الذدى لح صلاحية مصر « بتكوينها المتمين المتحين المتحددى المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المنفردة والقومية 
الشاخصة ويهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفنية تهيأت لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى اتصلت بها .. » 
تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 
| الآن قارن هذا بالدول الأخرى ٠‏ فثمة فى العالم دول كثيرة تملك قليا مركزيا 
واضحا ؛ ولكن يعوزها حدود طبيعية بارزة » كما هى حال بولندا مثلا وثمة على 
العكس بلاد تمتان بحدود طبيعية قوية ؛ وأكنها تفتقر إلى بؤرة عقدية ناضجة ‏ كما 
هى شأن إيطاليا . وأسواً من الاثنتين دولة لاتمثلك قلبا ولا أطرافًا طبيعية , 
كألمانيا.أما مصر فهى ؛ كفرنسا ؛ من الندرة القلائل التى تتمثم بحدود طبيعية 
حامية مانعة كأقوى مايكون , لاتقل هذا عمقا عن الصحراوين الشاسعتين » وفى 
189720 ,218ماما > معطعصن8ة رعنطمهرجمعع عطلءئذ 1 )ناه2 راععاة8] .1 (1) 
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شكل 1١١‏ توزيع المعمور فى العالم العربى وحوله . مراكز التجمعات السكائية 
١‏ الأساسية كن الموسفة . ولكن يدون لكي بد ادلي موحد لكلاقة السكان ‏ 


لل 


على التو نسل طى الت سنا ظو 
على التعد__ابل هلالتتساعلن ‏ 


شكل ١"‏ . التشكبلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور , 
أو نواة الدولة من إطارها السياسى . قآرن بخريطة التوزيع الفعلى , 
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الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أى قلب بالغ النضج والجاذيية 
ويوشك ألا يقل فى امتداده عن الوادى برمته . بل ان مصر ؛ اكثر من فرنسا .هى 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز » اكثر من فرنسا مرة اخرى » برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خقيفان بين 
القلب والاطراف ؛ لكن الواقع انهما شكليان للفاية , فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مربعة التكوين ٠‏ يمتاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الفنيق فين إن نذا انها حذهب الوك الفيق الأسة اتيس المففوى. .ويشافقة من 
عامل الأمان الجيوبوايتيكى فى الدولة ككل كذلك فبينما تملك مصر حدود! جغرافية 
ملبيفية مق الذرجة الأولى تند الهدوة الراسية: الحريكة خناية تدس أن فلكة, 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها دكين الله فى العسيعة 

ضرورة تنظيمية بحتة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى » وذلك تنافر مفهوم 

بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية , او موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور , فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة للدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسية, كسوريا وتركيا » على التقابل -- حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة , كالعراق وايران » وعلى التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء كسوريا والعراق . وفى كل هذه الانماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعويات سياسية .من نوع اى آخر ؛ اما من احتكاك او تفكك او اطماع .. الخ . 
أما فى مصس فالثمط فو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة الدولة على 
حدود هذا الجار ا ذاك , فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل أو الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 


حسنا » اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق اب النسبى داخل الاطار 
فائما تنتمى 0 وتعانى من ؛ نمط الدولة الخطبة المتطاولة 51216 ل او 


المع - 


«النمط الشيلى» ؛ الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم العربيى , فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة » ونصيغة مباشرة ؛ ان مصر أساسا مسافة لامساحة . 

ويعدقلد هويطازى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطنية فى مصصر » يقول هو , «هى الشكل الشريطى للمعمور ٠‏ مع مايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة بما فيه الكفاية اتوفير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ (؟) , هذا بينما يلاحظ توينبى انه ٠‏ بسبب شكل 
اليلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطليات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
والى حد ما . 

فين :1ت عادلة الرهدة الرعلقة” مق الناهنة الأخرى. جمادلة مركا الس كل 
المفمون الطواى الا انحن اطراقها فقطء ان كان مق المكن وحده ان معمل الى .يكن أى 
آخر فى اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا الخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد ومن محصلة الشد والجذب بسن هذه القوى المتعارضة حرجت 
مصر بالفعل وفى الواقع التاريخى بوحدة مستمرة ابدية تقريبا » وحدة بلا انفصال 
عمليا » بينما لم تزد مشكلة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 

كيان سياسى موحد 
«ما من أمة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل واحد 
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كمصر» , هكذا يؤكد لنا ى . س . سميث )١(‏ ويالفعل : هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسى تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ ؛ 
والاثنتان وجهان لحقيقة واحدة فى الواقع؛ فأما الاولى ؛ فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط , وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر 
التاريخ » فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه المحافظة كانت كاملة تماما اى سهلة هينة 
على الاطلاق ؛ لم يحدث خلال ٠٠٠١‏ سنة أن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة وشاذة للفاية » لا تمثل فى مجموعها الا 
فصلا قصيرا ولا نقول بضع حمل اعتراضية فى كتاب تاريخ الوحدة المصرية . 

وحتى فى تلك الحالات المعدودة التى تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة , فانهم لم يكونوا 
غالبا يطمحون الى الانفصال السياسى عن الدولة الأم كدولة مستقلة : وانما لأمر ما 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا , فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 


سنة من الوحدة ؛ أى نحى ٠١‏ جيلا » ولمدة ٠٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية تركت البلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة , وكان الانقطاع والتدهور الثاني بين 
الدولة الوستظ والحدية ام روذاء ايقيا قفو سب اينة بق الأنترة 1121 كلى أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانفصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة ولكنها فهك ذلك تضاعلت وقل خطرها ولعل هذا يرجم » فيما 
يرجع اليه , الى أن وسائل المواصلات كانت ماتزال متخلفة وقبضة الدولة المركزية 
من ثم غير قوية تماما ولكن مع تطور وسرعة المواصلات تغير الموقف كثيرا . ولقد 
ردك اليعض زدادة شات واستقرار اميراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثافية بالمقارنة: آليها :فى. الالف الثالثة :الى. ؤيادة سرغ المواصلات. الزسمية 
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وبعد الدولة الحديثة وفى عصر الاسرات المتأخرة حين تغلفل النفون الاغريقى فى 
مصر , اتخذت الدلتا صبغة ووجهة هيللينية تقرييا وانتشرت بها دول المدن » على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور , وعادت الحروب من 
. جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب ؛ مثلما حدث فى القرن ال 8 ق . م بصفة 
خاصة (؟) 


وفيما بعد فى العصر الاسلامى » فان ظهور العنصر العربى » مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة , ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة ؛ كان من أبرن عوامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطى ولا يكاد 
يخلى اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العريان فى مكان ما من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد اى حتى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات ٠‏ لتعمقه وتطوحه السحيق ؛ كان معقلهم الاكير , 
وبالمقايل , فلقد كانت «التجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 

ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين ؛ ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة » وفيما بعد فى اول القرن ال ١5‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيد كله تقريبا » حيث أنشأوا دولة كاملة 
يجيشها وضرائيها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حلى دالت 2( لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية + فلقد ضريت الفوضى اطنايها 
طوال العصر وأدت صراعات المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أو بآخر , وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدى الصعيد من جديد , كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال 18 الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد » وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 


على آله الابورلتى:الكدام حرق ونلا تفكل حصسون,: القصالية» النوى فالواقم ان شكرة 
الدولة عند البدى منفصلة يطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى 2 فى نزعتهم 


68 .2 ولع 10م0عقطع هئ ووعنع هط ,011106 (1) 


(؟) صبحى وحيدة » ص !7 : 
(؟) السايق .ص ؟5 , 
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الاستقلالية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها , يمظون فى الغالب اكثر من «دولة 
بلا اقليم 161110156 5305 ]612 )١(‏ ؛ ولا كانوا يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكانوا يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب , ويعبارة أخرى ؛ فلعل 
الهدف السياسى للبدى العريان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انفصال» ينفردون 
بها , يقدر مأكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والثهب .. الخ 

هذا تقرييا كل شىء عن الانفصال » أى بالاصم نفى الانفصال ؛ من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج ؛ فحتى فى ظل الاستعمار الاجنيى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا » فلم يكد يحدث أن تقاسمها اكثر من مستعمر فى أى 
فترة أى خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاستثناء 
الشاذن والشذون البحت . بل لاقد قيل فى هذا الصدد » سواء خطأ او صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول اليها (؟) لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على .موطىء ما منها قادته الطبيعة بسهولة الى بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية او كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه أنى بدأت . | 

فقيما عدا حالة الهكسوس الذين انفردوا بالدلتا وجزء من الصعيد فى حين ظلت 
بقية الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة » لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
اجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاثيوبى - الآشورى - فلمرتين على الاقل ؛ تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا » الى ان صفى التحرير الوطنى 
اللعبة الشاذة يرمتها مرة واحدة والى الأيد . 


تكذا اذق سوا عنمن الداخل ارمق الخاوع موعلى عكن ماعرقت ايان كدر 
فى أورويا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث ٠‏ ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أو التربيع على أساس النيل فما كان النهر فاصلا ولا حدا سياسيا قط 
داخلها سواء على المحور الافقى او الرأسى , لا بين الدلتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات , مثلا , كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 
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أفقيا على حدة مابين دولتين شرقا وغربا أى شمالا وجنويا أو على المحورين معا ما 
بين أريع دول فى الجهات الأصلية الأربع » والشام كذلك ما أكثر ما قسم اى اقتسم 
علي المحؤن العرضى ينين الشتمال:والحنوت' أن .علي: اللجوى الطولى بين البتاحل 
والداخل : واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منفصلة أو أكثر . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لألمانيا » والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والفريية لفرنسا , ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى ويلقاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى , فلماذا ؟ - أساسا لأن مصر كائن عضوى 
وَاحَذ غَيْن قابل: للقسمعة على كني أى اكش +:ويهوة لنا فنا موضوعيا أن نشناءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا » أى أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم , فقبل مينا هذا حدث ؛ كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر ؛ ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمرار , 
وهذا هى الرد الحقيقى . 

فل أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب ٠‏ فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نفسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة ٠‏ والتقسيم الاستثناء ‏ بل الشذودٌ ؛ بل المستحيل . 
والسبب كامن فى صميم الجغرافيا ٠2‏ جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية ٠‏ إذ لا يمكن الحياة فى وادى النيل بدواتين أى أكثر أى أن نخطط 
للرى فى ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر ؛ ولعل الحتم الجغرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

لوأ ررقفة :من الازى ف منطقة قالجؤيرة العربنة إن الصهراة الكبرع ان 
أمريكا الشمالية أى حتى غرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها » اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف » فلى فرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين ؛ فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشككة المياه اساسا , وريما كذلك على 
مشكلة الخروج 651655 , 3200655 » اذ لن تعدو دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدولة الصعيد ؛ بينما تعيش دولة الصعيد بدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر وبالتالى دولة شبه افريقية لاعلاقة 
لها بالبحر المتوسط وعالمه , هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 
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تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
يتحول النزا ع الى صراع والصراع الى صدام مسلح أى الى الحروب » الهدف 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا . إن حتمية وحدة مصر السياسية » نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
الهيدرولوجية على اقل تقدير والعكس بالعكس . 

رقعة سياسية ثابتة 


ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغزوات المتواترة والاستعمار المزمن » فضلا عن دورات التوسع المصرى نقسه وما 
صحبه من حروب عديدة ؛ هو من أخص خصائص الدولة الجيويوليتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى ؛ تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول ؛ فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة ؛ اقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه , والعكس فى فترة 
أخرى : وهكذا مرات ومرات : كل مرة يعاد رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة , والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
غرفت الحدون اللثفيرة وتذيديت الجسامها :قليلا أى كيرا "الى أن استقرت أخيرا على 
شكل أو آخر. 

ولكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها اما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة أى حتى كمستعمرة »٠‏ واما برقعتها تلك 
مضافا اليها امبراطورية قد تتسع اى تضيق ؛ أو فى النهاية تختفى , وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أى حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا 21161635 - '2013 كالدولة العريية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من اراضيها او تخومها أى بتر 
أى فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
نولة مقطلطة مكرنة ين التواة الوطقة تقشنا مكينانا اليه" الأعير ا للورية نولكن نون 
أن تختلط النواة بالنمى اى النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثايت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التى قد تتسع أو 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . ويهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية المد والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش . 


لامع - 


أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر ؛ كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أ غربا لأنها بذلك كانت قمينة بأن 
تتحول من التجانس الى التنافر طبيعيا ويشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيوبوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية » فعلا » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم او قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد ان وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هى أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضع المقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة , ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولند! دولة حوض نهر أساسا » النيل الأدنى والفستيولاء ولا انفصام لأى 
منهما عن النهر قط فالفستيولا نواة بولندا النووية الصلبة , حيث النيل هو جسم 
مصر جميعا ؛ لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيويوليتيكى اكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية , الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذيذبة الى أقصى حدود السيولة والتذيذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الواقع » فهى تقع فى صميم السهل 
الأوروبى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والغرب ؛ وذلك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلافية والمانيا الجرمانية » من 
هنا قسمت بولندا ثلاث مرات فى ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال ١8‏ ؛ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية » بل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة 2» هى أقدم وأطول وأثيت دولة فى 
التاريخ» لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هى العلاقة بين الموقع الجغرافى 
والموضع الطبيعى ؛ فبولندا اقليم ممر وعبور فى سهل يلا حدود طبيعية ؛ اما مصر 
فاقليم ممر وعبور ولكن فى صحراء عازلة محمية . 

لمصر ولقرنسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الذاكرة »:ولذا :تمتاز كلتاهما «العدق: الاستراتيين :والحتاية الطبيسة يقدن أو آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد » وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا » 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى ويغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 
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بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق , 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية 2261161165 65]زس1! 165 » , تلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس ؟١‏ وريشيليو 
ومازاران الى فويان ومن نابليون حتى الآن ؛ والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب » رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة , هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهرا فى قلب الرقعة السياسية , وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى فى الغلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 
فى فرئسا . 
الحن ود السياسية 


تطور الحدود 
طبيعية للغاية على الارض بقدر ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط , وبالتالى 
ثايتة للغاية كتخوم بقدر ماهى مذيذية كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
فعس النسناشسة ولاتنا قفن فى هذا ولا ذالن:: 


فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا ؛: وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى ؛ لوجدنا أن جوهرها العريض لم يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان » خذ مثلا اليعقوبى ٠‏ فهو بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام , 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين ؛ وهى أول حد مصر» ؛ ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مربع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من برقة الى أيلة » وهى مسيرة أريعين ليلة فى 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابى الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
ساحل رشيد الى الاسكندرية الى هابين الاسكندرية ويرقة على الساحل ٠‏ أخذا 
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جنويا الى ظهر الواحات الى حدود النوبة والحد الجنوبى من حدود النوبة المذكورة 
أخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلرم المذكون قبالة أسوان الى عيذاب الى القصير 
ال القلزم الى شه يني امبر اقرلة ثم يتعطلف :تفال الى يضر الروم الى :ولق الى 
العريش». 


فاذا قفزنا الى العصور الحديثة , فحتى أواخر القرن ال ١9‏ وبالتحديد قيل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاورويى ؛ لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين 
دول الصحراء الكبرى ؛ ولاعرف العالم العريى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعنى الحديث التى هى على اية حال ظاهرة جديدة فى 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة 601020831165, لم 
يكن ثمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائمة 120201615 فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتناثرين ورعاتها الرحل , فضلا عن التجانس القومى 
القاعدى جنسا ولغة ودينا . كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 


ولهذا: قاق طاترافو اقم على كاقل ا مالف فى التصموو القتريمة والوسطي .من 
تحديد مجمل وتقريبى لرقعة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحتة ان لم 
تكن افتراضية حقا ٠‏ تشير فقط اللى قلب الوطن السياسى ونواته اكثر منها المى 
اللراقة:وهو مكتيل اانا دون هذه الاطراف والهوامش , فعلى اغلب هذه الخرائط 
قذى رقن مضين:السعانين ا بحو بقعة اكفن از اقل اتناها فى شال شرق القارة 
اقزك سانا الى ]| لقت امتذرس مصيلن فى خط مقزين نين التحرون اللدويسا والاحفر 
كيقها اقذع كانين كفو بدركة وتحوم السو دان 
واذا تحن هنا القراقط الازلية المقاحة هين القرية :ةا عي كانت النطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمانية » فقد لانجد حدودا 
نسيكة: على الاطلكق كفا :فى مقريطة 117 وفن لخريطلة 258 كلاق العرود 
البدائية الا بصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط ؛ بينما 
يظل قلب الصحراء يظهر كبقعة بيضاء مفتوحة على فراغ الصحراء الكبرى 
الداخلى كأرض بلا صاحب وإذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت يعد 
ذلك حول دورة القرن ؛ فقد ظلت الصورة فى القرب مبهمة على خريطة ١5٠١‏ , ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحى الغرب ؛ بيئما تحولت الارض الفراع 
بلا صاحب الى عازل بين الجارات الثلاث مصر والسودان وليبيا اقرب الى المثلث 
شكلا . وفى 15١4‏ , بعد ان اصبم الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد النقوذ 
البريطانئ فى مصر ؛ تمددت حدود مصر على الخرائط غربا لتملأ الفرا غ السابق 
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شكل . ١4‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديثك وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب ١.‏ جويليه ) 


بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 

ولم تحدد حدود مصر السياسية وترسم الا منذ وييد الاستعمار » والاستعمار 
التريطائن بالذات ولهذا فهى ينث القرن الأنخين :على اكثر:تقديو + كما يصع أن ذقال 
عنها أنها «صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 
قفا من ان .حدردا هن الكنوه الوجيزة فى الفالى العربي التن لم ترسننا 
الاستعمار » فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 
نانع انعري الازلي اي أن عقن التمرين الاكرا دين المتريية اليوم الول هفز 
8.1125 لله ,صصسة)5 (1) 
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من اقدم حدوبنا ؛ بينما شهد الجيل الماضى على الاقل إنيثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضى سنة ١449‏ 
وتلتها الشرقية فى ١5١5‏ ,» ييتما تآخرت الغربية الى 155٠‏ ؛ ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا » الذى تم فى ربع قرن فقط ؛ تتابع زمنيا في حركة عكس عقارب 
الساعة كنا قن تقول : 

أكان"اتها هق هنتم الاسقعمان اساسا دوس الام زرك بالقالن > فذلك كنبا 
تؤققق ون -الحاءة صا عورا 8 القرف الاورونية | لستتعيرة والتقافسةا :ف النطلة 
فحاسة فى الاقطاق المماؤرة .«وفن كن الدرحة الاك الانعتعناة البريطاني فقن 
مصبر والسودان ؛ ثم التركى فى فلسطين » ثم الايطالى فى ليبيا ؛ ولما كانت كل قوة 
تسعى الى توسيع الرقعة التى تحت نفوذها الى أقصى حد ممكن ؛ فقد جاعت 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة لهذه الصراعات تعكس توازناتها 
ونتائحا ,توش فى الواقم يعدو الثقاء:ومانه: تك" الشطفوظ بوالكتاو رات معدي 
هذا انقداغ انها اتنا اتبثل بهد الوا زناه الساشكة الدكيلة كان هلها كلد 
القوميات الطبيعية الداخلية ؛ اى على الاقل بقدرها أو على أقل القليل يقدر أو بأخر 
وهذا كفيل بأن يجردها على التو من كثير من القيمة الاصيلة وريما الموهومة. 

علئن هذه الاسس «قصل» الاستعمار البريطانى حدودنا لتخدم مصالحه 
المشتركة أو بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان ؛ والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين ؛ عن وعد حينا او عن وعيد حين آخر كالحدود مع ليبيا ؛ ومن 
ف كان نيضن الد.رالهزن نين :هذه القرى يتك الن اينات قن السو اننا 
بالانكماش واما بالتوسع او بالتقدم والتقهقر , وقد تم هذا عادة اما بالمساومات واما 
بالمصادمات ؛ اما بالتنازلات واما بالمبادلات , وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطع أو 
بالتواطؤ , 

مهتا تفع لشن فقكة المزاقك: اللتعارهنة والتكالة للقوى الاستميا ري فيمنا 
بين بعضها البعض , ولكن ايضا تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية إى بالاحرى 
الانتهازية والمريبة لها هى فى حد ذاتها , فرغم انها جميعا كانت تطلب الحد 
الاقضى نن ترس الرقعة الخاضيفة لبا بر قافا بهن لفسا كانت دن الل 
تقليصها الى الحد الادني ما ان تخرج منها أى تستشعر انها قد تطرد مذها فى 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء » فرغم أن سيناء كانت تتبع ولاية 
فعين.طلوال العضين العقنانئ م كما كانت بيقيق .ظوال التاريع مق قبل:+ فما آن 
وفان الأقظتمان البورطائن كدمة فى هذا تر كنا سحو يض اهمد دك الخد : 
هو سلخ شيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى أقصى حد ممكن . 
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بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية , فقد رسم الاستعمار 
التونما د تحتو دميو والسودان بدذة المونرةه ولكته ما ان | ساون اضيقك موقل 
فى مضير واكتمال كروجةامنها وشركا جتن ايد وروتون بمائن:الحروق الستاسبة 
حدودا «ادارية» اقتطع بها من أرض مصر لصالح السودان الذى كان يقدر ويبيت 
البقاء فيه طويلا , ولا يختلف الموقف. كثيرا على الحدود الفغربية حيث أثر الاستعمار 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا , 
فاشترى سلامته فى مصر بصفقة الحدود الخاسرة التى تنازل فيها عن الجفيوب 
مقابل رقعة ضئيلة جدا بالمقارنة فى السلوم 


وكما رسسمها الاستعمار » فلقد جاءت حدودنا حدودا خطية هندسية بحثة فى 
معظمها , بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب ٠‏ تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
نا اتقبيم بخطوظ الحياة والارقن :اع نعي الشفس اكذز.هيا تتم الاك الى الحتس: 
ولهذا فهى كثيرا ما تتعامد على الحقائق البشرية سواء الاثنولوجية او التاريخية أو 
المشتارية ]و الاقتفيناوزة «نتيوق الجماعات: و الحتتفاة الراهدة + يا ككعافل 
اللافتسكين الطنيى اتفبنة وتعام على الحقائق التيزيوغراقنة وصورة :ضار 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 

لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية , بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية أى جغرافية اى طبيعية ٠‏ فى حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثرويوجغرافية اى القومية أو الجنسية اى الحضارية اى التاريخية وهى اقل من 
القليل .ربوج عا ريتالك كل خ رمن _حدوونا ”كلانه يمني امتقاوفة تمن قساع: اكير 
خط يم حعى !الو اخ فى :فلن اللسيخراء وقيلا © اعسدر تيرج بقع قرب اللشاخل | 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاصطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية او الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مص رالسياسية جسما 
ةا .رنفة وملموها :+ نقال! هق الزوائل. والااراق-والاسافين الاقلنسنة ستواد 
الناتكة او الغائرة ؛ المتصلة أو المنفصلة , الدخيلة اى السليية 672018565 7©135/85© 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية الممرقة او 
المقنطوزة اق المشتركة على كلد الحائنية فى اكثر .مق قطاغ اف“نقطة :ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وادندان » فانه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى فى الصحراء المطلقة 
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ويخلى بالتالى من مشاكل الحدود » وقطاع اصفر الى الشرق يظهر فيه معمور 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء . فان حدودنا على الجملة لا يمكن 
موضوعيا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق او شبه المطلق فاذا كان لابد كميداً 
من اقتسام الصحراء الشاسعة الفاصلة بين الدول الواقعة بها , واقتسامها بطريقة 
أو بأخرى » فان افضل طريقة ة لذلك هى يقينا ايسط طريقة . حيث لا داعى للتعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام ,٠‏ فلنلاحظ انها انما تتحد 
اصلا ؛ الى جائب الاستعانة فى الداخل بتوجيه الواحات الصحراوية ؛ بالاشارة 
اساسا الى نقط ارتكان أولية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية . أى آخر 
نهايات وأطراف المعمور الوطنى إما على الثهر كما مع السودان واما على ساحل 
اليحر كما مع لد هنا فاط بحس خايسا والى دجا : مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه النهايات والاطراف , بالاضافة الى واحات الصحراء النائية » هى التى 
عينت بدايات ومسارات حدودنا » وهى بالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الصحراء الشاسعة اللانهائية وغير المحددة . 


وعلى هذا فلعلنا 'نضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها » فان «التخوم» طبيعية بدرجة أى بأخرى ٠‏ ان تكن 
الاولى خطوطا سياسية: فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
00100010 

ذا اقح هده كسرا تم :و الخطاءنصوويكا كينا كنافلها "لمان قات السا 
منها انها جاءعت حدودا «منقوصة» ورقعتنا رقعة «مقلمة» » بقدر أو بآخر » فلا الاولى 
حدود «جامعة مانعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل أقلية من القوميات 
المجاورة ربولا الثانية :تمل الوطن البسا سي 0 التاريخى او الطبيعى بصفة 

محققة اى مثالية . وبكل سوالبها ومثالبها هذه » كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الخازات حعقا من -مشاكن الحدون. لاد أن الؤفنة: التي خلقيا الاستهمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة » والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
حتى صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت تخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 


ولئن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الفاصب الدخيل ؛ فانه 
يبدى غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنوبا وغربا مع الشقيقات العربيات , 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر , بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكأكبر دولة بين العرب » وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
المثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنويا وغريا ؛ 
فمصر تجد نفسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود بل وادعاءات ومطالبات اقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا 2 دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للعدو 
الاسرائيلى على الجاني الآسيوى . 


ويصفة عامة ييدوق كما لو ان المطلوب هى تقليم او اقتطاع وى «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علية - جلايب , الركن الشمالى 
الغربى فى السلوم - مطروح ؛ فضلا عن الركن الشمالى الشرقى فى سيناء او 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقيذا لا يمكن القول بآن الصحراء 
المصرية فى أى جزء اى هامش منها , ليست مصرية لمجرد ان بضع عشرات من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش ' متطاير على مساحتها 
الفتاسعة - تجميع هذة: الفتاضين الا تدز مها حسم بشع فى كبير: نين اليف 
المصرى ؛ وكل سكان الصحراء المصرية لا تعدى حجم مدينة اقليمية كبيرة او 
متوسلة | 

ومن الناحية الاخرى , لابد لنا ان تعترف يأن المصريين ؛ مثلما أهملوا الموقع 
تقليدنا 'وتركرا الكعارة الخاريهية والموانو الساحلية والسنواحل والبحر للاجائب 
سيذونها ويتينونها » اهملوا الصنحراء واستغرقهم الوادى ولا نقول «استتقعوا |» فية , 
فتركوا أطراف مصر السياسية فراغا ومرتعا للعناصر الطجاورة على الحدود يملأونه 
ويلونونه . فحتى صحارى مصر توغل فيها بدى الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا » تصحيحا للتقصير التاريخى : هى تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى ؛ فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلية . 


إن الدول ‏ على عكس الأفراد » لا يمكن أن تختار جيرانها , أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود ٠‏ وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية , تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهات التحام الضغوط السياسية على جانبيها ٠‏ فيها تتحد 
المداخل والنقط الاستراتيجية, الحاسمة ٠‏ وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 
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الحساسة . وهى من ثم أشبه بحد الموسى . ومن هنا فان الوحدة الجغرافية » أى 
علاقة الجوار سلاح ذى حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ولى كانوا أشقاء , بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم فان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها ؛ 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
جغرافية الحد ود 

لأن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطنية » رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز » فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على ضلعين اثنين على الجانب الأيسر الافريقى ٠‏ تقريبا دون الجانب البحرى 
المقايل: ولذا لا تشترك إلا مع ثلاث دول فقط ؛, هى بالضرورة دول عريية ( باعتبار 
الغدى الامترائيلى فى فلسطن ظافرة عارهة عابرة فى النهاية ).ورغم قلةاهدد 
الجارات هكذا . فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
110121 التى تلتقى فيها ثلاث دول » وذلك فى أقصى الركن الجنويى الغريى عند 
العوينات حيث تتقايل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد » ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا : بينما لا تأتى 
الحدود مع آسيا إلا ككسر ضئيل للغاية . ويهذا أيضا تصنع كل من الحدود البرية 
واليحرية زاوية قائمة تتقايل وتتكامل مع الأخرى فى ذلك المريع شبه النموذجي 
بزواياه شبه القائمة وأضلاعه شبه المتقارية . ولأن مساحة هذا المريع النادر المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث ؛ مليون كيلومتر مريع بالضيط » فان 
أضلاع المريع الأريعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول 5 ٠٠٠١‏ كم , كما 


يوكتع بهذا : الحدوا. 
الحدود الجنوبية كم 
الحدود الغربية 4 كم 
الحدود الشرقية 3٠‏ كم 
مجموع الحدود اليرية 4 كم 


5000 


الحدود البحرية الشرقية دوعأ كم 


العدون العونة الشجالة كم 
مجموع الحدود البحرية كم 
مجموعة الحدود البرية والبحرية 4 كم 


ورغم أن امتداد مصر على المحور الطولى أكير فى المتوسط منه على المحور 
الترخص #قلظارا'الاتسراق ريخا ساهل النس الأحدن تمى الجزون القتزنن نض 
نصف زاوية قائمة . فان الحدود الجنويية هى أطول حدودنا البرية . فهى تمثل ذحو 
16 أى النصف من مجموع حدودنا البرية , وتكاد تناهن مجموع الحدين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحى ,"5 / من تلك الحدود ؛ مقايل 
5 / فقط للحدود الشرقية . أى أقل من عشر المجموع » فهى أقصر حدودنا 
خارج كل مقارنة . 


أما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحى 50484 كم , أى أكثر نوعا من مجموع 
سواحلنا البالغ 54٠٠‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
فق توزيع الحدوه البرية +:إذ .يثقؤق سباحل: الأعمو :يقلة تفل :قري سنتاء:» 
فتتوزع النسبة بينه وبين ساحل المتوسط فى حدود ١٠ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجذوبية. 
وغلى هذا كلة قان حدوننا برية وبحرية مغا وعلى السنواء تتايم تنازليا من الأطول 
إلى الأقضين كنا اواقى كورة م عقارب التناقة .انوكي من العدوه اليس 
الشرقية الى الحدود الجنوبية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 


لخيرا.«وبالارقام الستديرة: :“فاق مشموع كلمن نضتودنا :البرية والبخرية 
يتراوح حول * 55.٠.‏ كم , وبالتالى يناهز مجموعهما معا نحى ...5 كم , 
وراشع كن هذ إن جدود فصن صره مار اميه ,قطان بالضرورة سور ات ك1 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقيتها والدفاع عنها » وهذا الطول , الذى يتناسب مع الرقعة 
الكراسفة وضون الاتداوع ...مكنا ع مز صتعورا ف كلنة |السيعراء بغافة ويفة ثزاة 
المعمورة عنه من هنا لايكفى ان ننسب ابعاد الحدود الى بعضها البعض ولكن الى 
امعان القولة ٠‏ لكدويا عن مرساها وبسكا ب اهن لكوي تمل :حدر ل 
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نسبة الحدود بنوعيها إلى المساحة |4944 كم : ١‏ مليون كم؟ |1 : "١5‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة |5400" كم : 0845" كما|١1ا‏ : ١٠,١١‏ 
نسبة الحدود البرية إلى المساحة | 044" كم : ١114١ : ١|45,.......0‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة |1 "8.0٠‏ كم ١|45,.2......0:‏ : ...هلا 


نسة الجنود ينرعيها إلى المساحة 41لظ1 كوه سس ٠ك‏ 15 |1 2 ذأككم 
نسبة الحدود البرية إلى المساحة |084؟ كم : ١.٠٠١.٠٠١‏ 
“ا كثافة السكان فى الكه” كم" > ٠غ 4:١‏ 


نستطيع أن نرى أولا ان مقايل كل كيلومتر من الحدود هناك /81؟ كم" من 
الللسناحة . بومقائل. كل كيلى بولقل مق البعراحل :هنال:211. ٠‏ كرك مف ساس 
فالنسبتان متقاريتان ؛ وذلك لتقارب اطوال نوعى الحدود » الذى تشير اليه ايضا 
الشبخة يدتيما أن عامل القارئة وم 1115داى تدق الراهة الصيحم + والقن قال 
على تؤاون معقولبين بورجة. القارية والشساكلية + اما «النسية الى السكان قات 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحو ١5ارا١‏ مواطنا للدفاع عنه » وخلف 
كل كيل متى من السواحل نحى .٠.5ر/١‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نحى 0١5١م‏ 
نسمة خلف كل كيلى متر من حدود مصر جميعا برية وبحرية . 


على ان السكان اجدر بالطبع ان تنسب الى الحدود البرية اساسا , ويكون ذلك 
يحساب «معامل احتكاك الحدود 11121002 05 1ه16ء06858©» الذى ينتج من حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
السياسية . ويصل هذا المعامل فى حالتنا الى التسع تقريبا » وهى رقم منخفض 
نسبيا ٠‏ يشير الى وضع مناسب سياسيا ؛ لأن القاعدة العامة ان هذا المعامل كلما 
ذادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
السياسية ؛ كما يعقد مشكلة الدفاع عنها بعض الشىء , يترك معظم حدودنا ميتة 

ينخفض معدل الاحتكاك حولها الى الحد الادنى . 
2.25 ,1940 ملألط روع تنقلضناهطا أهم13110ممام1 ,قمعهظ ./19أ5 (1) 
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وى لبك حي ءاه لما : 
ون حدردم -امنلت بارتازوجا 0 حلفا اك العونات 


شكل ١5‏ - حدود مصر السياسية 


الحدود الجنوبية )1( 


كما هى أقدم واطول حدودنا ؛ فانها اكثرها هندسية واقلها تعرجا : بل هى خط 
واحد مستقيم » وفلكى مطلق تقريبا , يتبع خط عرض 7١‏ شمالا من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع الاحين وحيث يمتطى وأدى النهر نفسه فقط , فهنا يظهر 
نتوء أى لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالمع السودان نحو 0؟ كم على 
جانبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة » وحتى يضم الى السودان الاوملاند 
1 الزراعى والريفى للمدينة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاعدى. 

,55- 54 جمال حمدانء دراسات فى العالم العربي ؛ القاهرة, 14604 ص‎ )١( 


9غ 


. 
للحخبوب. 


وككل حد فلكى ؛ ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية » فلقد كان الحد الجنوبى للمناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
اثناءع انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هى بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنى الإثنولوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث , بينما يضيع الحد الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوبة الموزع على 
جانيى الحد السياسى . وفى كل الأحوال ؛ فانه هو أى غيره شمالا أى جنويا لن 
يمكن إلا أن يمدق وهدات فيؤنوغرافنة وحنسية واجتماعية واقتصنادية متصلة : 


فيما عدا مجرى التهر نفسه , لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق الثيل : حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ونيل أسوان - نطاق أو 
«جسير» اليشارية والعيايدة ٠‏ فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
الصحراوية التى تنتهى إلى نيل أسوان ثم يشطر أخيرا سلاسل جبال البحر 
الأحمر نفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكانيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 


قفى ١1١5‏ تحدد خط حدود « إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاعها الحيوية - شئ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه , 
التى تعد ذوعا من الشذوذ السياسى وإحدى أعاجيب الجفرافيا السياسية أنه 20111021 , 
إنما تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار » تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر , لم يعد يضمن بقاءه فيها طويلا , بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أى كاحتياطى « أمن » . وكما بدأ يبيت لفصل جنوب السودان عن شماله , 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
السودان. 

تفصيلا , يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
-- د03 1 0 
غلىالفكين فى منصين »وى عثاث جزل بظلية وفيس نحلة 6ه6 ١15.‏ كم؟ »ولول كل ين 
ملعية الشرقى التعري والترمى الستخرارى تق 2 كم يلما يبل طول قاهرثة 
على الخط السياسى نحو ٠١‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
تين مع كتلنيم ‏ الرئيسنة فق اللسود ان + :ومتلنف با رقازوجا ليويحنة إارة نون 
عبايدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الأذارية'فلاح- قساما كاالسواسية >1 قيمة ليا عداءا ور تهنا فى زنط برعو 


سس ىو لخم سم 


رحل ؛ لاسيما وان حدود مثلث علية ظلت تترا ك جزء ١‏ من البشارية حتى اسوان . 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكش كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن. كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع. 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او سلب من الادارة المصرية يبلخ 
اكش من ؟ امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها أى الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوبة والحياة النباتية نسبيا ٠‏ بل انها لأعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر , فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع ؛ فى حين لا يعدى المثلث 
القوتي هيدا ذاكلنا كسا عن الصبهراء الكان: : 


ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لحصر ؛ بل كانت 
اشيه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودا غيرة محروسة أو مخفورة -2نا 0101© 
م013 2:060ناع ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى ؛ حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكثر من مرة بل وكادت تحدث بعض المناوشات ولا نقول المواجهة فى 
الوقت ما . 

ومازالت المشكلة من أسف معلقة لا يدرى أحد بالضبط الى اين انتهت . فبين 
« السلم والصمت» تحولت المنطقة » منطقة جيل علبة » الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بينذا وبين السودان؛ كما مرت لمات نوا ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جانيها ؛ فلقد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى. تأجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين ؛ فلم 
تتوان توا عن ان تغفل الحدود ا القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسمية؛ ومن اسف ومن عجب معا ان ب بعضا منا راح 
ينقل عنها هذه الخرائط فى غفلة ويلا وعى ولا فطنة . 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى ٠‏ فالقبائل الموزعة . 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مضرية ٠‏ فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كفرباء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية ‏ فان السودان, 
اكبن دول اقريقيًا مساحة واكش من ضعفق مس رقعة : ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
من ارض ؛ ارض لا تخصه ؛ فان كان يعانى من ضآلة ساحله على البحر , 


كك 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » قليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هى اسلوب 


ومن الناحية الاخرى , فقد ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحى مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذا المشروع , الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
يعتبر منطقة الحدود المشتركة هذه وحدة تخطيط اقليمى وتنمية اقتصادية واحدة , 
تتلاشى فيها الحواجن والرسوم الجمركية وحوائق المواصلات والانتقال وتيسسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر ؛ كما 
سنرى, بالمشروع الممائل والسابق اخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغربى من الاولى وشرق برقة من الثانية وكل مانرجى هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة اى نقطة بداية لادعاءات أى مطاليات 
اقليمية جديدة . 


الحدود الغربية (١)‏ 


اقل فلكية من الحدود الجنويية مثلما هى اقصر . واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هى احدثها تخطيطا : فمعظم امتدادها , الذى يناهز ٠١5١٠١‏ كم . خط فلكى يتبع 
خط طول 50؟ شرقا , ولئن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
اننا كعرى بوسدظ ستعر امسالقة تفن هته هنعارى "الغا حتانا ووحدلة رفكي : 
ولهذا فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة , انها لم تكن 
تمثل ولا تثير - اى هكذا كان الظن - مشاكل على اى مستوى , الى ان ثيت اخيرا 
مين ذلك تاها كنا قن اله الحدوه المدويره + 

فالحدود مع ليبيا تحددت فى 15750 بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبريطانيا في جانب وتركيا وايطاليا فى الجانب الاخر ؛ فلقد حاولت كل من تركيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( اى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا دعنقهاء فتحرم 


(1) حمدان ؛ دراسات قى العالم العربى: ص 58 - 54, الجمهورية العربية الليبية» دراسة في الجغرافيا السياسية, 
القاهرة: ا ا صن /آلخى - . 35, 


ب 9# وم سه 


من كل عمق استراتيجى . هذا بينما كانت مصر وبريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى ان ينتهى عند الجغيوب » وفيما 
عدا هذا ؛ فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غريا ليتبع خط طول 
4 بدلا من 15 . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


زاذا كاك الس القاريقى هنا هين والقدهم أمملة ووتذليا بالتفر ان« قات ا لد 
الحالى الذى انتهت اليه اتفاقية ه؟19, انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة البر » قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجفبوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم » ويذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية بينما تقدم السلوم 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى 
كانت تتبعها باستمرار ؛ والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة 
والشاكل القمالن الفرقى على الاقل.وقد ارههت بويطانبا «مفس. على :هذا التنازل 
لليبيا » مثلما ارغمتها من قبل على قبول الحدود المزدوجة مع السودان ؛ وذلك لكى 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
شاب فتى . 


عن الخط نفسه , فان الحدود الغريية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافتكين طولا : قطاع متعرج فى الشمال » وآخر خطى فلكى فى الجنوب . فالأول » 
وطوله 56١‏ كم , يأخذ شكل رقم ؛ شديد الانفراج » ويمتد من نقطة تقع غرب 
السلوم المصرية وشرق البردية الليبية » وينتهى عند التقاء خط عرض سيوة بخط 
طول 55 ؛ تاركا واحة الجغيوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

وأذ ا كان هذا نيشظن هوكها طعا وانكذ| "اناما فى إنقنا وعدة اقتسانة 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بريرية واحدة » اى ياختصار 
يفصل «توامين سياميين» حغرافيا ‏ فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحرء هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من يرقة حتى مشارف 
الاسكندرية . كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على ' 
ولهذا كله فرغم ان قطاع الحدود الشمالى هذا متعرج ؛ فلا يعنى ذلك انه حد 
طبيعى؛ بل هى اصطناعى الى مدى بعيد » ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان ؛ تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية » فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا ؛ فانه المدخل الغريى لمصر , واذا كان مفتاحه الحرج يقع 


ا كا 


بعيدا داخل الجانب المصرى ؛ فأن امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة . ومن الناحية الطبيعية » ينقسم القطاع الى 
ثلاثة أقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى ؛ نطاق 
الهضبة الجيرية ؛ خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما , 
ولكن الأول أهمها لسهولته , بينما أن آخرها أقلها أهمية ارخاوة ارضه ؛ فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية , 

ان اتلتتقلمخ القطام القمالى الن الحتويى تجن امامنا خطا سيط مسنتقما 
يمتد مع خط طول 5١‏ شرقا لمسافة 8٠١4‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض ”57 شمالا عند جبل العوينات ؛ والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ٠‏ ويموقعه الدقيق عند مفرق أى ملتقى الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى , والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق », 
فلاخطر له ولا منه » انه حدون ميتة . وفضلا عن ذلك فهو مانع طبيعى لا نظير له , 
اذينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالى والأكبر ضيه صخرية وحصوية من الحمد والرق فى الجزء 
الجنويى والاصغر , 


فالأول هى بحر الرمال العظيم » أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا » ان وقع 
بتكلنةرابخل الجاني الصتري: + فا رن مففك اطرافةه. تنتظى: اعدو على" الحا نيان ' 
فدهن ان امتزادة العرق الكنين .رقع .هن العائن اليف #والبيكن كله كين متذز 
للجيوش البرية مطلقا ٠‏ فلا يمكن لأى قوة اختراقه , اما القطاع الثانى فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرانيتية بالمسطحات الحصوية , :كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعزوق » وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجانب 
المصرى وسرير الكفرة وسارة على الجانب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا او حتى بايا 
خلفيا (1) . 

دلق كا ضف |الكلدوه | العبوئة سا للبى#اتقايريا: تنوتتها' لحسة العرا نحن ناكا : 
وللتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 


عط 01 اسنامرعاعدط امعتط مدرو معع عطا نه 20165 قرروة : ١خ‏ م رأعهء2 ,8.5 (1) 
18-2 .2 ,1941 طء2 ,آلا م5 ,"كدم لاو زعم0 الع 15م 


د وهات 


اللأن كلى من مشا رقم رب اللالقا يكت تداع يقني عرقة «درل القن" انكك هذا 
النطاق يرمته كتجرية رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العربية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد ؛ ولكن يبدو أن التجرية أذا كانت قد 
فقلت كدو جب فقن عدت في نان للب كنال الاظما ع الاقليسية الفانكة وقين 
المسئولة 

ففى السنوات الاخيرة » وكما شهدت الحدود الجنوبية فى الستيئيات » تحولت 
الخنوه القرينة من خط يمانت كافك غادعء الى سشكلة ضادة ملتبية 2 فكما نفل 
مثيله السابق فى السودان ٠‏ افتعل النظام الائقلابى العسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عومظامم واداعاذات: اللننية سائرة ويعلثة فى هيو واغماق التراب امير .: 
فلقن: اتح , | بها يفيه قن خط :ذا احيدر ا الاريية , يسمية اللفقى ٠:‏ إن اعدف ) 
فى ليبيا «بالصحراء الشرقية» رص ْ ش) » وما نعتيره نحن محافظة الشمال 
القويى اق حطووج عزهرنه ميهافظة كفا ١.‏ بوالللريقي أن بفانه. الاملها م معدل الل 
هذا خل الاسكتدرية ذاتها وكواف البعئرة بعذها :: والاكش. .طرزاقة ان النظا م اللبيبن 
الجاكم الى انه ان يتور م عن استخداء كل الطرق لتحرين هَذء الارقى الصلدية 
اللققصية ركذا 1) ارقن تطوى لاسو بالقفل الى جد المتارشاك العسكرية ثم الهتذافات 
المسلحة , 

م تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس ان 
قبائل يدو اولأد على :| اركوية فى سين ان فتن الا امتدان الحسهم تكد رايناء 
"ه11 قاولاد . على :لست قييلة"الببية. ف وانقا. فى كبا برا ينا لقن ةالصل 
والمصدر , قدمت فى العصور الوسطى واستقرت على امتداد المنطقة . ثانيا » وكأمر 
والع. م لاتككن. أن لببيا. الجماهيرتات ع المتحهة ينروايا ٠:‏ تشوع اثروتها: الطارنة 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح يه وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهى لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنويا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . وبالفعل فلقد أعلنت قبائل الساحل ولاءها 
المطلق للوطن الأب مصر . 

وأخيرا » وفى النهاية » لن نضيف أن الأرض السليبة هذا . إن كان ولابد » إنما 
هى الأرض المصرية » الجغبوب ؛ وذلك ايضا دون ان نذكر أن تبعية الأرض خارج 
الحدون فنا انما كانت :زايا للجاني الصيرى حرث كان الاقلني السياسى المضري 
يمل تعلبيها كل برق تي الخلبج كلو سيرت , يكت فقط إن لقو | دبال .هذا 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له ببساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أى الاعراب : 


ومن جائينا » فان الرد العملى هى المبادرة بملء الفراغ البشرى الذى يثير 
الشهية ثم تلطيف أو نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية » وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزرا ع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الو:ى فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة لتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذلك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ ؛ جغرافيين خاصة ومصريين عامة » إزاء 
نيننة" السيمراء اللنبية يل ,وفييفقظيا: قاما" ("وكذلك الضيخراءد العرينة: ) :التي 
اشتاعيا لمان نوان تكل كلها ذاتها تسمنة السبحر اه الفرسة :(والشترقية )1 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا ٠‏ 

الحدود الشرقية 1( 

رغم أن هذه هى أقصر حدود مصر - .."؟ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطبع أنها حدود يوابة مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات والموهجات 
البشرية ونعنى يذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى ثم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا وبريطانيا 
ضيدا ما طكننتها وخها لمجة حول الكوود وذالق في حادةةاظاءا: الشهيرة هنا :ا 
التى لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى فى مياه المنطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال5١‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت 'تركيا فى 
كسنا روا لك لا كلاو قاتتريكت بعري | جردا الخطوط فين وفع ور امن محفك هرة يان 
رفح والسويس مرة أخرى ؛ وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة » إلى أن سلمت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) , 

يبدأ الخط من طايا قرب رأس خليج. العقبة » ثم يتجه كقاطع نحى الشمال 


(1) حمدانء دراسات قى العالم العربي» ص 47. 


حت 1 ام 


الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غريا ورفح الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه » ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا نتوء خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية ٠‏ على عكس بقية حدود مصر , 
زالحق انها فى مجموعها اد :واجدن خلى الأصمع أن تقنيه:باافطاعات السباحدية 
وكدها فقط من يلك الحدون ,تون جكة تظاماقها .ولط يتمامب على مهوي اليضقية 
ويمزق أوديتها وقبائكها الرحل ٠‏ مما اقتضى الاتفاق على وضع خاص لحركاتها 
وجرا عيها وملكناتها تافل الحن النسامس - 

تقزرو كاتف اخطر تتلاعات الخط هى :قيايتة تل :راس العفتة »فقي :تصيف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب ؛ وإن لم تتقابل » حدود أربع دول هى مصر ففلسطين 
فالأردن فالسعودية . وهذه الأهمية الاستراتيجية الواضحة هى التى جعلت بريطائيا 
من قبل تنتؤع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية الفائقة القط نا مروت وتضاعفاه هنذ قناء اسرائيل: الث 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هى سيناء فان الحد الأدنى هى أن 
تدفع بالحدود عدة كيلى مترات غريا إلى خط يقع غرب رفم - إيلات - شرم الشيخ . 
ولتّن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين , فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أى بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح ؛ ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ؛ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الفاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد ‏ إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض ؛ فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عير العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضبط ؛ الوحدة الطبيعية والوحدة 
الوطنية , جاءت وحدة مصر السياسية بلا زيادة ولا نقصان . فمن الوحدة الإثنية , 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللفوية ‏ إلى الوحدة السيكولوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية , وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطنية . 

والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فيغير الوحدة اللفوية لا وحدة الشعب 


ب لل م له 


فى الحقيقة؛ إنها وحدة الفكر ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب , . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
الوطنى وطابع الأمة المميز . وكلها معا تصنع الوحدة السيكولوجية , وحدة المداج ' 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة ... إِلِخْ . وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها : فانما هى فى واقع 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى مما هى البعد الرابع من أبعادها . 

غير أن لليعد الأول من الرياعية وضعا خاصا أو مختلفا. فالوحدة الاثنية أو 
الجنسية » أى وحدة الدم والأصل ؛ لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أو حتميا 
لوجدة الشعب أ للدولة السياسية ٠‏ بل إن اشتراطها قد لا يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها » وإن كان من المسلم يه من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد تسبب مشكلات سياسية أكثر 
حدة ومع هذا وذاك »2 فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أى تحرزها دولة فى مثل مساحتها وعددها ٠‏ وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية » فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب 38 و ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى . 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى - 
الجغرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أولئك الذين يظلهم 
الوطن واندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة ‏ وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف ومن تم فان الوحدة الإدنية تلك إنما هى ميزة إضافية ويعد ثالث 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى للشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجافس البشرى الأساسى , 

فى ضوء هذه الصورة ٠‏ فلا شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروبيين 
وأسيويين وإفريقيين » تبدى بها كمصر «الدولية أى الكوزمويوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة .أى كوحدة سياسية واحدة . فمصر ؛ يقول هو أولا ٠‏ « يلل غين 
محدد الحدود » .و« المصريون ليسوا أمة أى شعبا , وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » (1) . 
آي ا 


الام 110012 ,تع سرمت (1) 


.م - 


فيفض النظر عن منطق التبرير الاستعمارى الماشوف ومدرنر هذا الادعاء 
المحسوب وهو سلب الاستقلال السياسى » فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
رأقزت إلى فكرة الأمة المثالنة تمن مس بالذات والشعدين كنا رابنا:وكما يذرف كل 
علماء الآأجناس والسياسة . وحسبنا ردا على كرومر ما يقرره أجثنيى معاصي , 
فان بيملين . من أن « هناك إذن أمة مصرية » لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا . لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم » قط , وإن كانت 
0 أم الأمم » بالفعل , لم تكن « عصبة أمم » » وإنما كانت يسيقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح التعبير . ويصيغة أخرئ ؛ لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معنى أو شعيا هجينا مخلطا » ولا كان المصريون فى مصر .«١‏ أقلية » قط كمأ 
يحاول البعض أن يجعلهم أو يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى انصبت أى انصهرت فيها , وإنما 
العكس تماما هى الصحيع : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أيدا , 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما , 

حقا لقد كانت « مصر وطن من لا وطن له » (؟) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين ويلد 
وماك وسعي للا يدوق كراهية الأعائت من يديت يفنو »ولكن ها يمك فده المقوزة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل : فاذا كانت بولندا , التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون » توصف بأنها « أمة 
الأمم 0122610115 226101 » (؟): ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة ؛ بل 
ويقوة أكبر بلا حدود » يجوز أن توصف مصر التئ قاومت عوامل الفناء ونجحت فى 
البقاء آلاف السئين , أما إذا كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هى دعوى الاستعمار 
الجهول ؛ فليس أيبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
نمضى باطمئنان إلى تحليل أيعاد وحدتنا الوطنية القوية السوية دون احتفال أو 
اعتداد يمقولات الاستعمار أو تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن المليونين ونصف الليون 
26-7 . 2 ,رآ ,01لا ,1881 بصعلاعآ رعءممسساظ': أء عاملاع نآ لماع ع8 مو/ .2 (1) 


09 تهمات فؤاد» أعيدوا كتاية التاريخ : ص ا 
.2 ,أت 0001 (3) 


م 


من 58.9 مليون ؛ أى بنسبة 1.6/ فقط من مجموع الأمة ؛ أو قل بالأرقام 
المستديرة ” ملايين من "4 مليونا بنسبة / (1915) . فاذا عرفنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة /©١‏ تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
جيويوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ ؛ أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات التؤعية الواجدة فى حالتتا : 


فاذا بدأنا بالجاني اللفوى فسنجد تجانسا كاملا كأكمل ما فى العالم العربى . 
بل هى مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وزن 
لهااتعدنا ا مسايع امن الناحة الملئة » نان مضيس 9 تقرف الأقليات اللذرية عل 
الاطلاق . فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العريية ويين لفاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن نكرر المقارنة بالمغرب أى السودان أو العراق ... إلخ فضلا عن الدول المتعددة 
اللفغات خارج الوطن العربى ٠‏ 

وفصضلا عن وحدة اللغة » تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه اعتيارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية , ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجوبد عدل من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحهل والصعفيد 
والواحات ... إلخ فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة ؛ وقد 
بيدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطشدة العامة . 
والأهم من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من اليلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتباعد اللهجات بدرجة ملحوظة . مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (؟) . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أى حاجزا كحاجز ما يسمى 

0 1» الذى تحرفه وتعانى منه يريطانيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يغرف إلى أى مدى تتباين اللهجات المظلية والاقليمية » فضلة هن 
الاجتماعية والطبقية : أحيانا بصورة صادمة » وهى ظاهرة لا تقارن قط بما فى 
مصر . ولقد تقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
عموما , 


2 .2 ,1940 ,50035م] ,لإامقمعمعع 31ع01115م 05 قتع حة 81 رع تلاطصعع1 21لا مقا .5 (1) 
.4 .2 راباعة185 ,نا (2) 


سدا.أم ب 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أو ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت » وواحة سيوة البريرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مثلت جيويا محلية واضحة , إلا أنها كأقليات لغوية تقع 
على أقصى هوامش المعمور والرقعة السياسية » فى أبعد مدى عن المدخل الأول 
للعروية . وأهم من ذلك الوزن ٠‏ فعددهم ليس بالكبير ؛ النوبيون نحى ٠٠١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أو عدة آلاف , والكل لا يجاوز المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم » أى نحى جزء من 2٠١‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لغوية وإنما « حفريات » لفوية 
بالأحرى . 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم » فهم ليسوا أكثر من 
٠‏ قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لفة خاصة فهى لسان 
داخلى يجمعون بينه وبين العربية » فهم مزدوجى اللسان جميعا ؛ بيثما استعارت 
النوبية من العريية ثلث مفرداتها » كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق , 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان ؛ ويصفة أخص فى السد العالى 
» حدثت عملية انتشار وانصهار للنوييين فى تضاعيف السكان بحيث نرى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذويان ؛ وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبالمثل فان مصير البشارية هو كمصير إخوتهم العبايدة من قبل ؛ التمصير 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
العصر الحديث ليس إلا أحد النواتج الجانبية لعصور التخلف الماضية ؛ تخلف 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ . أما الآن , وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية , 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة : فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء فهى محكوم عليها بالذويان التام في كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 
أى آجلا. 

الوحدة الدسنية 


الحجم والتطور 
كانت الأقلية القبطية فى مصر دائما ثابتة النسبة تقرييا » كما كانت محدودة 
الحجم عموما , كانت أقلية ضئيلة 81120111 - 10181 إن صح التعبير : مثلما كانت 
بتعيدسر ويكين أقلية وحددة أى مسصوحده ل أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 


إأأم - 


غاليا بإاعه10 0:169سنتط )١(‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر عددها بنحى ١٠١‏ 
ألفا (؟) , وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحى ٠,؟‏ مليون يعادل نحو /١‏ 
بالتقريب . وفى 1414 قدر مرى 1410118 عددالأقباط فى القاهرة وحدها بنحو 
0,٠‏ ء فى وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن ٠ 941١.٠٠.‏ أى بنسبة الربع , 
وهى نسبة « لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (") ؛ وإذا فهى تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وفى //ا4١‏ قدر عدد الأقباط بنحو ٠.٠ ,..٠‏ (5) » أى أكثر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير يعيد عن الدقة هى الآخر ؛ بدليل أن عددهم 
فى تعداد 14١‏ مثلا بلغ 7١1,٠٠١‏ فقط 


ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية » تبدى نسبة المسيحيين فى مصر وقد 
ارتفعت باطراد حتى الأريعينيات ثم أخذت تنخفض لتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى 19317 بلغت نسبة الأقباط 4 , /8١‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر ؛ فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 

لهذا فان تطور نسبة المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأولى نسبة تلك الجاليات الأوروبية » وعلينا لذلك أن نمين بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكمًا يوضح الجدول الآتى (5) » 
ارتفعت نسبة المسيحيين ككل من 41 5/ فى /4:1١إلى‏ 48,77/ فى 19157 ثم من 
هذه القمة عادت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهى نحو "؟؟,١‏ / فى 1511 . 
وهذا الببوظ الأخين هو أساسا نشيخة للخزوج الأورويى : 


61 , هما ,لأ املد بإاعدما ث رماعله7؟ 80210 (1) 
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ب 5 ؤأم سا 


السنة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
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أما نسبة الأقباط الوطنيين نفسها غلم تكد تتغير تغيرا محسوسا , وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا ؛ ويخروج الجاليات الأوروبية » عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسية المسيحيين بلا فارق هام , 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم فى الأعم الأغلب . ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل ١5‏ إلى ١١‏ 
مصريا هو من الأقياط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وريع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عربية بما 
فر ذلك لبتان ».فانها قتى سخدونة النسة حدا بالمقارئة + أقل من 05ت هقايل 
517 فى سوريا » وأقل نوعا من /5٠‏ فى لبنان ٠‏ 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ٠٠.,/٠/افى‏ 101 ؛ ثم ارتفع 
إلى 870,٠...‏ فى 15١07‏ ؛ ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقريبا حيث بلغوا ١,080,0٠٠‏ فى تعداد /1951 بنسبة 1,4/ من مجموع السكان 
وهوالنى منتصف القرن يمكن القول إن الأقناط + وقد ناهزوا علامة المليون.ونضف 
المليون , كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال ؛ وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . ويعد ذلك سجل عدد الأقياط علامة المليونين 
لإرلهرة فى أماشط السترك ان عدف لقو ممع ادر #ا فى 1555 ملس 1 ب رمن 
مجموع السكان ؛ وهو ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحى ٠؛سنة‏ منذ 19117 , 
أما الآن ٠‏ إن يناهز عددهم المليونين وريع المليون » فانهم على سبيل التقريب يعادلون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


ام م 


أخيرا » ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية , فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تخاقضنا عطلقينا ولكثه مسقن مع الوقتة و ذلك قعل فلقة عامل 1 تقوق معدل هوالند 
المسلمين , التحولات الدينية إلى الإسلام » تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى ١971‏ مثلا 40 فى الألف عند المسلمين مقابل 8" عند 
المسيحيين ؛ وفى /1917 كان 4غ مقايل 7٠‏ على الترتيب . ولما كان معدل المسيحيين 
سند مشتفل ال حاف الأقناط الحالية الأروويرة | لسحمة كانت د و ناز نفدل 
مواليد شديد الانخفاض ؛ فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بين ثلك الأرقام ٠‏ وانخفاض الخصوية القبطبة عن المسلمة أو « تفاوت 
الخصوية 161011119 01116162131 » يرجع إلى أسياب تقليدية عديدة ريما كان منها 
فاب فون الزرجات وضيعوية الللدق وبالقايل: انتشان:اتهدين الأبدرة وطلني نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلخ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات ٠‏ وخاصة وفيات الأطفال ؛ أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : 56 فى الألف مقابل ١؟‏ فى 
1 ,58 مقابل 7؟ فى 1957 على الترتيب . ويذلك كانت معدلات النمى بين 
المتملفين والمسيتصين: :14 فى الألفه متابل /11 فى 555107 13.2 مقايل 11 فن 

7 أى أن معدلات النمو بين المسلمين » وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 
ندل هوا لندهت» فانها بعفوها أعلى فته بين المتبيحيين ينا افبيع الأقياط بنوذلك 
مك نا وساتوت خط إن متهرا. لاشك ب لدازل عيسوي جل الارنام تنوفها )١(‏ - 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأورويية الذى 
لاشك يخفضها بشدة ؛. يرز اختلاف معدل النموى بين المسلمين والأقياط يصورة 
أوضم . 

ثانا »عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مثات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام , 
ومن المحتمل أن هذا يرجع ٠‏ على أية حال ؛ لا إلى الضغط الإدارى أى الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى » وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سيبا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى المقايل » )5( وا معروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماهية والمناطق 
الجفرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية .... إلخ . 


.45 ,ظ (1) 
25 2 


اع ؤم سس 


ثالثا » وأخدرا ؛: هناك عامل « الهجرة المتفاوتة 612185120102 [01116:22)120 » 
وهى عامل مستحدث للغاية » ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى ؛ 
او بن و تعن و الاضمى + للد هونا امكل فى النسكراتف الأخير وميد حرفن 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كندا 
والولايات ) » من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أو شبه ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
يهال الكئيسة القطية البارؤ فى دول ايحن ناذا حع :هذا الاتحاء سككون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أو آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسبدق كشي إلى المبدو فى الفصيف الأول من القررة.. 

التوزيع الجغرافى 

عبن 'فنتقل .هن الوذ التسبى والتطور "التاريقن, لعجن الأفلية القيطية إل 
التوزيع الجغرافى » فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآتى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد 1975 » مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هى : سكان مدن ؛ التركز العاصمى , 
تفوق الصعيد عددا ٠‏ تفوق الصعيد كثافة ؛ تؤايد الكثافة جنويا » الصغيد الأوسط 


قمة الكثافة , 

المحافظة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
القاهرة ...رهآه ٠١١‏ 

الاسكندرية فءهة. 5و١‏ 1 
053 اا ولأ 
الإسماعيلية 50 0" 
السويس 000 ا 
دمياط 00 للد 
الدقهلية 000 1 
الشرقية ل الاسم ١7‏ 
القليوبية 2 0ل 
كفر الشيخ 0 01 
القرسة 000 فيا 
الثوفة 00 فك 


البحيرة نر ال 


الجيزة د م ” 
بثى سويف 1 5ه 
الفيوم م ا لاا ؟ 
المندا ايان ١155‏ 
أسيوط > ابرض ايل 
سوهاج رن 1 15 ١8,‏ 
قنا 1 0/8 
أسوان 000 ذه.ه 


أزلاب سكان سق نلعن بعييف الترزيم الوظين ديبل الاشباظ إلى لق .كرتا 
سكان مدن الى حد بعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ , 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المدن الحضرية الكبرئ الخمس القاهرة 
والاسكندرية ويورسعيد والإسماعيلية والسويس نحى ٠١‏ ألف , أى بنسية /'١‏ من 
مجموع المسيحيين فى القطر , أى الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحى /٠٠‏ 
المسيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكيرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهى نسية عالية محليا ؛ فلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكثر تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا » التركز العاصمى . وتتركز أكبر كتلة من المسيحيين و / أى الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكثر من نصف ال ليون , تمثل نحى عشر 
سكان محافظة العاصمة نفسها ونحى ؟,"5/ أى بين الخمس والريع من مجموع 
سكان المدينة ونحى النسبة نفسها /6.1/ من مجموع المسيحيين فى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحى 17١‏ ألفا أى ثلثى المليون » تعادل 9./"/ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ريع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين , 

ثالثا » تفوق الصعيد عددا ,2 فسواء ضمنا الدلتا محافظات المدن الحضرية 
الخمس الكبيرى: العاصمتين ومدن القناة ,2 6 قصرناها علي بقبة المحافظات 
الاقليمية » فان الغلبة العددية هى للصعيد الى اقصى حد , فمقايل ...رة4؟ فى 
مخانظاف الذلقا” 'الاقلحية وان ععو نه ةافى تكن الدلقا جنا فى :ذلك الغاعمتان 


كام 


ومو االقناة م ستاك الععين نكمى. دير لازا لشيةع ا ان السحكدة 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة 7/6٠ . 7/24٠‏ على الترتيب ؛ والواقع 
ائنا اذا استبعدنا القاهرة من حساب الدلتا , لما بقى لهذه الا ٠..ره؟؛‏ مقابل 
٠..ركلاارا‏ للصعيد .اى تخرج الدلتا ينحى /'٠‏ من الصعيد أى يصيح الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا على الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
ددوزلاككومأ + شقائل مدعو اخر؟ ١‏ للصع:. 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
/٠‏ من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على 52/ من مجموع 
سكان مصر » قل بالتقريب الشديد 
الثثين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على "'ر8١/‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر ٠‏ رغم ان الدلتا 
تعادل 4ر44/: من مجموع سكان 
مصرء قل نحى الخمس مقايل النصف 
على الترتيب. 

رابعا ؛ تفوق الصعيد كثافة ‏ لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا يما فى 
ذلك القاهرة هى نحى ٠..٠ر.58‏ » وكان 
مجموع كل سكانها هى ...راهل/ار؟؟, 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحى 6/ 
فقط , بل اذا نحن استيعدنا القاهرة من 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى | . 
اقل من “ر"/ ابى ان معدل نسبة |. 7 
المسيحيين فى الدلتا ككل اى فى كل 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هى اقل من معدلهم الوطنى العام وهو 
ل" 


على النقيض الصعيد فمجموع 


1 شكل ١5‏ 2 توزيع كثافة المسيحيين في مصر 
المسيحيين به دركلاآرا من مجمقغ بحسب تعداد 9لا5١‏ . 


الاام- 


سكانه العام البالغ م.وءرءلاار؟١ا‏ 1 اأى بنسبية مر١٠/‏ . الى ان متوسط كنافة 
المسيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطنى فى مصر عموما ؛ كما ان 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا او كثيراء وبهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان او اريعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا , 


فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين , 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتدب : فى هذة الحدود اذن كاقلية مطلقة دائما , وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية نفسها ولكن ليس على مستوى الوطن ؛ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هو الوجه القبطى . ْ 

خامسا , تزايد الكثافة جنويا , اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الدلتا والصعيد : فان هذا يبصدق 
ا نحدار الكثافة فى مصر عموما , فياستثناء المحافظات الحضرية التى تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة ؛ نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المثوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب داخل جسمها نفسه ؛ بالمثل فى الضعيد دوجه 
عام » الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا » فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتى تبلغ قمتها فى اسيوط؛ ثم تنخفض قليلا فى سوهاج ؛ ثم 
بسرعة ويشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا ٠‏ واخيرا : الصعيد الاوسط قمة الكثافة ٠‏ فيينما تقل نسية المسيحيين 
المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويف عن المعدل الوطنى 
العام : اذا بها ترتفع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط ؛ أو بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج ؛ تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين اكثر من ثلث واكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس ., اما النسبة المئوية فيها فتتراوح بين 
حوالى ٠١ , /5١‏ / أى يشكل المسيحيون فيها بين خمس وسدس السكان 
بالتقريب » اى اكثر من ثلاثة أمثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 


أن هس 


اسيوط فى الكثافة النسبية . ولى ان الفارق طفيف فى الحالين » ويهذا تضم 
العافتلاك ‏ القلدك قينا يندرا يعدا "علدون نسفة ( دعون: زا تمل قسن وه 
ارباع المسيحيين فى الصعيد كله (در7//) » اى اقل من نصف مجموعهم الوطنى 
جميعا (254/) . هذا النطاق اذن هى مركز الثقل فى توزيع الاقلية المسيحية أو 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

لكتهى كريئلة! لديل" أن حدراظة"الاقائلا قى ,مسو + تقاذا تبني العا 
من حيث النسيج والتماسك الجيويوايتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ايتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنويا » اى كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال ؛ فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العريية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المغلق فى الصعيد , وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام اى 
المغرب حيث التجات الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الفشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تفلل لا زحزحة: 
وتخلل لا ازاغة » ولهذا فقد اثيتت الابحاث الانثرويولوجية الحديثة خطأ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبرير» فى المفرب : 
«رأى بعض المؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدعون بالعرب وبين 
البربر . ولكن علم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شار نهدا ١‏ بونكاة. جو سيد انق لاقي بيقن 


والوا قن نان :الغريي فى هذه النظرية لنسس ستقوطوا وانتنا: احدلة شاهها ذال لان: 
ود 1 الاصل ميق اللسلبية :و الأقناط لست فلض] الا تمصيدل :حاص ومهرن يدبي 
الأرميو لزه , ساطظة لأن:كوين.. فسن الجنيى شابق على :تكرينها الذي تدر 
يي" سج .يءووةٌ سبنة على الاقل فالأساس القاعدى لأنثرويولوجيتها أسيق كمأ 
رأينا من المسيحية بأكثر من "2٠٠١‏ سنة » ومن الاسلام بأكثر من 2٠٠١‏ سنة , 
للمصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلدون» . 

فق ةا كرا ننس رن عملي وت شدي لقنا على النقاوية القياففة ون أن 


.39 ,2 راك .جه ركزهلله7/ ,149 ,2 راك ,2ه رعتأسمك (1) 
5ؤ1أم- 


الأقناظ اقرب الى شل الفدويين التدناء :من السلمين . ولاقيك ابا أن هذا 
صحيح (؟١)‏ - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم ؛ فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية أى غير عربية : فهؤلاء اذن لا يقلون قريا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية » وأن تكن غير عربية أو 
اسلامية بالطبع ٠‏ وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
المسيحية اللفانتية والاوروبية . 


نل "و الللميق “اقيق (اتتعدرا .مق "ا دمل االصضرى "الأول نوك القائن والده 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اضعاف أولئك الذين تأثروا به » وهم بالتالى 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم : وهم من ثم ايضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
اى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الغالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على النقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوليات العقل . 

بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم انما هم معظم 
القبط المصريين أسلموا بالامس ؛ بمثل ما ان اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا على عقيدتهم السابقة . ومن هنا وحده ايضا قد نستطيع ان نتفهم , 
ان لم نستطع ان نتقبل » وجهة نظر البعض او تعبيرهم حين يقولون ان المصريين 
اما «قبيط مسلمون» واما «قبيط مسيحيون» » يقصدون ان كلمة قبط انما هى تحريف 
او شكل آخر لكلمة «ايجيت» أاى مصر ٠اى‏ مرادف لكلمة مصرى ؛ ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين ؛ ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا . وهى تلك الوحدة بعينها ؛ وعلى اية حال , فقبل اخوة الدين ؛ والعقيدة 
وعوضا عنها » هناك اخوة الوطن والعرق بين الطائفتين ‏ فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها , واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعى بين ارض مصر 
وفيضان النيل ؛ فان من الصحيح ايضا ان ثمرته هى المصريون جميعا ؛ فالنيل 
ابوهم ومصر أمهم .)١(‏ ش 

ولعل الفقان كان غالما اهنا قبل ان مكون ادننا متهمسا حين لخضن اللرقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 

)1( 0005 2, 59. 

(؟) نعمات هؤاد ؛ أعيدوا كتابة التاريخ » ص 84 . 


سد ولاج سم 


فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عند 
الانتسات الى هده التلقة و قاذا كان دين المسلدين الصعريين اقاسس وقدوا عن مان 
العرب أ الترك ٠‏ فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية او بفيره من المذاهب المسيحية , ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسى ...2 )١(‏ 

ويف الناسرة م واحقانا المنافسة: تدك إن كقيرا من الححاتته خامة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحى ما يفعلون 
مثلا فى اورويا بين المسيحيين واليهود » غير ان من الصعب علميا ان ثفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون ؛ وكم ذا تحدث من مفارقات ؛ ليست غير محرجة 
احيانا ‏ اذا ماهم حاولوا , والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى أما من اوهام 
العوام واما من اوهام الخواص »؛ وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تقسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا ٠‏ ولندع سليجمان يلخص ؛ ويحسم , لنا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بألفاظه هو , 


«يعتقد الاجانب غالبا» ‏ يقول الانثرويولوجى الكبير » «انهم قادرون على التمييز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقياط » ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير » فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا » يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة ؛ فالاقياط ؛ وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » فى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارعين ٠‏ فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا . وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفت, فللاقباط عيون ويشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسألة عوامل مثل المشية والمليس » (؟). 


كان لالخلاف على ان هذا ل ا ل 0 


الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


1108-9 ,2 مقع 1أآتث 01 مم82 (2) 


ؤ5مه 


المسلم » فان لنا مع ذلك ان نضيف ان لون اليشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال والجنوب او فى المنطقة الواحدة ؛ وعلى سييل المثال فان كشيرا من الاقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قذا 
وأسوان » حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن اليواب النويى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت ؛ ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقا محسوسا ذا بال بين الطائفتين » حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعترف به . «فالقبطى» » كتب هى «فى مصر الحديثة» , «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه , فى السلوك واللغة والروح » مسلم وان لم يدر كيف ؛ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات » والاطفال تكيفوا يصفة عامة » وعادات الزواج والجنائز تشبه 
ما عند المسلمين » 00 ورغم ان كرومر يرد هذا التشابه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين , الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطأ بعد هذا تلك المحاولات السطحية عند يعض الكتاب الفرييين 
لتصوير أى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا )5( واذا كان هناك 
تركز مؤكد فى هذا القطاع , فهى ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نفسيه , 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام , ولكنه ليس نطاقا قبطيا على 
المستوى الوطنى , بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن , فأاقصى كثافة لاتعدو خمس السكان , اى يظل اقلية موضوعية ‏ بين اريعة 
اخماس من الاغليية . 
لا .ولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مديئة اسيوط فى الوقت الحالى 9 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا . وعلى اية حال ؛ فاذا كان للاقياط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة . عاصمة الجميع 
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فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا » اى اكبر تجمع منفرد 

لهم فى أى منطقة من القطر ؛ وفى هذا الصدد ريما جاز ان نقول ان حى شبرا 
بالذات . حيث تحتشد اكبر نسبة من اقياط العاصمة ؛ هى بدوره «عاصمة الاقباط 
فى الهعاصمة». 


٠‏ فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا ؛ فانهم لايمئلون 
الاغليية فى اى مساحة على اى مستوى : فليس ثمة تركزات اى توطنات محلية ؛ 
وانما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا يتميز ‏ 
اقرع التى تخاو يمن الاقاط تاها فى .مهس نادرة للقاية #رو) ذو ميا بها عله 
الثى يمون بقتها. الاخلبية التسييةا مريينها الاتدرك بمضر قرية بترن وها كيام 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا » وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة اى قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قييل التبسيط الشديد على الاقل ؛ فمثلا يذكر لوران نقادة - 
زقتى :لخدف عن ني ميو انال الى ان دسفي بيعت د وى انرا بويا 
«قيطية» )1( ٠‏ بينما تصل النسية الاحصائية الى الثلثين بالتحديد . 

ولعل من المفيد هنا ان نتوقف عند بعض الامثة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من المنيا » وعلى الاخص فى الدلتا ؛ يندر ؛ ان تتجاون نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت اى قرى حوالى ه/ كسقف اعلى ؛ اما جنوب ذلك , 
وبالاخصى"انكذا مل اسيوط. +« لمكن أن ترققع النساقى يعض لذن الاريمطة 
الحجم الى الريع او الثلث ؛ ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر اصلا ‏ 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا لالس وناو حرا رد ليك د 


مدينتى اخميم وجرجا ولا تزيد على الثلث فى الاقصر » ديئما تر تفع الى التاثين 
فى نقادة الصغدرة كما رأينا وال اكث من ذك فى بوش ( بنى مويف) وذ 
عبيد (المنيا) 


هناك يعد هذا مجموعة من الحلات الصغرى تحمل من اسماء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الدلتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الفابرة حين بدأت بالفعل كآديرة ٠‏ ولكنها لم تلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكنية عادية عامة ؛ وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تبدأ بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمين والثى تتناثر بالعشرات وريما بالمئات فى كل 
انهاه :اريف البرى جا فين ان كحدي خفرا نين زابذا اللسي كل كان يدل 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطبع , فهذه هى الأقلية المعدودة ؛ بينما تظل 
7 .ط (1) 


لك 


على اغلبية قبطية . 

ترجع أصول هذه المجموعة فى الغالب الى أيام الالتجاء الى حواف الصحراء من 
الاضطهاد الرومانى المسيحية ؛ من هنا فان نواتها فى الاعم الاغلب بدأت 
بالسكنى الدينية ثم. تحولت بمرور الزمن الى سكنى مدنية عادية للاهالى عامة 
ولكن يطبيعة الحال للاقباط خاصة ؛ ومن ثم قد يفلبون عليها بدرجة أى بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للفاية » بضعة آلاف أو مئات تتألف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى فانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أو بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودير الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة ؛ ودير الملاك فى شماله الشرقى . 

وفيما عدا ذلك فان الاصل الدينى القديم يفسر انتخاب كثير منها لحواف 
الصحراء حيث كانت تنشد العزلة والحماية , فنجدها اليوم اما على اقصى اطراف 
الارض الزراعية فى الضفة الفربية من الصعيد , واما. فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمور اى قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى عمارته 
اقرب الى الحصون منه الى الاديرة . 

والمجموعة تبلغ نحو العشرين حلة ؛ اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بنى 
سويف والمنيا » وأقلها ماهى اليوم دير حقيقى (+) كما يوضح الجدول الآتى. 


بني سويف المنيا 
دير الميمون دير سمالوط 
عزية دير الحديد دير جبل الطير (او دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (+) لوو ا لسرن 

اسيوط ديو البركنا 
رزقة دير المحرق دير مواس 
دس درنكة سوهاج 
دين الجنادلة دين ] الدفناة 
دير القصير نجع الدير 
دير الجبراوى دير مار جرجس 
دير بصرة دير الحديد (+) 
ديرتاس دير الملاك 
قنا 


الدير الابيض (دير الانيا شنودة) (+) 


الدير الدير الاحمر (دير الانبا يشوى) (+) . 


عام سه 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيشما توزع 
السكان المسلمون بلا حدود أو تمييز » حتى اسماء الاماكن يندر ان تحمل دلالة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (أسيوط) او 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) أو اشنين النصارى (مغاغة) او غيط 
النصارى (دمياط) او عزية الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة , ولها عادة اصول خاصة فى التاريخ » ولذا لايقاس عليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لانكاد نعرف تجمعات او تركزات طائفية سكنية 
خاصة او بارزة بل السكن مختلط مشاع ؛ وكثيرا ما تتداخل المساجد والكنائس فى 
اللاندسكيب المدنى » وقد تتجاور » اما ظاهرة «الحصة» : «حصة الاقباط» او 
«الدرب» » «درب النصارى» » فاستثناء بل شذوذ محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك ٠‏ معنى هذا » بعيدا تماما عن اى عزل سكنى ؛ هى التعايش والتداخل 
الجغرافى على كل المستويات » تماما كالتداخل والتشابك الاقتصادى والمهنى حيث 
لايققين لتنا كرف جعينة بذا نا وان كاتف نهية الززاعة مديع اقل :توه ومين 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


نصل من هذا كله الى أن ثنائية المسلمين -- الاقباط فى مصر لا تتعارض مع 
الوحدة الوطنية ؛ بل الدينية » ولاهى تنسخها . فبالاصل الاثنولوجى . كما بالوضع 
الاجتماعى . كما بالتوزيع السكنى ٠‏ تعد الاقلية القبطية من صميم الكيان المصرى 
الكبير » وكتلة رصينة رصيفة من جسم الأمة شديدة التماسك فيه والالتحام به . وقد 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى ٠‏ فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى , ربما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى الملبس 
والمظهر وما أشيه ؛ مثلما وقعت بعض «حوادث مؤسفة» انتقامية نتيجة انفلات 
الاعصاب اثناء الحملات والغارات الصليبية على بعض المدن المصرية لكن هذا كله 
لم يكن الا الشذون النادر ؛ وذلك ايضا فى فترة كانت ماتزال مرحلة انتقال وتحول 
الى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هفى 

مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنفسهم . 

اما فى العصر الحديث ؛ فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 

)١(‏ عباس حلمى اسماعيل؛ «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية » مجلة مرآة العلوم 


الاجتماعية, دلتسمدر #كقل ص اذم الى 


58م اس 


الفرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات او انفعالات ؛ دعك 
من ثورة 1515 التى كانت نموذج الوحدة الوطنية » ويصورة عامة فان مصر 
الحدينة لم تعرف التعمصب الدينى 6 التفرقة الطائفية , ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط ؛ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهى عادة من ترويج المفرضين من 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أى اربعة أمثال الحقيقة) . 


فرق الثائت اللقوج .مهفل بر ان الاقناطا كانوا نزاكنا" تيتدون ترس تمان 
ومستوى معيشة اعلى عموما من متوسط الشعب ككل ؛ وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة , يذكر تقرير المؤتمر القبطى فى اوائكل هذا القرن ان الاقياط كانوا يدفعون 
1/ من ضريبة الأراضى رغم ان نسبتهم من السكان 6/ فقط . )١(‏ كذلك فانهم 
الى وقت قريب كانوا يشغلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
نسبتهم العددية , مثلما انتقلوا بعد ذلك الى وضع ممائل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الويطتي العام (5). 

ويمكن لأى عاير سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عمليا فى اللاندسكيب المدنى » حيث تبرز ابراج الكنائس العديدة يكثافة اعلى بكثير 
من كثافة السكان الاقباط نفسها الى حد أنه - كما يفعل يعض الزوار الاجائىي - لو 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدا عن الحقيقة ويعدد هى اضعاف الواقع تماما . احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
أنها مال على :مستوى العلى عن الكرا هوا لسغل كولوة! قاذ كان هذا دعقا ترد , 
فهى بالتميين لا بالتحيز وبالموجب لا بالسالب » وهذا فى الواقع قانون عام شيه 
عالمى» أذ من المعروف ان الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد لا تتمتع بها 
الاغلبية احيانا (؟). 

من هنا جميعا فلقد فشلت كل محاولات الاستعمار الحديث ابتداء من الحملة 
الفرنسية الى الاحتلال البريطانى ( هل نضيف : والصهيونية الاسرائيلية ؟) فى 
خلق مشكة الطائفية اى مشكة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطئية ؛ فمن الثابت 


المحقق , بل والمعترف يه الآن رسميا » ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية ' 
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«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين , 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى , 
نوهها ايها بالخطان ومخططاخ ديب النة تسيتوا تهوها #«مدمنا: ذل ذلك كل الانحراة 
اليها والتعاطف معها وان موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديانته او 
بحكم موقعه , بحسب الحالة . 


غير ان موقف الاقباط فى وجه هذه الاستراتيجية كان دورا ايجابيا بناء للغاية 
فقد رفضوا كل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطانى لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كانت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا ؛ وهى 
نفسها تلك الحماية التى تذرع بها » من بين ماتذرع ؛ لفرض الحماية على مصر 
نفسها والتى تشبث بها فى التحفظات الاريعة يعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رفض الاقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الحُلافة - بريطانيا الاستعمار , واذا كان بعض المسامين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعبة ‏ وكان بعض الاقباط قد والى الانجليز , فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة » ولا عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير » 
«ومامنع الاسلام تركيا ؛ ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها , 
ثم باستغلالها . وتعويقها وقهرها » (؟) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوحة تضدورة: رائعة فى كزرة قلق على الاستهمان جين عرتفانق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة ٠‏ وعلى عكس دعاوى الاستعمان , لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 

الفونين التكرة- القومرة الفوة ونؤلة الوؤهدة: الدرفة .كنا سناهفوا مسا ففة 
مشرفة فى حروب التحرير وفى صنع اكتوبر سواء فى الميدان اى فى الجبهة الخلفية. 
هذل" +.واذا كان قد يوقم هاكل. :تك المراتفل التضالنة كايا عقن «اعرانة 
مؤسفة» . فهى حالات فردية بحتة وثانوية للغاية لا تنفى القاعدة العامة *يقدر ما 
تؤكدها ؛ كما ان اغلبها ينبع لا من سوء النية ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا » من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتية منطقيا على دعوى أن المسلمين «دخلاء» فى مصر ؛ تلك الدعوى التى لسنا 
104-5 .2 رأفقط 1110016 116" رتعطساط .171.8 (1) 

(؟) اعيدوا كتابة التاريخ , 47 , 


ب لاما 


بحاجة الى ان نكرر فسادها وخطأها الى حد يثير الشفقة اكثر مما يثير السخرية, 
والذى يدعو الى السخرية فى هذه الصيحة الجهول انها دعوة الى طرد الاغلبية 
العظمى والسواد الاعظم من المصريين ابناء مصر الاصلاء . 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - بصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ٠‏ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل ولكن يبدى انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» أو فى مراحل الانحطاط السياسى تنفلت الانفعالات وقد تختلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك ان هذا الوضع بلغ بل تجاون قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اواخر 
السبعينيات حتى 118١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وريما القديم كله وباعتراف الدولة الرسمى علنا للأسف ٠‏ وصلت المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة » حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر وعن مصر , وبغض النظر عن دوافع الدعوة المزعومة من 
اضهطاد وقهر موهوم او صدامات عاصفة او مشاكل متراكمة مكبوتة ؛ فليس من 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداخل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا » يل لا من العقل ولا من المنطق , 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قابلة للقسمة تحت اية ظروف: 
أى ضغوط . ' 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المنحرفة وان تمنى بالعجن والفشل . بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطنية اوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لا هى اكبر وفرعا لما هى أصل . وعلى اية حالء؛ فان كلتا الظاهرتين او المظاهرتين, 
على هولها وبشاعتها كوصمة دامغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ ؛ لاتعدى فى تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزوبعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الايد . 

7 .2 , تإن 1م11 (1) 


ارم له 


فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن ؛ بل هذا الشذوذ البحت ٠‏ الذى يؤكد 
القاعدة ولاينفيها , فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العايرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسألة «خلافات عائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل ؛ كالبثور على سطح الجلد ؛ فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة , الموروثة او 
العفيية :الك نيت حون الرقف فى عقرك السك من الجاسية. . 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى تذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الابد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئا من رذائل الاضطهاد ٠‏ الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل ٠‏ والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفمل قلق كنتت التتجارب السياسية الأخيرة انه !ذا كانت الازمات الوطنة 
راكفاو اعمافن + قانهعنا الوحدة الوطندة ينانا 'أيضا اخقان صيس مف ودرس 
عملى فيها ٠‏ بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى » فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء» فلقن. تخرجت الوحذة الديثية ومعها الوخدة الوطتية من .هذه التتجارب 
القاسنة اق التمداة القسفة ودى اعثن سنافة ونقاوة منيا :فى ارقت مقس : 
كالمعدن تخلص من شوائيه يعد نار الصهر وسندان الطرق » ومصر - نحن تخلص 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات ؛ الا ان تكون من صنم او وهم 
الاستعمار اى من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى » وتظل مصر رمزا 
الوه | لدينية حالما قرع كلما كن الوحدة اليطفة : 


)1( 2. 2 


58م ب 


الوحدة السيكولوجية 


عق اليهة التسكرارسة» الخيرا رضنا أوله لاا قسن لخاد" البيثة المعنرية لان 
بينهما علاقة وثيقة ؛ وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيويها ٠‏ فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج؛ اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع , ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم ؛ على الاقل فى 
انماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية اى زراعية , وكان الاساس الطبيعى للدولة احاديا 
بصفة عامة ؛ فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا , 
وكان هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة من الدرجة الاولى . 

ولعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الاحادية. قصة الرعى ودورة الرعاة فى مصر ؛ فنحن نعلم كم هى كثيرة موجات 
وتقعات. الرغاة الى :تدفقك: ان .عمس مسهارى. وراديا" ولكنا تعلم ايضا ان 
انصيابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية , فلم تكن القبيلة وروح الانفصال 
العشائرية ظافرة بارذة فى تاريخها القومى :.ولقد عائت مضر كثيرا من البدى فى 
العصر المملوكى التركى خاصة ؛ لاسيما على اطراف الدلتا والصعيد شرقا وقريا : 
وكان النهب والسلب والغارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء البدى . الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعوا قدما فى الرمل وقدما 
فى تليق وكانوا -معلقين على عانق "الراقى عقا ننا: كنا على هانق الهاة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا » كانوا فى حالة غرى شبه مستمر للوادى اى حرب 
املفة خور قلا ئنة خسن الدولة كن كاكوا قفن مسالةا هوت اهلية نا خلنة تقلع قينا 
بيتهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتألف داخليا 
من نغمتين او نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 
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سا“آأم ا سه 


.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل ايضا تحول بدى وادى النيل طوال 
العصور الوسطى ببطء وتدريج الى الزراعة ؛ خاصة طوال حكم المماليك ؛ حتى اذا 
كان القرن ال 18 كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئًا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال 15 وايام محمد على الذى 
قطع شوطا بعيدا فى اخضاعهم وتسكينهم بالقوة وبالسياسة معا )١(‏ ومنذ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة وبشدة 
وعن اقترابهم من نقطة الانقراض الحتمية : كما يوضح هذا الجدول: 


الحملة الفرنسية 
184 
١/11‏ 
١1‏ 
اا 
1/1 


اواكل القرن ال "٠‏ ماتعرءكق ست ..ورء١٠ا‏ 
١. /‏ امكارلاة 
/ا51ا١‏ 'أورا 
١1‏ م اا دده 

الريع الاول من القرن فدعرءة نس وددرءق 
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اام 


تضارب الارقام »وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح ؛» ولكن 
اذا انقدت على يهلاكها م الكان حهم الندن انان الحبلة حقاريا الى كد يفي لضف 
الاقباط حيئذاك ١٠٠١(‏ القا) كذلك فلو صمح رقم الحملة , لصع بالمقارنة تقدير ١841‏ 
البالق ا الفا اها تتقرين نالك كون بنط 110017 مدي 4 لقم يوق اكير 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ ؛ فيبدى بالمقارنة مبالغا فيه 
شرق وك هذا ايخنا تكدون مارسيل وريه لاني الفا ريه يتحو :ذل لقا الذي هو 
على العكس اصغر تقديرات البدى جميعا خلال القرن الماضى ٠‏ والذى يبدى انه 
يبالغ فى الاتجاه المضاد , ولعل الحقيقة وسط بين التقديرين » وليست الارقام 
اللسنورة [للى كدرو النقة 11417 باقفيل: دقرى اكارهم تارهها بين ون 
الف 


انا اعن 57 شنري الفدى كفي | واشنطر انام وركلة شين الو قرف فاع 
وهى المدى البعيد جدا الذى قطعته غالبية البدى نح الاستقرار ؛ فهى يذكر ؛ الى 
جائب نحى ٠٠١‏ الف من البدى الرحل . ٠٠٠.‏ الف مما يسميه عرب قيائل او قبيائل 
عرب من المستقرين فى المدن والقرى ؛ والغريب أن تعداد 1١1١يأتى‏ بعده برقم 
خرافى ؛ فهى يهوى بعدد البدى الى نقطة الصفر تقريبا » الف ونيف » ومن المؤكد أنه 
خطأ مطلق ؛ ولا يعتد به اطلاقا , ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال "٠‏ 
تخرالي عاره دو الك موق 17لا ينهي التقرين لل #ابسد به النام وهمونا:. 
يضم البتفى الرقه خلذل اريم الازلمق الفرى ال ؟ ولب شعت ع الفاه وانددرا 
يأتى تعداد /1541 بنحى 5ه الفا : اى نصف تعداد /ا١١١‏ تقرييا , 

على الجملة اذن » ورغم كل هذا الاضطراب والخلط ؛: يمكن القول باطمئنان بأن 
الاتجاه التنازلى نحى التناقص حقيقة لاشك فيها . ويتأكد هذا اكثر اذا نسينا 
اعذاه 'الندى الى معدو '"المكا نج د كنا رقفل المزوك التالى > فنك قر ان قسية 
اللاي الك ملعت احاء الخطلة الفرفسية قم ؟زه رفوك الى او فى 11ت 
انقراض حقيقى . ولمجرد المقارنة , فعلى حين كان عدد البدى يناهز عدد الاقياط 
ايام الحملة » جاوز الاقباط اليوم الملونين وربع المليون » بينما ذوى البدى الى 
خسنين النا بعل الاكان م اغها لادين كتزر على تضوان قرية كبر فى الزادك ؤاقل 
كثيرا من تعداد نويبيى مصر ؛ لقد اصبع بدى مصر ظاهرة ممحض تاريخية » ويقينا 
غير جغرافية ا بالكاد جغرافية . 


5 اك 5 


رغ ار 
٠‏ وارلامكرآا ١‏ 
ار ءرة! 


واليوم تكاد مصر تكون البلد العريى الوحيد - باستثناء لبنان - الذى يخلو 
عمليا من القبائل والقبلية والرعى والرعاة تقرييا . واذا شئنا رمزا دالا من الحياة 
اليومية يعبر عن هذا الاختلاف ؛ فسنجده فى ظاهرة طريفة فى المليس ؛ فمن 
الشائع المألوف جدا - مثات الآلاف - فى مجتمع الشام والعراق من يجمعون فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال . وهى ظاهرة تعبر عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
الحفدىودن: السبهرا د الل ااالدينة بج هذه الفااهوة وا مقانها قادرة هد افو عضن الذي 
ودعت آخر الرعاة وشهدت ذهاية القيلية منذ بعيد . 

والسبب فى هذا كله ببساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية ؛ ولكنها ايضا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا , التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادى 
الع بي انس ا فتن امن لور على التي الله 
الولقيدمق الاستفناليهوى الفسيع كنا فى العراق والشاء .د :الغ + والتقيجة ان 
الزغاة القا تحيق كانو]'يفتقدون ميتتهم الززهوية ولا تيجدون مهالا جروا ليع ركان 
عأفعدن الموا دقن الققلوة كن اتخطي «تتسطرية (تدريهيا الى الترطن فى لاضن 
الزراغية والتجول»من الرضن الى الزراعة ومن القبلة الى القرية: :اومن «الشيشن 
والدوار» الى «السكن والعمار» اى ان بيئة مصر الاحادية كانت تمنحها قوة 
افتضا من عل فى الما العا الاقتصارن: تحضن الرهاة مفيستيم وجواتيد الى 
زداع واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها » وتنتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 


وفى داخل مصر المستقرة » كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ , وهذ دقائق صغيرة 


همال 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية فى النهاية لأنها تخلق نفسية او عقلية 
متقارنة بوحياة طانة مشتركة ,او الى كلمة واهدة تاق الزحهدة السكراوشة , 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى ؛. باختصار هو المهور الذى تدور حوله عجلة المجتمع من 
حيث هى مجتمع ؛ فالنيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ودينة تن )مور القونالة: واليطلالة: .+ قالتواات :والزواح:ه وبا لكان .ا لو ليق رتيل 
والجريمة ايضا !) فموسم الزواج السائد هى بعد القطن عموما (أو القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد اى موسمها - ان صح التعبير او اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمبر وانتهاء بابريل (؟) وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هى موسم البطالة ؛ وريما الحاجة والفقر نسييا » والى حد ما الجريمة 
كن كان تمان قن عيوب سن الهدين :- 


وحتى على المستوى غير المادى المباشر ٠‏ كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعيود وقرابين .. الخ ٠‏ كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء ؛ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والخحضصاد ... الخ » هذا عدا ائ النيل محور مئ محاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ ٠‏ والنيل يبهذا يجمع فى الواشع ايضا سين عنصريى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدهم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء او 
كأئما فى ذين مشترك كانوى اق كناكى. ان كالث بين الطرقين + اكه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك وااحياة المشتركة , دين الوطن المشترك فعلا ؛ وهى من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة , بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل النيل فى مصر «دينا رايعا» بين اديان الشرق , يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 

الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميعا نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
8 .2 آل بطاقتاط 01 53502 اماع71 أضلط ,كا (1) 


65 ات 16 1لقتأاصنان مآ" رالاغآ .1 ,48 .2 رآ[ .أمي رمأل 1/410-10 م1زلا ,رهظ ,رمقلتهة1 .0 (2) 
,1938-90 ,8061 ا ر.ظ. ]8 "رمام روط جرع وعع201زل 


ل هكلام لس 


متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية ؛ فى مزاجه وتقاليده )١(‏ » باختصار فى 
«طابعه القومى» ( كالشعب المصرى ( ولريما زدنا هذة الحقيقة وضوحا اذا م 
وضعناها موضع المقارنة مع يلاد أى شعوب اخرى مجاورة ٠‏ فى الشرق العربى 


نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتألف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : فى الارض والطبوغرافياء فى 
العروق والسلالات » فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف والملل » حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وترابء والعراق اكثر تجانسا وتماسكا , فهى بنهريه وبيئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . أما 
مصر فى هزه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد 11101011]1: 
حجرضخم عند ذلك 702682111 ؛ فهنا جسم بشرى واحد ووحيدء ووسط جغرافى 
احادى بالتأكيد ؛ ونهر سسائد وفريد 2 وشى لذلك كله ايبعد ماتكون عن التنافر 
الداخلى او التخلخل التركيبى ؛ ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 
على تاريخ المنطقة : كما سثرى بعد قليل . 


د تا 


1 ففليام 
20 5555-2 


د الف الحديثة . 


4 
م 
1:3 


.4 .2 راكودد] (1) 


5 


الفصل الثانى والعشرون 
من الطغيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 


فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطغيان 
السياسى وبين البيئة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبيرء على الاقل تسبق 
مونتسكيوى الذى أطلق سلسلة ضلخمة من علاقات الريط بين الظاهرات الطبيعية 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أى تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أو مجددة, 

فمن قبل فى أواخر القرن الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والأكدر اقبوة على ,كد سواه أن نقمة” “فى المالة محتوعة من اللاذه. فين عل 
الأنها: المجتمعات النهرية وزراعة الرى: تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تفلف مها عن يعات الزواعة المنلررة وفسيل الى تشنفها :فى النياية تفى اللفنان: 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أوى «أسلوب الإنتاج الشرقى 06 11006 
56 75001101109 » بينما تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسى وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقى للإانتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطغيان أو الاستبيداد الشرقى 065011512 011612121 » كتعبير 
متداول يركز تلك العلاقة. 


وفى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 1481161221 الى النظرية ولخصها فى أن 
الفاروف العتزافية 'الطريعية فى مصين. القديمة والغرا ف وا شدرن. قاوس زلينيقها 
والنوقاتبورونا سطولة عو تيع العنطع السناسى الأ تفنا بياء فالاريقة الأران 
ساتها الحكم الطروى و لفلرقة الأكيرَة منادها الحكم فين املق ثم أرجم الحكم 
اماق بق مص والفراق. "الى ”الطبيفةالقهرية وزراغةالرى ».يتما ردها لى كارن 


51م سه 


الى الطبيعة الجيلية, ومن السهل - كما لاحظط سوروكين - ال لتقل أراءع ماتويتزى؛ 
أولا"قى. كحي طبيعة لمكم «الستابتى: الفترقو كم قأنها فى الربط جع النينة 
الطبيعية حيث رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى للتاريخ: أو بالاحرى أعاد التعبير عنهاء 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمة» وذلك فى كتاب يقرأ من عنوانه «الاستبداد 
الشرقى: دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أو من سبقوهء أى عند فيتفوجل أو من يمثلهم :)١(‏ 
فالنموذج المثالى للنظرية هو مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة, وفى القرن 
الماضىء قرن الاستعمارء أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشرء ولهذا لابد من التصدى لها ولمغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أى تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية (أى البيئية) 
المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية» وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أى قد تكون افتراءات على مصر والمصريين: ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد عليهاء ونشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم؛ خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياءء وبالاخص الديماجوجيين 

والمتشنجين. 
ايكولوجية النيل الاجتماعية 

المجتمع الهيدرولوجى 


ولنددا بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية؛ الحقيقة الكيرى فى كيان 


187-180 .2 ,1228 ب .آل رقت نوعط اهعأع 501010 0141م 021612 ,مك01 2و5 ,2 (1) 
10017 لهأاه! 1ه ناد 2107 تة ممه 2 ,تلاكلأم مدعل لقامت011 ,راععع 11/1110 لذ أتهكا (2) 
7 ,.0تماآ ع دمعو ب لز 


(أنظر ايضا 0 ابراهيم عامر» الأرض والفلاس, القاهرة, «مصر الثهرية» محلة الفكر المفعاصر ' ابريل فككل 
ص .397 , 


1,26 115 مذ بان ,1171010/ (3) 


7597م - 


مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هى زراعة الرى؛ الرى الصناعىء لا الزراعة المطرية؛ ومن هنا بالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعته؛ ففى البلاد التى تعيش على 
الأفظاز عياش رة مقتزل المههوه البشرى الن نوه الأدنى: فيعن قليل مق اعداد 
الأوقي :اليد تترقك القمل اوكات نض الحهناد» ونية هذا :وذاك قلس هثالنة مق 
يحفر الترع والمصارف أى يقيم الجسور والسدود؛ وأهم من هذا كله أن ليس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أى أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ» وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الطبيعة» لكنك لست يحاجة ‏ ولن تستطيع ان اردت؛ وهذا هى المهم - أن «تخطط» 
المطرء من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح؛ ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفس 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أى بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلاف, فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجى ملارى مشيع:؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف و«التقنيل» لابد. يعنى» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
مجرد أعداد لاستقبال البذرة: ويعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه الى الحقول» أى 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قئوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقولء؛ حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعة؛ ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها ى رؤووسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟ 

وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع بفيسر «ضبط الناس»؟ أن زراعة الرى اذا تركت 
بلا ضابط يمكن ان تضع مصالح الناس المائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة 
متعارضة دموية؛ ذلك ان كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع ان يسيىء استعماله 
أما بالاسراف أى بحبسه تماما عمن يقع أسفله: أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة ‏ أى موت - كل حوض سفلى؛ وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع: كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخى بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى بأكمله: 
أشبه ما تكون بقانون الأوانى المستطرقة؛: كل تغير فيها هنا يستتيعه بالضرورة 
تغيير هناك: واى مضخة كابسة هنا هى يمثابة مضخة ماصة هناك, 

المحصلة اذن واضحة؛ بغير ضبط النهر يتحول النيل النبيل الى شلال حطم 


لكام - 


جارف؛ ويغير ضبط الناس يتحول توزيع الماء الى عملية دموية» ويسيطر على الحقول 
قانون الغاب والادغال, ولى تركت البيئة المصرية غابة إجتماعية لما تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منه؛ والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
الهيدرولوجى» ‏ كما يسميه برون  )١(‏ مجموعة من المصالح المتعارضة؛: فتصبح 
سلسلة الاحواض سلسلة من المتنافسين؛ ومما له مغزاه أن كلمة منافس فى اللاتينية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) 119115 11931115 ولعلها ليست صدفة كذاك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى ؛ وفيما بعد بالأخذ. بالثار (؟). 


وكفدرف شال دكن 'القرن "اناده كان برناطة التيطاوين الدع قد يعن آنا 
الجغرافيا الحديثة أى من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية, 
تج ك همي اللقارك لمرورنين :420 ناموي لاه : روا فى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
ادق متا :9" أقالييا رلم يكن نيدي برواس كدوية لكان اسحاب الأرا خض 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان,. فكان ينشأ من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرىء: وريما ترتب على ذلك القتال وسقك الدماء» (5). 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة: 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع اسلطة أعلى 
فوم الغدل :والماء ديق الحم لطة عامة أقرى. كين مما يمكق ان اتتظليه ريئة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
الفلاح: وإنما دين الاثنين يضيف الرى سيدا آخر هوق الحاكم؛ هنا يصبح الحكم 
والحاكم «وسيطا» بين الانسان والبيئة أى وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين الفلاح والنهرء أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا ‏ هى بالضرورة أداة التكامل 
الإبكولوجى بين البيئة والانسان» إنها تبدأ نتيجة وضرورة جغرافية: لتنهى «عاملا 
جغرافيا» بكل معنى الكلمة. 

4 .2 ,11 701 ,1934 ,81116 تلط ,0608 3[ ركع لمْتاتارظ ,ل (1) 

2 :2 1929 بأوع5 رمش شل ,"1180:1618 11 ...لم لامع 111" رن امعد .) ذا (2) 


لالضلا ,نمآ ,كتقعط ,12 .21 بأمروظ دا تأعدع ناوستاعل عابسع لال ,لإاقوة ١ل‏ 11 (3) 
7-.2.43 ,1948 


58م هس 


ومن تلك العناصر جميعا يتألف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء, والفلاح: والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرينء بل إننا انستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكش منها وزارة الزراعة بعامة» وأن أساس 
الملك فيه هى وظيفة «محكمة المياه» ]0101© 2]61 أى كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران»)(١).‏ 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء؛ فينيفى ألا 
نغفل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية: كواحة صحراوية» معرضة 
الماع وها زاك أوغاة السو جامتتهر ار وهذ ان 13قه ونش عى كتناييا ناسنا قون 
متماسكا فى الداخلء هى وحده جدير بأن يعطى للحكومة سلطة قوية (؟)» ولقد 
رأينا كم هى حافل سجل الفزوات والغارات الرعوية على مصر طوال التاريخ: وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضصبط الذهرى 
فى الداخل. 

فاذا ما التفثنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية. فستجابهنا هذه الملامح, 
ملامح المجتمع الهيدرولوجىء الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلعا أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلهين الطبيعيين الماء والشمس(؟) واأصيحت العيقرية 
الضلع الثالث فى مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(؛ٌ): وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وآله, 
فمن ناحية كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابى) والشمس (دع) كألهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن للرياح الشمالية 
أو القمر أهمية ذات بال, 

ومن ناحية أخرىء اذا كان فرعون قد تحول الى الملك ‏ الإلهء فذلك أساسا 
. يصفته ضايط النهر؛ يصفته الملك ‏ المهندس»؛ ويصفته يطريقة ما «صائع المطر» 
البعيد (5)؛ بل يرى البعضء على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شيىء؛ أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفنيين» أى التكنوقراط (1). 
)١(‏ تشخيص الابريز, القاهرة؛ 4 1/7, 
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ولم يكن غريبا بمدك ذلك أن العقن الاجتماعى: كما يقول سايس,» كان قائما قلي 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدكء؛ أعطك أنا مياهى)(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر. 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطر؛ فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى. 
فوظائفها هناك أقل, وليست بحاسمة بالضرورة؛ وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى» ونحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أى لأحيان, دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورة: ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوجى مجتمعا أناركيا 
أى فوضويا دون أن يتهدد كيانه فى ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علمية, كان 
نايليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هى يقول فى 
مذكراته بالمنفى 1161626 1 1861201131 «بالقوة التى فى يد حاكم مصرء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتهاء جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتها؛ وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة؛ غطى الفيضان مساحات 
اويسع: أما اذا ساعت الادارة الحكومية, بسبب فسادها أو ضعفهاء سد الطمى 
القنوات؛ بينما تتهرأ السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد المناويات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأفراد والجماعات؛ فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أو الجليد فى ضياع البرى 
والبوس». 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوىء ريما متأثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر ويمنها» كتب هو يقول «متسبب عن النيل» ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطار» فيهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يوثر شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة الماطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائية: ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد؛ ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 
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الحاكمة العمومية.. فتفون الحكومة هو الذى يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولا 
كان رى مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضيط 
والرمط فى تطهين الترغ :ويتام الحسون والقناطوي اذا "كانت" للحكويطة" المذولية نهل 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية؛ وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١),‏ 
الحكومة والمجتمع 

علد هذا الكل نمق الكساميل الامكرايهى كفل يقيلقها إلى الكياة مهمد 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضى, به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أو بأخرى؛ ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع: 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة؛ ولها قوة أكير بدرجة محسوسة؛ ولكنها 
معقولة, مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطرية فيقول جان برون ان سالطة 
الحكومة فى البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطية» وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(؟), 
وبالمآل:يقون ادولف ارمان عن مصير أن «منطق الحقائق السازع يغلمقا ان المكرم+ 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضيط وتنظيم الرى»(؟). 


أى كما يقول جوردون تشايلد باستفاضة:؛ ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه افراده, إن يستطيع 
المجتمع أن يحرم التاشز الوصول الى الماء وأن يفلق القنوات التى تروى حقولة: ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواءء ولكن مياه الرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع» وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحمل 5ذ» وشكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
اسبحاب الرسيمكن ال يقركن قركجا يحك صف اللدررف الى ينيدي 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ما وراء الواحة صحراء يلا ماء. من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أى ملك, فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدسة ولكن قوة القهر 
)١(‏ مناهج الألباب» ص ١64‏ - ا15؛ قارن ايضا : كلوت بك؛ لمحة عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود , ج ؟ 
ص 1560 ويعدها , 
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كذلكء انه يستطيع أن يوقع العقويات ضد من لا يطيع» ,)١(‏ 

وفى مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
ممالك الدنيا لصاحبها النفون الحقيقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر قائه 
لا يجد فى اهمالها فلاحة؛ ويقدر نفوذه على ادارة الزراعة يكون له النفوة على 
الأهالى::وأماافى كين مس من الناون الثى نريها بالمطن فتن لتذكوية عليها ولتعلى 
قلوب أهلها كبير تسلط)(؟). 

هاون الحكومة: آماتغن المقيع فيى النناننا مجتمع تعاونى منظم لا يعرف من 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشة:؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل اللجماعى 
المتسق:وآن مصلحتةه ووحودة رفن بالتضنامن والتكافل الاجشما عن والنطر» التفتمة 
بلا أنانيات محلية أى نعرات ضيقة أو نزعات عدوانية» ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
بصيفة أخرى هى صيغة الكثافة. كثافة السكانء فيقول «هذه الكثافة التى حتى منذ 
آلاف السئين كانت تتناسب مع مجموعة السكان. كان لا يمكن الا أن تخلق قوما أما 
اجتماعيين للفاية او غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال 
الاول»("). 

وهنا نجد فى القرية المصرية» فى صميم تركيبها وسيكولوجيتها وزراعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائية. فالقرية المصرية بالضرورة 
الجفرافية نووية مجمعة؛ فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة, ثم ان أغلب حياة 
الفلاخ فى كمع مناخ فصي المشزق فى البواءالطلق حارج السكن: وهذا اننداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل أى انطوائى.. ثم تبدأ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى اقامة أساس الحلة نفسهاء وهو التل أو الكومة الصناعدة 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارفء وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
سوق تا ورانت الزف ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
اليومى... الخ. 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات» ريما رمزا للصراع الدامى بين الانسان والانسانء فقد كانت قلاع ريف 
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الى تحمحة طافة وعتفوان الأنسآن كه الظبيعة لا:هنه الانسان: 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضان الجامح؛ أكثر من أى خطر آخرء تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى؛ قل الى نوع من الجير الذاتى والالزام أى الالتزام الداخلى: ذلك لأن التعاون 
حينئذ قد يكون شرط البقاء ذاته؛ ولهذا كانت السخرة: على كراهيتها ويبغضها من 
حيث المبدأ وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق, 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثما هى عند الحاكم؛ فانها هي اما السخرة واما ألا 
نكون جميعا؛ السخرة أيغض التعاون اللى الفلاح: ولكنها ألزمه للبقاء » ولذا تستمد 
أسمها الدارج «العونة»؛ من نفس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدأ فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («العونة يا فلاحين: 
قال من كل بلد راجل» كما يذهب المثل العامى) فانه كلما زاد حَطر الفيضان 
وأصبح داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة الى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبقة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناءء واقد كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل أذا بلغ 6؟ ذراعا تحتم على كل مصرى من أى 
طبقة أى فئة أن يضع نفسه تحت تصرف ااحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هو ؛ بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدى هى الطبيعة؛ والسخرة هئ التعبئة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وانقاذا للوطن, يل ان جيش السخرة ضد الفيضان كان 
عمليا؛ فى غياب الجيش العسكرى الوطنى عمدا فى معظم عهود الاستعمارء فو 
الشكل البديل الوحيد أى الحقيقى للعسكرية الوطنية أى الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاونيى ‏ هاتان إذن هما الظاهرتان الحتميتان فى 
كيان مصر الفيضية: ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية» ومجتمع منظم متماسكء فالظاهرتان اذن نقط قوة لا ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخر؛ أو الى الدولة على الجملة, 
ولهذا فليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! - أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 
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الحضارة والنظام والقانون» هى التى فجرت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرة؛ وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية فى التاريخ. 

بعد هذاء وأبعد منه, فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ؛ فاذا| كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤثرء فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوجية النيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية؛ نعمء الاشتراكية؛ والاشتراكية 
التعاوئية بالدقة» ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشتراكى(١).:‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟): بل ان مما له 
مفزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة, الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوعا فى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تحول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى فى الدولة (؟). 

ويمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أى تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
المخطط الحديث 50012311513 ©216-561611111, 


فالماء. عصب الحياة وأهم أدوات الانتاج, مؤّمم بالضرورة والتعريف»؛ الدولة هى 
التى تملكه بامعم الناس وهى التى تقوم بتوزيعه على الناس؛ كل بحسب حاجته أى 
كل نكسب منساحة أرضة:: أما التهاوننة» قلأنق مواجية أخطان النين. وذيذياته 
الجامحة, ويناء القرى المجمعة, ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاون» وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الدائم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفهء وبعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير للانتاج الزراعى. 
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لهذا ولثله لم تكن دورين ووريثر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى ترية 
الزراعة المصرية؛ وحين وجدت جنينها يعيش وان يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية؛ فكما تقول فى جملة عابرة ولكنها معيرة عن مصر ما قبل 
الثورة؛ «من حيث تنظيم الانتاج» تعتبر مصر بالفعل مزرعة ادارية ضخمة؛ تقوم 
لنها تصلق الدع كا ته كنة مانا الوه حدما مساماقه عاض م والدكرية: 
رقاية على الزراعة» على أساس من التخطيط؛ أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك اذن رجي البيئة النيشيدة التشري وكاتيره الاحشمافى والتسنامدى قاذ كان 
ذلك حتما طبيعيا أى جغرافيا ‏ وما هى ‏ فهو حتم حميد بالتاكيد؛ بل تلام طبيمى 
صحى وحكيمء وآن خلق ذلك طابعا قوميا فى أصحابه؛ فهى طابع حسن وسليم . 
ومطلوبء والشيء المؤكد علميا بالقطع أن الطغيان أى الاستيداد: شرقيا أى غير 
شرقى؛ ليس من حتم البيئة النهرية أو من فعل النيل أى غير النيل؛ ولا هى لهنة 
طبيعية عمياء وبالمثل فان أية انحرافات قد يفرضها الطفيان فهى لا علاقة لها قط 
بزراعة الرى أى جغرافية النهر من حيث هو. وليست وصمة قدر غاشم.؛ فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بعد ذلك؛ فعلينا على الفور أن نبحث عن أسبابها جميعا 
خارج الجغرافيا وخارج النهرء فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقع التاريخ, 
تارمفنا الع 

التركن الاجغا من :لضب القديفة '|سسنه ال اختوان ون تاقسن وسركون بعالت زوه 
ويسمح باختلافات التفسير والتثؤيل: فالموضوع. بطبيعته ليس بكر! كما هو معقد 
فحسب: يل وفامض مبهم الى حد بعيدء ليست الآراء والمذاهب وحدها هى التى 
تتضارب فيه وتتعارض الى حد مزعج:؛ ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريخية 
نفسها أيضا تبدي أحيانا متناقضة متضضادة: ولذا فبقدر ما تتعدد النظريات 
وتتباعد؛ ينبغى أن نتحفظ ونتحرزء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمح بأحكاء 
قاطعة ولا مانتهاءات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية فى توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى فى مصر القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى, 
48 104 بأققكا 1110016 قا ما نزنتن 208 ع تاها ,عضولا رمه روط (1) 


- 


العبودى: الآسيوى؛ فالاقطاعى أقدمها وأوسعها انتشارا حتى الآن؛ فلقد كان 
السائك بين أغلب الدراسات الغربية فى تاريخ النظام الفرعونى والتركيب الطبقى 
للمجتمع المصرى القديم أنه «ذي طابع اقطاعى بشكل عام» كما حدد ايمرى 1 أو 
أنه نظام الاقنان 561100512 كما سبقه بيترى (؟)), أساس هذا التقييم هى الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
كتابعين مقهورين تحت أسواً ظروف الاستغلال التى تنعكس فى بؤس وتعاسة 
الفلاح المصرى العادى القديم؛ وبذلك كان فائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة. 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متاش بالفعل بالأفكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروياء والأوضح منه أنه يخلط ما بين نمط 
الانتاج والاستفلال الاقتصادى فى جانب ويين شكل علاقة الملكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط بالمعنى 
الدقيق هى تبعية الفلاحين تبعية شخصية للسيد الاقطاعى الذى يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا 5611 وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان 56110011 , 


وكما سثرى» فلم يكن هكذا وضع الفلاح المصرى قط أى فى الاغلب | لاعم ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هو خطأ علمى وفنى بالمعنى الصارم؛ 
أى هى مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 
خاص أو كخطأ مشهور أصبح لا فكاك منه. ولكن حتى عند ذلك.. فان' هذا 
«الاقطاع الشرقى» لا يرادف أو يناظر «الاقطاع الفريى» قط فهو ليس إقطاعا على 
الاطلاق(؟), والمحقق أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع بالمعنى الاوروبى الصحيح 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك, ثم ان جوهر الاقطاع؛ دعنا لا ننسي, 
هى اللامركزية السياسية, هكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط» ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا الى تيديد «خرافة» الاقطاع المصرى بعنف 
وحدة (5). 
1 .2 ,1961 بالاناعدع2 ,أمنرق8 علتقاعنة ,نإتفوسط .1/8 (1) 
17,0 8 أصلوعخا اللافاعمة اا 111 121اء20 بعتدافط (2) 
-حاث تقنامتخ ,73-38 ,2 ,1966 رقلمةظ ر علاكتله أ لمم أت تصماة] رمسمكص زل0] مره ك8 (3) 


2 ,1969 رقتئةظ رعوتء00ظط عام نزورظ ,ع1قم اهمد ععتددى اقرع أء عاع 102010 ,عأع1اد كط - اهل 
111-112,499 


89م س 


النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتاكيد أشدها خطأ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحريين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العيودية 
القن أعلى هواحاا:فن المحتمة الافريقىب الزؤماض القديى :وض عمسن بالتحدنى: 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاربع الأولىء وربما باستثناء طبقة 
حرة من الحرفيين والتجار, كانوا عبيدا فى أبعاديات النبلاء )١(‏ على أى أساس 
ذلك؛ لا يذكر ولا ندرى؛ هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دولء ثم دولة قائمة على ملكية العبيد 51216 51376-01/81828 ؛ العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاص(؟): ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
الود را لهم السودى. كمه ون بعر حل باون لقي للقن مين ان 
الماركسية وهى الشيومية البدائية فالعبودية فالاقطاع فالرأسمالية فالاشتراكية, 


فى عصر رمسيس الثالث يقدرهم بيترى جزافا بنحوى ريع المليون(؟)(") غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أو يدخلون كأساس فى عملية الانتاج 
والزراعة بالذات» وإنما اقتصروا على الخدمة المنزلية أى كجند أرقاء أى للعمل الشاق 
فى الطرق والمناجم... الخ وصحدم أيضا أن العيودية عرفت فى مصر كدثيرا ء ليس 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضا يبيع 
الفقراء أبثاعهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك إلا أن هذا كان الاستثناء لا 
القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما احجتماعيا سائدا ومقررا. 


العبودية (5) بالمعنى الذى عرفته أورويا حيث كانت بعض مدن اليونان وايطاليا تملك 
مثل أو أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلقو 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا اليها ولا تغين النظام المصرى القديم فى شىء ؛ ولهذا دمكننا بسهولة ويلا ترددل 
.44 2 (1) 

7-9 ,12 بقع للم 01 'ل1امأقل! عط 1لاناه حذ ,69 5119ة7 .0) ,بعملر[ع كود .لا (2) 


2١. 4‏ عات م11 أماء50 (3) 
2.0 .1 و4) 


سا ارةا م هس 


أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبأى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والأخير وهو الآسيوى فهو عود الىء أو اعادة اكتشاف, 
لتعكى آزاء كين داقنة الاركين واككلة فنا اماه :يط الاتتات: تبون د 
الآسيوى: وهى نفسه الذى أبرزه مؤخرا فيتفوجل ‏ وهى ماركسى سابق أو آبق - 
تحت اسم الطفيان الشرقي: فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لايدهنااللجتمهات الفيرية فى اننا وت صمو أن النظاء اقباط اللفى ل 
يتسق أو يستقر فى مراحل تطورهم الخمسء فلا هى ينطبق عليه النظام العيودى ولا 
فى يشكل فى التظام. الاقطا عه ولكنة: نظام بمستتقل' تعرز رخفت تغنهنا كلبينا: 
نتيهم اساسا ال سيف الأنيان وخترورة الرى الففاعى: 

فهذه الضرورة تحتم قيام سلطة عليا مركزية؛ هى الدولة. تشرف على ضبط الماء 
وتوزيعه على الفلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفين, والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على الفلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيعها عليهم دوريا(١)؛‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كأيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم, بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 
صورة ريع الأرض أو الضريبة العقارية أو الجزية الزراعية. 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هى غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وبسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرىء ويذلك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أى رأس الدولة كرمز للمجتمع بأسره.ء وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى؛ وبالتالى فان الفلاحين ليسوا 
تايعين لأفراد سواء كعبيد لأحرار أى كأقنان لاقطاعيين» ولكنهم تابعون مباشرة 
للدولة واس اراس الفزلة: التتويولة لبوا السب عق تضم رما لكل قدو الها 
لكل شىء. 

لذا فليست هناك عبودية فردية: وإئما هى «عبودية معممة» كما دعاها ماركس 


5 ,2 رأك .جره ركأت 8001-81 (1) 


ةج هس 


وانجلن» والفلاحون «عييد عموميون» أو عديد الملك, وفى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جديا عن كلذ التطامين العبودي والاتطاعن حيت مفية أن ملعي العبد اال :القن 
شحدفة مباقيرة موعاى الجيلة «#لاسلكة تردية بذاك رسكن لا دوين ري 
كذلك ,)١(‏ 


وت تعفو: تقل العصين 'الأرعوت نرقم سابية العدرنء يكين النعشن ان 
النظام المحتمل هى ما سمى فى التصنيف الاصولى العام «مجتمع السافا 525/2» 
الذنى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيوية» وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الأركن الحنافة على اللنقتاء د رواكن اسيل الى القطم بالطيع» وإك كان موري 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

أما نع مهد الأرهودية وفانه الاقهاء [الحويف: ‏ ناكد هو اعتنارها عرزا كن اموز 
الانتاج الآشيوى أن الشترقن (1)9 يل اخ النفهن ايعد التاريت الممسرى مثالا من 
أنقى الأمثلة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية» وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المأُجور (0..) ومع ذلك كله فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(3), 

وعندنا أنه لا أحادية مطلقة أى صارمة فى تركيب مصر الاجتماعى؛ فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضع لبداً العامل الوحيدء المونيزم 50021512: وإنما هى للميدأ 
الكلى يخضع, الهوليزم 8011552 والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لآ توج أنذا: أضاط” نقية :وا نهنا ألما كل نياكياة: تكقير داتعلا" دا تمر ا و بوتتا رع هلين 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلة, والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هى نمط الانتاج الآسيوى أى الشرقى, ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده, فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العبودى أى شبه العبودى: بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى النمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعي, وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
60 أت 14 .2 ,رأء8 7/1110 (1) 


9ه احمد صادق سعد «حول النمط الاسيوى للانتاج. مصر الفرعوزية » مجلة الطليعة » فبراير 4/!ا5ا) ص ولا , 
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أى الشيوعية البدائية, فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوادى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع؛ وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أو الإله ‏ الأب 
المشترك لأفراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أو العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاصء ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميع؛ فان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أى لم يبزغ إلا بالكاد, فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر, 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء أى أنداد 8165م 12121 5ناحم1ة2 »., 


مع الزراعة والاستقرار: بدأ الأمر يختلف: رغم أن الاستزرا ع الجماعى أصيح ‏ 
كما كان الاستغلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا لحق الانتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية جماعية, فالى هؤلاء الرؤساء آلت؛ بجانب الحماية والدفاع 
الخارسى> وفلا تقد لإزارة الخمن ةلد اكلئة مق [ؤاله سيتفعات واستستانه رن 
واقامة قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراعى والفابات... الخ؛ وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية ‏ السحرية 
القديمة. وقد كان اجتماع هذه الوظائف والسلطات معا لأول مرة فى يد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرة: فكانت فيه يذرة الدولة, 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة. ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة: فيداً 
القباين الشيقى واحنك كه القناد ات تقدون إلى انوع من الا يمقر اطية إى الشالة 
النداننة الى سترلى طلى "فاته العمل ونتمكم حامنا ذاه كنيرة أ قدو دن ل 
لنقة: الست تاكن فقطا :وا تنا يها كين ووسيقدل امعاد .وق ساعن فلي ذا التخول 
المكاسين الاشيافية والنقوة 'الشناق كنتجة لانتصارات يقن :هذه القيادات فى 
حرويها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدأ الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلهاء وبالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الله المحلى أبضناء لقن عزات دواة محفع الانقاج الكترق أن الاسنيوين. 

تلك العووين القنلية لقتسي كانه ادق :قطرين : اليكل الريك الى قسقة. قاد 
خائلها تحوات معني لله العنامات بالقلنة والقون. الى اتهاد ات اليديوالية أربي 


ب أومه 


وأوسع على مراحل متعاقية؛ الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل هى الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم واحد هى ‏ كما نرى عند قيام الاسرة الاولى ‏ الملك, 
فرعون, «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقول؛ ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى الاجتماعى - الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة, 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة, 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أورويا المطرية؛ مثلاء ولضخامة العملية فانها 
تحتاج الى تعبئة عمالة ضخمة:؛ وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيدء والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السايقة 
المناوئة بعد أن يخضعهاء وذلك «يبرقطتها» أى بجمعها حوله كموظفين كبار تايعين, 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية؛ 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظفين كيارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أى فى الاقاليم والحكومات الاقليمية؛ لقد اكتمل, 
أكدزا مكل نولة :الرضس السبتاعى | لوحدة الركرية ودع كينا الإنتاج الشزي 
الآسيوى؛ وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج» 
أشنحت أيخنا: أول وأقدع.قولة .شمولية فى التازيخ والتمظ: الاولى. البداتى, الدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 
< وبدأء بالموازاة, نظام الطفيان الشرقى, أو فى حالتنا الطغيان الفرعونى؛ فكقمة, 
ولكن أساسا كاستمرارء للتقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه فى شخص الزعيم الطوطمىء أصبح فرعون شرعيا أى قانونيا أو 
نظريا هو يصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء: وصار الدلد كله «قطاعا عأاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولة» بل ويات قرعون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أو ابن الإله أو ظل الإله على الأرضء والكل يخضع له خضوعا 
مطلقا كاملا (؟). 


6 100 .2 رباعم ه711 (1) 
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- امم - 


لذلك كان تأليه فرعون بصورة أو بأخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 
أو حلية, لقد أصبح المصريون (اعدد كه الذيل» أصلاء « عيديل الخيل» أيضاء كم أصيح 
عبيد النيل عبيد الدولة أى «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية؛ وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت حرثومة الطغيان الفرعونى. 

اصل الطغيان 

كيف, ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية: كعالم فيضى نهرى, 
حجسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء فأما الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتيرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعون؛ والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى أو مصادرة عظلمى من حيث الشكل» أما من حندث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفا ع فقط دون حق الرقية. 
أداة انتاج بشرية(١),‏ وفى مراحل كان فرعون يملك تلث أراضى مصر وحده )5 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
المحصولء. يينما قدر اليعهمض مقايلها النقدى بأسعار سبئة 1١955‏ بحل ا 
مليون جنيه (2). 

أما الماء فلعله, بحكم البيئة الفيضية؛ فى يد الحاكم أكثر من الأرضء ومن يملك 
الماع فى مناخ صحراوى يملك الحياة ‏ تذكر «أعطنى أرضك وجهدك,.. الخ» وبحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشباء أيضا كان الماء «مؤمما» بشكل مأ. كمأ كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخ: غير أن هذا صحيح شكلا فقط 
وعلى السطح.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه, وكان هذا الثمن هى حرية الفلاح 
التى سلمت كاملة للدولة؛ يما فى ذلك حق أو فرض السخرة: أى وضع نفسه تحت 
تصرفها للعمل لحسايها لفترة ما كل عام أحيانا «يتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أو الزام أهله يتكاليف معيشته؛ وذلك فى مشاريعها العامة ايتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى يناء المعايد 
)١(‏ غريال: تكوين مصر, ص ١؟: ,١18‏ 


0 وخيلة ١‏ ص ٠‏ غ2 1 
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كلأامم د 


والأقرا مام اله رمث الااحبدهفا :إن تلظ اوعتلا السخرة وتوطته وتوطانه 
فى مس كان رتذاي تابنا حكيتن :مي ظافرة امتحافب الرقيق اليد من 
الخارج: فقد حدت الأولى من الثائية الى حد يعيد. 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون, 
بحيث صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية, 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١).‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم؛ كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذلك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية؛ وليس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقانون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 131-8190615 » حتى من مثل حمورابى أو الرومان. 

ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق , على علاته؛ قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين: حيث وضع أسس' الحضارة المصرية وأرسى دعائمهاء غير أنه لم يلبث أن 
تعدى نفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هى مالك الماء, 
والحاجز بين الرقاب هى المتحكم فى الرقابء ومانح الحياة هى مانع الحياة, «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع؛» ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 

ولكلناة له تجمارة الحفقة: اذا قلكا: اه الفوسوننة كانضف نوها .من «الاستفمان 
الداخلى» أى اذا اقتبسنا تعبيرا موفقا من صيحى وحيده نوعا من «الاستعمار 
الاجتماعى» (١).؛‏ ورغم مسحة سطحية من الأبوية أى النظام الأيوى 722]6:2211581 
ينظر بها فرعون الى رعاياه كأبنائه القصر (وان كانت النظرة لا تخلى أيضا من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسية للجميع. 


يقول الملك خيتى لابنه مريكارع حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. «اذا وجدت فى المدينة رجلا 
خطرا يتكلم أكثر من اللازم ومثيرا للاضطرابء فاقض عليه واقتله وامح اسمه وأزل 


3 .2 باأملاقظ ألان 21 111 16اماآ ردة111 اخأ (1) 
اما 


ووم سس 


جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المدينة» لا غرابة آن تلع نصوص الاخلاق فى مض القديمة إلحاحا شديذا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح: وهى كلمة 
ينكن أن تقيهنبا كنا فقول اضوع دباليدو»» السانية:السنكون: احضو ا لذلا 
والانكسار»(١).‏ لقد اكتمل الطفيان الفرعونى ويلغ الطفيان المائى ذروته؛ وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إنه طغى». 

لقد جاء الطغيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية. وكانت الدولة المركزية 
خدوون ا محتهنة” للديثة: |التنهنية .وكيا كان ليد اللغادلة إن المسائلة الانةز اريهة 
مزاياها الواضحة, فلقد كان لها عيويها الأوضح.ء نعمء بها كانت مصر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ» لكنها أيضا صصارت بها على الارجح أول 
طغيان فى الارضء وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم» ولكن أقدم وأعرض 
اعرد اهنا لق نشم الضرى .مك" الندانة كنق وخدته السياسنة المنكرة ع 
حريته السياسية: واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية» وفى النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولة. فتضاعل حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم: وكلما كبرت الحكومة صغر الشعبء من هنا فان الحكومة المركزية 
السياقة الى تدرف في النقاكوييها عايق» الست كرا" مخهنا .نل ليا متالنها 
وثمنها الفادح: وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى. 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإثما هى 
والذين معه. أى هيكل النظام ككل, تلك الشرثقة الكثيفة من كبان الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عذاضوه الآرانة الى فلوكة اعدية اانناسيفة « ريرو قر اعلنة منعفخة متعسقية رفور اظلية 
هى الأخرى متورمة: وأرستقراطية عسكرية شديدة البأسء والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من بروليتارية فلاحة عاملة. 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون, مالك كل شىء 


- 000 سمه 


نظريا أى قانونيا. كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أى هى «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخلية. كالصناعة أيضا2ء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كانت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة واليخور» كان استهلاكها مقصورا على 
الطيقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
نانع ررعوتيم ) جوا هين القعبور» ركناك أثا موي كانت هتى التسرن اليهيد: مثا 
عن إلشروة الى عصين. .نا قزل العملة ,يعن انر استالة .تسل بخن رادو الال 
واستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى؛ أو هى يعبارة ماركس الموجزة 
«التعبير الجمالى عن الاكتناز». 


البيروقراطية 

أما البيروقراطية .فهى الأساس الصلب الراسخ للفرعونية والقوة الضارية 
الرئيسية لنظامها فى الداخلء اذ تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بمقهوم الماضى؛ أى ادارة الدولة والحكم على العموم, فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
السخرة ومسح الاراضى وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض للزراعة 
سنويا أى دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية؛. واستخراج 
المعادن, ثم تقنين وتنفيذ هذا كله, حتى النقل الداخلى النهرى أو البرى والبريد هى 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخايراتها اللازمة للضبط 
والربط وإحكام السيطرة على الشعب(؟), الجهاز كله. باختصار: يعمل لحساب 
النظام ‏ حتى مهندس الرى كان دائما خادما للفراعنة لا خادما للفلاحين (4)., 


)١(‏ محمد قهمى لهيطه؛ علم الاقتصاد لللمصريين, القاهرة, 19179 ص 55؟, 
(؟) احمد صادق سعدء " حول الثمط الاسيوي للانتاج . مصر الفرعونية" ., الطليعة , مارس 1514, ص 05, 
7 .2 أع م7110 (3) 
5 ,"وات 1118 مقتامزمظ عط قا عقن تفله با عت لضا" دع 09 .2 دولا (4) 
8 .2 ,1965 ,طع] 


اك - 


الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش المحاربين فى أكبر حالاته؛ فهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة» فالحكومة الفرعونية 
النيرئة فى سوهرها تكوية كذزقراظ (1) والمحقم الائن الصعري الأزهم مجتف 
موظفين الى حد بعيدء وحدة الجهاز الأولية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للفاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامة, والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخه؛ يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة» «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ المدارسء «ذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كان» وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكنك كذلك من أن تدير الدنيا بئسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أو النبالة أى الارستقراطية البيروقراطية؛ كما 
كانت من عمد النظام, كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار الملاك باستمرارء هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أى المهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض ا مكانة 
والنفون والمزايا والامتيازات والثروة. من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أو التطلع البيروقراطى 
ملمحا موروثا أكثر مما هى مكتسب أو أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طيقة 
البيروقراطية: ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نفسها. 
هى القوة المعنوبة للفرعونية ؛ إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها لسيغ 
الشعب ابتلاع الطغيان) واما اكير جهاز للتخدير الشعبى لضمان الخضوع للنظام؛ 
وكمعقل من معاقله, كان النظام يغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب, بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعايد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
)١(‏ غربال» ص 5١-55‏ . 


ب لأهةن - 


وقد بلغ نفو الكهنة حدا خطيرا حيث تضخمت طبقة رجال الدين الى كتلة 
غليظة الحجم وتضحكمت المعايد الى هد شان وصل فى أيام رمسينس الثالث فى 
القرن ال ؟١‏ قمم الى ١,١14,414‏ فدانا 155 ؛ بلدة, عدا ٠١,110‏ خادماء أو 
2٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد؛ عن بردية 
هاريس» أن هذه الارقام هى ا اا غيك بينسية "/ من مجموع سكان امتتسسل ؛ 
فلاكة ربا عمليون لدان بنسبة 48 انسيع كل رخن سصسن التراعية 4 الالة 
أمون؛ مثلاء كان له 85,6٠٠‏ فلاح يعملون فى أراضيه؛ بجانب 45١٠٠١‏ رأس 
ماشية, فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أى جزية 9 مدن سورية محددة,. 
5 كلومترا مريعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها ,.٠.٠‏ 9 فلاح, ... ,لالاء 
وا ماشدة, هذا عدا م8 سفقينة: ١00‏ كيلوجرامات من الذهب(؟) بل فى تاريخ 
راض اذدرهال الدين كائو :من كين النتدعن بالنقلا م مظما كاكو ارماك وعبات 
ومن أكدر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
العسكريون 
أملاوكان الفيض إن النبالةالسكريةقالن حاتي شقانة هج القرات الهارية 
التى مكنت لها وفرة الإنتاج القومى؛ فانها بالطيع السند الأسناسى والمياشر للنظام 
كلهفن الداخل كما فى الخارح؛ حبث كانت حاميات الأقاليع تفباك وتساهد. عفليات 
والضالة العسكر به كا زيمن الأرا ضحي ( لافطا عات را لامثار نهدي بيجدليا داثما ذفن 
طليعة طبقة كبار الملاك, كما أن منها معظم حكام الاقاليم الذين يمثلون فرعون 
مباشرة. 
ولأن تجنيد وتسليح الشعب والفلاحين لم يكن دائما مأمون الجانب ويحمل 
أخطارا واضحة على النظاءافقه اجا الفراقتة محذ وق مبكن' الن الاعتما المتزايد 
على العبيد الأجائب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أو الرقيق المجلوب أو 
الرتزقةء ينها انعدت القوات العبودة غالنا يعدا :الى العدود ,رمناباق تقوم« 
.2 ,1501لا (1) 
491 .2 (2) 


58 .2 ,1959 ,8108 تاكتستصلة ع 5م 0161م علممتقطط ركم 09:1 .10.1 (3) 
16 ,71/1150 (4) 


اروم سه 


وهذا تقليد استمر بعد ذلك طويلاء ثم ساد فى عصور ما بعد الفرعونية. وظل بيئنا 
الى فظلع العصن الحديث: 
ا إقطاع , لا ارستقراطية : ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
السياسية فى الدولة. وهى نفسها التى تشكل فى مجموهها طبقة كبار الملاك فى 
الوقت نفسه؛ فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسعة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائب؛ ورغم أنها طبقة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفردية» فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة» دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أق عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
ولكن افرعون نفسه ووحده؛ ومن ثم فانها لم تكن اقطاعا بالمعنى الصحيح ولا كان 
فلاحوها أقنانا بأى معنى: وائما هؤلاء وأولئك جميعا وعلى حد سواء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة فائما تنبثق عن الدولة 
كجهان سيادى ولا تنيع من الارث فى عائلة معينة؛ غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى ناؤعة الى الملكية الفردية بالضرورة: 

لذا كان على هذه الطبقة؛» وقاية وتحوطاء أن تخضع لفرعون خضوعا مطلقاء 
وكثيرا ما كان يمنع عنها مثلما يمنح» فينزع عنها كل أى بعض أراضيها وامثيازاة)! 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية؛ فكثيرا 
ما تعرض كبار الموظفين للمصادرة بالجملة» لاسيما عند قيام أسرات حاكمة جديدة 
أى استيلائها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخناتون مع كهنة آمون دالة بما 
ننه الكناية نقد تادر كل اماذكيا وكدمها الو بكزانة الدرلقة رميووسوة يخد ةا 
مسيس الثانى وزع الأرض على كل المصريين بالتساوى؛ لاشك حدا لطغيان نفوذ 
الطيقات العليا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضاربة وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعهضء وذلك حتى لا تهدد احداها أو كلها مكانته وسلطاته؛ فهى مثلا كان يلجا الى 
تكخرق حلفة موظفية المركويين فى العاصية لكن يقال هن :قو ودون حكاء الاقاليى: 


ؤون - 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزعتها من فرعون أى اعترف لها بهاء وأحيانا ما واجهها بالقمع المسلح. 

فحكام الاقاليم من النبلاء أى الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوشء بما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أسرات جديدة أكثر من مرة بالانقلاب على فرعون والاستيلاء على السلطة, مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم: كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا للحد من نفوذ الكهنة, كهنة آأمون: وخطرهم المتعاظم على 
السلطة؛ فأزاحهم جانبا وصادر أملاكهم: إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة أمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

ولقلة» لوه |الأسيان محقيحة الم تنه أن تافل ثم لاون الى عمد ذارنة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أوروبا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية فى الريف 
والأقاليم مما عرفت أورويا الاقطاعية(١):‏ غياب الملكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بال معنى الدقيق» ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
0 معم 305671 بالتالى: تكمن خلف هذه الظاهرةء فلأن ملكية كيار الملاك 
كانت محددة؛ كانت القاعدة فى مصر هى اللكية الفيابية» فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف ايكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطفيان المركزى؛ ولعل هذا الميل الى الملكية الفيابية جزء من الميل العام الى 
المركزية العاصمية والادارية. 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف القلاع؛ قلاع الاقطاع: فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثغورء لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدها؛ ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف؛ مثال ذلك فى العصر العريى قلعة صلاح الدين: التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إن لا سواها. 


فخ الخال والقادل والضقون الكيرى لترفم القلعة قوق مميترى :الارضن المضيطة, قا 
هن لمكن اقافة ربراهمسنافية كريوات. الرى برأكتن: وأعلى بويا مثل اسه دق 
149 ,5 .2 الام ,توه (1) 


- 


مشكلة المياهء فمن الممكن مدها بالمياه بأبار المياه الجوفية العميقة» أى برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعل؛ وإنما السبب الحقيقى هى غياب الاقطاع 
كنظام با معنى الأوروبى» أى هى التنظيم الاجتماعى لا البيئة الجغرافية: والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام المصرى . 


وعند هذا الحد يبدى من المرجح جدا أن غياب الاقطاع فى مصر وتأصله فى 
أورويا هى اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى: كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية, ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فون المطر كما رأيناء ولذا لا بيقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرضء عليها يتركز الصراع والتسلط والاستفلال؛ فكان الاقطاع, ذلك الذى يغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخن شكلا اقليميا أو محليا 1611110118[1: أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أو أعظم., 

أما فى مصر النهر والرى فالماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى: أما الأرض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقطء بينما أن 
«الاقطاعات» الممنوحة من الحكومة والحاكم المركزى المطلق الى عماله أى عملائه 
ليست إلا منحا مؤقتة تسترد دائما أى غالباء وبالتالى فلم ينبثق ثمة اقطاع جغرافى 
محلى أى مجزاً كما فى أوروباء وحدى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة شية أقطاع أق 
الاقطاعى المخلى) فيق على آبة حال فركرئ شتامل وعلى .هذا يتلخض الموقق كله 
فى أن الاقطاع الجغرافى الانفصالى هو القاعدة فى أوروبا والمركزية هى الاستثناء 
بيئما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصر هى على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله نجد سمة أساسية ودامغة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآن: لقد كان حكم طبقة الملاك عادة امتدادا وتابعا 
للحاكم المركزى وليس انتقاضا عليه أى انتقاصا منه الى حد كبير؛ وكانت طبقة ملاك 
الأراضى تنطوى تقليدياء بعكس الاقطاع الأوروبى: تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى تستمد منه قانونيا وفعليا وجودها ومبرره؛ لقد كانت عميلا للنظام 
اكش متها منافتنا' له وكاققما معا أقرت أن يكونا شركة مسافية أكث هديا 
منافسلة: شرك "لقيلة بمن. راسكالية 'النولة العاتية. تمع على :راس الشسفب وغل 
حساية. 


تلك الظاهرة هى التى بدورها تفسر اختلاف التطور التاريخى بين الملكية 


11م هه 


الاقطاع كمرحلة سبق نظام الملكية المركزية الموحدة, وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا لسلطته بالقوة. وكان الصراع هو صراع الملك ضد 
نفوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحته. الى أن أزاله بالفعل وركز كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هى الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديكا للقاية فى القرون: القللة الأخيزة اع بمثة الفضدون العدية فقط: 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هو الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقىء: وكان الصراع هى صراع كبار الملاك والحكام 
ضد قبضة للك ومن أجل التحول الى ملاك اقطاعيين حقيقيين: وقد ظل هذا هو 
الهضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لأول مرة نواة الاقطاع والرأسمالية بدرجة أو بأخرى. 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أورويا أتى من الاقطاع الى الملكية والرأسمالية 
الفردية» بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أورويا كان البداية» والوحدة المركزية هى نهاية الصراع, 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هى خاتمة المطاف, 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
صراع الاقطاع من أجل الظهور» ودعك من الانفصال عن الملكية الحاكمة, ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيئة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالب» أما فى أوروبا فقد كان الانفصال الاقطاعى من صنع أى مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أى آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابه» أى فى خلاصة أخيرةء. ما قدمته البيئة الذهرية فى مصر تتقائيا 
وبلاصراع دموى: استدعى واستغرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
والقهر. 

كثلة الشعب 


رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ريما أيضا بفضلها). 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جيهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وشضى كدلة 


- 


الطبقة الحاكمة وبين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين؛ ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولى؛ وليس فى المجتمع حقيقة سوى طيقتين: الحاكم والمحكوم؛ دون أى 
طبقة و تستحق الذكر أى تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطيين 
المتنافرين. 

طيقة التجار مثلا كانت دائما ضامرة ضعيفة: بل كان التاجر غالبا «موظفا» آخر 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكارية. كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصنذاعية 
والحرفية ملكا للدولة. وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبياء ولهذا لم تتبلور طيقة وسطى صلبة أو جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطغيان الاوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا بورجوازية» بينما تحول 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم, 
الطبقة المستفلة أساسا فى الجانب الآخر. / 

بعدارة أخرى, كانت مصر تقليديا تنقسم أننناننا 5 بسن فراعنة وفلاحين, وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى» بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك» الذين يملكون والذين لا يملكون ‏ 205 ع/اقط #2 دع ؟قط, أو 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون؛ وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «يعديك الأرض». 

وكما يقول أوفرير, فان المعايد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقاير الهائلة 
الى سطوة فراعنتهاء, وليس شناك سسويئير الملكيات المطلقة ‏ بضرائيها والسخرة ف 
فى رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطفيان (؟). ولا ترمز كما ترمن الى البناء 
«الهرمى» للمجتمع: وسواء صصح هذا أم لم يصح - البيعهمض الآخر براها علامةه حب 
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روحى مرتبط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان» بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا المسيحية )١(‏ - فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار ويؤس وزوال المساكن 
العادية فى مصر القديمة ليس إلا وظيفة للطفيان الفرعونى ودالة عليه, 


وكما كان الاستفلال المطبق هى القاعدة الأصولية, كان الاستبداد المطلق هو 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراهعنة (؟ ) وحتى العثمانيين: وكانت تتدرج على كل المستويات ايتداء من الحاكم 
خلال الياشا والعمدة حتى الخفير النظامى» 2( وكما يقرر مأسبرو؛ كانت العصا 
هن .الثى ينث الاغرامات وشقت القتوات وآحرذك. الانتضبارات الحربية).. الت ولذا 
دخلت تماما فى الحياة اليومية للناس» يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر: وهى 
ينصاع فقط حين يضرب») 008 وفى نص آخر لكاهفن من القرن ال .؟ ف م أنه «كل 
بوه مسقا الرجال فى السيات لكل يعالوا»». رامنس للفقين قر تلكا .ممق نقوقة... 
تمر المصائب اليوم, ولكن أحزان الفد ليست ماضية بعد», 

لك إلان جلقيايات بنقتوية قديمة [ زمتك قن كران :| انحتف الفسرى مالم أذمات 
الفلقتليات المضورة .فى | دكواويهدة بنثة الرى, بوكما امتصت ذه الأخيرة كيم النلاج 
وحدوبته: أمتصتي تلك منه روحه والمادة؛ ولذلك فأنا كانت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان» فقد كانت السخرة يبصورتها تلك هى البديل الموضوعى, أى أن 
معدو الصدوين لو يقلتو من وضيحة الفيودن التقضية التردية الا بام قادح 
أيضا هو العبودية المعممة وغير الشخصية. 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام الكاستء فلقد عرفت طيقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كشراء ومع ذلك فان من حسئن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية» فكثيرا ما أثيت النيل الطائش طييعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
الجتساعنا : فقق كاحع” اللشاهات والاريية الذي كارت على كمرح اد حتويعة كثيرا ها 
يستتيعها اعادة توزيع قومية للثروة تحول الفقراء الى أغنياء» ويضع عبداللطيف 
اليغدادى أندينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدورية: فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 
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غامضة فجائية؛ وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة يعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطفيان: فالبك ‏ المعمور د صغين ‏ 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المفلق,» سهل متواضمع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أى دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أى الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أو ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضته إلا إذا أثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مفازات النوية المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينية» حين حدثت فتنة المذاهب المسيحية أيام الرومان, لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاعدة الطغيان: ولم يكن من ملجا إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى؛ فان شيئًا لم يستطع أن يقتلم الفلاح إلا فرط 
الطفيان والظلم, كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطفيان كانت دائما أمرا 
تادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أى غريا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطفيان 
المحلى على الطردء أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلة» حددت 
. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجة؛ مما مكن للطغيان المحلى أن ينقرد بالفلاح من 
الناحيتين» وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكير أو تكبير لملاحظة تشايك من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
حنف كلما اوززاء الزانقة هراد ولذ عا 
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نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدة, فلم تكن حلة الكومة أى التل من الناحية الاجتماعية سوى مجتمع 
«تل النمل»: مجتمع يلفى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع؛ ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال. حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسحوقة تقريباء أما الفردية العارمة 1118860 
0 وواستقلال الشخصية ونمو روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أى الوعرة .)١(‏ فلم 
تعرفها مصرء وحتى العرزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة يمعنى الكلمة, 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار؛ لكنه يمكن أن يكون له ثمنه 
الباهظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمغامرة؛ مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة؛ فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطفيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيولوجى». 
أحادية الاقتصاد 


هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدة, فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من نمو 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أى الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفون وتعطيه تحديا يكسر احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طفيانه, أى ياختصار يحدث تغييرا 
جذريا فى قوى الانتاج» ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى ‏ قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستيد المتخثر. وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتريت ريما من المركانتلية فى معنى ما ويقدر ماء 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزنا أى الى حد تغيير قوى الانتاج. 


وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
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كأن يكن ويقدقى: [) )وكرت الساننا .على بها مذلكعب بطل لقني وان قد نات 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تسلب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وبنهايته قبل أى بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أورويبا على طريق التطور 
الاجتماعى أو واكبتهاء ولريما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك أى أن 
الانظواء.. الذراعى لقانم ,ذاخل قرفعة المرسم كان .من رامل المتعرازرة 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء وبعبارة أخرى؛ لى أن مصر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغى, لأنقذ الموقع البلد والمجتمع» من نتائج تحريف الطفيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على أن أكبر وأخطر مضاعف لاتحراف النظام نحى الاستبداد إنما أتى من 
القارجدرينا أكثر من الداكل: ونقش مذلك الاستمان لأشلكه فق اديت جين 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف للطغيان الخارجى؛: بل هو أعلى مراحل الطفيان وأبشع أنواع 
الاستبداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستشفصي الأخنين انقداة.فن الطالبنة بحتى الكثقانية كو الاقمد ل باذ اممتاناء: 
فبيذا: أغنائة الاستعمان اننا نا قن الظنياق: الاجنبى. الى الطقياة. الملى 
وضاعف من انحرافه: بل إنه وحده كان حريا بأن يخلق الطغيان لو لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطفيان الاستعمارى يتخذ من الطفيان المحلى عميلا له وأداة 
للازهاب والكتضي كنا قل الامنهمان. التركى مع اللمالبلك: .دل وضع علق لافار افيه 
قسلط. الاشتاد .على "الشتعي فى ,فقاءل: اختصاصية إناهفا" +الاقطا فيا وتدغدة 
+ اقطافينا : ليذ كانت اسبرا ‏ اتحرافات الأستداة تاسيكنا فى مزاحل الاستهار 
الأخلس فين كام 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطفيان المستبد هشراسة الحكم المطلق محليا كان أى استعماريا؛ 
لذ ولا :| تقطلعك مقا ويقة الابحائعة قدل التدلدة فالتا ريخ المضدوى القدم مدل ضيرا + 
طويل وحافل تنقطه الانتفاضات الشعبية المتواترة» التى قد تفصل بينها فترات 
اعتراضية من الصبر المتريصء ولكنها قد تتحول أيضا فى حالات الى انفجارات 
عاو كور اس مسناسة تحرف الدسرية والعتلدر لوعي الطبقو بولاف حك فى هذا 


. ٠١ مصر ورسالتها » ص‎ )١( 
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السجل عموما نسبة الهبات والحركات غير الحمراء على الثورات الدامية الثقيلة, 
فذلك لأن مصر بحجمها جسم ضخم ثقيل الوزن: لايتحرك باندفا ع متهورء بل بدفع 
محسوبء وإذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع, 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة, 
فكما كانت الدولة المصرية محارية فى الخارج بانتظام على المستوى السياسى؛ كان 
االحتيم الصعرى مهايا فى الدائخل باتستفران على النستري الاحتبافي. 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
الدولة القديمة. فهى فى رأى بعض المؤرخين الماركسيين أول ثورة طبقية فى 
التاريخ :)١(‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنوات: وان انتكست فى النهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هو ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبانة طيبة يسبب «الجوع». والعصر الرومانى يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطغيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجى؛ وفى 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على الستوا, 

العصور الوسطى 0 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف فى مصصر 
الاسلامية عنه فى مصر الفرعوئية, فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولة2» ملك 
السلطان: والملكية الفردية ضعيفة للغاية» «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»("؟) وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أى طبعات جديدة 
للطغيان الشرقى؛ أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أى شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة: فقط أصبح 
القلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون, 


إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هوء فيما يبدو انعطافة ما يزاوية ما 
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نهو مسحة أقوى من الاقطاع» دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعنى 
الأوروبى لا كما ولا كيفاء ونقول الاقطاع, لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية» والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وصف أو تحديد ذلك النوع من الملكية أى الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينئذ هو أن يقطع .الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة, 
ولكنها جميعا لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
الاسترجاع فى أى وقت مهما طال الاقطاع أو.قصرء فهى منحة من الدولة ومنبثقة 
من ملكيتها العامة» مؤقتة غير وراثية. 

ولحل هذا الاتجاه نحو هذا الاقطاع أو التوسع فيه أن يرتبط ببدء تعاقب الحكام 
الأجانب أى المجلوبين» حيث كان كل حاكم أى نظام حكم جديد يجلب معه جيشه 
وقبيلته وأتباعه؛ كما يستخدم عماله أى موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بأن يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أى على ريعها أى على حصيلة 
خبرائيها :,وغاليا :ما كان كل اكه أ وانظاء. خدية يلفى الاقطاعيات النتوخة قبلة 
ويعيد توزيعها على مقطعين جدد وعلى أسس جديدة: وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية, 

أنواع الاقطاعيات 


ومن أكثر أنواع الاقطاعيات شيوعا تلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة؛ قبائل 
الجند خاصة, وكانت تقطع لها كقبائل لا كأفراذ» فهى غير قابلة للتجزئة أى التوريث 
أى البيع؛ وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أو 
بتغير السلطة الحاكمة. ففى أوائل العصر العريى منحت قيائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعية. فلما حل الاتراك محل العرب في الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجددء وفيما بعد أصبحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
طوال العسدون الاك ااعدة. 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كثيام الفاطميين أو أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كأيام الأيوبيين» ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى عن الايوبى عن 
المملوكىء ولى أن الجميع فيما يبدو جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة, 


من هذه الاشكال الشائعة ما بدعوه كثاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستفلال» 


14م سه 


التى ينصرف حق مقطعها الى حصيلة ضرائيها فقط.. وهناك «القرى السلطانية» 
التى تعطى للحاكم نفسهء وفى الأيويية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
المدن مثل قوص وعيذاب أق أسوان والاسكندرية... الخ ريما على غرار ما عرف 
الشام أحيانا » والى هذا كله تضاف الأوقاف التى هى نوع من «الاقطاع الدينى» 
وفيما دكل؛ خاصة تحت العثمانية, أنى نظام «الالتزام» الذى بمقتضاه يلتم أحدهم 
نص ل رتوريد الخدرائب والجزنة عن منطاتة يفيه جقال اقطافيا 1ك تلاباف 
يذلك انحرافا جديدا نحو الاقطا ع. 
الى أى مدق تفشت هذه الاقطاعيات» نستطيع أن نقدر 5 عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية - «والدولة شى مجموئع هذه الاقطاعات» كما ينتهى بحق صيحى وحيدة:؛ بل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هو 
السيب الرئيسى فى توقف تطور الملكية فى مصير طوال الفصور الوسطى 
الاسلامية[١).‏ 
ضرم أ لطبقات 

:ليس صعيا بعد هذا أن ندرك مدى قوة ونفوذ ثالوث الطيقة الحاكمة فى ظل هذا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية الفعسكر, 
بيروقراطية عمال الدولة, ثيوقراطية علماء الدين: فالأمراء: أمراء الأجناد والمماليك 
والجيوش؛ «سلاطين صغفار» كما يضهها القلقشندى: لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
بمعنى أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهم: ومن منهم يقتله يخلفه (!)؛ وفى 
وسط هذه الفوضى السياسية الضارية؛ تحولوا الى قوة استفلال وايتزان لجماهير 
الشعب فى المدن والريف. وفى أواخر العصر التركى - المملوكى بلع مجموع 
اقطاعات المماليك ثلث الأراضى المزروعة فى مص ر(؟). 

عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاد, 
الى ساني اتظاعراتيا الفمكتة: كان ' ليان الأخرف: حقون ها الكيو: بالكل ليةة 


١؟9 وحيدة .ص 3.5 لاق‎ )١( 


.لام - 


علماء الدين: الذين كانوا يمثلون السلطة القضائية أيضا يحكم الشريعة؛ والذين زاد 
تززع بصفة بخاضسة فى العهير: البلوكى بحت كان التاوين نين الدرت 
وإلمامهم بقواعد الاسلام محدود, ويفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم» تضخم 
نفوذهم المدنى بالتدريج, 


حتى اذا كان العصر العثمانى كانوا قد «تعلمنوا» و«تيرجزوأ» كما ينعى عليهم 
الجبرتى: وأصيحوا سادة اقطاعيين ينافسون الأمراء فى الثراء والعقار والقصور 
والسلطة والاستبداد؛ كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعض؛ فتحولوا 
الى مراكز قوة وايتدعوا «المغارم والشهريات والفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ أليس 
كذلك ؟ ‏ يكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أوروبا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزاً من الطبقة الحاكمة أكثر مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟), 

ومرة أخرىء وكما فى الفرعونية؛ تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية للبلدء وهكذا حيل بين 
الأمراء المماليك مثلا وبين الاستقرار فى اقطاعاتهم بالريف استقرارا يحيلهم. الى 
أرستقراطية وراثية أى الى انفصالات اقطاعية. كما كان الحال فى أيرويا 
المعاصرة("). بل المثير أن ارتباط أشياه الاقطاعيين هؤلاء بسكنى العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم ‏ المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
باعتبار ذلك نوعا من النفى! وقد عرف العصر العشمانى ‏ المملوكى هذه الظاهرة 
كثيرا بين اللتزمين الاقطاعيين؛ كما يحدثنا الجبرتى (4). 

هذاء واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطى وفى ظل 
التركية ‏ المملوكية, وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة. أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته؛ فان من الممكن القول ان الاقطاع فى مصر كان سياسيا 


(1) الجبرص بج 3 .15 
(0) وده ان 15 قا 

(؟) السابق؛ ص 118-1١17‏ 

٠‏ (4) الجيرتي ؛ ج١‏ .صن ه#-". 


الام اهس 


لاجغرافياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية؛ ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة. 


فاعدة المجتمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاعدة الهرمء كانت تقع كتلة المحكومين 
حمل سان مسفوقة عن شبغامقا:كالعاوة فالشفة الوسطى. لأورة شال ليا 
رغم أهمية التجارة والتجار فى هذا العصرء ورغم ظهور بعض النفوذ لبعض كيار 
التجار والصناع وأصحاب الحرف.. أما السواد الأعظم من الشعبء وسوادة 
الفلاحون فهم الطبقة المستغلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد: عليهم تقع 
كل المظالم والمفارم وأدوات التعذيب (التوسيط ٠‏ الخوزقة: الالقاء فى. التيل, 
الكرباج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الآمة فى العصور 
الوسطى؛ فيقسم «الثاس فى إقَليم مصر فى المالية» الى سيعة أقسام «أهل الدولة, 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية: الباعة وهم متوسطو الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة؛ أهل الفلح وهم أهل الزراغات 
والحرث وسكان القرى والريفء الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
أجناد الحلقة ونحوهمء: أرياب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن» ذوى الحاجة 
والمذكئة وفع السؤال الذين يكفقرن الناسن...» والطيقات الفقيزة والعلزمة«يشيقف 
المقريزى ؛ هلك معظمها فى المجاعات والأويئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أى أوشكواء ولى أنه 
متناقض فى هذه القضية الخطيرة: «يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا» يقول 
المقريزى: «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية: إلا أنه لا يرجى أن يباع ولا أن 
يعتق» بل هى قن ما بقى ومن ولد له»(١)؛‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


00 ٠١8 ص‎ ١ الخطط؛ جع‎ )١( 


ب الام ل 


غير أنه على أية حال؛ ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخر؛ ومع انتشار الاقطاعات؛ ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق؛ أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهماء طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغراب» وطبقة الفلاحين ومعظمهم 
من الأجراء .)١(‏ 


فى هذا كله ألا تلوح» فيما يبدو بعض أعراض أو بوادر أى ميول نحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاوروبى المعاصر؟ ريما بتأثير روح العصر نفسه؛ ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية؛ ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا, 

مهما يكن: قلقد كان هروب الفلاحين من الارضء الى المدن أى الصحراء أى 
خارج البلاد كلية» من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلة؛ ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم ختى خارج الحدودء فقد: أدى هذا الى انتشار 
البوان فى كلق بون الاز اق" الزراعية" البهونة برتويتم الصبعرا دبعلل .بيات 
الروة نحي اصييم (اللاسيكة من |5 مات العضسن: 

وغل العمود:.فان العضون الرسطىء بخاسة اخرياتياء 7 [قلّ من القضنون 
القديمة. تحمل بصمة أو وصمة الطفيان الشرقى كاملة؛ يقول فولنى: «إن كل ما يقع 
فى محصر... يدل على أن هذا البلد هى بلد الاستعباد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها برسمها كلوت بك عن عصره (؟)؛ ويؤكدها دى سان فريول الذى يقرر أن 
(الشفس لا :قال على شقاء ولا قعامينة أكتدمما يويحة جيذ الينة الأرهدية: يتخيل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطى المنظم»(4). 

المقاومة الشعبية 

فى وجه هذا الطفيان والارهابء لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت , 

فالعكدو لوط متقطة :موضيقة «الانتفاكات وا لواهيات: ال أن كان ا لفمين 


,10١-1١١5١ وحيده, ص‎ )١( 
)2( 709 ,آ'آ' رعاء غ1الاذ مه عع1‎ 2. 5 
)3( 0101 كتنةط رعأصوع 8 1 كله لوتقتعع ناعرع مم نرعظ‎ 1840 .1.1. 2.0 
. 288 مقتبس فى حسين فوزى » ص‎ )4( 


”1779م اس 


التركى ‏ المملوكى حين تصبح الثورات تيارا متقطعا ولكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدن؛ بين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الذلقا والصهية زف الفاهمة الغ ْ 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هيات أو «هوجات» 
وتمردات؛ عاجزة فاشلة. ويعضها كان محض دفاع عن النفس فى وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك, ولكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلج الى كبار رجال الدين؛ خاصة 
علماء الأزهر؛ مثقفى العصرء كقيادة شعبية أى كضاغط على الحكم؛ ورغم أن 
العلماء لعيوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرئسية ويعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الراهن, 

مهما يكن؛ فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تنجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب. فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهورية: ريما فى 
ثورة همام: كما فرضت فى نهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله؛ محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد على: رغم كل شىء بعد ذلك؛ كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم؛ ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرم؛ رغم ما بها من مبالفة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة. وهذا شىء من زمان؛ حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديئة 


آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد, أتى به مريج من الثورة الشعبية 


.١١١ الجبرتى » ج ؟ ؛ ص‎ )١( 


ب #لام ‏ 


والانقلاب العسكرى» وجاء هى ينظام سياسى واقتصادى واجتماعى هو مزيج من 
الفرعونية والمملوكية, ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقى وعلما حديثا 


فكما وضع الفراعنة نظام الرى الحوضى بجهد الفلاحين» اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
ويناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى؛ كل أولئك 
بالسخرة غالبا وتحت الكرباج (والفلكة) دائماء وكما كان فرعون مالك الأرض؛ أعلن 
محمد على نفسه المالك الوحيد وصادر ملكية الفلاح وغير الفلاح تاركا له حق 
الانتفاع وحسب , هذا بعد أن ألفى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة ثلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهربه. ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء وبذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متأثرا بأفكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
صورة كالحة من رأسمالية الدولة: لق تهولك الملكية الى الملكية. 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذاك قد صفى الاقطاع النظرى أو الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية» فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منه؛ ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى, اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدريج؛ فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأولى 
ولعملائه وعماله وأتياعه بما فى ذلك شيوخ البدى لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
الثانية» وذلك على نطاق ضخم أرسى نواة الاقطاع الحديث والمعاصر حتى 


قريب .)١(‏ 
متلارمن راض «الكيك 45 المفاء سن القدزا قن والمعتريخة اهداق كدق أنثفا + 
تقل قو قدواكت فيما تعن الى ملك كاية كان وا تر خم الاجرة امالك نه مدر 


فدان من مجموعها البالغ ا فدان وتحت اسماعيل» وصلت أملاك 
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هلام 


الاسرة الى نحى المليون فدان» منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومنذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون عادة وكان الحاكم 
نفسه كقاعدة هو أكير الملاك الزراعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 


والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
بالمعنى المطلق ونظام الطبقات بالمعنى الحديث فى مصرء فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط اللملكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر للفلاح حق 
الانتفاع دون التوريث» سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقددة بتحفظات,: 
اسماعيل فى «قانون المقايلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(؟): وبذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه. وهنا نلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أورويا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعب» جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرى: فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل؛ حتى تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة )١(‏ وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى بأكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدة؛ وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أو الضخمة:؛ وفى الوقت نفسه . فطوال القرن ١150٠ - ١465٠‏ كانت نسبة 
مجموع ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب الملكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسبتها فى ازدياد مطرد (5). 

هرم الطبقات 

بالموازاة, وكنتيجة جانبية أى أساسية؛ بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموهسع والبعثات إلى 
أورويا كانت؛ أولاء جرثومة طبقة المثقفين» وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت» 
ثانياء طبقة الفلاحين, أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 


81-83 ,2 016 أملطة (1) 
(؟) رويرت مايرق . ص 50 عكق, 
5 يعد عن 154 
هاورو الا 


الام سس 


والتأورب... الخ. 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليى لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتتأكيده باطراد؛ مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلة, ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأسمالية محلية نامية, وفى مرحلة اكتماله, كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية بقهرها الطبقى والطغيان السياسىء تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية 132006130 الاقطاعية الثقيلة والينكوقرطية 28201001226 
الرأسمالية البازغة, وهذا يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لينكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى نحى تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
الوسطى البورجوازية؛ اذا ما قورنت الصورة بهيكل العصور القديمة, 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتة, وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعى 
فى مصر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخية؛ فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيع للكلمة طوال تاريخها الالفى؛ ثم أخيرا 
جدا فى بداية العصر الحديث وأثناء القرن ال 15. فقط بدأ يظهر بها بصورة أو 
بأخرى.. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أوروبا منذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرئين ال 18: 15 بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
الوسطى على الأقل. كذلك؛ فبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحى الالف عام على 
الأقل لم يعمر فى مصر الا قرنا ونصف قرن على الاكثر. 


ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق» حيث 
تشبيهه بالاقطاع الأورويى الوسيط؛: كل من دورين ووريشر ورويرت مابرى؛ مثلا؛ 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أى اقطاع جذينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعة: وأجراء مرتبطون بالارضى بصورة ورائية تقرييا؛ 
كم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ يه المالك لحماية أمئه وفرص سيطرتة... 
الخ (؟). 
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ونحن نستطيع ان نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية, 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايبن الخمسة أو الستة من الأفدنة التى 
كانه تقل رقنا مص الإزرافية كان تجو الليوة للكبيرة المالكة: وتحو هليون اخ 
لطبقة الاقطاع: ومثله للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاس: وتلك عناصر أغليها اما أجنبية أى من أصول 
أجنبية متمصرة؛ هذا بينما لم يكن لكتلة الشعب إلا البقية الباقية. , 

أما من حيث التوزيع الجفرافى؛ فقد كانت معاقل الاقطاع التقليدية هى أراضى 
تفال الذلتا العدينة خاضة فى السهور ةو لقرينة ناكرا :الثرا وفنا فى السيفيد.. هذا 
بينما كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أيناء شيوخ القبائل والعرب 
أكثر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمثيا. 

ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطبقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية؛ فكما يقول مابرى «لم تكن 
التوويهوازنة المالكة [اخريقن والبورجرازية الميناضة مكل فتدن كخالف: الوابهدة 
منهما عن الأخرى»», بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التمائل(١),‏ 

فى النتيجة؛ فلقد قدر أن نصفا فى المائكة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصف فى الماكة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتب 
حلقات وطيقات المجتمع, مرورا بطيقات متوسطى الملاك الريقيين أو كولاك مصر 
علةأناكا كما كان يمكن تلشبيههم (5), حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المهوزين والمعدمين ٠»‏ يبحيث أصيحت مصر رمرأ حداأ للاقطاعية الطاغية المتحجرة 
ويصنئف مادرق هذا النظام الزراعى من الذناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى, ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصر قوية من 
القهن الاجتماعى والظلم وإساءة استتعمال السلطة (7), 

أما سياسياء فان الغلاف العصرى الهش من الحياة النيابية والدستورية 
والبرمانية والحزبية«وسائن مظافن الديموقراطية اللببزالية المستعارة هن أورويا 
كموضة العصرء لم يكن ليخفى قط جوهر النظام الاوتوقراطى الديكتاتورى الضارى 
بكل ملامح الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا.. وعلى الجملة, فكما قال هيندس: «كانت 
(أص كا 


١. 7‏ بكاع 8121 اعلططم (2) 
)اص 7١1٠١‏ , 


كلام - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكثر تآخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 

والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة 1907 فى 
نهاية عصر الاقطاع؛ ومنه نرى أن نحى 55/ من الملاك كان يتقاسم ؛ , 5 "/ز أى نحى 
ثلث الارضء من بينهم أكثر من مليونين يملكون .٠..,م"‏ فدان أى /١١‏ من 
المساحة الكلية.بمتوسط نصف فدان لكلء؛ أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العملية» هذا بينما كان ثلثا الارض (54,4/) حكرا لنحى 5/ من الملاك» منهم نحق 
",20 أى " فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض )/754,١(‏ من بينهم 
٠‏ فرد يمتلكون وحدهم نحو ؟, ١‏ مليون فدان أى ",9١/ز‏ من المساحة. 
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المقاومة الشعبية 

على الجانب المضادء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردى؛ وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيية 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى ويد الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطية؛ الى الاففانى ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستبداد والطفيان بالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعى 
والطرقي :و الماك 


فمن ثورة مسلحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجح 
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لولا الاحتلال الاستعمارى 18487 الى ثورة شعبية تاريخية عارمة 1415 الى ١507‏ 
آخر «الثورات» تاريخا وأولها نجاها الى حد أى آخر. 

والواقع أنه منذ الحرب الثانية. وردا على شرور الطفيان الاقطاعى التى 
ستشرت واستفحلت: بدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكية. غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة,.. وفى 
الخمسينيات جاءت انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى بهوت (غريية) والغراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
الموقع الجغرافى فى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا - جاءت 
ارفاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة؛ تلك الثورة التى تنبا بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما بعدء لولا أن سبق يوليى فقطع عليها الطريق» لقد وصل 
امطفيان الاقطاعى الحديث الى قمته ‏ وربما أيضا الى نهايته. 

شخصية وصمر اه جتجاعبسة 
أرض الطغيان ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ فصر من يتكر أن الطفيان أى الاستبداد: الباطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هى كظاهرة واقعة موضوعيا ويعيدا عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى؛ نغمة دالة أساسية 1611120111 بل النفمة الحزينة فيه وأسواً خط 
فى دواما الشعب المضرئ: .وقد لا تكوخ:مضسس أكبن سجن فى العالم: ولكتها أقدء 
سجن فى التاريخ» ويكفى أن نشير الى كتاب أريد له «أن يكون ملحمة للشعب 
المصرىء فاذا هو مرثية طويلة لما عاناه...»(١),‏ 

فى "أن السوال القيصل بعد. إذ- حللنا مراجل: :تاريخ .ممس الالجتماعي د 
السياسى من الوجهة الأيكولوجية مرحلة مرحلة؛ هوى: هل هذا يعبسرء ببيساطة 
وفناشتوة ويضمووقة الكاء و الفندةء رعق حقيقة تقض مصدن ا الامشاعية الكائنةة 
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أهوى, يعنى» صفة موروثة أم مكتسية: جالدة أم عارضة؟ ثم هل تنفرد به مصر أم 
يشاركها فيه غيرها؟ وان كان هذا أو ذاك.. فما أسببايه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر يها سواء 
ذلك فى الماضى البعيد أو القريب: فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بايل وأشور وفارس وفينيقياء عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الخ(١).:‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم والتعذيب» بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكية. وفى الامبراطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كقرعون فى مصرء ولم يكن 
أقل منه طغيانا ويطشا, 

أما أورويا. الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافرا؛ وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قزل أ أن الكل الادرويى رضا كان اسوا هالا وهظا مخ الآسبان المشرى منواء 
فى العصور القديمة أى الوسطيء وحتى بالنسبة للرقيق» الذى لم ينتشر بمصر 
نسييا مثلما انتشر بأوروباء فلقد كان يعامل يرفق نوعا اذا ما قيس بنظيره 
الأوروبى. ظ 08 

أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستبداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية؛ فقطعة من اللغى اللغوى لا أكثر, أكثر 
منها حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصارء الاستبداد أى الطفيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ والفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسي.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هى فى 
الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أى بأخرى. 

نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطفيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف ‏ روح العصر 7261686156 وليس - لحسن 
الحظ ‏ روح المكان 1061 6611115: وهى اذا كان قد طال فى مصر بعد أن كان قد 
صفى فى أورويا مثلا لعدة قرون: فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز لنا متناقضة غريية: تاريخيا وكامر واقع» أصيبت مصر طويلا 
بالطغيان الاوتوقراطى الجاهل الذى ضاعف منه الاستعمار الأجنبى الغاشم: فى 


0 .2 ,''ك6عقلة تقتاط قرم 1م16" رعرنة11 (1) 
إلمم -س 


حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستغلال والابتزازء فكيف؟ ان الطفيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعلء لا بالقوة» وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية» انه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة ترائية لا وراثية» أى موقوتة مهما طالت. 

هو إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أى كشعب, ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وأنما انحرافة سياسية عبر الزمان» وفى النهاية لا يعبر عن 
شخصية مصر الاجتماعية الكامنة الاصيلة قط» وانما شخصية مصر الحقيقية, 
طلقة حرة من الانحراف أوى الضغط؛ هى بيئة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاون والتماسك والتضامن ‏ الاشتراكية الرشيدة ياختصار, 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطفيان» حين قومها الشعب بالعنف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أى لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إيبوير وكما حدث فى يوليى جزئيا . 

كذلك فإذا كان لكبت الطفيان واضطهاده من آثار نفسية أى خلقية؛ فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطايع 
القومى الصحى فى قليل أو كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة!), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرض وفرط الضغط والقسر والقهر (كما نصر) ان مصر ليست أرض الطفغيان» 
كما زعم البعض , وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت, وليست دماثة الفلاح وصيره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبداد؛ وقد بقى النيل ولسوف يزول الاستيداد, 

وعند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تريط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة الفيضية؛ والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعاء فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غايا يدون 
ضبطه؛ أو سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ليس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامة؛ إما الاستقرار وإما الحرية؛ إما العداوة 
الاجتماعية؛ وإما العدالة الاجتماعية؛ ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم» والا فهل يمكن عقلا أن تكون مصر هبة النيل» فيصير 
النيل لعنة مصر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أو 


كلم - 


نقمة سائلة» على أصحايه؟ كلاء ليس حتما أن تكون مصر غايا داميا ولا سجنا 
كينل رمك يقينا. أن كوق وعاماء,ورطذا بجر كريمامم الحتيط قاط شعي 
الحاكم -: فصميم المشكلة والمأساة اذن ليس ضيط النيل؛ ولا ضيط الناسء وائماأ 


ولا حدم جغرافى فناك اذن؛ وانما هناك - إن صدم التعدير - حتم بيبشرى متحرف 
لاعلدقة لهببالنهرة :اذا كان حتم عفرافى تفتال:: فالذى بيحقية القيل :انما هو القطاء 
والتنظيم والانضباط والتعاون درفم الجماعة,,.., الخء وطى جمدعاأ مؤزادا مجتمعية 
ننقاطا قو نوفى اذق تعلط الشخصيية االعميرية ١١‏ اكتيفاء :وان موضه ةا البدنة 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتنا؛ بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالنا, وشخصية مصدن والشخصدة الملصرية ليست متحرفة بقدر ما شى 
يخرقة ‏ لسسع متتدرفة بيمكد_طنزككيا: ,كته ا: تحرفة ٠‏ سنيف كينا .لاه لفن 
سميها عا خلفع النا :نظن العرادا رمن إن حي ينا فى مهبر يجثرا قرزا الدادفاة 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك روعة ذيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى. 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت الآن عند كثير من 
الجفرافيين أن الحتم الجفرافى ‏ على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناعا كاذبا 
ها أكثر ها اشكةه:الحكو المطلق فى الذاخل الندوى نفسة يرظنا اتخنة الاستهها ربعت 
الخارج لييرر كشرا من دعاويه الاحتكارية اى الايتزازية أو الاستعلائية. وبالفعل: 
فلقد كان الحكم العثيق المتخلف فى مصر يبرر انحرافه الرجعى الجافل نحق 
الاقنقدادبيخيرورات البيكة اللازافية كسدة رذريفة: كنا أن الامتعمان البروطاتى 
فى مصر هو الذى روج فى القرن الماضى لهذه النظرية ليخرب روح المقاومة 
الوطنية ويشوه الطابع القومى. 

فين أنهويقد اوه طلى ركه لقح تمقة ود تك ود لدبا رالعى متالت اقتليد 
مثلا حيثث يقول: «منذ الفراعنة كتيت على سكان مصصر العيودية السبياسيية: وانى 
لأبعد ما أكون عن القول بأن النيل هى السبب الوحيد لهذا الوضع المحزن: وانى 
لمدرك أن ثمة كثيرا من الناس أكثر عبودية ويؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول شهى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصسر أل أسياب 
الطفيان, أقد وجد فيه الطفيان نوعا من الضرورة: وكذلك حجة وذريعة خاصة)»(١).‏ 


18572 ,2315 ,عام لعن[ تناذ قع تأااعاآ رعتلة 111 -أملد5 .8 (1) 
ب امم اس 


وعلى أية حال» وسواء صح ان النيل كان سببا موضوعيا أى مجرد حجة مزجاة 
للطفيان الفرعونىء فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
فادها جدا من الاجتماع لحساب السياسة:؛ من المجتمع لصالح الحاكم؛ من الحرية 
والديموقراطية والكرامة من أجل هدف الوحدة السياسية المبكرة وميداً النظام 
والاستقرار السياسى. 


رواسب وشوائب 


من الناحية الأخرى» من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السلبيات والشوائب 
المفروضة العارضة »)١(‏ فمثلها بيئة قد تفرض قدرا غير صحى من الانتغاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب الفكسى المفعوج -000158) 
23 ذلك لأن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملاءه الذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم تحته, وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن جنسة:» ليس 
فقط خلقيا بل وكذلك خلقيا (ايتداء أحيانا من الشكل والسمت حتى الجلد واللون!): 
فعصر الرجل القوى أو الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والمتجيرين عادة: وعصر الرجل الصغير أو الفرعونية الصغفيرة هى عصر التفاهة 
والأوساط والمتكيرين غاليا . 


وفى جميع الحالات فان هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روم الاذحناء والخنوع والاستكانة, ويالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات وسائر الكائنات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتمع: 
وغل القينء كارب الفنامس العئلنة الآبية المستخصسة “الى ميك بالكزامة 


وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعيا» فى حين أن 
الناجهين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعياء وفى النتيجة تصبح الأمة 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ربما شر أبنائها أحياناء وليس هذا يقينا مما يثرى 
الشخصية القومية فى شىء؛ بل هو يخربها على المدى الطويل تخريبا ويدفعها على 
الأقل الى السلبية والصمت والتوجسء وقديما قال المقريزى فى المصريين» صح أو 
)١(‏ غريال ‏ من 4"؟, /1؟, ظ 


ولمم - 


لغ ريعي دوليم رع جا لكك يوا لكر رقنهد: .باقر :قز بخليه. وتلعلنه تقا». تق 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١),‏ 


كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليأس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدها, 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أى انتاج الأبناء (؟) وريما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلأ وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أخرى فرص الطغيان. 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى؛ فكان الدين 
مهريه2. ويضغط هيرودوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم؛ ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة, 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيواوجية وضغط السكان المزمن 
فى مصرء والمهم أن هذا الافراط البيولوجى أدى الى شدة انخفاض المنفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما زاد من فرص الطفيان والاستبداد» وقد 


كان الحكام يرحبون دائما بهذا الافراط البيولوجى والديموخرافى لأنه يزيد من 


مع ذلك كله فلقد طالما قاوم الشعب هذا المناخ الطفيانى المريضى روم التحدى 
والحق 5 راجع «خطب الفلام الفصيح» الماثورة, وكذلك دروم السهرية المريرة 
االو ححتن ايفن البعكن الكتة البناسية الفكل الاسام للمعار كن الحقيقة 


فى مصر الاستبدادية تقليديا: وعلى الجملة: فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته الموجية 


00 الخطط 3 ١‏ ؛ ضن ال, 8 الى 
,2.160 ,141 ر8تتاة 171 (2) 


ون هس 


والسالبة هى النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذه؛ حتى أصبح عند شبنجلر نمطا اجتماعيا بذاته هى «نمط الفلاح 


لتعطعة1اء دعل كنام 215 ,)١(‏ 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعة» وهو يعشق الاستقرار ويكره العنف, ثم هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (؟) لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوهجس من الحكومة ويرهيها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها قط. 
نظريات خاطنئة 


غير أنها مرفوضة تماما أية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أى سلبية» أى تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعايرة لا تعدر قط 
عن روح الشعب الصلب الذى قاوم كل محاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطغيان المستبدء ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كتاب 
العصور الوسطىء المقريزى, يقول ناقلا بأسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك؛ وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك؛ وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(؟), لاء وليست «الدعة 
والجين وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم؛ كما تورط المقريزى أيضا للأسف فى سقطة أشد خط 
وخطيئة. 


5 .ص ,11 .01؟ ,قمقع:116[] (1) 
)١(‏ كمال المنوفى, «الفلاح المصري قبل ؟0» الاهرام , ؟؟1508-0-9, 1 


- 61م - 


فمن حيث الشكل. ليست هذه المقابلات التى يملأ مثلها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية؛ ان لم تكن من أوهام العوام التى لا أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع؛ فان الريط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة ‏ 
نعرة الصحراء كما تسمى 065614 0 5205151806  )١(‏ مألوفة فى تراث البدو 
الرعاة عن الزراغ عموما. تحتقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل»: ذلك أن 
سيكولوجية الرعاة البدو. كاستراتيجيتهم؛ تختلف اختلافا جذريا عن سيكولوجية 
الزراع المستقرين, فحياة البداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكبرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى أو اقتصادى صلب صحيع سوى القوة المدمرة المؤقتة» من 


أما الزراع المستقرون فعلى العكس لهم القرة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتصاد, ولديهم رخاء وشعور بالثراء والتراث؛ مما يمنحهم ابتداء مركب عظمة 
حقيقيا بالنسبة الى البدى: فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فانهم 
ينظرون اليهم بالمقابل على أنهم دفثران الفيافى وصعاليك الصحراء معاء أى كما 
يلخص توينبى.. كما كان البدوى ينظر الى الزارع على أنه «مسغروس فى الطين 
4 16-« 501 3» كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 
«لههطقع138»!(؟) فالئعرة متبادلة, والحساب مسوىء غير أن خطر البدى الماثل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتيجية تولد بينهم شعورا بالقلق والتوجس والخوف؛ بحيث يكاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائفء مما يتوهمه 


.1035-6 .2 رأكقظ 8410016 1116 ,تعدطاكد1 .1717.8 (1) 
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الأأرن ا 


اليدى خط علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة: ويالاختصار: 
البدى فقر مع كبر على شقاءء والفلاح ثراء بلا حرية؛ ورخاء بلا نعرة. 

تتقلررةوالخصين- الذله او «التراغة ذاو ذل» "اذخ نظرة ينوية غامة حجاة الذراغ 
والقلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أى على حدة؛ وهى بعد وجهة نظر منحرفة غير حضارية ومخرية» ويكفى لدحضها 
والرد عليها وجهة نظر الطرف الآخر فى أصحابها الأعراب «الذين هم أقبح 
الأجناس وأعظم بيلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(١)؛‏ ومن قبل كان المماليك ‏ 
حتى المماليك! ‏ ينعتونهم تقليديا وبانتظام «بالعريبان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صفاء وهدىء 
وسهولة البيئة الطبيعية المصرية النسبية أرضما ومناخاء وبين دعة ووداعة بل ومسالمة 
تقتزضنهاا قن النيعة اللعمرنة(؟) كذ كاذ هذا الراى: وان كان لايضيل :الى د 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكون نائمة: فالجى 
معتدل فى جميع الفصول لايكاد يختلف.. والسماء السافرة والصحراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغيرء فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمة, فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا باازلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعنء ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافح: فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة والبشاشة والكسل والمحافظة على 
القديم»(؟) فهذه النظرية البيئية أدبية أكثر منها علمية, وهى تفرط فى تبسيط 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلابته الخشنة بل 
والعنيفة» وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الغالب اجثماعى 


,١١١-1١١٠١ عجائب الاثار, ج " ص‎ )١( 
(؟) حسين فوزى؛ ص /ا3, اا 1غ ء”,‎ 
.,١١ ص‎ 1١5534 (؟) مقتيسة في : شكريى عداد؛ «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة؛ يوليى‎ 


ع رةه ب 


انطلاقى متفتح 6]1397616 بعيد عن الانطوائية المنغلقة أو المتوحشة يقدر ما هو 
بعيد عن اللين أو السكون أو المسمالمة. 


الاتهام والدفاع 
اذا كان النيل وريه الصناعى والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
التلفان فى اماف فا نين اصعب مع :ذلك أنه فتك أن تكن رواسب وقر اك 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعبض, 
وتصمها بعدم النضج والوعى السياسى بعد فى نظر البعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق, 


فمثلاء ما أكثر ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصرء كأنما قد صرنا بحق أى غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أى «استكانة الفلاح :4001111 » دون ان نذكر ما هو أسوأ منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح 5115111551962655» باعتيارها مرفوضة تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيره؛ ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل؛ وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولا» فكما خاطب 
أى خطب. أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم في الاستعياد: 
وربيتم فى حجر الاستبداد: وثوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمينء تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذل وأنتم صابرون بل راضون». 


01 65 /ل1155طنا5 116 راعة8 إقاوطة0 ,186 .م ,2 .01ل" رأمرع8 مرعل8/0 رعسم (1) 
15-25 .9 .مه ,1962 ,ل كأ001100 بوع ]ل ,اأمومهمم سم لأمووظ عا 


5ثرم - 


ثم الكواكبى ‏ كيف لا ؟ ‏ انه المرجع الاكبر فى الموضوع, فعنده ان «داء الشرق 
هى الاستيداد» والاستبداد هى أن تتصرف الحكومة فى شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أى حسيب؛ واذن فمبعث الاستبداد هى غفلة الأمة؛ فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام؛. تحاسيهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب؛ سيستيد 
ديا حتها وكازقهاء اناق الاستئناة احن طبيسي فى السلطان نوما :مق حكزمة عادلة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غقلة الامة أو اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبدادء وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» ,)١(‏ 

بلمثل فى كثير مما يكتبه الأجائب عناء نحن متهمون بأتنا شعب يبالغ أشد 
المبالفة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم؛ بل 
ويأننا شعب سهل القياد والانقياد لارادتهم وسلطانهم؛ فمثلا؛ بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمة: يستدرك فيقول ان «فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سلبيين أكثر منهم ايجابيين. لقد كانوا قانعين بأن يتبعوا أولتك الذين هم فى القيادة, 
انهم لم يكونوا قط ديموقراطيين» (؟). 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم 561911167 01 56056 2 »: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريخ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئًا أو غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل» حش يرسيما وأعطه»؟ تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاءه بنوع من التقديس وبالتالى من الدوذية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ: بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يقعلون ما يؤمرون. 


)١(‏ عبد الرحمن الكواكبى . طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد, 


3 .2 رلإلامغطا بعر ذث (2) 


اوم سس 


وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أننا نحن المصريين مازلنا فراعنة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهى حىء وما يقوله يقدس ويحفظ » ثم يشيع حين يموت فى 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها يكل بساطة:؛ ولكن فى 
منطق هروبى نعامى مغلف يفلسفة استعلائية, ولا نقول بعنجهية أى عنترية العجنء 
فعند العقاد مثلا ان هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والاجواء. فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتها؛ أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أو ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقها؛ فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع, 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة » ولهذا 
فلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات؛ لأن هذه الحياة تعتمد على ضبط النيل» وضبط النيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم؛ وفى هذا المقام بالمناسية.. ولكن على النقيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الافراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقادء ولذا يتوقف مصيره على الحكم 


والحاكم » فان صلحا صلحت هال مصر وان قسدا أى فشلا تدهورت. ظ 


)١(‏ سعد زغلول » ص /؟, 


ؤم 


وفى النتيجة وكحقيقة واقعة؛ لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لاء فضلا عن 
أن يسقطه؛ ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم؛ محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نفسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء فانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما عدا ذلك لم 
يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الا فيما ندر وكشذوذ بحت. 

الجانب الآخر 

على الجانب الآخر من الصورةء وعلى النقيض تماما من السيناريى السابق؛ فان ْ 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات أى سقط أصبح كل ما قاله وفعله محض خطأ ومطلق خطيئة فى الأعم 
الأغلب» فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم؛ ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا تهكما 
لا شك ؛ ولكنه التهكم الذى يحمل من الحقيقة قدر مايحوى من المرارة ‏ بأن 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته اى ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك: وهى دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهى حى أق فى السلطة. 

على أية حالء فلئن كان هذا ينفى تهمة الففلة السياسية عن الشعبء فانه من 
المؤفسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أفضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويف, ويعيدا عن نظرية «أرض النفاق» المنبوذة» ودون أن ندفع 


؟:1وم سه 


اشتراكنا فى مقولة «يا أمة عريقة فى النفاق» المنبثة فى كثير من أدينا الحديث... 
الخ؛ بل ومع رفضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابيذها ويعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاج: فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسلمها هى «أهل الوفاق 
والنفاق» نقول بغير هذا كله فان الملاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النفاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه فى أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط البعض الموقف كله بجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمره؛ على أساس أنه ضحية الطفيان, وبالتالى فهو ميئوس 
منه فأنه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير تورى 
باختصارء الانسان المصرىء بمزيد من الوضوحء مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع؛ بالوراثة أى بالبيئة» بالجفرافيا أى بالتاريخ» فمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قطء الثورة الشعبية الحقيقية أعنى («ثورة» إيبوير 
السحيقة اليعد فى الدولة القديمة فى أوائكل العصر الفرعونى غامضة جدا بحيث 
تقبل كل تأويل). 


وم - 


سلم المسئولية 

أين الحقيقة العلمية» الآن» فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابتداء. اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارج. الديكتاتورية فى الداخل والاستعمار من 
القاري: + انان هما تقملتا' الكبمك الاسناسيقاة فى ختخسنة سد :وله حقو 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصرية: وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلينء ولكن الحقيقة أنهما جانيان لشىء واحدء والعلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة, فنحن كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطفاة: وحكامنا 
يركعون بسهواة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبنا كوطنيينء فلقد درجنا تقليديا على أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئولية هذا الوقر المزدوج القاصم لظهورناء بمقولة أنذا ببساطة شعب مغلوب على 
أمره مفترى عليه, وأن الفاعل المباشر هى الطفيان والمجرم الأكبر هى الاستعمار 
ومن جانبة؛ فإن. الطفيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 
ترحيب بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزنيم... الخ. 

والاستعمار ولا شك آفة وأفعى: احتلال وطفيان مها فى أن واحد: إلا أنه ليس 
راس الأفعى ولا الآفة الرحيدة: كما يروج معن السطحيية ومقظرى غتلاء الطفنان» 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخان الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيوبناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسية: أولا لأنه هدف وطنى ( أو ضد ‏ 
وطنى) سهل مباشر مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوانيته, وثانيا لأننا لا نكاد نجسر 


على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 


داجما 


فى أرضه أرض مصر... الخ ويهذا ويذاك اصطنعنا لأنفسنا سلما مريحا ومرضيا 
( ولكنه كما سنترى مقلوب رأسا على عقب) من المسكولية, فمتكه الاستعمار: وقاعه 


الشعب نقسه, يأتى بيثهما 5 على استحداء أحدانا! 5 الطغيان المحلى. 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجرية ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليومء الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطغيان المحلى.ذلك أن الذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
تجانا اثما نهو التمك الظلق الزاخلى عدوم عن نمانة الوطن قبلة أن مخيانة: له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أى مركزه؛ إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
اتنا ونضووة جرا قير اليبانا هو اللفيان الذاكلن وكرة سواه قاف 'كثدى فر 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الخديوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسبء وإئما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسه: الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا هى المسئول الأول 
والأحيي: الاعنلى با لأفسدل» كقنا وبالخدرونة قاذ كان المكوافن مسن ناهاة ال 
ملهاةء كارثة أى مهزلة» فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الكواكبى 
صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هى غفلة الأمة» ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر للشعب أى عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورة؛. مكبل أعزل من السلاح... الخ: فالطفيان لايصنتعه الطاغية؛ وائما 


الشعب هى الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطفيان 


اهم - 


مسئولية الطاغية نفسه وزيادة؛ المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة, كل سلطة فهى مفسدة 5أ001102 207761 311 », (ليست مفسدة فقط؛ يل 
مذهبة للعقل أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن يرى كل حق باطلا وكل باطل 
حقا؛ وفى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل يغيرها)؛ وهذا وذاك جميعا ما عناه 


الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان». 


ومن هذه الزاوية فان الشعب لا يعفى من اللوم» وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهو الجانى مثلما هى المجنى عليه الفاعل والضحية؛ ظالم لنفسه كما هو 
مظلوم بحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستحق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته, فالحاكم الردىء الطاغية انما هى عقاب تلقائى وذاتى لشعبه 
الذنى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغفول من عتاة 
السفاحين والطغاة يتوعدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على ما هى فيه ؛ هى ما هى فيه بالفعل؛ وكأنها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظامء والحديث يقول «كما تكونوا يول عليكم», 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 165 


أتاع 5م063 011115 قالاء تططاع اتا0ع 145 0111 165جتاءم » وأخيرا وليس آخرا «فقل 


لى من حاكمك, أقل لك من أنت» ٠‏ «قل لى من الحاكم, أقل لك من الشعب». 
غلننا اق أن تفين :عزني أولونات المسكولية: العمب أزلاوكسيب اسانتن الك 
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ثانيا وكسبب مباشرء ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقطء أما وقد اصبح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ » فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطنيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخلية, مسالة عائلية بحتة» ويهذا أيضا 
يبدى الخطر الحقيقى على مصر وهو ينبع من داخلهاء هو مصر نقسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرياءء هو بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أو سلبيته 
من الجانب الآخر, هى قضية الديكتاتورية ضد الديموقراطية أى باختصار مشكلة 
نظام الحكمء وذلك هو التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه دائما 


ليثيت نفسه ووجوده وسيادته. 
الديموقراطية هى الحضارة 


والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص؛ 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أ فكرى أو عملى... الخ. 
يعوض عن هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطفيان 
ليثيت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصغير» 
كما دلنفن قن قرا الفلسة ظ 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستيداد والديكتاتورية هو يلا ريب 
التخلف» التقلق التسارى :تعافة: :قالديكتاكزرية اه نتيجة الققلف: وعلقمة بعليه: 
مثلما هى سيب أو مضاعف له أيضاء وكل مجتمع استبدادى سياسيا هى حتما 
مجتي متكلنع: لفقم العقاق هو لامو سحضه انشدادى سناسا ذلك أن 
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الاستبداد والطغيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات السياسية» وبينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى؛ تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارىء إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطية, بمثل ما أن الديكتاتورية 
فى التقلق :والتقلق هى الديكتاقورية .ونا الديكقاتورية فى .زقتنا هذا 191 الصيفة 
العصرية من عبودية العصور القديمة» فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مقنعة أو مبرقعة؛ مخففة أى ملطفة. 

والطفيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أى الجانبية لحاضر التخلف من الناحية الاخرى؛ فالى جانب 
أوذ لاعس التفس وماق القفلف المقنار :ومعةه التخلف الثقافى والفكرى فيدكة 
على الشعب بالتخلف السياسىء حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ, 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا - حدث فتى للغاية أى صبى يافع.. فلقد 
يكون المصرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة: إلا أنه جديد على كل ما هى جديد فى 
الحقنازة المهيرة نينا ف ذلك الستانعة لفاس ةرولة تقل كنا بريدكا النفضن الت 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا . 

لذا فهى من حيث الوعى والنضج السياسى الحديث قد لا يعدى مرحلة الطفولة 
الحبيزة ولا .تقول «الشقولة القافقة» اق الوطلة النراشةونهك مانا .مف التقارىة 
المزهومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والاضطراب التى نلمسها فى العلاقة بين الشعب والحاكم: ومن المسلم به أنه كلما 
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زاد ولاه الشعب وخضوهه واتبامه للحاكم: ظظالما كان أو غير ذلك: على خطأ أى 
سرب حت طن قبن إن ملا كلها بل لك على عنم لشي اليب رشيفلة 
وسهولة اتقياده ولين عريكته, فحجم الحاكم ونفوذه ودوره كلها تتناسب تناسبا 
عكسيا مع حمية الشعب وصلابتة وقوته ومقاومته. 
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الفصل الثالث والغشرون 
من إمسراطورية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشآت أول إمبراطورية فى التاريخ؛ تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية » انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه نفوذها ' 
وتقدرتقنه أظلها السياى: »:واستتفرت هذه امرحلة أكذن هن لفن بننة متقطلءة 
' حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث بلا إنقطاع تقربيا ‏ وفيها تحوات مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
يركزية خكسه اقرع :دكلة وأصبعت مستعيرة قابية + مسحت عجره لل تقنتها 
سابقا. 

فين آنا إذ] كنا هيدنا :من هركلة الأسراطوررة وفرفلة المسنتعيرة فا نماو 
من قبيل الاختزال التبسيطى ؛ إن لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها , كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أى شبه كاملة , على الأقل موضوعا إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرحلتين ويينهما مرحلة ثالثة انتقالية تجمع بين 
خصائص كل منهما , وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية لمصر , بحيث 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا : لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
يجزضات الثارية بل ينتفيرفا اعتضازا وض ستميلى منها جو النخضية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجفرافى ومخْن 
الاستراتيجى . ولكننا هذا إنما نريد «المتوسط» التاريخى أو «الجذر الجبرى» 
للتاريخ؛ ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 
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ويهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا مثلما تقدم الجغرافيا 
الأساس الاستراتيجى للتاريخ » دون أن ننزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجغرافى للتاريخ أى نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من فلسفة الجغرافيا. 

ويهذا أيضا تصبع دراستنا دراسة فى الجغرافيا التاريخية السياسية أو 
السياسية التاريخية : أى على الترتيب دراسة فى الجوانب السياسية من الجغرافيا 
التاريخية أى فى الجوانب التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شئت . ولمثل هذه 
الدراسة شقان رئيسيان : الجيوبوليتيكا والجيوستراتيجى: الأولى جغرافية السلم 
. والسياسة . والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما , 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذا بالفعل هو المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة , 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفولوجية الجغرافيا : دم تحلل المبادئ . 
الاستراتيجية الحاكمة » حتى نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيهية مصر جميعا. 


عه جنا جه 


أول امبراطورية 

كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى نفسها عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحيح ؛ ويعدها كانت «أول دولة» بالمعنى السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه , كانت 
«أول امبراطورية» فى التاريخ حققث لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والنفون , 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية فى الشرق القديم لمدة نحى ألف عام مجتمعة أو 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتايت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أى الصعود والهبوط , من مجموعها يتألف نيض مصر التاريخى وتتشكل 

مورفولوجية تاريخها القديم. 
ولكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغرافى مركز , فريما لن نجد خيرا من 
تكنيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنبرج )١(‏ . فبعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية . يمكننا أن نميز مع 
فالكنبرج بين أريع مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها ٠‏ لكل منها 
ملامح سلوكية حادة ٠‏ ولكن ليس لها أطوال محددة ؛ فقد تختزل الدورة كلها أو 
بعضها فى صيفة مضغوطة وقبل الأوان ؛ أى قد تمتد ممطوطة , بحسب الظروف 
1939 .]ا .قمع [1113امم 02 قاطع 58163 رعتتاطورعع!701 مسولا .5 (1) 


ع 


السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» . وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنها » مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أو التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة » تنطلق فيها بعد أن 
اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى الخارج , فتنتقل يذلك من 
الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الامبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار . ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها » من 
شقداك الشفيظ. والريظ والتماشك والمراضنادة. + إلى أقليات: مضيفومة. وكور ات 
تعررية ٠‏ إن وتائسات. امبراطوين عضا 5 عن إنه > نهنا 'قصف العاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضيع الراهن 01010 52015 ومقاومة 
نوق التفكك والتحلل: فى الامززاطورية مرولا تقو تمد لها مصلعة فى الغروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 
. مرحلة «النضعج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرحلة 
«الشيخوخة أو الانهيار» تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحاقظة على 
توسعاتها . فتاخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى ٠‏ فتتم بذلك دورة 
جيويواتيكية كاملة فى تاريخ حياتها . 

والآن » وتماما كما نطبق هذه الدورة على دول الاميراطوريات الحديثة 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة ؛, نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضسها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية ٠‏ واكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فنحن نستطيع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أربع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما 
تتناقص كلما كانت أكش حداثة , وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق أى تتوازى معها 
تماما . ويمكننا - مع فيرجريف - أن ذعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهبيا» يكل 
معنى. 

دورات ا#مسراطورية 
الدورة الأولى 


: اعتمدئا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما‎ )١( 
,.لضمآ ,ام نراعظ 018 لارماعلط ذل رلعامده:8] .]1 .ل‎ 48 
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ممطوطة بدرجة غير عادية » مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسى 
وإيقاعها فى المراحل الأولى ريما. الدورة تبدأ مع توحيد - أو إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت ٠‏ بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
أمتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل يوضوح مرحلة الشباب » يما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل , ويما فيها من توسع 
حربى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضضد الليبيين وضد الآسيويين . 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة للرعاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) ' 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى » تؤكد هيبتها السياسية » مع 
سوريا ويونت (الصومال) . والسابعة التى شهدت ثورة اجتماعية مدمرة عاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا » حين فقدت مصر بهعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أها الدورة الثانية » التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكش من ”.٠‏ 
سنة , فتبدا حين نجحت الأسرة ال ١١‏ فى فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع ؛ وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا بينما تعكس الأسرة 
ال ؟١١ ‏ التى بدأت الدولة الوسطى ؛ ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل ؛ وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوبة التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١7‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شئ من الضعف ؛ ولكنها 
بسهولة مرحلة المحافظة على الوضع الراهن » أى مرحلة النضج . ثم تأتى - مؤكدة 
حاموخلة الششوخة بعودة التفبكك الخطيين وفرط تفقوف الدؤ لات حال الأسترة 
ال :١5‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وفاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبى ؛ أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمثلون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال 16 ق.م آتيا من وسط أسيا . وكما سقطت 
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بايل للكاسيين . سقطت مصر للهكسوس ؛ واسبب واحد هنا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر ابيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذيق احتكرا ميكرا بوسط سنا تسموق العصان «حمان الشزق» 1) )١(‏ + :ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم , أو العامى أى البدى كما 
سماهم المصريون - ضربة قاصمة . فهى وإن لم يشمل مصس جميعها فقد سيطر 
على الدالتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى ؛: فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين ١١‏ 11. 

وقد يطازل 'اليكسونى. انر اتبسة كر تكن قينا عن فى النتر انهه 
الكماشة , فارادوا - بلا جدوى - دفع النوبة إلى التحالف معهم ايحاصروا 
المصريين من الشمال والجنوب . ومن معقل الصعيد المتبقى , وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه , ويعد حروب عديدة , تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزى لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين » حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف ؛ وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . ويذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 
مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 

الدورة الثالثة 


وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة , ولعلها القمية » فى حياة الدولة 
' المصرية , تترامى هن بداية الأسرة ال ١1‏ حتى نهاية ال ١؟‏ » أى عبر نحى ..5 
سئة . والأسرة ال ١7‏ , التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد : تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة , التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . فهذه المرحلة , التى تستوعب الأسرة ال 16 » جديرة بأن تعد 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية , بل كما لم تفعل 
. من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية » لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز » والامبراطورية الحربية 
بالتحديد. 


1 .2 يأك .ع10 رفاظ لاع أوة1-1أنا50 هل عقنا لصة] 01 2م نامك رن أتقط/11 (1) 


اا 


غير أن البعض يود فيما يبدى لى جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال م١‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة ؛ على أساس 
أنها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحربية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجليون 
التجارة برا وبحرا وريما سيروا بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر ؛ أما 
شاف الفزى وبناء الامبراطورية على ذلك النحى البارز «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل : ويظل العصر 
عصر الامبراطورية » والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة, 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ١١‏ ق.م حين اكتسح فى سلسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر المد 
المصرى حتى عبر نهر الفرات ووصل إلى تخوم الأناضول , كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا ويعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل , كما دمغتها بنفوذها الحضارى إلى 


أبعل حد. 


ورغم أن تاريخ الأسرة ال ١19‏ لا يقل حربية عن سابقتها ‏ إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار ؛ معا من البر والبحر » وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع ٠‏ كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أو قوة «خيتا» الصاعدة فى أسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج ؛ وحيث انتهى 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين . الشمال السورى للحيثيين والجنوب . 
الفلسطينى لمصر. 

وبالمثل جاءت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
)١(‏ بيك وفلير» الازمنة و الأمكنة . ص 18-١‏ . 


ل ا 


على السواء ٠‏ ولكن أهم منها معارك رمسيسسن الثالث فى بدابة الأسرة ال١؟‏ ضد 
اللبسيين وحلفائهم من «شعوب البحر 563 غطا 1ه 5ع1ارمع2 ,1ع011 ع56» كما 


جيه © نمه را 


سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال؟١‏ ق.م . فمن 
الستاخل الكتمان للمتوسط وروينا تحت مقط من خلفها من الجماعات الأخرص على 
القارة » تدفقت شعوب البحر هذه على ساحل المتوسط الجنوبى والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية - لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - الثيكل 
[ععاعط1' أو السيكيلى 1اع511 (الصقليين) ؛ والبلست ]261656 وهم الفلسطيذيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت .٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5 ف نن اليونان » والدنين 1062672 (الدانوى 1032201) ريما من منطقة 
الدانوب أو لعلهم اليلازجيون 2613581205 سكان اليونان القدماء )١(‏ , ثم الشردن 
أى الشرادنة 52610682 وهم سكان سردينيا , ثم أخيرا الوشش اوعاوء/171 
والشكلش 1ط5ه1ع5176[1 ...إلخ (؟). 

وقد كان خطر هذه الشعوب عظيما » خاصة الثيكل والبلست ٠‏ غير أن موجاتها 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا وبحرا . 
ولعلنا أن نعد هذا أول تطلع لقوى البحر الأوروبية إلى مصر ؛ وأول لقاء أى مجابهة 
بين مصر وأوروبا » وكذلك أول جولة فى تلك المبارزة التاريخية - الجغفرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوسط الشمالى 
والجنويى , وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. ظ 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتحلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة ؛ التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال« وكل الحادية والعشرين (العصر التانيسى) . فاذا الثوية تستقل . وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا لمصر نحى ١6.٠‏ سنة , 
وعنويها »تين الشلذلين القاى والزابع تابعا تححى ١١+‏ مبثة »وإذا الثفوة الصري 
فى فلسطين ينتهى » وكان ذلك هى الاندسار الذى ترك المجال لظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...الخ. وعادت مصر تتشرنق على نفسها داخل حدودها 
المحلية » لتنتهى دورة جيوبوليتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية . مثلما انتهى من 
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قبل عَمْن الثولة الحديكة مخ عضن الأسترات 


استراتيجية ا مسراطورية 
قاعدة الأساس 


السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة » عوامل 
الموضع والموقع , تتضافر هنا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من البداية . والموضع 
الجغرافى كما قلنا هى البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
ووزثها . فهى كواحة فيضية تستقطب حول النهر قد تجانست بشريا وتوحدت 
سياسيا منذ البداية . وعلمتها دورة النهر النظام والقانون ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائلة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضى يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحو 
مع مليون مع احتمالات خطأ معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول . ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فولتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية النيل. 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فجوإنا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوزن » ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العريية) » أى 
أنصاف رعاة (سوريا) » ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) ١‏ وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور الفعال حينئذ 1611531101502 01515 تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ‏ تبداً بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر ؛ تمثل كما 
مهملا 26811863016 011321116 إن لم نقل لا شئ 51011115 165, 


والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم ؛ كما كانت النواة 
النووية لمنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ » كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 


والأيعاد . يلفة ماكيندر 0 كان الشرق القديم هو «هارتلاند» العمصور القديمة ومصص.ن 
«محور ارتكازه 219701.3168» ,)١(‏ 


.(اللتوع) 1951 .دما ,لإامأكلط أه أمككام لمعتط ممع معع عط" ,تعممهعاء 52 .1 .11 (1) 
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ويتشيية عاكن معافنو ؟لقطااهع عقن" الس مق فتهو لكا زج وقفة الخا ريع : 
كانت مصر كدولة وقوة » مثلما كانت كحضارة وانتاج ؛ أشبه شىء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسييا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعمور . حجم ضخم.: طليعة العالم » أقوى دولة 
.الخ » وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم : 
حجم ووزن بلا حدود ؛ وانتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. لقد كانت مصر 
سنة 2٠٠١‏ ق.م هى «أمريكا» العالم » بمثل ما أن أمريكا سنة ٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
لضن 

كبز كله كانت مضمن القفة اوالقات .معط :»: القنة مرهيها والقلنفوقها .قشل 
هذ] الأخين كان هق امول علكها: أن تكس ذو انعهيا حمدا .فيا ومسا نا ومقتذاك 
وجنوبا . ويفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعلل لسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة 4ا03:زداء/لآ, تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضمخامته . وفى هذا المقام , 
قد تفيد بعض الأرقام. 

هيرودوت ؛» مثلا » يذكر أن قوة مصر المسكرية 5٠١٠٠١‏ جندى » بينما 
يقدرها سترابى فى طيبة القديمة بنحو المليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثانى حشد فى حملته الكبرى ٠.0٠0,.٠٠‏ من جنود المشاة إلى جانب الفرسان 
والعريات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى دخلء إثيوييا لم يكن يقل عن 
)١( 00٠٠‏ .هذا ء وبالتوازى , لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيجية والتكتيك ؛ باختصار أهم فصول كتاب الحرب , كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون. 

من الناحية الأخرى ؛ كان طبيعيا أن يفرى ثراء مصر وخصيها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أو فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . وبهذا أصبحت 
أركن الذي «الفسدا ضبن سبي رضن : اللفركة برو الدركة "النايية اننبانا 
8 01 1300 كما يقول الأمريكيون الآن (؟). . من هنا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة , بينما لا يقل نطاق 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط 3 تقرييا . ومن هنا توسعت الاميراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك ؛ لا كاستعمار بالمعنى المفهوم » وإنما لنشر 
«السلام المصرى 11872م'(468. <:383» بل إننا لنستطيع أن نزعم بقليل من خشية 
أن الاميراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا . حتمتها كما سنرى ظروف الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 


معادلات الصراع 


تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا » يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا . غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابتة 
والمتفيرة فى توجيهها التاريخى . فأولا » لايمكن للعين الفاحصة أن ار معادلة 
قوة بعيتها ترين على عصر الامبراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين , أى بين الصحراء والذهر : أى الاستيس 
والمزروعء أو أخيرا بين الرعاة والفلاحين والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نوعا, 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوية فى الدولة القديمة , 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية واسعة تستغرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه : ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنفمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية ٠‏ فلا نسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين الير واليحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر , فينيغى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى» صراع الطين والطين . 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . ولكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة يينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تأخر وصول العراق إلى مصر إلى ما بعد وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرفين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 


وهذا يئقلنا 2 توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من ناحية » وأرض المعركة 
القديم ف فى كتايات الغرب على أنه أساسا اه تاريضة بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضللا ٠‏ 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة . أو القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر ٠‏ العراق » آسيا الصغرى (ليديا ؛ ميتانى , الحيثيون , خيتا على 
التعاقب) » وهى بذلك صراع أشباه وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية ٠‏ فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات متفاوتات ؛ وكلها تمثل كتلا ضخمة 
بمقياس العصر. 


وبين رؤوس المثلث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا , والشد والجذب بينهم هى الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية ٠.‏ وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة » وهى ضالة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فى العضين الحديف كنطقة الحسنك الحرحة من رزوي االثلة افيه فى قرب 
أورويا ٠‏ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا .). 


فى :هذا الجال كانت تلوط التقيم الضبرئ توعان المت معررية + معاون 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى , أى غريى شرقى إزاء العراق . وفى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر ؛ ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنويى » أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تحييده أى أن يقع إما للعراق أى لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والأرز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة ؛ بينما ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فئ كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياستى. المضبرئ..طوال ذلك العضين القدحد. .اقتمين .علس النضق ‏ القشالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنويه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتأخر ‏ 
الى العصيون الاستلدمية أسناسا: 

أخيراء وختاما , هل بولغ بعض الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
كقوة جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أى آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية ؛ مثلما بالغ - فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 
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والتكنولوجيا ..إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
الاميراطوريات المعاصرة كالآشورية والحيثية , فضلا عما بعدها كالإسكندر وروما. 


وعندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أو قعيدة بيتها إلى حد ما '[56062131 : لم 
تنام نهدا بارع مد الانها: الالوقة ٠‏ العيطة ممصس هنا ره ىلم تعفلي :لفان 
القوى الصغيرة كسوريا وليبيا والنوية . ولكنها أم تصمد أمام الكبار كالحيثيين 
والفرس وأآشور ؛ على الجملة امبراطورية زراع تقليدية تتضاءل بجانب امبراطوريات 
الرعاة الحركية الشاسعة كالمفول والعرب فيما بعد » أى حتى امبراطوريات اليحر 
المترامية كالفينيقية أى القرطاجنية من قبل, 

حيمةا مهن لحتمل ان الامتراظورية:االضرية: القززمة كاخث: تقلع نوريا 
كان ينبغى » أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطأ من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع ويناء وتحضير ؛ امبراطورية سلام باختصار ؛ لم تعرف الفزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لامبراطورية زراعية مستقرة , 
أى جمعت بين الحد الأقصى من التوسع الرأسى مع الحد الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صعح التعبير, | 

على النقيكن من 4١ج‏ 16نم معظم ا لاخبزا طورياة اللخرى: لأ:كقو: لذ مقط 
ولاتسسام إل لداع قغورة انفيض والتقي وان كاتف يهريفة الخطلى معد ة الذي 
5 باختضان ققصون :تيت عن الزفال «رواريملا كان لعفي تلك الأفماشلوورات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب ؛ ولكن إلى حين : فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قافك بندرطة.. انبا" كالتنا نك :والشيي. معنن الكخرام السهايية م دع كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 

بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الامبراطورية المصرية التى حققت ذروتها بعد ذلك واستمرت إلى نهاية الدولة 
القديمة . ويهذا كانت الاميراطورية هى القاعدة , والمستعمرة هى الاستثناء بل 
الشذون طوال تلك الفترة . أما الآن . منذ الأسرة ال؟؟ حتى اله؟ , فسنجد 
العكس: المستعمرة القاعدة ؛ والاميراطورية الاستثناء . فبين سلسلة رياعية من 

-514- 


القوى الأجنبية تحكم مصر من اليداية إلى النهاية . لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا وبين المستقبل القريب الذى 
سيسوده طابع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز , ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية ؛ بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ » ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة؛ حين كانت مصسر قوة حريية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النذيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذنى أعجزه عن صد الغزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أو لم تصع ؛ فإن هذه 
المرحلة: التى تبدأ حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحى سبعة قرون 
حيث تنتهى مع الاسكندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى تبدا المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للغزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة : نجع المد الليبى فى التسرب والتسلل السلمى 
خلال الدلتا » أساسا كجند مرتزقة » حتى شبهوا «بمماليك» الفرهونية . وكا مماليك 
من بعد . استولوا على السلطة «يالفزى من الداخل» ؛: فكانت الأسرة ال؟؟ 
(شيشنق ٠‏ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين » إلي أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أى النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة ؛ مملكة نياتا » ثم امتد نحى 86٠١‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأريع ("" -50) وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين » وتخللها غزى ثالث هى الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وأشور بانيبال) , ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا ؛ ثم لم يعمر أكثر من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت لبابل ؛ التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحربية فى 
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سوريا » خاصة الجنوبية » حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولا. 
تلك جميعا كانت من قوى الرعاة يدرجة أى بأخرى » إما صحراوية أى شبه 
صحراوية أو جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا ٠‏ والنوبيون رعاة أكثر منهم 
زراعا ٠‏ بينما أن الآشوريين أبناء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين , وهى أشبه بغارات 
البرابرة على الامبرأطوريات الزراعية الكبيرة فيما بعد. 

ثانيا » ولهذا » ورغم ميزة الرعاة الحركية ؛ يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيويى , 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مياشرة ؛ يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص , لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غالبا - النوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير لمصر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الفزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ؛ والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى ٠‏ ويينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق . وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
لم يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة فى كل غرب 
آسيا » بغيرها ربما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر. 

ثَالثا , يمثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا جديدا لتوزيع القوة فى الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السايق . فبعد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر فى مثلث مصر - العراق - الأناضول » انتقل إلآن إلى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبيئية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة ؛ بل وخطوة تدهورية إلى الوراء ‏ لأن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم ونا مثلما تقم بالفعل على هوامشه جفراقيا . غير أن هذا النمط 
الطارئ' الباهت كَانْ أساسا قصنين الغمر وسنيختفى بسرعة, 

رأبعا , يلاحظ فى تسلسل هذه القوى . من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الأشوريين على الترتيب ؛ أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوها إلى قوة أكبر 
حجما ووزنا . ويهذا أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنرى الفزى 
الفارسى فيما بعد يتمم هذا الاتجاه) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أى شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر ؛ ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . ولئن بدت مصر الضحية فى هذه اللعبة فمؤقتا . فقد كانت نفس 
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استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضارية أطرافها ببعضها البعض ثم 
قدريها فن النبانة افكها اتعناتم الفرى الإتدتى مع اندو تن وركة د تضنا ذم 
الآشورى مع الإثيوبى » حتى استطاع البعث المصرى أن يطرد الاثنين, 

خامسا » فى استراتيجية التحرير التى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر جليا معادلة 
اقليمية بالغة الدلالة , ففى الصراع بين الإثيوييين والليبيين كما بين الأشوريين 
والإشوبيين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففي البداية انتزع الإثيوبيون 
الصعيد وحده ؛ بينما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين » لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصيحت مصر كلها تحت الاإثيوبيين ؛ وهنا عادت الدلتا فانتزعت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ ولكنهم عادوا فقفزوا 
منه على الدلتا لتعود مصر جميعا فى أيديهم. 

نفس ذه ١‏ الأستزا تيفية + وإننا .على تمظ: مشكوي ‏ تكورت: عن انرون 
والإشوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوبيون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون ؛ انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانترزع 
استعادوا الدلتا . فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم المد الآشورى فانسحبوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
الأيد. 

ساوفا روترقيا ختي ينا سيق + :3]ذ| كان الصعيد: قن لق ترون موقل التلرع 
فيد اليكتدوس ينما كانت الذلنا ننن: الخيضة وفان الموقف غمونا: اكش تيقى | 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضربة الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
الصعيد أكبر فى أن يظل المعقل الأخير ؛. كما حدث مع الهكسوس وفى الصراع 
الآشورى - الإثيوبى والعكس صحيح إذا أتى الخطر من الجنوب ؛ كما حدث فى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا » إذا كان غزى الهكسوس هى أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطذية والقوة 
الغازية أرض مصر بنسبة أى بأخرى ؛ فان مرحلة الاستعمار الليبى -- الإثيوبى - 
الآشورى هى أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أى تنصيف رقعة 
مص بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحيل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر , تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها ٠‏ 
وهى من الملامح التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرض مصر يمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
الاميراطورية والمستعمرة تاريخ مصر. 


ات 


الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقانا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم . عصر النهضة 
الأخون كيا يمنضى + والذى استعادت مهن :فيه استقلالها واعادت. امزواطوي ةيا : 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنيرج . غير أن 
الفورة » التى تتفق مع الأسرة ال١؟‏ , هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا ‏ فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن , ولم 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة , كأنما هى الهدوء الذى يسيق العاصفة, 

مرحلة النشأة فى هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبدأ حين نجح 
فا تاك ب" الليتن ا لأضبل الذى كان قد عضي تقاها »فى :ظره: ا لستورنين وخر 
نفون للإثيوبيين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . وبسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جاعت مرحلة الشباب ؛ حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الآشوريين والبابليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا . حيث سجلت ' 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدوى - وضمت كل سوريا وفلسطين ؛ بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة أشور . وعلى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوييا بنجاح. 

ولكن ظهور قوة بابل الصاعدة لم تسمم إلا مؤقتا وبالكاد بالمحافظة على هذه 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين ؛ حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى ٠»‏ دون جدوى » وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
المرحلة شهدت محاولة قوة أخرى وأخيرة حبن خرج تخاى بمحاولاته البحرية: بعثة 
الدوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مرحلة النضج قبل الأوان ولتبدأ مرحلة الشيخوخة التى ضعفت مصر فيها داخليا 
وتغلفل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج » إلى أن أتت النهاية على يد الغزى 
الفارسى فى القرن الدق.م » فانتهت الدولة والدورة معا. 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة » بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تداخلا مريكا بوجه خاص . فمنذ انتصر قمبين فى معركة بيلوزيوم 
ويسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال/ا") , لم تنقطع ثورات التحرير الوطنية» فسجلت ثلاثة انتفاضات 
خطيرة خلخلة: قيضة الفرس كيرا »ومن الناهة الخرئ استظاعت كلاه اشيو 
مصرية مستقلة أن تنشاً خارج أو داخل الوجود الفارسى ؛ معاصرة أى مصارعة 
له » حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها ليسيطر تماما ويطيح بها . 
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حار ا 


ولكنما هى سنوات حتى يطيح يه هى نفسه الاسكندر .)١(‏ 

وهنا لابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر , بينما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أى من بعد , كذلك فان هذه 
الغزوة تذكرنا فى مداها وامتدادها وريما فى مصدرها بموجة الهكسوس إلى حد 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل أشور من قبل 
كامبراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة » فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أى توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة . إلى مثلث شان يقع على أطرافه هى مثلث ليبيا - 
إشيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطيت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترذا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا ؛ بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجت أركان القوة عن حدود 
المنطقة التقليدية أمساسا وهذا - سنرى - مفتاح استراتيجصية 
وجيويوليتيكية المستقبل (شكل/١),‏ 
ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعبار المتقطع 
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شكل ١8‏ - تغير مراكز القوى الاستراتيجية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها 5 
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تفصل بين عصر الامبراطورية المطلقة وعصر المستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبدأ 
مع الاسكندر ؛ والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ , لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلا , 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا » فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سنرى . أما الآن فنكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام ؛ لنلتفت إلى 
القصة الجيوبوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 

بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين البر والبحر ؛ ويعد أن 
سيطرت فارس على مصر ء لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلايا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر ؛ وعلى يديه انكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر ؛ تبدأ 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر ؛ ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال؟ ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السابع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
(10218] - الجبارة) وفارس ( 61526 - المخريين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الألفى إن دل على شي؛ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 

ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون ؛ تنفصل أو «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أى الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة ؟"5 ق.م - "٠١‏ ق.م » روما 
٠‏ ق.م - ١1م‏ , بيزنطه 5١‏ - .11) . ويالموازاة . فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط ؛ فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا » ثم ليمناها بيزنطة كالثا . 

ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان » الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا » ومن بعدها لإيطاليا التى لم تكن قطعا لتزيد على مصر سكانا , بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئيا لأن الاسكندر - الذى دخل مصر يرا من الشرق لا بحرا 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى فى غرب 
آسيا . وبالمثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلفت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصمن ‏ لنتمكن قله ماانون /أق يها فلنوة تمة (1) ب«مقابل :8 آ ون عليون 
صر (5). 
الاستعمار اليوناني 

فم لألك لقن الددك مضو دون قطيرا “فى السياسة العاانة تمن ورعة هذا 
الاشتعمان الكلاسيكى ٠.‏ فكاتت الانتكتدرية ب كيرئ مدن الوالينية ومنافسة رونا - 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية ؛ فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أى دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكندر من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا سدياسيا يمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا » مثلما كان عليهم أن يذويوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر .)١(‏ ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين ؛ بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا : كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة لسنوات حينا آخر ؛ دون 
أن قنقطع اثوزاك التهرين الوطتن كل الأحيان. .حاضة فى اتسى الحتوب ول 
بعيرات و ستتقفاك الشبال. 

وف هدو :33 الرضه: الحاهي يعاال لعفن وان سيو السالعة اتن دنه 
مستقلة ذات سيادة أكثر مذها مستعمرة تابعة أى .شخاضعة , شأنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أى الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شان فولة المتالرلك. فنصيو :وريم :التاطمية أعنا من يعد .على 34 انان 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أو تذييلا وتتمة لعصر الأسرات 
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المصرية ,. الأسرة الا" يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تسنقيم أى ايتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت البطالسة. 
أما عن توع الاستعمار الاغريقى ». فقد كأن بطبيعته استعمارا يحريا كاملا 
فكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرن عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أو الأحمر . فمن ناحية احتكر البحارة الاغريق , 
مع الفينيقيين واليهود : تجارة مصر الخارجية (؟) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ايتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبى شعر قبلى حاليا). 
بالمثل فى مجال الزراعة' 2 امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الأراضى ٠‏ خاصة فى مريوط والفيوم ؛ حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط حميعا ارتبط أساساً بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن ؛ بحيث اكتسب طابعا سكنيا أى استيطانيا لاشك فيه. 
فالاغريقى . مجاج بيئة الجزر الجبلية الطاردة الفقيرة 2 كان من أسيق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار . كان أول وأقدم استعمار استيطانى ناجح 
معروف فى التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى ؛ فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية , والتى أزمنت بضعة قرون وريما توطنت 
تهائياء بلغ حد مئّات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صع قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا » ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة الدونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى » حيث لم يعد 
الاستعمار الأورويى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثر. 
هذا ولما كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج : 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
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يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هنا وهناك ؛ كان الجسم السكانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يلفظ أى يبتلع مثل هذا الغزى البشرى السلمى مهما 
كانت أبعاده . وهكذا بالفعل كان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان ؛ الذين باع لهم اليطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصر بأبيديهم 
بلا ثمن » انزلقت مصر إلى مستعمرة أو مجرد إقليم من أقاليم الامبراطورية , 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصر وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر ؛ وحده من بين كل شعوب الامبراطورية » لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية مئحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء ()). كذلك فلقد كانت مصر الوحيدة التى تتيم قيصر مباشرة : كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني وبالمصاسرات الملكية والمؤامرات الأسرية » حتىي كانت الاسكندرية 
أحيانا تنصب الاميراطور مدعية يذلك مكانة كروما نفسها , وحتى ظهر أحد 
القياصرة من أصل مصرى ؛ بل وحتى فكر بعض الأباطرة وقتا ما فى نقل عاصمة 
الأغير اطوودة مووريها الى الاس دوي 

وفيما بعد فى عصر المسيحية , كان لبطاركة الاسكندرية نفوذ أدبى ومادى 
ضهّم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وفى أواخر العصر الرومائى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصر , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعنة سافرين» , فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتأكيد , «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنئيسة 
الاسكندرية» (؟). من هنا كان الرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرض , 
وقدس أقداس العالم» (4). ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصرى البارز فيه. 

ففق هنا .+ الغيرا ..“اخقلق الؤركون فى :تشخيضن :نوع العلاقة الحقيقن ين 
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مصر وروما وعلى تقييم وضع مصر السياسى فى الامبراطورية . فالبعض يراها 
ببساطة علاقة التبعية والخضوع,ء بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يراها علاقة من نوع خاص ؛ ويرى فى مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصى» يقوم على الانضمام لا الضم .)١(‏ وعلى أية حال ٠‏ فان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزنطة , وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (؟). 

أما عن نوعه وطبيعته , فاذا كان الاستعمار الاغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الرومانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى استعمار الفيالق والزوارق 881160285 5380دم0زععآ : أى أنه استعمار 
استراتيجى أساسا ٠‏ وبيتما كان الاغريقى استعمارا بحريا كامل الصيفة + كان 
الرومانى - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى » فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه » تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموهسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير » قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا ٠‏ ولكنه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
فدور الرومان فى صحارينا يفوق الدور الاغريقى خارج كل مقارنة ؛ وكانوا هم أول 
رواد الصحراء بحق منذ الفراعنة ٠‏ وبصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا , له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

غير أن الاستعمار الرومانى » إلى جانب البعد الاستراتيجى » اتخذ منعطفا 
اقتصاديا حادا أيضا . وبهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستفلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الايتزازى واضحا بل فاضحا: لمدة 
أربعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل - على قمح مصر ؛ «صومعة 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد , يضاف النبيذ وزيت 
الزيتون (؟). فاذا أضفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أو توسع 
زراعى أو تقدم خاص فى الرى والانتاج ؛ أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى » خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار » وصل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزاق إلى طبقة من أقنان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا ٠‏ 
وقد كان هذا من أكبر دواسفع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البيزنطى ("). 

وإذا كان هذا الاستعمار : الذى تعاصر مع ظهور المسيحية , قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيبة - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستغمار , 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية , بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض » كما 
كان الموقف السلبى ؛ بل المرحب ٠‏ من الفتح العربى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغفاشم. 


العصر العربى الإسلامى 
ثمة شعور عام أن مصر تراجعت نسبيا فى العصر العربى الإسلامى؛ تعرضت 
للتبعية السياسية ؛ تخلفت حضاريا عن المشرق العربى بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية , فلم تعد بؤرة المنطقة بل عاشت ريما على 
هامشها ٠‏ وانزلقت إلى الصف الثانى بين أقاليمها ودولها . باختصار , لم يكن 
العصر العريى ينوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هى أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل ؛ ولا داعى . موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 
غير أن الحقيقة العلمية هى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
فهو أن هذا التخلف النسبى مقصور فقط على المرحلة الأولى من العصر العريى » 
قل حتى نهاية الاخشيدية » وحتى أثناءها فلقد كان لمصر وضع .خاص ومعقد نوعا 
6 ,14 .2 ,1936 ,016 تلتالمظ .أمبزورظ مقمصمهظ] لممصطم1ل .6ك (1) 
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بين العرب والإسلام » بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق ؛ بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستميز الفترة 
الأخيرة من العصر الإسلامى. 

ففى هذه الفترة , التى تتفق مع الأيوبية والمملوكية » طفرت مصر من جديد إلى 
المقدمة , واستعادت قيادة المنطقة . وأصبحت كأمر واقع قطب القوة والحضارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البيانى لتاريخ مصر السياسى 
نقيها الست اتيجرة فى العسين الفرين الاستااتى مكرن خط سيط نيط إل 
أسفل ياطراد » وإنما هى منحنى مركب من قوس هايط أولا ثم صاعد بعد ذلك إلى 
قمة من أعلى ما سجلت مصر فى كل تاريخها . وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن 
تالخ | أريفلة حميها: 


السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوى 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العريى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة البر على البحر فى الميزان » رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا , ولكنها ردت 
على أعاقبها » ونشر العرب «السلام الإسلامى 15130102 :523 » . ولكن العرب 
أذ ورك عضن قروم واقان بهذا مطلى لمكن ها: تدقع يكين لخازرافق؟ تيقد 
استبدال استعمار باستعمار - برى أو بحرى لا يهم - بل لقد جاءت الامبراطورية 
الإسلامية العريية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما قد نقول ؛. بل وسرعان ما 
هاجرت نوأة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لو كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أو «كومونولث» لعله 
الأزل هق توعة الى القاريق وتى :لهذا الؤضسع الحا ,حدا بن كانت الأقات 
تخضيع لبها التمفي بالتنازي وعلي الثقا تبعوياة عل اويصيرا عالق 

فلي هذا: الأفافى نوهد الأساتن وحدة ب كانت قضين آناءالأنينة جادة1 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما . كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك للمرة 
الثانية بعد أشور ٠‏ بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أو 
شتوة وعلى هذا الأساس وحية أيكننا تقيم ظاهر ة :ملعا ريما لدت موقيو نتن فشن 
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غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أ خلافات واسعة , فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
كقوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية ؛ ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة - دولة داخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامنة . ولا مفر لنا لهذا من أن نعد مسالة السيادة أى التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسألة نسبية أى خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم. 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط هموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة , 
بدونها قد نخطئ فهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين . عصر القومية الدينية » وكان الإسلام هو 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسلمون بحرية ويلا قيود داخل «دار الإسلام» أى الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى ؛ فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده ٠‏ فيقال البغدادى أو البصرى أو السامرائى ولا يقال 
العراقى ؛ والدمشقى أو الحلبى أى الطرابلسى أو المقدسى ولا يقال السورى , 
والقاهرى أى السكندرى لا المصرى ؛ والقابسى والوهرائى والفاسى لا المغربى , 
وهكذا , 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة , ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ؛ ظاهرة متبلورة أو جامدة ؛ بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شبه هلامية . ويالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أى هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد » وتتنافس 
وتتصارع ؛ ولكنها أساسا تقوم على أصل أو أساس شخصى أو أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول ؛ ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أو محدد بعينه أو أكثر , ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أى تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية ويلا أى عائق أو حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامى الكبير نفسه. 

بعبارة أخرى ؛ للدول السياسية الإسلامية أبعاد أى مستويات ثلاثة تتداخل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 
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شخصية ودول شخصية واميراطوريات شخصية ابتداء وانتهاء ٠‏ وهشى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنوأة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
إنها بياختصار شديد دول شخصية لا حفرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر ؛ أى يفتحون أى يضمون قطرا 
من قطر » دون حساسيات اقليمية أو قومية حادة ودون أى مدلول أو محمول 
استعمارى . الإسنتناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أى غير مسلمين كالتتار والصليبية ؛ (يبدى أن الظاهرة نفسها ويرمتها 
كانت تسود داخل أورويا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا ٠‏ أو الفرنسيون فى ألمانيا , أى الإسبان فى هولندا ...إلخ.) 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ٠‏ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض ؛ ريما بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكري , 
ولكن بقن حساسيات قمية جادة مستكان أن راكع وياق ذعرات اقليمية وطئية كنا 
أو متهن : وإنما الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى ؛: أى الكفار : هى ببساطة الذى يدال إليه وريما يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلى على الطرفين 
حمينا ,: أن على العملة وكقا معدل وراخص: سيك يجمه ٠‏ لاكاق انين واطازا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عربا لا مصريين ... كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا , وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أى قوميا أى عنصريا من أن 
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يكون السلطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها . ولعل الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها . 

وأخيرا » قفى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» فى 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من بلد إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتبع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أى يعد 
«مستعمرة» من مستعمراته ؛ بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية البلد الجديد بكل 
بساطة وسيولة . يل لقد تترك تلك الأسرة بلدها الأصلى تماما » كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ٠‏ «ولعلهم كانوا تاركيها لى أفلحوا 
فى نزاعهم مع العياسيين» 00 كذلك فلقد كان المماليك يستجليون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى مواطنهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أى كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة » وإنما كأفراد محاريين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل فاكقاكهة وجتورهم هم [ؤكا يم الاأستلية ١‏ لقن قل الا يقر فونها: اجدانا على نه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية , ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أو استبسية أصلا - فاستقطبت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أى من بعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ , تسللوا منذ العباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة , 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب ؛ وكان القطر الواحد تايعا اليوم ومتبوعا غدا على 
التناوب ودون حرج. 

مق هذا لع يكن الآمن آمى سنيطرة الشناح هلن الغزاق (الاموية) + أل :مضس غلى 
الشام (الأيوبية والمملوكية) , أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ , وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد حجغرافية متعددة لسيادة 
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واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فى مصر ؛ فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسست 
حكما فى مصر داخل العباسية , فقد كانت تتحكم فى مقر العباسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر , بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار » كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكز» داخل العالم العريى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أى الدول المستقلة فعلا , التابعة للعباسية اسما , كالطولونية والإخشيدية , 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية , ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر ؛ وإنما من قاعدة المغرب ؛ أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب ٠‏ أعادوا فتح مصر من المغرب ٠‏ واستردوها من الترك . ولم يكن 
معنى هذا أن مصر تابعة للمغرب ‏ بل العكس هو الصحيح على وجه الدقة والغراية 
معا , وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تايعا لمصر إلى أن انفصل المغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة ,)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أى يفرض أجنبيا من الخارج , ولكنه لا يلبث أن يؤلف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام , 
وانتقلت منها إلى مصر , ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ؛ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثابة «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
أسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب ؛ بل أنشأوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أورويا تماما , 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 
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المغرب حتى الهند). 

والخلاصة أن مصر الاسلامية » وإن حكمت بعناصر أجنيية دائما وكل الوقت »2 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبعض الوقت » فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلابة . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العريى ؛ كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة ؛ فكان القول 
المأثور والدال لعمرق «ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» , وثمة متناقضة أخرى قله 
فبيئما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المغولى 2» سقط هذا المد نفسه 
أمام مصر الولاية. 

وفيما عدا هذا , وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية ؛ كان نفوذ 
مصر السياسى والاستراتيجى » إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه ,. يشمل 
الشام كله أى جنوبه على الأقل , كما كان يمتد بدرجات متفاوتة إلى النصف الغريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن » وهذا الأخير بعد جديد اجال النفوذ المسرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر الإسلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر بعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قيرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ. 
ويهذا تمددت إلى امبراطورية ذات أبعاد يرية وبحرية معا , بل وشبه قارية عند 
ذلك, 

ومن السهل هذا أن نرى -- مع حسين مؤنس - قصور الاقتراض الشائع من أن 
أول نتيجة للفتم العربى هى سسيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت الخلافات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرنين ونصف القرن» فإن مصر منذ الطولونية قد 
بدأت تتمدد شرقا فى ظل الإسلام لتشكل تلك الامبراطورية فى قلب المشرق أغلب 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى , التى كانت قد أصبحت 
شركة ننافسنة بين العواق:ومصي عند الفاظمية + اكتقاف يزيقيا شقلا وموهيوعا + 
خلافة وقوة » إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومكنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أى الاستقلال . بل إن فصلا من أروع فصول 
هذا الدور لعيته مصر تحت زعامة كانت تخضم أصلا لإحدى أتايكيات شمال 
الشام » وبالتالى تتبعها ولو مؤقتا من حيث الشكل البحت ؛ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية لنور الدين. 

والاشتارة هنا يطنددة الفال إلى السلينات: والقواناك .]ذا قلنا: العمليسات 


١١1 مصر ورسالتهاء ص‎ )١1( 


- 151 


زاللشوتات: فقن. اقلا عفرا قرا رهق أررويا براقع م وحضا ريا خرزج الذراء 
المستترين :وا لرهاة الرحل< واستزانيها قرى البح والب باشو + وا بديوادجنا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان » فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأورويى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب آسيا الميت, 
كان الثانى مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازفة فى المدن الجديدة يهدده بعد نحى ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد ,)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أى عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة . لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها . كما خرجا على هد 
عراة يعر 0.35 جنا عتقيا سن العصر وفى اعدان: د مععها بعد + الم حون 
الغرييون أئفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» , 
نينما -لعتوا يجحافل. القول والتنان: ينهم كارجال الفراه. الممتلس. والأقهذا زات 
الحليدية المتقضنة ٠‏ وبفض الحملاكت الصلببية تجاوزت الليون متحارب + ولم تقل 
عادة عن نصف مليون » ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع (5), 
وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف. 

وأخيرا » فإذا كان الخطر الصليبى أسيق الاثنين . فقد تماصرا حزئيا » بل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس ,» ويهذا وجد الشرق العريى نفسه تماما إزاء 
استراتيجية الكماشة أو الرجحي . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى » بل وحاولت منه أكثر من مرة أن 
تغزى مصر برا ؛ دون جدوى. 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ال؟١‏ » هلكت أولاها 
فى بيئة الصحراء والمستنقعات بشمال سيناء عند سبخة البردويل » ونجحت ثانيتها 
فى التسلل يطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة ؛ أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات: 
)١(‏ لويس عوض , الملحمة الأخيرة؛ الأهرام .17-17-/191/0, ص ١١‏ 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدى تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل الماطقة إنما يرقد فى 
مصرء التى اعتيرتها حرفيا «رأس الأفعى . مستودع الامدادات» . وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هو الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال؟١١‏ . ١‏ تركزت جميعا حول دمياط ؛ ميناء الشرق الكبيرة . 
فأما الأولى فقد جاعت على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وأما الثانية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط » ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها , 
حيث حوصرت محمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء . وفى الثالنة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيجية العريضة ؛ فقد 
حوصرت فى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور , حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا والفرات ٠‏ ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال١١‏ على يد بيبرس . ولكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاعدة للقفز على الأراضى المقدسة ؛ فشهد القرن 
ال4١‏ غارة قرصنة مخرية على الاسكندرية ؛ ردتها مقاومة سكان المدينة . ولكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال١١‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا ؛ على البر 
والبحر . كانت مصر حجر الزاوية فى صد القوى اليحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى عشر بدأ وسط أآسيا يلفظ بأعاصيره البشرية الحطمة التى أشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا » غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . واكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانا عصر المغوليات 
الوثنية الرهيبة حقا ؛ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة جنكيزخان ثم هولاكو التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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اهدق الأقن والأكين راكنا تمصن 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرر أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فالمغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاريين من ناحية والرعب النفسى 
منهم بين دول الزراع والامبراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يغلبون» ؛ المفول إذما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
ومكناعقة وندعانة وازبة :بل هناعقة :نسو القراق السناحق. .نكل تمعاسنة اناري 
والمعنوية ويكل ما يعنى من عبء حربى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرتم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين » إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمت مصر المملوكية 
تحت قطن لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مقالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا فى مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
الموجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتى دمشق ؛ ولكنها تعجز دون جنويها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
المصرية مرة أخرى. 

ومن الممكن ؛ دون أن يكون من العبث , أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم » العالم العربى والإسلامى على الأقل ؛ لى أن مصر فشات فى قهر المد 
التتارى المفولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة ؛: أي حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام : الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة : ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئًا مختلفا تماما . على أحسن الفروض ٠‏ كان العالم العربى كله سيكون عراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشلل تاريخى رهيب. 

مهما يكن »١‏ فلابد هنا من وقفة تحليل وتأمل . فأولا ٠‏ لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا » كما هى جغرافيا » بين قوسين من الانتصار على الصليبيات ؛ 
أعنى بين حطين وعكا » أى أن مصر الأمفيبية حاريت بنجاح وفى وقت واحد ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر هنا 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه , 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام , ولكتها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر - ريما 
بحكم المسافة المتزايدة ولكن قطعا كرد فعل القوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
سسوريا استراتيجيا جسر برى إلى مصر , على كل من يبغيها أن يعبره » حلى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر عبر سوريا من هنا نجد كل 
المعارك المصرية الدفاعية أى الهجومية تتم على أرض الشام ٠‏ وبالأاخص جنوبه 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرحلة لم تكن مستقلة - فى جزء 41 , 
شكلا على الأقل . وهو إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أى التبعية 
الشكلية لم تطمس شخصية مصر الاستراتيجية وثقلها المحورى فى المنطقة . بل 
توسعية لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أدفغ مراحل عصرها الامبراطورى 
الغاير .لق كانت القاعدة الأرضية - البشرية ؛ والجغرافية - الاستراتيجية ؛ تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها ٠‏ بصرف النظر عن القشرة 
الحاكمة أو القيادة العابرة التى قد تذهب وتجئ ؛ من الخارج أو الداخل ٠‏ إنه 
التناقضى - الطبيعى أحبانا - بين الثوابت الجغرافية الصابة والمتغيرات السياسية 
النكلك: 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة . ففى قصة العثمانية نجدها . فآسبا 
الصغرى التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم , لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أى مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت كفة مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى ٠‏ فكانت أصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان ؛ وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان ؛ غير 
أن الميزان اثقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
مشر , ريما لآن آسيا الصفرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصغرى , بل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية فى شرق أورويا (قل «أوراسيا الصغرى») ؛ فى الوقت 
الذى كانت مصر اللمملوكية قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصادها وهى 
تحازة ارون 

ريما أيضا لعامل التفوق التكنوليجى . فاقد كانت المواجهة بين المملوكية 
والعثمانية لقاء بين الفرسان والبارود ٠‏ بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتدجية للسلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . وبذلك الفشل '» 
بالإضافة إلى عنصر الخيانة المئدسة بين صفوف المقاومة المصرية ؛ سلم المماليك 


م15 - 


فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة , لأن ذلك 
اللقاء كانت مشنازيا: -:لقاء بين :ذا فاووفاة «.وفى كل التارية الوسيط جانت 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقات قوسا الرهاة. 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وبين غزاة أشبه 
بنشريوى الأمناطورنات التديمة فالاتراك الفكنافيوة لدميوا الا كن مويعات فاه 
وسط آسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غريا . وشحن سليم للآلاف من مهرة 
الضتاغ المضريين إلى استنيول تعبين حاسم عن مستوئى الحضارتين: »كما كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كهمج» , بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال8١‏ أن «المسموع 
هندنا “قن الديان الرومية أن .فضين متم الفضتائل والعلوة» < فين أن هذا التقدم 
الحضارى العام لم يجد إزاء التفوق التكنولوجى العسكرى ٠‏ فكلف هذا مصر 
استقلالها لثلاثة قرون على الأقل , وأولاه لتغير مصير مصر وااشرق العربى 

تكن لاطا على سيل الاجقيان .قم ل كانم مسس انالك 'قن انتصيوت طن 
الفكمائين :فى :مرح :ذابق أو الريدافة مها اتتضرف مق قدل على المقول.والتثان اف 
عين جالوت والفرات . لا سيما وأن الأدلة.التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك ؛ الذين جاء انتصارهم بذلك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجدراقن بالضروية.: إذن لتفيو وجة التاريخ.زالمنطقة جميعا ...وى الأقل .+ قلق 
كانت مصر حرية بأن تستقطب إلى الأيد زمام القيادة والزعامة فى العالم العريى 
الاساكمن © ولعلها كافك قق أقامت صبرع الويطدة الفربية رامقا وكياتنا من ذلك 
الحين وأسست دولة الوحدة الكبرى لقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر , فكما فعلت مصر من قبل بوعى استراتيجى تام » زحفت 
لمعركتها إلى خط دفاعها الأول جغرافيا وتاريخيا ؛ فكانت مرج دابق حلب على 
التذووين الأناضبول وبسعوريا بوكانها جات الوزيدةالتزكق التجرية التاريقية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام ٠‏ إن لم تصمد مصر بعدها فى خط دفاعها 
الأخين قن فلك ادها فى ,رين 1" القاهوة . لقانت جلك وا رهرة «تقم اقيها فصيو 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 


نادت 


متروبول واحدة ؛ استنبول بعد بيزنطة ؛ وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها » كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر , نحو ٠‏ قرون ٠٠٠١(‏ سنة 
ككف رياط د 1-0 كحت النقفانة) ..:ويذلك انعا ولارل سدولاشى حديرة انزع 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه » فحرمت به مصر , ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت يغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى أل إليها 
بحق قبل أو منذ الأيوبية على الأقل. 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض يعدها ثلاثة باعتبار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أى نوعا - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاصا فى كثير من الفترات . ففى حدودب هذه التبعبة كانت لها ملحقاتها فى 
المجاز وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال يأتى فى صورة انتفاضات أو 
انتقاضات جعلتها دولة داخل دولة . بل كادت يوما ما وفى معنى ما تجعلها دولة 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجاز والشام لحسابه وأنشاً علاقات خارجية بعيدة المدى ؛» خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا » فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية , 
غير أن محمد على هو بلا شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 


آخر إمبراطورية مصرية 

معدت جعنن على جح تهرات بر لان ع العقنا بن الى سر سوه د امل 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العربى والشام والسودان وكريت ٠‏ 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على حوض المتوسط الشرقى وتكاد تحيل البحر الأحمر بحيرة مصرية خالصة . أو 
كما يقول بحق دريو «من الخليج الفارسى إلى الصحراء الليبية » ومن السودان إلى 
التفسط وعلى هذا" | لعاتنبونالد ون الس الأحسن :قيض على مساك كس 
ملايين كيلى متر مربع : عشر مرات مساحة فرنسا . ونصف أورويا ؛ اميراطورية 
كارلتونية أن فوهوفية ١‏ ريل لقد كانت طعوهاة سممة على تقيمل يعن |ااسسسراء 
الليبية طرابلس وتونس , كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر ‏ 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 
الهند كلية. 1 

وعلى أية حال ؛ فلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 
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بعك الويسيسيت 


ثث اك 


شكل ١‏ - الاميراطورية المصرية فى القرن الماضي . لاحظ كيف تريد 
مسادتها على نصف مساحة الامبراطورية العثمأنية المترويول . 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الامبراطورية القديمة . فاذا أضفنا أن 
هذ الامتراطورية المضرية تكان تعاذل هن الافتراطورية الشاضة خصقها مساحة : 
لحق القول بأن الامبراطورية العثمانية فى واقعها ووقتها إنما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية /[17101131©11 01121 كاميراطورية النمسا - المجر المعاصرة على 
نحى من الأنحاء » أى إن شئت حكما ثنائيا 002001012111102 بين تركيا ومصسر 
بالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها » وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه المكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولئك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصيحت مصر «رجل 
الامبراطورية القوى» فى الوقت الذى تحولت فيه الإمبراطورية نفسها إلى «رجل 
أورويا المريض» . ويرى البعض هذا أن موقعتى حمص ونصيبين هما المقابل المضاد 


ات 


مرج دابق والريدانية تاريخيا واستراتيجيا ؛ بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجغرافيتين . بل إن البعض ليرجع بالمقابلة إلى التاريخ القديم , 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعوني .)١(‏ 

بل لقد وصلت طموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها وبالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى . ويدا هذا وشيكا ,. أو أوشك » حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروسى فى المضايق وبدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم » ومن الأفضل أن يحكموا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (؟). 

ولنا هنا » مرة أخرى ؛ أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
بل والعالمى لى كانت مصر محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أى سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفى وجه أوروبا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أى على الأقل » هل كانت تحققت دولة الوحدة العريية الكبرى؛ لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضاريبة 

أيا كان الرد » فاذا كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكشر 
مما تنفيه, وتلك هى استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمى ؛ ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطائيا بصفة خاصة ؛ استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما : أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التمدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أو الهند البحرى عير الشرق 
الأويعط 1 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بأى ثمن فى وجه الخطر 
النوسى والحافظلة على الأغيراطورية العكماقية هن الانونان داخلنا أن قاريها وهنا 
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دوا 


مد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما يتبغى .)١(‏ وللهدف الثانى كانت 
سياسة دول غرب أوريا البحرية » خاصة بريطائيا » فى إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولى حقيقى فى مصر ؛ وكانت على استعداد لأآن تفعل أى شئ لمنع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة , ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى . وبالاختصار, 
لقد كانت كل زيادة فى قوة مصر » من وجهة استراتيجية القوى العظمى , تعنى 
انخفاضا في قوة تركيا ؛ وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة الخطر الروسى فى 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجذوب. 

من هنا فعلى حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإبقاء على 
الاميراطورية هو سياسة المضارية2ء 51816702]6 مضارية قوى البحر بريطانيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا , كان محور استراتيجية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية ؛ ولكن مضارية الكل 
بالكل , أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطانيا 
بفرنسا وتركيا بالروسيا (3). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسسر تأرجح مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الانتقاض عليه 
والحرب معه ؛ وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هى التى تفسسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أى النسبية لها. 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان فى 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية , فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان بزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (؟). وإنما بقوة استراتيجية المضارية » التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
يساك 
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وحدها ؛ استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ ع ى 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا , كما لم تسقط هذه 
الاستراتيجية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميعا. 

فكما كلفت سياسة المضارية هذه تركيا ثمنا باهظا هى التغلفل الأوروبى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية , كلفت مصر نفو القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا ؛ اختافت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى هد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش ؛ فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير عمرها قبل الأوان » ريما قرنا أيضا على الأقل . ولولا هذا 
وذاك لريما سقطت الامبراطورية العثمانية قرنا أى نحى قرن قبل ما حدث فعلا , 
ولرتفا كافك منضن نتفس المدئ الؤمفى دولة مستتفلة” كماما دل :واريما بوركت تاك 
الامبراطورية فى معظمها أى بعضها .)١(‏ 

هذا . وعلى مقياس أكثر تواضعا وبقوة أقل بروزا ؛ تكررت الاستراتيجية 
ليها يعد مهي على > بخاطنة' مع" اسمافيل.. ققد كللى القرض يق قسن عن 
تحاصر مصر وتكبلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتغلفل داخلها بمصالحها 
السناسية والاةتفدادرةوالانتتفمازية .وم ذلك ايتتطاعى نص تحت اميل 
وياستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
القن أرق لها وقرضت عليه" اله أن استراقمية اسياضيل فى لقنا تكتلكف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على ؛ فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة ‏ 
وأستراشهية" السام يدل استرا قيجية الحون: 

وفى ظل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
مكندة فى السعاسنة الأورويرة ولعنة القزى الغالمية م كا انقات امبراطورية اشر 
لاباس بها ؛ وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العربية فى الشمال ؛ فقد عوضت بتمدد 
حاسم وشاسع فى الجنوب » فقفزت إلى هضية البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحى الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا . متحولة بذلك 


(1) جمال حمدان ؛ استراتيجية الاستعمار والتحرير ؛ القاهرة , 1974 سس ١70-17١‏ . 


ا ااه 


من امبراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية نيلية - إفريقية . ولكن مرة أخرى 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 


أب دجا 


ف 


استراتيجية المستعمرة 

نينا هرا هذه اللزهلة الخعامنة الك تعالن وتشقدى دراسة عتميلة منتضلة , 
تم لنا الآن استعراض مراحل مصر مستعمرة من الناحية الجيوبوليتيكية . ولقد أن 
لنا عند هذا الم أن ننظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيجية العامة , 
خفيفة الحمل فى الذهن مثلما يه 

المتفيرات التاريخية 

< تخلف الموضع عن الموقع 

تأرو اذا دف ذلك الانقلات الخطس الاى تحولك ممصن مق اشراطونة 
خلس الى مسنتفمرة :إن كيه عاستفهرة :بين الطدفيه أن انجد تلعديرا رذ في 
تقشرات داخلنة الى الموضع تقبنة أوافى الرقه الخارجى + .ولكن من اليل أن 
نتقصاه فى تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . لقد ظلت 
موارد مصر وانتاجيتها وطاقتها البشرية » بالقوة إن لم يكن بالفعل,عاملا ثابتا 
أساسا فى المعادلة وذلك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضى . صحيح أنها كانت 
تتعرض لذبذبات خطيرة أى طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أو بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر ؛ ولكن مثل هذه الذيذبات ليست حادثة طارئة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 

أما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هو توسع المعمور إلى أفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعلتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أى 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التوسع فى العالم المعمور . فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكش من مجرد رقعة غنية - موضع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 

أما الآن فقد أصبحت موقعا فذا يصرف النظر عن ثروته أو غناه : لقد أصبحتث 


ين 


«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب » الهند وروما ؛ وأبواب الير 
والبحر . فارس واليونان ....الخ . ولم تعد معادلة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل . بل قد طفت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزرى 
بما عرفته من قبل ؛ وذاك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جانب 
الموضع الغنى القديم . ولكن العكس هى الذى حدث فعلا . لقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؟ 
لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة . مواضع أغنى » وقواعد أرضية 
وبشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرض 
الزاوية تلك - مصر ؛ ومن هذا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضهها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما » فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخر؛ إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هى أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . لقد تخلف الموضع عن الموقع ولم يواكب تطوره ؛ ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 
الأخطار الخارجية 
تعدد الأخطار الخارجية 
رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . ولكن عصر المستعمرة بدأ 
حين أصبحت مراكن وزمام القوة فى الشرق الأوسط تقع خارجه . ومع هذا التطور 
تحدد التغيير الجذرى فى موقع مصر الاستراتيجى -- كما فى موقم الشرق 
الأوسط كله - فى معادلة أساسية , وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفون وقوى تابعة » إلى «قوة بينية» أى منطقة تايعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أى تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 
وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين , فانها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا فى الجزيرة العربية 


0 


وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هى النغمة 
السائدة فى عصر الامبراطورية ٠‏ فإن الصراع بين البر والبحر هى الذى سوف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة, 

ويبقى بعد هذا أن مين بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومضدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى ٠‏ أى بين قوى البر والبر 
أساسا ؛ فهاهنا تبرن إلى جانبها وعلى قدم المساواة ؛ بل وعلى التناوب ؛ معادلة 
الصراع بين الير والبحر . فالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠٠١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومانى والبيزنطى من القرن ال ق.م إلى القرن الما م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة أخرى حتى القرن ال5١‏ . وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يعون 
الاستعمار البحرى الغريى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة أى بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية . كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى الير , 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية » ونأى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساسانى) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإغريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر , بينما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقرييا . 
بالصليبيات البحرية ‏ فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات اليرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية جيوبواتيكية تكاد تتكرر كالقانون , وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف المنطقة , غالبا ما تكتسح العراق ,: 
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ولكنها لا تنتزع إلا نصف سوريا الشمالى ٠‏ بينما قل أن تتقدم إلى مصر . ولعل 
هذا أوضم ما يكون فى موجات المفوليات المتوالية . قفهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى ؛ لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية » وهى أطول بالتاكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكشر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولكن لما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بينما لم تظهر أخطار البحر إلا متآخرة 
نسبيا » فقد كان العراق معرضا أكش فى الماضى ؛ ومصر فيما يعد. 

وعلى الجملة , فان الفروق بين مصر والعراق » ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجية الحرب ١‏ ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب البشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى ». يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أورويا على 
الترتيب ٠‏ لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد هى قلب 
سنا الرهوي الكيير. 

فبحكم الموقع » كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى حد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية . أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة , 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشريا وتجانسا مثلما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

أما العراق . إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا » فهى كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع ؛ وبالتالى فهى منطقة عدم 
نضج وتبلور أى هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية ؛» ومن ثم معقد التركيب 
للغاية جنسيا » شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعد وأخيرا » وفى النتيجة » يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا .)١(‏ 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجنبية. التى سيطرت على مصر بدأت قريبة منها , 
ثم تباعدت عنها بالتدريج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ الآن فى أيدى قوى لم تسبق أن وقعت - وإن يحدث أن تقع هى يوما - 
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فى يد مصر , أى أن علاقة التبعية ستكون منذ الآن من جانب واحد للأسف ', 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الفالب فى الماضى, 

وينة نا جترافيا أن نتكنو مدركة لأسا م والشاعى: هلاه ديت تقنشية فى أخنانا 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أو عبر البحر على النحى التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الجبلية والهضيية » فالى الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 
حديثا (العثمانية). 

أما على البحر ٠‏ فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث ٠‏ فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغربى : فإذا 
كات اول استكمان اززوس اتن تفن من :وراد السدو فى لاقويقى .نقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون » إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الرومانى من روما 
الى 'نوزتفلة سكل ارهد و#تعكسية وابكل هنذا الاتساه فاريفنا . فإنيا لا تكسهر ذلك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . وبذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غريا . وبذلك أيضا 
منتاكمظ: أن مس كدرضت ‏ الاستعمان من اأكنداء: الحزن الكلقة فى كتوق النجد 
التوسطوفض الأناشتول :و النوتانوايطالنا: 

الممكن عند هذا أن تكرن المجال الانتعمارئ الشامل الذى تمركت مغر 
لأخطاره عبر تاريخها كله » وذلك من مجموع توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغريى إلى 
الجنوب الشرقى ؛ ويمتد من الجزر البريطانية حتى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية ‏ والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد ما بين 
المحيظ الأطلسي خريا والبتدى كرفا ::وتحييفنا السلملة الالية ف أشني وأودونا 
من الشمال والصحراء الكبرى من الجنوب » ولا يستثنى داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعدد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها » سواء على التتابع أو التعاصر » بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصنيفاته المعروفة , فاذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 


تكد 


أعظم فى كل استعمار , فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما ويريطانيا حديثا . كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون, 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار ؛ فاأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى » بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى 2 فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت ؛ ولى أن كل هذه المشاريع يالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أى لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وبنفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة » فإنها بفضل قوتها الذاتية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة » وإنما لعوامل مركبة غاليا » شاذة غير عادية أحيانا . ولعل هذا ما يفسر 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهى أقل منها حجما ووزنا » وهى 
متناقضة تبدى بغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل , التى قد تعمل منفردة أى مجتمعة . ثمة أولا عامل القرة 
المضافة أو المضاعفة؛ ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قبلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين , وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب ٠‏ بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة لا ترقى إلى 
الاسكندر فحسب (؟) » بل تسيقه مع الآشوريين والفرس , ولا تستثنى روما 
نفسها, وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأورويى الحديث ذاته . 
وباستثناء هذا الأخير 2 كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
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الأمنراظورناك الاسكهها رئة حول غال ا ها ”انك تنو المترومول على حدة وتنا يعوا 
وتنافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هى أن مصر ينبغى ألا تقف 
وحدها فى وجه القوى المركبة المضاعفة. 

وهناك عامل آخر وهو التفوق التكنولوجى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعرية » بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية » فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
ببنادقهم أمام مدفعية نابليون . والواقع أن التخلف التكنولوجى يرقى عمليا فى 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أو توارث الاستعمار ٠‏ وذلك كما فعل المماليك للأتراك » وربما كذلك الأتراك 
للانجليزء ومثثما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن » فالدرس الواضح هو أن 
مصر , أكش من أى بلد آخر ريما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أو 
قرفم القفن افطل 

دور الرعاة 
حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن نردد عادة أى دائما كم أصيبت مصر عبر تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار , ولكننا غفلنا غالبا أى تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا التاريخ . فلعل أغرب حقيقة فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ ولعلنا 
أيضا أقل ما نكون وعيا وإدراكا يها . هى غلبة الرعاة وحكم الرعاة على الجزء 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى وبعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدى استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر لنحوى خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب, 
بل إنهم ليمثلون أطول أنوا ع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا ؛ وفضلا عن هذا ؛ فإن 
هنالنا تفطا 'أى ابقاعًا ‏ تاريفيا: لتمى وتطوى هذا الاستغماق. وذاله-يخطفه ويتقير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح , إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس ؛ قرنا ونصف قرن ؛ يأتى فى قلب 
العصر الفرعونىء ولذا يبدى ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقرييا . فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى ٠‏ يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة » ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أى فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأخيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان أطول مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثيوبى والآشورى , فى 
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حكم الرعاة ظ الاستعمار البحرى 
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حين طالت اقامة الفرس إلى نحى إقامة الهكسوس قديما ؛ زهاء قرن ونصف قرن, 

وعلى الجملة ييلغ مجموع هذه «اليطارية» الاستعمارية حوالى 5.٠‏ سنة 
متضلة تسل إلى 5 سئة بإهنافة اليكسوس ٠.‏ جيذ( تمتل يفك اليهاة خلدل 
الفصبى لق رعوت 'النالة اطلرله حكن مد ١‏ أسقة مره عه 7 ويه ال 1 
ق.م) أكثر من خمسه ؛ معظمه يتركز فى نهايته بل ويحتكرها تماما. 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هى نفسه ولى إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه لمدة ألف سنة متصلة تفصل بين الفرعونية والإسلامية 
وتمثل نحى خمس التاريخ المصرى كله . ويذلك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أو من قوة الير إلى قوة البيحر » كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى . ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافئة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى >" قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة للاستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقية عمليا . فرغم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ؛ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير , بحيث 
لا يعدى نسبيا تذييلا أى ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرغم ما يبدى من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
التذاوب فى تاريخنا بعامة » فلمل الأصح أن نقول إن الأخيرة أتت كفاصل بينى , 
قل «كانتر ميتزى أو كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية » وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاريخنا السياسى أو الإستعمارى جميعا . فلمدة ١١.٠١‏ سنة 
متصلة , أى طوال العصر الإسلامى برمته » سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم ؛ لم تكن الأسرات الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أى على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزرا ع تجاوزا أى أن مصر , سواء أكانت ولاية تابعة أو 
دولة مستقلة ذاتيا ؛ كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة , 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذلك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضآلة عبر التاريخ » فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عبر 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى , 
فإن المحصلة هى نحو ١95٠١‏ سنة ؛ أى نحى ضعف طول الاستعمار اليحرى من 
جهة ؛ أ من ثلث إلى خمسسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم 014.٠‏ 
07٠١ -‏ سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا . ولماذا ؟ كيف أتيح «لتراب البشرية 06 0010551656 
عالمقستناط "1 » المخلخل المشتت المشرد هذا , كما يسميه برون ؛ أن يطفى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية فذة , لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة عموما مع الزراع جميعا 
فى العالم القديم يعامة وحول أسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسيطرتهم عليها هى أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 
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المحدق بقلب آسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهند إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أوروبا . وهو يرتبط طبعاً بالفارق الاستراتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية الهجومية وبين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالضرورة على الدفاع . 

وفى حالتنا فلقد كانت الصحراءء ومعها الرعاة؛ «فى ظهر» مصر داثماء ومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طفيان الأول, وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخفاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمئنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال؛ فكما أن الصحراء بعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
مما نظن أو نتوقع تقليديا مثلما هو أكبر يقيذا مما يتناسب وحجمهم الطبيعي . 


ميكانيزم فيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ مصر الجيوبوليتكى والجيوستراتيجى بعد الفراعنة, بل 
منذ الأسرات الأخيرة من الفراعنة, نجد الصورة العامة تتلخص فى دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أى أسرة جديدة من غزاة جدد تلقى بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأينا توا أن كثيرا من هذه الأسرات, إن لم يكن معظمها؛ هى 
من الرعاة الغراة تؤسس دولا زراعية فى بيئة هى جغرافيا كالواحة في الصحراء , 
وذلك كجزء من الصراع التقليديى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفور 
إلى نظرية ابن خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام. وسقوط 
الدول , 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لمناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال افريقيا وغرب أسيا بفكرة العصبية والبداوة أو 
عصبية البدى والبادية . فبفضل حياة البداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتها: 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم؛ تمنحهم قوة 
وحيوية فى الانقضاض على الدول الؤراعية الحضارية المستقرة المجاورة؛ تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤول إليهم الحكم والملك ؛ وتقوم لهم دولة بالقوة وبحد 
السيق 

ناقتاو لأنمرة الفلا "العاكمة. القن تمقس: فى ستينافيا اننانها على 
عصبية قبيلتها أى قبائلها الأقارب» لا تلبث أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 
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والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهية, فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتدريج» إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أو 
الحكام الضعفاءء. لا تليث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة: لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأزافديها ظوال :تانيخيا 'كنستعينة:,فكفاقن وتاب الأشرات الفاكية وتوالن 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طولونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك, ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
محمد علىء كل هذا إنما هى ببساطة حلول أسرة رعوية حاكمة جديدة غازية أو 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى المتأخر يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوسء ما هم إلا رعاة 
أغارذا واسككروا وحكيو| اكديتهقوا سقطو .. 

ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطمية» برير وعرب المغرب الجبلى الرعوى؛ التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعى» والتى 
أقأمك يها سيردا ناكا وادفاءاق أعركن. .تفلن كيايتها يلفت الفاادية فخ 
الاتضناع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجنبى وافد - بدر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . وبالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
المماثلة نهاية للفاطمية» إلى أن وضع المماليك المجلوبين من جبال القوقان نهاية 
للأيوبية بدورها . 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
يعضيهم إلى الاسنتهداءى الع لقف “فقوا بوالترك فم اشرو عضسسدةي 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاربين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البريرية . 

ولقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيف, كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هى قبيلته التى لم يليث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة فى تاريخ مصر الحديثة » بحيث كان 
هى الذى وضع نهاية ليس فقط لدورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته ويدأ الحكم الوطنى لأول مرة منذ 7٠٠٠١‏ سنة ؟) . 


"و سه 


الفصل الرابخ والحشرون 
ا ستعمار اف ور وى الحهد بيت 
الصراع الاستعمارى 


منذ طرد الرومان » ومع فشل الحملات الصليبية البحرية » وإلى أن ظهر 
الاستعمار الأورويى الحديث ؛ لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أى تتعرض 
لأخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية الماموث بمصالحها 
الكوكبية واستعمارها العالمى » لم يكن مفر من أن تصبح مصر قطب الجاذبية فى 
الاستراتيجية البحرية , وإن تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى.. أقد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها » وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن غالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز » منذ أكثر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى ١1177‏ , كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يض رب الهولنديين الذين رادوا البحار ما بين أورويا والهند فى ذلك 
الوقت ع53 86 01 1380215 ,15ع 065 101011615" وذلك ياحتلال مصر ,)١(‏ 
بل أكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال5١‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مباشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى » وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
الها ترون غيرا إمكاتية الاسسلاة .على مهس : لكل «تكون جد فهر فرشينة: : 
وبالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا . 

الخملة الفرضية 

ولكن نابليون هى أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ , وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية » التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر ؛ أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر ؛ فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقع الصراع اليحرى الفاصلة - أبى قير . 
ويديهى أن اللقاء بين فرنسا نايليون ومصر المماليك كان أول لقاء مق الصليبيات 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . ومدا هذا التخلف الحضارى العام ؛ كان 
التخلف التكنولوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسان لعلها الأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
ى «قثير» العصور الحديئثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون, 

وقد كانت خطة نايليون العظمى أن تصبح مصر «لؤلوّة الامبراطورية 
الفرنسية» , بمثل ما كانت الهند «لؤّلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
- الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوعا أو آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أى شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠١‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد ؛ ليعمل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ , لأصبح هذا البلكد أجمل مستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريعح فى مذكراته فى 
المنفى 261626 .51 517201131 إن كتب يقول : «تأمل ما تصبح عليه حال هذه 
اليلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها , لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أى عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل , تضيع كل عام فى البدر , 
يمكن أن توزع على كل منخفضات الصحراء وفى بحيرة موريس حتى تبلغ 
الواحات وأبعد منها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة ؛ وكافة 
منخفضات برزخ السويس ٠‏ وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والثيل , 
وعدد كبير من الطلمبات البخارية أى طواحين الهواء ترفع المياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء لرش الأرض وريها» . 

ثم يسترسل نابليون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتامل هجرات إلى 
مصر » غفيرة الأعداد , من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا والمانيا ٠‏ تضاعف عدد سكائها أريع مرات», 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
الممثلة فى ثورات القاهرة ؛ فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقع مصر 
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الحاكم بعامة , وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الاميراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عنق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول ؛ كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينى) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أو إيالة متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى . ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
أن حاريتها طويلا » وجاءتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
ه. !. ل. فيشر - كمن تعشر صدفة فى ثروة ضخمة لل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها هى ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها ويعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
اسبين الحملة و81 حتلاال 
مقارنة استراتيجية 

وإذا كان لابد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن. نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها , ورغم أن المواجهة كانت أبعد 
شئ عن الندية والتكافق فى الحالين ؛ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكبر منه بكثير فى حالة الاحتلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة فى نهاية القرن ال8١‏ إلا عشية أى قبيل الانقلاب 
الصناعى , كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة ؛ بيثما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال95١‏ فى أوج الانقلاب الصناعى الذى صنئعته 
وقادته , وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان ٠‏ بينما كانت فى الثانية قد تحولت إلى 
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دولة عصرية متطورة نسبيا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأورويى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاءت الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد ‏ رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء , 
هى خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة ؛ ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة الفرنسية ولما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة , فلنلاحظ أولا أنه بينما أت الحملة من الغرب , 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قويلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقمع 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية, صحراء البحيرة » دمنهور , 
الرحمانية وشبراخيت ؛ ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا , التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحيت فى رشيد » فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية , لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطعن 
مصر من الخلف عن طريق وأدى الطميلات » يعيدا بقدر الامكان عن كتلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولى قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ , لسدت الطريق على 
الأسطول البريطاني ولريما تغير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا » ولكن فرنسا؛ 
كما خذلت مصر محمد على سنة 184٠‏ , خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى أكده لها ديلسبس . ويين الخيانة من الداخل ومن الخارج ؛ فى 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم : جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أو 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استيطانى أورويبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمان ' 
الجماعى» الأوروبى مع صراع استعمارى سياسى ثنائى بين فرنسا ويريطانيا كاد 
يقترب من «حكم ثنائى» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر مئذ ما بعد محمد على بالتحديد أو حوالى منتصف القرن بالتقريب ؛ لم تلبث 
أن تحوات إلى ميدان للصراع الامبريالى السافر والباطش بين فرنسا ويريطانيا , 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافم «بالتكالب على مصر 6]م(158 101 50132016 » 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا 15:128ى 101 501210616», 

وقد اشتد التوفل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . ويسبب ٠‏ أو 
بذريعة, ديون إسماعيل خاصة ٠‏ تحول التغلفل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» » الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أو الحكم الثنائى بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطئ؛ قدم وثيق فى شركة القناة. 

غير أن هذا الحكم الثنائى كان فى الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى ؛ إلى أن حسمته بريطانيا يالقوة المسلحة , ويهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال18 واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال5١‏ لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرنسية لم تنته 
عند هذا الحد . فبفضل وجودها أو نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكبر والأقدم 

ظلت فرنسا تناوئ؟ الاستعمار البريطانيى فى مصر ؛ إلى أن عقدت الصفقة 

الاستهمارية النهائية والشاملة فى «الوفاق الودى 00101216 6أ«عاطط» حوالى 
دورة القرن ٠‏ تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنينا فى هرا كد 

أما داخل مصر , فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية ببعضها البعض , أساسا فرنسا وبريطانيا - نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسألة الشرقية» , وحتى بعد الاحتلال البريطانى ؛ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها , إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن ؛ مثلما 
كانت البواغيز فى تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بواية دموية استراتيجيا , إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جفرافيا 
وعسكريا مثلما كانت تاريخيا وسياسيا. 
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الاستعمار البريطاني 
وما أن استقرت بريطانيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر البحار وثانية أكير وحدات الامبراطورية بعد الهند , وخلال الحربين 
العالميتين تحوات مصر إلى أرض معركة رئيسية بل ونقطة تحول حاسمة في 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغزى المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية عظمى ,» وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استفلت كثافة السكان فى مصر كمصدر للقوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم ؛ على غرار ما كانت تفعل فرنسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البيشرية بالمترويول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط , كما هى أبشع . نموذج لذلك قوة العمل («أنفار السلطة») التى 
انتزعتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهاز الاحتلال تحت ظروف أسوأ من عصر 
السخرة والكرياج ؛ داخل القطر وخارجه » فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحو ١70‏ ألفا » خدم ؟5؟ ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفى تقدير أخر 
أن الجهاز الأساسى للسلطة 00105 12501115 ههةنالزع588 , شحن فى 1511-1١‏ 
نحى 85٠٠‏ رجل إلى العراق » ٠١5٠٠‏ إلى فرنسا . وإبتداء من ١15١1‏ ارتفع 
طلن النلطة إلى ه11 ريل كلميو د نق :إلى مسد الاق 3قا نرونن 
نهاية الحرب كان هناك ١١‏ ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجهاز الثانوى , 5م001) 152850016 [0310) ؛ جند 
ألف رجل(؟). بل لقد وصل إلجود بتقديره لمجموع القوة العاملة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهى ١,١17١٠٠١‏ شخص , لم يتم التأكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى أية حال : فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة, 
38 2 أموع2 ,اللخو5ة] (1) 
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بالآلاف وريما بعشرات الآلاف » حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل ؛ حيث ارتفع متوسط الوفيات من ٠٠١‏ ألف سنويا قبل 191١4‏ إلى 5٠١‏ 
آلاف فى 1518 .)١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة (« الأورنص01028226») 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرحاء الافتراطورنة:والذتيا: .:وفئ. كلتا الغريية كانف: السلطة الاستضار»ة: 
تحضع كلهواره النلد لاغراهن الثفوين السشكرى والجنيةن :الك 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قيضتها على الهند والشرق الأقصى فقط , 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة 185016 1011126 
للتوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وغربا فى مراكش » اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت منها فيما بعد غربا إلى ليبيا (؟). 

قبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية » وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف يحق يأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
خصاناب وكسيس أرناه [1) > قمدة الانمكسما البريظطائن هن مضسن :الى سودت 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المحصب ومن البحر الأحمر حتى 
المتوسط , وليتصل الوجود البريطانى فى شمال شرق القارة بوجوده فى وسط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (؟), 

أما التوسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذوص. نكية 
فلسطين وبداية الكيان الإسرائيلى ٠‏ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخليج . ويالمثل فى 
الحرب الثانية » بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور , فيما بين 

.2 ولا 1لاخطاعع-10210 اه أملاعظ ,15581391 .01) (1) 
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مصر والمغرب , توسع النفون البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علنية سافرة ٠‏ والذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية ذيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحبشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا . 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثلما هو 
مثير فى استراتيجية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس ؛ وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا » بينها تدخل 
إيطاليا يطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرقم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ٠‏ والنفوذ والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) ؛ نجحت بريطانيا بعد مرحلة صراع أى تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم ‏ والجالية الإيطالية أقوى 
وأكير بكثير ؛ ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ؛ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
فى تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لافال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا اجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاهدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادعاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصر ؛ كانت هناك صيحة «تونس لذا 
1121513'» على الجانب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثناء الحرب 
الثانية فى غزى كلا القطرين ؛ فإنها فشلت فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين » قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن المهم بالنسية لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذا تشبث الاستعمار 
البريطاني مستميتا بالبقاء ؛ وكيف أزمن أكثر من ١‏ سنة فى مصر ء وهى التى 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال5١‏ ندا للقوى الكبرى ٠‏ وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية لتركيا , بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شأن تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا » ولو أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله ؛ أخيرا » 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى (1841 )١1915 ٠‏ وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(1101615101) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام » تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا . مؤشرا إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر 1887 قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذنى قسمت فيه إفريقيا بين القوى , فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتمر قيينا . كذلك فلأن الاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى ؛ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث يدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك » فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا هن ناحية .. من النانشية الأخرى: , ولكن فى الاتجاة الفكسى + كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصفية للاستعمار وبداية الخروج الأبيض » أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثالث . ويهذا وذاك : سواء بداية ونهاية , فى التدافع أى فى التصفية , 
كانت مضين. يمثاية 'تورة:.زاكنة كنا هى. مضنقوطة مقتزلة لتارية الاستعفاز 
الأورويى فى القارة, 

غير أن مصر , ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل وبعده بسبب الديون كما تذرع الاستعمار . وسواء صحت 
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هذه الذريعة أى كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية , فكم ذا من دول العالم 
اليوم؛ والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين ؛ بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون واردا أدنى خطر أ تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها وبارادة 
القوة لما أممت القناة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطانى فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
استقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أى الجديد ساكنا ويلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمار الاستيطانى بعد ذلك فى المستعمرات 
البرتغالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب » وفيما بين الحريين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات » أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وعزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر . 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوير , واستثمارا لهذا الجهد 
'مباشرة ٠‏ أممت كل دول البترول العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح ؛ ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
فى ضرية واحدة - نحى ١1‏ بل 2٠١‏ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد أثارها 
وأبعادها تعادل أى تفوق كل عملية تصفية الاستعمار القديم فى العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسيها جميعا . كل أولئك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدو أى تعدل عائد حقل واحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف , بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن لم نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . وبدلا من 
التلويح بالسلاح أى شنه عليهم » أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا ....إلخ. 

ومن قبل , وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 
لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيجية والمادية » نجا قلب الجزيرة العربية من لعنته, 
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ريما للعامل الدينى حيث أراضى الإسلام المقدسة ٠‏ ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لنتوز المنهواوى الذى الاجدني تقدوها مظزة قبها ذا قامد نر بدين تدس النتزول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجازبية الاقتصادية والمادية » بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر ؛ كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاعت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة ومدعاة وجاذبا للاستعمار رهم كل 
تقاومتها ركقاهيا .جات كزرة وكرزة النتروك القرس فى القرق. الحالن آداة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء ؛ بينما كان محكوما على مصر أن 
تكون الضحية غنية وفقيرة على السواء. | 
كيف حدث هذا ؛ وما الذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر ؛ انتهى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
وتماله ا وقدانها "لح ادوة هوا مل هذه النوانة وكلك: | لتصنلية ,وتسي ذا الدون 
بالتحديد عوقبت يأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا ويطشا . لقد كان لها 
القنان وقان: لاكقريق: الاقتزاء. , حافت :هن :القن وضنهت الشائقة وخدريت المثل 
ورسمت النموذج ٠‏ وبسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن » بالمقابل ‏ 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين » وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا ؛ أو ريما . ولكن ذلك هى قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
اموس الاثم والقداكى الى مين الطريق أماعهما عدم وتضالة 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأورويبى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية والمالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية .وقد ان لنا الآن فى .شتا هذا النصل أن 
تدال مفبورة: مقملة نوها" طنيفة ذلك الاستككان راتوا كه وا لماطله كسا نضة 
وكلا قرو شرا ولك على السسقى السناني أن الاكخضاوى آل لشو دوا 
تم اك التستكووة الأحكدة إن الأزروينة فى مص تدك الجين. 
والمألوف فى هذا الصدد أن الاستعمار الحديث يرتبط فى مصر 
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بالاستعمار البريطانى أساسا » وأن الاستعمار البريطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاستراتيجى أساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الحديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطانى وأسبق ؛ كما أن الاستعمار البريطاني نفسه أوسع من 
الاستعمار الاستراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطانى يحدد يداية 
الاستعمار الرسمى ؛ كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعيد المد 
الاستعمارى بعد ذلك ؛ فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه انتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أوروييا جماهيا أكثر منه بريطانيا 
أعانها .بويد التصاديا قبل أن يصن انبر اتيميا: + وعلى. الجملة ققد كان 
استعمارا مثلثا : استراتيجيا فى الدرجة الأولى ؛ استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى المحل الثالث. 

فلقد بدأ التدافع على مصر ؛ أو التكالب , منذ محمد على » أى بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة , تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلغل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالى ٠‏ ومم توبسع عملية التثمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماعيل ؛ تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أورويا ٠‏ فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطانى بدأ البعد الثالث والأخير وهو 
الاستعمار الاستراتيجى أو العسكرى . وهكذا بدأ المد باستعمار «زاحف» , 
«فجماعى» «فرسمى». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى ؛ كما أن الاستعمار 
العسكرى لم يسبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل » ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه اشكلى الاستعمار 
الآخرين ٠‏ فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
التتميسن البريطانى: تقمة لرجيمارين الارتكيار' | لاسقيطاتى تقاها: .فقن .حذك 
وجوده » ونمى هى حول نفسه » شرنقة كثيفة للغاية من المستوطنين والمعمرين 
عششت فى مصر طويلا وتغلفلت فى حياتها اليومية. 

عق الا دكن 2 ايتاك التي مطقيقة بهذا البعن : الأشتيط انو للقن رفسل تيون 
الأوروبيين فى قمته فى 1911 إلى 51١‏ ألفا » وهذا من مجموع قدره 1,؟١‏ مليون 
يعنى "/ . بل لقد سبق أن بلغت نسبة الأجانب فى 11017 نحى ”/ أيضا من 
مجموع الشكان .)١(‏ وتلك أبعاد تزيد » مثلا » عن الاستعمار البريطانى فى أوجه 


,١١ الاحصاء السنوى للجيب . ص‎ )١( 


- 


فى كينيا سواء على النسبة أى على الاطلاق /٠,"(‏ .55 ألفا على الترتيب) (؟), 
وإذا كان الاستعمان الاستيطانى ينتسم بحسب كثافته وحجمة إلى كلاث درجات» 
أولى وثانية وثالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. | 

قف المزجلةة هه الظذاهرة قور اذ + لحن الع أن السوكة + «داكل سرت 
افتناقهة"الأتتضنا درن التهضن بد اليورةه الاسنتفيان دوة | الخقظن سيلفاتها 
بايجابياتها » إن لم تكن قد طفت عليها . فإذا كان القطن هى بداية ومحور كل شئ 
فاننا » وكاكف المغنارة العروكة نحي البو النباكن تازيكيا قات الثهر: 
الامشطائية لتقسق احكنافا ومقطن اقتضاينا : عددما هاء الاستسمان تساف الى 
الكعة الاحقاضة والاقتضانرة النكرة السياسة 

مثلا رغم كل خطط اسماعيل للتحضير ؛ لم ينجح فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أورويا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لنا بهذا التعبير الدارج - 
«بعلى البحرى» ؛ مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنيية. 

' كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب , 

ولكنها صارت أيضا من مبرراته ااشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطانى دائما من 
ضمان أمن وتأمين «الأقليات» , يما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة . ذريعة 
لاستمرار وجوده . كما نرى فى تصريح فيراير ؟؟9١‏ حيث كانت الأقليات يندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكائف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول ٠‏ حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخريج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
الذا هو كدور البترول فى الخليج فى القرن ال١؟.‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل » فلعل الدورة الخليجية 


0 حمدان 2 افريقيا الجديدة ص 6١‏ , 
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أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر , فنجت من كثير من الشرور 
المساوية التى تعرضت لها مصين لاسيما على الجائب السياسى . يل لعل فخ 
المثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار . ترتب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا عدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أو 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر ؛ فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاعت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى » جاعت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل » حتى عاد عدد 
الأجائب والأوروبيين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
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ملامح ويروفيل الموجة المدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
الصاعد أ الهابط . وطول الموجة بكاملها يزيد نوعا على القرن » من حوالى ١841‏ 
حتى 1905 » أى من بعد محمد على وفك احتكاراته إلى تأميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى بيانيا حاد 
القمة . وقمته التى تتركز حوالى 19177 تكاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 
الجانب الصاعد والساقط تقرييا » نحى ٠١‏ سنة كل ؛ ولى أنهما يعيدان نوعا عن 
التناظر أى السمترية حيث بدأ الصعود بالتدريج ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما ' 
بدأ الهبوط بحدة ثم أصبع تدريجيا مذبذبا بعض الشئ . ويعامة تنقسم الموجة كلها 


إلى ثلاث مراحل : الانطلاق , القمة , الاثحدار. 
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٠‏ نسمة وقبل 164٠‏ لم يزيدوا عن حفنة أى بضعة آلاف . ولكن بعدها , أى بعد 
محمد على ؛ بدا فك احتكاراته » فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأريعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون 0 سنوات فقط ,» أى فى 
1 كان عدد الأجانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى 1641١‏ ؛ كما 
بلغ ٠١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى 18١516‏ . وقد تباطاً معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات » وإن وصل الحجم الحقيقى إلى 
أرقام ضخمة فبلغ حوالى 6٠١‏ ألفا حوالى 5١ , 1481٠١‏ ألفا حوالى 18/٠.‏ تقرييا . 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثانينيات » نحو 
سنة , بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتبطا بعوامل الجذب فى مصر ممثلة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ؛ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد فى أوروبا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجانب بمصر هى حوالى سنوات 14844 + 141٠١‏ » وهى 
سئوات الثورات الكبرى فى تاريخ أوروبا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه يبدى أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع ؛ أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا بأى مقياس , 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن /اه18 إلى 1485١‏ : دخل مصر أكثر من ٠٠١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1857 كان الرقم هى "" ألفا . وفى 1877 نحى "2 ألفا , 
وفى 1815 نحو 5ه ألفا . وفى ١6565‏ حوالى ٠١‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأوروبية «أبعاد الغزو» كما يقول بحق المؤرخ صبرى السوربونى .)١(‏ غير أنه مع 
انهيار أسعار القطن فى 1671 انخفض حجم الغزى إلى ٠١‏ ألفا (؟) . ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عابرة غير مقيمة كما قلنا » بحيث أن » أو 
بدليل أن » صافى مجموع الجاليات الأجنبية فى ١‏ لم يرد على ٠١‏ ألفا. 
ركلقة2 ,6ت لقطة اه لتزالة ععمة تقعه! !1 أت اأقمدذا 5نا50 دق لأملزعة ع تأمططظ نا ,لإتطود .)ةا (1) 


9 .2 ,1933 
72-0 .2 جاعلة81 أملطة (2) 


- 556- 


المرحلة الثانية : القمة 

منذ الثشانينيات تبدأ الموجة الثانية فى المد الأورويى . وكان الاحتلال 
البريطانى . بطبيعة الحال ؛ هى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلغ عدد 
الأجانب بمصر علامة المائة ألف لأول مرة , ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحى ١١١‏ 
ألفا فى /1491 . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب . على مصر . فلمدة عقدين على التوالى , 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقريبا . فمن ١١١‏ ألفا فى 1651 ؛ طفر 
إلى 7١77‏ ألفا فى 1101 , ثم إلى 71١‏ ألفا فى 1511 إبان الحرب العالمية الأولى. 

يذلك يكون قد أضيف إلى عدد الأجانب نحى ٠٠١‏ ألفا فى غضون ٠١‏ سنة 
فقط » أى أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لايد أن 
تعد هذه الموجة ٠‏ التى تركب نهايات القرن ال5١‏ وبدايات القرن ال١2‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . وبذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأول مرة وبعد نحى ثلاثة أرياع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هى الرقم القياسى الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق. 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الانحدار أيضا . فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط فى الخط البيانى , ففى 1971 هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا . ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك , فسجل 
تعداد 15517 الرقم 181 ألفا , أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ١47‏ ألفا فى ١19141‏ لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانية» ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنية؛ مما حد من معدل النزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج. 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط ٠.دعنا‏ نتذكر . صورى بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى » وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين , ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحى التناقص التدريجى - إلى 
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أن كانت عملية الاختزال والتصفية الثاريخية فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء للجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجانب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة ‏ وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال عقد واحد من آفاق المائتى ألف إلى أفق 
المائة ألف , وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضرية واحدة 
فى عقد - كذلك «الخروج». 

فمن ١١1‏ ألفا فى 156١0‏ , انخفض عدد الأجانب إلى نحو ٠١‏ ألفا فى 
1 , وهو الآن لا يزيد على ذلك بالكاد : 15 ألفا فى تعداد 19716 ؛ قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال 1847 . ويهذا «الخروج الأبيض 
15 ]7111 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحى قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية ؛ بعد أن كان أسوأ وأسود فصل فى 
جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة )١(‏ 

من أين ؛ وكيف , ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر يلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جات الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا » فقد كان السواد الأعظم من الغرييين الأوروبيين . 
كذلك فرهم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين , 
فقد شجسع وراعه ولحسايه رتلا من «طفيليات الاستعمار 121005 أدتهدم1مع» 
ى «توابع المعسكر 63120-10110615 » من رعايا أميراطوريته ومن حوض المتوسط 
ومن كل دول أورويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أوروبا المتوسطية , خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ؛ بالاضافة إلى جزر 
البحر خاصة مالطة وقبرص وصقلية , جاء التيار الشرياني الأكبر . ومن وراء 
النهرنم كخاسة فق اتدراطورية النسا > المجو الخلايسة الى كاقت مَتتعفا مشوا 
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وسجنا كبيرا للأقليات المضطهدة الناقمة » استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
الفانت اشرى النجر التوسظ جاء الشواء اللأسيحيون ممخطقه أفاليمهم وأقلياتهة , 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية » هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى ؛ هذا عدا الأتراك أنفسهم , بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأوروبية بنجاح كبير . 
فى النهاية ؛ يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من بربر المغرب غريا والفرس 
شرقا والنوييين والسودانيين جنويا. 

من هنا جميعا تمثل موجحة الاستيطان الأورويبى فى مصر خلال القرن ال5١‏ 
عونا د عطلنة عزى الشاهل التنالن إن الأرووى البهر التوسط لتحا كل الكتوسى 
أى الإفريقى ٠‏ تناظر نصفها الغربى الذى عرفه المغرب العريى » كما تمثل صورة 
مصغرة ولكنها مبكرة للاستعمار الأوروبى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا" الاتحذار البشرئ .من الشاخل الماك إلى الجنويى انحر وظيفة 'مناشرة 
للإتحذان المكنارى ينهم" قن :كلد المزطلة » ويقدى هذا -الفارق. انضنا ين كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت عليه. 

نتن الضده وها هاتف الشركة هذاه سدق له كتشرات الطيون الباهرة ١‏ 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كأرجال الجراد الماتشر 
القروفة الى قعط غلى الأخك طكهيلة نامسا .قفن مواقى د السذن المتوسيط القاء 
من مرسيليا وجنوا ونابولى إلى تريست وإسطنبول وأزمير وييروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقيرص ؛ كانت خطوط الملاحة وكل أنواع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكير 
مراككة تمان طقلم كانت مذينة النرا نر فى لدوب الفردن. 

كذلك فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أ بالمقياس 
الأخلاقى . لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به ؛ حتى 
ياجماع المؤرخين الأوروبيين أنفسهم ؛ أنها فى معظسمها تمثل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا 1115056,آ 06 601106» فى «حثالة البحر المتوسط 13 06 أتاماع]1 
)١(( 16116226‏ فتقريبا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروييين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرفة أى مهنة غالبا » ويلا أخلاق على 
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الأغلب , وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة , والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام : والحرام بالدرجة 
الأولى» )١(‏ , وذلك فى ظل الامتيازات الأجنبية و «عصر القناصل» أو «العصر 
الذهبى للقناصل». 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر , ومعظمهم يخفى أسم 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالأستراليين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ؛ وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسأل أحد أحدا عن اسم 
عائلته أى أصلها ... إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى أننا إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى » إلا أنها للتناقض والأسف ماقيا فوقية لا سفلية » على قمة 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينيفى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطانى فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته ونوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة »ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطانى فى كل 
من إفريقيا السوؤاء واسا"االوسمية واستتراليا البيعناة»وعلي الصئلة نكن القزل 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أوروبا القبيح » يمثل ما أن 
الاستعمار عموما هى الوجه القبيح للحضارة الأوروبية الحديثة. 

وإذا صح أن الامتيازات الأجذبية كانت جديرة بأن تفسد رجالا أفضل منهم , 
فالصحيح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل . وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن بديل لهذه الجاليات كأداة لاتحضير والاحتكاك الحضاريى و «الأورية» فإنه حقا 
لثمن باهظ جدا يل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا » إنسانيا ويشريا , 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة (؟), 

تملى اأمتترى :| لمعتوى :وا لمماناعى ...ناك السشههرة الأإزوعة رعم أسولةا 
الاعتناعية العااالى بجا نت العارحى تلسها فى عضيو كا رميتةر اطي مطبقية وخيلة عل 
6ة" ,1865-75 16لة01م لتاعاممء عأموعظ [: كناو معرمااعآ رتقاعمة2ا-ده زااء0 .8 0 
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قمة الهرم الاجتماعى الوطنى » كمجتمع فوق المجتمع . بل ولتتحول يفضل 
الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» , تكاد 
تمثل فى مواطتها الجديدة نوعا من «الامتيازات الاقلرسمية» - 6712 
8 اتلتى عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 

وما كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازنة » فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أى بالأصح 
«مشتولا» فى أن واحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم ؛ بدأ المهاجرون يستوردون عائلاتهم » فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا ؛ وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئا فشيئًا ؛ حتى أصبع فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . وبالمثل تعدل حتتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أننا 
أصبحنا بازاء استعمار استيطاني حقيقى . مثلا فى 1941 فى القاهرة . كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ٠١5,١‏ أى ١,؟١٠‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (؟), 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى » فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات , غير قايل للاختلاط أو 
الذوبان فى المجتمع الوطنى ٠‏ حتى مع الأقباط () . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارى والاجتماعى , باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية , قطعة من أوروبا فى مصر التى لم تصبح يهم على 
أية حال قحلعة من أورويا. 

سكان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة . وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العالم » تحولت 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل يدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى ١11١1‏ مثلا كان /5١‏ من الأوروبيين يسكئون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد ١905‏ يلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسبويس 
4 من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 
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المحافظات والمدن الاقليمية, 

ليس هذا فحسب ؛ فما كان الأجائب فى مصر سكان مدن وكفى ؛ وإثما 
سكان مدن كبرى أى مدن متروبوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدناه. كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين ثلثى وأربعة أخماس الأجانب فى مصر جميعا . بل أكثر فى الحقيقة , لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كبير من الأجانب . ففى 191/16 مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحى ٠١‏ ألفا , وبهذا كان مجموعهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جانب 
الاسكندرية نحى 44 ألفا من المجموع الكلى البالغ 40 ألفا » أو بالدقة بنسية 
14 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة المدن فى مصر , 
كاه فى بهرا كل عزون مص | لدكرة ودوكا و هذا بالقالى لزوز لقا الى بهذ بها 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد ؛ بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدى أكير نوعا من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
الضتري الست 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى المحل المختار للجاليات الأوروبية ؛ وظلت 
إلى النهاية تقريبا «عاصمتهم» فى مصر ؛ وليس العاصمة القاهرة ؛ ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . ولكن 
الوضع انقلب تماما يعد الخروج الأبيض » فأصبحت القاهرة هى الملجاً الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 


ولا - 


قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبداً والاسكندرية 
مركز الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا ٠‏ ثم بالتدريج يقل طفيان الاسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة بينهما نوعا ؛ ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسبيا ٠‏ ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هى الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين , ثم أخيرا وبعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة بصورة طاغية - تماما عكس النمط - فى البداية . لقد تبادلت المدينتان 
مواقعهما النسبية. 

ففى ١184‏ كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
انخفضت تلك النسبة إلى نحو ثلاثة الأمثال . وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحو ثلثى أجانب مصر ؛ مقابل أقل من الريع للقاهرة . وخلال العقود الثلاثة أو 
الأريعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثلثى الاسكندرية فى عدد 
الأجانب . وكانت الأخيرة تستقطب عادة نحى نصف أجانب البلد وعلى الأقل ثلثهم, 
' مقابل الريع إلى الثلث على الأكثر للأولى . حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولى أن 
الاسكندرية تظل مستأثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 


لانت 


الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستيعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض فى الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجاني بها - وكان قد سجل علامة المائة 
آلف فى /7؟19 - إلى ١5‏ ألفا فقط فى 1596 ؛ أى نحى سسيع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئا مذكورا فى الخروج ؛ فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا , أى أكشر من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ٠١‏ ألفا » أى خمسة أمثال الاسكندرية . ويهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة ؛ أى نحو ثلاثة أرياعهم (4, ؟/) فى القاهرة 
والجيزة ٠‏ مقايل أقل من السدس فى الأسكندرية ؛ وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الريع والظث والثانية بين الثلثين والنصف. 

يبهذا أيضا انقلبيت نسية الأجانب فى كلتا المدينتين . فياستيعاد 16114 حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا ؛ فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر , وإن ارتفعت إلى الريع فى /1601 وانخفضت إلى /ا/ فى 1941 . 
هذا بينما لم تزد نسيتهم قط بالقاهرة عن العشر كحد أعلى بل وهبطت إلى ه,"/ 
فى ١1987‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة نحى ضعفها فى 
' الاسكندرية ؛ وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جائب الاسكندرية والقاهرة . كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسية الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ربع 
السكان أحيانا » وهى نسبة خطيرة ؛ وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصفر حجما , كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
النسب إلى الثمن على الأكثر مع نمو حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المتوية للأجانب من مجموع سكان هذه المدن. 


1 أره 


أخيرا » وفى كل هذه المدن ؛ فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كاأفراد مبعثرين , لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين . من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أى بضواح بكاملها ‏ 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة , فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم ياستمرار. 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أو أسافين مختلفة بحسب 
الجنسية, كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أو تعالى كل جالية , فأكثرها الانجليز فالفرنسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون ؛ حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء البورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى » حيث كانوا يسودونه اجتماعيا مثلما كانوا يسيطرون عليه 
اقكسناننا فقلن الابكتدرية أو القافرة كان فيدن اوروينا أكثر نه منصيريا «:قطعة 
مخ الوه ححا :و .أن قلت اوروبي ,لديتة مصيرية بوسيوا ذلك لفن اللاستقي أ 
الأفراد أى النشاطات أو الطابع الحضارى....إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الناحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اققضاك الله الذئ برقي يدؤوةه يعفلية" التفلفل الاقتصنادى الأودوبى. + :وبالقالن 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى فى الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح ا 
والنشاطات الكوميرادورية ايتداء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن ؛ إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات , 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى ٠‏ وذلك دون أن نذكر النشاطات غير المشروعة أو 
غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 

وكانت الصناعة أو الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة . فكانوا هم الذين أدخلوا 
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كدالوا كثراامين الستاعاتة: الحزيكة ,الانسيها 'الأسسساذكرة العهيرة ومنها أيهنا 
الضار أى غير الضرورى كالتقطير والخمور ... إلخ . وبعامة فلقد كانوا يحتكرون 
نحى نصف النشاط الصناعى فى البلد . وحتى أصغر الصناعات وأيسطها كانوا 
يشاركون فيها أى يسيطرون عليها . فى مطلع القرن مثلا » نجد صناعة الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين » وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروييين » بينما 
تتركز صناعة الخياطة فى أيدى اليهود » واللحام فى أيدى المالطيين ‏ والتصوير فى 
أيدى الأرمن..,.إلخ )١(‏ 

أما الزراعة , أى الحرف الأولى » فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانف ٠‏ وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستثمارية بحتة. 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره ؛ خذ أرقام ١831/‏ , 
77 . فواضم من الجدول ؛ الذى يشير إلى النسب المتوية من مجموع المشتغلين 
أن الأجانب » رغم بعض التطور الضئيل » تركزوا - على عكس الوطنيين - فى 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/زعلى‏ الأكثر) . وحتى منذ 
1 كانوا أيضا يتخصصون فى المهن الحرة والوظائف العامة ٠‏ فقد كانوا 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة ؛ ونحو الربع فى قوة الوظائف العامة. 


الزراعة 


الصناعة والنقل 
التجارة والمال 


الخدمات 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى انا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
مصر فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى ؛ كانت الأداة 
المباشرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالى: الذى كان بلا موارية استغلالا هدميا 
وايتزازيا انتهازيا بلا هوادة ولا رحمة 1621051911501216 , فشكل بالتالى نريفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن المبدأ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب البقرة» ؛ أى - أفضل - «نزع القشدة 86 ك5 
0 فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد. 

وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى 1519 كان نحى ١٠٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + 050 فدانا يملكون وحدهم نحى 5٠١‏ ألف فدان ؛ بمتوسط 
٠٠‏ فدان للفرد : مقايل ١١١‏ فدانا لكيار الملاك المصريين من الفئة نفسها . ويوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجانب الذين كانوا لا يزيدون على 5/ من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستاثرون بنحو ثلث دخل هذه الطبقة : 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبارا 
وصفارا ينحو ه؛ مرة مثل نظيره بين المصريين. 

اناق اقكماب امدق الذى عان :الأحافه كاوق يتضظة فق مدن 1 
الطليقات:«البرويهوا زنة كان تنكل © رسن مسموم المذكان :ركني مهيل غلن 1 
فق الانفل يقن الززاعن «انسوب الأبعة .كنا ااكعانت . أنا: .كن الديكل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجانب الذين كانوا أقل من "/ من السكان كانوا يخرجون منه 
باكثر من /١5‏ » وأن نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نحو ٠١-5‏ 
امكال متريمظ دخل القرى :بين السكان عمونا 1 

كيب الجاليات (") 

يبقى أخيرا أن نضيق عدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية فى 
اليؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها . فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات ؛ كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 


سس دعاصم شاع حسس ات . 
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المطلقة , وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
عملاته, 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة » وفى 
القائية ف برياعية أكرى قانزية .+ ولفل من الافشل أن نترز .من هذه الأخيرة اوه 
لنتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام . الأتراك , الأرمن ؛ اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون ؛ فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروييين المستشرقين أو الشرقيين المستغربين . وأخيرا ٠‏ فلأن معظم الأتراك 
والدراء اكتهبيوا! [الحنيدية | للميردة م كرا ويينها بفاجي مفنك لقره مزد را املق 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج. 

الشوام ؛ الذين يرجعون إلى سوريا ولبنان وفلسطين بلا تفرقة » أهم عناصر 
المجموعة عددا ودورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على » وزادت هجرتهم بعد 
مذابح 181١‏ ثم بعد الاحتلال البريطانى . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحى ٠١‏ ألفا فى !"15 , وقدر بنحى ٠٠١‏ ألف فى 1105 ؛ معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا ؛ فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر , أما السوريون المسيحيون فما زَالوا غير ممتصين بعد 
سن أريسية أجرال .5لا لإخامة | لتصيدة فى ,مضيد )١١‏ 

من الناحية الأخرى كان الشوام ٠‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية » حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين » فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية ٠‏ إلى جائب نجاحهم كرجال أعمال . فقد برن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى . خاصة الصحافة » إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون , خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى ؛ ثم 
الزظاكف العامة وامين الحرة ول هن الصمناعة: 

أما الأتراك فحسب تعداد ١١١‏ كان هناك نحى 5,6٠١‏ من الأتراك 
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الحقيقيين , بالإضافة إلى حوالى 45,2٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكنهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم » وفى الوظائف الحكومية والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
اق لق 

عن الأرمن ؛ الذين لعبوا كأفراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
ال9١ ‏ فإن أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . كان عددهم فى ١19:7‏ نحى ٠١‏ ألفاء 
وقدروا فى ١161‏ بنحى ٠١‏ ألفا قدرتهم على التأقلم والتلاؤم : كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشبه وأقرب ما يكون إلى الشوام » حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة » ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوغراف, 

أما اليهود , الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحى ‏ آلاف , فترجع 
أصول بعضهم جزئيا إلى البلقان وأسيا الصغرى ومن قبل إلى إسبانيا - 
سفارديم: ولكن البعض هاجر حديئا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى فى ١891‏ كان 
بعضهم من رعويات أجنبية ٠‏ وظلوا كذلك فى ١5١!‏ . بلغ عددهم فى 19151 نحق 
ألفا ؛ أغلبهم سجل كمصريين ‏ ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
ركنا :ترك3 الميوة :فى العاضيمتت 5ك و) اف امال والبثوك:والسسيرة والممانة 
بعا فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة الاف ؛ نحى ؟ - 5 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر .2 7٠٠١‏ على الأقل إلى /5٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أى نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظلة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين ؛ بما فى ذلك بعض المصريين أنفسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أى حماياتهم , 
مما يجعل أرقام الغربيين تبدى أكبر , والشرقيين أقل . من حقيقتها نسبيا ٠‏ 


ارا له 
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المصدر 
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ويتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى 1941 مثلا 
نحى ١15,8٠٠.‏ بدلا من المجموع الظاهرى 164,8.٠١‏ تقريبا . وفيما عدا هذا , 
فيدورها » وينفس النسب المئوية تقرييا . تمثل رياعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البلد غربية وشرقية معا أو 
غربية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية . فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبناء وسط وغرب 
أووريا » من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان ويعض البلجيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبثاء البلقان غالبا » خاضة من دالماشيا ..وفى 

الثمانينيات يلغت نسبة أبناء النمسا - المجر والألمان نحو عشر الأجانب فى مصر , 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . ولكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
ويسبيها. 

ما الرباغنة السائدة فقن كانت أوؤانها: النفسية فى تفين مسثر ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عالية (حوالى 747) ؛ ثم تعرضت لانحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ )/6١‏ » ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/6٠‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا ؛ 
بينما يبدى الفرنسيون انخفاضا متواصلا ياستمرار تقريبا ٠‏ وعلى المكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرباعية لا تقتصر على 
الحجم فقط ؛ بل تمتد إلى درجة الأقدمية أو الحداثة . وإلى مدى الانتشار أو 
التركيز فى التوزيع الجغرافى ؛ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى ؛ وأخيرا إلى 
النفوذ والمكانة المادية والأدبية ؛ ليس فقط داخل الجماعة الأوروبية ذاتها بل وفى 
المجتمع المضري كله ركنا 

فأولاً , اليونانيون ٠‏ هؤلاء أقدم الجاليات الأورويية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أورويية عرفتها 
مصر القديمة ؛ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هو الاستيطان اليونانى 
الثانى فى مصر . وفيه كانوا دائما أكبر الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحى خمسى الأجانب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجى فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليونانيين من آسيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » وذحو 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما ؛ انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الريع ببطء وهدوء ؛ 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى النهاية وقيل الخروج حين وصل عددهم إلى 
نكف وقالفك انه الك موسق أقضى :ها حققتة بعالنة |حنرة قن مض اميت" ١‏ 
الشوام أو مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجفرافى ؛ حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين » ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية. 

فعلى الجائب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف ٠‏ فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف » فإن «تحت كل حجر فى مصر 
يونانيا علع616 2 15 112616 1م2839 12 56006 '6171(9 1[12061])» . أى كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليونانى 
الصغير» .)١(‏ أى كما يقول لوران ؛ «ما من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين ؛ يأتون بلا أية موارد , يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح , ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الغلال » ثم يفتحون دكان بقالة » مخبزا » أى صيدلية» 
..إلخ » إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (1). وقد كان مطحن الحبوب ٠‏ تماما 
كالبقالة والحانة » علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

أما على الجانب الآخر ؛ جانب التركز المدنى ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز فى؛ 
وتسيطر على ؛ الاسكندرية . فنسبتهم بها , على عكس بقية الجاليات الأخرى , 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم يها 
عدد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المدينة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية يأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة : مثل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونوبولى) وأتنيوس وجاناكليز ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شيه «هيللينية» من جديد مثلما يدأت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتماعى , فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال , فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال ؛ كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...الخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار » والتجار المهرة » رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة , البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته , كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 

كذاك دخلوا ميدان الملكية الزراعية وشركات استصلاح الأراضى بنجاح كبير 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذاك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...الخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا يشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهمى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة » فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد ؛ غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحى نصف اليونانيين 
عددا , ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة يينهم ويين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروييين عددا » وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فصاروا نحو الربع . وقد سجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أعلى قمة عددية بين 
الجاليات الأوروبية بمصر , نحو ٠0‏ ألفا ؛ وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب » وإن عادت بعدها إلى الزيادة 

وكما أنهم من أقدم الجاليات الأوروبية تدفقا وإقامة بمصر , فائهم من 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونانيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
تكسن بل وينتأروق: فى المدن الاقليسية الثانوية وااضهعرى: >التضورة وطلتيا 
والزقازيق . وإلى جانب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 


ات 


كان منهم العمال المهرة والفذيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . ولكن أكثريتهم 
كانت من طبقة صفغار التجار السيطاء., 

أما الفرنسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم امطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للفاية؛ مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد » بل إنهم وحدهم تقريبا الاين ليزوا تناقصا حقيقيا فى 
عذده الطلق فى احد الفقون. فى اوااخن القزن الماغمى_ ٠»‏ وطموها فإتهم لم وزيفرا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقربيا » أى نحو عشر الأوروبيين لا أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف » أو 
نحى ٠١‏ آلاف » إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى 1941 مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين 55٠١‏ ؛ وأبناء المقرب الكبير ٠:؟؟ ٠‏ من همجموع الجالية الفرتسية 


اكه هة وه 


البالغ 17,8٠٠‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد هى للفرنسييين 
بلانزا ع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية . بجانب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير : كانت استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم » وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين ٠‏ الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا , 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد ؛ بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاربوا نصف اليونانيين أى نحى /١١‏ 
من الأوروبيين ولى أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها , فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين يعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلغل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الداخلى والخارجى والرى والزراعة . وكانت تجارة القطن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين , باختصار مفاتيح الاقتصاد ؛ فى أيديهم ؛ تماما 
مثلما احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أو 
التوغل فى أعماق البد . كذلك فقد كانوا ٠‏ كالفرنسيين » نصفهم أى أكثر رعايا 
بريطانيين ؛ بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحى ١5١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان أهمها الالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
نثلذ من 15 يويظاتى سحاد فن 151417 :كان :1,6 فقط.من الاتعلية 
الحقيقيين » ونحى 76٠١‏ من المالطيين » وذحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمثلون نسبة كبيرة من أعدادهم فى المهجر عموما , والتى ثبت أنها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد اكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين » خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ. 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأوروبية كل على حدة ؛ وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى للتركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على» أو قربء الهرم الطبقى 
الوطنى , تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أى عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أى طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعدته هى بالضرورة أكبرها حجما ومساحة أى أوسعها انتشارا جفرافيا : 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم , كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد , بالتالى , بينهم وبين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعنى اليونانيين على الفور ويلا جدال ٠‏ كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رباعية الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود » فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
اليوتانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ؛ أى جسم الهرم ؛ فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الوطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 
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الوتذائك:والتخول:.«وسيولة نانة يتصرف هذا إلى الاطالنين والتركسين مها + 
تأخيرا وعلى اقغة اليرع+ اشييقة بارناة بمتافنة إن لم كن متريعة + قات الجالنة 
البريطانية الحاكمة ينفوذ المستعمر المسيطر ويأعدادها المحدودة اللصيقة بالمدن 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما. 

والآن » ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار ؛ ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وظيقات ؟ فى معادلة موجزة وجامعة :ومين الكهائدن والملونع المحددة الى 
عرضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الانتيطاض بعتن الكلبة + ووسطة “فلو أقربها: إلى الاستفمان. الاستفلالن. اق 
أوضنح ضبورة # نيا كاسن ننه اقري ما تكرن إلى الاستهمان الاسترايسس قاد 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع ٠‏ إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرغم أن الجاليات جميعا شاركت بدرجة أو بأخرى فى أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستفلال واستراتيجية : فلا نجدال أن اليونائى تقليديا كما فى كل مكان 
ألصق ما يكون بالاستيطان ؛ بينما كان الانجليزى أبعد شئ عنه وأدخل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستغلال, 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام , فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرين؛ كانت سائر الجاليات الأوروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل فى ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين ؛ أو فلنقل اعتصار مصر ؛» إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ؛ فكانوا بقدر المستطاع يحاربون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأوروبية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
وافتتراشيسنة الشبارية. 


ا 


الفصل الخامس والخشرون 


شخصية مصسر اذ سثرا سبجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الجيويولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستهيرة وكلانا. مكاتدوا: ودلا لالقيا'الاسقراتهية: تمن فى وضع عسي اذا 
بالققم يفن التخصيص» اننفة. إلى اماق شخضية سنس الابلاراتيهة ككل 
وكاقليم من الخارج؛ ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسيء ثم أخيرا انقيم ونقين 
اركان وقواعد استراتيجية مصر من الداخل» حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقبلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصراع المصيرى 
مع اسرائيل. 

استراتيجية مصسر الخارجية 


التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان ثمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيجية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة, على ما بينهما من تناقض جذرى: 
فتلك الخاصية هى يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة» مركز دائرة قلت أو كيرت: 
ضاقت أو اتسعتء ولكنها دائما دائرة لها محيط وابعاد وهى مركز ثقله وجاذبيته 
ولها الدور القيادى فيه؛ بايجاز حاسم: كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقلبود حكن وهى مستهمرة متحظة:-ومهما “كانت أوضاغها الداخلية: :فلقن كانت 
مصر ‏ للغرابة والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالبا ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة:» ترتد 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها 
الاستراتيجية: هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى * 
تناسب أو توازن نادر المثال» فالموقع والموضع هذا متكاملان جدا فى الدو., 
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ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس»؛ فكل منهما ضخم الحجم اى الخطر, ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوب؛ فمصر ليست مجرد موقع أو موضع هام؛ بل الاثنان 
معاء ليست مجرد ممر أو مقر خطيرء بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
ا واشعوييدة عاذل عنفية دل فى فمااعلن الفوات: 
تعلق طول لاحل" التووى“الندن: التومظة ولساقة: +1 :مل من 
الصحراءء لا نجد معمورا سوى وادى النيل :.)١(‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوه 
نحى "5 مليونا من البشرء يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة فى شمال أفريقيا وغرب 
آسميا ابتداء من المحيط الاطلسى حتى تغوم الهند.. ولعل وزنه النسيى فى الماضى 
كان أكير وأضخم: بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
1 01 5621 23260121 »: أكير قاعدة قوة طبيعية فى المنطقة, وخلف هذه 
القاعدة الصلبة. بالطبع» يكمن النيل» فاليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الأساسية؛ إلى حد أن 
منهم: مثل هيتون: من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع النيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (؟). 
أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العريي: حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
اليابس والماء أكثر ما يتداخلان» فان مصر هى بدورها خاصرة الخاصرة؛ أى 
فلنقل عين القلبء حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم برمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيه؛ ولعل 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أذها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة: بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه اليعض في وصيفها بعاصمة العالم الاستراتيجية. 
ويذلك كله حق لنا أن نقول إن موضع مصر إذا كان هى السهل الممتنع» فان 
موقعها هى الصعب الممتنع؛ السهل الممتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الفنية موصعا كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن نجد مثله فى 
خصائصه وإمكانياته؛ والصعب الممتتع ‏ لأن موقع مصر الصاسم الحاكم 
ْ 2.1 ,0820.1937آ ,لإلأصة نع 0ع 11111219 أفتتغمم] ,6016© .12.11 (1) 
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هى موقع متحد مثلما هى مقتحمء وهى لذلك صعب المواصفات ويكاد يمتنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين؛ كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقة, وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة فى الذهن؛ يكفى أن نتصور الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلة» لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات؛ ل 
زادت الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أى لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلا: ولكاثت بالضرورة - ولك جيوبواتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمية فى وسط أقاليم شاسعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرى؛ فلى كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعل؛ ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطانيا العصور 
الويسطى مثلا أى أستراليا العصور الحديثة,. شيه عملاق نسبيا ألا أنه حبيس 
ققصه, 
كذلك نستطيع أن نسبر مدى التناسق بين الموضع والموقع فى مصر إذ! نحن 
قارناه بكل من العراق والشام: فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ذاك؛ له نتائجه المادية والاستراتيجية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتاز وخطيرء يكاد يشارك فى موقع مصر نفسهاء بل وسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد له, لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التى يتداخل فيها الجبل 
والوادى؛ والواحة والصحراءء فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذيذبة, يمثل 
نسبيا موضعا محدود الوزن والامكانيات بحيث لا يتكافاً مع موقعه الحيوى» وعلى 
العكس العراق: فهاهنا موضع غنى عريض الثراء برافديه أى نيليه كما يوصفان 
أحيانا ؛ مترامى الرقعة والامكانيات» حتى ليفوق بالقوة موضع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعهه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن, 
مع ذلك؛ الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذيذبات التى حدثت فى العلاقة 
بينهما؛ والتى رجت توازنهماء » لعبت دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصصر ومصيرها وظيفة مباشرة للعلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير يتطلب لتحقيقه وضمانه موضعا فنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 
)١(‏ هويتلزى ؛ ص ؟7/ا؟. 
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طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى؛ أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
متطلباته وقعت مصر فريسة إقليمية وضحية؛ بمعنى آخرء إن مكانتنا هى محصلة 
مكاننا وامكانياتنا على حد سواء؛ ويصيفة رياضية, إن معادلة القوة فى مصر 
هى: القوة > الموقع ا الموضعء ذلك مفتاح الماضى مثلما هو دليل المستقبل» ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصر ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لنرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء أى من اى منهما على انفراد, 
ومن المحقق اننا سنجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتفيرة بين الموقع والموضع. فمصر بيئتها الغنية 
الركية كمزير 5 تخشراء فى ريط حيط جيعر ارى علي كان يلظ قائل:اأرعاة 
والرهل الى محريها محفافة,وفقري 'تكان تعن العينة"الشودهية للجفرا فيا النشرية 
التقليدية للأودية النهرية, فالوادى النهرى فى كل مكان هى إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهو وما بين النهرين والنيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراء» وهى إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراءء؛ ولهذا كان «اهيطوا مصر فان لكم ما سألتم » 
هى الشعار العملى لكل رحل ويدو الصحارى المحيطة من قبل يوسف ويعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على بايها 
الخلفى (١)؛‏ تطرقه أو تتطرق اليه أى تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة. وفى هذا 
كانت قصة مصر مع بدو الصحراء فصلا عاديا يل قطاعا نموذجيا من علاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أى الرمل والطين: وليست قصة الصراع 
الدامى الرهيب بين ست واوزوريس فى الملحمة الشهيرة إلا رمزا مصريا جدا 
للصراع بين الرمل والطين وبين الصحراء والوادى على الترتيب: فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هى خطر الراعى؛ هذا الذى يتقافز حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة. سفر التكوين «لأن كل راع هى نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محيط بالثاس»», 
بينما أن مثلنا نحن الدارج «غار الحمل يما حمل» مازال تعبييرا بالكناية عن نفس 
الشعور. 

الموقع, هو الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أى مغامرين 
من وراء البحر الذى يغسل شواطئها «ويمسح نوافذها» من الجانبين» فكانت قيلة 
(أم نقول بوصلة؟) الأساطيل من ثم وكان الشعار العملى «اصعدوا النيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقيرء ومن هذا عبر ليبنتز بوعى فى مشروعه 
للويسى :ال .4 اخى قال ولا نوي من تهزا + الأرهن حفهيا لد شنكم القنواعة بحن 
على العالم كله وعلى بحار الدنيا بأسرهاء غير مصر» 2»)١(‏ وهكذاء ويحكم 
طبيعتها الأمفيبية تعرضت مصر لأخطار الصحراء والبحرء لذئّاب البر وذئاب 
للحن كنا يعبر التفكى 5 ) 'اى'لقراسيتة السهوى وقراهنة البهر كما يكيفنا 
البعض الآخر (")» وكان «قدر أكبر مما يتبفى من تاريخ مصر الماضى هى تاريخ 
الانم الأخرى الا رطموت فتن وتيا 1 

وعلى الجملة؛ وحتى لا ننسى» فان لكل إمبراطوريات الماضى «يرايرتها» واذا 
كان التيوتون برايرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ؛ فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا يقلون خطرا فى القديم وفى الحديث.. 
وكما إستولى أولئك على الإميراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصرية؛ وهؤلاء البرايرة وأولتك جميعاء دعنا لاننسى: هم من 
الوغاة أى الوخل أساسا» ومو .ما .يعون ينا :الى “قضة اللصرا ع الأبدى بوذتا ده 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برايرة الامبراطورية الفرعونية, 
قل «تيوتونها» على البر؛ بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكنج» فى 
المادوفى الفعدو الوستطى كان التعان والمقول هم يرائرة الأمدراطوري الإساذفية : 
العوية د الصدرية المشتركة علي الدائسن» فقا بل اله لبدو قلي لضن 

وعند هذا الحذ من المناقشة, نمع أيدينا غلى الملمع المفتا-: لقن عاشت 
مصر دائما أو غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجى يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناهء ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 
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يكسب الكثير ومن خسره خسر أكثرء ونبادر على الفور فنضيف إن هذه الحقيقة ‏ 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء يل هي أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التسيهيات والقين: البامط الذى دقفت مضمن من حريقيا أحيانا كيرة, 
وهى ظاهرة صحية, لأنها أبدا - ومنذ وقت مبكر - شحذت الوعى القومى؛ وأرهفت 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإثغلاق على الذات واللامبالاة 
نالناه العا زجي لق اتضيمك تحص مضي ولفقيا باكتممان: 

رقن كزان ذلك الكطن بغرا بهم دربم النمووبوطيون القوى القتويدية كوه 
ظهور الحروب الديئية» ثم مع إستشراء الأطماع الإستعمارية الحديثة» والحروب ' 
النضة ها لذاف اتداوسين الحلسات حكن سوير نه كان يناه أ مصدو 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء ويذلك جاعت كمضاعف للخطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمحيط 
بثرائها الطبيعي؛ لقد تحول الموضع الى مطمع؛ والموقع الى موقعة! من هنا كان 
على مصر - قبلة الغزاة - أن تكون دائما قوة محارية» وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريته» ومن حريته ثمنا 
لموقعه, مثلما دفع الشعب المصرىء: وكما حاربت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديث؛ فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أو 
مذها أو غتهاء إبتراءمئ البطالسة والرؤمان إلى الأتراك والإنجلية..: إلخ. 

من الملاحظ أيضا أنه كان هناك دائما عدى بعينه متريص بها يتمنى ويعمل 
على سحقها ويرى فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة؛ ثمة كان 
الصليبيون والمفول فى العصور الوسطىء ثم كان الانجليز منذ محمد على (هل 
تخنيف الؤلايات االقكدة النوم؟) تاريخ مصس العدركةمكاد: للد فتن براي البعضن 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة, تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أى فرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصرية وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيجية كان تكتيك 
مصر هى لعبة التوازن بين تلك القوى ومضاريتها ببعضها البعضء وذلك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن المتغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع , مثال ذلك: مصر مع 
بريطانيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسية, مصر مع فرنسا ضد بريطانيا أيام 
)١(‏ لويس عوض ؛ تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثيرة 1515 الخلفية التاريخية, القاهرة, 
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عداتها لامبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده. مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة: ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
ودعوى خطر الهيمنة فى السبعينيات. 

وحتى ندرك المفزى الكامل لقاعدة وجود عدو دام لمصر متريص أو متوجس 
فى كل عصرء قارن مع تركيا عبر العصور الحديثة: فعلى كلا طرفى أو ركنى شرق 
البحر المتوسط؛ بتناظر واضح فى الشمال والجنوب ويتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن» ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أو الاقليمنة: وياسكتائهما فلس فى المنطقة شارج أوزويا قاغدة قوة 
تكلك بها أو حققى مني انوا كتوا كن سال امتوضيظ الصنويى اورف اشرق 
الوط ااداخلى حتى إيران ووسط آسيا:. .ولكن :ما أبعد المدئ بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعية الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
شان الحازة الفسلافة الزوسنا: الكن. يعمل على 'تاعيميا كقوة وحفظط. السنتقلذنها 
ككيان (فرتساء بريطانيا: الولايات المتجدة على التعاقب): كانت مصن على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكنء فنحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
ذا :نحن وشتعتاة فى إطارة. الأقليتى "التكاملن. العريضن»:.ولعل: صديفة الحاقة 
العيلة فى العسيقة الحقرافنة التاسة ليذاءتوطلن أسانيها ميقن أن تسيتف 
الضغوظ التى تغرضت لها الملفة الى كاة: اولا::صراغ الشن والجذب :ذاهل داكرة 
الحلقة السعيدة نفسهاء وكان أخطر أقطابه مصر والعراق» وأهم ميادينه 
القناف )١(‏ ومن الزاضم ان ذلك كان اساسا سراع الطين والطن: ابوك أمظ 
الآأشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهو ببساطة صراع الرمل والطين؛ ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كالهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة واحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلاح, 
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تالذاء ضغوط من خارج الحلقة, وهذه أتت من الجانيين, فثمة الهارتلاند 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضول؛ وكان 
صراع رمل وطين؛ بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات» وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الحلقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وصل الى القوس 
القرس: ايشناء :وآئرة: امت الفنى الفاوسي» كه القوليات.والعقنانية» انا على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنويا الهارتلاند الإفريقى, 
وبالتحديد الصحراء الكبرى» ولهذا كان ضغطا خفيفا أى ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى اقضاراه القوس الغربى :من الطقة بالكاد»: وتقتصن يخالاثه على القزى اليبس 
والاتتوين قشتهاء اما النطاق الشصااق: فالمنالتريعط وها وراء البحن فى خثرى 
وغرب أوروباء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآأسيوى, ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغربى من الحلقة 
بصفة خاصة: فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل ١؟‏ ) , 

وعلى القون يقضم لنانمن. هذه الفريطة "اق الاخطان.رالشسفوطا الك تهرضت 
لها مصر انما جاعتها أساسا من الشمال والشرقء بينما كان دور الغرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمالء فقد أتى الخطر البحرى فى موجات 
نكهدن 3 وكثيرا بها اتكن مق حل البهو الترسط الشرقى شقن قذن علنناه زاذا 
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كانت ترصن والذااك تشره شتكالة وعوهيوقا تيا مسرويا نهو الشاء .انه كتير 
ما استدان لوجة الى مهيى كنا تحدف فى الستاييزات وني الاسقلال التويطاتين: 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسحاب سواء 
بالنسبة للشام أو لمصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر, 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومباشرة فى الأعم 
الأقليه فما أكثل ها استتدار الينا كذلك مطريق تين مياشو كين الشاى كنا بعد 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هى أيضا الطريق الحتمى إلينا لضغوط 
الهارتلاند الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثلثة من الخطرء تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواء؛ ويذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على مصر بناحية الشمال الشرقى بعامة: بينما تتكثف نواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيص, فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر. لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورىء انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة؛ ورأس 
جسر الى الحلقة السعيدة عموما. 

لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجى يهدد الشامء؛ يهدد مصر تلقائيا 
وعلى الفور؛ بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافيا؛ 
بمصير الشام عموما وبالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «يتوكة على حرام 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر على الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا من 
يسيطر على السودان. 

ولذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحريية الفاصلة, 
سوا دمنها النتمسن إن المتوزءه إنما ارت كلس أركن الشاع و ريوعة.حسيعت: 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمسء الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطن؛ حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد علىء ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم آسيا 
الصغرى» وجنوبيه الفلسطينى فى دائرة الاردن: لقد أدركت مصر منذ يتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام هو خط دفاعها الطبيعى الأول بل وأدركت مغزى ٠‏ 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك حنرالات الاستعمار البريطانى بآلاف 
السنين (شكل ؟؟), 

الى هذا الما ادن ترشطا تمصن بالشام اسكر اتبهناوعند. هذا الح انقننا 
م8326 ,8.81.6018 (1) 
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شكل ١؟‏ - أرض معركة مصر . الخط الثقيل يحدد نطاق ادقع نلق 
فصل ويضم متلم فواقديا ال الحربية . لاحظ أهمية الشا م القصوى . 


ينبغى # لنا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعدء إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام: اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط. يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدة» نعم إنهما وحدتان 
مورفولوجيتان مختلفتان؛ الأولى نهرية والثانية جبلية» لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هى أساسا قطاع استراتيجى واحد: من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى النقطة الحرجة ورأس الزاوية. 

إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 
شاخل مهد لا ينفتى القن ولكق بعتن هناب المقئاف والواقع اننا قل أن 
ندرك بوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان؛ إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ وبحق كثير ‏ علما على مصر 
فحدها اساسا تصيهي ا تهركة الثقل :فى الخطورة والودة والأتفيلة راهب 
بلاشك الى مصرء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر هام بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحؤب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفها 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصرىء ولتحول ‏ كما حدث بالفعل ‏ «قبلة الغزاة» الى «مقبرة للغزاة» فكانت 
الامبراطورية فى العصور القديمة ودولة الوحدة فى العصور الاسلامية؛: وكانت 
كلتاهما يمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافى وخصوية تربتها» يقول دريوتون وفائديية, «لم 
يفرضها على سكانها اتباع سياسة التوسع؛ فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعوا غارات النوبيين والليبيين 
والاتضورية الاين كاك تطابية. خضو وادى التيل ناة انقلا بو وكيا سبعوا 
للحصول بطريق التبادل على المنتجات التى لا توجد بمصر...»(١).‏ 

لا للتومسع إذن من أجل التوسع حاريت مصصر, فلقد أغناها عنه غناهاء ولكن 
كضرورة محض دفاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء, لقد كانت 
الإمبراطورية المصربة أساسا «امبراطورية دفاعية» وها هنا بالدقة يكمن الفارق 
الماسم بين امبراطورية مصر الزراعية وامبراطوريات البدى الرعاة المعادية أو 
المعاصرة؛ فالإستقرار يعطى قوة حضارية؛ ولكن البداوة تعطى قوة حريية: فالبدو 
شعب محاربء؛ ومحارب مهاجم أساساء ولكثه غير بناء قطعاء أما المستقر فشعب 
بناء, ولكنه غير مهاجم قطعاء بل محارب مدافع أساسا , 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارةك(؟) على الأكثر. فان الامبراطورية 
الدفاعية, هى الأخرى «نصف امبراطورية» فى الحقيقة. من هذا فلقد كانت مصر 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا أمبراطورية أى حضارة بنصف 
أمتراظوريةة:مينها البنى اأرغاةا طن العكن واشيراطورية بلااجضبانه أى امبرطررية 
بعل كفنا رذووني التقيكة بديفان :ها 'كاني الآخيرة تتهان وان لغ ميته خبط 
أصحابها قط فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء, 

والذى ثود أن نعرض له الآن هى خريطة التوسع المصرئ: كمتوسط جغرافى 
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للتاريخ, وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. ولقد تذبدب مجال نفوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ» ولكن لنا أن نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسنات: حلقة راخلية وحلقة خارجية؛ أو قل منطقة الال وكنيه الل أن الثواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولى: بالطبع: كان النفوذ المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثانية. 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجاز واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب , والنوية فى الجنوب: أغلب 
هذه كانت مسارح الحروب المصرية والضم السياسى قديما أى ملحقات وتوايع 
ولاية مصر الإسلامية» وأكثر ما يصدق هذا على الشامء فقد إرتبطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة: حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا معظم مراحلها. 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوثا بكثيرء فتصل فى الشمال الى تخوم الفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
واكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول مرة, 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أى مرات؛ وفى 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا ولكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومالء كما تعدت برقة إلى طرابلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (المماليك) وكريت حينا آخر (محمدٍ على) 
(شكل 7؟). 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسى فى امتداد 
القود الهيوع القارعى شعالن هتوس ان إن الشكل العام تخطى غلى :متهون 
طولى؛ وهذا عموما يعكس خطة مصر الطولية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيه: اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب: ليست فى الحقيقة وببساطة 
الا القهس الغريى من الحلقة السعيدة بوجه عام؛ وهذا منطقى مثلما هى دالء لأن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهربية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربية. وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغربى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال؛ ولكن بالاخص الحلقة الداخلية منه, 
صورة مكزرة لشكل العموز ان الاركن السوداء فى حص ذاتها هذا التمط المثين 
وظيفى وليس صدفة.. فهذا التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظور؛ وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فالمعمور المصرى 
الطولى يتمدد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوية تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحت توجيهها 
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' شكل ١‏ - توسع مصر السياسي متوسط هذا 
التوسع يمثل الحدود التقليدية 11ك1211ظ2 الد 1-7 المصرية . 

أساسها كان التوسع المصرى؛ فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا لشكل المعمور 
اأضعرى نفس 

فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 
امبراطورية دفاعية. كانت نشاطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الاولى» لقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها ‏ تكفى؛ وان الهجوم خير دفاع: ففى الشرق القديم كانت مصر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى أن واحد.. وكما يعبر مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا استثناء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عالقة: وانما هى تاريخ مصر كله؛ فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحماية؛ بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع .)١(‏ 
(1) عن 3# 


”ا هللا سم 


ومنذ الاسلام ويعد ان اضيف الى الخطر الاستراتيجى الخطر الدينى, 
امبيهت مضين فيا نكون العزية المظلئية وقلفة الانناكه اسون العو الشيو ان 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطها؛ تعد 
سوا قات الدرت فرتعا وموشيها املق الترقيت عبد لانة العرت 1ذا افترهيةا 
تسمية معروفة من وسط انجلترا؛ و«هارتلاند» العرب اذا استعرنا كلمة ماكيندر, 
اما قلعة الاسلام, فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسة؛ وعلى سبيل المثالء فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصرء فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا يفجزد هذا الاستقران (1). 

واهذا قاذ[ كان الدم الممبرى الم يتقلين قارح خصين كثينا ب يمكذن: ١‏ البندرة 
والتعمير: فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط يعرق الفلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختلط 
رمل الصحراء العربية جميعا يدم المصريين الى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم 
والتراب. 

ونصل من هذا كله وياطمئنان الى ان مصر وان لم تكن دائما عاصسمة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبع؛ فقد كانت «العاصمة» بالمفهوم 
الحرفى المفهوم الحربى الاستراتيجى: ومن هنا أيضا اصبحت مفتاح العالم 
العربى» ان سقطت سقطء واذا فتحت فتح.. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضريته 
الأولى والقصوى على مصرء ثم ما بعدها فسهل أمره.. هذا أدركته ‏ وفشلت فيه 
الصلسات: .وتلق الأسكدمان الحدفف: فكان .وقوع مسن كدان يداية: الذهابة 
لاستقلال العالم العربى: بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى المنطقة يل وفى العالم الثالثك جميعا. 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة؛ فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية, وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنفوذ اى الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحولت الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هى 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودبها بلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتالق والقوة والحضارة؛ تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العريى والعرب كانت 
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متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب» ولاشك أن السيب 
هو أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنة؛ يتدفقون يعنف والحاحء. مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل ال والى انفاق اغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار, 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة انقد شخصية مصر الاستراتيجية؛ وقد 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ مصر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المغرضء وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة: المقاومة السلبية» الشعب غير المحارب؛ جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولاء ما من بلد لم يتعرض أو يخضع للغزى والاحتلال طويلا اى قليلا فى 
تاريخه؛ وانما المهم اعتبار الظروف الموضوعية ومدى المقاومة. وفى مصر عاشت 
النواة لمحيل زو احيرا اوري اليا حو بعر 1ج 11 وييقا: بدا ان 1101 الى 
٠‏ قلم تقريبا) ثم تلت 7٠١‏ سنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
5155-٠٠١(‏ ق.م) لتعقبها نحى ٠٠٠١‏ أخرى من الاستعمار الكامل (؟71؟ ق.م - 
م)ء فتلك 717٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ١٠١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يقعل فيرجريف ‏ تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى :)١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
منقيكا بن كه الفاض:» وهلي آية خال فق كانت دولة عضن مستقلة هاما فن 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حربية؛ على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية: أى نحى 5 قرون  559(‏ /1511 م) قل نحى نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريغ 7.١‏ سنة من الاستقلال مقابل . 
من التبعية» ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
05٠٠.٠‏ سسنة تمتعت باستقلال كامل مدى ١5٠٠‏ سنة؛ منها نحى ١٠٠٠‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرفهء ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبية» وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل 7/١‏ من تاريخها (؟), وليس ذاك أى هذا بالشىء 


اسن + 
(؟) سنتدياد مصيرى: ص .59 - 391 , 


ولا ب 


القليل» اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقع, واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنبى: او كما يقول فير جريف معيرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم, ما من واحدة استمرت لنصف 
الوقت وهى متحررة من الغزى»(١).‏ 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة: أى على الاقل تتعدل جوهرياء لماذا؟ 
- لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسه, والا كان الأمر أشبه بخداع ارسطوء فانما يبدى الأول أطول منه فى 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثانى هى يبساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 

تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوا من ٠١‏ أمة سيطرت عليها؛ فان هناك ان صمح 

الرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (؟)؛ 
وعلى أية حال» فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد. خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينا طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك والتركء بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لأطول مدى معروف أو ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 

ثالثا , وأخيراء هناك مغالطة أخرى: سالبة» فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس بدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
للغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
اميراطوريات مصر العظمىء الهندء مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانبء ليبيا. وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربى: هذا عدا ان موقف 
مصر لايختلف عن حالة العراق أو المغرب. 

كذلك لماذا نعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتى العصور الحديثة مستعمرة؛ فاقد استعمرها الجرمان التيوتون 
على التتابع ويلا انقطاع منذ الكلت: وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضي كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية؛ وبالمثل: ما أكثر فى أورويا 
الحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من بلاد أو دول أخرى؛ اما بالوراثة أو 
الغزو أو المصاهرة أو المعاهدة... الخ, والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة, ولا تفسير حقيفى لهذا التخصيص الا انها 
(١)اص ٠".‏ 
(5) السابق , 


اا لآ سس 


مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 
جد! , 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمش تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة. تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا مبكرا للغاية وسابقا لأوانه, ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأوان» ويهذا اختزل العصر البطولى 286 261012 فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتها: وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أو صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر بوما ماء بيثما أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت لكثير من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
مصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاق: بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
مصصر. 

من الحالة الأولى» وكلها ملاصق لمصرء سوريا وليبيا والنوية واثيوييا 
والجزيرة العريبية: فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دهّلت مصر دائرة نفوذها 
فى وقت أو آخرء ومن الحالة الثانية» التى تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السايقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
ويريطانيا مع الاستعمار الحديث. 

والرد على هذاء أولاء أن العصر البطولى فى حياة أية دولة هو بالضرورة 
مرحلى مهما طالء وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى الأبد, 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة . فاذا قيل ان دورة التاريخ المصرى فى هذا 
الحسدد رهما تذكرنأ بفرنسا فيما بهل فى تاريخ أورويا الحديدة, حبن كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أورويا الحديثة» ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة: اذا قيل هذا فالرد هو مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخم.: 
بالألف هذا ويالقرن هناك والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وريما أيضا على النسبة؛ وذلك فضلا عن أن مصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة فى أى وقتء ولم تعرف العجز السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أى المقابلة أى المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصر ويعض القوى المجاورة. فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعابرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنينء لقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة, والثانية الى الاستثناءء ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 
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بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أى من بعد لمصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
بما فيه الكفاية, وقد يُعدها البعض قصورا أى تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من .بعد جغرافى عبر البحار أى أن مصر لم تجد لها مصلحة فى 

ومهما يكنء فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى؛ كذلك فما من 
دولة معروفة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
احضعتها «التابليروملن أ كال قان انتضاراحه تحبر فين القاريك توكس يثينا 
عن هزائمها وزيادة: والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتأكيد خضوههاكمستعمرة للاجنبىء بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامى: ان كان ولابد من كشف حسابء مشرفا بصفة عامة اى محايدا متوازنا 
على أقل تقدير.. وليس لمصر ان تخجل من تاريخها وليس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

سقط كذلك, مكل متعمولاتها: وأستداتها وقللاليا. كلك النظرة أن "التظارية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهى لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها أو يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أى حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصي لا يخافون الا من الأتراك؛ فلا يحكمهم 
سواهم» (؟)... الخ 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أى بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء أن لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفية, فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد أى يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أى فضل كبير بصفة خاصة فى التحرير» حدث هذا مع الاغريق ضد 
الفرسء؛ ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين والآشوريين: ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك؛ بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعوة ويغير مقاومة تقرييا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفثرات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب»: بأن مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
)١(‏ المقريزى ؛ الخطط , ج ١‏ ص 5997 , 
(؟) الجيرتى . 


لإ /ا اسم 


اللعدويوة:. :زا كرون يقولون انها تمرك الالفتن:زسينةة الى قو مازؤوطة لايع الي 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة الحضارة وانصرفوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثّمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بأن مصر كانت «وعاء للقوة» ولكنها لم 
تكن دأداة القوة» حيث كانت قوة ضساربة ولكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزناد» ويمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «اليد 
الضارية». 

نات مدل إلا ريغ .وكيس عاانة» تصن البعضن الماقت قن أن الدريان 
كائوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
القاليهمق الزعاة الرخل. وان سيم العمل هذا إل هذا الانقكاب الطبيعن مين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بدو 
العبدراءالعية تدجيع المتريه بطابع قوين غبو نان ال ارين فلن عضن 
كما ينظر اولمستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى للمحاصيل 
ليس على الامطار؛ ولكن على ارتفاع النيل,» هذا الارتفاع, المنتظم كالفصول, 
والتخير ا لعفيو سعدا فى الدرازة بين القصبرا الشتصرا دو خياب | لطو نا لكام تقر 
مأخوذا فى الاعتبار مع خصوية الترية: ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسية, خلق 
حالة... كل ما هو مطلوب فيها هى القيام المستمر بتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضل أكثر مما يتطلب العقل: وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين: الذين لا هم لهم الآن كما فى القديم, الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه, لكن هذا لم يفير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهم, منذ عصور ما قبل الاسرات , كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا انفسهم مع المناخ, فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتة» والذين يبدون بصورة بارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة واحدة, بعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمنا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة»(؟). 

فهل صحيح هذا كله؟ ان هذه النظرة اى تلك ان لم تكن منحرفة أى متحيزة 
فانها لا يمكن الا ان تكون جزئية اى مبتسرة على الاقل؛ أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثلة فى الثورات والانتفاضات 
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والصدامات مع الجميع؛ ولم يحدث ان دخل مصر غان أجنبى أى أقام بها كنزهة 
عسكربة هينة بلا ثمن ياهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستيسلة والمصرة هىء مثلا: التى طردت أول غزاة للصضر 
على الير وهم الهكسوس وأول غرّاة لها على الماء وهم شعوب البحر. 

ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالماح كأنها 
اللحن الدال أى المميز. صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للفاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبى يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل فى كل حالة او 
سلسلة من التمردات العسكرية وحركات العصيان كثيرا ما يضطر الامبراطور 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء. دون جدوى غالياء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها او يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
بتتطعه 1 التعرين الوملني تخاوج نظاق الاستلان. 

كدف هنذا خلذل كل .مق الابختلال الليسى و الاشواس والاشنوو والفارست» 

وكذلك تحت البطائسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المأمون» وقتال أهل تنيس لجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحر وكانت ثورة المصريين 
وكفاحهم المسلح هى وحدها التى طردت الحملة الفرنسية فى النهاية, وليس هذا كله 
بالمقاومة السلبية؛ ولا كان «ساتيا حراها») مصرية. 


ثانيا: وكما يرد صبحى وحيده بقوة ويحقء فان «الذين ينتقصون مصر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون ان العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العالم المعروف على ايامها ولا شأن 
لها البتة بالحروب الحديثة التى تنشب بين أمم مستكملة وعيها القومى» متمئعة 
بمسشوى اجتماعى واقتصادى وأحد: فدخلت تحت الاسكندر جميع الشعوب» ويينها 
روما جميع يلاد البحر المتوسط وبعض أورويا الشمالية» ويينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبائيا التى بدأت بالفتح الرومانى وجودها السياسى؛ ومزق 
العرب ما بلفوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيون؛ فامتد هذا 
السطو الى أسوار قيينا وظل خطره رابضا حتى الحرب العالمية الاولى»(١).‏ 
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كالنًا : حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح, كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم يجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال 51,: حين بدأت الجتود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيس؛ كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق 8 : 4١( ١‏ الف مصرى مقابل ٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
اعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا اى ابتعدوا كلية عن الجيش 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصرء فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديين: وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين بين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجأ اولتك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوياش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدها (؟): وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هى فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان المماليك؛ اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستأجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجبيش». 

كذلك فئحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدريون عليها فى الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الحملات الصليبية الثلاث؛ وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكتندرية ساون مستودعات سلا كنكمة: .يل ويرفضون. هرارا. أن يقوء 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهم: وفيما بعد فى مواجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته اى «مليوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد بادوا 
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وذهبوا» وبقيت مصرء فبقوة حيويتها؛ ويقدرة نادرة على الامتصاص '١ابتلعتهم‏ 
بالتدريج فى جسمها الكبير حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هى مقبرة الغزاة 
المثالية» اكبر مقبرة للغزاة, ولقد يرد أعداء مصر قائلين: نعم» هى نجحت فى البقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل الغزاة: ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع؛ والقدرة على امتصاص الصدمات, كما يؤكد جويليه» هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول ».)١(‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صايرة وكتلة صماء صلية غير منفذة للأجنبى 
بسهولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات؛ حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتها, 
تحطمت الغزوات او تآكلت وأرهق الاحتلال والاستهمار حتى رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعض: خاصة الاستعمار الحديث: هذا السوال ايثيت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحلى فى 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة والخطأ معا.. فلئن صحت النظرية الاخيرة جدلا: فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصف بمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة بين سهولة الانقياد والخضوع للحاكم فى مجال 
السياسة والداخل ويين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلابة العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارجء ولقد يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان» بمعنى ان العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
للحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جعلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن الأمر, فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العربى ‏ الإسرائيلى: فقد أعاد العدو 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيى خاصة وقبل اكتوير؛ ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر.. 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطأً اشد وفشل أشد وأشدء فالواقع ان النظرية برمتها, 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام اى الخواصء فانها لا تعس فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا فلا اساس لها من الصحة؛ بل الصحيح هى عكسها تماما 
توا قلي البترى العملى أو النظرئ: 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى؛ ريما كان المصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتال, ان لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرهونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب: وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البداية» وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء أذ اوصى 
العرب ان اتيح لهم فتح مصر ان يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك بأنهم «فى رياط الى يوم القيامة». 

ومن دعد كان تابليون يعتير ان المصرئ خامة مثلى للجيش المقاتل حَين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين لملك العالم» ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين وكانوا هم كل جيوشه وبهم حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم بالذات يفاخر العالم بالمقاتل المصرى ويعده علنا خيرا من المقاتل 
التركى؛ أما اليوم فان سيناء اكتوبر اى اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ لنظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاريا بقدر ما كانت شعبا بناءء وكان 
المصرى قديما وحديثا هو الانسان المحارب 10111115 20210 كما كان الانسان 
الصانع 7 805120: فلقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هو 
الشعب المقتحم مثثما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط: اى 
اننا كما جعلنا الموضع ‏ النهر ‏ شعبا بناء 'قنناعته الحضارة؛ فان الموقع الحساس 
جعلناء وبنفس القوة والضرورة, شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدفاع, فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدى وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحال: فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدفعها الى الاستيلاء عليهم, 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم والغزى» فهم محاربون باليدين , 
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ولكن مصر بالضرورة تبنى بيد وتحارب بالاخرى؛ ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح ؛ وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
كارهى. م ولا عتتموما يفني الفروق: الاستسراتيهية المسكليدية تين الرضاة 
والنراع ,)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاربا ولكن دون أن تكون دولة 
متحرقة يري الاقيا تممارت وداقم السابنا > لا سخا رن ته رانياى! الدفا .هنذا 
عملية سلبية أى دليل سلبية , ولكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العسوانومق :هذا بالدقة كانق :لامر اطووية: المسبريا بهم لوطا ءانف مفينة كالنواة 
العديكة ذات الأمير اظورية الدريدة المهومرة هد > غير اطوورة دفاعة فى لضي 
الأول . ومن هذا بالتالى كان دور القيادة هاما جدا فى الحرب ؛ إذا غابت تعرضت 
قوة مهس للقطن :: تمانا كما كان "نون الحكومة القازرة قتاما .جدا قن كيان 
وحضارة مصر الزراعية فى الداخل وأثناء السلم , 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى » ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب : أهى البيئة أم الجنس ؟ إن تكن الأولى ؛ فلقد كانت مصر , 
ككل الزراع وسكان السهولء تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ » على الأقل 
للدفاع ورد الهجوم أ العدوان ودرء الخطر . وما أكثر فى التاريخ ما انتصر 
الزراع على سكان الصحارى والجبال وأبناء البحار .. إلخ » بحيث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هى الخضوع للزراع والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائّعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
ممهارينة أشراي كسكاة الحبال وكالسىالرعاة .الك فهة» النظرية المديلة غين 
الدقيقة تسقط إذن وبالضرورة مع سقوط هؤلاء المحاريين الأشداء فى أيدى الزراع. 

| :عن البننة ع اما رهزم الحننيى ,تعقى الي 'التخصيويين خلواء لم مجسيروا 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
ذلك ٠‏ فط :من :قذة الذاوية متاك مقالطة يمائفة كزب نلضنها تنسيا. + لقد 
راقن المحاروون القداة من الى :والزهاة والعنايين وحن ححتاف الأجناس والزماء 
على مصر وحكموا ثم سقطوا » فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أو 
بالفرد » وإلا لما دخلوا وتغلبوا - «محاريون أشداء» , فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألمان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذلك . فقديما غرا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها ثم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» . فكيف يصح أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألمان الأمس المحاريون غَرْوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
الملين الفرئسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة » أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج انحرافات الحرب النفسية 
ا السياسية المحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحريية والخصائص 
القتالية لأى من الشعبين أو البلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تبقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا وأكنيا السك كار مله طلا 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر ؛ بمنطق أن «من يقف في مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصر الحديث خاصة 
وبعصر قناة السويس بالأخص . والواقع أنها من صنع وترويج الاستعمار الغربى ' 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا لنفسه , وأنه منذ شقت قناته لايمكن إلا أن ينتمى إلى 
)0 العالم المتحضر » على العموم والشيوع ْ 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أنتهصين الإانقتي لها غن الأحاني .وآ فركزها الجقرافى يذوكن عليها: قيول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البحر المتوسط . ومظلهما ذهب كول « لقد كان قدر 
مصر المحتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية الشعوب 
الأخرى » (؟) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة , 
فيكفينا هنا تعليق جوبليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (؟) على أنها لم تكن 
دائما - حتى بيننا نحن أنفسنا . فمن قبل » رفض محمد على فكرة شق قناة 
خشية أن تتحول إلى « بسفور ثانية » كما قال (4) » وكما خشى ذنخاى قبله بأكثر 
من ”0.٠‏ سئنة ! ومن بعد , كانت تلك الفكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الذى كان ينبغى أن يكون رأسمال عسكرى لمصر كما قد صار لها رأسمال تجارى - 
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رأسمال تجارى - جاء نقمة لا نعمة . وعونا عليها لا عونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زاوية الأمر 
الواقع» الواقع التاريخى أعنى؛ ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة » بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة لمزيد من 
التمسك يفصي . 
ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا ٠‏ برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العريية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا فى مصر سنة 16487 ؛ تأخر فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة 19١4‏ , 
بينما نجده يخرج من سوريا فى ١545‏ ومن العراق بعد ذلك بقليل ؛ فانه لم يغادر 
مصر - رغم الاستقلال الاسمى منذ ”197 أى الرسمى منذ 1975 - إلا فى 
كا . أى أنة ين فى فصن اككن مق +7 هاما مقابل: ٠‏ هاما قن سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونحى مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك » فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة . 
واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية » فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك يه والاستماتة من أجله . ودعنا لا ننسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المحتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير منه باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانيها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 
أن الموقع قد جنى علينا كأمر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية ؛ 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم فى هذا 
الصدد أن موقع مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معنى - بموقع العراق فى 


ساعإل/ا س 


العصور الوسطى ؛ إن لم يكن حقا هو الذى ورثه . فمن المحتمل أن عراق العصور 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من خير ما 
عرف العالم القديم » لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
عرضه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقهعا من أهم مواقع العالم القديم ٠‏ ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكالبت عليها أخطار القوى البحرية 
والاستغمار الأورويى الحديثة أئ قراضينة البحان : 
ذلك كله قد يكون صحيحا ولكن يبقى السؤال : أى منطق هذا الذى يخعل من 
تفيل قزتنا نتطة. شتحق. .ومن أكبر رصق لنا سيار علينا 5 أي منطق إلا إن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوب 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 18200 60056 وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه لم يثبت بالقطع فى الحقيقة أن القناة أى مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية (1). 
ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة ؛ كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفكن الاستتمارى « مدوسة طريق الراس :«وقدوسة طريق>قناة السويس: 100 
وقد عجزت بريطانيا بالفعل خلال الحربين العا ميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
تافكفران واركف الى ,طريق الراس اساسا 
وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئى» الذى يحلق عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصس القناة الثانية منهما منفصلة عن مصر النيلوتية انفصال بثما عن كواومبيا 
(") ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال , ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية غين علمية ٠‏ تنسى أن موقغنا إذا اقترن بطاقة موضعية كفء له لكانت 
النشحة عكيية تاهاو العفقة ألكا ندم كنا تناد :والقناة لسن السيت مصير 
للقناة» » فانما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس ٠‏ لأن الموقع صفة بينما 
الموضع واقع ملموس ٠‏ 
مصر كقوة سياسية 
القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة ( ع 1201 
9 مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
)١(‏ إبراهيم صقر «٠,‏ قناة السويس » , فى : دراسات فى العالم العربى » القاهرة 1505 , ص 18 ويعدها , 
1948 ,.20مآ ,قلع 21001 :516011611211631 رأمدظ .0 . إلا (2) 
144 .2 رأع[اطه0 (3) 
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والانتاج والموارد والمواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الغ وإذا كان 
انا أن نقسم القوة السياسية ليما نين جل اخلنة نوخا رجنة فان الآخيرة لاتتلضل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية ى «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة ٠‏ فان القوة 
االسياسية الخايسرة نعي وقائحن القوة الزاكليهة. ولكن تعللاثرة عضر السااسة 
بهذا المفهوم » فان علينا أن نبدأ أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ؛ ثم نتبعها 
بدورها السياسى ؛ إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسية» 1( مقولة صحيحة بعامة » فلعلها أصم م 
أكون عنصن وخاضة: فسايةة معير .| لخا رسلا لمكن (ابخصييت | /الالباتز لمحة 
ربما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية » شأئها 
شأن أى دولة » تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ » إن لم نقل الجغرافيا وحدها أى أساسا , فائما 
«الجغرافيا هى قدر الأمم» كما وضعها ديجولء وهى كما عبر أيضا «العامل الثايت 
فى صناعة التاريخ» 69 ولعل التاريخ يهذا أدخل فى باب المتغيرات ؛ أو على أية 
حال فانه إنما يدخل دائرة الثوابثت من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جفرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق » إلى توازن القوى العالمى والإقليمى السائد مرحليا , 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد آنيا ٠‏ إلى العامل 
الفردى البحت وبالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
٠٠0‏ الخ (؟) , 
وبصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضوعية من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أى أكثر شخصية بدرجة أى بأخرى . ويصفة تقريبية للغاية أيضا » 
يمكن القول إن الثرا بت كدكين ترجنه بساسلة معيو الخارجية الطبيفن :و الموق 
وكما ينبغى ؛ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها ؛ الأولى عامل 
تصحيح دائما » والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العريى - الإسرائيلى وهى أكير عامل أدخل مصر في قلب السياسة العالمية على 
0111 لضلطةءط .0608 ,8100016 (1) 
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أوسع نطاق » فانه جاء أيضا ويلا جدال أكبر عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مرائدل السيابية الخاريية 

واانتتطووت النسناعنة الما رهنة لصيو التمزيكة من تغير ات العصس والكرهلة من 
جهة . ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذيذبت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخريق. .لهذا قلال الامتكهان كان اكير عائل خا رحن منقرة جد وشسكل: سنياس 
مصر الخارجية خلال هذه الفترة . وعلى هذا الاساس وحده تقرييا أى غاليا » يمكن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
جوعوقا إبعاذا بجقزاقية :فى الاريك الأونى.دوتالدكة إنعاذا ‏ متونيعة متو ا ةمل 
الثفاقتة «:فوكلة السواسة المطلدة م مومكلة"الدائننة الاقليمية سركلة السسانهة 
العالمية , 

مرحلة السياسة المحلية 

من الصعب ؛ وريما من العبث ؛ أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار. قبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السيانيلة: النوانةام تين .علي النعوس الاررويى: داق كني عقين أ كتنا قسن مني 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها , لم يعد لمصر تقليديا 
سياسة خاريحية معني الكلبة كمث. الاحتلال البريظاتن .“فلك كان الاستفمار 
بمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأولى , 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أو عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه , ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أى هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجفرافى الخارجى عمليا ٠»‏ ويذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المسالة المصرية» كما وضعها أحد ساسة مصر فى القرن ال ١9‏ 
وهى نوبار » «مسألة رى» )١(‏ أى «مساألة مياه» » أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أى لازمة من مياه النيل للكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصر فيما يعد فى الخمسينيات من قرننا هذا . كانت سياسة مصر الخارجية 
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محدودة الآفاق والأبعاد للغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وعمليا وعلميا » أى سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأول» وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» لا:أككثر تقريبا ».وكانت أقوة مضو السياسية تناسي كتاسنا طرنيا مع كمية 
لمياه المتاحة لها ؛ وكان الدخل القومى يساوى الدخل المائى بالتقريب , وسيلاحظ 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
لضيو وواكتها سيق الاستفيان الضدهيوتى لللتسطين أى ظلهوي نر نيل : 

مرحلة السياسة الاقليمية 

كلق لاه اللوخلة سد ينه الاستقلال والتسسرى الرطني :يعن نيوان »باقن (رظينا + 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
مصر حتى انطلقت كاسرة نطاق العزلة السياسية الذى ضريه حولها لتستعيد على 
امعد اقطاق ,غافقانها. القريتة التى كانت «معورنة فى عضيو بعت على بنتيدة 
وسياسيتة العريية «موقن :كافك بنلحاة فلنتطلين من افون قراف وعرامل التوخنة 
العربى للسياسة المصرية الخارجية » بمثل ما كانت نقطة تجمع ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقايل جغرافيا 
دائرة العالم العربى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحلية وشعار وحدة 
وأى الخل إلى مرحلة اساي الاتلئسة وشتعان:القوسة العرينة والريحدة الغرينة : 
وبالموازاة » انتقل مركز ثقل التوجيه السياسى من الجنوب إلى الشمال » من 
السودان إلى المشرق العربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أو إقامة «النظام العربى» كتعبير 
سنانتى. يليا فر ادير جدزا ل عن القالم العرمن:والقومية الغزيية فم الوحدة 
العربية فى النهاية . وكان حتما أن يصطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجديد 
وأن يعمل على تفتيته أى تحطيمه قبل قيامه , محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهى «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العريى 
وقوب ‏ شخصيتة التوارة |السمتلة فى كان شاقي افضدا ع يشل :نولا خارج 
العوويةاكتركيا وإنزان وانخزى به العروية رابا كاسراتيل» 

وفى هذا السبيل . وتحت اسم «الأمن المتبادل» ى «الدفاع المشترك» , المشترك 
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عن «العالم الحر» وى «الديمقراطية الغريية» ضد «الخطر الشيوعى» ٠»‏ ولكن فى 
الحقيقة بهدف استيقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم , 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاف الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« الميدى 78600» والحلف المركزى «السنتى 06010)» كم حلف يغدان. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوى الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كانت هذه الأحلاف تفترض 
إن لم تختلق عدوا وهميا بعيدا هى الاتحاد السوفييتى , كان بعضها يضم عدوا 
حلاتا مركررااقى فلن القرب ييل العدى العقيقن المحك ومن اسرا قل ركان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسيى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتيرتها نوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أو «الاستعمار الحديث» : أى إجمالا 
نوعا من «الاستعمار المقنع» . وشرعت فى وجهها الضمان العربي الجماعي كحلف 
مضاد )١(‏ ؛ 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف أو معركة إسقاط الأحلاف التى تمت ينجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هو محور ومحك كل السياسة والاستراتيجية فى المنطقة ٠‏ 
وقانى العققااي كن |0 تتهير' عل با شرف وسدظ لها القرفح ورنها العقة أشنا 
كما يشخص يبصيرة نفاذة وفكر ثاقب رائد الاستراتيجية السياسية فى مصر 
محمد حسنين هيكل (؟) . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والشا كل السايعية نمم القرت:واالإمدرةالنة لتنج لجابية الاسنتسمان القديم والجديد 
للسياسة المصرية الخارجية الجديدة وتصديه لمحاولة احتواء مصر وتحجيمها 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المحلية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاولت مصر فى البدء اتباع استراتيجية مضارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالح البترولية الضخمة فى المنطقة , وكان هذا يعنى أساسا مضارية 
بريطانيا بأمريكا , أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات التاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 
)١(‏ احمد صدقى الاجاني, عبد الناصر والثورة العربية, /191, ص 840 41. 
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السياسة لم تنجح أى تجد كثيرا » إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل , وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطائيا لترثها وتضع قدمها فى حذائها , كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل , 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة وبسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها , فجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها , 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بينهما ٠‏ وبحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين المحلية والعالمية . 

مرحلة السياسة العالمية 

فمنذ مؤتمر باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل » أى منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية وى حجر الزاوية . كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحياز الغرب لربيبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب في ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائية والدائمة 
ضم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفرا غ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضد 
الاتحاد السوفييتى والشرق ؛ وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعى 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد ]0112161177618 , 120156نامك )١(‏ 

فلقد كان الغرب صديق العدى الإسرائيلى ؛ بينما لم يكن الشرق صديق العدو 
ولا عدوه » أى هى على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أى فنقل 
إن تحيزه للعدو أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض ؛ أى توجهت نحو الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه » 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ؛ أى كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
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جاعت الصداقة المصرية - السوقبيتية صداقة ضرورة أى ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أو إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 

زعلى: :13 'الأنناين: تمت عتدفة ‏ الأسلكة” التشيكة .نين مصدن والاتهاذ 
السوفييتى لكسر احتكار السلاح فى المنطقة وتفوق العدو الإسرائيلى العسكرى . 
وبهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى غلى البيان الثلاثى الذى أعلنه 
القوب فى يدانه الخسننات والذى كان رانف احكان السلاع قن النطقة وكتمات 
تفوق العدى الإسرائيلى على العرب جميعا ودائما . ويهذا أيضا كانت مصر أول 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة , وبالتالى إلى افريقيا ؛ مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (؟)), 

وبهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
ويهذا التطور الجذرى اتسعت أبعاد السياسة المصرية الخارجية إلى الآفاق العالمية 
حقا . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حريين 
اق تكلحةة شك العدو الاسراقلى مقكقا روراء القرن. أن شين القرب نحدقا وراء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أى غير مباشرة , بينما كان الاتحاد السوفييتى هى السند 
الأشايتعى لهسس والقوت: . 

فى الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم , فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مولد العالم الثالث كتعبير سياسى جديد مثلما هو تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة » وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الحديدة العريضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع يعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
وبوحوساكننا ال مدركة كرض الاحقة ‏ ومكطة من اتدل السياف عن كلا لاون 
والشرق ؛ فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحيان» تلك التى حاريها الغرب 
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علنا ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر ؛ ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 
وبفضل قوتها ااذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط اثالث وبين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة , فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن علينا أولا » وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ننظر 
الى مراحل سناستنا الخارجنة القاقة :تطازة نقارنة شاملة طخس مفتاها ومذذاها 
هيا وى قرا عدها العادد) نهدا 
قواعد سياسة مصر الخارجية 
من فلك:اللراحل:الكلات + تسيقطلي الآن: أ نكت تكلعن: | حرونية: أو قرا عند مسابيطة 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب , العزلة والاستعمار , العزلة والتحجيم , 
المجال الطبيعى للسياسة المصرية الخارجية ‏ 
ش القوة والعزلة 
فأولا . مقياس قوة مصر السياسية الحساس هى العزلة و/ أى الانطلاق . إنه 
ترمومتر حرارة القوة المصرية الذاتية ويارومتر ضغطها السياسى الدولى . فكقاعدة 
عامة أساسية » تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها : وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاطل حجمها السياسى وخف وزنها , كلما انطوت 
وكقز سدع على تفندها الكل مخفود ها وققلهن كارا اننا يجي على لتقن كله كان 
قوية فوارة وزاد ثقلهاء. كلما فاضت قوتها خارج حدودها وامتد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا المقياس هى بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
بصن القاريجرة الخافة:وخاميدة [لرحلقين المظلنة وا لمالنة ارس تقض 
العزلة والعرب 
ثانيا , العزلة أى الانطلاق فى السياسة الخارجية المصرية إنما تعنى فى الدرجة 
الأولى العزلة عن العالم العربى أو الانطلاق إليه . فبدون العالم العريى تعيش 
السياسة المصرية فى عزلة .حقيقية حتى ولى بدت شكليا ذات سياسة خارجية أو 
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حتى ذات أبعاد عالمية فدون العالم العربى ٠‏ أثبتت تجرية الاتجاه نحى السودان 
ووحدة وادى التئل أنها ليست فقط مرادفا للمحلية ولكن أيضا للعزلة . فائما تلك 
الوحدة جزء من كل هى الوحدة العربية ؛ وعمق لها لاجسم . فليست وحدة وادى 
النيل مكافئا للوحدة العربية ولا هى بديل عنها بطبيعة الحال . بل لقد أثبتت التجرية 
التارنقية أن 'اتهاة اللضدابنة الهنورة قد السونا زو االستون مه ى زائها غادمة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار ؛ بينما أن اتجاهها نحى الشمال وى المشرق العربى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا تعن الماتك المعلى.,عاللئل فلي الجاتي العانى »قبدون العالع:العرص مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما انطلقت دوليا فى أبعد العلاقات 
الفارجية مع القرب لى الشرق: . فاذا ماتخظت السياسة الشارحية المسرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عربية أيا كانت ؛ فانها تظل فى عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولعل هذه 
الجيلة الامتراضية النلنة آن هوكم كنا تود الى القانون القالت. :والكالى :قن 
سياسة مصر الخارجية . ش 

العزلة والاستعمار 

ثالثا » عزلة مصر السياسية من فرض الاستعمار . فسواء تحت الاحتلال أو 
بعد الاستقلال . فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مباشرة أى غير مباشرة . ويمزيد من التحديد ؛ فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد ؛ فان تلك العزلة كانت دائما 
نتيجة لارتباطها بالغرب بالتحديد . فسواء فى ظل خضوعها للاستعمار المباشر 
كما فى عصر الملكية فى الماضى ؛ أى فى ظل تعاونها معه كما فى السبعينيات 
مؤخرا ؛ فان عزلة مصر العريية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس ؛ كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبالموازاة أى بالصدفة , فلقد كان اتجاه مصر نحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يريطها أيضا بالعرب كأمر واقع ؛ أى قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران يلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال ٠‏ 
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وسواء كانت هذه العلاقة سبيية أى عشوائية » فانها نسبيا حقيقة واقعة تثيتها 
مرحلة الستينيات. مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العربية فى الوقت نفسه.. 

رابعا » العزلة أو العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن ؛ لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة » وإن كانت عظمى ؛ لغاية , ولكنها أعظم » وهى 
تحجيمها » أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أى وحدة اقليمية عظمى : لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أى كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هو تقليم لأجنحتها ‏ 
وتقليمها هى تحجيم لجسمها وتحجيمها هى تحديد لإقامتها » وتحديد إقامتها لايفتم 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا ياب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها , 

وفى هذا الصدد ؛ وعلى ذكر القيادة والزعامة » فقد أثيتت تجرية القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغريى أو الامبريالية العالمية لا مائع لديهما بالضرورة من 
الاعتراف يزعامة مصر الاقليمية أوى العريبية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زعامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما ٠‏ فلايأس من الاعتراف لها بتلك 
الزعامة بل وتثبيتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مائع لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
ولكن للأسف - وحاشا - «كقوادة» لها إلى تبعيتهما ومناطق نفوذهما . وإذا كانت 
هذه الزعامة - العمالة مرفوضة قطعا مصريا وعربيا ٠‏ محليا واقليميا : فانها من 
أسف أشد ليست غير واردة تماما فى بعض الأحيان والحالات . 

على أية حال ؛ وعلى العكس تماما إذا ما اتخذت مصر من زعامتها هذه موقعا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفون والتبعية للاستعمار أى الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصالحها ؛ فان هذه الزعامة نفسها لاتغدى منكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 


دوكلا - 


وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العريى ؛ ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطايا مضادة» لمصر تجريد! لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حرف قدا كن همس الزداعة إل هل قبل النترول كق تكرن. فى عضيو نا نخد 
البترول ؛ وتنقل ما بين المشرق والمغرب , وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية , بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت حِزئيا بالفعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
الحروى الاسراكيلى فى أذاكن الستحيتياك: + قذاك هو" الاستشناء الذي يوك القاهدة 
لا الذى ينفيها . بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
اطلاقا , 


المجال الطبيعى 

خامسا ؛ وأخيرا » العالم العربى هى المجال الطبيعى لسياسة مصر الخارجية : 
الطبيعى يمعنى الدمد الأمثل والحد الأنسب ما بين الحدين الأدنى والأقصى : 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وفاعلية السياسة 
المصرية الخارجية وكذلك من جدواها ومردودها أى عائدها . العالم العربى. 
باختصار هى نواة وقلب سياستنا الخارجية ؛ وحدوده حدودها الطبيعية . ليس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجالنا السياسى الطبيعى إنما 
هى مجالنا الجغرافى والتاريخى ٠‏ أو الاقليمى والقومى ٠‏ والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هو البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عبره فانما يوظف ليخدم ذلك البعد » يدعمه أى يؤمنه , 
يداقع عنه أو يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة 
خارجية بمعنى الكلمة فانه ممثلا فى وحدة وادى الثيل لا يعدى ظهرا وبسندا للبعد 
الاقليمى العريى . وهى جزء منه ليس إلا أما البعد العالمى فضرورة استراتيجية 
واستراتيجية عظمى احماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمى على المستوى الدولى . 
ويصيغة موجزة ؛» البعد المحلى عمق وظهير » والعالمى ظل وهالة ؛ للبعد الاقليمى 
الذى هو وحده الجسم الحقيقى والقوة الجوهرية لسياسة مصر الخارجية . 


دور مصر السياسى 
لا إمبراطورية » ولا مستعمرة » بل حياد إيجابى 
ابتداء , وكما رأينا مرارا » كانت مصر القديمة بكل وزنها السياسى فى العالم: 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ » فان مصر 
الحديثة القى اتنس 'أذها 'استزاقيهيا'قوة ارتظاسة + تتوسط منطقة: تضاده 
عساينة بين قزق البو والعهن [ل .تلاك الأن. قوق الشر والقوي ركه تقاينها ان 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها » منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر ؛ قد أصبحت 
مخلوقة للحياك ».ولخ :كن غرييا يعد ذلك أن رسيالة الحيان -:ولكن الايجابي:- إننا 
تنشأ فى مصر ومن مصر تنتشر ؛ أو أن تنحاز مصر من حيث المبدأ إلى مبدأ عدم 
الانحيان , | 
ويذلك المبدا توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتيجية جامعة مانعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامئة مثلما تغين عثها . فدور مصر السياسى الجديد قى العالم المعاضر لا هو 
دور المستعمرة بالقطع , ولا عاد دور الامبراطورية بالتأكيد » وإنما هو دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة , السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفوذ 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أى النفون على الآخرين. 
وسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أ الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ ؛ فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى , وأكبر بالتاكيد من كثير من 
قوى أوروبية هامة أبعد تحضرا وتطورا . 
ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق , الرهيف وألرهيب ٠‏ بين 
القطبين والكتلتين لعبت مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولية » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
فى عالم عدم الانحياز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى . وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية » كما 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دفع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها , فانها مع ذلك مفهومة كمسألة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أو آخر وإلى حد أو 
آخر , 

وبالنسية لمصر , فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
معسكرين كتلتين . كل منهما أى على الأقل أحدهما » يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم » فالحقيقة أن مصر ياصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أو تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مثلث » لا نقول 
متساوى الأضلاع بالتأكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورؤوس . ببساطة 
ومباشرة ؛ أثيتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديولوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية - قومية + استعمارية .الثورة الروسية - لاقومية ا لااستعمارية . 
الثورة المصرية > قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة , أكثر مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجايى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور » لى أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى الضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية . كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«جيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , ولكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا , إذا كان دور مصر السياسى فى عالمنا المعاصر هى عدم الانحيان؛ 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هى ماذا بالدقة والتحديد يعنى هذا 


را - 


الدور ؛ ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع ء وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء : الأصل فى عدم الانحيانز سياسيا أنه ليس كتلة يل قوة , ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر , وإنما قوة ثالثة , قوة سلام لا حرب ؛ بل ليس قوة بقدر 
ما هو قدوة , فإنما هى تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفقراء » 
. ومن هنا كان عدم الانحياز هو الذى يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضله؛ فكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

أما استراتيجيا ؛ فمن الواضح أن مجموعة عدم الانحياز هى أصلا منطقة نفوذ 
الاستعمار ومستعمراته سابقا » ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر .2086 00161 
وبموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها ؛ فلقد كان حتما وحقا أن 
تركان مين وترون بها قله الاستراتجضة اللساسيية الخلؤة الزائدة:, 

أما تاريخيا . فإن الأصل فى عدم الانحياز أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين ؛ مثلما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ٠‏ بل ويرز إلى المقدمة 
ليلعب دورا عالميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقى » ونعنى 
بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين ؛ ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانيهما . ولعل هذا مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضكم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض للنقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على الممستوى النظسرى أن العمسلى . سواء من الغرب 
أو الشرق. 

فأما على المستوى النظرى ؛ فلقد إتهم عدم الانحياز يأنه قطعة من الانتهازية 


,154- 15. الدجاني؛ ص‎ )١( 


سة الات 


السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هى : أيهما حقا الانتهاز : الانحياز أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف , بينما 
الانحياز ايجابيته . غير أن الرد مرة أخرى أن عدم الانحياز ؛ على العكس , إنما 
هو إيجابية الضعيف , بينما الانحياز هى بحق سلبيته )١(‏ . 

هذا وغمره فلسفيا أى أدبيا ,. أما سياسيا أى استراتيجيا فإن أعداء عدم 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا.استراتيجية » وإلا فبأنه « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أى خبثا 
لأندرى ) فاغتيرئه أساسا استراتيجية مضارية ليس إلا 16ةضزه1ة584 .مضاربة 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى ؛ إن 
يكن الانحياز هى استراتيجية مضارية الأقوياء (للضعفاء) . فإن عدم الانحياز 
لقال نمي لذ الستترا سد مقسارنة 'الخحضاء اللكتوناة )لقن الزن هما ورد 
على لسان عبد الناصر فى حينه » أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » ؛ وتغير الأومضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه مبرر وجوده (؟) . ١‏ 

هذا كله على المستوى النظرى أق الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع , 
فاك هرق العوث النازنك ولك الم يتمبيع بهذا مذوا:ه رامقلا مه وبصظ قارو 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم فى توجيه سياسة العالم (9؟) . 
وخاذل هذه الزطلة االقعية” رشن هوم الاقفخهاذ .مفةالبناة 'المتقوظل وا لوحمات 
)١(‏ النجاني, هن 18/8 . 
(؟) السابق ص ؟١7.‏ 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير ‏ القاهرة ‏ 1574, ص 15191 599, 
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الشرسة مثما تعرض فى النهاية للتحلل والتأكل ؛ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هى نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هى قادر على 
تحقيقه أى حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضدنا » , ومن ثم 
فان عدم الانحيازن «لا أخلاقى » كما اتهمه دلن الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أى الصلييى , تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجانب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهى معنا » , ولكن فى 
الوقت نفسه فان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » » وعدم الانحياز إن لم 
يكن «خرافة وهراء » (؟) فانه «كالسير على حبل مشدود » (؟) ومن ثم ١‏ لافقرى ». 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أو إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
التقبين كارك انستقاب هدم الاتعياة وجلية: لى اكه عاق يعون من حي متلق 
تلقو ادو" محزدةا روفي هنذا فنة و فظوي : 

ولا كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم أو بعيدا 
عئة »فقن قده الشرى الذى لااثاريخ اسستفمارى له«خارج سدزنه نظرية سهلة براق 
مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحيان والحليف الطبيعى له . وبالمقابل , 
رد الغرب بأن فى عدم الانحيان إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
)١(‏ الدجائي .ص 178 , 181. 

1 مععاع عتمنطام5 ,لدعااء1] (2) 


اله الدجانى صن ؟ ١٠١‏ ' 


الاب 


الغرب . بل واتهمه بأته «مخلب قط للشيوعية أى الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بيتهما : لامع ولا سد أى من الكتلتين على حسدة أو 
كلقيما مها (1) 

على أن الضرية الكيرى لعدم الانحيان إنما جاءت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما جاعت الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينيات؛ لم يلبث الوفاق أن جاء ردا على عدم الانحياز فى السيعينيات . إن لم 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى , 
تقد جساء الوفاق الثتائى ظقافنا لسعب السماط من قدت أقدامه إلى :حنف أو 
آخر . محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل ,» صح القول أى لم يصح ؛ إن عدم الانحياز هى انتهازية الضعفاء ؛ فقد 
لعن الرفاق إن التسانية الاتووام يل فس بعس الساكرين النماحفين عن 
«نثفاق الوفاق» ى «انبعاج الانفراج» ,2 بييئثما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين , وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مقا اق تقوة جد ددة 0 ١‏ 

ومهما يكن الأمر أو الحكم ؛ فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شئ بالوفاق الثنائى القديم بين قوتى , 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكما أطلق الأخير يد 
تونبا :فى المقوب:مقابل أطلاق ويد-يويلانيا فى خصو + 'اظلق 'الزقاق كام وقلع 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة 


فى الشرق الأوسط والعالم العربى لا سيما بعد طرد الروس منه . 
.9 .2 . علطتطم5 ملمعلاعط (1) 


(؟) الدجاني ص ؟15 , 
.69 .2 . عتملطم5 ,لقعااءآ (3) 


ااا 


هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحيان . ومن جانبه هو ذاته 
فان مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يصاحب ذلك توسع رأسى يمنحها عمقا كقوة عالمية » بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للغاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى من المبادئ الأساسية, بل وقد تخفى من الانحيان مثل ما 
تيدى من عدم الانحياز. 

وبهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحياز نفسه كمبداً قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتسال - البعض الآخر يتهم - عما إذا كان عدم الانحيان قد 
استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الياردة وحلول الوفاق » 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أى عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . ويينما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاقم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين )١(‏ » اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم : فكما شخص شى إين لاى بنفاذية » فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفون . ثم 
كما تنياً ببصيرة ثاقبة : «فإننى أرى كثيرا من الانقلايات قادمة . تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (؟) . 


الحياد المتصرى 


ويالنسبة لمصر , التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرن مهندسيه 
)١‏ الدجانى ص 5.5 714,91١‏ , 


7 ,"ل0112م معاع:ه20 ممتاموع8" ,لمعلزمط (1) 


سارظضة -” 


وأقطابه المؤثرة » فلا شك موضوعيا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط , ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شى إين لاى الأخيرة . 

ففى البدء كنا خاضعين للاستعمار البريطانى ؛ فضاريناه حتى طردناه وخرجذا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قوة الشرق كثقل مضاد . ولفترة ما . خاصة فى الستينيات , ارتبطنا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة ؛ إلى أن بدأ أى بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاربناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهى موشيع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة ؛ موضع الدولة التى حررت نفسها بنفسها وكافحت ضد العدو 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر ؛ كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحررء فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة ؛ وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أى بآخر من الهزيمة على كلا 
المستوبين . ' 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى الغرب » أصيحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أو 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو بأخرى . وبهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها.من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ٠‏ أو كأنما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولو عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
الدورة يبدى بدوره وكأنه «مورد سلاح » أى« تاجر أسلحة » لا غير ولا أكثر , 


غ5 ب 


كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغرب 
فتتزيزب صعودا وهيوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق )١(‏ . ظ 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أى الاقليمية » مباشرة أى غير مباشرة : مشاركة و/ أو 
منافسة , سياسيا واقتصاديا ؛ فى دفع أ اندفاع مصر الأخير من الشرق إلى 
الغرب » فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدى الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق ؛ ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلابد لنا أن نسجل أن الذى قذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
العمل ريل الحقق ن أنها حتطال كاك مون تعال سداس مسضص :ققار جد نا ني 
الغرب والشرق أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد أو ما بين الانحياز وعدم 
الانحياز أى أخيرا الانحياز باسم عدم الانحياز ما بقيت إسرائيل . 

صفوة القول . على أية حال » أننا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
من النفوذ البريطانى إلى الروسى إلى الامريكى . بعبارة أخرى انتقلنا من قطب 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة , إلى قطب الاستعمار الإيديولوجى 
والصداقة الزائلة » ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا , تخلصنا من التبعية لأوروبا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 


(193-4 .11 .2 ستطمك بلمعلزء81 (1) 


اوكا/ا - 


خلال أمريكا . وبذلك عدنا إلى الغرب وإكن مع الانتقال فى الغرب من أورويا إلى 
أمريكا ' أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جغرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
(والأقوئ 1 :وذلك كله مرورا بالشترق (الروسيا) الذى كان بذلك مرجلة انتفال. أ 
جملة اعتراضية أى عاملا مساعدا 2131756© فى العملية جميعا . 

حركة « يندولية أى مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذيذبتها تغطى 
.م١‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس 4 وتكاد يلا 
موارية تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ . وذ 
الك والجزر السياسى العنيف البعيد المدى ٠‏ سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أى كان ثمناً لها » تم جميعا أو 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابى . وهنا - موضوعيا - وجه 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد » ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوقييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدذا أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر 
الشرقى سايقا , بينما يعدنا الشرق اليوم أى يعيرنا بأننا من توابع المعسكر الغربى 
صح هذا الاتهام أو ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على بأية حال واضعح » وهى أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة » بل 
ومعركة رهيفة حساسة . وفى ذلك فليتذنافس المتنافسون 57 


51/ا ا ب 


وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم . كان وزن مصر السياسى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذيذبة ديناميا بالغ الدينامية » خاض مراحل ودورأت عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام والسقوط ,5211 لث 8156 
6ناء26 لهث ع115 بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذبذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتياطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بي 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لنا أن نغامر . على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب ؛ بتحديد اتجاهات تاريخية عامة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضهها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم , 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ؛ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة وبالتالى أخطارا ٠‏ فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا ويالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح ؛ يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصور القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال . غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمدراطورية الرومانية ينحى ٠٠١‏ مليون نسمة ؛ وفى نفس الوقت ريما 


]ات 


لم تكن :طافة التشيم الستكاتى :فى مسن لتقل كن ١7‏ "طلدوة تمتها دون تقدمرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل > من وزن العالم على الأقل . والمقدر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
٠‏ بلغوا .5.6 مليون (؟) , فى الوقت الذى لم تزدد مصصر سواء بالقوة أو 
بالفعل » إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى ' من 
الطل نكي القن مص اسن جور فى لالم و 11 م ا 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى . 


الانحدار الثاريخى 


دلالة واضحة ؛ وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ,» ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخى ؛ ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتأكيد . ويصيغة أبسط ؛ كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا » والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصر 
اليوم أقوى وأضخم فى ذاتها من أى وقت مضى ؛ ولكنها فى الماضى كانت قوة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أو شيه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه الكفاية » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أى الضعف الذى 
أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 

هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنذكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتنحدارها 
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ل ارا/ة ل 


التاريخى - وانحدار هو بلا موارية - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هى بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإنسانى فى « صناعة الحضارة » بينما كان يجمع من قبل بين « صناعة التاريخ 
وضسشاعة المشازة ».د ولقد. وضتل :هذا" الانمواد إلى حشيفته دم نكناد 
التركى ؛ الذى أوصلها فى النهاية إلى السقوط للاستعمار الأورويى الحديث وإلى 


الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 


فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باستمرار بل وياطراد » وإن كسرته فى العصر الحديث موجتان مديتان 
مكسيتان فيهما انفجرت مصر في محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسف 
اتتكسيت: فقن . النبانة ... المعاولة الأوان. فى مهمد على :وابراطوريةه: الاقلسة 
القنامفة الى تكالن الاسكهما رالأرروي» على قدميوها وتسسققبا :وا لحارلة الكافة 


كانت يوليى - عبد الناصر الذى أقام إمبراطورية معنوية غير إقليمية -617] - 1201 
1101131 كما قد نقول ؛ فرضت نفسها كواحدة من أبرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين يتطورات انقلابية يالغة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة , ويها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
والقنى ونع فى هذا ا لقو تحزن ا مضو ال القصين العديط كانه نين 
وفى حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا » 
بيد أنها كانت تجد نفسها نسبيا فى تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنفس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمو ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وعصر الذرة والتكنولوجيا المذهلة والثورة الصناعية 
الثانية أى الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أنها أصبحت مشكلة لنفسها 
وللعالم . فهي من ناحية أصغر من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبرى كما 
انث قن 'الماقى + سواء الفصون :الوسطن مين (صهدت لوجة المقبول والتذار 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أوروبا من حيث أتت ؛ أى فى 
العصور القديمة الفرعونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . ولكنها من 
الناحية الأخرى أكبر من أن تخضع لضغوط العالم المعاصر ومناوراته ومؤامراته 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية » كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وصناعاته , وكما تكرر مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليحها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

ولعل هذا تماما هو الدرس الذى يعلمه تاريخنا ؛ وهو أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية » وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
النستلوما نننة افقظ :ذبهى: آلقزة الآاينة 0 | لملوية نوها بلقت هذ من قيمة وى قو 
النيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صوتها » وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل » سواء على 
مستوى الموضع أو الموقع » سواء فى الداخل أو فى الخارج . | 

فأولا . منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاعدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعني ذلك من مضاعفة للانتاج وعدد 
السكان ومستوى المعيشة والتكنولوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 
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الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمعاصرة ؛ بين الرى الحوضسى والرى الدائم , 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسبة من «سقف» العصور الوسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمية . فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هى عامل سياسى يمكن 
أن يعيد للق الموضع شكلا ووزنا ووقعا » ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب , وليس اقتصاديا بعد ذلك , وإنما هى علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما ؛ فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة لمصر . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . ويوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع . فجعلت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .4 ٠7.‏ .1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضع . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضهها وتكثفه لكى يظل كفئا لموقعها 
الحاسيم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 
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التى حققت مجدها فى الماضى القريب أو البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغر 
كثيرا من عالم اليوم ؛ ثم تضاعل دورها النسبى فى عالم أكبر جدا من عالم الأمس 
حاكروو اوقل زول تقول سمالقة لأس المباشتن كتريكتاها ١‏ ) مومق امقر بهذا أن 
تظلمم مكل هده النول إلى استعانة تورها القديم :فى الماضتى ..ولكق إغرانانت 
الماضى تتجاهل اثنقلاب العالم الحديث ٠‏ وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجرية 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر ؛ مثل ومع شقيقاتها العربيات ٠‏ استثناء نادر للقاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول , ويمكن للوحدة العربية إذتعيد 
الجزء إلى الكل فى دولة الوحدة أن تخلق قوة سياسية كيرى على مستوى العصر , 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة , والمنعة والأمن , فضلا عن الرخاء والتقدم . 
فبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة » ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى عالمنا المعاصر , وإنما أيضا أن تستعيد مكانتها فى التاريخ بقدر كبير 
. وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب» وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبرى وذلك 
أمل للمستقيل ؛ مثلما هو حافز للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه ؛ بالمقابل » مسئولية عظمى ويذل أعظم , فتماما كما أثبتت تجرية الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » , 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخريت اقتصادها الهش . جاء حصاد مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أ فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 
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وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات غديدة من المد والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع للعرب والعروبة . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أى بأخرى لحين أو لآخر ؛ أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أى قائمة مع إيقاف التنفيذ :2 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها : ويعد أن كانت واحة الربغاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوبر والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدو كسرا عشريا أو 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى للمصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب» مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود للتقدم والتطور واللحاق بالعصر , ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتأكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمو بأسرع ما يمكن وبأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى ؛» فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة , 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى ؛ فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر , وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
مصر نسبيا » ورغم أنها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 
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وياستمرار ٠‏ طوال عصر البترول وما بعد البترول » خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن ٠‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا ؛ وكان عليها أن تكبر على الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم , نفس الحجم النسبى والوزن النسبى . 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة ,' 
رادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكثر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصبحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصيحنا نحن أنفسنا 
نعير ٠‏ بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة » ,. فحل « تعدد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشسرق الأوسط محل «المركز السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أى فى نظر البعض . 

من هذا أيضما فبعد أن كان أمام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
الاسرائيلى » أصبع أمامها تحد جديد هى - واأسفاه - « التحدى العربي » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العريى ! وأيا كانت صحة هذا التشخيص . وأيا كان السبب إن صح , 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت ؛ كأثما على ميعاد » مأساة فلسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيجية المعاصرة , عسكرية وتجارية, 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 
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الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويئر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا للقناة استراتيجيا فى 
الماضى ؛ انعكست الصورة فباتت القناة ذنبا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية البحتة لم تعد عائدات القناة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أو متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتى سكانيا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب ٠‏ فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود » فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها » وبالتالى وسواء لحسن الحظ أو غير ذلك فإن نسبتها 
المئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سبيل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف القرن » ولكنها الآن ربع العرب » وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 
فستهوى إلى خمس العرب سنة ٠٠٠١‏ تقرييا . 


وؤلا - 


قواعد استراتيجية مصر الداخلية 


مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن نلم بتركيبها 
الجيوستراتيجى من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكنولوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرض والتكنولوجيا » فالأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات ٠»‏ ولكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


وانبدأ بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية بوجه عام . الحقيقة الأولى 
لا شك أن مصر قوة برمائية تضع قدما على اليابس وقدما فى الماء وتجمع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع ؛ ولم تلبث يحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضا » وإن يكن فى المحل 
الثانى » وصارت بذاك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته » شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشي 
الصبريين اليس كدقام إلى فيل كين :(5) ,وق اكد هذا الدون فى برخلات 
الكشف والتجارة حول افريقيا أيام الفراعنة , ثم فى مساهمة مصر العربية فى 
« ذات الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديق نفارين » و« إلى نفس 
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كريت دخلت الفتح العريى في العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا )١(‏ . 
وإذا كانت القوى البرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة يالحوت؛: فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وهنا ستلاحظ أن مصر الأمفيبية كانت إلى ما قبل السويس تعانى دائما من 
ازدواج الساحل مع انفصاله بحيث كان أسطولها فى كل من الساحلين منقفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا! - بالدوران حول القارة : تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدون حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أو فلنقل كفرتسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصر عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحدء وأصبح لها مرونة المثاورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى , ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضحم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال , ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحال: أن تجمع بين قدر من 
التقليد الفرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات برية كبرى وبين قدر من التقليد 
الإنجليزى المشهور من الاعتماد على سلاح الأسطول البحرى , 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتاز به مصر بعد هذا هى العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره نحى الألف كيلى متر, 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرئقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبات أيضا 
قليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجائى الخطر غير 
المضيافء تليه ساسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛ يدعمها فى النهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاعا وتضرسا . غير أن الأهم هى بحر الرمال العظيم ؛ يغطى بكثيانه وغروده 
الزتبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموائع الطبيعية لكل أنواع الحروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات: وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


(1) زيلب عصمت راشد ؛ كريت تحت |احكم المصرى, القاهرة:, 4ص 5ا 
-56000- 


ابتداء من المشاة حتى المدرعات, وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة . حماية طبيعية نادرة, لا غرابة أن انعكست منذ البداية على اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز ؛ الحد أى السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو المئعة أو الحماية 
الطبيعية )١(‏ . 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيجى حين نقارن ببلاد أخرى ؛ ولتكن 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور , بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوبة . 
فالمعمور فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب ؛ أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ٠‏ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كحلقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن المغرب أو الشام؛ وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية للمعمور , 
فهى فى الشام والمغرب يوازى الساحل ويلازمه , أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة » بينما يبقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات . فان هذا يعطى لمصر ميزة العمق الاستراتيجى والحماية 
الطبيعية. 

وكمؤشر دال على هله الحماية الطبيعية والحدوبد الآمنة , لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أو حول المدن إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 118611,5 
الا الذى بناه أمنمحعت الأول ليمنع البدو الآسيويين من التسلل إلى مصر (؟) . 
ولكن أعظم سور هى «حائط العجوز» الذى بتواتر ذكره فى أغلب كتايات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية لانيل حتى أسوان , عليه المحارس 
والأجراس المتقاربة . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسى وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزو المفاجىئ(؟) . وأيا كان الأمر . فيبدو أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غاليا , والواقع كما يعير ممفورد, أن الصحراء كانت «سور 
مصر الطبيعى» بل وسور المدينة المصرية البعيد كما سترى, بل إن الاقليم نفسه 
)١(‏ عيد العزيز صالع, حضارة مصر القديمة , 

.2 رأ أطو6 (2) 

(؟) المسعودى, مروج؛ رحلة ابن جبير , صى؟؟. 


م؛/ا - 


وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية: أى باستثناء العواصم الوطنية أو الموانىئ الثفور , لا تعرف كثيرا 
ظاهرة الحائط أو السور أغلب مراحل التاريخ ؛ وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديعة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كل مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط؛ تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السور؛ فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المثلثة تغلف نينوى ويايل .. إلخ(؟) . والواقع أن هذا 
يرمن إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما ؛ فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمأئينة والهدوءء والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصصر إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (؟) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور » وخاصة فيما يبدى فى مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد ؛ كما نرى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة ٠‏ فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا (6) ولهذا لايمكن 
الزعم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أى أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر 'يعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا -- الأخريان هما 
بويطانيا والثايان وتايقتها ولاس جز يدقيقة أو.مجارا على شطوين كارة فصنل 
عنيا عدن اماه أل مدن الرمل 
أى الصحراوين - إذا ضيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكثر تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقة, ويأكثر منها بالطبيعة الصحراوية القاسية, لا شك أنها هى الصحراء 
الغريية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للغزاة من الغرب مواطئ 
7- 173,186 مأك .جره بطعلة5 - أعصدهك8ة .ل (1) 
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9 ,108 - 98 .2 بالط صا أن ,101010ناكلةا (3) 
(١‏ رحلة اين جبير ( تحقدق حسين نصأر: القاهرة, 06 ص ١‏ سد ار , 


88/ سه 


أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى النيل ؛ فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى , كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الغزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأنها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
الشرق وأسيا ورعاة الاستس: 

ولعل هذا الفارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عير التاريخ 
على هذه الضفة أى تلك من النيل فى الصعيد بالذات ؛ وذلك يصرف النظر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمرانى الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلابا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المدينة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دندره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طليا للحماية من أخطار بدى الصحراء الشرقية (؟) » بينما قامت 
طيبة على الضفتين . 

أما مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد : فتحررت مواقع الضفة الشرقية للنيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها » وورثت بذلك كثيرا من مواقع الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفء بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق النيل 
وخارج الثنية» فى حين تحولت الأقصر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة» فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نفسه؛ شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذه, ولكن المؤكد أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثانوية نسبيا 
)١‏ الجفرافيا العسكرية للشرق الاوسط؛ صن ١04 - ١5١‏ , 

7 ,2 هنمآ (2) 


.هلا سس 


هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أو الغرب أو الجنوب . وإذا كانت 
هناك الخطان بها مععين القدرى ‏ قذاك انساسا عزنا لشعال اشيرق وكساناتها) كن 
الحقيقة جزءاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضنا على حدودنا السياسية 
العالية ٠:‏ فق تاهنة السكزاء الشتزقية لايكاف الثارية محل حيلة خريية دخات 
مصر - أو خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
اليك أثناء هملة كابليية (1) يهتنا الستحراء الفيئة عن القلة الثابرة من عواذل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن . وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية . ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برا أى بحرا » وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة للبحر بلا عمق أو عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القوى 
والامبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

غير أن حقيقة تتعلق بالعمق الاستراتيجى إنما هى تطوره التاريخى الانقلابى 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى منذ وقت مبكر تغلغل الهكسوس إلى قلب الصعيد ؛ بينما هدد 
القرامطة القاهرة. كما وصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فلزم 
حرقها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فى الظيراة وحدة واساسا" الذى -الختصين الصتحواء رالقتول"الفدق لأسي اتنحى 
وسلب مصر - ككل دول العالم فى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أى أسابيع , 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا لا يقتصر علينا ؛ فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا » فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أى بآخر . ويتفق أن هذا التغير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهى التكنولوجيا بعامة 
فأخيرا ويفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أى منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسى فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية: أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بينما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 


.١4؟ ص‎ , ١1544 الجغرافيا العسكرية . الشرق الاوسط ؛ القاهرة‎ )١( 


ؤملا - 


مصر ء التى تفرض عليها طبيعتها البرمائية أن تحتفظ بأسطول بحرى كبير مثلما 
تحتفظ بجيش برى ضخم: يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا فى عصر 
الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح ذى حدين من الناحية الاستراتيجية؛ فهى سلاح دفاعى ممتاز ولكنها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى المائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف هى 
عائق فعال أمام الزحف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أو للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة . سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون » أو من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسبء بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدى المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع ؛ ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وينجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال ؛ وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطاني الحديث عن طريق الاسكندرية وكفر الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية الثانية» وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفيذ )١(‏ , ظ 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة للغاية, 
وخاصة للطيران الحديث. وهى ظاهرة لا تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)١(‏ الجغرافيا العسكرية للشرق الاوسط , ١78‏ , 101-144 , 


ب "هلا - 


للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيح الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد يخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال , وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدو » وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هى محاولات العدى الإسرائيلى - الفاشلة تماما -- بعد حرب يونيى على الصعيد 
الأوسط والأقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير , 
أقاليم الدفاع الوطنى 

ويطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١٠٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أى الشكل أو الحجم . ول 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هو الشمال؛ وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نح الجنوب. فإن من الممكن أن نحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة » الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة , أو الواجهة (الفورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحو ثلثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعة. وإن كانت بحكم ججمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك هى فضلها الكبير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارز . ففى كل الحالات التى أتى الخطر فيها. 
من الجنوب وسيطر على الصعيد ٠‏ بقيتٍ الدلتا رصيد الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبى فى العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجنوب محدودة ونابرة الحدوث بالنسبة إلى أخطار الشمال, 
فقب آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 


 الوالل‎ 


والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهن أى يجاوز الألف كيلومتر, 
وبطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوين» يتمتع بعمق استراتيجى 
واضح كثيرا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتياطى النهائى لمصر . فكان حظه 
من الإفلات من الغزى الخارجى أفضلء وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفز على 
العدى أكثر . وهى لذلك ان كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجه وسكانه نحى ثلث مصر فقط . فقد كان دائما موردا مهما للقوة اليبشرية 
المحارية من جند وقادة: مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة اليناءة داخليا أثناء 
السلم . 
أما منطقة القاهرة فلا يمكن مهما قلئا المبالغة فى تقدير أهميتها 
الاستراتيجية.فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاند إذا شئت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الصماس وظيفة (الهارتلاك). ولتفصيل هذا نقول إنها عقدة 
مواصلات مصر جميعاء الحديدية والنهرية والجوية فضلا عن الطرق اليرية» وهى 
مدخل الصعيد ورأس الدلثاء وضريها لقصم الشمال عن الجنوب آلا ويشطر مصر 
شطرين. ثم إن بها أعظم كوكبة من مفاتيح الحياة فى مصر, ضوايط شيكة الرى 
التى تسيطر على توزيع الماء فى كل الدالتا ومنطقة القذال: قناطر الدلتا حالياء 
وقديما القناطر الخيرية (التى تذكرنا عمارتها على نمط القلاع والأبراج الحريية 
بوظيفتها وخطورتها الاستراتيجية حين بنيت)(١)‏ . أضف فى النهاية أكبر 
مستعمرة أى منطقة صناعية فى البلد سواء من الصناعة الخفيفة أى الثقيلة . هى 
إذن قلعة مصين الطاكنة اسنتراتيجيا .“ولم يكن خريبا بعد ذلك أنتكون .مقن الجزء 
الآكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرياع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هى صورة استراتيجية مصر الإقليمية؛ فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى ويين كثافة السكان الداخلية, 
وهى جانب يبدو مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة. طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطريق سيناء شرقا. والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يخترق بالضرورة كتلة عظمى من كثافة السكان الثرى: لا سيما على طول 
فرعى رشيد ودمياط: الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 
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النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها ١‏ ولكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوى يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هنا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مناشرة وتصبك الحادلة جره تفي حيس فقط . 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التنظير الاستراتيجى ؛ وإن كان لا ينبغى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا . لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد واحد فى 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجأوا منف. وإذا كان 
قمبيز قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تانيس ويويسطه )١(‏ ؛ فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
نان كاراكه العماسية على دهراط والمتصيور ا تسحقك بوط كله (الليكان االتقرية 
فى برارى الدلتا , بينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضريت بالمقاومة الشعبية 
وسبط جزّيرة السكان المصبية المتقدمة ,كم بعد ذلك فى كشن الدوان أيام عرابى فى 
حين نجع الغدى نفسنه حين استدان عن الاسكندرية إلى القناة والتل الكبين فى شبه 
الفواغ العفوانى داك تمع العتنا نون من قل عن الاريق الصيدزاوى "المباشين 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام 15057 الذى أتى بحرا إلى يورسعيد . وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية فى منطقة القنال . وبينما أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيى من خطر الفرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء » فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
نسينة أسكرا هن تكن كان يكن أن تكو قامة لولا أن تماف متها الانسفاب 
الذليل . 

مفاتيح مصر الاستراتيجية 
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الشمال الشرقى ٠‏ مرمريكا فى الشمال الغربى ٠‏ والنوية فى الجنوب . وكل منها 
بوابة لمصر ٠‏ وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية » فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا البوابة الجانبية ؛ والنوية البوابة الخلفية , 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة , وكان الاسم 
الفرعونى لأسوان سونه يعنى السوق ٠‏ بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوعا عن 
الخطر كان المفتاح حول أرمنت ؛ التى تعنى المحرس. وفى الغرب تختنق مرمريكا 
مريوط بين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضميقا. كالفتق من أخطن وأمتع المداخل :+ حدد: موقع:معركة فاصلة فى التاريع 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هو 
بوابة مصر الأولى والكبرى » وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
امفتاحا [كش ألانا »هق الاسكنيونة ثم :تعناط + وكانك الفرب تسيضى الآوان بداب 
المغرب والثانية باب الشام - وقد انتقلت وظيفة دمياط هذه إلى بور سعيد حاليا . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابات الصعبة حاريت أحيانا ضد الغزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرباء هلك بولدوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التى أخذت اسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المدخل الشمالى الشرقىي تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هى العقدة التى تلحم إفريقيا بأسيا ٠‏ فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنوبا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هى حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد , فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض "١‏ درجة تقريباً هو اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز ؛ فى حين أن المثلث الجنويى أسفل هذا الخط هو منطفة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين , 
والثانى هو منطقة الطرد والالتجاء التى آوت اليها بعش الغناصر المستضغفة أو 
المضطهدة . 

ولا كان طريق الخطر الخارجى اليرى إلى مصر هو الشام أساسا ؛ وكانت 
سيناء تحتل النقطة الحرجة بين ضلعى الشام ومصر اللذين يكونان وحدة 


دكاولا ب 


استراتيجية وأحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
عشرات : وريما حرفيا مئات المرات جيئة وذهابا - تحتمس الثالث وحده عبره /ا١‏ 
مرة ! 

والواقع أنه إن تكن مصر زات أطول تاريخ حضارى فى العالم » فإن أسيناء 
أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ تقريبا . ولى أنئا إستطعنا أن تحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية , فلعلنا لن نجد بين صحارى العرب , 
وريما صحارى العالم , رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات المسكرية حرثا . 

من هنا فإن سيناء أهم وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق ؛ إنها كخيبر بالنسبة 
للهند ؛ أى كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط أسيا ؛ أى هى ترموبيل مصر . بل إننا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعاء وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
من القنطرة . ويغير مبالفة ذلك : فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلعا هى مدخل 
مصر . 
وغنى عن الذكر أن سيناء برمتها وحدة جيوستراتيجية واحدة ٠‏ لكل جزء منها 
قيمته الاستراتيجية الحيوية . فأما المثلث الجنويى , فلئن كان بموقعه الجائبى 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا يأتى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتالء 
إلا أنه بتعمقه ويروزه نحى الجنوب يعطى ؛ خاصة جدا فى عصر الطيران » نقط 
ارتكان للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى أو بالطيران » وكذلك . 
لتهديد عمق الصعيد المصرى بالطيران ؛ كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيو حين تسال بوحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثاث الجنوبى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلههاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيخ هو مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة , غير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية با معنى الذى 
'نقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا » فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الغريى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة العدو الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يونيى : ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية ١‏ أكتوبر , ولا ننسى كذلك معركة جزيرة شدوان على مدخل الخليج 
التى صمدت فيها لهجوم بحرى جوى مكثف حتى ردته مدحورا على أعقابه . 


ب لاهلا ب 


ولقنها شوح الشيع رسف تقاض هذا هن الثى شعل المفنانع الاسترا تبون لكل 
القن الحترنى ء قرى محدها الى تعفكر تياما فى كل خليج العقية نخولا وخرؤها 
عن طريق مضيق تيران ١‏ فهذا المضيق المختنق كعنق الزجاجة » والذى تزيده ضيقا 
واختناقا جزيرنا تبراق وكتانين فى حلفقة.,. لااسترك مرا الفا الملتسة: ال 
للكتية كيلو مثرات متحدوه ف تنم تمام]: كدق قليط. وطن قاهدة كتوم الس 
الحاكمة , 

راذا :كات هدة به العمة "ةراقس الهيوية للنالة 'العتوي من سينا 
فإن قيمة المنتغايل الشهالى بالذات فائقة خاري كل فقارتة وكل حدوه. ‏ أذة مركة 
الثقل الاستراتيجى فى كل سيناء ؛ يموقعه: هى «مقدم» الاقليم ٠‏ وبيتضاريسه 
العتدلة ويفراره عيافه المعقولة + هو والطلريق» .طرق الهرب كما فى طريق 
التجارة ؛ وبموقعه وتضاريسه معا , كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب » فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنويى ؛ وبالتالى يتحكم فى 
شيداء كلها :. 


جغرافية سيئاء العسكرية 


وكقاعدة جيوستراتيجية ؛ تتلخص أيعاد المستطيل الشمالى أساسا فى ثلاثيتين 
عن المعازى الأبنتر اتدمنة الفقرية »كل 'مديها شرك ة على 'الأشرع بو العارة رفس , 
والأخرى طولية ٠‏ الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل ويداية المثلث الجنويى من 
سيناء ٠‏ والثانية تمثل خطوط الدفاع الأساسية عن مصر النيل والتى تمند من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عير سبناء من الحدود إلى القناة , والثلاثيتان 
بتكا مذهما وتقاطههما تسجعان:جنعا الشبكة الفعالة والعاكمة فى أ يرا ع خشك 
على مسدرح سيناء والتى تحدد مصدره إلى أبعد الحدود » مثلما تتحدد مفاتيح 
ببيداء الاستراتيمية عند تقاطعاتها وتقم على إجدأكناتها كل مواقفها:الحساسة ؛ 

' محاور سيناء الاستراتيجية 

فإذا بدانا بثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
الى اسستكيل الشركة الكانتكية تخا يهها :مهمون الشتمال الدع نرانى "لاحل 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس ٠؛‏ ويينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية البحر المتوسط 
وبين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح ' 

وبنظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أى حزمة 


سا كرولا - 


مجمعة فى أقصى الشمال الشرقى قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أثنا إذا 
أضفنا فرعا جنوييا أقصى للمحور الجنويى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة » لتحول النمط العام إلى شكل حرف 2 الأفرنجي . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات ٠,‏ 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى »: طريق القوافل , الذى 
عيرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ؛ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عبر شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
صعبا ذوعا للسيارات ؛. ينحصر المحور ويتحدد بين مستنقعات الساحل الرخوة 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا , ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأتبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسويبى لا يصلح لاقتراب أى رسى السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانته الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أى بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
أجتاب المحون , 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوير . 

يبدأ المحور على القناة عند القنطرة ؛ التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنوبية 
ويداية أول أرض صلبة بعدها » والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العريية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
شمالا شرقا موازيا لسهل الطينة الرخو ويعيدا عنه (لاحظ معنى الاسم) , ثم ينثنى 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز ؛ بيلوزيوم القديمة ؛ الفرما العربية » ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) , ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى المحور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل بطريق الساحل فى فلسطين , 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى ٠‏ نجد كثيرا من معارك مصر ٠‏ أو بالأحرى 


4 ولا س 


معارك مصر فى سيناء , تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه به فى أقصى الشرق 
والغرب » أ رفح وبيلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى , 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن | 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء فى العصور القديمة ٠‏ ولكنه افى 
العصر الحديث عصر الحرب الميكانيكية فقد هذه الصدارة للمحور الأوسط , 

آنا هود الؤيممة فيق الهون القاطع الذي يع بين .| لانسما ميلنة وأ بو سكلل 
وهى العمود الفقرى بلا نزاع فى محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة » ويعد اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك . وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً . كما ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها ٠‏ ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة » إذ يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثابتة إن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلا . هذا 
إلى أنه يؤّدى شرة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات ٠‏ وشق 
0 إلى قلب هضية فلسطين الداخلية » ومن هنا كان يعرف «يطريق 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثيان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال , وبين القاطع الجيلى الأساسى فى الجنوب . ومن هنا يتحكم فى ٠‏ أو 
تتحكم فيه ؛ فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح المحور كله . 

بيدأ المحور على القناة إزاء الاسماعيلية : التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ وبعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوياً . ثم يستمر المحور 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . ويعد المضيق يتجه شمالا يشرق 
الاو ا ا 
الجنوب . ومن هذا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يونيى حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . وبعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة ؛ ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنوبى » أخيراً ٠‏ قاطع أيضاً » يمتد ما بين السويس والقصيمة 56 
خط اقتر قتراب أقل أهمية من محور الوسط , إذ لا يصلح إلا للحملات الخفيفة ٠‏ كما 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هى عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش . 

يبدأ المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراتيجية لرأس 


- --- 


الخليج؛ وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا . ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكويرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا » الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بأسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادئ فوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة . ويعد الممر يتجه المحور شمالا بشرق إلى أعالى وادى البروك ؛ الذى 
يستفيد منه المحور ويتبعه هى وأودية أخرى مجاورة » ومنها يمضى إلى الجنوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنويى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة ؛ ويذلك يصب المحور 
هى الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك هى محاور سيناء الاستراتيجية الأساسية الثلاثة , إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنوبى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا » تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة » ويعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
؛ وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وعند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقى 
ال الكرتضادى لكر النقطا الفسكوة المصرية اإدلهية على ليرد حترنا 
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شكل 74 - استراتيجية سيناء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع . 


هذا المحور هى بالطبع طريق الحج القديم «درب الحج» , الذى فقد أهميته يعد 
تحول الحج إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صلبة ولكنها صعبة . ومن الواضع أن الطريق «لفة» متطوحة للغاية بالنسبة 
لمسسرح القتال البؤرى ؛ لكنه وارد دائما كبديل أى كمفاجأة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يوني إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجثوب مستقبلا . 

خطوط الدفاع الاستراتيجية 

هناك ثلاثة خطوط دفاعية أساسية محددة بوضوح كامل ؛ تتعاقب من الشرق 
الى الفرنمق الهوه عقن القناة على الترقنب. . الخط الأول قري لحتو ويكاد 
يوازيها » الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل ؛ الثالث والأخير هو قناة 
السويس نفسها . وكل خط من هذه الخطوط هو يمثابة «خط حياة» لمصر , ولذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة ٠‏ يحتاج يعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية يدرجة شديدة » ويمتد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أى كوع البحر المتوسط فى منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا » إذ هنا فى دائرة صغيرة تتقارب حدود أربعة : مصر , 
فلسطين (المحتلة ؛ أى إسرائيل حاليا) , الأردن ٠‏ السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تبدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضبة عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة للغاية ؛ كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . ويعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبو عجيلة ‏ ويعدها يحفه جبل لبنى من الغرب ؛ ثم 
يمر ببير لاحفن التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
متوسط الارتفاع إلى منخفض ,٠‏ يبدى كالعنق أو الرقبة العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط » ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أى فى الداخل , 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاوز نحو ثلث الخط الدفاعى كله 


اكاب 


فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه الماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : العريش على المحور الشعالى ٠‏ أبو عجيلة على 
المحور الأوسط , القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور ؛ أو ربطة 
الحزمة » و «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتيره بعيض 
العسكريين القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر ؛ مثلا السير 
ارتشيبوك مرى أثناء الحرب العظمى الأولى . 

بعيدا إلى الداخل ؛ وعلى بعد يتراوح بين 6" , ٠‏ كم من قناة السويس ؛ يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطع , 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ؛ وقطباه الطاغيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال ؛ أما بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الجائبين حتى البحر شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
المعرات؛ ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة . 

يبدأ الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا متطقة مدينة السويس نفسها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا ؛ وريما امتد إلى سدر , 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجز الحبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا . 

وواضح أن الخط جبلى للغاية وبالغ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنوبى والأكبر 
منه » بينما يتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستنقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى . وهى من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق , إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . ويهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلدة 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أى تقدم الجيوش أو الغزو سواء من شرق 
سيئاء إلى غريها أى من غريها إلى شرقها , 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة » كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء , واسطة العقد يعني . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقع سيناء الاستراتيجية وهى مضيق الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على التسابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فى 1907 أى 1511 . والواقع أن مضيق الجفجافة فى جانب وممر متلا فى 


اراب 


الجانب الآخر وما بينهما من ممرات ثانوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيح الاستراتيجية الحاكمة لسيناء جميعا . 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع وبلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة , السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أى يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس ٠‏ كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فورا على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث , والأخير أيضا ؛ فهى قناة السويس اليوم ٠‏ ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيجية 
كلها بلا استثناء حيث يتقارب بحراها أشد ما يتقاريان . إنها عنق الزجاجة ‏ 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية 23216-01370061 للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بينما هى نفسها تعد العتبة أى الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استمرارا لسهول شمال سيناء بشقيها الشمالى المنخفض 
والجنويى المرتفع » وهى يريط فى تدرج وثيد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أى السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
غلى البخر »:وكانت القنطرة على التهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبوى الفرع . 

وإلى جانب هذه الموانع الطبيعية الجزئية » كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعريية خطا محصنا يتألف من سلسلة من المخافر والقلاع والنقط الأمامية .. 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدو هى خط بارليف وملحقاته , والذى 
سحقته مصر فى ١‏ أكتوير إلى الأيد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوب السويس , وكانت بصيغة أى بأخرى 
ذات صبغة عسكرية عبر التاريخ دائما » منذ كليزما (أى كلوزما , وتعنى نهاية 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أى الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر » مناظرة فى ذلك لرفح والعريش 
على الطرف المقابل لسيناء . عمرو بن العاص ٠‏ مثلا » فى فتع مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى , 

وحثة اارقة 857" الفنوسى ‏ تقرت القرريلة“الطنيسة المنظقة .رمعا تقدرت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيعى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما . وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
منطقة القناة لا تزال تحمل يصمة اللاندسكيب الطبيعى ؛ فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة ؛ ثم ترتفع بالتدريج 
فنسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية » ثم إذا هى ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلية ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصبحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المانع 
الطبيعى , لا سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
مائعا من الدرحة الأولى وض خط .دفاغى عن مض الثيلية + وفيها تضب تهايات 
محاور سيئاء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها , أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماعيلية على الترتيب . 

فأما القنطرة فينيغى أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر , ولكن بالأخص منذ شقت 
القناة , انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها , تماما مثلما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحى 1١‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى ١95١١‏ أثناء الحملة 
التركية) ويحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا ؛ فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلابة . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى بكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنويا ٠‏ إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد , دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى يبورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة ؛ كما 
أثيتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيى مباشرة ٠‏ 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر واد مع القناة 
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ولكنها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبير . أولا 
لوقعها المتوسط ؛ ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء : 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات ؛ لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها » من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدلتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعى والمنطقى لأى عدى مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
التاحنة الآخرئ كخيرا من ختصس الفاحاة الاستراتيهية : 

تلك دراسة تحليلية لقناة السويس كخط دفاعى أخير ؛ ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخالد , القديم الذى يتجدد أيدا : هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هى فى غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لنا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مانع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدى مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتادا. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
سؤاقلك مضيو فقوتتو تررك سيد درا :| لقنا قن :وحةه القرى :لاسرا نتلى الذي 
احتل سيناء بأسرها ؛ بل وعرضته عبرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

ثم الرافن الثاكى قير أن هووى 'الغزى اللقناة هن الشترة وار وسمكن + كارلة 
الأثراكلفن الدوب الأذاى وفشلو) »'أغرق »فته البعقن .ورف البعهن الآشن .على 
أعقابه فى الصحراء » وحاوله العدى الإسرائيلى فى حرب أكتوير ونجح من أسف 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددتا فى موضع يكاد يكون واحدا ؛ الأتراك فى سرابيوم وطوسون , 
والإسرائيليون فى سرابيوم والدفرسوان ٠‏ 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى, 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المائع المائى دفاع 
قوى ضد هجوم ضعيف » ولكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 
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الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لابد أن نصل إليه ونضع أكشر من خط تحته هو 
أن القناة سلاح ذى حدين استراتيجيا . فهى بالتأكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
للدفا ع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالماطق نفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العيور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هو درس يوني المرير ٠‏ وكان ١‏ أكتوير 
هى ثمنه الغالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثبتت تجربة 
أكتوير أن القناة » على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى » ليست بالمانع المطلق 
الذى لا يُخترق ؛ فلقد تم عبورها فى الاتجاهين , وإن كان لا وجه للمقارنة بين 
العبورين ٠‏ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة . غير أنها لا تكتمل إلا ينظرة تركيبية 
شاملة لثلاثتها معا , علاقاتها وتفاعلاتها المتبادلة ‏ والمقارنة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن خبداً من 
الحاضر إلى الماضى » وليس العكس , محتفظين بالتجرية التاريخية كدرس 

ونبداً فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى المبريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية » أ بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح , أى بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك قإن سيناء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر . 

المؤوسنة الثانية .على الفكين ., كانت كزى فى تلك التكلر #اقظوية ينا نقة العصسن 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت », إن أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعاأ لأى تقدم غاز من الشرق قد ينجح فى اختراق سييتاء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التى سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا : وعلى أية حال ان يستطيعوا » 
أن يعيروا سيناء لصعوية الخركة أولا وللمشكلات الإدارية خاضسة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخلاها فى حالة الحرب , فإذا بتركيا تهاجم مصر 
من الشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة » وإذا بها تفاجىء الإنجليز » الذين 
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اضطروا إلى الانسحاب المهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك ؛ فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطانية تماما , 
وأدركت خطأ نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر ؛ وأن هذا الخط إنما 
هو وبكل عمقها سيناء التى زحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فقلسطين , 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقى هو يونيى ١951‏ - تجرية 15103 لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلى وكان الانسحاب فيها ضروريا مثلما كان حكيما . ففى ١951‏ 
كررنا ما فعله الإنجليز فى ١5١6‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل فى "191 ما كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١1١6‏ دون أن تنجح 
وهى عبور القناة إلى الضفة الغريية) . 

ولقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيى رهم ما قيل 
وصدقناه فى حيئنه عن ضرورته وحكمته . ولى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر احظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يوني كان 
تكرارا غير واع لتجرية 11451 ؛ بحيث أصبع الانسحاب من سيناء أول خطوة نلجاً 
إليها تلقائيا - كالانعكاس الشرطى - عند أول هزيمة . ولكن يبدى أحيانا أثنا كنا 
نتعام من تجارينا السابقة أكثر مما ينبغى , كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها , ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا ٠‏ منذ نشأة إسرائيل على الأقل » أن نضهعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الافنسحاب من سيناء سهل جدا (أو نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هى الثمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه , ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيى 1971 ينبغى ٠‏ بعد التحرير » أن يكون آخر 
انسحاب مصرى من سيناء فى التاريخ , كما أن خروج إسرائيل بعد "191 ينبغى 
أن يكون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى . 


قواعد المعادلة الاستراتيجية 


ولنفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا , 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجى كاف . ولكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه , لأن وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثاني أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره ,» خط المضايق ؛ هى معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول . فضلا بالطبع عن أنه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة . خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هى عامل فاصل : فى 
صف المدافع إذا احتفظ به »وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه ويين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثلثة فسيحة 
أرضها صلبة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات والمدرعات» حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة للدبابات فى سيناءء؛ التى تعد 
بدورها أفضل مصيدة للدبابات فى العالم كله كما كان يحل للعدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المدافع هذه المعركة لصالحه أصبح العدو على 
ضفة القناة تواء وياتت هذه مهددة فضلا عن تعطلها إلى حد الشلل التام. 

ومعنى هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القناة كخط دفاعى إثما تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المدافع وراء 
القناة. فإن احتمالات عبور العدى لها ليست كما أثبتت التجربة أكثر من مرة الآن 
مستبعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائّع بأن العدى الإسرائيلى ان يجرؤ قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكرياء لأن هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكير فخ يمكن أن يتورط فيه وهى بحر الكثافة السكاتية العارم فى الدلتاء بكل 
تامع مرخ اعمال الحوئ"الشعينة ومن اعمال القاينةالوطننة رخنت 8 العدو قن 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة. 

غير أن هذا المنطق ينسى أن على ضضنفة القناة القريية ويينها ويين أطراف 
الكفمون فى كتوق الدلتا درفتم هذا مدن القناة. اتطاقانستكا اوكنية مق من النراة 
البشرى؛ نكاد نقول من اللامعمور » هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
طنوغر]فكة كنا فى ,عدراقه امتدان]'بمكققا«بصدورة ما" التسعرم التسكاتى قي 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا التظلاق فى عكسناءه واسعالات القنون تزاودة أن توقان تلوح مذ 

ورغم المقاومة الشعبية الرائعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسلة, كما 
حدث فى التعويسن رقم حالة الاهترا وو الحهناد الت كمرية كلق العدو قور بغرن 
القناة, والإبادة التى كانت ستفرض عليه حتما إذا لم ينسحبء فلقد نسفت المتجرية 
الواقعة خرافة أن العدو لن يعبر القناة,: وأثيتت أن كل الاحتمالات واردة: وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق فلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغرب: وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب: أقصى الغربء إنما يبدأ حقا فى الشرق؛ أقصى الشرقء؛ على ضلوع 

فعلى: هذا تسنتطيع: الكن وق الققام: أن فعبن :هن تارقف الميوسكر اسمن كله 
بإبكاز متركية قن حيقة ملسلة “فق المعازلاف: لاسرا قينية المصدية .على تضق 
الآتى: 

من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول. 

حعق بسيطال الى خط وها اونا و الأرسط تساك فى ست 

من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير. 

من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

وأقك أدرككع مهن ملة اقدم العصون بدقاتنالأسكر ا كهنة الصدرية ليحي 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمق» وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل؛ أى منذ نحى 2٠٠٠١‏ سنة؛ أدركت أن الشام 
هى خط دقاعها الطبيعى الأول؛ وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافيا؛ 
بعصير الشامء بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترق المؤرخ العسكرى اليريطانى ه , د. 


600 انظر قبله, الجزء الأول , 
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من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أى فرعون 
أى سلطان مصرىء ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول: يخلى من ذكر إنشاءاته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناءء ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
ومن العقبة إلى نخل... إلخ. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام, إن أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن للسنة مجر :صوق من الرمال» كما"قن يتوم العشن: :انها 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقة, استراتيجيا كما هى اقتصاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية. فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بئر بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الأسود بالفعل. وأما استراتيجيا فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد 
فراغ: أى حتى عازلء إنها عمق جغرافى وإنذار ميكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى ؛ إذا كانت فلسطين 
فى الخط لقان وطوويش الأرل: 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرض سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب؛ أما 
الأن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعاتء يينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

غين أن فتاك قظورا قانا اظرا على .دوي يشيناء: االاسكراعيدى .هه تين العفق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى فى الحملة التركية 
أثناء الحرب الأولى حين أصيحت سيناء نفسها مسرحا للقتال الى حد يعيدء وكنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 
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التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجربة ثلاث 
مرات ‏ حرب السويس وحرب يونيى وأخيرا حرب أكتوبر ‏ إلى أن سيناء قد 
أصبحت «أرض معركة» يعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا . لقد 
تحولت من جسر حربى إلى ميدان حربى:؛ وبالتالى من عازل استراتيجى إلى 
موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناة. تدافع عن مصر. ولا 
كانت القناة لخصض لن موقعناء وكانت ‏ مضر. هنا 'تعنى بوادئ الثيل» فإن :هذه 
القاعدة يمكن أن تقرأ كالآتى: دافع عن الموقعء تبافع عن الموضع. ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قذ أضيف إليها طرف جديد فى 
المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة, بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 
معناه أن الدرس الجديد هى أن سيناء قد أصيحت استراتيجيا جزءا من 
القناة, وبالتالى جزءا لا يتجزأ من موقع مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقم مصر الجغفرافي. إن القناة2. التى كانت عنق 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى؛ قد أصبحت عنق مصر المستقلة؛ ولكن سيناء 
اهنا أصيحت رقية أخرى: لكس.. من نهنا يتتكول المبنا' الاسبراتكمن في الاذن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناءء؛ تدافع. عن القناة, تدافع عن مصر 
خميغا : موقعا وموضعا : واسترشادا بهذا الميداء واتطلاقا من ظاهرة تقلض العمق 
الاستراتيجى لسيناء. يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
سيناءء؛ أى أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة والإسلامية إنه نصف النصر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نردء فإن معني سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعا؛ ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج؛ وإن وقعت فى قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ ‏ 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أو غير ذلك؛ قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض ال معركة 
العربية وميدان حرب العرب 17170110 طهقتم غطأ 01 82]6168610,: المعارك على 
الجيهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى 
.حل بعيد بمصير معركتها . 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء. بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 
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الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النثقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد لسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيل: فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين. لقد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عريية مثلما هى مصرية منذ الأزل» ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
فكيانة الملاف: 

لكن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شبه فراغ عمرانى وصحراء بحت كسيناءء؛ بل 
كبا اقلنا.محضن امتذان اسيناء القن هو :«سسناءة فلستطي الطنيعى (أى الآن شيتاء 
أسواشل)ءمكك صتخرارئ رافية إلى العنون مظياء إلا أنه قن حدر اتلد نلا فق 
شماله. ومايصلح لسيناء. عسكريا وغير عسكرى؛ يصلاح للنقب. من الممكن؛ يعنى؛ 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى» دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل ويقاء إسرائيل و...... و..... إلخ. 
ولكن تلك مسئولية المستقبل؛ غير أنها أيضا بوصلة النصر, 


من الاستراتيجية إلى السياسة 
خطط الاستعمار 

ليس ذاك فحسب. لم يترك الفراغ العمرانى سيناء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقط ولكنه أيضا تركها نهيا للأطماع الاستعمارية الأن وقيما 
مضى. ويصفة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدى ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم, بالسلخ؛ بالعزل أى بغير ذلك (لن 
تذكر هنا البيع أو الإيجار!). 
ومحاولتها الدائبة لتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
الدولة العلية, ومرة أخرى فى صراعها ضد الاستعمار البريطانى الذى طردها من 
مصر ووضصع قدمةه فى حذائها. وهى الآن يتكرر مع إسرائيلء ونكاد نضيفا : 
والولادات المتحدة أيضا. 

فأما تركيا فقد حاولت أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أى آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 
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أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد ينصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛: ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طايا 
السين5 م5 .هن ا مسطدكت قركنا بتريطانا 'ضبداما مباشرا: مله بعلن 
الحدود فى رفح والعقبة. وفيما بين المناوشات العسكرية والمفاوضات السياسية, 
كررت تركيا اقتراح الخطين السابقين» كما عرضت خطوطا أخرى بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية» رأسى خليجى العقبة والسويسء» رأس 
كليح الفقنة تورابون "القن فزدزانى ميحد وراليسن القدا .د الخ 1م يو ان انوس 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة ويعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

أما عن إسرائيل» فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
بها. وقد اقترحت البعثة نقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى شمال شبه 
الجزيرة. خاصة منطقة العريش» للاستزرا ع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة:؛ ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء آسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسية للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاريها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين» سقط المشروع فى 
النهاية. 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتة» بعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقريبا ‏ إسرائيل منذ 1551 على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنتك رسمدا «ضم» سيناءء بدأت تراوغ 
بالمساومة؛ فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشابها. 

وبعد يوني عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناء؛ وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ ١1١7‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيولوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 
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شبه الجزيزة أو أجؤاء منها؛ قطرنف الأمالى: 'تقيم المستعمرات هنا :وهتالك :«خاصنة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ: وترسم المشروعات الضخمة لمدن جديدة على 
الحدود... إلخ, 

وقل-وضات سماقة التفكك الاسز الى قن مسرية تستقام الى ,كن تهفل واوا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسأل مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدىء «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوير ويعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أى تأجيرها أو حتى شراءها (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
الولاقين الاتحلي كقال نمؤن الصتداقة أن الحنانه فخلوا هذا ووضيهوا حاددكا - 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرياح والخسائر بالنسية للمساهمين وأصحاب 
السنداتء بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناع 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدى 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخفء ويه من الخطأ بقدر ما يه من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطنى 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أى دائما أرض رعاة 1320 505220,5: ولكنها قط لم 
تكن أرضا بلا صاحب 1310 201232,5 منذ فجر التاريخ: ولتاريخ ألفى هو تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجرية؛ وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والبرارى والسلوم وعلبة والواحات والعوينات مصرية؛ كما أن أسيوط وطنطا 
مصرية:؛ بل كما أن القاهرة مصرية: أى قل منف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى أخر. ومنذ بدا تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثبت الوجود المصرى على كل حجرء والانتماء المصرى لكل حجر؛ فى 
سامحو "كانت اوفغير ا دمهرا كانه او عقوا ولق اوترا فنا قن مدع 
يالب الضيرى المدافو .ريما اكثن من اجرقمة أكون مماظة هق التزاب الوظنى: 
فحيث كان ماء النيل هو الذى يروى الوادى؛ كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال 

أما"الفيؤال الكتاديمي الى يفار أهانا عن سينا اسعوية اه ريق 

فلايعنى شيئًا ‏ كما سبق أن حللنا ‏ من الناحية الجيويوليتيكية.ء يبساطة لأن 


كال هد 


مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة» فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 

بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافي نفسه؛ إن صع مظه. أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هى فى أسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
ماشهل اليفن الأحمن جترافية |الكن تحتكينان سيناء: 

بل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج أسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارخ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أى ضلوعهما . 

حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم, التعمير البشرىء و«التبشير» العمرانى 
111011 . فالفرا غ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعى الأطماع 
الحاقدة إلى ملء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هى التمصير. 

إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة, التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصبح كالقانون» أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الجغرافيا اليشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيفء تتأرجح دوريا ما بين إخلاء 
وامتلاء 106202101361011 101120102م08م156 وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ 1965 يتحول سكان 
سيناء؛ وسكان القناة أكثر؛ إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى: إما بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى ١971‏ وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليون, وربما مليونا ونصف المليون؛ من السكان. 

وفى كل مرة أيضا تتعرض كلتا المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامى 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ايتزاز الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 
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البترول» وحتى موارد المياه المحدودة؛ يبددها ويستنزفها بوحشية وجشم لحسابه؛ 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشآت حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
5 إلخ). أما حين يرغم على الإنسحابء فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبان اليترول يحرقها أو يغرقها 
(كحقول بترول أبو رديس أخيرا)؛ والأرض يتركها ملوثة ملغمة مهددة بحقول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدو من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أو السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحى البليونين من الجنيهات. 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية للقناة. وعلى امتداد الساحل الشمالى؛ ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياهء مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يصب فى غرب سيناءء وإسرائيل اليوم تسرق مياه أعالى الأردن لتنقلها 
مثات الكبلوجترات إلى النقبدرومن: الوجهة العمرانية النختة: الم يعن مغتي بولا بور 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفة؛ بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفا ع: فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودفا ع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرة: فلم يعد معنى لأن يتوقف ارتباط سيناء 
يمصر الوادى عبر القناة على كويرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناء كويرى الفردان مثلاء أى على مجموعة معديات تعترض تيار الحركة فى 
القناة. لابد من سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مبثما تنقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعدء مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق للإاستمرارية والوحدة الآأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية ‏ 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أى المعلقة رأسيا فى المدن؛ وإنما على مقياس إقليمى قومى 
فائل ومن همدق الفط أن هذا كله وغيرة 35 اضيح فين التخباط والتنفد الحان: 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. لتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رائدة من التخطيط القومى والإقليمى: العمرانى والاستراتيجى» تضع التحدى 
الفخبارى على ماري التكرى السدرى:. 


1/1797 اس 


التطلييانب 
السايع 


| البنا. الخضارى والأساس الطبيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساتن الطبيفن لبنائنا الحضتارى القادة الذى اتنا هين القصيون »يكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هى يقوم على أرض صلبة بحيث تتكافاً قوة الأساس 5105]500]156 مع عظمة 
الصرح 5112615]11010]15168 » وما هى نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل يناء 
حضارى فى البيكة فى أشبه بالتمثال على قاعدته ؛ وكل تمثال وقاعدته بينهما فنا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة . وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياننا البشرى بين الحضارة 
والبيئة ويين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم : أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج »: ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة , 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : الثيل والبحر الاحمر » وهما يكادان 
يتوازيان فى مجريهما ٠‏ أى هما بالأحرى يزدادان اقترابا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر , كأنهما فرسا رهان فى سباق عنيف عنيد للوصول 
إلن:المضن التوسط, 

ورغم أن النيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أى مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلو مترات ؛ بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم , فإن النهر بلا شك هو الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أى بالضرورة البحتة . ذلك أن النيل عمود الحياة 
الفقرى » حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أو بمقابلة إيطالية 
شاعت حينا ؛ الأول حياة 17113 » حيث الثانى مجرد طريق 713 , الأول مقر , 
حيث الثانى ممر فحسب . 
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ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع؛ الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه » والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر بهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد ٠‏ أو بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة نهر ؛ وموقعا 
دولة برؤخ . 

ومن الأنهار ؛ بعد . مالا تاريخ له , وأخرى لها تاريخ ؛ فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب , بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ؛ بل هو أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثلما هو من أعظمها وأهمها جغرافيا . 

فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته » كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضارى فى التاريخ . ولهذا فان عد اليل «أبا مصر» , وكانت مصر 
بدورها «أم الدنيا» , فان النيل يصبح بيبساطة الجد الأعلى للحضارة اليشرية ,2 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وفى النتيجة فإن 
النيل هى بسهولة أبى الأنهارء كما أن مصر أم الدنيا . 

غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هو نهر 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم » هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 
من أقصى الغرب المتطرف ؛ ليجتمعا فى قلبه ؛ فكلاهما أوسط موقعاً » وهما معاً 
البحر المتوسط والنهر المتوسط . واجتماعهما معاً هو من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر ويحر » لأن كلا منهما هى سيد فصيلته بلا منازع ٠‏ فكما أن النيل أبو 
الأنيان جم فاخ التوط ملا بحذال أ البحاق. .. :القل هين الؤراعة والحشيارة ٠:‏ 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ؛ والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار ؛ هذا نهر الحضارة: وهذا بحرها . وعلى الجملة » النيل ومصر 
خلقا الحضارة ؛» ومصر والمتوسط نشراها . وااثلاثة مصر والنيل والمتوسط 
لاكتفضيل عق أسمل الهضنارة الزاقية كنا أن الحضازة العالحية مخ نعو فى ثمرة 
تفاعل النيل والمتوسط أو مصر واليونان أو إفريقيا وأورويا . 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال : فكل بلد نهرى غنى أى نهر جيد حاكم هى فى منطقته 

«نيل» محلى : فالنيجر «نيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ٠.‏ 


كملا - 


وبالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسط» محلى : الكاريبى بحر 
الأمريكتية المتوسئط .: الللطيق :مدر الشبفال اللتوقتط + اليندى اضف 0 
المتوسط ؛ بحر اليابان الداخلى 562 1213120 هى بحرها المتوسط ٠‏ الخ . ! 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هو - اليس منطقي ؟ افنفالي ؟ - محجر 
عضن كفنا وا بيئما أن ثمرة هذا الزواج الجغرافى السعيد هى مصر أم 
الأمم, أم الحضارة ؛ أم التاريخ ٠‏ أم الدثيا , 

لا , ولا غرابة أيضاً بعد ذلك أن مصر تفسها أصيحت هى الأخرى مقياسا 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما هى متطور أو غنى ؛ يقارن به أى يطلق عليه . فى 
يوان #طقلة.م,فظل شاكع يقول إن وكل ما هو بعميل: باش هن فصر عتقل لمان 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» ٠‏ «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هى «مصر أستراليا» , وهكذا إلى آخره . لقد أصيحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر )م28 1010 0012 » فى المثل 
الاتليي» التكان المصتوى + البضل المضبرئ زو القدهرة التوراتة + العقاء .| لصمرة 
98 18/011233 .. الخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملايس فكان 
«الفستان 11151311 » , وربما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة ., الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع , أى النهر والبحر , قام بناء 
فصر الحضارى السامق عبن التاروة . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجفرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى برمتهة يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» . سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الواذق الزراعى أو حائب الموقع أ يصارة اكرون..:ولس هن الصدفة مكلذ أن 
العدوان الثلاتى على محر لم يكن يستهدف القناة وحدها ٠‏ بل ومشروع السيد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعى: ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فى غموض وهى : هل مصر قصر مثيف فوق الرمال » ويناء سامق على أساس 
خطر 711126125016 ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيائها الجفرافى ؟ وهل هى الشعور الحدسى الفطرى يذلك كله عند المصرى 
العادى - المصرى المؤّمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة المأثورة التى قيلت 
منذ مئّات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه ؛ من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهو الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبدأ مناقشتنا بالموقع ثم نثنى بالموضع 


215 ,للق اكلا .311 ,/[01110181 2022156 021010 (1) 


5 7 


الفصل السادس والخشرون 


تلب العالم ؛: مواتع مصر الجغرافى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام » أى أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان , ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمصر هى حجر الزاوية والأرض الركن فى الثلاثية القارية 11130' 001110612121) 
التى يتالف منها العالم القديم ؛ والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب , لا سيما » وأنها .تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين . 
وبهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 

ولا بالموقع المدخلى أى موقع البوابة فحسب , ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا » تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقى إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال ؛ فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال » والنيل هى الذهر الوحيد الذى يفتح الوراء القارى » فبفضاه 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل أسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة , 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أى طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 


- 488لا - 


غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . ويهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤْريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليابس ٠‏ أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العالم القديم ؛ وهما 
المتوسط والأحمر ,الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه , الأطلسى 
والهندى على الترتيب » ولهذا فإذا كانت منطقة الشرق الأوسط أو منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط ؛ الأحمر ' الخليج » قزوين , الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات الثلاث مثلما هى فى الوقت نفسه «خاصرة العالم القديم» التى يضيق فدها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب » فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أى «بحر داخلى» فى المحيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط , وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية و«خط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحرية الكوكبية . 

الآن فإن مصر , داخل هذا الهيكل البحرى , ليست فقط واسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع , ولا هى أيضا نقطة الارتكان الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه » أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى , وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها.هى وحدها التى تمنحها أو تمنعها وحدتها واتصالها , 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها ؛ اكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة أى كوردة الرياح؛ بينما تبدى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عيبن بوّرة العالم » «كتوكة» على حزام خاصرته وكموقع حاكم حاسم يجمع 
بين المركزية والتوسط وبين المدخلية والبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 


داه - 


الموقع البشرى التاريخى 
غون'أنحهذا عه إننا متصرف إلى ».ويقتصن على + الوقم الطنيفن لتحت 
خاما وكما هى من معطيات الطبيعة . لكن الموقع البشرى ؛: من زواية العمران 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهى إنما يأتى ليؤكد ويضاعف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته ؛ بيد الإنسان ويخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
من قيمة موقع مصر ومغزاه ووزنه هو أنها » كما تعد أرض الزواية بين القارات 
كقاطع يمتد من الموسميات فى جنوب شرق أآسيا حتى المعتدلات فى غرب أورويا . 
فهذا النطاق العظيم . الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 


++ اه 


يفة ثرى حضارية عريقة وعتيقة , يعد بوضوح محور البشرية ٠‏ وكتلتا سكان 


شكل ١١‏ -- موقع مصر الجغرافى فى دائرة العالم القديم : قلب العالم . 
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الممسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطم , الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى نصفى كرة أصغر ؛ يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورغم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان , إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها , 
ويهذا تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أى القصبة من الإقليم )١(‏ , 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجى أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد ؛ بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أى البشرية , السياسية أى الاستراتيجية ‏ 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا » ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر , 
ولا عجب ٠‏ أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا » وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترانزيت أى دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» » ولكن 
بسهولة «أهم بلد فى العالم» كما وصفت بالفهل , 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق , فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجع أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور ؛ قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول ؛ لا بسبب وادى النيل , 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية ‏ 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده , ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» » أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برزخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب برزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى ٠‏ هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أو القاهرة - الاسكندرية ؛ ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر » ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . ظ 
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تذبذب الموقع 


على أن الموقع كمحصلة حغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية , , لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مياشرة » وإذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» , أى أنه 
فضول مقحم أى انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية » فهى رأى فج خطير ؛ فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسى - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
0001 - ولكنه أيضا رأسيمال طبيعى وسياسى دفين ومورد أصيل من موادر 
الثروة القومية , بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد للدولة أو المنطقة. 

وفى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أى تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر ؛ وموقعا دولة برزخ . ولو لم يكن 
النيل - فرضا - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
دوية - برزخ متواضعة ريما تكالف يمن ودوك ينيدي او اكثن فى الصندرا ” 

تجلب إليها المياه والغذاء بل والسكان جليا من الخارج ؛ ويمكن أن تتطور مع شق 

كناة االمتويس إلى لنيكة مكيرة نون ينها مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كونج ... الخ . 

ويطبيعة الحال » فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع , فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى ؛ فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل ثقلا 
وثراء» وربما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر ؛ والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر 

أبعد من هذا . سنرى أن ذيذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة كضابط 
لوجودنا عن ذيذبات النيل ؛ إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى أحاد معدودات , بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . يل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. فعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 
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الموضع ٠‏ وعصور التخلف والانحدار هى ما اجتمع عليها الحد الأدنى مثهما , 
بيثما العصور المتوسطة هى عادة تلك التى يلتقى فيها الحد الأقصى من أحدهما 
بالحد الأدنى من الآخر . 


هل أهمئنا الموقع ؟ 

ولكن ؛ بين الموقع والموضع ؛ وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسوأ الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثانى . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع ؛ وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزرا ع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة . 

لقد أهمل الموقع نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه » 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى حتى ليمكن أن يقال إن من من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبيا وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر , لى أنها اهتمت يموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورته؛ لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً . والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة , فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولى فى حدة إذا قلنا إننا 
كا سير موقد! في دكب اذغ اررق بقة سليبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل * شئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شىئ: التجار والتجارة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس , السكان والهجرات 
(يما فى ذلك الرقيق والحكام المماليك 0 » حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) . ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأيعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى ٠‏ فكان ما كان من عزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات تادرة . 


نكا 


ولنفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع » نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور : الموانىء 
البحرية ؛ الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجاوتنا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أى لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساظة التجاررة وكدهات الاتضال والمواضلات عن مففلة العضوق إما للاغريق 
واليهود أى للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب ؛ وهى عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة: بكل ما أضاع عليها من خبرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى أنشاً كثيراً من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أى مستهعمرين ؛» ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برئيس (برنيكى) وجددوا الفانتين . 

حت كلى البضن م كثراً ها استفيهنا إبناء البيكات البهرية المحاورة خاسة 
الاغريق ؛ لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا ٠‏ 
ولعل هذا الاتجاه ؛ الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة , يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والبنادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد , 

وعلى أية حال ؛ فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجباة مكوس ومحصلى رسوم أو كمشاركين فى الأرياح ٠‏ 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب ؛ ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
ريك هوا ك1 إيناه] + 


دورات الموقع وأدواره 
لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها ؛ بل من خلال الإنسان 
ويجهده تتحققء فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة واحدة منذ البداية وإلى الأيد , 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمى تاريخى أساسا . اذا نجد موقع مصر يتوسع 
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ويضطرد مفزاه وقيمته عبر القرون والعصور خطوة خطوة فى مراحل محددة 
متميزة , كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جديدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة ٠‏ مجموعها فى التهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده الذهائية ولقد مر موقع 
مصر - من الوجهة التجارية - فى عدة مراحل ودورات من الارتفا ع والانخفاض , 
أى البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها فى خمس : دور التكوين فى 
العصور القديمة دقن النضج فى العصور الوسطى ا مبكرة نور القمة في قلب 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين / [ْ 
فقيمأ قيل العقضصر العربى كان دون الموقع موجودأ ولكنه كان محدودآا 5 فهقى دونز 
النشأة والتكوين ؛» فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد توسيع بعل 
كثيرا ٠‏ ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواثترة مع الغرب 
الأقصى . ومن ناحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات ملاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكش منها عالمية بين المناطق المحيطة ومعنى هذا فى اأحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافى بمعدى الكلمة لم يكن من عمل المصر الأرعونى أو 
الكلاسيكى ٠‏ رغم بعض نشاطات هامة بين اليحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 
الموضع ؛ 
دورالنضج 
مع العرب بيدأ الدور الثانى ٠‏ دون النضج الذى وصل إلى ذروة تأريخبة رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هى 
كل الشرق والغرب كل الغرب ؛ بحيث تحولت منطقة العالم العربى إلى «خاصرة 
الأقصى وغرب أوروبا : أصبحت ممرا تجارياً بين مقرين قطبيين (؟) . وإذا كان 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هو الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ذلك الممر , والسبب أنهما يستقران على قمتى الذراعين حول الجزيرة العربية 
مآءة :1898 ,.20مآ ,1016 101088 061كنا ارزع 08 أمتط كف , عملأكلة وماقديت .[ (1) 
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الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أآسيا والهند بطريق البحر الا 
بينما كان طريق العراق أكثر برية بود ع كلدل الأفضلية المطلقة فى التجارة 
القارية من الضين ووسط أسيا كما كان يشارك في التجارة البحرية عن طريق 
ا .ولا كان الطريقان بريين فى النهاية . ويحتكران فيما بينهما عصب 
00 أيضا كافينة اهفقو من الاعتراف بها . فكان تقسيم العمل الجفرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً : وأجداناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العربى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى ,: 
والمكس . وكل كانت تحكمه العوامل الطارئة كالحروب والسياسة والأمن 60 '! 

فقى العالم العريى الأموى كانت الأهمية للبحر الأحمر وموانئه » لا سيما مع 
وجوب ككناة خليج أمير المؤمنذين . ولكن مع انتقال الأهمية من الشام الأموى إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
لخليج أمير المؤمنين لأسياب سياسية . فحلت موانىء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن 9 الميلادى أثرت ثورات واضطرايات 
جنوب العراق السياسية على الحركة التجارية فى الفارسى » فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانىء البحر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ثروة قد لاتقل خطرا عن عائدات الزراعة وريطها دائما يآفاق العالم الرحبة وتطور 
الحضارة . 

نفج ها درينا نهاق لنا أن نقول إنبحوقم "العزاق كان يرهم بعضن القت 
موقع مصر - على ثقله الهائكل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل موقع للتجارة في العصور الوسطى » لأنه كان يجمع بين طريقين : الطريق 
البرى وواهد هن طريقى البيصر الأساسبيين . كذلك لا - أن الشرق عامة 
أقل 5 تقدما وانتاجا وفى مثل هذا الإطار يتضح أن 50 العراق كان شين عرق 
ممكن . ومن هنا نفهم -- جزئياً - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
الحين . 


دورالقمة 
غير أن الدور الثالث ؛ دور القمة , لم يليث أن حل مع تعرض العالم العريى 
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مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
لاضع فقن يدأت الهروت الساهدة يفلق'تافذة طريق العراق كتى النقن المتوسط 
أولا + ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضرية قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأبد تقريباً . أما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والدلتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمنة على البحر الأحمر وفى الصعيد . وكان هذا هو 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ؛ بل كان هذا بحق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المفولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخيا - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
كزاعا مقطلوعة و:قاناامتفلتا كالبسن الأدرنات فيها يعد العراق على رواستئه الثنية 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شيه الداخلية » والبصرة فيه 
بماضيها الرائع وحاضرها المتواضع ومينائتها المتراجع كالبندقية على رأس 
الأدرياتى ٠‏ فى ذلك الوقت انفردت مصنر بصرة العالم 1 وإذا كانت «خرائط العجلة 
5 75661 » الكنسية فى ذلك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (؟) : فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا , أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجفرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحى الفرب باطراد ؛ ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى خسرى عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع التى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية , ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها ؛ 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها » وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها ٠‏ ونحس من ذلك كله بنفوذ وقوة طبقة التجار المتخمة المتضخمة ؛ تلك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ليلة خاصة ما كتب منها فى 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 
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الحركة المعمارية والفنية والأثرية , مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ ؛ والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسبا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحصيص 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل » ويقدر 
الارتفاع الشاهق السايق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض ؛ الذى أتى 
كالنقيض <2211-011112 , فقد جاءعت حركة كشف طريق الرأس فى أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضرية قاصمة لمصر . حيث أحدثت «أسرا نقلى 
11215001616 » . كاملا سلب مصر موقعها الممتاز وتركها قبوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتيانز » وقد صور أبن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين الى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . ويقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى يمعنى الموقع الجفرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة » بقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجز حيث 
أن مصر ام تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فاذول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع ؛ فكان هذا من الأسياب 
المناشوة فى قوط الندوعية العضاتنة . 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الربح المركب - أعنى الخسارة المركبة , 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر , وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف , ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس ؛ ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانىء أفلست شرقا وشمالا , 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية أآسنة تعدادها 86٠٠١‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . تقد هيطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 
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ورثته » بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق ٠‏ إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية » بينما أن البرتفال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (يمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل ؛ فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين ٠‏ وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العريى , إلى أن انفردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها . 

ويمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطاندا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسطي» 
كما وصفت )١(‏ - استبدلت مكانها مع مصر ؛ فأصبحت فى قلب العالم الجديد 
بنصفيه الشرقى والفربى , كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الأطلسى هو البحر المتوسط الجديد , بينما تحول البحر المتوسط 
التاريخى إلى بركة صيد أآسنة 0010 2611128 كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الانقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعى وتركيب مجتمعنا التاريخى بآثاره ٠‏ وسلبه إمكانيات 
واحتمالات نمؤه الداخلى بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة , وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً , بدأ 
منذ وبسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة » ويد نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع , كأنما هى إرهاصات عصر 
المركانتلية . ونحن مازلنا نطالع ناصرى خسرو وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريياً ‏ 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 
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أسر طريق الرأس ؛ لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع ؛ ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . وبمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة يدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا بلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مثلما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور القناة 

وعيها نتن أكن. .ديعا ظال الانتكلان ب فقن كائيته بسن على موفق يمن 
قدرها لتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
ستنفات: القن الاشمن. بوذا يفن الدون: الكايين ,وا لكين فى كورات نوقين 
الجغرافى : ولكنه وحده ثورة كاملة » ويتطلب دراسة خاصة . غير أن القناة يسيقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطى ؛ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية ‏ جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس 
الاستراتيجية فهذا كله هو بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
نهاية الأمر ؛ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت 1701016 1320 -0961© » , 

وهاا ينا بالتضدين. يلوي اخخلالت قناة السوونى وأهتالة الستراتيهيتها .فين 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائتى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وسيطة , وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أى تعدد فى الشحن 
والتفريغ علأنا - 01 - عله6: ولذلك فقد جاعت القناة أكير عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية ؛ أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية » صغيرة نسبياً ؛ اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى يؤرة الخريطة . 
فعلى الجانب الطبيعى فإن القناة 2 كما حولت إفريقيا من «شيه جزيرة» إل 
«جزيرة» بالمعنى الحرفى أو الصارم.ء شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شيه 
جزيرة سيناء ثم بقية القطر » أى أن القناة حولت مصر من يابس واحد ويحرين 
إلى بحر واحد ويابسين . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى ٠‏ فإن القناة , كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 


كفت 


تمن تقمدها فا نيا :وانتت وورظت واستتقطية: كل خطوط التقل البرية خارهها كدرنا 
وغريا , ابتداء من طرق القواقل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط ؛ حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا بما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران ؛ 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيقا )١(‏ . 

وعلى الجملة فإن من المحتمل . كما يقول هوسكنز ؛ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» (5). 

والحقيقة أننا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت , ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر : أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم » والقارات «معلقة» إليها . لقد أتت 
القناة هدية الموقع إلى مصر , وهدية مصر إلى العالم » فكم أعطت القناة للعالم ؛ 
وكم أعطى العالم لمصن ؟ 

بالنسية لمصر ؛ كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شياب موقعها الجغرافى : 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصيم منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة ,» التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه فى «أنبوب» مائى صقيل 
ورهيف أى قل فى خندق شريائى حساس كما هو حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أق جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة عاو الدنيا . لقد أصبحت القناة نيمض مصر . وريما كان 
لهذا كله تسبين: فى .سق فضي التشدى الى 'العشارة الحديكة إذا قرست ببلان 
ممائلة , 

من الناحية الأخرى » مع ذلك ؛ فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط ؛, فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 
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درامية مكثفة إلى أقصى حد . فالقناة ليست مجرد ممر ملاحى فقط . ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب ؛ أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مثلما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية , 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك » وأخطار 
حقيقية هى بالتاكيد - تنقسم أساساً إلى نوعين : أخطار سياسية - استراتيجية , 
وآخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار , فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً , ثم كل ما يتصل بالصراع العربى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع النقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق اليديلة ٠‏ درية كانت أى بحرية 6 أنابيب أى ناقلات س 
فى هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هى فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة » أى هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة 
عنها. كل من حاول » مثلا ؛ أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ايتداء من التل الكبير إلى العلمين » ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) ٠‏ ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعنق 
الزجاجة في استراتيجيتها . كما هى شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب تماماً حين خاطب دى اسبس أيام شق القناة قائلا - وإن كان ذلك هو 
الاستعمار يخاطب الاستعمار -- «إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة . فتطورت معها 
وظيفتها ودورها » وبالتالى الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها » وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير , 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ؛ الذى استمر طويلا حتى الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً » كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب , 
ويخاصة بين آسيا وأورويا » ويالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أورويا ٠‏ ولكن 
بالأخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» و «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا : ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى فى وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكير قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً » وليس من هناك » نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة : 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصر » فيها وليست منها ؛ أى على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى » ولكنها جعلت منها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطأً والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 

فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً » سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال . فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بلدا بموقع مصر لا يمكن أن يكون ملكاً خالصاً لنفسه , وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هو :ركاف الذق غير غن .هذه النلسفة الاننتفمارية فى أقوى :صنيكة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نفسهاء . )١(‏ 

وإذا كان غريبى آخر هو جويليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية » فإنه 
أيضا يعود فيتساط دعما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية ؛ الاسكندرية ميناؤها » ومصر القناة . التى تنفصل عن مصر النيلية 
مثلما تنفصل بنما عن كولومبيا ؟» . (؟) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان ؛ أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيفة ملتوية مبطنة , 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جائب 
مصر, مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أى على الأكثر طريق مصرى للأجانب ؛ 
ويقلل بذلك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقع ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضع تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف مختل ؛ أما من وجبة النظر الوطنية فلا تعارض البتة ؛ والموقع والموضع 
كلاهما جزء لا يتجزاً من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
الفظنى السعاست. 

وعدا هذا ؛ فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن . كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عير البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ؛ وهنا أيضا , من المغالطة أى السذاجة 
أن نتسال : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر ؛ فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هو الاستعمار . 

وعلى أية حال ؛ ومهما يكن من أمر ؛ فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتياره فيما بعد : فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس 1905 , تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأيد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث يأسره . ويذلك جاعت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أيرزؤ بداياته ؛ بدأت بواية للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبانته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها » ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً لماذا كانت قناة مصر ؛ فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك , أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن للعالم العربى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال . فطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العريى استراتيجياً وجيوبوليتيكياً مجرد تابع 
أى ملحق أو قاعدة خلفية لقناة السويس ؛ التى لم تكن بدورها مجرد بواية أوى قاعدة 
أمامية متقدمة وإنما يحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيحيا وقطب الرحى فى 
هيكلها الجيويوليتيكى جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تبدأ مرحلة جديدة , ثورية حتى النخاع ؛ إذ اجتمعت 
فيها كأنما على ميعاد أريعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضارية فى 
أثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم » وثورة البترول العربى ؛ بداية العصر 
النووى ؛ ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا » مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العريى كما من العالم الثالث والمداريات » أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أورويا الغربية بعامة ويين الشرق الأوسط بخاصة أكشر منها بين بريطانيا بخاصة 
وبين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العريى خاصة والشرق 
الأوسط عامة ؛ تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العريى «خليج النفط» يامتياز » أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الغربية التى 
تعيش على البترول » وتعيش فى البترول على الشرق الأووبسط . 

غير أنه لن يخفى فى هذا » من الناحية الأخرى ؛ أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى , وبالتالى تبعيته له » قد أخذ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى ؛ أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلايات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة » فإن 
البترول كسلعة استراتيجية حيوية فى ذاتها. قد جاء ليعطى للخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية الموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى أخذ يزحف ويتحرك وئيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج . 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة , 

ويمزيد أو لمزيد من التوضيح ؛ فإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص يبساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند ؛ فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس ؛ ولكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند » فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية على الأقل للخليج ؛ مثلما 


ؤأءخ هس 


فقدت,من أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية للرأس . وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج فى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها » فلاشك 
أنه قد حدثت فوشعوعا عملية «تنزيل 81201285- 001752 ,0611061011 » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباغت أو الصامت . 

ويعبر البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أى البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصبح الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) : وذلك بعد أن كان العكس هى الصحيح : القناة 
بؤرة الصراع العالمى فى المنطقة , والخليج موضع لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أى بطنا لظهر ؛ فُصبح القلب الجغرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور ؛ فلا مجال للشك فى أن اليترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والآوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل لا يمكن تجاهله , 


القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هى أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطتي وثورة اليترول 
العربى على القناة . فقد جاعت الآثار العكسية للعاملين الآخرين المعاصرين » 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسية للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة ؛ لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية القناة هى لا شك ظهور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وكمبداً . 

فهذه الاستراتيجية » يما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أيعاد المكان , 
وبالتالى بما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافى بالمعنى الكلاسيكى القديم , 
قد قللت إلى حد أى آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية » وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أى كما قيل فإن البوارج الحربية , ابنة منتصف 
القرن ١6‏ وسيدة البحار فيه . ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة » والصواريخ 
النووية » ابنة منتصف القرن ٠١‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها . 

والمقول إن هذا ٠‏ إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط ؛ كان أحد 
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الأسباب التكميلية التى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاأه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , يالغة ما يلغت من 
الضخامة والقوة , تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تدافع عن نفسها وسط أرض معادية ٠‏ فإنها كذلك تفقد ما تيقى لها من معنى 
وميرر حين تصبيح هدفاً مياشرا للصواريخ عايرة القارات ٠‏ وأنا 5 كان ٠‏ وفى 
التحليل الأخير » فأغلب الظن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
قيمتها الاستراتيجية التقليدية القديمة )١(‏ . وليس هذا شرا مطلقاً أو شيئاً سيئا 
بالضرورة من وجهة النظر الوطنية » لأنه على الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية . 

ومع ذلك فإن من الخطأ أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما ؛ لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية النووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارتة عليه , لأن من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الاميراطورية ودفنتها وختمت على مصير الاستعمار القديم إلى الأيد . ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة ينقطة المركز 
ممصن »؛ كيديل بأخذ نا من مغزى ودور القناة الاستراتيجى ٠‏ وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل » ومن عدن إلى البحرين ..الخ » إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد بدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافى كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما فى الأمر أن القناة استعادت «بالفعل» ما فقدت 
«بالقوة» » بحيث لم تلبث أن عادت بؤرة لكل الحسابات , ولا نقول التطلعات , 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة . لا سيما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله ٠‏ فلقد حيد ميزان ن الرعب. 
النووى يطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جداً كل فاعليته ووضع الترسانة النووية 
العالمية برمتها فى «النفتالين» حتى تحولت إلى مجرد «يركان خامد» كما قيل . من 
ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية . بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع . 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز ثقل الاستراتيجية ظ الاستراتيجية 
البحرية على أية حال ؛ فى العالم القديم على الأقل . وليس أدل على هذا من بروز 
الائمة «الاسترا تيهنة "الصو والحرجة من ديك اليس التربيظ ركذل اللعيذا 
الهندى , وبالتالى للبحر الأحمر بينهما » فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
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البحرية . كذلك لا يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسيعينيات التى رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم , 
واتتراع الأسطول"السحادمن. الاميدزركن .فى الدكر اللمتوسيظ باسطول سوفسين 
مكافئ ومنافس , لا سيماً منذ حرب ١951‏ . 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة , وأكثر منها تلك الخطورة البالغة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها , وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة ؛ للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيجية البحرية , 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف ٠‏ ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
وشيع_ سلملة امعط الأطلسسن. + الفخن الترييا + اليمن الأحمو اميا 
الهندى, السلسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة . تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مفلقين» , 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس ٠‏ أى دورة كاملة حول قارة بأسرها . إغلاق القناة , 
يعنى؛ يعيد القارة الإفريقية مجازياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها , 
وفتحها يحيلها «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن ٠‏ وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حرا عاد قت القدء ' 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة ‏ باعتبارها تنتمى أكش إلى 

استراتيجية نصف الكرة الغريى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة » لم 
تكن تجد مصلحة ملحة أى عاجلة فى إعادة فتم القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة مغلقة, على الأقل كوسيلة 
حرمان 2062351156 0621181 للثانى من حرية ا وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى ؛ وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواحل إفريقيا الشرقية وأسيا الجنوبية , بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
ار 


فيينما يفرض اغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أو 


كد ار تن 


الهادى زيادة نحى ٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس » فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحى ٠٠٠١‏ ميل إضافية (أى نحى خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أى المتوسط إلى الهندى أو من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الأسطول السوفييتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العالم القديم . ' 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبيا على طريق محور السويس 
البحرى ٠‏ قدموا إليه حديثاً فقط , وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً » وذلك 
بالقياس إلى الانجليز » مهندسيه الأول الذيئ رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص «خصوصياتهم» فى العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً . الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية ؛ لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة » ومن ثم أقدر على 
عبور القناة » على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تجتازها خاصة منها حاملات الطائرات العملاقة . ومن ناحية أخرى ؛ فإن 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكشش تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما للسوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندى: ولسوف يكون لكل 
تلك الاعتيارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر , والبترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت فى ١505‏ حين لعبت دور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى ال إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ٍ 

على أن الدور الأكير إنما جاء على يد إسرائيل وحدها ؛ وذلك فى عدوان ١9517‏ 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريياً ولمدة ثمانى 
سئوات متصلة ظلت ممتدة حتى الأمس القريب ؛: 5/ا15 . ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحى 1" سنة منذ 
وجدت ؛ أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 
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كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدنى تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها 3 

أما عن الخسائر المادية ؛ فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات » بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكثر من ٠٠٠١‏ 
مليون جنيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية . سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط ٠؛‏ وكذلك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير ؛ ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة , 
فلا تقل فى مجموعها عن ٠١٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ؟١١‏ , 
١‏ ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى 07" يليون 
دولار). 

ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق ؛ ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورة؛ لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لى لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب ؛ ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لو حقنت به , 
الصناعة , التعمير . التنمية . التخطيط الإقليمى .. الخ , 

ليس هذا فحسب . فقد حاوات إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادعاءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها ؛ لم تفتاً تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة ثهائياً . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافى وتحلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 

فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون ؛ الذى كان ينبع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار , 
انتهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقبرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة , الجغرافيا والتضاريس , الاقتصاد والسياسة , 
بلى التاريخ والمنطق , 

ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدى لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطانى بعد أن استقر 
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فى مصر هدد دى لسيس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة السويس, 
وذلك للضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها لسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد , ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى » من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحى 6١ - ١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البحرالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطأ للنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار , 
حاولت إسرائيل أن تستثمر احتلالها لسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مكاسيه أقصى ما يمكنها . 


معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد , ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هو المعنى الشامل , 
التاريخى والجغرافى والاستراتيجى ٠»‏ فى كلمة واحدة المغزى الحجيوستراتيجى », 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هو أنه يكرر , نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى فى كل نتائجة وانعكاساته ومحمولاته وكذلك ملايساته, 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيى وحتى اعادة فتم القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عايرة 
بالطبع » فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى ٠‏ وذلك يفعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم , تلك التى تنيع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماضى السحيق وتضع عقارب الساعة حضاريا إلى الوراء عشرات القرون ؛ تعود 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتغال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العريى 
حينذاك تضافر مع العداء الغريى وأطماعه الاستعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس , عن 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة , 
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ولقد كان هذا فى مجمله ضربة قاصمة لموقعها الجغرافى ولدورها 
الاستراتيجى: بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماما . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه » خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو يحيرة راكدة آسنة موانئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وسالرنى وبسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية » فضلا 
عن كل موانيء البحر الأحمر . وفى المقابل ٠‏ انتقل النشاط البحرى الملاحى 
والاستراتيجى على يد اليرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمز . 

وهذا بالضبط - أليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشرق - الغرب 
تحولت إلى طريق الرأس » حركة البترول - توابل الشرق الجديدة ويهار القرن 
العشرين - هاجرت بالمثل . اليحر المتوسط تحول إلى ذراع مقطوعة وهامشية , 
ففقدت كل موانثه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما للبطالة 
وأحيانا للخسائر المادية .. الخ . 

ومرة أخرى كانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين », الإسكندرية 
ويورسعيد ويبيروت كتريست وجنوه ونابولى . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانئها . فهى أشد دول الجانبي 
الأورويى عق اليكن كاثرا وتصساسية بالقنا :فى الساكس كما .قفن الماضى خلى 
السواء . وهذا يبلاشك ما يفسر اهتمامها الحاد بالقناة وأوضاعها » وكذلك حرصها 
الخنديق على, المشاركة البامة فى تعزيل: خط مومتن. الذي سمل القناة فى حجر 
البترول من الخليج إلى أورويا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه ٠‏ وعلى أن الأمن الأوروبى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوضظ ندل فلي أن قناة الستويضى «الذات هي أخطن كلقة وصيل نت كاذ الامندن. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطابق ؛ فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
الببخر الأبيطن التوسط آياء البرتفال. فا'هق ذا :الصتراع التحرى واساطيل القرل 
العظمى تنتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الأسنترا تيجى والاقتصادي ف دائرة:قتاة السنويين الى ذائرة الخلم الغرين: ١ويقد‏ 
أن كان استراتيجيو الماضى ابتداء من نايليون حتى الإنجليز يعتيرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم .» أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
والخطن يؤرة استراسسة فى الوداه الأموكنو» ,الذات بدارا الآن فقط ودود 
اكتشاف» مقولة بطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربى ٠‏ يسيطر على 
العالم» ' 

حاحهنة القؤل فاق الحيط الوم تصيقت الحيط الذي تس الحن القوسا 
فى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط , 


عد ازج جد 


ا 


أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 

بينما تحول البحر الأحمر ؛ هذا الخندق الأخدودى المتطاول » إلى مجرد زقاق 
مغلق, وتعطلت حركة موانئه ابتداء من القصير وبور سودان إلى جدة والحديدة , 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته فى الجنوب ؛ حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء ؛ وإفلاس الميناء إلى حد 
إفلاس دولة . 

أكثر من هذا . حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل ؛ الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تربط بينها وبين المشرق العربى : فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل آمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل » اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
مماثلة : وذلك بتمهيد طريق للنقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط , أو 
القصير والاسكندرية ؛ مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا » فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) ٠‏ الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا » ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشايه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعاة.دبل الأكشن أن الخطن الاسترائيلى .وكلة :قن .ففل هذا .ويقناتنا” ووموقعنا: : 
وبالعالم القديم بعد ذلك , ما فعل الخطران الصليبى والبرتفالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة , وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

وأقد جاء أكتوبر بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوية , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوير لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيهة: 

فأولا » لكن كان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع ٠‏ فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أو أنه ان يتكرر فى المستقيل . فلا ينبغى لنا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطأ» واقعاً ولا تقول «طبيعياً» . منذ ظهر 
الوجود العدوانى الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة » مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً . قد أصبح 
محكوماً عليها بأن تكون أداة مؤقتة أو متقطهة ؛ تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنين كل عقد أوى بعض عقد , كالتيار الكهريائى المتقطع أو كساعة 
عتيقة تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعاً لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق ؛ فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره » 
فى عقر داره ؛ بل وفى استتئصاله من جذره فى عقر داره . 

ثانياً » يمكننا بسهولة إن نضهها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغير القناة ‏ ولا قناة لمصر بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سميتاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن علينا 
أن ندرك جيداً » ونعترف أيضاً , أنه منذ وجد الخطر الإسرائيلى أصبحت سيناء 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة . وبالتالى جزءاً لا يتجزأ من 
موقع مصر , ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان لمصر يغير 
القناة, ولا أمان للقناة يغير سيناء . 

ثالثا » وأخيراً , القناة محكوم عليها بالخطر «الراجم» وموقعنا مهدد أبدا 
ويانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبح المبدأ 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هى مرة أخرى : دافع عن سيناء ؛ 
تدافع عن القناة , تدافع عن مصر جميعاً . موقعاً وموضعاً » حدوداً وعمقاً , 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا , لما كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة » فإن دفع الخطر الإسرئيلى أى رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
ويعبارة أكثر مباشرة , فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
بذهاب العدى , غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد , 


سين السوبييس والخليج : 
انقلاب المواقع الاستراتيجية 


نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلابات التى طرأت على موقع مصر 
الجفرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخغ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقيل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة , 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً ٠‏ فكما كان هناك توازن قوى وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعبر 
الشرق القديم » كان هناك دائما عير التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس ويين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمد والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد يعيد ؛ فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك , 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب ؛ وإنما كانت تتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأسره . 

فإذا بدأنا من البداية ٠‏ فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة » ويينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هو بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
اليرتغال » وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط ويداً عصر المحيط الأطلسى ؛ حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أورويا من الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
يصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
كان يتذيذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب , ش 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة , إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركن ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والامبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
ولكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا - 
المتوسط - الموسميات ٠.‏ 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن ١9‏ وعلى يد بريطانيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنولوجى وبصيغة 
اختزالية جداً هى عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أو النمط لم 
يكن الخليج العربى ؛ شأنه فى ذلك شأن عدن وياب المندب » سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العلمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجى التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسي - تكنولوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم ؛ وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول ٠‏ وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجانب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد جل «عصر أمريكا» مجل «عصر بريطائيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرين الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات » وبذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ » فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة , 

وأثناء ذلك كله ؛ وقبل ويعد ذلك كله , فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
ويخاصة فى حوض الخليج العريى الذى سرعان ما أصبح المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم ويذلك أصبح الخليج على القور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة 
استراتيجية فى العالم المعاصر , وبالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استثناء , 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أو المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية - 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الياخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . أصبحت قرأ فى 


15م - 


عصر أمريكا البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العريى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند , انزلقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . وبعد أن 
كانت السويس كبيرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية ٠‏ انقلبت الموازين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق ؛ فأصبم الخليج كبيراً 
دا والسويس كبفيرة نسدا . ويهذا الشكل عاد من جديد تمط العصر الفياسى 
فى العلاقة بين البرزخ والخليج ٠‏ وعادت إلى الأخير أوضاع ومسسرم بل ومسرحية 
«ألف ليلة وليلة» ولكن بصورة بترولية أكثر خرافية خارج كل حدود وببؤرة أكثر 
جنوبية استقطبت حول الخليج أكثر منها فى العراق وإن شملتهما جميعاً . وفى 
النتيجة النهائية ‏ حتما ويداهة , انتقل مركز الثقل الاستراتيجى فى العالم اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

اقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك يلا حساسيات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للنفس > لق روت الخليج ومضية تون ومو يضر 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجياً . لقد أفقد البترول مصر زعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كاد. يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ ٠‏ سلبها موقعها الجغرافى الجيوستراتيجى جزئياً بعد أن أوشك أن 

يهز أيضاً موقعها القيادى الجيويوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزان هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين » ولا بينهما جميعا وبين البترول رأسا 
قدا شن انقاذن حترافى فاريقى > شتراسى اتقضادى #«واستر ا متكي وعكرانى. ٠‏ 
كامل وشبه مطلق ‏ 

كيف , بالدقة والتفصيل . حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترايطتان متداخلتان من الأسياب 
والمتغيرات » واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ؛ وواحدة جعلت 
السويس يصتقيرة يكذ أن كانت كيرة وني قلب وغلى راقن الأوالى تاشو بر الطرية 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . ووسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أو منفصلة عنه » فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذلك 
بدرجات متفاوتة إلى تذيذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة 


أت 


الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس, 
بترول الخليج 

هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنواوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ربع قرن تقريباً تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العريى إلى أكير 
مستودع للطاقة فى العالم ومكمن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقيل 
حتى سنة ٠٠٠١‏ على الأقل . ويصفة تقريبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثى مجمل 
العالم غير الشيوعى ٠‏ فيثما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعا فى -حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 
نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم ٠‏ أى قل عاصمة العالم بترولياً . 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوير فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج - 
وبأرقام فلكية خرافية تماماً - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموال فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . لقد بدأت 
«إميراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العريى ؛ وبينما بدأ الخليج وهو 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة ٠‏ أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند , 
أصبح فجأة بمثابة «إميراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى » وأقرب إلى »: 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند 
السابقة. 

وبيئما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإميراطورية البريطائية ؛ فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة ٠‏ ليس فقط 
لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك - وبغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله » كل غرب أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن » فضلا عن العالم الثالث . يعتمد اعتماداً مطلقا أى شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على بترول الخليج فمن مضيق هرمن ؛ وبمعدل ناقلة كل / دقائق , 
يمر يوميأ ١5‏ مليون برميل , تمثل أكثر من ثلثى انتاج الخليج البالغ نحى 8؟ مليون 
برميل يوميا » وتشكل /65١‏ من حاجات اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغريية وريع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 


- 


إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكش من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة ٠‏ أو 
بالمقايل ويعبارة أصح وأصرح وأفدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج)» . 
باختصار ؛ الأول لا بديل له : أما الثائى فله , لا عجب أن يصبح مضيق هرمن ٠‏ 
عنق الخليج وبوابته » هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة , فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
وبضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصيبح الخليج ومضيقه ذاته , أكثر من الخليج 
والسويس تقريبا » هما مقر البترول وممره معا , الحياة والطريق فى أن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعاً » شئنا أى أبينا » أن الخليج أصبح 
اليوهم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه , 
والأطماع فيه . والأضواء عليه . والحسابات له , والاهتمام به .. والأهمية أيضاً . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا » أى 
مسألة أو منطقة حياة أى موت : بمعنى أن أى تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب » فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة للشرق ٠‏ 

وففكن هذا أن الكليع.فدك: أزل عتما فن أى موائعية حردية مي القطبيق: فى 
المستقبل » الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أى تدميره . بدون موارية , 
ويإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما » فإن الخليج أكثر من أى 
منطقة أخرى العالم هى مفجر الحرب الثالثة المحتمل » ويوابته هرمز بوايتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود » والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد » مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع . وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وياطراد من الشمال 
الفربى إلى الجنوب الشرقى ٠‏ إشارة إلى تارجح البندول الاستراتيجى العام من 
الغرب إلى الشرق , 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى » فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخين الذي فريك ذلك كوى النكن التريظ ببنانقاة يل وويها: االتفيظ: الاظلهمن 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى بحر العالم 


مالم س 


المتهسط الجديد فى العصر النووى والاستراتيجية الذرية » فإن المحيط الهندى هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . 
لقد أصبح المحيط الهندى , الذى هى نصف محيط نسبيا والذى يشبه فى شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل ولا 
حدود » أصبح هى البحر المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيجية ؛ مثلما أصبح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتير فقط . فى هذا الصدد , احتشاد وتواجه الأساطيل الحريية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
أى فى جزره ؛ لاحظ كذلك كيف انساب أى تصرف دور البحر الأبيض المتوسط 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين , كما ابتدأ جنويه فى عدن 
وياب المندب واليمن الجنويية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاسترائيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده ٠‏ وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى ‏ 
مثلما توسعت للفاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى 
الحرب العلمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا وألمانيا ٠‏ وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
الثم الاستر سكي السسائل. هلما كان دوى تخا لوس ينانا ومضكر نا آنا 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر ‏ إلى الشرق من القناة والمتوهسط بل وأوروبا 
نفسها أكثر وأكثر . 

بل القن فشن فى النقيقة شيط اننتزاكنكى هديد فن تعبق الكرة الشيرقن يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا » فيينما 
كانت الأراضى الهامشية فى العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية , 
وكان محور السيطرة العالمية هى قاطع غرب أورويا - المتوسط - الموسميات » 
أصبح الهارتلائد الآسيوى أى الأوراسى هى محور الارتكان والقوة 2182 210701 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . ويرنز من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أو نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 


"الم مس 


الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقلت القوة الطامعة أى الأخطار الاستعمارية من الفرب ويريطانيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة , إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة , 

فعن الخليج ؛ وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ؛ فإنه كموقع وياعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفيبتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنويى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مثلما كان 
المحيط الهندى هو تلقائيا بحرها المتوسط , 

أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أى قواعد أى علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزو الكامل 
'فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق 0211810151(7©) نحو الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة ٠‏ ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنويية وتطويقا للخليج العريى ويتروله جميعا وأساسا , تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أو المشاركة أ المناصفة فيه .. الخ . 

أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على. سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا . 

وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها » حيث نجح بالإضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذى استبدل يه بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر وانتهاء بأنجولا 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية , 


م سس يي ص سجس وواسستسح امستبم بير 
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نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة الى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحى الشرق تجاه أسيا , 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه 
يرتبط يتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة . لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أوروبا فى جانب ويروز قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى أآسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أوروبا الغريية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى , انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

فعلى حين أصبحت أورويا الغربية , منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم 
ابتداء الانفراج خاصة ؛ أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا عليها نوعا , أصبحت أسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المجلية : 
والثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب قيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. الخ . كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصراع السوفييتى الصينى فى شرقها . 

وفى هذا كله ؛ فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقرييا من آسيا ؛: ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أورويا تقليديا إلى آسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشيه يبركان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر , 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين واليابان والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة حوله - سيصيح البحر 
المتوسط العالمى الجديد فى القرن ١؟‏ . فإذا صح هذا فسيكون بحر العالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ؛ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطلسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى ؛ وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية عبر 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السايقة 
هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 
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مصر والسويس 

تلك جميعا فى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العريى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة , 
ولكن على الجانب الأخير ؛ فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بهيورة مباشرة مق تمق ووزته الحقيق والتسيى :مما شناعب وإلى. .حل “الخطن 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أى آخر من قيمة الموقم الجغرافى ودورالقناة 
الاحتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ..وأمكن بالفعل ؛ مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة . فلا سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أى عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفى النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوايتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى ٠‏ ومن قناة السويس إلى 
الخليج العريى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربى ' 
عق تسال :النضن الأحدن الن جنوه » «الاختميا رهن وسظ اشرق الأرسظ إلن 
شرقه ؛ أى إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أى الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصاح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أفغانستان . 

خذ مثلا حرب العراق - ايران . هذه الحرب لا مفر دليل جزئى على تحرك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أو الأخير , وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أوى صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثلما كانوا يتحدثون فى الماضى عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سبيه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية » تماما مثلما تحدثوا عن «الفرا غ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب لضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ؛ تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ , 
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على الجانب الآخر ؛ وكمثل ودليل ثان » فلئن كانث مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتى ٠‏ ودوثما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أى تعرض لها ؛ فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج » شأنها فى 
ذلك شأن عمان ومصيره أو الصومال أى حتى إسرائيل ؛ أى شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحولت 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شيء , لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
امنا قفة فى نما بقة:: 

أيا ما كان , فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأريع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض , وتلك هى استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الرأس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العباسى 
والهبليعات:(الوسظ) 

ليس الموقف إذن ؛ دعنا نستدرك بشدة ويسرعة , «نعيا» ولا «رثاء» لموقع مصر 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن أكثر منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف يرمته عاير موقت مهما طال »2 فهى موقوت بعمر 
البترول الخليجى ٠‏ ويعده يتذيذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثلما فعل دائما . فمصر رغم كل شئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أو 
يهمل أى يبلى . فمنذ صنعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ؛ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى ٠‏ ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها , 
كل أولتك بحكم موقعها الباقى )١(‏ . 
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القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أى حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء البشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم , بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . ولذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النايض 
أوالمضخة الماصة - الكابسة , عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية ثم منها 3 تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوهسط كانت القناة تستقطب حولها نحو در١‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموبة الكوكبية كانت القناة دائما وبأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجنوب والشمال ؛ أو مؤخراً بين العالم الصناعى المتقدم والعالم الثالث 
النامى) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استرائيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم » بل فى العالم أجمع , لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفون التجارى للقناة » أى «حوضها التجارى» كما قد نسميه : تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أى خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة , التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة » تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى ؛ ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه , ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع , ثم جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استراليا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق » بحيث يدخل 
حوض المحيط الهندى برمته فى منطقة نفوذ القناة . أما خارج هذا فيبداً الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوياً . 

فى ححدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية الطلفه ذى كرت التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحرء وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا تورنت بأى طريق آخر » 
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بحريا كان أو برياً » كطريق الرأس أو خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر » يحسب 
أبعادها ؛ وذلك مسافة ووقتاً ووقوداً وعدد السفن اللازم لتغطيتها . 

وجوهر الموقف بين هذه الطرق يتلخص هندسياً فى أنه مثلث غير متساوى 
الأضلاع . طريق السويس هو أقصرها لأنه الوحيد الذى يرسم خطأ مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه ٠‏ بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين فى المثلث أطول من الضلع الثالث ؛ كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية . ولندع الأرقام تتكلم ٠‏ كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة , ولا فى عدد السفن اللازمة لنفس 
الرحلة الواحدة , وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد , وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرانية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله , كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائع وخاصة 
«المتسكعة» . إلى حد أن نيوزيلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه » أى يجتان بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أو «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات ؛ أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل ؛ ولذا فهى ملاحياً طريق محمى وآمن أكش , 
على العكس طريق الرأس , الذى هو «محيطى» أكثر . يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأربعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تسمى 1011165 1031188 ) , 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأيعاد مرتية فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً » أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل , كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى , والعكس صحيح 


55م - 


55 ل 


إلى الهند (يومياى) 
إلى إيران (عيدان) 


إلى سنغافوره 

إلى هونج كونج 

إلى أستراليا (سيدني) 
من الهند إلى الأسود 
من اليابان إلى هولندا 


كلما كانت أطوال الرحلة أقل . وبهذا تزداد أواوية القناة وتتضاعف أفضليتها 
كلما تقاريت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العريى والبحر المتوسط) , بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة , كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هو الصحيع بالنسبة للدول أو المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أو بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثلما هى أثمن 
وأخطر ؛ رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس , وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام بنحى 4 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى أكثر من هره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية ؛ فمن السهل أن نقول إن أورويا الغريبية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجة التشبع وما فوق التشيع 0761-120105]1131122108 . فهى التى 
فريك ثروات: الستعمواكه والناريات ‏ ووضيققيا سن اطرافك إسنايعيا مار خسن 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى ؛ فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن يدين بأى منهما لها فى البداية » فهى بكل تأكيد يدين لها يتعميمها فى النهاية. 

بل لقد يقال » أكثر من هذا , إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح 
ثروات مستعمرات الخام ووأد فرص التصنيع بها . غير أن مصر نفسها - ودعك 
من افظبلها "ا لخعون كانت كسهنة ففاظلة . فلشن :خللت القناة مغؤولة عق الاقتضياك 
المصرى لا تساهم فيه إلا رمزاً . ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فى 19650 نحى 0" مليون جنيه , كان 
لصوت هين يترا مان ويه فقط :ه17 تقرورا بهذا منتما' عاد الاسنتهمان + 
وخاصة يريطانيا التى ورثت من قيل موقع مصر الجغرافى الوسيط » ليسرق 
موقعها الحديث . 


غلم اس 


ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية , 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم , 
وقبل الإغلاق » ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام » فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنيه فى بضمع سنين » حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى 15 مليون جنيه سنة 
5 - عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا ؛ أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
أساسييا . 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بناءة هى السد - وقد 
أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد , سياسيا 
واستراتيجيا ؛ تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على الذيل ونستثمر الموقع , الذى هى بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما » فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضاً . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه , فقد بدأ الموقع الآن يرد دينه إلى 
الموضع . 
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07 , الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء , الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة‎ )١( 
ا‎ 


وكآلم ب 


غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى , ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط ؛ أصبحت حلقة الوصل بين أورويا الغربية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة ؛ أكثر منها بين بريطانيا بخاصة ويين الشرق الأقصى 
بعامة . وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
٠‏ / من مجموع الحمولة العابرة » بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل [/٠٠١‏ على 
الأقلمنيتزول الشرق الأبسط المتهرله هرا 

ويطبيعة الحال فلقد عكست القئناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم , كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم » خاصة من بريطانيا ؛ 
«فحامة العالم» حينذاك , وكان هذا الفحم يذهب إلى يلاد الجنوب لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى , 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد البترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال , ويدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله ؛ احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائع الجافة» : بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقع قناة اليترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التى بين منابع النهر وروافده ويين فروعه ومصايه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى ؛ نهر 
البترول ؛ نهر صحراء الرب الوحيد : له منبعه ومصبه ومجراه : المنبع الأساسى هو 
الخليج العربى . والمصب الأساسى هو أورويا الغربية . والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس ‏ 

وهكذا أيضا نشاً «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب » وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عالمى استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ , 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمى مع 
اليترول صعدا فى علاقة طردية موجبة » حركة ودخلا ؛ عمقاً واتساعاً . لا سيما 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصى 
ولق حائت حركة النترول التسارعة لتقطى. القكاة يطبيفة الحال زفعة يعطلمن 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى » وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاما من 
مصادر الدخل القومى ؛ بحيث يمكن القول إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل » بعبارة أخرى ؛ شريان مصر ؛ فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
اشكرا تنما :ققد ضيحت كذلك حمل الوردت اققساديا ,:وطك'فن معطها بلا زنالة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب ٠‏ , 
ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد , إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبيا إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج ؛ وذاك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج ؛ ثم أكثر من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوبر التى دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً . وبين دخل بترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مئات البلايين من الدولارات , 
أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى *197 بلغ إنتاج الشرق 
الأفسظ كول القليع اكش مخ :7 مليوق :طن تنكل تحى بالا/تمرة الإنتاج الغالمى + 
ونحو 47/ز من الصادر العالمى . أما عن استهلاك أورويا الغريية من البترول , الذى 
وصل فى 1517٠١‏ إلى نحى 55١‏ مليون طن » فإن حوالي "5٠١‏ مليون طن منها أى 
زهاء النصف (45/) أتى من الخليج العربى . أما عن القناة ؛ ففى آخر عام قبل 
إغلاقها » أى فى 1955 , كان 7/355 من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العربى » بينما ذهب 55/ من بتثرول القناة إلى أورويا الغربية وحدها , والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا » وفى الوقت نفسه قدم البترول 7/17 من إيرادات القناة . 
فى أيسط صيفة تخطيطية إذن » تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثلثين أساسيين ؛ واحد للإنتاج والاستهلاك : 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العريى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصادر , ثم أوروبا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 
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الأوسط , وأخيراً اليايان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول ؛ ثم أورويا فاليابان . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقريباً أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أورويا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا الهيكل الأساسى فى الذهن , يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التنافس أو التوازن المحيطة بها . 
فالقناة طريق : وكل طريق فهى موقع , وكل موقع فهى نسبى » وكل نسيى فهى 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل , 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول ؛ وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أو 
أسواق استهلاك البترول » فضلا عن كل بديل مستحدث لليترول نفسه ,» أو بعيارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك ٠‏ يعد بمثابة متغيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً » وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر ؛ بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترول, الأنابيب ؛ الناقلات العملاقة , 

التحديات الثلافة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هى أن قيمة الإنتاج والاإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أو غرباً. فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربي) ولكل استهلاك يقع غريها (أوروبا الغربية)؛ بينما لا قيمة تقريباً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العربى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وأسيا والهادى) وغريها (أورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا)؛ فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقريب عند نقطة التعادل؛ لا أكثر من أسف 
ولا أقل, 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأقل محسوباً عليها. وعلى سبيل 
المثال.فإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القناةء لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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يطفر طفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحى ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسبة هامة أخرى 
من غرب إفريقيا؛ بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحو نصف وارداتها . و على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إذ يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أورويا الغربية, وثلاثتها تؤلف معاً بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نشاً على جانبى هذا المحورء كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معاً لا يقلان وزناًء ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغريية - أورويا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
التيارات: يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة. والعكس كلما كانت أبعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنوبية؛ تمييزاً لها عن أورويا الغريية؛ أى الواجهة 
المتهسطية وليس الأطلسية؛ أى قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وقير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء فإن 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. وبالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أورويا الوسطى والشرقية أخيراً. امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية؛ ثم. تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
الأولى ويخاصة خطى تريست وجئوه؛ كل ذلك فى مصلحة القناة. 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى ألاسكا وكندا ويحر الشمال , نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل للتقليل 
مق الاغتمان: ل .مترول الغزب والشرةق الأوسطء لا يفكن آن تؤكن كيرا لاحل 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحزك بعيداً ٠‏ كما أن ؤيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحى //زفى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمى فى 11/1 مثلاً إلى 5444 مليون طنء دخل منها فى التجارة 
الدولية نحو 111 مليوناً تمثل نحو /اه/ من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى برميل يوميا لضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترولء 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين "٠١. 5٠١ 2 ٠١‏ ,/.0/ فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصير.وفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأوسط هى مركز الثقل والقناة 
فى الممن الأساسى. 

وأخيراً ومن جبة أخرىء فإن انتشار التصنيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هى تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كله, فى الوقود كما فى الخدمات والسلع 
والمصنوعات.وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناةءكما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها دوراً متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهىء على جديته وخطورته؛ لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب. وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاً 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ 45.0١‏ ميلء بينما لا يزيد طول التابلاين» أطول 
أنابيب المشرق العريىء على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل 5٠٠١‏ ميل وفراً: 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترابطة : فى عدد الناقلات عبر 
المتوسطء فى عدد رحلات الناقلة, فى النفقات الأولية والصيانة والتشغيل..إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب: فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوقف فى فترات الأآزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أو للنسف.كذلك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها فى 
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القناة كثيراً, إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس ميداً المثل حتى أصيح الفارق 
ضئيلاًء ولهذا فمديزة الأنابيب على القناة هى»على عكس الشائم, أقل ما تكون فى 
عنصر الرسوم وعموماً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأناييب مقارنة 

بتكاليف القناة بنحى الثلث أ يزيد قليلاًةومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة , 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويسء كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته, (توقف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق هه مليون طنء والتابلاين 20 مليوناً. فالمجموع ٠١‏ مليوناً أى 
ما يعادل أكثر من ثلث تصريف القناة قيل إغلاقها 1 ٠‏ ملابين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة : بل كثيرا ما 
عمل التايلاين بالذات بأقل من كامل طاقته؛ وذلك تحت منافسة القناة. وعلى أية 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طاقة القناة 
والأثائني حميها دون مزاحية أ مثا فسة خطيرة. 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدة؛ فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها بيترول الشرق الأوسط عن القناة.ولم تتحقق لأسباب أو أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفا ع على بناء الأنابييب.فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسية 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب, وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيل» وكذلك خطر التأميم. إلخ» كل ذلك لم يكن يشجع الشركات 000 
التوسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا جديداً؛ باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدى, لم ينشأً منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أواكل السبعينيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى.فمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأنابيب بصورة مفاجئة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة " خطوط جديدة؛ أى ضعف شبكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيرانى - اللتركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠١‏ مليون طن, 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوكء وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنويى إلى الخليج العربى » وهى أنبوب كركوك - الفاى, 
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آما الخط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته ؟5 
مليون طنء يمكن زيادتها إلى 5٠١‏ مليوناً. ولى أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقة, وعلى أئة حال فقد أصبح غين ذى موصوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية.أما سوك أو الخط المصرى فطاقته .٠م‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى ١١1‏ 
مليوناً. وأخيراً وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينبع على البحر الأحمرء لاقة .دنار اللي نوميل يوسا أ نهو 

٠‏ مليون طن سنوياً. 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالاً وجنوياً على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, وبعضها أصبح لأول مرة ة بنقل بترولا وفنا 
خارج ممرات عريية» كما أن بعضها الآخر خطوط وطنية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنوبى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجائب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولى فى الطريق 
إلى المتوسطء وهذه بطبيعة الحال هى الخطوط الجنويية القصوى, 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة ٠‏ ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته ويعضها غير عريى المسار و/ أى المخرج؛ وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتوسط عن طريق البحر 
الأحمر بصورة أى بأخرىء ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
جزئياً على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاو جتوب 
العراق ثم خط ينبع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أنابيب 
مترابطة من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية واليحر 
الأحمر فمصر,. 

تلك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب الحالية, المهم فيها أنها كما تكثفت 
وثفيا عقت خطوطأً تتفت طلاققوا ‏ النقلية تقبكها معسوا على كنا السويس 
بالضرورة ومسحوباً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن "٠١‏ مليون طن سنوياًء وقد يتجاوز .5" مليوناً وهذا يعادل نحى مرة 
ونصف مرة أقصى طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة 1977 (1.5 
ملايين طن) وأربعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً فى 194٠‏ (60 مليون طن). وذلك 
أنخنا ما يعادل نحى نصف صادرات الشرق الأوسط الذاهية غرياً. أى أخيراً ما 
يناهن كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولما كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدو نصف إنتاجه, حيث يذهب النصف الآخر شرقاً فإن 
هذا لا يترك للقناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسة؛ كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين الير والبحرء أى الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب , 
وطريق البحر الأحمر - مصروأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار. 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة؛, بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعىء: فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضايط نمى الناقلات حجماً وأبعاداً, وليس 
العكس.فكانت الناقلات تينى يمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناة.ولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أى الماموث, تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترابطة عبر البحر, 

ولقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وبيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات: ثم انطلق فجأة بصورة انفجارية فى الستينيات» وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح والموجة الجارفة فى السبعينيات؛: بحيث لم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاعت لتبقى: تهدد بأن تنسخ إلى حد بعيد الناقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة ٠٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة ...5ر١٠‏ 
طن وتكاد تلغى الحاجة إليها), وتوشك أن تصير «موضة» العصر بل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبل.وفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة /1511 
بالتحديد فعل الزناد: فهى الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات مثلاً كان متوسط حمولة الناقلة العادية بضعة أو عدة آلاف, 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أى عدة عشرات من الآلاف وهى الآن فى 
السيعينيات تدور حول بضعة أو عدة مئئّات من الآلاف .ففى 1950 كانت حمولة 
الناقلات فئة +...ر١٠‏ طن تعادل 76٠١‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فئات ٠٠١‏ ؛ 7٠.١ , 7٠١‏ ألف طن؛ وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة؛ بينما توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف المليونء كما قد لا يكون بعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية (؟). 

وعلى سبيل المثال» فقبل 19717 كانت نسبة حمولة الناقلات فئّة + ٠..ر.م‏ 
لاتتجاوز 4/ من المجموع: ولكنها فى ١9177‏ وصلت إلى 81/. كذلك الناقلات 
حمولة + ...ر١٠٠‏ بلغت فى ١93548‏ نحى لار٠/‏ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى /١١‏ ثم إلى ١"/ز‏ ما بين ,191/١‏ 19175. وفى آخر عام ١19171‏ سجلت 
اللويدز أن بالعالم 5" ناقلة حمولة ٠٠٠-..غ‏ ألف طن أو أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى "١٠‏ ناقلة فئة ٠١-1٠.‏ ألف بنسبة 15/, 
9 ناقلة فكة .٠.7-..غ‏ ألف بنسبة ١٠"٠/زء‏ 56ناقلة فئة + ٠.٠٠.‏ ألف ينسبة /١6‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك؛: مع تركيزن ملحوظ حول 
شريحة "٠0-7٠٠.‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد 650212101 وتصاعد فى 
التصاعد بلا توقف أق حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معين والمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مع مقتضيات المنافسة..إلخ. ولها من الناحية السياسية ضمان الأمن: فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكبرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية؛ أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلة, كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة للطن» وكذلك تكلفة التشغيل» ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقل.وقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصيحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس,» 
بل حتى لى لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناة» انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفة, تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرياً إلى أورويا, 
فيلغت كمية اليترول المنقول بطريقه إلى أورويا 5٠١‏ مليون طن فى ١1977؛‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فى /197 أى بعدها (وهذاء بالمناسبة, يعادل نحى ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى؛ هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسيه الناقلات العملاقة 
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من مرونة فى اليحر, تفقده ين تقترب من اليايس. فعدل الموانيء؛ ومن ياب أولى 
عدد الأحواض الجافة؛ الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
من هامش الريح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانىء نفسيهاً, لا تكان تصلم للثاقلات العملاقة 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبال؛ لا تجد متسعا لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البحصر نفسه؛ فإن المشكلة ليست بالهينة : فأخطار الملاحة والحوادث 
قائمة. لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة؛ بكل ما تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهيبة - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلك أخيراً » أنه بعد نقطة معينة - حوالى علامة 
ربع المليون _ تزداد تكاليفف اليناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسية مع 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طليات بذاء الناقلات الجديدة 
حمولة 0 ألف 5 ألف طن وأكش, بيثما عادث الى الزدادة طليات بناء 
الناقلات الأصغر حجماً وخلال 1914 لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
حاداً فى طلبات البثاء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فيعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفع أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
ين الغرب فالإنتاج فى الشرق الأوسطء وحدت جد 7 0 إل 1 ثم ١.‏ ثاقلة 
عملاقة نفسها فى البص عاطلة بلا عمل وأخدرا جداء وبعد تؤايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويسء أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
أخيراً فيما يبدو, كما قال أحدهم, «فقاعة الناقلات العملاقة» وإن ظلت بطبيعة 
الخال نخطرا لينف 


اقلم سس 


شكل رقم ؟؟ - إنقلاب النقل بعد إغلاق القناة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل الاغلاق , 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترول إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
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بين الاغلاق واعادة الفتم 

مذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيو: تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهةء بالفعل وبالقول ويالصمت خططتء تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد نعم وأد القناة حتى الردم؛ ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - حِرْئياً - معنى ما فعله العدى الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوار ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج: وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلها» حتى ليوشك من كان 
يطالع أو يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أى حفريات أو إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «أاهدموا السد» وهكذا : هدم السسد هناء وردم القناة هناك, ذلك هو 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج؛ فى السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتيط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مثما ترايطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى وللحقيقة والتاريخ ؛ فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبداً إلا فجأة منذ التأميم 
ويعن أ :«قساغت» على: الاستفمان واتتفلك: إلى ملكنة الوطن الآ :فم اكثن .ها 
كتب فيما بين حربى ١551/ + ١905‏ عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقيل 
القناة » والتى كذيتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة سافرة وساخرة . ويعد أن 
كان الاستمان على استعدان لأن يقعل أن شتىه + نما فى ذلك حتى الذفاب إلى 
الحرب ؛ لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم . أصبح لا يكاد يبالى بها بل 
ويحاريها خفية وعلتاً ويتمنى لها سوء المصير. ' ' 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أبعاداً مختلفة تماماً وخطيرة 
جداً منذ عدوان يوني الذى شلها اثانى مرة خلال عقد واحد تقريباً وانحى ثمانى 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها بالفعهل مجرد ترعة 
آأسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل , بجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها , هى التى 
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كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرى كان هناك من المحايدين أو حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة ؛ ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها » أى على 
الأقل فإنها فى رأيهم ان تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وآخرون : من أصحاب السفن خاصة ٠‏ كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أو تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر , 
فعلى سبيل المثال ؛, كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية 1515 مقالا بعنوان 
«مستقبل قناة السويس» افتتحه بتساؤله «هل حقاً سيتم فتح قناة السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت » فما هى حجم العمل الذى ستقوم به ؟» » ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين , 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً » وان تصضيم مثجماً للذهب كما 
تآمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولى الرد الحاسم, فقد ظل هذاك من يشكك أو 
يتحفظ . فمثلا ‏ يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنيق 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بأن بترول الخليج المتجه 
غرياً بالذات سيستمر في التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

فهل صحيح ذلك كله أى يعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر ؛ أى خطر أو فقدت 
إلى أى آمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول ٠‏ توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نش 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها كنض يحرج فى الدواية كني طاهتي 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هى ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصاديا 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً , 
فهل تعود كما كانت ؟ , وهل تعود هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمة 
والتجارة البحرية الاولية مثلما قعلت باستمرار ؟ 

لابد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة » إن لم نقل موروثة . فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ٠‏ وافدون أو تقليديون » للقناة . ولئّن كان من مصلحة العالم 
كله » كما كان من مصلحة مصر ؛ أن تعود القناة بأسرع وقت ويأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموعة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضضد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت » أى 
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الصناعة والتجارة والنقل , يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتح القناة . 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها » لأن طريق القناة 
الأقصر سيحتاج الى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من يترول 
التجارة الدولية ‏ أى أن هذا سيؤدى فجأة أو بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسبة لمعظم السفن أن تفتح القناة أى لا تفتح ؛ لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدير طاقات الشحن وخدماته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك ؛ ثائياً . أصحاب الناقلات المستقلة , وأغليهم من الأفراد 
المليونيرات , فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبرى التى تعتير مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات ؛ فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

قالقا + واخيوا هنال وهال خطاغة يتاك السدق » بخاضية فى النانان :وا لويد 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم » فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم » وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها , أعنى بالتوسيع والتعميق , توسيع 
القطاع وتعميق الغاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان ١1567‏ والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنمى مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى تنمى معها . ويعد أن كانت الناقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا معاً فى سباق عنيف . فقى ١17٠‏ 
أمكن للناقلات حمولة ه؛ ألف طن أن تعير القناة » بعد أن كان الحد الأقصى 0" 
ألفاّ فقط . وفى أوائل ١157‏ استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشروع ناصر فكان هدفه عيور الناقلات حمولة 7٠١‏ ألف طن » مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا طيبا بالفعل حين أتى عدوان ١97117‏ الغادر لا ليغلق القناة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتباط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما ٠‏ 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء » كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعبر القناة بتلك السعة ( - ٠.١‏ 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها على الأقل كان قد تجاوز عمره الافتراضى ولن يجدد بدله » وفى غضون 
/ا سنوات من تاريخه سينتهى أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» . 
ومعنى هذا أنه ما لم يتم توسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة اليترولية المحدودة ٠‏ وبالنسية نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا . فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) . فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
التوسع أمر حتمى وضرورة بقائية بحتة على أية حال . 

هذا عن القطر الأصفر أ الأول:.غين أن :هناك الخطن الأكن أن الأشن »ققد 
انحدرت الملاحة البحرية برمتها وعلى رأسها البترول إلى طريق الرأس فى الجنوب. 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عتق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنولوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة ٠‏ نكاد نقول متوحشة ؛ لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة ٠‏ إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فية 
الناقلات لا لكى تعير القناة ولكن لكى لا تعبر القناة » وتفصل فيه على «مقاس» 
رأس الرجاء لا على مقياس قناة السويس ٠‏ 

فيعد أن كانت الناقلات التى يمكنها عبور القناة يكامل حمولتها تمثل 4/ا/ من 
حمولة الأسطول العالمى: انخفضت هذه النسبة إلى /ا"/ فى 151/0 وإلى 37"/ فى 
5 , قدر أنها ستنخفض بدورها إلى در8١/ز‏ فى ١118٠‏ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهو محمل حمولة كاملة , كما أن أقل من نصف هذه السفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسبة وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قتثالية» , وعاد نمط جغرافية نقل الحصور 
الوسطى إلا أنه فى صورة عصرية بالغة الحداثة تتفق مع قمة تكنولوجيا القرن 
العشرين . 


سد شغي سم 


والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شبت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أى شقت عصا الطاعة عليها إلى الأيد ؟ أهى إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة , متكافئة على أية حال : 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أى بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة يعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة » فهل هزت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى ؛ فهى لصالح الوطن ؛ لصالح 
الأمن المصربى , أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيغة أخرى ؛ هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية ٠‏ يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيجياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ٠‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر . ضحية الأورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة » إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى ويناءة السفن 
وسيدة البحار فى القرن الماضى ؛ بريطانيا » هى بغض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة » فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» , اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكبر ترسانة لها فى العالم » هل تكون ؛ دون 
قصد بالطبع؛ عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالغات أى ظلال » فإن 
رد مصر عليها جاء عملياً » هادئاً . مخططاً » وواثقاً . فمصر » التى تعرف ريما 
أكثر من أى يلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هو المنزلة » اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين فى وقت واحد » بالأنابيب ويالقناة » وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبداً أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها , ولكن ليس بالضرورة 
كلها » حاليا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا البرنامج يستغرق سنوات ؛ فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثما 
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تفتح فعلا ؛ ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسى يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا ويذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والآنابيب أى الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة ؛ وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض , كما حدث بالفعل , عما إذا كان هذا الجمع يعنى ذوعا 
من الثنائية أى الازدواجية » يجعل من الأنيوب منافساً أى بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات بأن تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أيعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا . لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب » بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع بيتهما إذن ليس 'ازنواجية بل تزاوجا :.وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هى تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع ‏ 


سوميد 

نكا" الاليوي. .الاي سس انف من الاركري الكجن لكليقن. نوين 
والمتوسط ؛ فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى ١951‏ , بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة » تقدم أوناسيس 
بمشروع للد أنبوب أى أكش بقطر ضخم بين السويس ريون سعيد الى جوان القن 
ويمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين 55 ؛ 5ه مليون طن سنويا . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينكذ , ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق » وركى الاكتفاء فى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنبوب مماثل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران ٠‏ ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

أما سوميد فهو إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى ميداً ؛ فإئه يختلف 
فى الموقع والطاقة , فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسببت فى إغلاقها أكثر من مرة ء فإنه لا يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن , ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريباً . 
كذلك 1 تش خط مولون تمت ا سطع رولرون قؤقة حون فنا تكو مهنا زف واأسوكيروبه 
الفاهرة به الاسكتدر أي مرزوسن "الكليم لمعيو لقا على الارتهيد ولا 
لماه الكل ومشيها عه ومنشناتة ملنقدة باتوشيرو راقبا انخاس الك قن تغا رقن 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن » وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخطيط والنمو مستقيلا » تحدد الموضع الدقيق للخط فى ثلاثتها بالضواحى 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدى كرير على الترتيب ٠‏ 

طول الخط 15 كم , أى نحو ضعف طول قناة السويس (17 كم) . وهى ليس 
أنيويا واحدا بل مزدوج من أنبوبين : طاقة كل منهما ٠٠‏ مليون طن , فالمجموع /٠.‏ 
مليونا سنويا , قابلة للزيادة إلى ١١1/‏ مليونا بحسب الحاجة , وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحى ربع محمل النقل البحرى العالمى لليترول أى من الخليج إلى أورويا 4٠١(‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى ١114١‏ » أى بعد ٠ه‏ سنوات من بدء تشغيله , تقرر بالفعل 
ان طافة الخطل إلى عدون الأتسبى :وذللك اسكيعا ا لنتزول أختوب بتكم ا دود 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . ويذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبويين - الأثابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جنويية » وتصل بين الخليج العربى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية واليحر 
الأحمن وسهين: .مذافاز 8 :وجتاقتينة: بذاك الهفيعة الأنايين الكتداانة الركسزة القن 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - "6٠١‏ مليون دولار , نحى ثلاثة أرباعها بالعملة الصعبة - فقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته ؛ وكذلك التضامن العريى 
الزاقى ..ى فكاة عن "الضسبلحة الكامتة والاوفطلة: لدول» تبعترا فن. ,خواقه فيضيل 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل ؛ فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس ٠‏ فتدفعها مضخاته حتى 
الاكتوونة ديع كلقا فنا محديفة اخر هن الذاقلدف العمنادقة لتشيحتيا الجواننء 
البحر المتوهسط وغرب أورويا . 

وطيقا للتقديرات الفنية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا » فإن تكاليف نقل الطن فى 
سوميد ستكون دائما وفى كل الأحوال أقل من مثيلتها بطريق الرأس ؛ بل وكلما 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن ؛ أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه , بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قدا السوون انقسها: +310| :فضا الى نتم ترسيفة | تلن .و الأرارية بعلن الرسلة 
الثائية من توسيع القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية (40 مليون طن) 
تكان تعساال يحمولة اليتزول القى هوت فن القثاة ستة ١5:‏ (10 ليون طن) . 

فى 191017 بدأ تشغيل الأنبوب الأول بالفعل . ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق الناقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترتب على ذلك نتيجتان . الأولى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من المليون برميل يوميا. 
ركم أن الخلافزة موقن بالمترورة م إلا أنه قن حرشت الترية فى تزيسم القطا 
موقتا . النتيجة الثانية هى أن سوميد اضطر إلى تخفيض رسومه على أساس 
تصاعدى ؛ بحيث يبدأ المليون طن الأول فى حدود در١‏ دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
وشو ووحين فى 142030164 قعل زا ليون حتنة- 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح ويعداها كأداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى ؛ فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ؛ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالمناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
فى منطقة القناة . ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى يضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الفريية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أى شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ربع المليون 
طن » لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا للناقلات العملاقة , بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


الوا و ا 0 111 زسرن اا ارا 1101و اا ا و 
)١(‏ أحمد صالح , «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الأحداث الراهنة» , الأهرام الاقتصادى , ١6‏ سبتمير 
كلقا ص18- 5١‏ , 
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يمثل إلا نسية ضدئيلة نوعا من أسطول الناقلات العالمى لا تعدى :/٠١‏ من حمولة 
الأسطول العالمى ‏ وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
مزيد من التوسع ٠‏ ويمكن بدون خسارة ملموسة الاستغناء عنها , على الأقل على 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة فارغة , 
أى أكها السك عفنتو تعافا + كنا يكن احتذانيا فى االرقت: ننمسة أخرمة ويس + 


[مااهق الراحل فافكان انناسا د وغيوما كان الحدول الآقى راشمن لو غناي 
وطاقة القناة فى التواريخ الحاسمة , 


على :هذا [الأنناسس تمكتهنا 8 تقمسم در كل فون (القنان متنا ه801 فكهها الى 
إلى ثلاث طول كل منها يتراوح حول ه سنوات ؛ النقاهة , فالتحدى , 
فالانطلاق . الأولى من 1410 إلى 118٠‏ حين تم مشروع التوسيع الأول ؛ وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يونيو . الثانية من ١94٠‏ 
إلى و14 حين .يتم مشروع التوسيم الثاتى »وفيها تستعين القناة نسية كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تبداً من 1985 بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وبترول الخليج ولتنطلق نحى أو قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان للملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة . 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد , ما معنى ملحمة 


سا ةجلم لد 


التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أو 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة ؛ إن لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم » ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى . 
١‏ يبلغ حجمها مرتين وظث المرة مثل قناة ه/ا15 ؛ وأربع مرات مثل قناة 
التأميم » ١4‏ مرة مثل قناة الانشاء 1819 . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما يعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية , ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشأتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس ٠‏ وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً ؛ فتركها الاستعمار ترعة , ولكن التأميم حولها إلى 
قناة » وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . ويقيناً إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير » تبحث حثيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية ؛ فإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر ؛ وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور , كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائما بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 


وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذلك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا ماضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذلك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل . إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولاها من الشمال ؛ ولكن أحدثها 
إنشاء (1980) ؛ تفريعة بور سعيد . وهى أطولها جميعا (درك؟ كم) , ولى أن 
أكثر من نصفها يمتد فى مياه البحر المتوسط (درة١‏ كم) حيث يحميها أيضا 
حاجزان صغيران لتكسير الأمواج ؛ والباقى فى قطاع جنوب يور سعيد من رأس 
العش إلى شرق بور فؤاد (17 كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( 7 كم) تريط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن للسفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة يلا داع . 

تلى جنوبا تفريعة البلاح : وهى أقدمها (1501) . طولها ١‏ كم , تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة البلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (19175) بطول در كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 


عات 


داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . ويفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
تمسشقها بن القطاع بها بين 4 الشمالى للبحيرة والقطاع الجنوبي للقناة 
واستيعد الدوران حول البحيرة . ثم تى تفريعة الدفرسوار بطول ٠‏ كم :2 وهى 
ا يي ا 
كبريت بطول نحو / كم فى العنق الضيق بين البحيرة المرة الكبرى والصغرى ٠‏ 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات 18 كم . أى 6 / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها ١7/(‏ كم) , أى قل إن القناة أصبح طولها المركب 58١‏ كم ؛ أو 
إن القناة الآن هى قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفريعات - كعمليات 
اسن هانةدت تق يغلي القنفة الشزشة الفضا ديق الشاة «رفى بيدا الشكل 
تحل: الققاة من خط أحساري مستفيد : إلى فيك من هل بحرقا ع مها تالجسة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طييعية نحو 
الأزنوا تع “الكامل الفذاة .ذلك اليذقك الدى مرضط. ممريدلة الهم : الثاننة 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم يعد ١١‏ سنة أى نحو سنة 5٠٠٠١‏ , 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة » ثم تنامى الحركة فيها » جاءعت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » جاءعت صفعة بل صدمة , فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها » كما كان متوقعا : أربعة أنوا ع من السفن , 

أولا » ويلا أدنى منافسة . كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
وركاباً. وهى التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحى ٠١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائع الجافة 
الذاه د هام فى مرالكلينا قل توسم لقنا تصفة خاضنة ‏ 

ثانياً . جميع ناقلات مشتقات البترول ٠‏ تمييزاً لها عن ناقلات الخام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنقل أساساً فى ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم : بعكس 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبترو كيماويات : ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا . مع اطراد التوسيع حتى استكماله , أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ربع المليون ؛ وهذه هى العمود الفقرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن الناقلات الصغيرة والمتوسطة حمولة ٠٠١‏ 
آلف طن ؛ فهى قد تحولت إلى القناة فوراً . 


لاعلم - 


رابعاً » فى الوقت وبالتدريج نفسهما ‏ أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ربع المليون ؛ وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين » ولى أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة . فلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السنة الأولى يعد 
إعادة الفتح هى نحى ٠٠١ - ١1١١‏ مليون طن ناقلات محملة , ونحى 7٠٠١‏ - .1”؟ 
مليون طن ناقلات فارغة » ثم نحى ؟١١‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب 5 - ٠ه‏ الأمثال إلى الملين على الترتيب . 
هذا بيثما » للأمانة العلمية » جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الغرب 
قريبة جدا من الواقع » حيث كانت تتراوح بين ؟7١‏ + ١11‏ مليون طن حمولة عامة. 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى بين مرحلة النقاهة (ه/ا - )١198.‏ 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السايق ليونيى ‏ ويين مرحلة التحدى 4١(‏ - 
5) حين تم مشروع التوسيع الأول ويدأ الثانى » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولى أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية ؛ مع ملاحظة أن أرقام 1916 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط » وأن أرقام ١114٠‏ تقديرية إلى حد ما . 
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هيكل المركة 

لنبدأ تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد , 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى 15157 تقريباً فمنذ 191 يدور متوسط عدد السفن العابرة 
سنويا حول 2١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر 
القناة أكثر قليلا من ٠٠١‏ ألف سفينة » بمتوسط يومى يتراوح بين /, 5 , ه,"ه 
سفينة , مقابل 08,7 فى 1977 . وفى أوائل 144١‏ ارتفع المتوسط إلى ٠١‏ سفينة 
يوميا بزيادة 0"/ عن سنة 158٠.‏ . 

أما الحمولة فقد جاء نموها أبطأ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن نحو ٠١‏ مليون 
طن فى 19170 (نصف سنة) قفز إلى نحو 188 مليونا فى 191 ثم إلى 5٠٠١‏ 
مليونا فى /ا/151 ؛ بعدها أخذ يتزايد بمعدل + ٠١‏ مليونا كل عام » بحيث يلغ نحو 
1 مليونا فى 1940 ؛ وهى رقم يزيد قليلا على مستوى 1555 (7374 مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة نحى ١١٠١‏ مليون طن من الحمولة العامة » بمتوسط 
يومى يتراوح بين 5١4‏ ألف طن سنة 6لا5١‏ , 8ه ألفا فى ١58٠.‏ (مقابل اه" 
ألفا فى 1957 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة ؛ وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية , أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إن انقلبت كعفتا الميزان بينهما بصفة عامة . فمن حيث العدد ؛: تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . ويعد أن كان عدد الناقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى » أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
75 بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠٠١‏ مقايل أكثر قليلا للسفن الأخرى أى نحى 
٠٠‏ ولكن ما بين 191 , 198٠‏ تراوح عدد الناقلات بين 78.٠. 75.١‏ , 
الل سوال درب هودهاء فى 455ا .يل ل يرن مضوعيا "الى لوال الموخلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى ١511‏ إلا زيادة محدودة نسبيا : 
نحى تك ا عقايل ممم يا على الترتشاح نوريقينا كان متوسفظ بغرن لقا قلت 
اليومى هى 71,7 فى 1953 ء لم يزد على 7,/ فى 1175 :8,1 فى .198 . 

بالمقابل ؛ لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياننى 
القديم فى ١5351‏ بنسبة كبيرة . ففى ١51/6‏ جاوز العدد ١5‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
71 . ومنل ل/ا/ا5١ا‏ بلغ العدد /ا١‏ ألفا ٠‏ ثم ناهز علامة ال ١95‏ ألفا فى ١90/4‏ , 
استقر بعدها حوالى ١8‏ ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 


عي عت 


اليومى من "١‏ سفينة فى ١555‏ إلى ه, 59 فى ١975‏ إلى /,58 فى 158٠.‏ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠١‏ آلف سفينة ؛ 
مقابل ١5‏ ألف ناقلة فقط ,. أى أكثر من ستة الأمثال . 
بالمثل » أو أشد وأخطر ؛ انقلبت الحمولة . فيعد أن كانت الناقلات واليترول 
تمثل 70/ من جملة حركة القناة فى 1157 ؛ تراوحت طوال المرحلة حول 7”7/ فى 
المتوسط أى مادون النصف سابقا بكثير » وإن تذيذيت ما بين 58,7 / كحد أدنى 
فى ه/ا9١‏ , ه,١4/‏ كحد أقصى فى 1916, عادت فاستقرت بعدها حوالى علامة 
ال /"٠‏ . بالمقايل ؛ بينما كانت السفن الأخرى لا تعدو ه"/ من جملة حركة 
القناة فى 19551 , أصبحت تسهم بنحى 22د /٠١‏ » بمتوسط عام قدره 11 /. 
وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين 4 مليون طن 
كحد أدنى . 21 مليونا كحد أقصى ؛ مقايل ٠١5‏ ملايين فى 19357 , أى بنسية 75 
4١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطير ٠»‏ إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سنى المرحلة الخمس والنصف يعادل بالكاد ضعف رقم 1553 ؛ أوى 
5١‏ مليون طن مقابل 2٠١5‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من ٠5650‏ ألف طن فى ١1555‏ إلى 5١١‏ ألفا فقط فى 
كلاو , 3517 ألفا فى 194٠‏ . 
العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ١996‏ فقط سجلت علامة 
المائة مليون طن , ضارية بذلك رقم ١957‏ القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل 548 مليونا على الترتيب . ومنذ /ا/191 أصبح الرقم ضعف 11955 : ه5١‏ 
مليون طن مقابل 184 مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا كل عام حتى بلغ ؟15١‏ مليونا 
فى 198٠.‏ ؛ مناهزرا بذلك علامة المائتى مليون وثلاثة أمثال رقم ١9155‏ . بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من ١61‏ ألف طن فقط فى 
5 إلى "١١‏ ألف طن فى 1996 , 55ه ألفا فى 15/٠‏ . وفى مجمل المرحلة 
يلغت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نحو 4871 مليون طن مقايل 
٠‏ مليونا على الترتيب . 
والمعنى العام واضح سواء جملة أى تفصيلا : لقد تبادلت الناقلات والسفن 
الأخرى ؛ أو البترول واليضائع الجافة , المواقع النسبية ما بين ١94. , ١937‏ 
وذلك بنسبة الثلثين - الثلث والثلث - الثلثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقريبا . ففى ١11131‏ بلغت حمولة الناقلات 
51 ملابين طن , والسفن الأخرى 54 مليونا » مقابل 86 مليونا » ١”‏ مليونا على 
الترتيب فى ١158٠‏ . 


لس و ولام سم 


معدلات الحركة اليومية 


284/٠‏ .كلما حل انف 
الفرض ل اك ا اش إن 
للوفثرف تلاك لانن 


النمط الجديد 

معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصغر هى التى أقيلت على القناة , 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة ويخاصة الناقلات ويالأخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن 7٠١‏ فقط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة . مقابل 7٠١‏ أكير من أن تعيرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول » إن تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإ' 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هى ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا » لقد استعادت 
القناة كامل قوكها١.وطاققها'‏ فق عضيف متكمل: الحفولة والحركة العامة تمان مكلها 
كانت قبل الاغلاق : أى أنها استردت فى ه سئوات فقط ما فقدته فى أكثر من / 
سنوات ٠‏ وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا ؛ داخل هذا 
الاطار الخارجى الثايت حدث تغير نوعى جذرى ؛ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة » بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكير يند منفرد فى حركة القناة . فى معادلة جامعة : ثبات كمى » وتغير 
نوعى ٠‏ أى بصيغة أخيرة: أصبحت القناة - مؤقتا بالطبع - ممرا «للفوارغ 
والنواشف » أكثر منها قناة اليترول أو شريان الزيت الذى كانته فى السابق . 


 ملمأ١‎ 


غير أن تلك إنما مرحلة النقاهة , ولذا فإن السؤال الحاسم هى : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى ؛ ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى 118١ - 4٠١‏ عن غرْى بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل ‏ قل انقلاب على الانقلاب ؛ فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من ١18١‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بأن تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف المليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على 19/٠‏ بنسبة 2/235٠.‏ أى أن اليترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة ؛ ولم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف » وأصبحت 
لاتقل اقنسية قامة مث ججموع التطول الناقلقة الغالمى عون ينجن 8 تقل 
نحى /٠١‏ من بترول الخليج المتجه غربا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ١19/60‏ ستصيع القناة 
صالحة لعبور 6٠‏ - 50/ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 77 قدما دون 
التوسيع بالضرورة . اقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى ؛ وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ٠»‏ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول واليضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 
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5115 .ةا ل 


الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك ااخط البيانى الصاعد ياستمرار وثيات 


كوم - 


وإن لم يكن ياطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة ؛ تضاعف الإيراد بين 
عامى //151 (1117 مليون جنيه), 19174 (80؟ مليون جنيه ) » ومن ه191 إلى 
٠‏ تضاعف أكثر من خءسة الأمثال تقريبا. ويينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سئة 191/56 ؛ ناهز المليونين فى 1598٠‏ ؛ بينما سجلت سنة ١941١‏ 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط يومى قدره زهاء " ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة هلا - ١18.‏ فقد بلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أو 
٠‏ مليون دولار . 

أما عن مكونات هذه الحصيلة » ناقلات أو سفنا أخرى ؛ فمن الواضح من 
الجدول التالى (بالمليون جنيه) أن المصدر الرئيسى تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطعا . فيعد أن كان ثلاثة أرباع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى 1517 , كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى 157/8 ثم إلى نسبة الثلث - الثلثين على الترتيب فى 191/8 , 


تيد اليا | إبادسقن ايشات 


فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى ١5171‏ , .158 من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الحمولة العامة . فعلى السطح ؛ تنافز 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى (؟5؛ مليون جنيه مقابل 
6 مليونا على الترتيب ) , أو ثلاثة الأمثال بالدولار (15-0 مليونا مقايل "52١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شيه مستحيلة عمليا . من ناحية لآأن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أو على أحسن 
الفروض - البعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السابق : بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى 1517 (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا . هناك الانفاق الرأسمالى الضخم الذى وضع هى مشروع التوسيع الأول 

- اوم - 


مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات , 
التى أتيح جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحو 171١١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكترونى لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » بيعادل نحى نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة 517 مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحى نصف المدة أى سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات , 
4 ., كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور » أى زهاء 5.٠‏ مليون 
دولار كل . 

ثانياً » وعلى الجانب المقابل » فان للقناة دخلا جانبيا : ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها , تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود يذلك خدمات 
الملاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمياه والوقود - ثمة مشروع لد 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الغرض - ثم خدمات 
الرباط والرسى والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحى ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التووسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائم الجافة 
والفوارغ» وسيكون مجموع دخل القناة نحى 5٠١‏ مليون جنيه » منها نحى ١4.‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ٠١٠١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى 1165 فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحى 53١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
دولار) » منها نحى 565١‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ١٠١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل بعائدات 
القناة إلى 10" مليون جنيه استرلينى فى ٠ ١54٠‏ 5/48 مليونا فى 114١‏ , 550 
مليونا فى 1147 , 56١‏ مليونا فى 19487 + 7٠١‏ ملايين فى ١944‏ 758 مليونا 
فى ١51/6‏ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة ١148١ - 4٠.‏ تشير إلى 
أن عوائد القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول , ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس 118١‏ إلى ؟ ملايين دولار بزيادة 7/76٠١‏ على نظيره سنة 118٠‏ ؛ ومن 


دعوم - 


المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية 194١‏ نحى 1٠٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 1947 , أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائك . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الجديد . حيث زادت حمولتها فى ١514١‏ بنسبة /5٠١‏ عن معدل 198٠.‏ ؛ مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة /5٠5‏ فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القناة النسبى 

حسنا إذن ؛ لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم , وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النموى والتزايد حمولة وعائدات » بترولا ويضائع » غير أن 
هذا النمى لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمى على 
مستوى المطلق والحقيقى ؛ أما على مستوى النسبى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف فى 
حركة التجارة الدولية وبالأخص في دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسيتها من التجارة الدولية البحرية نحو 
/ فقط, مقابل /١5‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص نصيبه فى القئاة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
فخوله وازراذاتة: :فيه الزيادة الكرافية وى مقداس حفلت :دخل: القناة 'الشرس 
مجرد قطرة فى بحر أى كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العربى من حولناء وأكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
وميزانيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - 1551 كانت عائدات القناة .1 
مليون جنيه مصرى , وميزانية مصر 181١‏ مليوناً » بنسبة 4,4/ , بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١١٠١6‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ه ,لا/ . وفى !91 - 
تناهزت عائدات القناة 4٠١‏ مليون جنيه » بينما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 ميونا ؛ بنسبة ه,.5/ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أو إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من " - " مليارات دولار فى السنة ؛ مقايل مليار وكسور للقناة 
أى ضعفها وزيادة على الأقل . 
)١(‏ الكتاب السنوي للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة ؟ه - 157817 , الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاغضا سن اك ا 


ع ووم - 


أما بالقياس إلى بترولنا ٠‏ الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة ؛ فان القناة تتراجع أكثر وأكثر » وياستمرار أيضا . 
فكما يوضح الجدول التالى بملايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة ١9٠.‏ ضعف عائدات القناة وزيادة ؛ والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ه ملايين دولار يوميا , مقابل 
0 مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى 114١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحى 19 مليون دولار يوميا ٠‏ مقايل " ملايين فقط من القناة » أى بنسبة 1 : ١‏ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من البترول لتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق بها 


١54. 


١١15‏ (تقدير) 
0١‏ (يومى) 
من الناحية الأخرى ٠‏ وللانصاف , دعنا لا ننسى فارقا جذريا وحاسما بين 
القناة والبترول ٠‏ إن منح الأسيقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد : أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال , فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن ؛ بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا » ينحى ١7"‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن » إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 
ومهما يكن الأمر ؛ فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود , فما بالنا وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى 55١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هو المهم . ولنبدأ بهذا المقياس . فى ١116‏ كانت عائدات القناة 
بالنسية إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العريى + إيران ) هى 56 
مليون جنيه أو >2١‏ مليون دولار مقايل 5647 مليون دولار على الترتيب 2 أى 
بنسبة ؟,77 على التقريب . فى ١19716‏ كان الرقمان على الترتيب 5١‏ مليون دولار 


اوم - 


مقايل 18,5 مليار دولار : فهوت النسبة بذلك إلى ه,/ . أى أن نسية عائدات 
'القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى 1975 نحو ل بل ما 
كانت كان ينذ: + ترات نقطلا ل 

والآن خذ مقياس العالم العريى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاريا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر , الإمارات : 
ليبيا » العراق ) . أما مع الكبار اليوم , فإن دخل القناة فى أوجه لايعدو كسرا 
متواضعا للغاية . وعلى سبيل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره 2٠٠١‏ مليون دولار ؛ مقابل " ملايين للقناة » بمعنى أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسبوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب, 
فإن الحسبة سنة 1914 هى نصف مليار دولار للقناة مقايل 14,4 مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة )/7٠١‏ » أى بنسبة ؛ , ./: 
على الأكثر . 


بالمليار د وار 


لقد تخلفت جدا قناة السويس - لسنا بحاجة إلى القول - فى مستوى 
اقتصادياتها عن بترول الشرق الأوسط ؛ وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسبى 
فن :تزرة اقتضنان النترول الاقليمى والعالى إلى «حدوه لدى من إى دل ستراضنه 
والمقير أن تققن القناة موقفها الاحتكارى فى النقل العالمى فى الوقت الذى مكقسب 
اكرول لأول.هرة موقا 'احكارنا :مطلقا فى التهازة الدولية .ومن الشكرية أكزز 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى الثقل العالمى كانت هائداتها كلها 
كقرما له قعل و مسمس م :كد يلا مسحت" القناة بوغائداتها خالفنة لضي انقذك 
موقفها الاحتكارى وأضحت جهازا تنافسيا . 
لاوم ب 


كيف ٠؛‏ ولماذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . فبيئما أصبح 
البترول سوق البائع لا المشترى ؛ تحولت القناة إلى سوق المشترى لا البائع . ولعل 
أبسط , كما هى أقسى وأغلظ ؛ تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد » ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ؛ بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن برميل ثم نصف برميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى 7/١64‏ ثم 7٠‏ على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوير 
نجح البتروليون بضرية واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه" - ٠١‏ دولارا للبرميل الواحد . أى نحى ٠١ -- ١‏ مرة مثل السعر 
القديم . وذلك مقابل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر -- - -2- 
برميل بترول على الأكثر » أى أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
البترول الخام . ويصيغة أخرى ؛ فحين كان رسم المرور فى القناة دولارا للطن , 
كان ثمن طن البترول نحى ١4‏ دولارا ؛ أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
ته" - .8؟ دولارا . 

بصيغة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا . فحين كان دخل القناة فى ١911‏ نحى 
6 مليون جنيه أى 7٠١‏ مليون دولار ؛ كان هذا يعادل ثمن ٠١١‏ ملايين برميل أو 
1١ -‏ مليون طن بترول. أما الآن فى 158٠‏ فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
بعالا عليوق نولان لا يعادل نالكان: الا شق 7 مليون ترميل أى تحن : 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة , أى أقل من ثلث إلى ربع الكمية المماثلة فى 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة لوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل » أى إلى نحى 45٠٠‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
فى السابق ٠‏ أصبحت هى ؛ وياللعجب ؛ تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا ٠‏ تناقصت فائدتها لمصر 
وعائداتها منها نسبيا . فإذا اعتبرنا الانفاق الرأسمالى الضخم الذى تضعه مصر 
فى القئاة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها ٠‏ أدركنا أن عائد 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : نضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فنعتصر منها بالكاد جرعات غير متناسبة من الأرياح : كلما وسعنا القناة طبيعيا , 
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كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى ؛ ولكن بوضوح تام 
لقد بدأت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيم على الأقل 
لقانون تناقص الغلة . تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصول مصر الثانى بعد القطن » ودعك 
فق اللقسرول وبلوولااتضية فى الاقتضنان الوطتى مذل مأ" تتفت مدخرات | ريدن 
العاملين فى الخارج مثلا : وريما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا ؛ 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلثن كان اقتصاد البترول العربى وعائدات 
الكترق الأوسط .قد ححاوزت. القذاة وغائداتها بخارت كل تحدود ومقارئة #افان اقتصنان 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها هى الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أو أريع وريما خمس سنوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة » ولم 
ولن تبد؟ العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
يدخول البتروليين الجديدة شرق القناة » فلريما جاز لنا أن نقول إن القناة تكاد 
عملي تعمل يالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى الثهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
عين أن هدءددعوة خاطئة فى المدى البعيف : والفكين تماها هو المطلونة: وبالمثل أ 
بالمقابل فليس أقل خطأ الدعوة إلى رفع رسوم القئاة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هى الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 


قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد نعير » فإن الرسوم هى أحد حدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هو حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى ١911‏ قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن » مع 
تحديد حد أدنى من المحتوى الذهبى للدولار ضمانا لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . كم منذ إعادة الفتم فى ١915‏ رفعت الرسوم إلى دولارين للطن ؛ ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الريط والتقويم بوحدات «حقوق السحب 
الخاصة .5.10.16 » وهى التى تمثل متوسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية » فتكون أكثر ثياتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تحصينا لعائدات القناة ضصد الذيذبة المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . ويذلك هل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى , الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 
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ارتفا ع خرافى نتيجة التضخم .. الخ . 

داخل هذا التعديل الأساسى ؛ حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم ويلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرسوم على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا , ثم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا . والهدف هو 
تشيجيع واجتذاب الناقلات والأحجام الضخمة من جهة » وأن تتناسب الرسوم 
تناسيا عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطليها السفن الأخرى والصغرى من 
الجهة الأخريى . 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) ٠‏ تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
الهيئة المصاحبة وإلغاء الرسوم الاضافية التى كانت مفروضة فى حالة زيادة عرض 
وغاطس الناقلة على الحد المسموح به , وكانت تمثل ؟١/‏ من قيمة الرسوم ٠»‏ وقد 
أدى هذا إلى زيادة دخل القناة بنحى 5١٠‏ مليون جنيه سنويا . أما عن السفن 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسية ه,» - وث/ز لسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل /4٠‏ من حمولات السفن المارة الآن ٠‏ مما اجتذب الجيل الثانى والثالث 
من هذه السفن فزؤاد من دخل القناة ينحى ٠١‏ مليون جثيه سئوبا ٠‏ كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة بنسب تتراوح بين "٠‏ , .5 / . كما 
أصبحت رسوم سفن اليضائع الجافة تتناسب مع شرائّح الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أو التفضيلية ؛ فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقيقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهو 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جغرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القئناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
المحتوى الذهبى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السايق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا أى ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )١(‏ . 

وقد ردت هيئة قناة السويس بأن قاعدة المحتوى الزهيى ؛ وإن كانت سلدمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمى » لا تستند الآن إلى أى أساس 
واقعى سليم ؛ بل من شأنها أن تهدد الملاحة فى القناة تماما . ذلك أنه فى ظل 
التسيهم العالى الجسيم:والخطى الساتوبيهاليا:» وارثذا عسفن الذفيه: التالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول » سوف ترتفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى ١1‏ 
١8-‏ دولارا للطن يبدل دولارين ٠‏ وهذا على الفور يفقد القناة 9٠.‏ - همذ / من 
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حركة مرورها وحمولتها » إذ ستتحول رأسا إلى طريق الرأس المجانى حيث 
لارسسوم ولا عوائد سوئى) خشدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة مبادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا ٠‏ أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما هى أسهلها وأيسرها . ثانيا؛ 
أن الهدف المنشود دائما هى تحقيق أكير دخل ممكن ٠‏ ثالثا , أن هذا لا يتم 
بالضرورة بزيادة رسوم المرور فقط . ولكن على العكس بتخفيضها أحيانا . رابعا , 
أن الرسوم لهذا لا ترتبط ولا يمكن أن ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة 

ولا يأسعار الذهب . خامسا » ووراء هذا كله ؛ أن القناة لم تعد المحتكر 

الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . ش 

واضح إذن هو المغزى بلا جدال . لقد أصيحت القناة فى ظل عصر الناقلات 
الشيقمة والأنانيت وطرق الثقل النونة ون القازات :اناه تايس له احتكارية : 
وبهذا فان رسومها تخضع لا مفر لعامل اقتصاديات تشغيل السفن بالمقارنة إلى 
الطرق البدائل ؛ ولما كان طريق الرأس المجانى هو آخطر هذه البدائل ؛ فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اقتصاديات تشغيل سفن الرأس - اقتصاديات تشغيل سقن السويسء أى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرأس والسويس ٠‏ وبذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً فى استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس . 

معنى هذا 9 هامش الزيادة الممكنة فى رسوم القناة محكوم دأئما دوجول 
منافسة طردق. الزاس بالفعل أو ثالقوة : ولا كان: هذا 'الهامش :شبيقا .دائها 
ويالضرورة بحكم هذه المنافسة ٠‏ فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أو 
شبه تجميد تقريبا إلى أمد طويل ٠‏ كأنما هى محكوم عليها أن تعيش فى قفص 
حديدى صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المخرج الوحيد والحل 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا , كما لابد من استبدال التعريفة أى الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفارقة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج . فلأن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البائعين . بينما أن القناة فى وضع تنافسى وتمثل سوق المشترين » يرزت متناقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسسعاره بانتظام واقتدار فى وجه 
التضخم العالمى وبامقاعه وبحسبي انخفاضص قيمة الدولار والعملات الدولية عونا 8 
فان القناة على العكس تخفض رسوم الناقلات بانتظام واضطرار . وبينما يميل 
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الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هى نفسه الحد الأقصى ,؛ يميل الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . ويينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة » نجد رسوم القناة أدخل فى باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية , فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين , لاتتحرك 
عائدات القناة إلا يجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة بعد هذا أن انخفضت نسية مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور ؛ مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى , ولا ينبغى الآن بحال أن يهتز أى يفقد شيئًا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الناقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه قناة مصر ومصر القناة . 
وهى ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل البحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى فى العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد ؛ وقعت عدة انقلايات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة , قناة السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى , 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة . فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجغرافى الطبيعى ؛ علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن بمثث رؤوسه الخليج 
العريى - رأس الرجاء - غرب أورويا » مع تثييت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث . تتجسد لنا استراتيجية الصراع بكل مغزى ويدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فأولا . هناك النمط الطبيعى أى ما قبل يونيى 1951 ٠‏ وهى النمط الطبيعى 
للأشياء , ببساطة لأنه النمط الجفرافى , النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً » وليس ثمة إلا محور الخليج - 


معنت 


أوروبا عن طريق السويس وبذلك يختزل المثلث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
البترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق » يونيى - أكتوير . هذا هى النقيض المطلق للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تماماً » فلا مكان فيه للقناة , 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهى من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
تظ شاد . لكن تظل الرحلة المكوكية بين الخليج وأورويا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 

ثالثاً ٠‏ نمط إعادة الفتح , يونيى 191/5 . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة استعادت كل حركتها الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب , إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة البترول بين الخليج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغليه من الناقلات الفارغة . من هنا بظل النمط أقرب 
كثيراً بالتأكيد إلى نمط الاغلاق الشاذ منه إلى النمط الطبيعى » وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن فى هذا المزيج لن يخفى عنصر خطير وهى أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين ؛ وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا , ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة . ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة : لاكتملت عملية «تجارة مثلئة» يترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحى الآتى : من الخليج تعباً 
الناقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أوروبا للتفريغ : ثم من أورويا تعود الفوارغ 
إلى الخليج بطريق السويس , وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثلثة تكاد تذكرنا 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١‏ لتجارة المصنومات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر الهند الغريية والكاريبى 

إن القناة ؛ بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق ؛ قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أى شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة , 
أى كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضاعى المثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس ؛ مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتيجية 
على الأقل للخليج العربى . وكما أصيحت إلى حد أو آخر تابعاً للخليج استراتيجياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا . نمط سوميد . وهذا فعلا نمط وحده » وعلى وجه الدقة فهى تحدى 
مصر العاجل للنمط السابق . بل الواقع أنه . أكثر من القنةة نفسها 


كانت 
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أنكذ » أقرب تقريب إلى نمط ما قبل يونيى أى النمط الطبيعى؛ فهى الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقة» وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أو تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له.إلا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماً. محملة فى الذهاب وفارغة فى الإياب, 
قسمت هذه الرحلة على اثنين (أم نقول ضريت فى اثنين ؟): فأصيحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
الحئلةوالقارعة 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء؛ على أية حال؛ أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق اليترول عيرها رغم انقطاعه الأرضى أى البرى بالمعنى الصارم؛ حيث عجزت 
القناة تقريباً رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية؛ تلك التى من 
أجلها جد شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامساً؛ وأخيراء نمط ما بعد التوسيع؛ أو نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال تيس القناة سيخلق فطلا جديداً 
تماماً يقلب الموقف لصالح مصر كلية؛ سويساً وسوميدء فان التوازتات الحالية 
والمراحل السايقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة . وحول 
البترول خاصة » و بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقيل وشكل الصرا ع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسة والمقدر 
أن نسبة البطالة» التى كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى :/١4‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى نحوة"/ أى ريع أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى.وياكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الناقلات العملاقة 
الجديدة.وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح . 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماً. إذ أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الغريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 


وام - 


مقتل طريق الرأس فابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحو نصف سعر نقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها ويعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى ١١-.؟‏ 
مرة مثل ما كانت عليه,.فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القناة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البند الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلة» نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل» وهو وحده الذى يقرر أفضلية, 
وبالتالى مصير»: أى طريق بديل. 

ولا كان طول طريق السويس نحو نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العريى 
- أورويا الغربية بالذات؛ فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء وبالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن بنحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما.وهذا الفارق جدير بأن يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم. وهو الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقبل.باختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصبح نحى نصف تكاليفه حول 
الرأس , 

وذلك لحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقفء وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبواتهم القاتمة رأساً على عقب.فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة لسوء حظهم لينقلب من حديد؛ فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطن هن ثورة أسعان اليترول.إن ثورة ازتفاع أسعار البترول فى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقة. وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصيح 
وظيفة للمسافة؛ وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسة؛ وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيل.وهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 
' الرأسء فان حرب أكتوير بما رقفعت من أسعار البترول قد جاعت على العكس ولكن 
بمنطق سليم جداً لتقضى على طريق الرأس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 
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وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلابى كفأ الموقف على وجبه ثم تركه 
واقفاً على رأسه, أما حرب أكتوبر حين جاعت اتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاءت اتصحم الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيراً تصفية 
خطأ عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة:؛ وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا ما أحسئنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعية «شد 
الحبل» التنافسية؛ يمكن للقناة أن تأسر الجزء الأكبر من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنباً «تحت وأسفل 112065 00172..كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ريع المليون. 

بمعنى آخر سيفرض نفسهه أو بالأحرى ستفرض القناة: تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة, وهى تقسيم لصالح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطارء للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئة.أما القناة 
فكالسيارة» للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة , 


نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينبغئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسايها. 
فليس السؤال هى هل تعود القناة إلى سايق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكاثر الأنابيب فى الشمالء من 
ا 000 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء ويبدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
القتوق والقري جز بدني اكت الأنابيب نان | اكسال» القذاة فى الوسط وروا لرا بن 
في القتوية ير 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاح: فييقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الباكرة هى الطريق 
«الأوحد»»: ظهرت الأنابيب فى المئشرق فصارت القناة الطريق «الأولى». والآأن يأتى 


عاك 


طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصيحت «العامل المسيطر» 
فقطوهذا حقاً لا وان يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله؛ إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيدء الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقى أعباء تنافسية جديدة على القناة ولعل أول 
هذه الأعباء. وهى أيضاً دليل على أن الموقف أصبح تنافسياً بجلاء. أن رفعك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حراً تماماً أى متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى» دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذات.وهذا 
بالضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقى الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأسء؛ وهى أخيراً وعلى وجه التحديد 
طبيعة التحدئ الذى يواجه القئاة . 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالها القاتمة ونبوءاتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبىء ولكن من 
المؤكد أكثر أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى .وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاء فإن 
علينا دون قلق أى انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أى استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدو. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم» وليس ينيغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا . 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً. وبكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدى.ء ولكن أيضاً دون تجاهل للخطر يحجمه 
الطبيعى.وإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
وبأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدر»؛ وأحد فى 
النهاية لن يهتم بها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع يقاء 
وككل صراعءفان أكبر أسلحتك فيه ليس السلاح نفسه فحسبء وهى هذا ماض 
كأمضى ما يكون سلاحء وإنما هى أولاً وقبل كل شىء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 


زكرت 


وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية وإكنها بالغة الأهمية ريما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً إننا نستغل 
القناة. نحن نخشىء؛ استغلالا سلبيا أكثر منه إيجابياء نستغلها كما يستفل العرب 
مثلاً بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدمها لمن 
يستخدمها .ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابي؛ جابى 
الرسوم أو المكوس أو التعريفة. سمها كما تشاء. دورنا فى القناة؛ يعنى» هى دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أولية؛ كقناة 
نوكا هدك ة بحية متدركة لا كمهرن: طروق | بمتاقيكن نياك كفامل له هزه قفرا 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كاداة موجية له. 

وبتفسير أوضعء يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتوسطة والصغيرة: لتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول والبضائع بين الشرق والغرب,ليس فقط تأميناً 
للقناة بالناقلات (ومنها) ولكن أيضاً تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسبة أننا بذلك نتحول 
الاح لم يجن هميلا قاع لنقسةورنها صمي الرتقا إن تاجرا 5 اساتعة انود 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملة: وتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانته.بل ويمعدل الريح المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة, بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانية أساطيل 
كبرى تعيش على القناة وبالقناة.وإذاكانت حتى دول البترول العرييةءيما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكى» فإن مصر لا يجوز أن 
كلل هجون عمو دل :وحن الآن أن تحهول إلى دولة ناقلاك كما هىننولة القناة : 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أى ثانوياً بل بحمولة بضعة أ عدة 
ملايين من الأطنان؛ يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرعة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروع: الذى يجدر إشراك الدول العريية البترولية فى تمويله» أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القنا' 'بدأ كل رجال الناقلات 
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الأقراد بشراء فائض الناقلات شيةه الخردة فتحولوا فى بضع سدين إلى حيتان 
وبليونيرات ...). 


عود على بدء 

كلا إذن! - نحن نختتم - ليست القناة فى خطر كما أرجف أعداؤهاء وليست 
الناقلات العملاقة خظرا داهماً عليها, ولا ندا ولا بديلا ولا حتى بالضرورة ونافها: 

لاولا هى سلاح التكنولوجيا الحديثة الصاروخى أو صواريخ ملاحة القرن العشرين 
التى توؤذن أى تهدد بأن تجعل من القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة تنتمى إلى 
القرن التاسع عشر وحضارته .الناقلات العملاقة. كما نرى بوضوح: لم تخرج عن 
وصاية القناة أى تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هى التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها بأن 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوسع ببساطة لها.المصل المضاد لوياء الناقلات 
العملاقة» إن عدت وباءء. هى التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغتاطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة: بالغة العصرية 
والمرونة» توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها ى تضاعف حاكميتهاء ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسر نقلى على نمط العصور 
الوسطىء؛ ولا خوف من طريق الرأس,لأنها من معطيات الجغرافيا وثوايت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إذ تعود, فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جيد 
للبترول فى العالم. 

أما ما كنا نراه بالفعل من العكسء فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذاً 
فحسب, ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف ولط فى الرؤية.إنه العدى الإسرائيلى مرة 
أخرىء» فلولا اعتداءاته منذ يونيى لما كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات: ولإحتوتها أولا بأول: ولما قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتينء ولما 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراطءولا ظهر كذلك أى داع 
لطريق الرأس كلية 

لولا إسرائيل: يعنى: لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً, ولاكان 
هناك ميرر لإثارة القضية أصلاً ولكانت الناقلات الضخمة هذه 0 للقناة '٠ا‏ عوانا 
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عاديا وها :ف كرس لكلو الذى بيت ان متضني طاو الى التاقلذف الضارة نينا 
هى, فى معظمه على الأقلء مستمد مباشرة وغير مباشرة من الوجود والعدوان 
الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكانة ذات بالء 
ولما خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة يبل المحمومة بين 
العدى الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة لسن فقط عار «متسترع لاشتنا ر: الاتقطاني'واالاغتسها تن الاخلذلن : ولأهلى 
مسترن. العتصئونة الفرقنة: المنهيوتية هنا .والأنارقه. هخاك-.وانها: كاله .على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء, 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأسء ليس التكنولوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصرية؛ ولكنه 
وكده الخطن الأنةاتنهى الستكرى الاسراشلي: وفكذا “نفو .طزة أخرى انعد 
مصدركل خطر وشر على مصر والماطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيلية» رأس 
الأفعى تلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى للقناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشرء ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستويين لا انفصال له عن الآخر؛ كما أن المجايهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما معاً.فأنت لن تستطيع أن 
تضرب طريق الرأس إلا فى إسرائيل؛ ولكى تصفى خطر الناقلات المحرف أو 
التدرقين عليك: أن كحازين. الخطن الإسراتبان فى عقن نودو اختضان شدي : 
إضرب الرأسءتشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثمار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن؛ الفرع والأصلءمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربح على المدى الطويل؛ ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثلماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحد يجوز لنا أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل. لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً وعالمياً » بترولياً وغير بترولى؛ قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر يأتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلاند روت الخليج العربى 
القديم إلى أنابيب المشرقء وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 
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حتى الصهيونيين: وإما من منافسة من أقصى البحار الجنويية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى 1717 ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أى هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بينها ؟ ...إلخ. 

الإطار الدقيق للاجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً فى الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إن تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العريى باعتيارها خاصرة 
العالم القديم, لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هو طريق الخليج العربى - العراق - الشام؛ والثانى 
هى طريق عدن - البحر الأحمر- مصروهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغريى من الحلقة السعيدة: أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدة,حتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة للغاية. 

وفى الوقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت بتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أى بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويت والسعودية إلى أبى ظبى ويقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحو الغرب فى القوس الغريى من 
الحلقة أبتداء من سوريا ولينان إلى مصر وقناة السويس ٠‏ 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياً. طبيعياً وصحياً بين القوس 
الشرقى والغربى؛ ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى وولما كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصة والواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجغرافى حق قدره, 
فهى شقيق أصغر لموقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية.فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضلعان: عرضى هق مصر وطولى هى الشام؛ واليحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام فأرض الزواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر , 

آما لماذا تتفوق مصرء فلأن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 


- كلامم ب 


الشاغ جوري كان بولفة: أطرل نوات قلكقدل مضو اقكاة السويس إن نعدها + 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة: ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكس, لاختلفت قيمتهما النسبية بوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية وبغض النظر عن الأثقال النسبية,تبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. ويهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافى منسق متعاون . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام؛ المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متناقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معادية. سواء ذلك 
على اللسقوى التعرنى كنا برا ينا مف قبل أزيعلى النتترى الامتفيادص كنا دون لان 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهى أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنويه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثيتته على 
الممترى :| لالبيترا يمرم اتتكنارفع. عبرا كيل مق" أجل اكيوب يرول :وفنا 8 يذ نخلها: 
فصلا عن تفطلها لقناة السوس كارجها: اننا فى :تسن كافل عن ذلك التداقسن 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشامء: وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدى دخيل لكى يتضح بجلاء .وهذا بعينه هى ما حدث أيضاً أيام 
الصليبيات . 
ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء فان مستقبل موقع مصر ليس 
الكافية برقن هق التكامل هل انون النافية قن هنا فى الققوة بزاع لدم 
حيث الأنابيب أو الناقلات,المشرق العربى أو الرأسء اليترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس؛ يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما كفن فى وجون. إسزائيل . فتفطيليا لقناة السويمن هق :وحكده واستانباً الذى 
يفظن إى اقدرة تنا فس متقيقة على اللدى الطزيل»ذزهاتب: إسرائيل واستفران 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الناقلات العملاقة إلى 
بعرافا | شيعي ويميد الراسن إلى تكانةلباريقى. 

فلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب.واقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 
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المشرق وأنابيب المغرب» وكنا بذلك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 
أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أى غير ذلك؛ أى عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أى ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على القناة, أى استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقة» أى استثماراً أكثف 
وأكثر توازناً للموقعءفالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
المشرق وطريقى مصر. 
والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هى جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع عموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 
0 وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى لشام؛ والغربى 000 التوزيه كيين اتمكاسى يوا نا وديف 


يعر يا ١‏ 1 0 
اس س3 ول ايت مسصضيي ا از ا 
شكل رقم ١6‏ - تقسيم العمل الجغرافي فى وظائف الموقع داخل المشرق العربى. لاحظ دور 
القاهرة وبيروت فى الطيران» ودور قنأة السويس وأنابيب المشرق فى البترول؛ وعلى رأس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترتيب . 
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مشاركة مصر والشام فى موقع واحد أساساً. وقديماً فى العصر العريى كان 
التنصيف هو القاعدة كذلك , إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقى للعراق 
أكثر منه للشام: والقوس الغريى لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم؛ فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العريية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عامياً بينما يلم الشام كل الحركة التى وراءه 
فى القوين الكترقى فى الغزاق:والخلض القردى بوكما :وا ذا كانت تروت فاه 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإستقطابء فذلك لآن معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدة؛ أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
البحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة» وكما ترتبط البصرة والكويت 
واليحرين كمطارات يبيروت,ترتيط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نشاً محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج؛ أى الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة (54/ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
5-0 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كبيرء وليست نابعة من المنطقة 
أى المنطق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضماناً أى رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أننا ملكنا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوككء وأن «كنانة الله» . «مصر المحروسة» , يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
يمين أى شمال بلا أدنى شك أو قلق؛ لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها . 


ولام - 


الفصل السابغ والعشرون 
سسة أ لمصسل 


مصر والنيل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ , 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا » أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور ؛ ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيولوجى بطريقته الخاصة (؟) . وعلى الجانب المقابل » ويين قوسين , 
فلقد كان جويليه لا شك مسرفاً فى المبالفة أى مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (؟) فحتى النرويج , على دينها 
الأكبر للتيار » ليست هبته إلا بمقدار ضئيل بالقياس إلى دين مصر للذيل . 

وأيا ما كان , فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى الذيل ؛ فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تريته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقياس . جيولوجيا ؛ جغرافيا » تاريخياً , أى حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأثهار » كما أن مصر من جانيها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة » فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 
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ات 


بأسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أى الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من الجنة» ؛ أو «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى » أى « ثهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار ؛ فإنه على الأقل «سيد الأنهار » كما 
روى عن عمرى ين العاص )١(‏ ؛ أى هى« أشرف أنهار الأرض إذ يسقي عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى (؟) . أى هو «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أى هى - هذا النهر العجيب - « من عجائب الدنيا , وليس فى الريع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) (") . أى هى «من سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخير الشريف» 
(المسعودى) (4) أو هى أخيراً «يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (0) . 

هذا عن النيل » نيل مصر ؛ أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» » بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض ٠‏ ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر الى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذيت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) )١1(‏ . أو «من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالغة المفهومة من أبناء الصحراء وأيناء العصور الوسطى , إلا أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لو 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » () . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله إنما هى المعنى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ؛ والمهم هى مدى تفرد هذا النهر العجيب والبد الوحيد. 


)١(‏ ياقوت؛ معجم البلدان ؛ ج2 . ص57؟. 

(؟) الكندى , فضائل مصر المحروسة, ص 7١7”‏ , 

(؟) الهروىء الاشارات الى معرفة الزيارات» دمشق؛ 1907اء؛ص5"!, 
(4) المسعودى؛ مروج الذهب؛ ج١,‏ صه ١1‏ , 

(5) رحلة ابن بطوطة , القاهرة , ١177‏ هاج ١‏ ص ,"١‏ 

(1) المحل الشافعى؛ مقدمة النيل السعيد وشرم أحواله, ص ؟, 
(/ا) مقتبس فى : نعمات فؤادء الثيل: ص ١,7‏ , 


/الالم - 


المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير , كلما زدنا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جانب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائية» أى المذهب التيلولوجى 01087ع1ع) ؛ لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت كل ما فى حوض الثيل ؛ أطول أنهار الدنيا مجرى وحوضاً وثانى أكبرها 
حوضاً . ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هى ذاته . والواقع أن رحلة النيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سياق الحواجنز 0122356) 25166216 » حواجز تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقاف: النلسلة «ولكةخ التو لأ يفت عقوة زميارة أن محسين ‏ الحظ أن بيتهاونها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فأولا . إذا صح , كما تذهب بعض النظريات » أن النيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معاً » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضانه من نحو 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ربع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
ولكان معنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحى ريع الكرة الأرضية مرتب 
ليوفر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تفذية النيل 
كحقيقة لم تفت العرب كذلك , وإن جنحوا إلى صيغة المبالغة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرو) )١(‏ أى هى 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكندى) (؟) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأنهار إذ يفيض هى حين تفيض والعكس ؛ أو كما لاحظ الرومان 
أيضاً من قبل يفيض صيفاً فى حين تفيض هى شتاء : « يزيد بترتيب وينقص 
بترتيب يخلاف سائر الأنهار ؛ فإذا زادت الأنهار فى سائر الدنيا نقص وإذا تقصت 
زاد نهاية وزيادة . وزيادته فى أيام نقص غيره » (ياقوت ) (؟) . أو « إذا زاد 


,1817 ياقوت ؛ ج48 ص‎ )١( 
: 7:7 (؟) فشمائل مصر المحزوسة طق‎ 
,؟"1١ ج8 من‎ )5( 


-8لام - 


غاضت له الأنهار والأعين والآبار ؛ وإذا غاض زادت » فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أو بالضبط ؛ 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن مزايا عشر. على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«النهر المعكوس » و «العاصى الأعظم ( 


فثانياً , النيل . هذا النهر العجيب بل الغريب بالفعل , يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالنيل » أحدث أنهار إفريقيا 
جيولوجيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا » فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أى 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هى عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أو الزمن الثانى الغالب على أنهار القارة ؛ ولكن النيل أفلت منه لحداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) . 

ليس هذا فحسب ٠‏ وإنما الثيل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم , المدارية منها على الأقل . فهى ينيع من الجنوب ويصب فى الشمال » فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هى هيرودوت » 
مرة أخرى ؛ الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأثهار الأخرى ؛ تماماً مثلما ينبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق ؛ متأثرين مثلهم لا شك بخبراتهم الاقليمية 
السايقة . أبدى العرب نفس الدهشة , إذ « ليس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحر حتى ينقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل )١(‏ . أى بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأنهار ‏ وما عدا 
ذلك من الأنهار بجرى من الشمال إلى الجنوب 3 ل( : 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 


, مروج الذهب‎ )١( 

)طوش خرن القيل تنى 11ت 11 
(6) خطط المقريزي ؛ ج ١‏ ص "1ه . 

(4) المسعودي » مروج , ج ١‏ .ص ١44‏ , 


0 


إلا من الجنوب إلى الشمال ؛ حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عنه إنه : 
« ذلك النهر المعكوس أو المقلوب الذى يتنحدر وهى يصعد » )١(‏ . وعلى أية حال ؛ 
فإنهم | اذا كانوا اليوم فى الشام يسمون دهن الأورنط «العاصي,م لأنه الوحيد بس كل 
أنباره الاع يتهدين: الكتجوب الى اتفال فإن لنا يقيناً أن نصف النيل 
7 بالعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تبدأ جنوب الاستواء بأريع درجات 
عرضية ؛ تستمر يعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا . أى 4" درجة عرضية » أى أكش من ثلث محيط نصف الكرة , 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أى يعرج هنا وهناك نحى الشرق أو 
الغرب أى قد يندفم لا يلوى على 5 شي إلى الشمال أى حتى إلى الجنوب » ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كأئما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
درجة أن المنبع والمصب ؛ على ما بينهما من فاصل عرضى هائل . يقعان على خط 
طول واحد أو يوشكان (؟). 

شجرة النهر 

ثم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى المنابع وساقها فى المصب أى هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
الصنوصتهنا ا وشسنينا وشرابينهما العديدة التى تنتهى إلى القصبة الهوائية 
فالذهر يتسع حوضه جدا ود تتعدد روافده ومجاريه إلى أقصى حد فى المنايع العليا 
فى الجنوي ل كه هله الروافه والجارى فى حرم مجفعة اتقود قتتحو وميه 
من جديد » وبعد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحزمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى ياجتماعها 
وتضافرها تمكن المجرى الأحادى فى الشمال من الاستمرار حتى مصر » وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر ؛ كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة ولكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
أو كان الثيل الأعلى هق شجرة السيكوويا الضخمة التى تقايلها 6 واكن يدقة ددقة 
(5) عوض » نهر الثيل؛ ص 8؟ , 1 .ظ أموعظ 05 .8151 ,لعاقوء:8 (1) 


ا .ؤم - 


توازنها : نخلة نيل مصى الباسقة . وكما يقول دى مارتون » فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لما نجح 
الثهر فى شق طريقه عبر الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة ؛ نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولوجية الحوضش 
تصدق من الكاجيرا أول المنابع حتى العطبرة آخر الروافد وتتدرج كالانحدارات 
تنازليا أو تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل اتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا » ومن ناحية أخرى يزداد الفاأرق فى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف ؛ ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى يمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرولوجيا . 

فعند منجلا يبلغ المتهسط 7" ملياراً » بيثما متوسط السوياط ١28,5‏ مليار , 
وعند نهاية بحر الزراف 5,؛ مليار ؛ ونهاية بحر الجبل 5,4 مليار ؛ ونهاية بحر 
الغزال ", ٠‏ مليار ؛ فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى الملكال من مياه بحر الجيل والزراف هى ١4,5‏ مليار ٠‏ بينما يكون تصريف 
الثيل الأبيض عند الملكال ه, 59 مليار . حتى إذا ما وصلنا على النيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى 51.0 مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحى /, ؟ه مليار » مقابل ١١,‏ للعطيرة . ويهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة 9١.7‏ مليار . تصل بعد فاقد 
رحلة النوبة إلى 19,7 مليار عند وادى حلفا . تنخفض أخيراً إلى نحو 8١,4‏ 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجز منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة , نجد هكذا أنه بدلا من منيع واحد هناك منبعان 
عظيمان » البحيرات والحبشة . هضيتان عاليتان كأنهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية . مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الأمطار الانقلابية والتصادمية ويين 
الاستوائيات والموسمسيات ؛ أى بين القليل الدائم والكثير المنقطع , واكذهما 
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تتضافران وتتكاملان معأ لخدمة مصر هيدرواوجيا ٠‏ فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المدخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتكلف 
من حزمتين من المجارى : البحيرات من بحيرة ونيل قيكتوريا من الشرق وخط نهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ».والحبشة من النيل الأزرق وروافده فى الجنوب 
والعطبرة وروافده فى الشمال . 

فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطرداً طول العام ؛ ليس 
. فقط لأن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقارية, 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من نصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
؛ وكذلك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيتها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضية 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب نفسها عظيم » ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية » وبالتالى فإن نيل البحيرات بقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 

ومثل هذا وأكش منه يقال عن منطقة السد ٠‏ فرغم أنها « يلد الأنذهار 065 2225 
5 )»2 كما وصفها بحق ركلى ؛ إلا أنها بغطائها النباتى الكثيقف تعتير 
اسفتجة ماصة هائلة تسلب التهر ميافه كما تعرضه البخر الشديد : نحيث بصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها . وحتى ليقدر أن ما يصل إلى النيل 
الأبيض هن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعدى ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة يفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 

والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطير : تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد , 
وبعض قطاعاتها مثل .بحر الجبل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للفاقد » كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة ؛ فلولا السوياط كما يقول دى مارتون , لما وصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضئيل هزيل )١(‏ . 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوباط ٠‏ فالواقع أن السوياط وحده يسهم فى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ه, ١4‏ 
مليار متر مكعب مقابل ١4,‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا فحسب . 
فرواسب السوباط الفزيرة هى بانية ضفاف النيل الأييض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 
مستنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوياط » يعنى , 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر , ولعجز غالباً عن إتمام رحلته ؛ ولا وصل 
فى النهاية إلى مصر . 

لهذا كله فإن السوياط , رغم مستنقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً . أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مستنقعات مشار , التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً. 
لتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكتوير , ويهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولى قد بكر السوياط لزاد هذا من موسمية الفيضان » أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه المائى أى من خطره الطوفانى . أى 
أن السوباط لو قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى , ولغص هذا بهما أى 
ختندق اخنقاتا : 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعبة البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدر فى المتوسط بنحى 87 ملياراً فى السنة , فإن المقدر أن 
نحى الريع منها فقط يستمد من هضبة اليحيرات . فمن النيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط 5١‏ ملياراً . بنسبة 7584 من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرز تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الامدادات » فقى هذا الفصل يبل نصيب النيل الأبيض حوالى /الا/ز من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان ؛ فإنها على العكس تساهم بنحو أربعة الأخماس 
أثناء التخاريق )١(‏ : 
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على النقيض تماماً من هذا كله هضبة الحبشة . موسمية فصلية المطر هى , 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً . فرغم أن مطرها لا يزيد بالكاد على مطر 
هضية اليحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف » بيتما 
يتناقص فى يقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما ؛ فذلك على 
المستوى المكانى لا الزمانى . فالمطر يبد فى الجنوب قبل الشمال ؛ ولذا فأنهار 
الجنوب يجئ فيضانها أولا . السوباط فالأزرق قالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرامة . ثم هى 
مورد جبلى منحدر سريع مندفع كالسيل أن السهم المارق لا يلوى على شئ حتى 
ليحتجز معظم مائية الشتعبة الاستوائية حين وحتى يمر كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر , وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحيشة . على العكس من هضبة البحيرات » 
بقدر ما تبدأ بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكش من رائعة . فعلى 
الجحملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان بنحى ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحى 5؛ ملياراً بينسية 
469 ء ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بنسبة ؟, ١7‏ 7 ء أى بنسبة ”77 للهضصية 
ككل (مقايل 74 لهضية البحيرات) ٠‏ 

على أن هذه النسية العامة تكان تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
ففى الفيضان تسهم الحيشة برافديها بنحى 86/ من الإيراد (مقابل 7١4‏ فقط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق ””/ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطيرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقايل /الا/ 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن دور العطبرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أى طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
عن 59/ من مجموع حجم الفيضان بها » مقايل /١1‏ فقط للعطيرة . وعلى الجملة 
فاخ :7/551 من ساة مضي سميها ‏ تستمن فى المتوسط عن النتل الأذرق .وده . كذلك 
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5 أن المعطيرة أغرؤ روافد النيل قاطية من حيث الرواسب النهرية » إلا أن قلة 
يته لا تنقل منها إلى مصر مثلما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هو 
واس ساي و سا الأول لمائها . 
على هذا النحو إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضيتين فى مائية 
القين» هإذا :كانت .مر هبة النيل كما قال هيرودوت + فإن الجهرافى 'اليوم أن 
يضيف : هبة انيل الأزرق ٠‏ بينما يمكن لهيدرولوجى النهر أن يزيد : هبة الفيضان 
وعلى أية حال ؛ فإن الأزرق هى أهم رافد منفرد فى مائية الذهر سواء ذلك يمائه 
أى طميه أى فيضانه . ويعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قبل أن يصل إلى مصر . أى كما يقول دى مارتون مرة أخرى , لولا السوياط لما 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضئيل هزيل , ولولا النيل الأزرق لما وصل النيل إلى 
مصر , ولكانت بحيرة نو يحيرة تشاد أخرى » أى منطقة صرف داخلى 
حبيس (1). 
بالمقايل » مع ذلك , فلولا الفيض الدائم الهادئ المتواضع من اليحيرات لكان 
النيل فى مصر على جبروته نهرا فصلياً بحتأ كأنة واد صحراوى ضخم . ولولا 
الإثنان معاً ٠‏ ثم ظلت خريطة المطر ثابتة كما هى الآن ؛ لما زادت مصر عن شريط 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ربع الدلتا على الأكثر , ولكانت 
أقرب شىئء إلى ليييا ؛ بل ريما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أى كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها 'لاتكاد. تكون «زراعية أكثن .منها صنناعية » وكتل ين «الجرانيك والخض غير 
صالحة لأى بذر » على هذا النحى كان وجه مصر سيبدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
الجهاة كتيمجزيرة القويا رتورينا جا رنيه أن لم ريمن فى فافع ]| لحرة من سد | 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهو النيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط "لأن ارقا تقسوا ا به 
أصلا ٠‏ فاإئما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب النهر الضخمة : وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى » فتربة مصر أيضا من صنع النيل ؛ والغرين 
الخصب المتجدد ا هدية غير مقصودة من رعاة الحيشة حيث ساعدون 
برعيهم على تعرية الترية )5( إن النيل لا جدال «أبو مصر» 2( منه استمدت 
جسمها ودمها + أى طميها وماءها :+ وكل:هذا أ معظمة من ضلب الحيشة تحت : 
5 .2 ر 8مع8 لد115512م :510116 2 


46 .2 ,1952 رتاملتة أ الك عى 5011 رققة 298 .خا (2) 
.9 01122[ (3) 


دومحم - 


وليس لمصر المعمورة من حدود إلا المدى الذى تصل إليه مياه النهر , 
سباق الحواجز : الصحراع 


وحتى بعد هذا » يعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة ٠‏ 
وبعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كأنها 
«بنجاب النيل » أو أنهار النيل الخمسة , فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالماً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الهائلة وشلالاته المتعاقبة ٠‏ فلمسافة نحى ٠٠٠١‏ كم ؛ دون أن برفده أى رافد ,2 
يجتاز النهر هنا مفازة صحراوية شاسعة , لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً ؛ والنهر تبد مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام , 

فلى قد كان وادى النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات ٠‏ وكان فيضانه يعلى 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكير جداً مما هو عليه 
بالفعل ؛ ولكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى لتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه , مع ضيق المجرى وعمقه » تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنية» وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة , إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجأة ومرة واحدة : ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات . 


سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد انحرافة محلية محدودة نسبيا فى التضاريس والسطع والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحى الشرق 
عبر صحراء العطمور , كان يمكن للنيل قبل أبى حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيولوجى بحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة ممائلة نحو الغرب بعد الدبة أى دنقلة » قرب أى عبر 
صحراء بيوضة » كان يمكن للنيل أن يضيع تماماً فى الصحراء الكبرى فى 


إل عوض؛ ثهر التيل بص ١؟ ١‏ , 
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السودان أى تشاد أو ليبيا » ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى الماضى الجيولوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيولوجية القديمة , 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه , إذ معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعدى أن يكون 
واحدا من عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ ويلا حضارة , كالنيجر أو الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ » وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العالم المعتدل . 


تناسق المام والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً . وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لى أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين : نعم وحقاً 
لتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيولوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية , 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية:؛ والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض لرحلة طويلة من التعرية والتفتت ١‏ فإن التربة 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 

من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المناسب 
لتستقبله أيضاً أرضية جيولوجية مناسبة . فبطانة ملى الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال النيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى , هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحية 
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فضل لا يكاد يتصور وإن كاد لا يعرف أو يعترف به . 

فهذه الطيقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كييرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إنها «فلتر» طبيعى سفلى خفى لهيدرواوجية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائتماً 
والمتجدد أبداً . ولو قد كان كل حشى الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين النيل الحيشى وحده ؛ لكان هذا الغرين لعنة على ترية مصر لا هدية » ونقمة 
لاتعمة +.زاكقيى بوعنة. الآركن: والعاة «والحفيارة فى معين ثبانا “ف الاش 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا , لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصحيح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً , ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقدى والسمك الصحيح كليهما تماماً يما.يكفل تجديد خصوية التربة دون 
تهديدها على أى نحو . 

هذا التنسيق والتناسق الفريد يين الماء والترية , المنقول كلاهما أيضا بياتفاق 
نادر ٠‏ من المثير أن العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتايهم من عبر عنه تعبيراً 
علمياً تقريباً » يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرولوجية 
والبيدولوجية فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عند شم «أرض جرز» » ويعنى هذا فى تفسيسن ابن كثير أنها أرض «رخؤة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة , وفيه طين أحمر , فيفشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم» ١ )١(‏ 

وذلك كله بلا ريب هى قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوفيق , فلئن كانت فكرة «زواج» الماء والأرض كأصل الخصوية موجودة فى كل 
الميتولوجيات ٠‏ فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات , 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر , ولكنها فى مصر الفرعونية كالعربية بين الأرض والنهر . غير أنها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطغى النهر على الأرض فيركيها ويلقحها فتلد الخصب والثماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمز إليها 
)١(‏ تفسير ابن كثير, ط /1979, ج 7 ,ص 555 , 
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عند الفراعنة » فإنها لم تختف أى تخفت قط فى الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس النيل» ؛ كصورة 
مجازية بمعنى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها » وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهى الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أى غير الفرعونية )١(‏ . 
ظ التربة المنقولة 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر ترية مدارية 
لاترية مغسولة 1530160 عقيمة ؛ مما يسود فى الجزء الأكبر من إفريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام الترية» , 
- كمل يسمى - بسيب الطوب المفتت المجدب الذى هى صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر ترية نوعية خاصة » ترية غير مناطقية كما 
تصنف 23201281 )١(‏ , من أصول بركانية خصبة جداً » سواء ذلك فى الحبشة 
أساسا + أوفن فكسة التخيرات: إلى حددها ديل أبعن هن هذا قلس كنوظا أ 
تكون كل التربات البركانية خصية كما هى شائع » فهذاك الترية البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية » وترية النيل البركانية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (5) ٠‏ 

لمن هذا: محتسي لمكظ را طول ويكلة: الأرييا ناك ند ةا الأننم هق الكتلى 
مترات - فإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلى من 
الخشونة التى تعانى منها ترية العراق مثلا » حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
نسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المثلى تماماً للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتان بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع ؛ فلعل مصر تتفوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى كلدل هذا وكا لأفظ ناب معنا ,فكة قروق وش قله مسحي 
بمقياس العلم الحديثء فان النيل «يجرى على صخور ورمال ؛ ليس فيه خز 
)١(‏ نعمات فؤاد ؛ النيل » ص ١84١‏ -/ا8١1‏ , 

.2 ,1959 81038135 مآ ر.قلة1) ,190110 1021231 1 ,00101010 عمرعزظ (2) 


.”1 ,1958 ,اما ,اتا ططمماء اع م201 20معع تنو الخ ,ععمدة م /إلا (3) 
3 .1.2 .701 اماعط 01 وع010ه0) ,رعصسنا] (4) 


- 44م - 


ولا طحلب ولا أوحال ٠٠‏ لابخضر قيه حجر ولا حصاة ؛ وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم قلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتياه 
والدهشة من مائه بل ولطالما كان كلاهما مادة للمغالاة أحيانا . ففى عنوية ماء 
النيل أفاضت العرب , «فماوؤه أشد عذوية وحلاوة وبياضا من سائن أنهار 
الإسلام» (؟) . بل لقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأثه «لولا ما بمضر 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» , أو «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل ولاتوا : ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراء» (") ٠‏ أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط به منه لم يستطع شربة لشدة حلاوته» (5). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرو) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن ١8‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» ( )6( : 

بين الترشيح والتكثيف 

لا . وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وفى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل -- بالفعل - هو التهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوفاء , بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية (1) . ولكن النيل إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال قإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوجية وثراء البيئة 
الحارة وقورة الطبيعة فيها دون نقائتصها ونقائضها , فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى مناخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع بارز ممتاز . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر تربة المداريات البركانية 
(1) اين كثيرء البداية والثهاية ج ١‏ ص !؟. 
(؟) ابن حوقل؛ المسالك والممالك؛ ليدن ؛ ؟/81١,:‏ ص 58. 
(؟) السيوطي , حسن المماضرة ؛ ج ؟ , ص ه١.؟.‏ 
1 ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ص ١9‏ . 
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الخصبة دون تربتها المجدبة اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراعها المائى دون 
ثرائها النباتى الضار . 

وفى الخلاصة ؛ فإن النيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى ؛ ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل . وخلاصة إفريقيا ٠‏ وركاز المداريات. وبالتائى فاذا كانت مصر هى النيل , 
فقد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هى النيل والنيل هو 
مصره» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القاموس 
المحيط أن النيل هى بيساطة «نهر مصر» (؟) , بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل (") ء ومثله كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى ؛ وإن لم تكن هذه المتفردة بنفعه » فإنها كالمتفردة به لعظيم منفعتها منه 
وعميم مصلحتها به» . 

وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية , رتبت كلها يحيث تكون وحدها الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث تكون قمة الحياة فيها فى مصر , ومصر فيها قطبي 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة , كانت أجزاء من المنيع تعيش إلى 
ما قيل الأوروييين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهى . فى الجانج والسند » فى الدانوب أو الراين » حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولمبس .. الخ ؛ ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 

بالاختصار ٠‏ فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى النيل ؛ تتركز كل قوة حوض 
النيل فى مصر. وحوض النيل بغير مصر يبدو لذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا اليحر المتوسط «بحرنا» : فإن النيل هو بيحق ومن 
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باب أولى «تهرنا» نحن المصريين ؛ والا فماذا يكون النيل يغير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل فى الحوض 
اتهدارا: وماشة قحست + ذل «واتقصنانا.وسكانا »..وخضارة وتاريفا .:. فالقفة 
البشرية هى القاع الطبيعى , والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس . 
لقد در المنيع الحياة إلى المصبء وصدر المصب إليه الحضارة » هذا صدر خاما 
وذاك ماده مككوها . ْ 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أو انعكاساً جزئياً للحضارة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كدافة السكان وتكاد 
تتناسب معها اي طوديا يصفة عامة » فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
عكسياً مع منسوب الارتفاع وكنتور التضاريس . ويكفى أن نعير عن هذا بتوزيع 
السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جمدهاً . فبحسب تقديرات ع كان عدد سكان مصر 5١,8‏ مليون ؛ مقايل 
هليوق فى بقية الحوفن: (إثتزييا "١7‏ مليون + الشوداك 147 ليون + 
أوغندا 5,؟١‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسية العددية كانت أعلى فى 
الماضىء بل المؤكد أنها كانت أعلى بكثيرء وكانت مصر أضعاف سائر الحوض 
سمكائا . 

بل قد لا نيعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
72116 , الذى اصطنعه باتريك جديز : على حوض النيل من مذيعه إلى 
المحصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحبشة بحطابها 
التقليدى وصيادها » إلى سهول الوسط فى السودان براعيها وفلاحها الفقينى » إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الفنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرء ولا هى يجحدها فضلها » سواء فى ذلك حضارة اليحيرات 
«اليحيرية» , أو دولة إشيوييا التى تعد أقدم أمة فى إفريقيا المدارية . أى سهول 
السودان العريى بثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعى . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإنما 
هى النموذج المثالى: النموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية . وإليها وحدها ينسب 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهى على هذا الثرتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عير الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطبة خارج الصحراء » ونهاية فيضية 
رطبة؛ بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هو خير 
ما يمثل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
العرض بحيث تتخذ ظقائيا محوراً طولياً فى الغالب.:فإن مصن الثيلية هى أقريها 
إلى الاتحاه الشمالى - الجنوبى نصا ٠‏ مقابل الاتجاة الماثل من الشمال الفربي 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون ؛ أى عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند , أو الانحراف الشديد ثدى المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيئات 
الفيضنية تمتان عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق , فإن الثيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ؛ ومن هنا بالدقة شكل مصر ١اخاص‏ ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن ٠‏ باختصار , ليست بيئة فيضية مثالية وحسب ؛ وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية ؛ بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
. المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هى ما نقصده حين نقول دائماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين » ومتميزة للغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية » وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل لعالم الرى البحت . فما من 
بلد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أو فى الوادى على جانبيه . تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة ممائلة 
فى العالم . 

المكافئ المطرى 

خذ مثلا المكافيء المطرى آولا 19216824ناوع 72181211 . فلى نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لتعبر عنه 
بصيغة مطرية ٠‏ لبلغ نحواً من 40 بوصة فى السنة (148,5 مليار مثتر مكعب 
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سي عد الو ا ا متر مكعب على 
لا للك 5 متو مريع - 7177 سم - 369 بوصة تقريباً) وهذ! قدر م 
يصيبٍ منابع النيل نفسه فى هضبة البحيرات أى الحيشة ذاتهما ٠‏ أو كان النيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقريباً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغايات 
الاستوائية أآى الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف لتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنوا ع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلقة: البحر المتوسط فى الشتاء 
والخليج الأمريكى فى الربيع : والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريف» )١(‏ . 
المسطح المائى 
بعد المكاقي؛ المطرى , اعتير الآن «المسطح المائى» بمصر » ونقصد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
الثهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا » مساحة شبكة الترع 
والمصارف عموما ؛ مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية » ثم مساحة 
يحيرات الداخل الصناعية الجديدة . 
ناما سطع النهن نفسة فلا يان عن بريق 'امليون افدان ,لفان ضرينا طول 
المجرى بمصر (570١كم)‏ فى متوسط عرضه العام ( . 5 كم) , لبلغ الناتج نحي . 
٠‏ كم" أى ما يساوى 506,7٠١‏ فدان (الكيلى متر المريع - 73548 فداناً 
تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميعاً فتقدر بذحو 
مم و 0 . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاون ثلاثة أرباع المليون فدان ؛ أى ما يعادل نحو ثُمن أراضى الوادى الزراعية 
اليالغة ١‏ ملايين فدان يصفة تقريبية . 
أما عن البحيرات الطبيعية ٠‏ فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأربع قبل بدء 
التحفيق تشفل مع مساحة قدرها كدو +١‏ ألف فدان » ترتقع إلى 595 ألفاً 
شمال الدلتا قد تقلص إلى 55١‏ ألف فدان , ترتفع إلى "1ه ألفا باضافة قارون , 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصارف ٠‏ 
كيرا عن يحيرات الداخل الاصطناعية الجديدة ٠‏ فإن مساحة بحيرة تناصر 
تبلغ نحى . ٠ ٠.‏ كم أو زهاء ٠ ٠.‏ ألف إلى مليون فدان ؛ يقع داخل حدود مصر 
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منها حوألى "٠٠١‏ كم" أو نحى 877 ألف فدان ؛ وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر ينحو 0ه" - .+ ألف فدان . 
فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأريع إلى بعضها البعض ٠‏ لكانت 
المحصلة نحى ١٠./ا,164١,”؟‏ فدآان ؛ أى ما يعادل أكثر من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية (1 ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوادى هو 
مسطحات مائية نهرية أى بحيرية ٠‏ طبيعية أو صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
وكثقا سهان آركن الواد وثيقا فى الداخل , مثلما يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها . حتى لتأتى كالمفاجأة ؛ ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كأكمل ما تكون البيثة النهرية : 


شبكة الترع والمصارف 

أما على أرض الوادى نفسها ٠‏ فإن كثافة الترع والمصارف , إذا زدنا بؤرتنا 
تركيزاً , لا مثيل لها على الأرجح فى أى رقعة ممائلة المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً ٠‏ ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة » ولعل بعضها جزئى أو به ليس فقى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ 5؟١‏ آلف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر آخر أن 
طول شبكة الرى هو نحى 71 آلف كم , مقابل ١6‏ ألف كم لشبكة المصارف ؛ أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة , ؛ بيئما المجموع العام للشبكتين معا هو 5ه ألف كم. 

فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس ٠‏ فإن طول شبكة 
المجاربى المائية فى عصر عموما يعادل طول نهر النيل نفسه فى مصر (١١١5١كم)‏ 
نهو هرة +:وهق.يعنى 'أنفاً أن كثافة المسارى المائرة قلخ نحو كيل من وكلثى 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلى متر مربع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(50 ألف كم طولى فى 77 ألف كم مساحة) . أى إن شئّت فقل إن كل 4٠١‏ مصرى 
يخصهم اليوم نحى كيلى متر من مجارى الترع والمصارف : أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع المتر . 

وشبكة مجارى الرى والصرف بهذا 0 مرات فى طولها وكثافتها شبكة 
طرق المواصلات من سكك حديدية (١٠٠١٠كم)‏ وطرق برية (١٠٠.,؟١‏ كم) 
مجتمعة ا تفوق فى طولها طول محيط 
الأرض (+١ا5‏ ألف كم) ٠‏ بحيث لو «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 


ل الصياد, الموارد الاقتصادية الخ حس آل 


دا والم - 


محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والنسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكبر لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتختلها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية » شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضآلة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا » حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 
. لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة يقدر ما فى الأخير من فوضى واضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء , خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر » على امتداد 
كمء ثمة تملك مصر ٠١‏ منشآت رئيسية على النهر » بمتوسط منشأة كل 
كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان , ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط ٠‏ ثم القناطر الخيرية وقناطر محمد على ؛ ثم زفتى وأخيراً 
فازسكى وإدفينا » ولسوف يضاف قريبا عدد آخر من القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشأة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً » هذا 
ويكمل أو يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر النهرية وحدها 
أشبه شئ بالكبارى والجسور داخل المدن النهرية وحدها . 

بيكة مصنوعة إذن بالضرورة والامتياز - وإن لم تكن مصطنعة - هى بيئة الرى 
. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى » الترع هى شرايين مصر 


عقت 


والمصارف أوردتها . )١(‏ وكلا الإثنين يعنى توا المجارى الصناعية المحفورة بيد 
الانيان اي معالم العظم يدق قلا الارضى السواة من الإنستان ا يحت 
السطح نفسه . بالاختصار , بيئة الرى تعنى قطعاً اللاندسكيب المصنوع بدل 
المطبوع , أو قل ذلك المطبورع 51106111280560 على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا عد تاريخ ألفى حافل كهذا » ريما كانت أرض مصر أكثر أرض فى العالم 
«تبشيرا '2112082156 » ؛ فلا يكاد شبر منها يخلى من يصمات أصابع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . وييرز الإنسان فى البيئة كعامل جفرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة » فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر ٠‏ إن قيل هبة 
الفيضان , هى أيضاً هبة الرى » وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن المهم فى كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مص لا تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد يضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم ٠‏ وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل يخرج 
لمصر وحدها من العالم الآخر» : فى حين أن «اللبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أى أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر كارجى . ومصر بهذا شبه واحة «متداخلة » 121105176 
فيزيوغرافياً » ولكن حكمها هيدرولوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى . 

وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا ٠‏ قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية 17010-86081301 أى جيوهيدرولوجيا '(860-1(:050108 : 
فلقد عبرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإن 
الهيدرولوجيا فى مصر الجافة تعادل المطر توا فى البلاد الرطبة . ومن ثم تصبح 
استراتيجية . الرى والماء ع13:010-5]1216 0100 لا يتجزاً من الجيوستراتيجية 
العامة , 

فما من يلد فى العالم تتوقف حياته ووجوده » مصيره ومستقبله » فى السلم أو 
فى الحرب ٠‏ أى يرتبط سكانه وتاريخه ؛ بنهر مثلما تفعل مصر والئيل (5) ٠‏ «إن 
الجانج» ؛ كما يقول جورج ؛ «هى الشريان الرئيسى فى البنفال , واليانجتسى فى 


, ١١1 الشواربي » ص‎ )١( 
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الصين الوسطى ,٠‏ والدانوب فى مملكة' النمسا : ولكن أيا منها لا يملك جزءاً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل و «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتلك: لا.شنك تقطة.حرحة فى الأسامن الظيض لكان أى دولة ومهذا: ضتازت 
الأخطار الكامنة فى الاعتماد على النهر مزدوجة : أخطار فى نظام النهر 
الهيدرولوجى » وأخطار فى السياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 


النيل والمصرى 

ثمة ابتداء حقيقتان أوليتان لايد أن نتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المضرية + وذلك قبل أن تحلل مخاطرفا ومهائيرها + فالترية المصرية أولا ترية 
متجددة على السنين وكل السنين ,» وهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد والاستنئزاف 
. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوامء بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتاكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين , 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أو متنقلة . من هنا وهناك الثيات 
والاسنتعزان الخاوق فى الفهران: والكخشار: والدولة المصبرية:: 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا لضبط 
«المناخ البعيد» » فمن المؤكد أنها أكش استقرارا وثياتاً وأقل ذيذية من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (") . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مبياشرة » أما فى الأولى فهناك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالباً . 

وفيما عدا هذا , فلقد كانت نزوات النهر - كعنصر طييعى بحت - ضايطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فالئيل بحق هو 
العصب الحساس , العصب الحائر , العصب المتوفز » فى جسم مصر . ومن هنا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى ٠‏ تبدأً 
فصولا بالقلق الدفين . ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع ؛ كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة ؛ ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 
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صحيح أن فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه ؛ للفيضان 
وحده ؛ وإنما لضبط النهر كذلك , لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن ذيذبات النهر تبدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم ؛ فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى ؛ أى إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأدنى يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هى الاستثناء 
لاالقاعدة » فإن حجم الفيضان يمكن فى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضية . 

من هنا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر , التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ » هى المقابل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى اليلاد المطيرة » ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكشر . ومقياس النيل يعادل فى واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين » والواقع أن فيضان الثيل فى مصر ماهى إلا أنبوية 
اختبار هائلة لهيدرولوجية حوض النيل بأسره فضلا عن مناخه أيضا ٠‏ 

أخطار الفيضان 

وليس من السهل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الأخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدا أم المنخفض جدا ؛ فلآلاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة ؛ وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى ؛ فلم يكن 
بأقل لعنة » على أن المثل الشعبى يحسم لنا الموقف » فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق , إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجى منه الأراضى العالية (النبارى) ؛ أى على أية حال فإنه بما يترك من غشاء 
غرينى كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى ٠‏ ولقد لوحظ 
دائما بعد مأساة كل فيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة , أما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام ؛ دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ؛ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط , ولكنه أيضا كفاح ضيد الماء » الخطر مزدوج ؛ والكفاح مزدوج » والماء » من 
ثم . كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية ٠‏ 

ومهما يكن » فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا : بينما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق ؛ وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء ؛ فأما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
الصق بالدجلة منها بالفرات ؛ وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . ولتعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسبيا » أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط , فالذبذبات 
العنيفة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا , بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا , بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن انبساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل فى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجبلية 
أى المضرسة . وبالمقابل ٠‏ فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر ؛ إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر » كذلك ريما 
كان الفيضان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الواطى , 

كذلك قمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ , 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترفع مجراه بمعدل أكبر من معدل ارتفاع 
أرض الوادى ٠‏ أى أن النهر كان يكسب على الوادى ؛ بل إن هذا هى الميكانيزم 
الأساسى فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس ٠‏ من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون ٠‏ ويعد الرى الدائم أيضا , فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحوضى . 
وفى هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف ٠‏ فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فى مصر , ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الأرض فى الاتجاه نفسه , كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد قى الدلتا منه فى 
الصعيد ٠‏ والعكس فى حالة الفيضان الشحيح . فمشكلة الصعيد دائما أو غالبا 


صو ونب 


كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق , بينما كان الفرق أكثر يكثير من الشرق 
هى مشكلة الدلتا . غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشيئ؛ وبصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إن الى الداتع سكرا بينها ظل اله الاكنن او تجو كين من الضتعيه :تحت الرئ 
الحوضى ؛ وهى الموقف الذى كنا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
الليون هداق الباقية من سافن الشبعيه : 

ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوب رى الصعيد باغراقه تماما , بينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنما هى ضرورى ومفيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض:: بعبارة 
أخرى ؛ مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض ؛ وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر , وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النبارى 
العالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصبي وأغنى أراضى مصر جميعا ؛ أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل ولكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة » ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 
البيوت المنخفضة والطوابق السفلى من البيوت العالية ويصبح السكان فى حالة 
حصنا ن واماشية تهات 500 

هذا فى الصعيد . آما فى الدلتا » على العكس » فإن أى كسر أو ثفرة فى 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا » ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكس فى 
الأحباس العليا » حيث أن كل كسر فى المائة كيلى متر الأولى من الفرعين قد يعني 
غرق وضياع ٠٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة ؛ وأحيانا كانت الدلتا تنجو من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أى بنى سويف , وكثيرا ما 
كانوا يلجئون إلى التبكير بملء الحياض فى الصعيد تخفيفا لضغط الفيضان 
وخطره على الدلتا » ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوبر إذا طال خطر أو مكث الفيضان على المألوف » مما يودى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض » وفى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصعيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العالى دائما وضحية لحمايتها أحيانا . )١(‏ . ظ 
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اأءة هس 


بالنسبة للفرعين , فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد , ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات 106320615 تعد من أسوأ مواطن الخطر الكامنة, 
ولذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر الثنية . ولأمر ما أيضا - 
ايكون » مرة أخرى ؛ قانون فرل أو دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الفالبية 
العظمىي من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جانب الضفة اليمنى لا اليسرى ٠‏ أى على جانب شرق الدلتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة لفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكش تعرضا 
للخطر والكسور من فرع رشيد ؛ أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسفل ضيق 
مختئق » وثانيا لأن منسوب المياه العالية فيه خاصة فى قطاعاته الوسطى أعلى 
بمتر أى مترين عن مستوى الأرض المحيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد , والجدول 
الآتى » الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
عت وام اسيم د بعد ؛ يلخص تلك الحقائق )١(‏ , 


(يمني) . 
طلخا (يسرى) نادر إزاء الخطاطبة (يمنى) 
ميت دمسيس شمال ميت غمر دسوق (يمنى) 
(يمنى) 
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رأس بحر مويس (يمنى) ,"0 دسوق , جزيرة الفرس 
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تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن ٠‏ بل لا عجب على الإطلاق ؛ أن يكون الرعب سيد الوقف 
وأن يستولى الذعر على القطر يأسره » إقرأ كنموذج هذه الصورة اللفظية لسكوت 
- موذكرييف فى تقريره عن فيضان 14417 العالى , والتى يعلق عليها بأئها مشهد 
لابد كان مالوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر كسر 
الجن معوغة "فى 'القزنة :+ الققع القرويون إلى الحدون راولاقهم وماشيتية كل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف » ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس والدجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المحليين وهن يلطمن ضدورهن ويقبلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ , مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن القلاحون (الرجال) فى 
اليطراب الى هرت على الإظلاق «رواثها رراهوا ‏ بطريقة ستزنة عطلية. يعملوق على تجير 
الكسسر , فسدوه فى نصف ساعة ؛ إن لدى الفلاحين إذا ما تركوا وشأنهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله ٠‏ ولكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع كل شئ» . )١(‏ . 

إذا :عفنا إلى القراء:فمتذ.وقت مبكن.واخطان الفيضاخ العام أو 'الشغيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير » 
فى تأويل البعض , نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة ٠‏ هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئّة الرى الخالدة بل ولكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكون ما كله لنا المؤركون العرن. فن الفضيون الوسط اناق بيؤاف بوقيفة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العريى مثلا كان منسوب ١١‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هى الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (؟) . فإذا 
ما ارتفع إلى ١16‏ ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستيحار» أى الفرق للأرض والزرع » وقد يصل إلى 4 ذراعا 
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فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح وهذا يعنى غالبا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستنقع ملارى كبير . أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
١١‏ ذراعا . فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعتى الطاعون ,. فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» الذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذلك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
مخيفا حجما ومعدلا . إن مقياس النيل , مقياس الماء هو فى التحليل الأول والاخير 
٠‏ مقياس الرخاء بل الحياة ذاتها فى مصر الفيضية : «فكل خليج ماء بمصر مشبه 
بخليج مال : زيادة أصبع فى كل مد » زيادة أذرع فى كل حال» , كما وضعوها هم 
شعرا . )١(‏ . 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراعة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتى فى الوقت الحاضر ؛ فكما سجل الصحفى بول جالليكى فى ١145‏ وكما 
اقتبس الجغرافى مودى , «فى داكوتا الجنويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة , فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا , أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار براق العملة فئة المائة دولار» (؟) . 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أى هلالات القمح أو الذرة فى 
القارات الجنويية الثلاث ... إلخ , 

مهما يكن ؛ فإن المجاعة ملمح تعس يبرن فى تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح 
كالتقطة انودام السقيقة عنص لتنذى ممصن الشيخسة يها :واتنانر ها ,وقد اركدت أى 
انتكست وانزلقت حضاريا إلى مستويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
منابعها ويقع تحت أقدامها , ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن 54 إلن القرن 58 فى +ه وياء ومجاغة > آى بشغدل مرة كل ١١‏ سينة » 
ولاعلاقة لهذا الرقم - بالمناسبة - بالبقع الشمسية ولا بأى دورية معيئنة » فهى نفسه 
ليس بدورة منتظمة الإيقاع وإنما متوسط حسابى فقط . (؟) , 

وليس للفيضان سلوك محدد فى ذبذياته العشوائية أو النكبائية تلك , فلقد يبدا 
غالبا ميشرا وواعدا ولكنه ما يلبث أن ينخفض بسرعة ويشدة ؛ وقد يحدث العكس 
فيبداً شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 


' .3١؟ اص‎ ١ خطط المقريزي» ج‎ )١( 
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واه سد 


ذلك ليست بالثروة وحدها واكن بطول مكثها ومداها الزمتى . فاما أن يظل عليها 
فترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهو 
الأسو؟ً - أن يزمن على الذروة - وهذا ما يعرف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» - فيتحول إلى مستتقع طافح يغرق الوادى كله . كذلك فلقد تتعاقب 
ستوات الشرق والغرق على التتايع بانتظام واحدة بعد الأخرى ٠‏ فتعوضص هذه تلك 
وتصحح أخطاء ها فى الوقت المناسب : ولكن رب دفعة متصلة من سنى القحط 
تتوالى بلا فاصل أو انقطاع - «كالسبع العجاف» - فتقطع دورة الحياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 


بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبيشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » وانحدرت فى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية (128م050:طأنك ثم إلى أكل الترية والجيفة 0600128 وذلك حين 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا !) ؛ وانتهت بقناء رهيب للسكان مهمع10 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملا أو شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المسقتضرية هولة ونشاغة حكن اللجاغات الأخرى النارذة على 'امقدان الفضتر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير , 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مباشرة )١(‏ هو وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين , وهى تتردد عندهم جميعا كما تتكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أو دورة بشرية محددين . 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج أى غيابه تماما أحيانا , وللسبب نفسه يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعة, وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا , كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن ٠‏ فان سكان الريف يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدنى من الجانب الآخر . ولكن مع استمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء » فى المدن كما فى الريف ؛ أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا , وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاف للدفن كل يوم » حينئذ أى بعدئذ تبدا مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب ؛ حية وميتة » بل وحتى 
الحدقة , 
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وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تيدأ مرحلة النمنمية أو أكل لحوم اليشر : إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبدأ عملية صيد الرؤوس أى قنص البشر - 
188 301ع21 . فتخطف الأطفال فى الشوارع » ومظهم الكبار من الرجال 
والنساء فى مرحلة لاحقة , أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت ؛ ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أى مشويا أى حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء ؛ يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ٠؛‏ وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مألوفة لطبخ اللحم اليشرى . 

وقنما يعن .» قرب النوائلة: قد يفيل حرى شيحانا. النفاعية إلى ,مثل هون :شيهانا 
الجوع , بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ؛ ببساطة لموت عمال الدفن أنفسهم , 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إذ تصبح الشوارع والبيوت مقابر عامة 
مكتظة بالجثث الملقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

ولقد يعوب النيل إلى الارتفا ع ويطفى على الأرض ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أو فى العام التالى أو الأعوام التالية . ولكن بلا جدوى ولا عناء , فلقد 
قضت المجاعة على الفلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاهف الكارثة من 
نفسها بمعدل الريح المركب ويميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة . 

ومن الناحدة الأخرى فقد يظهر فحأة «أغنياء المجاعة» من واضعى اليد ممن 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصيحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوياء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى برقة والمغرب ٠‏ غير أن 
معنم نموي على الفلزيق ‏ إها جوعا وعطشا إن «العتوى وإنا كصين لاكلن لخوه 
اليشر , 

والزد و كنسن هين تتريهدة كد هرا النمنالنتضي عن ابن تقرى برد ذل 
شدة ليست يأسوأ ما عرفت مصر الوسيطة . وهى تلك التى وقعت سنة 55١‏ ه . 
«بلغ الغلاء العظيم بمصر منتهى شدته الذى لم يسمع مثله فى الدهور من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوباء سبع سنين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات 
وأفنيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دنانير والهر بثلاثة دنانير » ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عنها 
لضعفه من الجوع فأآخذها ثلاثة نفر فذيحوها وأكلوها , فأخذوا فصلبوا فأصبحوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم , وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل » وييعت البيضة يدينار » ويلغ 
أردب القمح مائة دينار ثم عدم أصلا » حتى حكى صاحب المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوياء ؛ أى بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
قلق امن شركيه : كما يتكوق الديناءفن ررانات مزركى وشنهؤن الفضى > أنيننا. تدم 
ميلغ الدقة والصحة فيها تماما ٠‏ وأكنهم جميعها لا يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ » إلا أنهم بدورهم 
ينكين سمو باقلظ الاتمان لبس قلط على صطة كل يعرف قينا وأنهم يزاوها 
رأى العين ولكن كذلك على أنها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن » فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين ؛ لا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل , ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
العئلة الارقيية كانه قل اقتصدرت: إلى ور ملدوة شفط بولق قا لفقل بود 
اكقناغ المستوى العضتارى والإداوض شيتذاك إلى نقطة اصقن ؛ 

النبض المناخى والسكانى 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الغنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى 1012601م20 0761 ؛ أى على الأقل فى حالة تشيع 
سكانى كامل ؛ ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وفى الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة . وكذلك كان الرخاء 
المعتاد فيما يبدى من مضاعفات أثار المجاعات . وفى هذا يقول اين خلدون 
«قالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (؟) ٠‏ ولعل هذا كله أن يفسر لماذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (؟) ؛ ويقول المقدسى «هذا الإقليم اذا أقيل فلا تسأل عن خصيبه » 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» (5) . 
(1) النجوم الزاهرة . 
)١(‏ المقدمة, القاهرة, 171 هص ٠٠١‏ . 


(؟) خطط المقريزى» 0 صن ءٌُ 
(١‏ أحسن التقاسيم, لبدن كرقل ج ١‏ ص ١58‏ 
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والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات الثيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية ٠‏ فعن الأخيرة » فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن " ق . م وأول من رسم خريطة للنيل تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن النيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضانه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية . أما عن 
العلاقة الموسمية . فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة النيل ونقصانه بالسيول , 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السئد أو الملتان كرافد للنيل ؛ ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشى أن «سيب زيادة 
النيل هبوب ريح يسمى الملثن ٠‏ وذلك لسببين ؛ أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر ببلاكد السودان والحيشة والنوية : والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح فيقف ماؤه فى وجه النيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (؟) » ويغض 
النظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطأ , 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتريطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هى أن هناك معامل ارتباط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل (؟) ٠‏ ولعل لفيضان النيل ؛ وهذا مجرد احتمال نطرحه » مصدرين 
كما أن له منبعين ؛ كل لكل ؛ الحبشة من الهندى ؛ والبحيرات من الأطلسى » وعلى 
أية حال ؛ فإذا كان القدماء قد جهلوا منبع النيل جغرافيا ٠‏ وكان هذا يدهشنا 
الآن» فالأدعى إلى الدهشة أكثر أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف يعد منابع النيل مناخيا . 

أيا ما كان , فهكذا نعود فنرى أن مصر , التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ؛ عاشت أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع: 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان ؛ ولئن كان هذا الخطر قد سيب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية . فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان يمثابة 
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تحد متجدد للسكان , وحافزا دوريا لتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية , كما منع أى شعور أى اتجاه إلى التكاسل هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هن الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
النبض الهامشى 

وذزافة التازية الععزاقي فن نس تطلهنا بعل هذا على قورة حقناية الساسنة 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه , فالملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفء 
تنعكس على الوادى بالاتساع وغزى الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات ,2 
ويتمدد الغطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينتذ إلى «جيهة ريادة 110111 21102661 فتية طليعية : بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرانى وغزى الملح والرمل » أى البحر والصحراء ؛ وكذالك الرعى 
والزعاة» المعنون +.وفق إذن التراجم عن اليوافش خاضة المهين. الأويسن 
وبالأخس: شنمال الدلتا: حتن لتبدى حسم المففون وقد وحقه إلى العنوب ككل : 
وتتقلص الواحات ريما »و ربما انقرضت بعض ال موانئ خاصة على البحر الأحمر . 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام » ويمكن أن نسميه قانون «النبض 
الهامشى 715158326 71318123[1» لأن وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمور 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه ٠ )١(‏ وهى دليل على أن الذهر 
ضايط إيقا ع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية ؛ وهى نفسه تعبير مباشر عن أن 
مضمن فى تهانا الانونواخة ححيط يها 'السبحرا هن كل الجهات وانفكاين للخبراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية: 
خاصة وسط الدلتا ٠‏ يبقى وحده غالبا النواة النووية الدفينة الصلبة الثابتة والوثيقة, 
وبالتالى أمل مصر الباقى بعد كل انكماش »٠‏ واحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أخلمسصاونة القلة عل المتحراه من حديك:: 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن ١4‏ مثل مالثوس نفسه وسافارى وفولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ٠‏ كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة الإيكولوجية . 
مالثوس ؛ مثلا . وفى نفس «المقالة» الشهيرة » يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 
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حالكة لمصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها » حتى بغير حق إرث ٠‏ وبالتالى بلا حق ملكية تقريبا : 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بالنسية إلى مساحتها ‏ عددا كافيا ؛ إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه » لآن يصلح ويوسع زراعة البلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخا» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النيض الهامشى التاريخية » فقد يمكن أن نيداً 
يجهود الأسرات فى استصلاح شمال الدلتا وفى الفيوم » ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أو إشادة ياستصلاحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات , وكانت الفيوم بخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق ؛ بينما ارتيط التوسع 
الرومانى أكثر بمنطقة مريوط ؛ وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


نبض الفيوم 

بحكم تركيبها المورفولوجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية ؛ تمثل الفيوم واحدا 
من أبرز نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ » نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مركزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير أجغرافيتها 
عموما .٠‏ ويحكم هذأ التركيب نفسه ؛ يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النيض الهامشى يبعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذيذب البحيرة من الداخل ؛ ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف يارتفا ع معين هو 
مترا (؟) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن ينخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة ١/8‏ مترا , 

من ثم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماء العالى منسوب ١8‏ مترا 
يمكن اف دروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه 4 وتضاريسيا 4 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزعءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث , وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم ؛ كما 
أمكن للقرى أن تنش على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى . بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى 
آ#آ# | ب ب ب ب ب ب ب ب ب بإب يبي يي 
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ق ٠‏ م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية » مما يدل على أن هذا الجزء من الفيوم كان 
معمورا مأهولا فى ذلك التاريخ المبكر. 
فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطى (0١؟‏ - ١1760‏ ق . م) والأسرة ؟١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سيدا بيوايات عند اللاهون ؛ وريما آخر عند الهوارة » للتحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل » فترقع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد غلق هذه البوايات ومنع 
دخول أو خروج المياه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل » تماما مثلما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هو ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس ؛ بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أى شبه ذلك ؛ وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ه,؟١‏ متر » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة , التى تبلغ مساحتها "٠‏ ألف فدان , مظما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان . ثم تصرف بعد تمام ريها : وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاءة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين ” , ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان , 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط بدخول القدر الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة الفيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبخرء حتى وصل إلى 5 أمتار قبل القرن " ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
افنيخ الجزء الواقد كين كتتوري .11/0 24 افتان مقدوها التقمين. + فاميحن 
مسرحا لمشروع ضخم للاستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة . فصرفت 
المستقفات: .وآزيلك الخشانشن والأفشات والنوصن.وشقت قنوالت الزس الرتقية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد ٠‏ فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين؛ هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أى مجندين » من 
مخظلف قري الصعيد: والذلنا تيل وكقلوا: معيع ت كما بيخدت ككي را :فى حملت 
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التهجير بالجملة - نفس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -110710 
35 وفى بردية تبتوئيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١5‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة,. 

على أن اضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة أدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود » فحرمت مناطق من المياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع ؛ فانكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات ؛ لعل أهمها كرائيس 1212015 (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتيتونيس 7600815 فى التخوم الجنوبية » وكلتاها تحطمت 
بيوتها وقطتها الرمال السافية . 

الرومان: والعرب 

ولقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه , بالاستعانة بجنود الجيش ؛ فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لفردي »فاعنف بناء كرائيس وتعميرفا :,:وكم إسكآن كتيريين المقموين الرومان نين 
أن الإهمال والانحدار عادا مرة أخرى ؛ وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديد؛ 
وتناقص السكان فى القرنين ؟ , ؛ الميلادى , ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فنى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران ٠‏ إلى أن هجر 
الموقع نهاثيا فيما يلوح فى أواخر القرن ه الميلادى . 

وإذا كانت القيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب , 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسي ٠‏ فإن النابلسى نفسه لا يفتأ يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وفكذا غرة أخرى نفد هر فى جعي تخا كنا تقول يواكم إزاه انييان :فى 
نظام الرى وبالتالى إزاء اتحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
الهامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية » (١‏ ؛ 


.١7 ذكره وهييه » دراسات ؛ ص‎ )١( 
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إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأفقى فحسب, 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل ؛ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أو البازغة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار يعضها فوق (أى تحت) 
بعض طبقات , لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . يمعنى أننا كلما هبطنا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
أحدث ؛ بينما الأقدم فى الأعلى » والواقع أن معظم مدن ومحلات الفيوم التاريخية 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة ؛ كلما انخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد ؛ لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى ٠‏ وهكذا ٠‏ والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلى الأقدم : والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نيض الفيوم , الواحة البرهم ؛ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشى ٠‏ فلم ترّل مصر خلال العصور تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدود 
المفتؤى ها أمكن وركم كل شي .شين أن أرلواخطر انكبانة انسدت. كل :ها 
أسلهت سسن: القيية وروتك :فى كارك البوارع الكن تكرت مق ا لععون الصيرف 
أككن من ١78‏ ملفون قذاق :غلى طول السشاحل الشمالن دحو .1740 .من مفتاحة 
الدلتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوباء الثقيلة )١(‏ ؛ ولكن فى أعدل 
متاح فى عضيل المدارية »ططتن ليسقها يل زأنها! لم يكن لها نطين إل منافين فن 
فض حعيها حتى قرن:واحد قبل الفكن العرى .: اذا تسقدعى اكماشة البرارج 
دراسة واعية مستوعبة .. ونستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 

مستويات : محليا ‏ إقليميا » ووطثيا . 

محليا 

فعلى المستوى المحلى ؛» هى ؛ أولا ؛ عمل من أعمال «نزع الملكية -13:م50م<8 . 
13 على نطاق أى مقياس إقليمى هائل قامت به الطبيعة , فتحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «الريع الخالى» المصرى »؛ حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى يكارثة فيضان النيل الكاسح المفرق فى 
.4 .2 ,701.11 رعنه 0 ع ساعمع1/111ا (1) 
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بصر ٠‏ فيضان اللجة الكبرى الطوفانى ٠‏ إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أى إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى . تماما كما يحدث فى حالات جناح الفيضان ؛ أن الضرية 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحى الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم المنكوب » هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «يالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكاتى شبه تام 106508211120108 ؛ هذه الهجرة 
الخارجة ؛ أو بالأحرى الخروج الهارب ٠‏ ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر ؛ لاسيما الدلتا ٠‏ القريبة واليعيدة ؛ ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب لليرارى والذى لم 
يصب ؛ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوس طى بعامة من الدلتا » مثل كورات 
سمنود ويوصير وينا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكانى فجائى بالدفع والاحتشاد 166101011672624 221 111201م20 رفع الكثافة 
السكانية بحدة . 

فالصورة العامة يايجاز : تفريغ سكانى فى البرارى ؛ وتكثيف سكانى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . وبهذا وبذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا ‏ على فروقها القديمة , من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثلثين الجنوبيين . 

ويطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة : وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كيراها 6 وإنما استمر التيار يعد ذلك فى موحات متتايعة أو 
متباعدة ٠‏ وذلك أساسا يحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا , بينما نجت مؤقتا أى نسبيا المواضع الأكثر 
ارتفاعا وظلت صامدة تقاوم معزولة أو مهددة » إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أو عقودا أو 
حتى قرونا . القاعدة . ياختصار يعنى ». هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أبكر وأشد ضياعا , والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأً وأقل 
خرابا ؛ ولما كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنويية من البرارى 
وكذلك النصف الغربى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى ؛ فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى ا 


(١)عمر‏ طوسون ؛ اطلس تاريخي مصر قي العصر العربي, مصلحة المساحة, القاهرة , 157١‏ , 
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ونحن نرى هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى ؛ ثم ديصا ونقيزة وتيده » ثم على بحيرة 
البرلس أى حولها نجد البرلأس والبشارود ونسطروه وإخذإ . ولكن فيما بين هذه 
اليلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان . فماذا عن التفيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه ؛ وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً ‏ تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد » من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوية وترحل دائم وتخلخل . وبالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة » دورة تدهورية ٠‏ من التتابع السكنى , 
وتحوات البرارى إذا استعرنا تصئيف راتزل من متطفة استقرار -286 
1 إلى متطقة حركة 55861616 اناعء261 , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب : تحول 
بعض السكان المحليين إلى الرعى وصيد السمك ؛ اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه النيل الشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (؟) . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانبى الدلتا الاستيسيين أى من شمال 
الصحراء الفريية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليملا فراغه 
بتراب مخلخل من البدى والترحل . ويبدو أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائماً للغاية للقبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح » حيث قدم لها 
بيئة انتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


00 المرجع السايق , 
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لم يلبثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلأ فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
نوع من الترانئس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ؛ كان تيار اللاجئين المتدفق نحى الجنوب 
ممن فروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هى بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين , قلقد حولت البرارى ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذلك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة . أصبح يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة -61م511 
15 :. أى أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجنوب . أى أن تدفق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقط, 
بل وسيب أيضاً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا ٠‏ كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن نستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماثلة فى تاريخ مصر اللاحق (؟) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصرة هلمن السدول والهنوا لبر الغ :.وعلي الوق النعت كان هتما أت 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفبات 2 خاصة المجاعات والأويئة وأزمات 
الفيضان ٠‏ بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوائد البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجى بين حجم السكان وحجم الموارد . 

إقليمياً 

إذا نحخ انتقانا الآن إلى نتاكج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض , 
قيقالة اول تقليضن العمون الزراعى متحى ذو لير فزاق طلي الأقل أ يتحو 
هنر السادة التمالافة للجراعة فى [اذلقا: بكوم تقذين ولك ركنن وكريه 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقى الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
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"رع مليون فدان) . هذا يترك در؟ مليون فدان أو ٠١‏ / للمعمور بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة 4ر» مليون تعادل 10 /ز حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب » يعنى » فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغريى قطرها يتراوح حول ٠١ - ٠١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذلك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه فى 
وسط الدلتا » فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ربع المساحة العامة , مقابل النصف تقريباً فى شرقها ٠‏ والثلثين فى وسطها . 
أى أن أقل كشنانة نسسة تيا 'كارةة البراوئ كاثة فى وسط الولنا يل أن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتبقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الدلتا وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً » وبالتالى أكثر من ربع مصر جميعاً. ولعل هذا » مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه : يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوية والإنتاج الأخير فى البك 
5-58 خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ , 

بالمثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلتا والصعيد فى 
مجمله . فإذا اعتيرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى "رع 
مليون فدان مقايل ؟ر؟ مليون للصعيد بالتقسريب ؛ لكان معنى ذلك أن الدلتا 
ناهزت نحى ضعف الصعيد إلا قليلا » ذلك فى المساحة » ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا (هدر؟ أى 4ر" 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاءت كارثة البرارى على حساب 
الذلتا حقيقياً ونسبياً » ولضالم الصعيد نسبياً . من ثم تقنسارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الثققل الوطنى . 

ولعل هذا أن يفسر لنا يروز الصعيد نسبياً فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ١8 - ١١‏ الميلادية ثانية كبرى 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص ؛» لا تنس موانىء اليحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر , مع ذلك » إنما هى اندثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العريية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مضاتر الاستكنديي والعارم + 
ولانقول موإنىء المتوسط والأحمر ٠‏ تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى . 

ولئّن كان هذا مرتبطأً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ؛ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن ينفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى » حيث أصبحت معزولة عن العمار بلا ظهير يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا , فلريما أصاب 
اط ورشيق أيضباً كتهو نماك أو فقارت ا أضنان الاسكتدرة . 


وطنيآ 
على المستوى الوطنىء أخيراً ٠‏ لا تقل آثار نشأة البرارى ونتائجها .خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر نكبة طبيعية ويشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله , وإنما هى أيضاً أخطر تغيير إيكولوجى 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثابة 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباً مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نحو هدر 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقل؛ فقدت مصر درا مليون ؛ بنسبة 9#/ز , أى 
نحو الربع تقريباً - الريع الخالى . ويهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان » أو 
ثلاثة أرياع الأصل . 
بالنسبة نفسها , بالتالى ٠‏ تقلصت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية بالسكان من ١١ - ٠١‏ مليوناً إلى 8 - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول ؛ لقد انكمشت مصر الدولة وتضاطت حقيقياً ونسبياً بالبرارى : 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالفعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مفر منها ولا جدال فيها . 
ليس هذا فحسب . فبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزاق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلو مترات . تحولت مصر » يعنى ٠‏ من شيه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا يضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية ؛ لا تكاد تتصل بكتلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة , بل وتكاد تشبه اتصال مبانى البحر الأحمر 
كالقلزم والقصير وعيذاب فيما عدا هذا اصبح جسم مصر الحيوى منفصلا عن 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ‏ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 
الأحمر بنطاق الصحراء الطبيعى . 

بذاك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية ؛ مثله فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثغور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية بلا سواحل حقيقية فعالة . 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن عالم البحر المتوسط 
وأوروبا وساعد على الانطواء الداخلى بقدر أى آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
البرارى فى تشكيل توجيه مصر الجغرافى ٠‏ فجعلتها أقل آسيوية إلى حد ما , 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر ؛ وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت وبعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركى , أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 
هامشية هنا أى هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح والبوار , 1 

وعدا البرارى وبعدها فإن أسوأ حالات النيض الهامشى السالبة هى ما وصلت 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 
فى كل مكان تقريباً وهجر الفلاحون الوادى هرباً إلى الصحراء بينما غزا العربان 
الوادى مع الصحراء وانتشروا! فيه . مثلا كان ما بين الاسكندرية ورشيد 
صحراء يبايا » وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخاً وعششا خربة . 
باختصار كانت الصحراء لا تنفك تغزى الأرض الزراعية وتطغى عليها وتتخللها 
حتى تدأخلتا يشكل شاذ وخطير ٠‏ 


النيض الموجب : مصر الحديثة 


وفى القرن الماضى فقط ؛) مع انقلاب الرى وحده » توقف النيض الهامشى 
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السالب وترك مكانه للنبض الموجب . فثغرات البور المتخلل ملئت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت , كما بدأ استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية , 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسألة وقت 
فقط , 

ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً اضمها إلى المزروع ٠‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى غرب الدلتا حتى مريوط , يليها هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطصراف وادى الطميلات ؛ وذلك دون أن ننسى مشروعات 
الفيوم شبه الواحة التى وضعت طويلا «فى النفتالين» كما يقال بسبب مشكتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نموا وتنمية فى المزروع آى الإنتاج 
: الزراعى خلال العقود الأخيرة » وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكش 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد ٠‏ 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذيات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة » فقد عرف القرن الأخير 
ذبذيتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى ٠‏ القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى , يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى نحو المليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمور مدنى 
صرف . فمنطقة القناة هى أكثر رقعة بهذه المساحة فى مصر من حيث نسبة 
سكان المدنئن ؛ وتكاد تقترب بتري ع سه ٠‏ / . فنشاطها لع 
الحرف الأولى (الزراعة) إلى الحرف الثالثة أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة د 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا نحو القطب الشمالى بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنويى السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المازلتين . 

بل إن دورة العمران هنا ريادية أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف » ثم خلق الريف 
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مدنه , وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة » ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً - بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة 'انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
تزراعاكمون» اساسا .. حكن شنط السك الزيفية هنا يكظف عن قط الوادس 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ٠‏ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وياختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجفرافية المدن , وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذى خلق نوية المعمور فى القنال . 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ؛ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة , وكل شرنان حقيقى لحياة المنطقة . 
فالنوية كلها ثمرة زواج :فوقق بين الموقع والموضع + بين القناة والنيل ؛: إن تكن 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاسا لدفعة مقتدرة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العريى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء , إن تكن غير 
بارزة فى التجرية الأولى 190607 ء فقد انتظمت نحو ثلثى سكان القنال (أى 
نحو 0.٠.‏ ألف نسمة) فى التجرية الثانية /1951 . ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السكان حديثاً فى مدن القنال لوجدنا. منحنى شديد التذيذب » سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الظضاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيجية كمنطقة حدود بمعنى ما , فإنها أيضاً مظهر للنبضر 
الهامشنيى فى منصطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نوبات النوية 

وهذا ها يتقلنا: الى .مقطقة الذبذية الهامشية الأخرق فى الععوى اللصدرى. + 
ونعنى بها منطقة النوية "فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذيذية 
انكماشية » تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثلما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارى والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة وى / أى الإنسان والثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية » والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ , والثانية حديثة جدا 
ومعاصرة . الأولى بالعرض ؛ والثانية بالطول ٠‏ الأولى هى أوطأ قطاع يمصر 
الوادى ؛ والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر , والثانية فى أقصى 
جنويها ؛ كأنما - للصدفة أو المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . : 

ولقد كانت النوية المصرية ؛ أى النوية السفلى ؛ تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل ؛ نحو خمس مصر جميعاً » ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها , 
فكان وزنه الكلى ضئيلا على العموم . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتبعثر 
كانت شديدة الارتياط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب » فكان مجتمعاً نهرياً تماما . 

وقد ارتبط بتر النوبة بمشاريع تخزين المياه ؛ ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم أطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب » وفى الوقت نقسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمنحدرات ليصبح معلقاً أكثر من ذى قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثانياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق » هى اتجاهاً وإيقاعاً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسفل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هى الغرق وهى 
هناك الشرق ؛ وأن الماء هنا هى عامل الطرد وهو هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافياً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة ٠‏ رابعة وأخيرة : جاءعت مع السد العالى الذى وضع 
الخاتمة النهسائية ليس فقط لهذه الحرك الموضعية الرأسية مستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء للنوية القديمة نفسها كاقليم . فقد 
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أصبحت النوية كلها غارقة تحت بحيرة السد » وتحولت بذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض النيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تحتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أمبى . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سيقها . أصبح أهل النوية بحق «رحل النهر-1!0 111061 
8- 4 قديماً .وحديكاً فى أكتسن :من معتى وعلى مختلف: المسستويات 
والأبعاد . وبالموازاة ؛ تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب , وإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هذا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال ؛ الهيدرولوجيا هنا والاستراتيجية هناك , فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حربيا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الآلاف ١(‏ ألفاً) على 
سورها . وبينما انتزعت منطقة القنال من الجغرافيا الطبيعية لتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية , تحولت منطقة النوية من الجغرافيا البشرية إلى متحف 
المفرافيا التازيخية , 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى ؛ فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحو 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بتر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوبة كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العحصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى ؛ واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحى الشمال : كما أن احتمالاث تغمير 
هوامش دحيرة السد بزراعة حوضية معلقة » وفى احتمالات مطروحة تخطيطياً : 
قد تعود به إلى الاستطالة والزحف عالياً نحو الجنوب أيضاً . 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهاننا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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دشرية متصلة متطاولة أشبه شىء يبقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزلقة أحياناً 
إلى أسفل نحو الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أو متفلطحة 
أحياناً على الجانبين أى العكس فى الجميع ... الخ . ويهذا يبدى جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية ؛ بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً يضيط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه » وأن كل ذبذية توسعية موجية على أطراف المعمون تتواكب مع 
تكثيف خصب فى قلبه ؛ وكل ذبذبة انكماشية سالبة على الأطراف تعكس عادة 
تخلكل القلن وفيطه: 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النيض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل فى حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور فى مراحل الضعف والانكماش يقصر بيرقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أو كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية تفسيها ٠‏ والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى فد كات دائما أى كلما أمكن يوسع حدود «وادى» الثهر يمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة يعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» النهر ذاته . 

فيعد أن مد حوض الثنيل الفعال إلى منطقة القناة . استاتف الآن مده عيرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا فى جانب ؛ كما بدأ مده غرياً إلى مريوط ومشارف يرقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبشق مفيض توشكى 
كيرا تدخل الأثيسان متفنفيا آخر أو أكثر من منخفضات الصحراء الغربية فى 
حوزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر بذلك أريعة يراعم على الأقل 0 
جانبه الغريى » دون الشرقى بالطبع ؛ النطرون ؛ الفيوم , الريان » توشكى ٠‏ على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران . 


الماء كسلاح سياسى 
لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجود 
المصرى وسخره ؛ فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود , والثيل كالحيل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ؛ هى الأخرى , يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العتصر 
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الطبيعى ؛ ومازال صحيحاً أن من يماك السيطرة على منابع النيل يمكن أن يصيب 
محر بالشرق أو بالغرق : أى أن النيل - نظريا وبالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصس مسالة 
حياة أو موت لا أقل ؛ ولى أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أى سوء 
نية كما سترى . ولعل هذا وذلك هى ما كان يقصده سترايو حين قال «لى أنك 
ناقشت القضاء والقدر , فستجد أشياء كثيرة فى شئون الناس والطبيعة قد تفترض 
آنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أى تلك ٠‏ مثلا لى أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا» )١(‏ . 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أو 
الصغيرة - وحدة يشرية أو سياسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب, 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أى إرسال؛ والشانى 
إقليم مرور أى ترانزيت , والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هى هضيتا 
الخيرا كه والحيشة '.والكاس اران والكالك عضن متركقاعنة هامة سيرع 
البعض أن دول المصب , مثل مصرء هى بالضرورة فى الموقف الأضعف 
جفرافياً » فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى (؟) , 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال » صح هذا الفرض أو لم يصح ؛ فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ؛ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماً كما سنرى ؛ مجرد خزعبلات أسطورية أو أوهام مريضة أو 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلا» وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج ؛ حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 4 ق . م ؛ فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السند ٠‏ الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أى منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك ؛ وكمحض خرافة أو شائعة مرة أخرى » فحين وقع 
الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيخ أن الفكة سدث هري الل فقوم النطرق أل الخليفة الستعصر بزائلة 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (5) . 

مع الاستعمار الحديث , تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال . بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس , فكروا فى أن يخنقوها 
كيدا عن طريق أعالى النيل . فنجد أحد المغامرين الفاتحين 201201115620016 - 
«القازي» التوكير نب يتضل :من سابدلاللحيظ الهندى ريال خوق ملك العيقة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنونى من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منابع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثيت 
البحث العلمى صعوية أى استحالة هذا الخطر موضوعيا ؛ مثلما أثيتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه » بجانب 
القلق الطبيعى فى مصر , هى أن أعطت فرصة أخرى لمناورة الاستعمار البريطانى 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدى مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين ؛ مرة من الغزى العسكرى من ليبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين , هذا كذلك ؛ لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى الملوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخيث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هى الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 
المائية أى التلويح بها أى التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمار الأوروبى المضاد نفسه فيبث بذلك 
التحريض والخلاف والمشاكل بين الجميع » وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها 
فى ثوب المدافع والمكافع الصلب عن «حقوقها المشروعة» ضد هذه الادعاءات 
المشرعة والمزجاة ليمن بهذا الموقف عليها وينال امتنانها لعله كما يتصور يكسب 
تمسكها بحمايته فيضمن بقاءه فيها , 

فمثلا منذ دخل الاستعمار البريطانى الحوض سارع - قير مدعقى - إلى 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إميراطور الحيشة يعدم 
التدخل أي التصرف فى مياه النيل بأى شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه » وهى 
تأكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوى مجرد فتح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أو التصرف يعينه الذى طلب الابتعاد عنه ؛ هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته . 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستعمار البريطانى اللعبة فى صورة مختفية أى مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه الثيل أداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له . وانتحل حهخاء يشكر 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقبات فى مجرى النهر يسلب بها مصر جانيا من 
الماء » كما أوعز إلى يعض عملائه المحليين التقليديين يأكذوبة وخرافة «الحقوق 
المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسية» ٠‏ ليؤاب بذلك الشقيق على الشقيق 
ويدس إسفينئاً عميقاً يمزق ويدمر «وحدة وادى النيل» التى كانت تهدد وجوده 
الاستتسا رق سوهت 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعيث يمياه النيل بقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجلين» ٠ )١(‏ لقد 
كان الماء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشنر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودأن هى تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيفاً مسلطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فى 
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مصر . فياعتراف تشيرول ؛ «كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ؛ وكان يوجه إليها كل 
اهتمامه , لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن لأنه رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدائمة » من السودان , على مياه النيل , التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصر» )01 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هى الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان , تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (؟) . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر ء إن تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً فى سنى القيضاتات الشحيحة جداً على الأرجح . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة 9؟19 , 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها ٠‏ والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية ؛ قلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزائين للمياه 
فى السودان ؛ واحد على النيل الأزرق اصالح السودان وهى خزان سنار , والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جيل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والداقع 
إليه مفهوماً على علاته » فإن الثانى يبدى غريباً بدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة 0؟9١‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحو ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتبلت فرصة حادثة السردار 1995 ذريعة لتطلق يدها فى التوسع فى مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان ؛ أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة . كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية » إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
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على خزان سنار وتوسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة »؛ وذلك 
كله على حساب مصر . كذلك كان المشروع كفيلا بتهديد موارد مصر فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضغط عليها فى أى وقت ولأى سيب . 

أما قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر , ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من يريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع , وهى تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكذدا 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة » ببساطة لأن مستواها مرتفع وأعلى 
كنرس ماسوب ننه الل | لابين ئ 

والأصل فى"فكزة القزان كان الأفاوة المنظملا من ظلاهرة تعول :التي لابين 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
انقتاع للقرارة «الفهل هينه 517 يطافة مر ملتان عت كفن أ دن تمرك 
طاقة خزان أسوان ٠‏ ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
وببحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحى 07١‏ كم ولى أنها لا تطغى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً » الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
ممتقبلا: ]ما لفلحة مسبو وانااضضيها: 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة ٠‏ فقد كان من الثابت أن «من يتسلط على خزان جيل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» » الذى هى مورد فترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزان؛ وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان : 
كان أداة أى وسيلة حرمان يالقوة لمصر 7263511158 061131 . 

بذلك كله ويغيره نجحت بريطانيا ؛ أى كادت , فى أن تختلق تعارضاً ظاهرياً فى 
الغيالكة اكاكنة الهيزية حتن مسن والسوداق': كنا افتعلت هوا ام سنو القيو ين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه سافرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 
ليس هذا فحسب . ففيما بعد ؛ أثناء الأزمات السياسية بين مصر وبريطانيا , 
كثيرا ما ارتفعت أصوات فى مجلس العموم نفسه تطلب «متع» مياه الثيل عن 
التدفق إلى مصر , كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه النيل » ولقد بدأت هذه المطالبة فعلا منذ بعض الوقت . والسياسة 
نقسها ؛ الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ؛ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تغلل بها الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السد, 
. بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً . هى ما زعمه من أنه «يضس ببعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» ٠.‏ ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شابا زائير) بتحويل منابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) ؛ رداً على موقف مصر الاستنكارى لها . والميوم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف واحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفوذ السوفييتى . ظ 
منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطبع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصبيانية إنما ينبع من جهل تام بدقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فينقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكئنا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع نقط جوهرية تشكل معاً منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الحفرافة العاسفة #حقوق مضين اليفية + .سماناف الطبيعة لضن + التوازة 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض ٠‏ كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض ٠.‏ 


حقوق مصر الطبيعية 


فأولا , هناك حقوق مصر الطبيعية . فمياه النيل تتجه إلى مصر فى النهاية 
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كظاهرة طبيعية + وقد قامت عليها فى صر حياة بشرية كاملة هبل أن :تعر 
المنابع العليا السكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً » «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى ٠‏ يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجقرافية معا :وقد اعترقت بحقوق مصن التاريية والطبيعية هذه فى .مياه النيل 
حتى اتفاقية 1999 بين مصر ويريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية ١505‏ 
بين مصر والسودان . واذا كان كاتب مثل يوهدان يقول عن مصر «إن عليها أن 
وتستورن» الماء هن المرتفعات الجنوبية تماما كما على إتجلترا أن تستورد غذاعها 
فو وراء: النهان )١١‏ قا هذا قباس جع القازق د القارق ين الللكة الذاقية 
الود التلاقة وين جحري القحانة القادلة | لعفن هو 

مياه مصر ٠‏ بصيغة أخرى , ليست منحة أى منة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسبة لا مغفتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أى التخرصات الشوهاء عن «منع» أو «بيم» 
مياه النيل لمصر , فهى جهل يكشف عن حقد أى حقد يكشفه جهل . 

صمانات الطبيعة ألمصصر 

ثانياً » إن الطبيعة من جانبها » وكمبداً ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
قله ستليا العامة وكنوا ناقيا االطيمنة ده وديس كان كوو من الاستديل على 
الى اولات المنحرفة الخارجية أن تهددها أو تثال منها جدياً فمن ثاحية لا تعتمد 
مدسر على مصدر أساسى واعهد للمياه ولكن على مصدرين ؛ هضبة اليحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين ؛ فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد وأكن فى فصلين مختلفين ٠‏ كل فى موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لمياه الرى الصيفى فى التحاريق ٠‏ والحبشة الموسمية لمياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ؤمن إمكانية تسلطة على مصالمها ٠‏ وإذا كانت هضمبة التخيرات كمصدر. تعذ 
كاكويتنرن هينه العنية"ببودلان سم خادز النعن الى مشيع مده مدا قة الى ناكد 
البخر والتسرب ؛» فإن ذلك في حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المباه . 

وبمزيد من التوضيح ؛ تعد هضية البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 
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أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات التخزين 
المستمر . وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى ٠٠١‏ مليار متر مكعب , وسعة 
الثانية نحى ١١6‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض للغاية فى الارتفا ع كما فى التكاليف , والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك . ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى , فإنها حتى لو أرادت لأمر ما أن تنشئها أى تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص ٠‏ فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . ويغير هذا فإن 
الوضع بالنسبة إلى مصر لا يكاد إلى حد بعيد أن يختلف بعد مثل هذه الخزانات 
عنه قبلها . 

بالمثل بالنسبة إلى هضبة الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
الفيضان ؛ إلا أنها هنا التضاريس والهيدرولوجيا بدل السد واانبات . فقد انتهت 
الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيى الرى إلى أن من المستحيل فيزيقياً 
وتكنولوجيا أن يعترض عدى (أو غير عدى) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
الكاسحة المندفعة . إن يصيب نفسه بالفرق المدمر والاكتساح قبل أن يصيب مصر 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذلك 
سوف ينطمى وينسد تماماً يالطمى فى سئوات معدودات ؛ يفقد بعدها سعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت ٠‏ وهنا لا يكاد 
السد يجد ماء ويصبح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطبع 
عن العطيرة : نهر الطين والطمى الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
التخقكىء ونذه لا تكد انها مصوى كيورة مح :مواردها الأساسيية ‏ انقاةاغة 
صعوبتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضبتها العالية , 
فهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلى ونصف الكيلى كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلى مترات 
إن أتهار الحيشة » باختصار ؛» لا تقع «على» سطح الهضية ولكن «تحتها» » ولذا 
فأى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 


دابا 


أما مشروع بحيرة طانا ٠‏ الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن ول 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين © ,2 ٠‏ مليارات » أى مثل أو ذه ما 
شع كزان أسوان فعا مك٠‏ قلسن تهذيذ! حقيقيا لضن ٠‏ فحوض البه 5 
الجغرافي مجو للغاية ري 00 ج11 جد 


لايدكن. أن وؤان: تأثيراً متحسوهياً افيا دو ا هذا الراة 


الشريانى . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نفسه خطرا فى السنوات العالية مما قد يضر مصر فى النهاية , فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريقها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان ٠‏ على العكس , يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هى صمام أمن ضد الفيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته , 
بل لعله أصبح أكثر فائدة » إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسويه فتنخفض بالتالى 
لطاقة الكهريائية المولدة مذه ( 0 : 

ومها يكن » فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر , ثم عاد فأصبح 
لحساب مصر والسودان معا , 0 كان أحدهم قد اقترح أن تعض لحساب 
السودان وحده . ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذا كان من 
الواضح بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوبيا أن تنقذه لحساب إثيوبيا 
وحدها , فإن هذا ليس ممكناً أى سهلا من الناحية العملية . 


التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالثاً : كما أن الطبيعة هكذا خصهيث وامتث حقو هعون كلقاتنا مو شانف” 
فإنها أصلا وأساساً قد ألفت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين 
مصالح الأطراف المختلفة من الجانب الآخر . ذلك أنها قد وازنت وعوضصت تلقائياً 
مين الطالك :و الحاحات الجقيقنة مق اا لكل قطاع بالخون مدي بذلقه :قن النهارة 
تتسيم عمل جقرافا رشريدا ونتناسقا بين قطاعاته 'المخطفة + فهفاك سطسلة من 
الاتحرارات التاخنة التفناغيية أن القنائلة غين قظطاعات السوضن , تخلق فيها بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أى العكسية بين المطر الطبيعى والرى الصناعى أو 
فمؤها نين امكانيات اتلامروالحاهة إلية:: 
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فئولا وأساساً فإن المطر يقل باطراد كلما اتجهنا نحو الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نهو الحنوب: +:وبالتالى فإن اعتمان الذواعة على الرى يزذاف شعالا فاطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء بينما يقل بشدة جنوباً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه يجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنايع سواء فى أوغندا أى جنوب السودان 
أى الحبشة ؛ وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة فى نطاق المصب فى 
مصر ؛ ويين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين ينسب متفاوتة فى وسط 
السودان , 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المتابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إقراط المطر, 
والحاجة - بعيداً تماما ' عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعانى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق أوقندا مثلا أى بعض مناطق غرب السودان وشرقه ؛ فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيداً تماماً عن نطاق ومدى الذهر وفوق مستواه » ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل أى رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآيار الارتوازية . 

أكثر من هذا ٠‏ فإن اأزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر ٠‏ يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماماً فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث ؛ بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان وتتداخلان بدرجات 
مختلفة فى وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى . 

فخ :هذا وهتاكتحسيها تحد أى السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
فهى فى أوغندا مجتمع بحيرى أكثر مما هى نهرى » وهى فى جنوب السودان مجتمع 
مستنقعى أكثر مما هى : نهرى »: وهى فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هى نهرى: 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابع » خاصة فى 
الحيشة » سسواء فى الرى أو الرعى أى الشرب أو الصيد أو الملاحة . حتى ليمكن 
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القول بأنه لى لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أى خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لى لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع؛ أوغندا كجنوب السودان كالحبشة على السواءء رغم دور المنابع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانه؛ هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر وتيخدانة ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً.ولكن الضايط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هو 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المنابع؛ من الناحية الأخرى: ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنة وهى الكهرباء.فبحكم تركيبه الجفرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه حادة, فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الأمثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر؛ مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشاآت 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباء. فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدها-حتى لو أرادت-فى المياه إلا بالنزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المبان. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض المختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المطر للمنابع والرى للمصبء الزراعة المطرية والرعى للمنابع وزراعة الرى للمصب, 
الكهرياء للمنايع والماء للمصبء أي بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوييا والماء 
لمصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع؛ ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعىءوذلك لأن المطر يزداد يباطراد فى ذلك الاتجاه. وكمجرد مثال, 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث حاجة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام النهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أى مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أو 
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كينيا مثلاً أى فائدة فى أكشر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة: ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من المطر السودانى أو الموسمى. 

السودان مثلاء من المبالغة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما كدونا «إن ماء الذيل 
هى دم الحياة فى السودان كما هى تماما فى مصر» )١(‏ : إلا أن نقول إن 
السودان هو الجزيرة (؟) . ومنطقة مثل غرب السودان: على سييل المثال» إذا كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش»». فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هى 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستوأاه بحيث 
يستحيل تكنولوجيا وهندسياً توصيل أى قناة من النيل إليهاء حتى ولو بالرفع, 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية بالآبغر الارتوازية» وهو 
المشروع القائم حاليا يالفهلولهذا كله تظل الأغلبية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها .وبالفعل جاءت اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة 1509 مؤكدة لهذا المعنى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاً. وآخيراً. وفضلاً عن هذاء ففى حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنيع والمصبء ريا ومطراء حالا ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها.وإلى ماقبل السد العالى؛ كان الجزء الأكير 
من موارد مياه الحوض يضيع بدد! ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآنء فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى البحر إلى أدناه, 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنيات أعلاه كما كان. 

هذا ويحكم تقسيم العمل الجغرافىء لما كان السودان هى وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أى جزتيا فى حاجته إلى الماء. فان مشكلة 
الماء إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول توتر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغراية والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتفسيق والتعاون الوثيق بينهما. فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . 1 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
النيل قد بلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليه, بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجبل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضة: ودعك تهاماً من تعليتها أو إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضئيلاٌ للغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقداًمفقوداً للطرفين وللجميع. 

وبالمثل قبيل السد » احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى .فأولاء ورغم 
قواعد القانون الدولى» رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية 1599 المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس أنها غير ملزمة للسودان حيث قد أيرمتث 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيابه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين فضلاً عن أنها تعطى مصر حق القيتى بل والسيادة 
الهيدرولوجية.المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالع السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودانء ثانياً الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أى غيره؛ وكان هذا بالفعل مما أخر بثاءه يعض الوقت ولعله كان من بين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة؛ التى لم 
تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويسء إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

بالفهم الصحيح؛ مع ذلك: أمكن التوصل إلى اتفاقية المياه الجديدة ١109‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية 9؟5١وفى‏ الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزاً منها.تفصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميداً 
الحقوق المكتسبة فثبتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ١954‏ والوضع 
الراهن نفسة 0110 5136115 ثم هى ثانيا تبنت مبداً المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أى فى المشاريع أى فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأول» نصت الإتفاقية على ضمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هى 46 ملياراً. وحصة السودان ؛ مليارات ومن الثاني» نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان لخزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى سلسلة 
مشاريع التخزين المستمر على التيل» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
بنسية در؛ 1١‏ مليار للسودان؛ درلا لمصرء ويذلك يكون نصيب مصر من صافى 
إبراد الثيل يعد السد العالى 4ر هه مليار ونصيب السودان در16 مليار,. 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقبلا فى مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستنقعات السدود بجميع روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبدأ المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قناة حونجلى الذى بدا ومضى قدماً متذ يعضى الوقت 
والذى سيوفر ر؟ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تدص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأآئصية فى ميأه النهن» على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرولوجى القائم على 
أسس علمية سليمة؛ لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية, بل تكاملية موضوعية. 
فلا الاتفاقية تعنى احتكار مصر لياه النيل أو أنها تفرض وصايتها على النهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة بخطوة فى المشاريع الكبرى : 
فخزان أسوان فى مصر ”19.5 -؟؟15 قايله خزان سنان فى السودان 1990, 
والسد العالى فى مصر ١96٠١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن؛ 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذالك تستبدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرياً-سودانيا 
الحوض المشروعة مستقبلاً. وفى جملة واحدة؛ فإن المبدأ المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هو المبدأ الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أى تضارب حقيقى فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودوله.وإذا كان هذا قد وقع أى حدثء فذلك ظاهرياً ومرحلياً. وذاك 
إنما بفعل الاستعمار ومضارياته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أى خفتت في الحوض بعد تصفية الاستعمار وفى ظل التحرير ومعنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة الماثية فى الحوض جميعاً. وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس ينيفى أن يتم التنسيق بين دول الحوضء ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 


استراتيجية ةش مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمى» تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالح الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبدأ 
الالو 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأول: واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأول.وفى كلتا الحالتين فإن مبداً حسئن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر يدول الحوض الثمانية» فى ظل أخوة الوحدة 
العريية فى حالة السودان العريى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دواك كين لعوفة: 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
فى التفرووفا بوكلني ضدافتها وكنعها: إلى.حافهاء آى ساختسان سراسة مين 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصة: إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزا من سياستها الجوهرية لتأمين مياه الثيل (١)بتلك‏ التى 9 تقتضين على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشيمل غددا أكير من الدول الإافريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومالءكينيا,تانزانيا.زائير).أى أن سياسة مصر . الإفريقية هى جزء 
من سياستها المائية بقدر ما هى جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

قأما السودان, إذا يدأنا تحليلنا بالتفصيلء فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة بل هى كمصر نفسها مستورد أو متلق» إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف وإكن فى دور الطريق أو الممر بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسبة لمصرء فهى مجمع طريقى أى شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائي 
والحيشى معاً أو محورى اليل الأييض والأزرق على الترتيب.ومن هنا فهو عصب 


18 .2 ,"0112م تلمات101 نه نامرع" ولمطزع2 1) 


1784 مس 


مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أى عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها .وبالتالى فان السودان بالنسبة لمصر هو الماء, 
حيث الماء بدوره هى الحياة. 
وهذا بلا شك'ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إيان الاستعمار البريطانى 
وقساسة مكنابة لشوفق أنضا ها يفسن حرص مضن .على .فافقات الضداقة 
الوثيقة مع السودان المستقل, حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العابرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمار» وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أى المثيرة, المعلقة أو 
العالقة. بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا الإطارء أى منذ الاستقلالء فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح يقيام 
نظام معاد أى مضاد فى السودان من الداخلء كما أثيتت تجرية الحكم المسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذاك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج لأن أى 
تهديد للسودان هى تلقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى 'السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوييا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هى عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوضء والتى هى دول منيع ومصدر المياه؛ فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصاً عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للفاية وحكيمة فى كل علاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسسينها بقدر 
الممكن.ويتضح هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيويياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصة.حيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فرا غ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرى؛ لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تأكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمت: قد بدأت فى إقامة سد على منابم النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وإذا أعلنت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مساألة حداة أى موت»: مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسألة 


سد الى عه سه 


فيهاحياتك وموتك, حياة شعبك وماء شعبك وأرضكء فلأى شىء آخر تحارب 
إذن ؟» ,)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى منابع 
الثخيل هى الاستعمار البريطانى فى السودان: وهى اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إششوبيا واللافت هى وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هى بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان: ثم ورث الثانى دوره فى بناء السد العالى.ويالمثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثانى 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوبيا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة وسيولة؛ وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلفلويالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيل.وقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
وبالمثل؛ ولنفس الأهدافء. تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير..إلخ. 


مبدأ الموقع الوطنى 


من مبداً حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجرية مصر المريرة مع الاستعمار اليريطانى علمتها من قبل 


(1) الاهرام ‏ ١5/رة/19174,‏ ص 3 . 
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أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرولوجىء وأن التبعية الهيدرولوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الآخيرء أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى2: كانت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكة مائية, ولكن مشكلة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية ويين الاثنتين: كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

ف هذا انوكت مهس ذاننا أن الموقع القومى أى الوطن , 10626102 1210281 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لمشاريعها 
ومتشانيا اكاكية مق تنود وخذاتات فكل المشاريه خازع الحدون+ فن آنا حو من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسية؛ يعيبها جميعها نقطة ضعف وأحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية: عدوة أى غير ذلك لا يهم» وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكثر, وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
للالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً كما آثرت مصر مؤخراً 
وى تبحث عن بديل لمشاريع المنابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى» فكان 
فةالعوامل الكاتمنة ل الفادل الليصيل, فى اتتكتول ريع النه العالن هلي 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة؛ التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان: ستلقى من الدول الكبرى تاييدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأبيدا وتمويلا لم يقصد يهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسية إلى 
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وعيقيا وتشكييا؟ ولك الب القالن جود كان مان الأمرة السدنا نين الأنه وهاه 
الذنى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى2» وهو وحده الذى يحقق شرط الأمن 
اليو روارعى لأنةوجنه الذن يكف قيرط الوق الوطض ‏ 
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الفصل الثامن والخحشرون 
صما أ اسل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيفة صراع ملحمى بين المصرى والنيل؛ تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجا» إيكولوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً باليد العليا للعنصر البشرى.أى هى “ساجا جيوتكنية عتقتاء206ع بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هى حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسان: فلقد كانت 
تكنولوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوايط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض النهر وتعبيده وتبشيره؛: وكانت مراحل ذلك 
الصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبة. جذرية وجوهرية, 
تمثل زحف الإنسان المتصل الصاعد النظيم منذ فجر الحضارة إلى اليوم. ولأن كل 
مرحلة تمثل مركباً أساسياً من فن الرى-الزراعة» فان لنا أن نستعينر لها 


غ4 هس 


أاصطلاحات جديز وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى عامة )1( : تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعي؛ والفن الزراعى القديم؛ فالفن الزراعى الحديث؛ وأخيراً 
الفن الؤزاعئ 'الحيوى:" 


المراحل الأربع 

فالمرحلة الأولى» مرحلة فجر الفن الزراعى 101600212 هى التى سيقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح ..وتقع قبل التاريخوفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء» مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم 216اء02136016م وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انيثاقاً 
ملبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. وبالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدا استغلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


7 
بحثا يتبع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية «صحراء سوداء» نصفب العام. 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرو الشهدرة عن لؤلؤة بيضاء (التحاريق)؛ فانا شى عندرة سموداء (الفيضان)» 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء), فانا هى ديباجة قشاء (الحصاد) (5). 

وتتكرر هذه المتتايعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كذير من كتب العرب» 


1165 01 116 نام ,010 ]ك8 ع[ ,1915 ,01111101 15 15) ,ر5ع0لع©) عاء اراوط (1) 
5 2 ,1946 


. (؟) أبى المحاسن , النجوم الزاهرة؛ القاهرة, 19599, ج ؟ ص 7. 


داوةة هس 


أحياناً كرباعية وأحياناً كخماسية.خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صفات : فضة ييضاء أو مسكة سوداء أو زبرجدة خضراء أو 
ذهبة صفراء. وذلك أن نيلها يطبقها فتصير كأنها فضة بيضاءء ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداءء ثم تزرع فيصير زرعها زيرجدة خضراء » ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهية صفراء» .)١(‏ أى رباعيته الأخرى فى مروج الذهب: 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداءءوئلاثة أشهر زمردة خضراء 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أى قارن خماسية الزهرى: الجغرافى 
الأندلسى:خمس صور :اإما بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإما سوداء عنيرية وذلك عند هبوط النيل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عند كمال نياتهاء واما صفراء ذهددة وذلك عند حصاد غرسها “27 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (؟) واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافة. وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى .جوهره: وبالتالى: 
كانت إمكانيات أى طاقة التشيع بالسكان متوسطة تتراوح حول ١١‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإنسان تحت رحمة النهر» وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
200 


ومنذ قرن ونصف قرن فقطء فى أوائل القرن الماضىء تبدأ المرحلة الثالثة, 


1( جم حس 15١‏ 0 
(؟) حسين مؤنس »١‏ تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس» مدريد؛ /1951: ص 81١‏ "؟. 
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مرحلة الفن الزراعى الحديث 516016211212 التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
نور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية. فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه كمياًء وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون 'توسعاً أفقناً: وبه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعى فى المركب المحصولى.فيعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتية» أصيحت حقلاً 
مذقحاً على :مذان السننةة: الألناف القطن لكبو محوية» والسنوق: العامة مصدنة: 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته؛ ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفز سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئة 056] 113717210112 
فهى وإن كان يستغفل الأرض طوال العام فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى عام؛ أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية.كذالك فرغم أن النهر قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته. فان خطر 
الفيضان؛ خطر الفيضان العالى والواطى.ظل معلقاً فوق الرؤوس. 
. وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحى ٠١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى 0 


لاه - 


على أن ضبط النهر فى محصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العالى, وتلك هى المرحلة البيوتكنية 81016121 والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدى من الناحية الشكلية أى النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الناحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطقء مثلما خلق عالماً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهى يمثل انقطاعة جذرية مطلقة عن الماضى المائى فى مصرء ويكتب فصلا مستقلاً 
تماماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الانسان على وجه الأرضء وإنقلاب جذرى في اللاندسكيب الطبيعي 
وجغرافية النهر» بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى فى رأى 
البعضى . إنه ثورة على النيل ٠‏ 

فالسد . يدل التخزين السنوى ٠‏ يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى , 
ويفتح بذلك آفاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قبل » بحيث يبدو العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية . فلأول مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه النيل ٠‏ بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مرة 

)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتحيء «مصر السد العالي» , الاهرام الاقتصادي, 7١‏ يوني 1941 ص 
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شكل ١4‏ - هيكل تخطيطى لمشروعات _ضبط النيل الرئيسية » ما نفذ 
منها وما لم ينفذ وما ألغى نهائيآ . 
( عن هير ست ) 


يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 


5 000 


مركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة : يعنى » يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى , قمة الكم وقمة الكيف . ولأول مرة كذلك يمكن كهربة وميكنة مصر جميعاً ؛ 
زراعة وصناعة ومجتمعا وحياة . 

على أن السد بعيدا عن أن يمثل العصر الذهبى لمصر الزراعية » ينطوى فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . وبدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية ؛ يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -3111 
عنهطءع61016 وإذا صح أن يعد بآثاره الطبيعية أقرب إلى الحدث الجيولوجى : 
فإنما ذلك عندهم بالمعنى المدمر المخرب لا المعنى الخالق البناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل ؛ فلايد من 
التحفظ فى التقييم ٠‏ ولابد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شيهات أى تسرع , 


فلسفة التطور 

تلك إذن قصة الصراع المزمن بسن المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بيماذأ 
يمكن أن نخرج منها ؟ فى البدء كانت المعادلة : إنسان خاضع للثهر ؛ وذهر خاضع 
للبحر » الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته » والثانى يدفع ضريبته 
السئوية ضاغر) للثالث ..والآن نقرا المعادلة + ثهر استقل ثماماً عن البحر فليس 
يفقد له قطرة ماء ؛ ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة ؛ على الأقل فى 
بعض المواضع وواجهات المدن ؛ وعلى الجملة . أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
مثل موظف على حد تعبير لوران )١(‏ ؛ أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظف فى وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل ؛ فأصبح 
نهرا داجنا مستانسا نزعت عنه أسنانه ومخاليه. أى كما عبر اليعض ؛ إن النهر 


)1( 2.13 . 
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الذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً » النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات » صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة بكل 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أداة هذه الثورة ومحركها » بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » ويحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
والدرس الجفرافى فى هذا كله هى أن موضعنا ليس من المعطيات الطبيعية الجامدة 
الصماء , بل هى بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته » والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هى الفارق بين تكنولوجيا فجر التاريخ ويين تكنولوجيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفنا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة النيل ؛ فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم ؛ النيل الطبيعى ٠‏ وصمح لنا أن نقول إن النيل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعنى آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولكن بدا فى هذا تناقض على السطح ؛ ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمصرى : فهى علاقة إخصاب متتبادلة من التأثير 
والتأثر ؛ من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك : وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعوداً 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد ؛ وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر وأحد . 

هذه العلاقة الجدلية » التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة » تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضيط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم , فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية » النهر » وأخضعه لملكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ؛ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين ؛ وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناوّنا الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أى 


الستتعن أن السنانس: 


مرحلة الرى الدائم 
9 5 
الأطافق اكثن هما تمتا جع إلا أن هذه اللناه:تاقن فى الوقت الخطا » فتقل وتعهذ 


اأوة - 


دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان , 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير » وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الداكم هى بالدقة إعادة توزيع ٠»‏ إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجته . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين وأكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة , وبالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زمانى هو توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية » والثانى مكانى هى توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض ٠‏ 
وواضح أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نفسها » كل سنة على حدة » أى «التخزين السنوى» ؛ وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم ,. أى «التخزين المستمر» أو ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى '[6611111 
6 »2 , 

أما الجانب الثانى من المشكلة وهى التوصيل من النهر إلى الأرض فواضح أنه 
أساسا قضية المستوى أو المنسوب الطبوغرافى بين النهر والوادى ويين الماء 
والحقل, فجوهر المشكلة أن مياه الصيف أوطأ جدا من مستوى الأرض . وواضح 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مياشرة وإما بقناطر الرفع ٠‏ وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخقض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر , 

وعلى هذه الاسسن النظرية نستطيع أن شين بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافتة الأهمية أى المدة , كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزئيا ولكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضهاأ البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
وتسمتس حتتى ”18477 ؛ وهى تعتمد على مجرد الإفادة يطريقة أى بأخرى غير 
القذاظن الدائفة .من مما التخاروق كفسها اللؤزافة الصيفنة .ورمكة أن عفنا 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ١847‏ إلى 1405 ؛ وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا ؛ ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة الثالثة قستيداً من ١١١”‏ حتى 


ام سه 


33 ريني دركلة التفؤية ‏ النمدوى. بالقزاقات. 'أنناسا ا يتخؤين: فالشن 
التخزين التراكمى المستمر ٠‏ ويمظها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل 187١‏ »؛ مرحلة الرفع 
الآلى المباشر . فللحصول على محاصيل صيفية , حاول محمد على أولا توفير المياه 
الصيفية عن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مياشرة ؛ وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلات يعد قليل لأنها عملية شاقة وياهظة التكاليف ‏ 

الميكلة القاضة م54 :14596 «مرهلة حفدن قاع التزع ..كاق البديل :هنا 
فى حفض قاع الارع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ٠٠‏ أمتار 
وأحيانا أكثر ؛ كيما يمكن لمياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر الرى 
بالراحة على طول هذه الترع فقد روعى أن تجرى بانحدار أقل من انحدار 
الأرض المحيطة نفسها , ويذلك كانت الترع «تكسب» وتتعالى نسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجريبية الأولى فى 
الترع الصيفية فشلت هى الأخرى . فمن ناحية استمرت الحاجة إلى رفع الماء بكل 
صعوياتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى » وهذا هى الأسوأ . كانت الترع تطمى 
باستمرار » فكان لابد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
المطلوب , وبالتالى لازم جيش كامل من عمال السخرة لعملية التطهير كل عام 
(«أنفار العونة») , )١(‏ , 

المرحلة الثالثة , ه85١‏ - 1484 , مرحلة رفع مستوى الماء بالنواظم . بدلا من 
تكنيك خفض قاع الترع , كان العكس هنا هو الحل ؛ يعنى رفع مستوى ألمياه فيها 
بعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النواظم 16811126015 عبر ترع 
الدلتا على طول امتداداتها , غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
بجيبش من السخرة قوامه ٠٠١‏ ألف لمدة 5 شهور كل سنة (خلفه ضعفهم على 


ب أو سه 


الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد استمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية : أى بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل يكفاءة معقولة ‏ 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تكنولوجيا غير إنسانية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم ‏ فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض ؛ بعد إكمال 
جسور النيل فى الدلتا حتى لا تفيض المياه على المناطق المزروعة قطنا » كانت 
الأرض تغمر يالمياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم بعد صرف ال مياه تعد لزراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم , ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض ٠‏ بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة ؛ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبوبا شتوية , 
وهكذا )١(‏ . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم » ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت , ولكن الجديد فيها هى الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة , 
وهذه تيدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رفع منسوب مياه التهر أمامها أثناء التحاريق لتنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية ؛ تنساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أو موازنة 
فقط وليست سد تخزين . 
)١(‏ السايق , 


ةس 


مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع؛ ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدأ بناء القناطر فى 1847 , فكانت بذاك أول قناطر هندسية على النيل » ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة وبخبرة فرنسية , وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 
665١‏ . 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة ؛: أى ذات شعبتين » على الفرعين . وهى من هذه 
الناحية الوحيدة فى مصر . كذلك فهى قناطر ذات فتحات وعيون ؛ ولكن الطريف 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر ؛ ومن هنا تلك 
الأيراج العالية عند مداخلها التى تمنحها الطابع الحربى المميز . ولم تخل القناطر 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف عديدة , لا شك لأنها كانت أول مشروع 
ضخم من نوعه » أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد 
استمر ترميم وتدعيم القناطر من ١656١‏ حتى 185١‏ . على أنها كانت بمثابة 
المدرسة التى تعلمت وتخرجت فيها هندسة الرى المصرى ؛ كما ظلت لتحى نصف 
قرن , النصف الثانى من القرن :١19‏ مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى بها . 
وتغلق جميع فتحات القناطر عادة فى مارس كيما تحفظ مستوى النهر عاليا فى 
أبريل ومايى ويونيى . أما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق كليا أى جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة 
لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من ضغط الماء ,)١(‏ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمنوفى والتوفيقى) وترع 
التغذية الرئيسية, بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها , وإذا أنشئت 
خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها . وتأخذ الرياحات من أمام القناطر , 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا » وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم في 
الدلتا » ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها بأكبر قدر من الحمولة إلى أبعد مدى ممكن تغذى به ترع 
الدرجة الأولى التى تأخذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع 
بعاموع8 ده مده للقع اما كما بكامية8 .ل ,230 - 212 .7 ,1ل لوب سمتافعسسا سمتامرووظ (1) 
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النهائية التى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها بعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مباشرة . 
هذا كله بالطبع فى الدلتا . أما فى الصعيد فقد بدأ تعميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الوسطى . ولهذا الفرض شقت ترعة الابراهيمية , '/ا18 , 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل ‏ الدائرة السنية ؛ مع توفير بعض ال مياه 
الصيفية للفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط ؛ ويعدها تمتد إلى الشمال 7١8‏ كم » وذلك على أرض تعلى ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحلية. 
والديروطية . وبحر يوسف ؛ عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مصر ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ تحى المليون فدان ما بين رى دانم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعى منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط ؛ وهى على أية حال 
العمود الفقرى للرى الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ . 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانية» مرحلة قناطر الرقع ٠‏ قبل أن نفادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أى ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الدائم وتعميمه 
فى مصر جميعا ؛ دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جدا بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا » ومن الشمال نحى الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا . كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية ٠‏ لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاوّما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكش تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا » فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلى الصعيد . 

ثالثا . سواء فى الدلتا أى فى الصعيد . ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صغر أو كبر ؛ دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنويى جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 
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الصعيد فقد اقتصر الرى الدائم على قطاع مصر الوسطى من بنى سويف حتى 
سوط مضطلة عام 


مرحلة الخزانات والقناطرص 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاءتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
ممكن من الماء . فكان هذا المبداً هى مبدا التخزين السنوى الذى يخزن المباه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق ؛ وبذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . واإذأ كان الجانب الزمنى من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية » فقد كان الجائب المكانى مشكلة حقيقية حقيقبة . فالسؤال كان : أبن يخزن ماء 
الفمضان إلى أن يأتى موسم التحاريق 9 وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر » وإما فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان : وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 


مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة جدأ من حيث المبدأ » ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا ينظم فائض الفيضان دخولا وخروجاً من 
النيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
كفاها هى الريان الذى كان نضا «كشفاً جغرافياً» جديدا! ثماماً لم يعرف قيل 
لينان دى بلون فى أواخر القرن ١١5‏ . 

وكان المشروع المطروح يقضى بملئه بالماء وتحويله إلى بحيرة خازنة عن طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل ؛ تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ ٠‏ على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يهسف . ولأن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى الل يككين جد . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى 7 متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى 14 متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند النهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 
لديو لاس ا لوقي ان ا قاس للقي اا ا اا 71311131 
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بالاوة - 


خطر الفيضانات العالية ‏ أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط , أى الشريحة 
العليا ولا تقول القشرة المائية » من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال ؛ 
بينما الباقى كله هو مخزون ميت معملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب ؛ فى حين أن سعة المنخفض الكلية 14 ملياراً . 

ثانياً » أنه بحكم موقعه الجغرافى أن يخدم إلا جزءا فقط من مصر هى الدلتا 
دون الصعيد . 

ثالثاً » حتى عند ذلك فلن يغذى النيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الحدتي. 

رابعاً » أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويبتها » وريما تسرب الماء من شقوق أو 
انكسارات يجدران المذنخفض فيتعذر أى يستحيل ملؤه أى لعل أملاح صخوره الذائية 
فى الماء أن تفسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
وبحثتها أكثر من لجنة خبراء ؛ وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخفض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ . غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً » ومات المشروع ميتة طبيعية , ويذلك استبعد مبد؟ التخزين 
خارج مجرى النهر. 


خزان أاسوان 1( 

من ثم انتقل الثقل إلى مبداً التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجز ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء التحاريق . وابتداء فإن للميدأ 
الأخير ميزة حاسمة . هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جزءاً منه فحسسب. 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأنها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان » أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنويى الأقصى هى فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
؛ أخيراً » أن يكون فى موضع جيواوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
ماءه » عميق المجرى باعتدال بحيث يكفل سعة كبيرة دون أن يكون غائرا شديد 
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دموة - 


العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه » واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياه الفيضان أثناء ذروته لكن دون أن يكون مفرط الاتساع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد اليخر من المخزون المائى , 

ولحسن الحظ كانت النوية المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبى الأقصى , كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أى حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى ؛ ثم 
إنهابجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران ٠‏ وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جبل السلسلة , باب 
الكلابشة ؛ شلال أسوان »٠‏ وثلاثتها من عائلة تطورية جيولوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده واختناقه وصلابته . غير أنه تم استيعاد 
الموضعين الأولين بسهولة . السلسلة لأن صخوره من الخراسان الذوبى ليست 
شديدة الصلاية ؛ والكلايشة لشدة عمق المجرى رغم صلاية صخوره . أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً » والعمق والاتساع معتدلان تماما , 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى ١5١”‏ أى حول دورة القرن . وكان أول عمل هندسى 
على النيل فى سلسلة طويلة لن تنتهى إلا مع السد العالى تتم فى ظل مصر غير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدأ الخزان بداية متواضعة نوعا . فمستوى النيل 
الطبيعى عند الشلال : أى قيل الخزان ؛ هو نحو 86 مثراً أثناء التحاريق وتحى 46 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١4‏ بل ١١8‏ مترا , إلا أنه استقر على ٠١5‏ أمتار فقط ٠‏ بطاقة مليار 
متر فحسب , والسبب هى الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) ؛ ولولاه لبدأ ضعف وريما ثلاثة أمثال ذلك , 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين » إلا أنه من أسف حكم على 
العملية مذذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . ويالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى 19١١‏ ؛ أى بعد عقد من بنائه » إلى منسوب ١١4‏ متراً بطاقة 
06 ميار » وللمرة الثانية فى ١977‏ , أى بعد عقدين آخرين : إلى منسوب ١؟١‏ 
مترا بطاقة ه مليارات أى خمسة أمثال اليداية ‏ قابلة عند الضرورة للزيادة قلد 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وأكبر , فقط لى أنه كان قد خطط منذ البداية كخطة واحدة بدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 
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نهائيا فكرة التعلية الذالثة , 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة . جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد يعرض أكثر من كيلى مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى بضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجنوبية » شديد الميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص , تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذو فتحات وعيون , إلا أن ربعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان » ولا يبدأ الغلق والملء إلا فى أوآخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التيكير 
بالملء , وبالتالى المزيد من خطر الاطماء . وكان الاثنان دائما من ضوابيط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحى ١,١5‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا » وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء الفيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب 5١‏ متراً » وهى ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوير ؛ ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمبر) . ويبقى الخزان مملوءا 
لدة 4 أشهن (من يناين حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى هدة شهرين ونصف 
أى كملئه (من مايى حتى منتصف يوليى) ٠‏ خلالها تطلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك يبقى الخزان فارغا لمدة ١‏ 
أشهر (من منتصف يوليى حتى منتصف أكتوير) وذلك آثناء الفيضان نفسه. 

جغرافيسة الخسزان 
النظام النهرى 

من الناحية الجغرافية ؛ لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانئب على الأقل : نظام تصريف النهر , البحيرة الصناعية ؛ نمط 
. العمران . فعن التصريف ؛ الذى كان يتبع مستوى الذهر العادى قبل الخزان ‏ 
يرتفع وينخفض معه , فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان , 
أى أصبح يتناسب تناسبا عكسيا ؛ أى يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . فجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعته: وعلى المعكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 


--- وأكة - 


ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسويه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق ؛ لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف النهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفا ع منسوب مياه الخزان » ولى أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان يطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل . 

بالمئل انفصل تسوب الثهن جنوب الحذان غنة كساله.. فيض أن كان الات 
على مستوى وأحد هى 80 مترا أثناء التحاريق ٠‏ 56 مترا آثناء الفيضان: أصبح 
المنسوب حنوب الخزان لايقل عن 50 مترا كحد أدنى أثناء الفيضان , أما أثناء 
التخزين فقد إرتفع تباعا من ٠١5‏ إلى ١١4‏ إلى ١؟١‏ مترا ٠‏ أى بفارق ١‏ ثم 1 
ثم 7 مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هو. بالمناسبة , أساس كهرية الخزان إفادة من سقوط الماء , وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها 5.؟ مليار كيل وات 
ساعة , بمعدل "١‏ مليونا لكل متر سقوط , والذى به تحول سد أسوان من خزان 
مائى منتظم إلى شلال صناعى مهتدس أيضا . 


بحيرة الخزان 
أما بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنشا على النيل ٠‏ غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تولد وتموت مرة كل سسنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصي امتدادها واتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمى خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل ‏ 
كم تيدأ دورة الهيبوط والانكماش فالفناء من مابقى إلى أن تتلاشى فى يوليى وحتى 
الخريف فهى بحيرة شتوبة الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (؟) . 
وهى إذن متغيرة الحجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أو المذنب , شكلا وموضوعا ؛ عدما ' 
ووجودا , أو كلسان النار الحتمى فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الصخر ومن الماء , 
عن :شنكل هذه اليخيرة «٠‏ فإن.عمقها أى إرتفاع.عمون الماء يها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عنه نحى الجنوب ؛ وبالمثل فإن تخزين الماء وارتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 
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ويتأخر بالتدريج كلما ذهبنا جنويا » أى أن البحيرة كانت تنشأ ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجذوب وتتأخر 
بالتدريج نحو الشمال ؛ أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدعا من الجذوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هى إن صح التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا » فى حين أن الأطراف الجنوبية هى لسانها الطويل 
0 وزنا وأقصرها عمرا . 

تك.على هذا أنهنا أن القطاع الشعالن تتدركن أزاشبية الفمن أولا وشكرا 
ويستمر 0 إلى أطول مدة متاحة . وهذا بعكس القطاع الجنويبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك غلامة 
مميزة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار تبدى كخط أبيض » يقل إرتفاعه 
عن مستوىي السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا » ويعد أدق خط مقارنة أى قاعدة 


فى ديناميات خزان البحيرة . 
السعة 
الرجاتنة 
5 بالمليار 
الإنشاء ٠5١ | ١ ١9.7‏ 


التعلية الأولى ١١5 | ".© | ١9١١‏ 
التعلية الثانية ١9#“‏ | 5,ه ]| ١؟١‏ 


مع ارتفاع بناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية ,» كان ارتفاع 
عمود الماء يزداد بالطبع » ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها : كما 
يلخص الجدول » والملاحظ أن حجم المخزون كان يتضاعف فى كل مرحلة بمتوالية 
هندسية تمك اام واي ا اا ا يد 
يتضاعف فقط يمثوالية حسابية تقريبا من ٠١١‏ كم إلى 545 إلى 7٠٠١‏ . 
0 أى الكتلة المكعبة وبين 0 
المسافة الخطية . وفى كل مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية البحيرة حد 
معلوم » تقل على الترتيب صعدا من الدكة إلى توشكى إلى كاجنارتى والتى تقع 
جثوب وادى حلقا يتحى 55 كم , 
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معنى هذا أنه حتى فى أقصى امتدادها الثالث » ودعك تماما من المرحلتي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وادى حلفا بالخزان ويحيرته جديا » فلا نظام الذهر تعدل كديرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها » ولا أرضيها غرقت أى غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوان فى جميع 
مراحله؛ لا طبيعيا ولا بشريا » واقتصر هذا التأثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا » فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيليةٌ على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية ٠‏ فأولا : 
لم يكن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع ؛ بل كان لا يزيد 
فى أقصاه عن 8 شهور . حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة لنحو 4 شهور على الأقل , لهذا كانت كل أجزاء النوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدني , كما أن الأراضى المرتفعة (العلى) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى النهر أى فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا » كان الغمر أى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنويا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان » وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى / شهور » ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية ولكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجذوبى » وقد يفمر ١‏ شهور, 
ويالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط , وظل يتمتع بزراعة ثيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أى مختطفة إلى حد ما (؟) . 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالغرق أى الغمر 

امكذاذا ومى: ..وهدة على السوام ».فى الكنتؤراتك والأراهدى الأوطا هن حية 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا : يعنى, 
كان الفرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب ؛ من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتفاع بحسب 
المراحل كما سنرى توا فى العمران , 


() فقيل هن ذا : 
ف السايق ؛ صن 1١١١‏ - /ا١ا‏ 
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نمط العمران 

فنمط العمرأآن , بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل , خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
ولكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة ؛ كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفا ع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى - تحت 
بحيرة الحزان وتحرم الزراعة والعمران منه جزرئيا أو كلياء مرحليا أو إلى الأبد , 
ويبلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة فى نهاية التعلية الثانية 5١ - “٠٠١‏ ألف 
فدان: أما ما بقى مستغلا فنحى نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطينهم ؛ بعد تعويضهم ؛. على منسوب أعلى : من حوالى كنتور + 60 مترا 
قبل الخزان إلى + ٠١5‏ ثم إلى+5١١:‏ إلى + ١١١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سلمات أفقية أى آفاق طباقية متعاقية » كأنها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعى لا رعوى ويشرى لا حيوانى وتهرى لا جبلى ٠»‏ بل رعوى 
حيوانى حبلى إلى حد ما بالفعل , فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى يآلاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ . 

وفيما عدا الهجرة الخارجة أو الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال » والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطين محلية فإن 
الاستثتاء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأفقية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
يعد التعلية الثائنية , 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع ؛ فالقطاع 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين ‏ والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين : أما القطاع الجنويى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات الثهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم. خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر . هى الموضع الطبيعى 
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المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرفع » وإن كانت باهظة التكاليف نسييا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكنى والعمران » فنظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة ؛ أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . وبدلا من بيوت الطين الغالبة قديما ‏ 
أصبحت بعد البعد عن طمى النهر من الحجر الرملى النوبى ؛ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت »: ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم . فقد حدث العكس 
فى بعض مواضع هى مناطق مشروعات الرى التى استقطيت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١(‏ , 

وأخيرا » وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوادى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعدا » كان المجال 
الحيوى الزراعى يزداد بالضرورة ضيقا وانكماشا مما زاد من اتجاه الهجرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا . خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكيرى . ومع هذا الخروج بالجملة ؛ قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . فى 
/1 كان عدد السكان ١٠6.!ه‏ انخقض فى ١550‏ إلى ,54,0٠٠١‏ ثم إلى 
٠‏ فى ١527‏ ومن الناحية الأخرى أصبح النوبيون أكثر من أى وقت مضى 
أقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما , 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرولوجية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ؛ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان ٠‏ من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب : أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال ؛ وتحولت القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها » عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزءا 
ضئيلا من حاجات مصر المائية وجزءا أشد ضاآلة من إيراد النيل نفسه , كما أنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة » ولا هى يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العالية . ولهذا السيب بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية ثالثة وبين تكميله بمشروع الريان . 
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وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد الذهر حتى يمكن استفلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر يانخفاض 
مناسيب الذنهر الطبيعية ؛ أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفقة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة , التى يبلغ عددها “ قناطر . هى من عائلة 
هندسية وهيدرولوجية واحدة » ويالذات من نمط القناطر الخيرية » أي قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
المأقهة إذ تقبدل هويسا ملاحيا على أخد حاضيا : بينما تحمل على سطتهها :ظريقا 
مخرويا خب القون :على أقها: إن تكن من خط القناطو الخيرية متدسيا . فإنها ‏ من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية » كما أن إنشاعها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أو تجاوزه إلى 
منتصف القرن : مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمت تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسيئنيات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان التصف الأول من القرئ "١‏ هو عصر الخزاتات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١9‏ هى عصر القناطر فقط , والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ؟ فى العقد الأول , " فى الثلاثينيات » ”" فى 
الخمسينيات ؛ أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط » أى فى قفزات بغير 
نظام . فقد تبداً من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أى الوسط , 
وهكذا , 

ويبعض التفصيل ؛ كانت قناطر أسيوط هى البداية , ؟150 , أى تعاصرت مع 
بناء خزان أسوان المائى نفسه . فقيل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل ميباشرة 
دون تواظم أى ضوابط ترفع مستوى الماء أمامها 2 فكانت تتعرض للاطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بناء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحياسها ويالمثل تم فى العام 
التالى . 1107 ٠‏ بناء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحى مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه 15048 , تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى أسوان وقنا حيث كانت بعض الحياض تتخلف دون رى فى الفيضانات 
المنخفضة أى تتأخر زراعتها فى الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 
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مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا ؛ نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . وإذا تحتم وتم تقوية قناطر إسذا فى الأربعينيات . 

ويعد عقدين بلا قناطر جديدة » افتتحت قناطر نجع حمادى فى 15١٠١‏ الموجة 
الثانية فى عصر القناطر , فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالا و إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة , ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم : 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع , 

وفى نهاية العقد , 1459 , تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا ويعد أن خدمت 8٠١‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان ويناء 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا : ولم تكن القناطر الخيرية 
اجاح اخنيظوا واللحمن جاورا :» فنني قناطر موق خلى كن بلبخعية يضيل الحدد 
أماهها إلى نحن 4 أمتان. وقن«يتيت القداظى الهدينة على هرنى ححن فقط شمال 
القديمة وفع يقا و«القديدة كلش تازيكن راهن وكطريق كاف ركس عير القرع* 

وفى تجربة كثير من الأثهار فى العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والخزانات بعد طمسها نتيجة لانطمائها بالارسابات النهرية ؛ ولكن وراثة قناطر 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع » ولا هى حتى هجرة 
موضعية ؛ وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مثلما ورثت وظيفتها 
وذووها واولا الاستهالة الينويسة الظطلقة لقتنا موقي حكن موشيعيا المففارفى:: 

وأخيرا » ويعد عقد آخر » يجئْ فى الخمسينيات زوج من القناطر النظائر , 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أو قناطر فم البحر أى الذهر . تلك هى قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط » والتى أنشئت لتحل محل سد 
ترابى كان يقام فى موضعها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البحر 
لياه الفرع المنخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١50١‏ تم إنشاء 
قتاطن إدفينا + الى وفرت أنشنا مليار مثن من الماة كانت تصرف فى" البحن يدا 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مليار أخرى لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثبتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة ؛ وبالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
فى السنوات الأخيرة على فرع دمياط لنفس الفرض ٠‏ 
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السد العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مدكر بدا واضحا قصور حصيلة خزانى أسوان (ه مليارات) والأولياء 
(0.» مليار) (5. مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح منه قصور ميدأ التخزين السنوى أصلا ؛ أنه استنفد أغراضه تقريبا » 
كما لم يعد من الجائز أو المأمون التوسع فى يناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
مبدأ التخزين المستمر أى القرنى كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليى فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية ى إما السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول يونانى متمصر هى دانينوس . 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
قسعة سقو التمترتن البرت كغاذل سبعة السذ العالى يتما تفوقها مكذين سعة 
كبراهما ثيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين ؛ الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط 2 أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأزرق 
والعظدرة أ المناء. الطفية: أل الصيرا عالت :فيل تشقن [دزاى. النين كانت ينتظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا . كما أنه لا يحقق الأمن القومى يطمأنينة 
كاملة , 
والواقع: اقهالم يكن قن مركن حقارى.«الشدوورة بين الملتروخين + التصيرات 
الإنكواقة والفن. العالى :قن الممكن. الجمم سكيهما. ».وان تكن على دقفتي 
فتاليقت: :فيفل النت العالن ستسطال الدزء الكين مق عاذ 'البهيرات: ا لاستوا كن 
يضيع فى مستنقعات السدود . كما أن حاجات مصر المائية المستقبلية يمكن أن 
كدت لأكثز من لاقة السيد العالى كل القزق فى الب ءعالسدديولامن النحيرات: 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان ؛ ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
بناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثلما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 
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غصين القناطو :و القزاكات فى .مهن لقنا كانت القناطن القدونة رتراك عمل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة ويخبرة غير بريطانية (فرنسية) , 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخيرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضصع 

وكما فى حالة خزان أسوان » بل أكثر » كان الموقع الجنويى الأقصى خارج 
المعمور شرطا أساسيا للسد العالى : بل كان حتما أن يقع السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما , على أية حال ؛ على الشلال ؛ بداية السهل 
الفيضى , يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هنا كانت النوية » الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد » وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد ؛ وبقوة أكثر , ولا داعى لتكراره , والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى للخِرَان بكامله ٠‏ يما فى ذلك البحيرة 
الصناعية ؛ ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب » مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فى حالة الخزان ؛ تكرر نفس المواضع المقترحة للسد ٠‏ فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع ؛ ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان » وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة , والأخير يمتاز بضيق المجرى الخانقى » مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز » غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها أساسا تباعد 
الأطاى اللي ظلي فك ممق و حققن بسار جزا تن المدقري: بقعي إلى لبح 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحى ٠١‏ كم شرقا يغرب (!) . ثانيها قرط العمق 
وسرعة التيار » مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك يعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخرر المنطقة . فضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة , 

أما موضع الشلال » جنوب الخزان بنحى ٠‏ كم ؛ فبعد طبقة رسويية عمقها 
مشر تبطن المجرى تحت قاع النهر مباشرة , يبدأ الأساس الصخرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف [] الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شكل "١‏ - بحيرة ناصر ومفيض توشكى . البحيرة متعددة المحاور ,؛ أشبه بسهم مكسور أ 
بومضة البرق على الجملة ع ونمد نحو ثلاث درجات عرضية ( "١‏ - 4؟ بإضافة 0 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو لا الافرنجى . 
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شكل "١‏ - قطا أرض 1 ظ كيف تحمل أرط ة 
: قطاع طولى لأرض مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة على 
كتفيها » وكيف يرسم كل منهما مثلثاً مسحوبا يناظر الآخر ويكاد يتساوى عمود ارتفاعه عند اسوان . 


قطاع النهر ليس صلبا جدا فحسب ؛ واكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذاك وفرة خامات البناء المطلوية للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق » طين النواة الصماء من 
جزر الذهر شمال خزان أسوان حيث يبدأ السهل الفيضى . خاصة من جزيرة 
بهريف , الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النوبى , الرمال الكثبانية الناعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة الشرقية 
ال 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهى صالح للتخزين من قاعه على منسوب 85 مترا حتى كنتور ١8٠‏ 
مترا ؛ وبالتالى يتسع لنحى ١٠١‏ - ور/!١١‏ مليار متر مكعب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أو بولدر بالولايات المتحدة البالغة +١‏ ملياراً » وأكثر من 
أربعة أمثال سد جاريسون 03111507 ثانى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة ٠٠١‏ مليار إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف الثهر السنوى عند 
أسوان والبالغ ؟9 مليارا (أى 84 مليارا فى حسابات أخرى) ‏ 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إن هى تنقسم إلى ثلاثة 
أفاق أو طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة . السعة الحية : السعة 
الاحتياطية . فالأولى من القاع على منسوب 85 مترا حتى منسوب ١47‏ متراً 
بسمك 57 مترا وقدرها ٠١‏ ملياراً . تخصص أو تخصم لاستيعاب رواسب طمى 
النيل المتراكمة عير 5.٠‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل 4١‏ مليون طن , أى ٠‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لن «تموت» دفعة واحدة . يل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب ١417‏ 
حتى ١/5‏ متراً ٠‏ بسمك 58 متراً » وقدرتها ٠٠١‏ - 0 مليارا هى صافى رصيد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ١0‏ حتى 187 متراً » بسمك ‏ أمتار » وقدرتها 
” - ورا" مليار ؛ وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد البخر , فالأول 
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متعدم أولا على منسوب ١١١‏ متراً , ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ١0١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول ؛ فيتراوح بين ار" ملليمتر 
من سطع الماء فى ديسمبر ويين 4ر١٠‏ ملليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر , 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقية هى ١‏ مليارا كحد أدنى , 
٠‏ مليارا كحد أقصى ٠‏ يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نح 44 ملياراً ٠‏ أى ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أو الخام . 

بنك الماع 

واضح إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوانء فإن دور السد العالى هو دور «يثك الماء» . «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء 101ه0'6 01126811 » فى العالم كما يقول الفرنسيون ؛ أى قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد تقول . والسد إن يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنئ ٠‏ فإن قطرة من مياه النيل لن تتبدد إلى البحر » فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة . والتى لولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف . 

ويهذا كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة ١‏ سنة كاملة؛: وإنما هو يلغى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كمولد للكهرباء وفيما عدا دور ثانوى كمنظم موضعى يساعد على إحكام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق - كوبرى وأثر عريق 
أى عتيق . باختصار , يكاد السد يفعل بالخزان ؛ مع حفظ النسب والفوارق ؛ ما 
ققلك قاطن كه .غلى بالقفاطلن الشيركة نيل لقن العى السو وطاق بحل" الأولنا قد 
الظل البعيد والشقيق الأصغر لخزان أسوان على بعد أكثر من ١٠9؟١‏ كم أعلى 
النهر » والذى أهدته مصر مؤخرا للشقيق الأصغر السودان يعد 2٠‏ سنة من 
| تشاكة:ويفن أن أعسم متهرن هنء ا داوق غليها' 6 :وغل أن كمكبب حخضنيلتة الافنا 
من حصة السودان العامة كما هى مفهوم . 
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هندسة السد 


من الناحية الهندسية ؛ أكثر من الناحية الهيدرولوجية » لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أو كمياً . فالسد العالى هو السد المطلق ؛ السد الكامل , 
حرفياً وحرفياً ٠‏ بمعنى أنه حائط مصمت تماماً يلا فتحات أو عيون ؛: يعترض 
الممجرى ويسدهة جميعاً إنه «جبل صناعى عير الوادى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قلبه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى للنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً . 

هذه الستارة الرأسية , التى تمتد يعرض السد أو النهر نحو ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن الترية الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب » أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب , ارتفاعه أى عمقه نحى 7٠٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أى رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
ويينما يدق عرض هذه القمة أو الرأس إلى بضعة أمتار فقط ؛ يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطح إلى نحو نصف كيلو متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك؛: تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضغوطة أو 
المدموكة 3©160م0021) تستمر حتى قاع النهر . ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة ؛ يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكير ١"‏ مرة . أما عرضه أو 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحو الكيلى متر » يدق عند القمة إلى 4١‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحى در؟ كيلى متر , 
منها نصف كيلى بين الضفتين نفسهما , وأكثر من كيلى مترين للجناح الأيمن » 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً . فحيث أن قاع النهر هنا هى 80 متراً 
فوق سطح البحر : وأقصى ارتفاع للسد هى ١١١‏ مترا , فإن قمته تقع على 
منسوب 155 مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أو أقصى ارتفاع السد , 
وإنما دونه بقليل » إلى منسوب 185 متراً فوق سطح البحر كحد أعلى ؛ ويذلك 
تكرق يعق ناك مترا كهمل قن . 

السد إذن هى كخزانة حديدية مغلقة أكثر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً » وبالتالى كان لايد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية 0610111 , والتى حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرانيتية على 
امقدان الكتكورات التكفهلة بها ومنقيدة من أحن الأخوان الطنيعنة فنية +:والقناء 
عمقها 8٠١‏ متراً . أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان ؛ أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هى الذى .حدد الحد الأدنى لتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى ؟ كم , يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم ؛ وخلفية تمتد نحى نصف كم ,؛ يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمتد نحى ثلث كم , تختطه ١‏ أنفاق , وهذه الأنفاق تنتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل » أى بمجموع ١١‏ توربيناً لتوليد الكهرياء بطاقة قصوى 
قذوها ةا ارات كلو ساعة سنويا ..واخيرا ينان 'قناة الثهويل. وجحطة الكيرناء 
على الضفة والضلوع الشرقية للسد ؛ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغريية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهى 187 متراً , 
والثانية لعمال الموقع وللصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد بدا بناء السد العالى ١55٠‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهرية 
خزان أسوان) ؛ واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى 197٠١‏ . 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) 5” سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠١‏ سم . كذلك لم يتجاون التسرب 
الحد المقدر له وهى نحى نصف المليار سنوياً » وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجائبية وتهدد يتناقص وتيدد 
مخزوتها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بأن تجد مصر نفسها ولديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل ؛ ولن تمتلىء البحيرة نفسها لهذا السيب» )١(‏ . 
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ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسريها فى أحد الفوالق أى انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب ١0‏ متراً فى 110 , أى بعد 
ه سنوات من تمام بنائه . وفى 1517 وصل إلى منسوب ١/7‏ متراً . مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهى ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ١75‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وهى حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل : بل فى بعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
الذهر بكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشأته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً » إن أن يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقبت سلسلة من تلك الفيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالفرق أى مجرى النهر بالاجتياح أو 
بكليهما معاً . 

مفيض توشكى 

من هنا ؛ وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء » ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشكى الذى يقدر له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أو 
مكمل للسد وكمصحح لأخطائه وأخطاره » ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللادسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر ؛ وعلى هذا الأساس ينبغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر ؛ فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المناطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة تاصر بنحى 45 كم ؛ جنئوب السد بنحى 7٠١‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكى - الدر ؛» وفى منتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة » يقع فى 
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الصحراء الغربية منخقفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض كانه منطقة انتقال بين منخفض وادى النيل ومنخفض 
الواحات الخارحة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه -- كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (؟) . 

يتالف المنخفض , الذى يستقر فى جوف الهضبة » من منخفضين أى حوضين 
داخليين , أكبرهما ضعف الثانى مساحة . فى المتوسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح اليحر ؛ أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١1‏ ألف كم . وبهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور ١4١‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحى ٠٠١‏ مليار متر مكعب ؛ منها 47 ملياراً فى الحوض الأكبر » 7" ملياراً 
فى الحوض الأصغفر . 

ولا كانت أقصى ذقطة فى حافة المنغفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا ه4 كم . كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكى الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحى "5 كم , فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها ؟” كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز » وقائى واحتياطى , 
لفائض بحيرة ناصر , يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر ١1/0‏ مثراً , 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيلى متر وعمقها 8 أمتار 
وتصرفها 505١‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة قى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح ولتثييت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الجى , كذلك سيتم سد 
الثغرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود ,2 خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى . حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب ١7١ - ١٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أى تغرق هذه الماخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى يحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . وبهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
أى خزانا تكميليا . 

وللمفيض فوائد إضافية بجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 
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أولاها ‏ وعلى الجانب المقابل تماماً . زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة, 
إذ يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى 18 متراً بدلا 
من ١0‏ , مما يحقق إضافة مائية قدرها ١٠‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كناد معطلتن كيرياء الشف الغالى وخزان أضوان تقيهة ازيادة [اتضترفات مستقر»ه 
فى فترة انخفاض المياه السنوية من نوفمير إلى مارس ٠.‏ فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد » بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد واللاندسكيب 

بديهى أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفولوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف النهر فى أى وقت مضى ؛ وريما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيولوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
على وجه الأرض ؛ فعلت بالثيل ما فعلت جراحة قئاة السويس للعالم القديم . وليس 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض .1.177 على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التشسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السد وحده بل هى تمتد لتشمل النهر على طول واديه حتى البيحر , 

ففى. .وضع المدلى. عبن :لسن يكلق اللاتدسكيي الطيعي بويفون تفكرل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها ؛ ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة ٠‏ إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى الماضى 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) » بحيرة صناعية كبرى تتخلق : 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون ؛ وانقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار ؛ إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان . نستطيع أن نفصل آثار السد الجفرافية فى ثلاثة: 
نظام الذهر ؛ البحيرة الصناعية , نمط العمران . 

0 وين 
11100 افا فال 


, ٠١ على فتحى « مصر السد العالى الأهرام الاقتصادى , ؟؟ يونيق 15/1 ؛ ص‎ )١( 


ب لالاة ب 


الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل : فى ظل خزان أسوان, 
كان كل ما حدث من تغيير هى انعكاس تصريف النهر ما بين شمال وجئوب 
الخزان: بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف الثنهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف النهر عنده . فشمال السد , لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى ؛ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب النيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد بما يترواح بين 5٠ , ٠١‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جداً . فعلى طول الوادى اختفت ذيذبات 
النهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريفه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السنة أى تغير محسوس فى متسوب النهر ٠‏ الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للغاية يصفة دائمة واختفت منه تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

ويصيفة مباشرة فإن السد ببساطة قد ألغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً فحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية » أو قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أى يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء النيل لم يعد مجرد شكلية عايرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء دائم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان ٠‏ أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى ٠‏ خلق السد فيضانا 
أصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد , كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض الثيل خارج مصر ؛ فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى , هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر حنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث معه عن طابقين من ماء النهر أى عن ثهر ذى طايقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتارجح تقليدياً حول 86 متراً أثناء التحاريق , 
4؟ متراً أثناء الفيضان , يقف الماء الآن جنويه عند مستواه الأقصى على منسوب 
- 185 متراً ؛ أى الضعف على الأقل ؛ أو بفارق نحو ٠٠١‏ متر , أى أن طول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته , 
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معنى هذا أن كل خزان السد أو بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط » تعلى أرض مصر الوادى جميعاً » كأنما 
هى يحملها حملا على كتفيه بالتحديد » قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته ؛ والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال ؛ فإن 
هذا الفارق أو الانحدار الخارق فى مستوى الماء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهربائية الجبارة . غير أننا لا نجد هنا شلالا مرئياً تماماً » بل هى شلال غير 
مرئى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد , مقنل وملجم داخل أنفاق السد الستة . 

السضيرة المشاعية 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية » يحيرة ناصر : فهى لا ترث ولا تحتل بحيرة خزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أى ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل . ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
إذ ترتفع إلى كنتور ١7٠‏ - 1875 متراً تبتلع يحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً. قل كنواتها الداخلية الدفينة » ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى 5.٠١‏ كم . أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أى نحو 
خصف طول وادى النيل بالصعيد , من هذا الامتداد يقع "6٠‏ كم فى حدود مصس , 
٠‏ كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال ٠‏ آخر نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى ؟ درجات عرضية كاملة من خط 4؟ شمالا 
حيث يقف السد إلى خط ١؟‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جيل الأواياء البالغة الضحالة والضآلة فى الثيل الأبيض 
(١٠دكم)‏ . 

أما المساحة فتبلغ 5.٠.٠.‏ كم”؟ ,. أى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
البحيرة 4؟45كم؟) ؛ أى نحى مساحة الواحات الخارجة (٠.:ه‏ كم؟) أو الداخلة 
وزيادة (0٠٠5كم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهى الذى لا مثيل له فى العالم » وهى يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان "١‏ مرة » التى تعدى بذلك بركة بالقياس . 

متوسط عرض البحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم ؛ ولى أنه على منسوب 18١‏ متراً 
يصل إلى ١8‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكى فى عنق دقيق (4 كم) يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوياً (4؟ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور والسنة الأخوار والأودية الغارقة تحتها » خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلايشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة . فهى يبلغ على منسوب ١8٠١‏ 
ترا 6م كم )١(‏ أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحهل مصر 
كلها » أى نحى كيلى متر وثلاثة أربا ع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلى متر 
مريع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى 4.57 
كم ؛ ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) ويهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة ٠‏ مع الفروق الجذرية ٠‏ تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أى 118 الريا 
المشرشرة . ويطييعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تعرجا وشوشورة من شاطئها الغربى المطل على هضية 
الينخواء القوردة االتضوئدة باعتدال نسها : 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن يطريقة مسحوبة جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحى الجنوب, 
خاصة فى قطاعها السودانى » حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هى بسيط ؛ شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكى - الدر إلى 
خط شرارة الكهرياء أو ومضة البرق المكسورة منه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة ؛ تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموع أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جاعت كناية البعض عنها (أى نكايتهم فيها!) «يأخدود السد 
العالى». 


بحيرة توشكى 
الى هذا الشعل وراك الأنماة:التى مدو مسيرة ناض القترى ينقد أن تضبيك 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكى أو بحيرة ناصر الصغرى . يها , أولا, 
سيتحول مجرى النيل إلى مجمع مائى هائل ذى شعبتين ويحيرتين أو إلى غصن 
ذى فرعين ويرعمين . ويذلك ؛ ثانياء يتحول من سعور أحادى منكسر إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العربى أو لا الافرنجى . ويهذا , ثالثاً » تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 
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قهنا' أيكنا سقكاق حصي كة ةمزاع ة كزورة فى فلن مكراد مغلقة كي 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى ؛ الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها بالبحيرة الأم دالثهر الأب . وكبحيرة ناصر ٠‏ وبالارتياط معها , 
ستكتيني: تعيرة :توشكن على الذوا ع متشونا ‏ وكيدانةة + :إلا :الها سمتترة قف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولما كانت هذه عشوائية فى حدوثها كل بضع سدين أى 
غير دورية مصرامة » فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أو معروف , 
ولكن المرجح أنها ستكون أكبر مسطحاً , وبالتالى بخراً ؛ وبالتالى نسبة ملوحة 
بالتدريج . وكما بدأت مياه بحيرة ناصر تميل إلى التسرب كمياه جوفية غرباً : 
فكذلك ستفعل بحيرة توشكى. 

وبهذا الشكل وذلك الميكانيزم » وفيما عدا الفروق الجذرية بالطبع » يمكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكى »؛ كبرعم للوادى غرب الذهر وقى حضن الصحراء 
الغربية » سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر ؛ قناة توشكى 
هى بحر يوسفه ؛ وعنقها هى فتحة لاهونه والهوارة : وبحيرته هى قارونه » وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس المحور القاطع من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغربى مع المحور العرضى أيضاً للعنق الواصل بالوادى ؛ هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التيادلية من وإلى الذهر على غرار بحيرة موريس ها + 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان » فإن النخفضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء ثمرة زواج مياه النيل بمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
- وهذا هى الفارق الجذرى بينه وبين نظيره وسايقه الأصغر وإكن الحى إلى أقصى 
حد - فإنه يبقى أقرب من هذه الزاوية إلى منخفض الريان بعد إذ تحول إلى 
بدرجات متفاوتة , 


البحيرة والمنام 
وقيل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه ٠‏ البحيرة الأم ناأصر والابنة توشكى » 
ذا اد تكسائل: أمكن ليده السلحاف !لاله الفسيكة الحديدة أن تشكر عالة أن 
مستقبلا على المناخ المحلى أى الموضعى للمنطقة المتاخمة أى المجاورة ؟ فى هذا قديل 
الكدير . أولا وقيل كل * شئ؛ البخر السنوى المقدر بذنحو ٠ - ٠‏ مليار متر مكعب 
من الماء والذى سيعدل حتما توزيع الرطوية الجوية فوق البحيرة وحواها ' فيرفع 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العر. . . ثم هناك نسيم البر 
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والبحر (أق بالأصح البحيرة) الناجم , وزيادة الندى محلياً .. الخ . ولعله لا مفر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرا ت على المدى الطويل » غير أنه 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل البعض ٠‏ فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك ؛ لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى , 

من هذا الانتهاء ؛ لا شي يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو السد 
العالى بعض الخيراء العالميين فى المتيورولوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة ناصر هى سبب التقلبات الجوية غير المألوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى ؛ فيضانات شبه القارة الهندية, 
تداخل الفصول فى أورويا ؛ زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجنوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيساندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى ؛ فإن بهيرة ناصر متهمة ياحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
مناخ نصف الكرة الأرضية على الأقل , ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العيث مأخذ الجد , إذ لى صح لكان معناه 
أن السد العالى هو أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع : يما فريادللك تاكر عملي 
سلق بيضة فى وعاء تحت «إيجلو» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جديا - هى , 
أولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعدو حسابياً قطرة فى محيط الرطوبة الجوية حول 
العالم . ثانياً » أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة » دورية » ووسابقة 
لبناء السد العالى . وأخيراً . فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهى 
بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستاتف المقارنة بينها ويين بحيرة خزان 
أسوان: فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود تختلف عنها كديفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارئة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد , 
حيث كانت الآأخرى فصلية مؤقتة . وهى يهذه الصفة تقترب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والمد والجزر 
والأمواج العنيقة » بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتاكل ؛ كما يمكن كمسطح 
ماكى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 
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ولكن لأن البحيرة دائمة . وانحدارها طفيف للغاية لا يعدو ه سم على امتدادها 
البالغ 5.٠‏ كمء فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً ؛ أى فلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة للفاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أى وسيط إيكولوجى غنى 
ببؤرات التوالك لنقل أو تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر , خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركيبها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا , 
أى الجوانب الميكروبيولوجية وكبيئة هيدروبيلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر : وهى ما انعكس على النيل نفسه فى مصر فأصبح بحق 
«النيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق » وذلك على غير المتوقع , 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته اليحيرة كان فى السايق مليئاً بالمزروعات 

واتصالا بهذه النقطة . ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها : وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بأول , 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفان والحركة فى التربة , 
لا سيما منها الطينية بالطبعء مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى علاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ؛ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه , كما تؤكد أنها متوازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسر , وأن مياه النيل صالحة لكل الأغراض والاستخدامات . 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع ؛ فهذا يتغير 
على مدان العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب المياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذيذية 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أو أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أى منحدرات شواطئها ترية طينية خصبة مثما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبين كنتورى :١16٠١‏ 1705 متراً يصل الغمر إلى 
نحى 1١‏ شهور كل سنة ؛ ويين ه/ا١‏ .ك١ا‏ مترا يترواح بين ٠١ ١ ١‏ شهور . 


بحيرة - دلتا 

أما الاختلاف الجوهرى الثانى فهو رواسب الطمى ؛ فبينما كانت بحيرة الخزان 
لأنها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى ؛ لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أيرز وأخطر نقاط ضعف السد العالى ؛ فلآن السد مصمت مغلق 
تماماً . فانه يحتجن كل حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقدر عند 
وادى حلفا بنحى ٠١١‏ ملايين طن سنوياً (4؟1 مليوناً فى التقدير الجارى) ؛ بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ‏ ملايين طن (أى نحو "/ فقط) , 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتا, 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً » دلتا داخلية بالتحديد , عليا ومعلقة 
الل 'ذلله.. وفازقة عون متظورة تعد ذلكد .يل الكش انها ولقا عكسية آى.راجعة: 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنيع وتجاه 
المحصب » وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنبع . على أن 
المياه إذا كانت تبد فى التراكم يها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فإن الطمى على 
العكس يبدأ فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة ٠‏ ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى الخاصة , فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا يمثايبة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسويى للوادى : إلا أنه اضطنافى غارق :يضاف إليه عند تهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقضى الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد ؛ ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله ؛ فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صثع الإنسان . 

بل نكاد يعد هذا كله أن تنضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 


 ةملوك‎ 


أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من . ومحسوب على ؛ 
الدلتا الحقيقية للنهر عند البحر المتوسط , لقد تكونت الدلتا , الدلتا الحقيقية » من 
طمى النيل عبر آلاف السنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إذ يحرم الوادى من الطمى تماماً ٠‏ يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضرية واحدة وبصورة درامية ونهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا ؛ التى ستكف عن النمى نهائياً » إن لم تبدأ حقا فى التراجع 
والانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا » أى تتقلص وتقصر ؛ لا يمكن التحديد 
بالطبع . والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المنصورة لاأقل 
أى خط عرض ١١‏ وخط كنتور 8 أمتار ؛ بينما ذهب بعض الجيولوجيين - جداً أو 
هزلا لا ندرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن , فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستأكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية , وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أى نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحى ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرنس شمال 
المنصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة نفسها ! نفس الحال بالنسية لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (3) ٠‏ 

التعربة النهرية 

وعدا الدلتا ‏ فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكة «النحر» بلغة هندسة الرى , 
فبيعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا , للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادت, 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً » سرعة التيار زادت » إِذْنَ قوة التعرية زادت.. 
)١(‏ ذكره على فتحى «٠‏ مصير السد العالى » ؛ ص 58 , 
(؟) الأهرام , /ا/رءك/ا!15 اص 7 , 
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وياختصار أكثر ؛ لا إرساب البتة » وائما تعرية مضاعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى النهر , 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة ‏ محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد ؛ ومؤداها تخفيض انحداره ؛ ووسيلتها خفض قاعه , وأداتها هى 
التعرية المجددة المتسارعة . ولى ترك الذهر وشأنه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بثلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية , وإما تعديل 
أبعانهة وعرضه أى التعرية الأفقية » وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أى بتكيير الحالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نفسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . ولما كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية » فإن الأمر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 
مفعولهما للتعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدى المجرى كله كقطاع واحد ؛ ولكن كقطاعات 
متعاقبة , تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أو حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى ؛ ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى اتجاه القناطر التالية ؛ وهكذا . وأخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحياس ؛ فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصى فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً فى القطاعات السفلى . 

فالقطاع من النهر الواقع جنوب خزان أسوان مباشرة . أى ما بين السد 
نفسه والخزان ٠‏ قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع » فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . ويذلك 
تبدأ أولا فى الحبس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشبع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتالى يقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد: فتتوقف هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا : وهكذا , 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى 45 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان 6٠‏ سم خلف قناطر إسنا "٠‏ سم خلف قناطر نجع حمادى , 
سسم خلف قناطر أسيوط . وبينما قدر معدل الذحر السئوى عموما ينهو 
اسم أخذ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضبط واستقرار تصرف المياة حتى أصبح 
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يترواح بين ” ١٠١‏ ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة . قل حتى سنة 

٠‏ , بقدر النحر المتوقع بحوالى ١,6 - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا ٠‏ ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد ؛ كما يوضح 
هذا الحدول: 


خلف خزان أسوان 
خلف قناطر إسنا 
خلف قناطر نجع حمادى 
كلك فتامان انضننا 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإارساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب -38 
»0 يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ويعلى شاطئيه بالرواسب 
الجانبية » فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشياب ليصبح قطاع تعرية 
110 , يعمق مجراه بالنحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من النيل 
النوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة : بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة أصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك ‏ 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى : قبل السد كان وضعاً شاذا يما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوبة قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان ؛ ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبح أكثر شذوذاً عن ذى قبل ؛ غير أن الأكثر شذوذاً بالتأكيد 
هى المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة االنضج والاستقرار إلى 
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مرحلة الشباب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس لتتابع قوانين التعرية والارساب ٠‏ والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
مرة بإزاء «فيزيوغرافية مقلوية '/1ام13:510818م 125961160" من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا , علينا إذن أن نمين تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هى : كيف بالضيط » وبأى 
ميكانيزم, يعمق النهر مجراه رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدأ 
بكسح وجرف «حمولة القاع» آولا أى رواسب قاع النهر المفككة التراكمية السايقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاًء ثم إلى صلب القاع 
000000 

هذا النحر أ التعرية يتم الآن . فضلا عن ذلك ٠‏ موزعا يقدر من التكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوسة بين وسط المجرى وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى , 
فلافروق هامة بين «حارات» أى شرائّح التيار » على خلاف ما كان الأمر سايقا حين 
كانت المباه محملة بالطمى وبالتالى كانت سرعة التيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

حكتن هنذا: أل سلة :قاع حرم ستصت التدويف اك استراء بو افقية ورييننا 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف 7 شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف [] يالغ الاتساع ؛ أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى النهر 
العادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى , 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسى » فماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الناتكة بالطبع ؛ 
فإنها بحكم بروزها مع ضألة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسى نفسه 
شسى واتن أشنو ها ينتاقن الطفنات«سعاول اكناه وأاكال بها يتمعن للقرهن.والتلتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل التكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها ؛ ولكنها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى ؛ التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 
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المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة , إلا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدية جديدة 
وإنما هو ييددها إلى الأيد , 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أى تقويم المجرى ككل ثانياً 011 511218116860 بحيث يصيح خطيا 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات ؛ ثم توسيع عرض المجرى كله ثالثاً 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية كلها: 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف [] ء فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكثر . 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية » أخيراً » يجتمع معا كلا نوعى التعرية ٠‏ الرأسية والأفقية , 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثنيات المحدية الشاطئية المتقابلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانبى النهر إلى وسطه . ولذا فمصيرها محتوم مرتين : التآكل 
والتقلص السريع من كل الجوانب مع خلخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكييرة : أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب » مع ذلك . أن العكس هى الذى حدث . فلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هى عائد مفتتات عملية التعرية المستحدثة بنوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة » وإن انتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب . يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أى يتطامن على شكل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك . جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان ٠‏ جزر بلا جذور كما قد 
نقول . ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكش ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
للتقلص كما هى للنمى فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلنا غذاء 
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التهر بعد أن كانت كساءه . فوضى جزرية ضاربة الأطناب - ولى إلى حين . 

بكل هذه التغدرات مجتمعة , فإن المحصلة الصافية للتمعرية التهرية الجديدة 
بنوعيها هى أن قطاع النهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً » عمقاً وعرضاً , وذلك 
بالطبع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانيين بالتآكل والتهدل , يعبارة أخرى مساحة الماء تزيد , بينما تنقص مساحة 
اليابس أى الأرض . ويصيفة جغرافية أكثر , هناك معادلة جديدة بين المجرى 
17768 والسهل الفيضى 1311م-11000 : الأول يقرض - ولا ذقول يقترض - 
من لكات و.ورهة! يتسم على ساب الأقن الذى يتجه إلى الاتكماش: .فى الوقت 
نفسه فإن مجرى النهر » إذ يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية ؛ 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا , كما يقترب شكله العام أكثر وأكثر من حرف 
> القطى النتطلم.. 

الدلثا والصعيد 

فده التفيراى الأساسدة سرض يطنيعة الخال حس النين يكل مخراه انكنا وم 
السد نفسه حتى البحر المتوسط , إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
اكه وأ عدانييه الخلفة قعملقة القعرية الخيرية اشهرواقرى :فى الاحدانين العل) 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدنيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكائر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطرابا من الدالتا , ويالمثل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل , والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

كين أن القآرق الأكبن هن اللستوى الاقليمى من الشعي:والالنا يكين فى فينية 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا . حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا » سيتحول الأول إلى التعرية بالطبع » ويهذا 
ربما تقارب الفرعان فى النهاية فى هذا الصدد . وإذا أزيلت أو أختزلت تعرجات 
فرع دمياط يهذه التعرية المزادة ؛ فريما كذلك قصمر طوله بعض الشيىء وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
شموافى ا لتعرنة والفرع او في الانتقامة والطول:. 

أما فى الصعيد أى الوادى , حيث التعرية الرأسية أشد , فإن خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهى بمثابة ترك النهر لمجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطا » وبالتالى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطته القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً ٠‏ ومن ثم تبدى عملياً كهملية تكوين لمدرج نهرى أى شبه مدرج جديد 


ا 


اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أى قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنينى» بالطبع لا يعدى بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أى عرضاً , 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا وبيصرامة لا يختلف عنها من حيث المبداً . 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب , ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى » وإنما معه كذلك «أودية الوادى» . أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فنيل الوادى هى نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر » بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى الذنهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسويه الأخفض الجديد ؛ وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أو شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد , بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفين . 


جذوب السد 

تلك فى مجملها صورة تفير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال اليد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوية معكوسة بجميع جواتبها وعناصرها بنداً بنداً . 
قفن تاهنة يتنا تتكاشن الدزن الغديدة كمال الشد + اذا كالقتلال القاضن فردكة 
وبكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأيد » لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أريعة ونصفاً , على الأقل بالمعنى 
المرئى ٠‏ بل إن نشأة بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة » ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى ؛ ليست إلا المقابل الفيزيوغرافى لما يتهدد دلتا النيل من 
تاكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنبا 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ذروتها » فعلى حين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السد » إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريحية 
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جنويه تغسرق تحت البحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج 6١‏ متراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شباب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . ويهذا ستختلف مصاير أو وضعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة ؛ مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوادى عن جنويه . 

فأولا . مع ارتفا ع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحى ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم , غرقت يستفرق كل الأودية,والآخوان الضتهيرة تيكائليا تحي هنا 
البحيرة » بينما ستغرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 
قد يبلعغ 7٠6‏ كم الأودية الصغيرة » يعنى 2 ستصبح أودية مدفونة » والكبيرة 
ميتورة 11111162160 , 

ثم إن متسوب البحيرة الجديدة هى الآن خط مسنتوى القاغدة الجدين بالشسية 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير » فقد فقدت الأودية فجأة 
شبايها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت ؛ وستلقى جزءاً من حمولتها السيلية 
فى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج ؛ وهذا بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط ؛ بينما يضمر هذا الأخير ويتضاءل , 

نمط العمران 

يبقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الول هاء بالنقط , والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه 000 0 
تشاقض في هذا ولا غرابة ؛ فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلايبيا أو 
انعكاسياً فى بعض جوانبه الطبيعية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيذياً 31619021611 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانبه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منطقة النوبة. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 
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على المدئ القريب » سيعيدهم إليها ويعيد توطينهم بها على المدى البعيد . كذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض فى مصر ؛ سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوية يأسره وحتى 
سقفه ؛ أفقياً يعنى ورأسياً » ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاهدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريفاً تاما » تحولت به المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل ‏ وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال ؛ 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» . 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة هذه ؛ والتى كانت أشبه يحملة سلمية 
منظمة » نحو 54 ألف نسمة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم , فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغرية 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعى . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق ٠‏ والترتيب الإقليمى فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الخ )١(‏ . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبى بأراضيه المستصلحة حديثاً . طوله ١٠كم‏ وعرضه ؟ كم . أما العمران فيتالف 
من ه/ا قرية من طبقات متدرجة الأحجام : 7 مدن خدمات كل واحدة فى منطقتها 
الإثنولوجية المنفصلة , تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السيد العالى . 
فأولا . وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى ؛ اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
نون الستوداى.كوذلل#تطيهيا ويشنوا :مكو ةومفرة . أما السة ققد شيل أثاده 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديداً ولأول مرة ٠‏ بينما خبرته مصر 
من قيل مرات . 

ثأنيا . اقتمس فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف :من النوبيين + 
فى مصر ء كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أفرق كل أو 
)١(‏ أجية يونان » دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات , القاهرة , ١91//‏ , ص 58-514 , 
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معظم النوبتين السفلى والعليا » المصرية والسودانية ٠‏ إغراقاً تاماً ودائماً . ويالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحى ٠٠١‏ ألف نسمة » نصفهم 
على كل جانب , والجانب السودانى لأول مرة . 

ثالثا . كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه , وفى دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات » وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أى قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة النوييين السودانيين إلى 
خشم القرية على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجائب المصرى ٠ )١(‏ 

رابعاً » هذه الهجرة المركزية الطاردة 624110[21© مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصلت النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضى عميق 
لا يقل عن ٠٠٠١‏ كم (المسافة. الخطية بين كوم أمبو وخشم القرية) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان ؛ فقد أنهى وحدة النوبة الجغرافية 
والتاريخية , البشرية والاجتماعية , وأصبح هناك بدل النوية الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً ؛ ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية » وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضىء أدى تهجير السد إلى تكثيف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلو مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وقفى حدود أقطار تقاس يعشرات الكيلو مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً ؛ وأخيراً وليس آخراً » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور ؛ كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض ٠‏ ولو أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالاتث العودة وإمكانياتها 

على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوية القديمة غير 

مستبعدة , بل هى مسألة وقت فقط . فمن قبل , وفى المحل الأول ؛ فاذا كانت 


4أط1 (1) 


5 


النوبة قد خسرت آخر مدرجاتها الزراعية المعلقة . فقد كسيت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصيبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال ؛ هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذيت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى ٠‏ خاصة قنا وسوهاج , 
كانت يمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفى من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً ؛ وعملية تغيير وإحلال إثنولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالثا . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكاتياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطيء 
البحيرة التى لا تغمرها , أى تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة منها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه , 
بين كنتورى ١8٠‏ - 180 متراً » يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رفع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكثر من ٠١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين ١7١ . ١8١‏ متراً يمكن زراعة أكثر من .> 
ألف فدان أغلب السنين . ويين ١٠١ - ١1٠‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ١6١‏ ألف 
فدان دة تتراوح بين - '' شهور فى السنة . 

ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً , ولكنها 
مد يله جداً كما أتها تنفسح فخليا عند مصيبات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلابشة وأدندان . كذاك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك الترية الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين . وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بنصف مليون فدان وريما المليون أو أكثر ؛ ولى أن الأرقام الحقيقية لم 
تعرف بعد . 

المهم أن كل ذلك , لا ننسى ؛ فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى وبمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية » خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالين والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت النخيل , هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضى أن تروى بالطلميات 
العائمة الباهظة التكاليف , وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشيع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسرية . وهنا المفارقة المثيرة : آيار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
وضع نهاية الرى الحوضى فى مصر تاريخياً فإنه يعود ليبعثه جغرافياً فى موقع 


ه888 هس 


جديد وينمط مجدد : النوية العليا بدل الصعيد الأوسط » والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - بدل الأحواض «المنعؤلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادى إلى سقف الوادى » ومن الشمال إلى أقصى الجنوب . وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب ؛ من الدلتا إلى الصعيد أولا , ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً » فإن لنا هنا أن نضيف أن هذه 
«الأحواض الجديدة» حين تتحقق فسوف نكم هذه الرحلة التاريخية المتصلة ' 
التراجعية نحى المنبع ؛ نحى الجنوب وإلى أعلى ؛ وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروضص أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوية 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المغتريين . 
ولقد بدا بعض النوييين المهجرين ٠‏ بعد نحى ١١5‏ سنة من الاغتراب ٠»‏ يعود فعلا 
بصفة فردية لاستغلال بعض تلك الرقع . كما فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوية من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أى العائدة مستقبلا 
بما فى ذلك " قرى للنوييين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
قدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم النوييين في 
المهجر » ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها » ولكن أيضا 
من شمال الوادى حيث الشتات الكيينر , 

فإذا حدث هذا فلسوف يثيت المستقيل أن النوية القديمة - يعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» ال الأيد ع هى للنوبيين فى ذهاية المطاف «أرض المعان» , وأن 
النوية الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعوب الهجرة «يحرى» السد لترتد على أعقايها هجرة عكسية «قبلى» السيد , 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وانما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعاد والاتجاهات والأنوا ع » طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوياً » إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
النهر» التقليديون إلى «رحل الوادى» عام الحملة : 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أى الجديد 
القديم » فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً يفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف ؛ ويفضل تعدد الوظائف والإامكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة » حاصيل جديدة مدخلة : نيئة الصيد وصناغات 


الأسماك والتعليب ...إلخ ؛: كذلك فان هتاك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
العائدة مستقبلا اقتصاديا مثلثا من الزراعة والصيد والصناعة , 
المواصلات الجديدة ونتائجها 

عودة العمران هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أو الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكبر حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوية فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يريط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتضال هام . 

لهذا بدأت مشاريع المواضلات تخطط أو تتيثق على امتدادة سواء ملاحنا أو 
بويا أحديننا «قفسلة عن يطول نوري فحت التكرين ف البعير» لقي خا 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله "٠١‏ كم : بدأت عملية إحياء لطريق درب الأريعين 
الموازنى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيل ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
كم , وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من يرنيس إلى يورسودان 
غ١‏ كم . وفى كليهما قطاع مرصوف جاهز من قبل » ولكن لكل منهما مزاياه 
وعيوية. 

أما عن السكة الحديدية . فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلالين لكى يستكمل الحلقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغربية . فالمسار الشرقى ؛ الذى لن يكرىر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل منه . مسار أطول (-50.كم أو 27٠١‏ كم) ى أبعد عن التهر 05٠0(‏ كم 
فى تقدير » وفى تقدير آخر ٠٠١‏ كم كحد أقصى ؛ ٠١‏ كم فى المتوسط , يقترب 
أثناعها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا , إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية 

أما المسار الغربى فأقصر (. .4 كه او كر)بوالسيق النيو ع كيه 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كويريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم فى 
المتوهسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا , عقبة هندسية حقيقية "اهظة التكاليف . 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت , فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة , أولاها نمى التبادل التجارى يين مصر والسودان ٠‏ بما فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة ؛ ويدلا من رحلة درب الأريعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة » وبصفة عامة يمكن 
اعتبار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية : فتكون بورسودان مخرجا للأولى على اليحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا الثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمى حركة المسافرين بين 
البلدين بما فى ذلك السياحة وكذلك الحج ؛ فبالنسبة للأخير » يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مياشرة عن طريق يور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هى القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة ناصر ؛ على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها , فرغم أن 
الحخيوة لق كوخ مجرذ مهنورف وانما حؤان أيضا + فانها ستل مهيز مرتة حال 
من العمران غير خالقة للتعمير » لأن دور المفيض وقائى بحت لا استصلاحى أو 
استزراعى السبب أنه يستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غير مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 
ومستقرة وآمنة . ولهذا ٠‏ ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف كالسنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول البحيرة وعلى حواف المنخفض 
بالاضافة إلى بعض مجتمعات الصيادين الصغيرة المتنائرة فلن يكون مثخفض 
توشكى نوية أخرى أى صغرى عمرانيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خران المياة الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد ؛ كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه لتكون شريانا 
للتوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النتائج المادية وال قتنصادية 


النتائج الايجابية 
مأذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج » وما مزاياه وعيوبه ؟ 
النتائج الإيجابية لا تقل بالطبع عن انقلاب كامل ؛ إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرياء هما قطبى السد أساسا ٠‏ فانه متعدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بثود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة . 
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فأما عن الماء فقد كانت حصيلة مصر قيل السد 48 هى مليارا سنويا ٠‏ بيثما 
كان يضيع 4" مليارا فى البحر , وبعد السد. , أضافت اتفاقية ١906‏ حصة قدرها 
6 مليار أخرى » قأصيح المجموع ه, 5ه مليار : والآن وبعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته , ارتفعت موارد مصر المائية إلى 148,5 مليار . ولما كانت حاجات 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط , منها "5 مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة , 
فإن هناك الآن فائضا لا يستغل قدره ١7,0‏ مليار ٠‏ ولى أنه رصيد لمستقيل 
وضرورة للتوسع والاستصلاح الزراعي ا 

ومن ثم فان السد , الذى حقق التحكم التام فى المياه ولا يصرف خلفه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للملاحة ولتوليد 
الكهرياء السد يكفل , أولا » الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار الفيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أى تقوية جسور النيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أى بالرشح . لقد نفى إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أو الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة , وانتهت بذلك تراجيديا الفيضان السئوية , 

وبالفعل , ففى خلال السنوات القليلة الأخيرة ؛ منذ تم السد نهائيا فى ١9١/١‏ 
بل جزئيا فى 19117 ؛ حمى مصر من أكثر من فيضان عال وأكثر من فيضان 
ضعيف ؛ كاد إيراد النهر فيهم أن يذكر بفيضانات 18148 الجامح » 11١‏ العاجز 
. ففى 197/7 كان الفيضان ضعيفا (/, 9ه مليار فقط) يهدد بالقحط , وفى 2.١515‏ 
ه91 وكذلك لا - /ا/191 , 1/9 - 198٠.‏ كان على العكس عاليا يهدد بالغرق , 
ولكن هذه الأخطار ؛ التى جاءت فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا ؛ مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا ٠‏ والمقدر أن ما وفره السد على 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات . 

أما عن الرى والزراعة , فان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى جنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم » وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان (؟97 ألف فدان) . وقد تم هذا بالفعل ودفنت إلى الأبد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم بمصر : توسع رأسى يعنى ؛ بعد هذا وقر 
السد الماء للتوسع الزراعى فى نحو مليون وثلث مليون فدان أخرى ١,"(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى ,تم منها فعلا استصلاح 8١١‏ ألقف فدان (أى 
8 ألفا فى تقدير آخر) ٠‏ منها 55 ألفا على مياه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا » بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة البرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدى النيل نهرا آأسيويا فى 
جزء منه يعد أن كان افريقيا فقط ؛ وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة . 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء لزراعة نحى ثلاثة أرباع مليون فدان أررًا كل 
عام مهما بلغ إيراد الثهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان ؛ بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا , فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروعاته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
/ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شبكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخيراععق الكبرواء والماكحة دخان ظلاقة الستن نقسه:: ١‏ خليارات كلو وات 
ساعة سنويا » تزيد كثيرا على طاقة جراند كولى يأمريكا 0000166 01220 , 
وتعادل 5 أمثال قوة الطاقة المولدة من خزان أسوان (ه.؟ مليار كيلى وات)ء كما 
تعادل ١‏ أمثال استهلاك مصر قيل السد . والمقدر حاليا أن ٠١‏ ٠/ز‏ من كهرياء مصر 
تأتى من السد العالى ٠‏ ومع ذلك فان طاقة السد لا تستغل حتى الآن إلا بنسبة 
ا/ فقط , عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذبات التى كان يتعرض لها فى 
السابق : كذلك فان فى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهرية الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرياء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف حِرْئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد. الضحولة فتعانى الملاحة يشدة ولقد أمكن 
بالقعل تحويل طريق الاسكندرية - النويارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرباح تقدر ينحى >٠٠‏ مليون جنيه سنويا ‏ أى أن عائد 
سنة واحدة أى سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحى 55١‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه يما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد يلغ عائد السد فى 


- ودين 2 


معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائّد السد فى 
السنوات العشر الأخيرة نحو ٠١‏ بلايين من الجنيهات » أى ٠١‏ مرة مثل ما أنفق 
00100 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى . سواء فى الزراعة أى فى 
الصناعة , فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا ٠‏ فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هو 
أكبر بند منفرد فى عائداته (نحى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرز فى مشروع سماد كيما بأسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها . على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا » فهى بأيجاز تعنى تصنيع الزراعة . 

الآثار الجائبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية ؛: من المسلم يه أن للسيد 
مثالبه وسوالبه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقايلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» : كما تسمى ء كانت فى حساب المشرؤع منذ خطط يحسياتها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى مماثل على هذا المقياس ؛ وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

ويوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استيدل «يمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها ؛ على عكس الماضى ؛ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكثر مما تستخدم فعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا ؛ بل لا طمى على الإطلاق , 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين. أساسيين متشابكين ويعملان 
فى اقااكل ووياةة الناءتوقنات اقلم أقمق جنا الماع أاقت مشعلة ' الصدرفن .» 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر » فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
أخطار الخصوية وتأكل السواحل ومشكلة طوب اليثاء وهجرة السردين , 


فولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى » ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد ؛ مازال خطر تتابع سلسلة من الفيضانات العالية قائما . بدليل 
الحاجة إلى مفيض توشكى »٠‏ فمعنى المفيض ٠‏ كمشروع وقائى ضد الفيضانات 
العالية . أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها ؛ وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أى فنلقل يالأجرى إن السد حماية لمصر ضد الفيضان العالى » 
واكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المفزى الحقيقى 
للمفيض . فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى ٠‏ لجأنا إلى 
العبد ان #نهدوته حتنتا في :د أى أن القيضى + ههاذا: وبالقرة :ابسن اسان 
«لنقل» البحر المتوسط الى منطقة قرب السد .. 

من جهة أخرى ؛ حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أئ القحظ فهل فؤيخقا الوفرة المائية الكاملة أى المتوقعة لس # من أغرن النقاتضن 
التى أسفر عنها السد أن /2٠‏ مما وفره من المياه يضيع عفاقد يسبب الحشائش 
التى انتشرت بصورة وبائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بنينا 
السد ليضيع نحى نصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
البحر المتوسط ! 

أما من أين أتى وياء الحشائش »: فمن المياه الرائقة التى استصفاها. أو 
اصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سيبية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيدى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
الماكنة الشنارة إنها كرى فى المحازى اللائقة خدسسنة الامعدان والقن تعمل هناف 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أى بسرعة ضئيلة » والمثل ‏ 
النموذجى فى هذه العلاقة هو منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه , 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لآن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع يمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوانب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزو 
المصارف والترع بل والنيل الرئيسى نفسه جميعا بلا استثناء ولا تمييز » مما 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزءا خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها . ومعنى هذا أن ما يوفره السد من المياه باليمين يبدده بالشمال ؛ وأنه 


.اس 


إذا كان قد أقيم بغرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه , 

ولكن فى الوقت نفسه فلى أن مشكلة النحر الشامل فى مجرى النيل عولجت 
مثلما عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة . فان مصر فى رأى البعض مهددة بأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ ؛ تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر مياشر على الإنسان 
والحيوان ؛ بينما أن إقتراح زرع أنواع الأسماك الآكلة للحشائش هو حل لم يتحقق 
بعد » وفى كل الأحوال فقد أصبح علينا تطهير النيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار , أى أننا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 

إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة يأن تحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون . إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضع سنين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى 1١‏ مليار : رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار . باسراف قدره ٠١‏ مليارات : وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أو 
الإنتاج الزراعى الفعلى ٠‏ وقد أمكن بالترشيد استقطاب 5 مليارات من هذا 
الإسراف , إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه النيل : وذلك كنتيحة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ١‏ - "ا 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه النسبة » مقيسة فى القاهرة , 
6 جزءا فى المليون » فبلغت الآن ٠١٠‏ أجزاء (أى ١7١‏ جزءا فى تحديد آخر) ؛ 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة : 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطأً هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى » ورغم هذه الوفرة المائية المتخمة » بل وفى قلب دوامتها 
)١(‏ على فتحى ؛ ص ؟؟ . 
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الغامرة . فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية » وذلك هى نطاق السواحل والجزاير » أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى , التى تبلغ مساحتها 5؟١‏ ألف فدان , 
كانت تروى دائما وآبدا بغمر الفيضان الكامل لها , والآن » مع ثبات منسوب الذهر 
على ستوى متوسط ‏ لم يعد يصل إليها الغمر قط ؛ وأصبحت عاطلة من الزراعة , 
لقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة 01 250 طع18آ » كما يذهب التعبير الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» » ومن حولها - للتناقضش 
والمفارقة - ينتشر «وياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
بالرفع الآلى أى بالطلمبات , وهو ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إنما ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف , 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا . وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشيع يالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى النهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام , بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى التربة عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالفعل هى العكس تماما , فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير , بل تضاعفت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا » بل مثلثة 
بالأحرى ؛ كمية مرة وكيقية مرتين » فهناك ايتداء إفراط الرى كميا , ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا : وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وذيذبات الثهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه , استيعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابة عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وغسل داخلى وتهوية صحية لترية » خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رفع مستوى الماء الباطنى فى التربة 
حتى وصل إلى حد التشيع والنشع 1088128 - 1/2161 . 

أما تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية , نتيجة ظهور طحالب معينة فى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا » فأفدح أثرا ريما ٠‏ فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين ؛ أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


كح ا شد 


العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة : فذلك إلى حين , أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب , الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأبد 
وبحيث يستحيل استعادقها حتى لى أعيد الفيضان نقسه , 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى الترية وتدهورها المتزايد: 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض المحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انحدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية , الشهيرة كالعدس والفول واليصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل ؛ فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مسئولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوفية , بدليل أن مناسيب هذه المياه الجوفية اليوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل نفسه , فكيف يكون هذا إن لم 
يكن بسبب إفراط الرى والانفلات الهيدرولوجى وحده أو أساسا ؟ ويالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أى تدهور نوعية مياه 
النيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهى أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
أساسى نشر شبكة الصرف العميق الجيد على كل المستويات ايتداء من المصارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف المكشوف أو المغطى ؛ وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت القلاح 
بالإسراف الشديد فى الرى » فساء الصرف وتدهورت الترية قى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض ال محولة فمسالة خبرة وتمرس ؛ حيث لم يحسن فلاحها بعد فنون 
الرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بأن تحل مشكلة الصرف جميعا » ولقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية , جانيها العمرانى أو 
المعمارى , فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه ٠‏ تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المياه بها فى بعض المناطق كالجيزة » 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية , 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق , كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها , الخوف الآكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 


د 1 بت 


وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك ميان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط ء فانها 
قد تكون فى حالة اتزان غير مستقرة بحيث تنهار إذا تعرضت مصر لزْلزّال شديد, 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» (1). 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر , أى التعرية النهرية » فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى الثهر : أى فى كلمة واحد زيادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية , فيفعل الأولى 
يخشى أن تتأكل الترية الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية » ويعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية أى جسم الوادى 

ويالفعل فلقد بدأت جوانب النهر فى الصعيد تتأثر بجرف سفوح المجرى ؛ إذ 
أخذت مياه الرى نتيجة تأثير.الشمس والجفاف تتسرب إلى المجرى كالمصارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 811117188 ؛ كما انهارت بعض حجسور النيل 
موضعيا تحت هجمات مياه الذهر على الأرضء: خاصة فى أسوان وقنا ووسوهاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والأشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
الأقمار الصناعية أن الثيل يغير مجراه فى الصعيد بشكل طفيف , 

أما عن تعرية قاع الثهر وهبوطه فتهدد أولا على المدى القريب نسبيا بصعوية 
عملية رى الأراضى الزراعية كنتيجة لهبوط مستوى النهر فى مجراه دون مستوى 
ماخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثيت مثل هذا بالفعل فى منطقة 
السلسلة وكوم أميى حيث أصبيحت طلميات كوم أمبى التى تروى 86٠١‏ ألف فدان من 
القصب مهددة بنقص مياه الرى . ثم هى تهدد ثانيا وعلى المدى البعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشأت الهندسية المقامة على النهر من قناطر وكبارى فتصبح 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنب البعض فعلا بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من الآن أى حوالى سنة ٠٠٠١‏ (؟) , 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية , إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية وبطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية » لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق "١‏ مترا أحيانا 


اك 


فى حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أى مترين . فالى الآن ويعد 
3٠‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النحر من 505 سسم . أى أقل من كل 
التوقعات » ومن ناحيةٍ أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
نهائيا » وإن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك ٠‏ وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد منها . 

أولا » تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر . وقد تقرر فعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ والأخيرة كانت أشدهنا تعرضا نظرا لتقادمها 
نسبيا . كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الافتراضى ؛ وهذا هى الأقل تكلفة » وبين إعادة بنائها من جديد تماما , 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأبطأ والأعلى تكلفة , 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على النيل'للحد من سرعة التيار 
وكسسر حدته وقدرته على التعرية , ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من "8 مترا إلى ١1‏ مترا » أى نحى ١‏ مترا فى ٠٠١‏ ميل : بمسعدل متوبسط 
6 سنتيمترات . فلى أمكن تقليل هذا *المعدل إلى > أو ؟ سنتيمترات لقل الذحر 
بدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقع المقترحة هى عند جبل السلسلة قرب 
كوم أمبى ؛ ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج , وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه النيل فى 
نحى ٠٠١‏ ألف فدان ؛ مما يهدد يرفع مستوى المياه الجوفية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر , 

ثالثا : إعداد مفيض توشكى الذى بدا تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبنى فكرة 
المفيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة ؛ ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تفنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطهعا كحل لمشكلة النحر ٠‏ لأن 


ل لأ ولأسه 


القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ؛ لأن 
أقصى تصريف لفائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعيه 
مجراه بسلامة أو بأى أمان على الإطلاق . ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى: 
وإنما حل حتمى ؛ وإن كان البعض يتحفظ فى كفايته هى بدوره بصورته وتصميمه 


العالتقة:. 
وسبلاحظ عند هذا الحد 7 هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر إليها من 
الناحية العملية على أنها مكملات طييعية وملحقات حتمية للسد 00 


أسوان . ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ٠‏ بينما أن 
الأولى سلبية يمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخسائر الجانبية » إن الواقع أنها مطلوبة فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحى . 
مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية الترية تأتى فى 
الصدارة » فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 

من الغرين » إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة ٠‏ وإلى غيابه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوحظ أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أو الماء الأنيمى» كما لم يحدث قط من قبل لق القن 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة الترية الأرضية فى أى مكان من العالم » سوف 
«يطعن الزراعة المصرية فى الصميم» 

ومن الناحية الميكانيكية , فان المحقق أن شا الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوأ فى نظر البعض , 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا , حيث أن الطمى هو مصدر مشكلة النعومة 
واللزنهجة وضعف المسامية فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أى السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها ٠‏ فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية ‏ لا تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا . 


,4 مصطفى محمود حافظ ؛ «السد العالى ويحيرة ناصر» ؛ مجلة الثقافة العربية , جامعة الدول العربية , عدد‎ )١( 
, ,ص ثرو‎ 


سما . لاس 


أرض الوادى ؛ وإنما إلى البحر . فمن ٠١١‏ ملايين طن سنويا , كان نصيب 
الأرض الزراعية ؟١‏ مليونا أى نحى العشر فقط , أغلبها أى نحى ؟, مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلنة هى ١4‏ مليون طن حمولة 
الذهر ٠‏ كان يذهب منها إلى البحر ه,؛١١‏ مليون ؛ وإلى الأرض ١9,5‏ مليون) . 
وعلى العموم . فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من 6/ من كمية الطمى » وهى 
6 مليون طن وحتى عند هذا » فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتباره من مزايا 
السد الإيجابية » وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السابق ؛ فمثل هذا منطق تبرير سقيم , فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء , 

بالمثل أزمة خامة الطوب » التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها , يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث : بدائل الطوب 
الرملى والطفلى وكذاك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسية 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء يل إن البعض ليعتير طمى النيل 
«عبئا على صناعة الطوب فى مصر» (مثما هى على الزراعة المصرية) » حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . ولقد بدأ يالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى . فضلا عن المساكن الجاهزة . كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا . بصدد تآكل سواحل الدلتا ٠‏ الذى تبدى شواهده وأعراضه يقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلنذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها ٠‏ وثانيا وكما يرد اليعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجم إلى الخلف يصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة . 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر الى مشكلتها فى البحر , 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطيء الدلتا . كنتيجة لتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان ؛ فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أو جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة ؛ كما - 


تنا قاوواات 


أن هناك أدلة على أنه قد بدا يعود إلى مواطنه القديمة » وعلى أية حال , فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا , وماذا بعد أن قيل وعمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل ففى شأن الآثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى ٠‏ حاسم وشامل , للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شئ كالحل المطلق ؛ مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة ٠‏ بطريقة أى بأخرى ؛ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر , واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب الثيل ؟ 

فعلا .لم يكف الفكر الهندسى والتكنولوجى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم » وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد ٠‏ أ نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية » فهى مطبقة بالفعل فى 
اشن نوه أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة , وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد ٠‏ وذلك تلقائيا ويلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أى الأنابيب المدفونة يقتصر على موسم الفيضان فقط . 

ولن يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأنابيب إنما يمثل صورة مستعارة . 
ميكروسكوبية نوعا وغير طبيعية تماما » من أصل مبدأ السدود ذات الفتحات 
والعيون , وكانما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية وأكنها ترقيعية ٠‏ بين مبدأى السد المصمت والسد ذى الفتحات ٠‏ أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم . 

ومهما كان الأمر . فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أو أثناء إنشاء 
السد ؛ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


+٠ -_‏ أ١١ا‏ كح 


ضخامة السد العالى . هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحبيرة ناصر . 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل ؛ هيكل 
الفكرة قناة جانبية أى تحويلة تستدير حول البحيرة ؛ بادئة أمام السد فى النقطة 
التى يتكدس بها الطمى أغزر ما يتكدس فى قاع البحيرة ٠‏ لتنتهى خلفه بعد أن 
تكون قد تحاشت مصيدة السد عله ذلك الحم كاه او مقلع إلى محرع 
النهر الطبيعى مرة أخرى . أى قناة تحويل للطمى مثلما هناك قناة تكورل للماء 
نفسه , إن لا ننسى أن الماء أصلا يستدير حول السد من الأمام إلى الخلف فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة » ويعبارة أخرى : قناة تحويل للماء » وأخرى للطمى : هذه 
على الضفة اليمنى » وهذه على الضفة اليسرى . 

مهما يكن , ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
غير أن هذا يعنى أن يكون طول القناة هو بطول بحيرة ناصر » أى ٠.٠‏ كم . وهذا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديد!ا صناعيا بالصحراء ء الغربية فى الواقع , لاتقل 
تكاليفه عن ٠‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة [/ل0 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى ريط الفكرة بمشروع مفيض توشكى , 
والذى يبدو قطاعا جزرئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 

السد فى الميزان 

طبيمهى أن يكون السد العالى ؛ ٠‏ كأى مشروع من نوعه وحجمه » موضع جدل 
وخلاف منذ نشأته بل من قبل إنشائه ومن بعده»ءعلى أن الملاحظ أن معظم ما قيل 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحى التهويل وإما نحو التهوين . إيجايا وسليا . ومن 
هنا ففى مقايل النظرية ؛ المسرفة بالتأكيد: القائلة يأنه هو الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية , كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية » والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 


إلى اكير قطرة انما هى محاولة ضد الطبيعة ٠‏ طبيعة الأنهار » وأنها تنطوى على 
كارثة تامة , 


أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك ٠‏ مازال » من بتسما ء ل عما إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطات فى بنائه (”؟) جيل لقل. تعوكن السد في ليتوا 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بثائه فنيا ٠‏ دبيثما صورت نتائجه 
على أنه «كارئة علئ مصر» ونعتته «يكارتة أسوان» 0 ٠‏ غير أننا يتنيغى 0 نتذكر 
(؟) مايرق » ص 116 . 
() امققسنة فى مسيظقي عقون جا لكام عن للضي 


.اس 


أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر , وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة هلى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة ؛ ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
لوال العادي قير االحتهن فى ره بالنة:فقى الحاقن السالع ريدقتب راف 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا بجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» ؛ بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلها» ؛ وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سابق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
يمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى اليبؤرة الصحيحة» (؟) ؛ أى فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات» (") . ويين هذه المواقف 
المتناقضة كماما ٠‏ تستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

اولااء أقه إن المنمكن سقترها بعياسنيا حق افق مشروع تومن انان 
السياسة قد تداخلت وتدخلت قيه إلى حد بعيد على الأقل . سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العريى أى على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل 
أو على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين» بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية . وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ٠‏ فقدم الأخير التدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . ١‏ 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة ٠‏ نحى ه سنين فقط 
مقايل عشرات لمشاريع مماثلة أو أقل ؛ كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
)١(‏ على فتحى .ص 4 , * , ؟؟ 


(؟) مقتبسة فى مصطفى حافظ » ص 19 . 
١ه‏ ««ا لسك العالى .4 المفترى عليه» ٠‏ الأهرام الاقتصادى 0 يوليى الا ص ١1‏ , 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعا للطريق عليهم لقطع 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأتها 
خفض إيراد النيل فى مصر )١(‏ . 

ثانيا . السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أى مبرر ؛ وله بدائل عديدة , 
وبدائله أفضل منه وأجدى , فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع يما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدوناك ‏ فقد 
كان هناك اقتراح لمكدوناك أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى درل مليار , فإن قيل إن التعلية خطرة » فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته , بأبعاد أضعاف أبعاد الأول ويأرباح أضعاف أرباح الثانى ؛ وبذاك 
بأخذ من كليهما محاسثه ومزاياه دون أضداده ومثاليه , 

غير أن من الضرورى هذا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قايلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذاك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر ؛ كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أى هيدرولوجيا . 

كالثا . من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية ؛ فان السد 
على عكس ما صون دعائيا محدود عطاؤه بدرجة لا تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطبع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحيته . فللوهلة الأولى ؛ بيدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية : مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة . 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمستمر . 
فالأول إنما يمثل دخلا متجددا ٠‏ حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ١١!‏ مليارا مقابل ه مليارات فقط لخزان أسوان », 
)١(‏ مصطفى حاقظ . ص ٠١5‏ . 
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فمقارنة خاطئة مثلما يمكن أن تكون مضللة أى مغرضة . 

فإذا كان الخزان يوفر ه مليارات سنويا . فإن إضافة السد العالى السئوية إلى 
مائية ممسر هى درلا مليار فقط » أى ما يعادل مساهمة الخزان مرة ونصف مرة 
لاأكثر ؛ أى مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جيل الأولياء معا . وتلك هى 
الأبعان الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مائيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تيرز للرأى العام بما فيه الكفاية » إن لم تكن قد حجبت عنه عمدا . وفى هذا يقول 
وين أوين «لعلها هى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
التى تستحق الأكثر أن تؤكد فى المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال : فإن عطاء السد 
من الطاقة والكهرياء قد يفوق عطاءه من الماء نفسه . وحتى من ناحية الماء » فان 
عطاءه للسودان ضعف عطائه لمصر ؛ أى أنه جاء لمصلحة السودان ولحسايه أكر 
' منه لمصلحة مصر أو لحسايها . 

رابعا ؛ من الناحية العملية والعلمية معا . فان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أى قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة ‏ بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة الثذحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجانبية العديدة : فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن المائى تماما . 
فلكن كان السد بوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف » فقد اتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتايع إلا جزئيا » ولئن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية » فقد أنهى هى ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا من مليارات الأمتار المكعبة . فانه 
بحشائش المجارى التى نشرها على امتداد مصر قد بدد نحى نصف هذا القدر الا 
ليس ردا - يستطرد النقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال إن الآثار الجانبية 
للسد متوقعة محسوية وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأآنت بذلك إنما 
تعالج خطأ أكير بسلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر , أى بسياسة 
الترقيع الجزئى المستمر » وحتى عند ذلك ؛ فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه ؛ بحيث تتضاعل 
اقتصاديته ياطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مئات من الملايين 
من الجنيهات ؛ فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 
رق 81511 "و25 لول عط 10 1116 111 1156 7/3161 ع قط" بتاع با0 .1 مرولا (1) 
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خامسا ؛ واتصالا بالنقط السابقة . يلاحظ اليعض أن السد العالى بكل ما 
يختى ويمثل لم .يكن له. على الؤراعة المضرية حتى الآن.مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان لخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما كانا يوفراته . وقفى هذا يتساعل وين أوين «لم لا ينبغى أن بتوقع أن 
يكون اسبغة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفضلية» - أي الصيفية 
- أثر على نمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسئولا عن 
ذلك »2 وإنما هى قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال فلعل هذه الثورة 
المرتقية مسألة وقت فقط . 

سادسا ٠‏ وأخيرا ولكن ليس أخيرا بالتاكيد : فان السد يمثل مخاطرة كبرى 
تصل لعفل المقاهرة ٠‏ إن لم يقل اليعدن امقامرة سوا إاشارة فى بالطيع إلى 
احتمالاته المستقبلية الغامضة وكل ما يجازف يه من تغيير مجهول النتائج والمدى 
ل طبية الكين والرافىبويتفان مضسم. الوسوة الطنيوى لض :11ت .:ولكن بورد 
أنصار السيد على هذا بالنقى ٠‏ قعندهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا «كظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا وتهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالغاتهم المسرفة . 

فهوّلاء مثلا قدروا فى ١561‏ وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
6 مترا فى قاع المجرى , وذلك على أربع دفعات يمتوسط ١5‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . قلما بدا إنشاء 
السد ومضت سنئوات دون أن تتحقق هذه النيوءات: عادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد ه سنوات من التشغيل وإلى " أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا . عادوا فى ١91/6‏ فقالوا إن ”// من النحر الشامل 
سوف يتم بعد ١1‏ سنة من بدء التشغيل أى فى ١580‏ , وأن عمق النهر يين إسناأ 
ونجع حمادى سيصل إلى 15ر1 متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادى سيكون ؛رم 
مترء وخلف قتاطر أسيوط ؛را متر . غير أن الذى حدث بالقعل أن معدلات التحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا "كر" سم بين أسوان وإسنا ٠١‏ سم بين إسنا ونجع 
حمادى ؛ در" سم بين نجع حمادى وأسيوط : 4ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (؟) 
وهذا كله وغيره ما بؤكد سلامة مستقيل الوادى طيبيعيا . 
)١(‏ «السد العالى .. المفترى عليه» الأهرام الاقتصادى ؛ " يوليى 1541 اص ١١‏ - 16 , 
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إزاء هذا الرد . يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقبلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى ؛» إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته ٠‏ قأولا . هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته لمن 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - ١2١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فى أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أى على كتفها أى رقبتها 
. أى رأسها هى «أشبه ما يكون بقنيلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» , إن «لى حدث ما يؤدى الى انسياب المياة يلا رابطة من البحيرة ٠‏ فان 
التخريب الذى تحدثه فى مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنبلة 
هيروشيما» 6 ٠‏ وفى هذا الصدد ,؛ فلقد أثيتت الأبحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للزلزال الموضعية نتيجة لثقل كتلتها المائية الهائلة . 

إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو الأرضى ؛ هناك خطر ضرب السد 
بالقثابل من الجى فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإاسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كذفنا من حلقات الدفاع 
الجوى الفائق التطور حول السد , فإنه لا يستبعد الخطر تماما ٠‏ ومما له 
مغزاه أن الخيراء السوفييت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصر يتفريغ بحيرة 
ناصر بمعدل ٠٠١‏ مليون متر مكعب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أو 
التهديد يها . رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا . فإنه لم 
فلت من اخطصار الأمن القزمئ لا عطسعنا ولا مسكريا: . 

ثانيا . هناك السؤال المؤجل عادة . لأنه بعيد الأمد نسبيا . وهى : وماذا بعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها يالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرئية يارزة بعد 5٠٠‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى اليحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية » أى شىء 
كتحقيق مخيف مروع لنهر يلاتكنهورن الجيولوجى الافتراضى «الثيل الليبى» 
الغابرء وإما أن يقتحم الوادى ليحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) . 

وليس رداً أن يقال إن التكنولوجيا الفائقة التطور فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا , فهذا هى منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


. على فتحى » ص 9؟‎ )١( 
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لكل هذه الأسباب وفى وجه هذه الأخطار والأخطاء : ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدمواأ السد» المغرضة أو غير المتخصصة ؛ طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروها للحل العلمى الواقعى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص , محور الاقتراح هو إلغاء مبدأً التخزين القرنى فى بحيرة ناصر , 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى » أى كخزان أسوان القديم ؛ ولكن 
إطلاقة خسف طلاقة هذا "الأخين أق بق ما ملبارا حكن مكفي مما دوقن االحمانة 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هو ؛ غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت ؛ فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
لمرور المياه إلى الشمال , بطاقة تصريف قدرها 8٠١‏ مليون متر يوميا » وهى 
الطاقة القصوى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر , ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهريائى ؛: فلايد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرياء . وعموما ٠‏ يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب ١77‏ مترا ؛ مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهى ؟؟1 مترا ؛ على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى ١77‏ مترا كحد 
أقصى . 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فأولا » لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه 48 ,؛ فلاد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا » يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملفى مصريا . ثالثا , العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت ٠‏ نقلا عن بحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضمانا لملء خزاننا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان ٠‏ فضلا عن كونه جزءا من مشاريع أعالى النيل وتقليل 
الفاقد فى منطقة السدود . )١(‏ 
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وبكك ... 

ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا » إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا , 
تقو مااهى ضغبة قيله ., وقصباري ها يكن أن يقال الآن ».رودو الفدل يااراي أن 
بالحكم فى اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص والاختصاص ؛ هو أن 
الك الغالى جتر كز شتوك هو قمة الرى الداكم دوق ديا قنة دزانا هاما هو قة 
عيويه : والآثار الجائبية للسد إنما هى ببساطة الثمن الطبيعى للرئ الصناعى , 
وها مغ يكيان اكثلة واجدة م وكلدهما كالاخن ولاه ذو حون :34 كذ اك 
والعبرة فى ااخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيويه . ولكن صميم 
المشكلة هو الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرباح بالدقة . فهى فى 
العضدلة الضافية إيجانئ فى جقلر النتفن «وسلفى فن تان اليممن لخن برلهذا : 
فكما أن السد نفسه ليس الكلمة الأخيرة فى الرى المصرى , فان المستقبل وحده 
. هو الذى سيقول الكلمة الأخيرةروالحكم النهائي قى أمن اأسد . 
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